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ب« 


صم ةق اهم 


آي اليرت ذامثوا إذا ضرت في جيل أل يسما ولا ل مول موأ لِمَنْ ألْهّ يكم ألسَلمَ لنت 
. --ه تويك اه . 3 2 4-. خن لير د 
مُؤِْنًا عون عرض + اليتق اللتخاقيمة ع كَدَِككَ كنم ين قل فمَرح 
َه عَِِكُْ فكوا إرت > أن كا يكاتتكورست حي »4 
قال الإمام أحمد : : حدثنا يحبى بن أبي بكير. وحسَّين بن محمد ولف : بن الوليدء قالوا : حدثا 
إسرائيل » عن سماكُ عن عِكُرمَة عن ابخ عباس قال ريسل من بتي ليم يشر من حاب الي قد 
وغل يوق خدها لمن فسلم عليهم فقالوا: ما سَلّم عليتا إلا ليتعود. منا. حمدوا إلية فقتلوىف واتوا مثيه 
النبي ‏ ككل - فنزلت هذه الآية: «يا أيها الذين امنوا». . . إلى آخرها”©. 

ورواه الترمذي 2 التفسيرء عن عبد بن حميد. عن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة عن إسرائيل. يه. وقال: 
هذا حديث حَسّنء, وفي الباب عن أسامة بن زيد9©. 

ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه””" ‏ 

ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل » به290©, 
وقال في بعض كتبه غير التفسير» ؛ وقد رواه من طريق عيد الرحيم(” فقط. وهذا خبر عندنا صحيح سندهء وقد 

يفن ]ةق يكون على مذعب الآخرين سفيمال ِعِلّل منها : أنه لا يعرف له مَحْرَجّ عن سماك إلا من هذا الوجه» 
ومنها: أن عكرمة في روايته عندهم نظرء ومتها أن الى اترلت فيه الآية ملف فيه فقال بعضهم : أنزلَتَ في 
محلم بو تام وقال بعضهم : أسامة بن زيد. وقيل غيرٌ ذلك . 

قلتٌ : وجذا كلام قريب وهو مردودٌ من وجوه؛ أحدها : أنه ثابت عن سماك, حَدَّثْ به عنه غير واحد من 
الكبار. 0-0 أن عكرمة محتج به في الصحيح. الثالث: أنه مروى من غير هذا الوجه عن اين عباسء» كما 

حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيادُ عن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس : ولا د تقولوا لمن ألقى 

إليكم السلام لسيت مؤمناً» قال: قال ابن عباس : كان فى عَنْيمةِ له فلْحقه المسلمونء فقَال: السلام 
عَليكُم. فقتلوه وأخذوا عَنِيمَتّه فنزلت: «ولا تقولوا لمن لقى إليكم السلام لست مؤمناً» 4 

ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم؛ من طريق سفيان بن عيينة» يه(4». 

وأما قصة محلّم بن جَثَامة فقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن عبد الله ب بن قُسَيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدردء عن أبيه عبد الله ب بن أبي حدرد رضي الله عنه 


)١(‏ المصدر السابق» مسند أحمد 779/١‏ ؟7/ا7. 

(؟) عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء »15١ 188 /١١‏ والمستدرك, تفسير سورة النساء 1/ 78؟. وتفسير الطبري ©/ 5177 , 
() في الأصل: عبد الرحمن. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(:) فتح الباري.ء تفسير سورة النساء 4/ 3598. وتفسير الطبري ©/ 311 . 


144 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
قال: بعثنا رسولٌ الله - 4 - إلى إضَمء فُخرجت في لَفْرِ من المسلمين؛ فيهم : أبو قتادة الحارث بن رِبْعيّ 
ومحلُم بن جثّامة بن قيس » لترياعي إلا كا من لس مز عار ين اليوط لقعي رك 
معه مَُيمٌ ووَطبٌ من لبن2'7, فلما مر بئا سلم عليناء فامسكنا عنه. وحمل عليه مُحَلّمِ بن جَثامةَ فقتله. بشيء 
كان بيئه وبيئه» وأخذّ بعيره ومُبَيّعه. فلما قدمنا على رسول الله يكل - وأخبرناه الحْبّر» نزل فينا القران: «يا أيها 
الذين آمنواء إذا ضربتم في سبيل الله» إلى قوله تعالى : «خبيرا» . 
تفرد به أحمد7"). 


وقال ابن جرير؛ : حدثتا ابن وكيع ؛ حدئنا بججرِيرء عن ابن إسحاق, عن نافع أنَّ ابن عمر قال: بعك رسو 
الله - كك - محلم بن ن اجثامة مبعئاً ؛ فلّقيهم عامرٌ بن الأضبط, فحيّاهم بتحيّة الإسلام» وكانت بينهم يون" في 
الجاهلية, فرماه مُحَلّم بسهم فقتله فجاء الخبر إلى رسول الله كل فتكلم فيه عُيّينة والأقرع» فقال الأقرع: 
يا رسول الله سَنَّ اليوم وعَيّر غدا . فال عيينة : : لا والله» حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاف نسائي . فجاء محلم 
في بردين » » فجلس بين يدي رسول الله يكِْ - ليستغفر له فقال رسول الله يكِهِ -: لا غَمْر الله لك. فقام وهو 
يتلقى دُمُوعَه بِبرّديه» فما مضت له سابعة حتى مات, ودَقَنُوه فلفظته الأرض». فجاؤوا إلى النبي - كَكلهِ - فذكروا 
ذلك لهء فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم, ولكن الله أراد أن يعظكم من حرمتكم . “ثم طلربجوه 
بين صَدَفي جبل* 26 وألقَوا عليه الجبارة ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضَرّبتم في سبيل الله فتبَينُواه2©». . 
الآية. 

وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عَمَرَةِ عن سعيد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - كله - 
للمقداد: : إذا كان رجل ممّن يُحْفي إيمانه مع قوم كفار, فأظهر إيمائه فقتلته فكذلك كنت أنتٌ تخفي إيماتك 
بمكة من قبل . 

هكذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً مختصراً» وقد رُويَ مُطَوّلاٌ موضولاً. فقال الحافظ أبو بكر 
البزار: ش 

دعا لخم" ' بن علي البغدادي, حدثنا جعفر بن سلمة حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم. حدئنا حبيب 
ابن أبي عمرة» عن سعيد بن جُبَيره غن ابن عباس قال : بعث رسول الله يِه سرية, فيها المقداد بن الأسود. 
فلما أتوا القوم وَجَدُوهم قد تَفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله . فأهوى إليه 
المقدادٌ فقتله» فقال له رجل من أصحابه : أقتلتَ رَجلا شهد أن لا له إلا الله؟ والله لأذكرّنٌ ذلك للنبي - يكيل -. 
فلما قدموا على رسول الله يكت - قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهدّ أن لا إله إلا الله. فقتله المقدادٌ. فال 
ادعوا لي المقداد. يا مقدادء أقتلتٌ رجلا يقول: «لا إِلّه إلا الله» فكيف لك بلا إلّه إلا الله غداً؟! قال: فأنزل 
الله : «يا أيها الذين امنواء إذا ضَرّبتم في سبيل الله فتبينواء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام : لأسف مؤهتاً, 


)١(‏ القعود: البعير الذي يقتعده الراعي في كل حاجة. والمُتَيّع : تصغير المتاع. والوطب: وعاء اللبن. 
(5) مسند أحمد 5/ .1١‏ 

(”7) عداوة وحقد. 

(5)'ي: جانبي جبل . 

(0) تفسير الطبري ©/ 37171 . 

()فتح الباري. كتاب الديات /1١7‏ 181. 

(0) في نسخة: حماد. وأخرى: حمدان. والمثبت عن كشف الأستار. 
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تلحتوين عوك الحياة الدنياء فعند الله مغانم كثيرة» كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا» . فقال رسول 
الله كل - للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار. فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلِكٌ كنت تخفي 
إيمانك بمكة قبل)2202. 

وقوله : إفعند الله مغائم كثيرة» أي : خير مما رَغبتم فيه من عَرَضٍ الحياة الدنياء الذي حملكم على 
قل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام » وأظهر إليكم الإيمانَ» فتغافلتم عنه, وأتهممُوه بالمصانعة والتقية. 
لتَبتَعُوا عَرَض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : «كذلك كنتمُ من قبل فمنَّ الله عليكم» أي : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يُسِرٌ إيمانه 
ويُحْفيه من قَوْمِهء كما تقدّم في الحديث المرفوع آنفاً وكما قال تعالى : «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض». . . الآية. وهذا هو مذهبٌ سعيد بن جبير» كما رواه الثوريٌ » عن حَبيب بن أبي عَمْرة» عن سعيد بن 
دي اقول : «وكذلك كنتم من قبل» تخفون إيمانكم في المشركين. 

ورواه عبد الرزَاقِء عن ابن جُرَيجء أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جُبير في قوله: «كذلك كنتم 
من قبل » تستخفون بإيمانكم. كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيارٌ ابن جرير9©. 

وقال ابن أبي حاتم: وذكر عن قيس. عن سالمء عن سعيد بن جُبّير قوله: «إكذلك كنتم من قبل» لم 
تكونوا مؤمنين «فمن الله عليكم» أي : تانب خليكم* فحَلّف أسامة لا يقتل رجلا يقول : دلا إله إل الله» بعد 
ذلك الرجل. وما لقي من رسول الله كَكِِ - فيه 

وقوله : لِنَتبَينُوا4 تأكيدٌ لما تقدم . وقوله: #إن الله كان بما تعملون خبيراً» قال سعيد بن جُبَير: هذا 
تهديدٌ ووعيدٌ. 


طلا مستّوى الْفعدُونَ من الْمؤْمِنينَ عد أل َلصَرَرٍ وَلْمِهِدُونَ في سبل الله يأمولهم وَأنفيم فَصَّلَّ أيه 
مهد يأموالهح وشيم 1 مه عَلَ لعن مَيَيةٌ ِل لاوحألل لي و هه 4 فصل ند لس دين علَ )أ عن يما - 0 2 


2000 عع دماح كا ور 2 2 ىو | ال 
و 


درجلت منه ومغفرة ور حمه نَّ الله عَفْورًا رََحِيِمًا اقم 5 


قال السعارى - تحدها عنص بخ عُمر عردثنا شعية عن أبي إسحاقٌ. عن البراءٍ قال: لما نزلت: لا 

يستوي القاعدون من المؤمنين» دعا رسول الله كي - زيداً. فكتبهاء ؛ فجاء ابن أم مكتوم. فشكا ضُرَارَتَه» فأنزل 
الله ام أولي الضرر»ه” . 

حَدثنا محمد بن يومنك. عن إسرائيل» عن أبي إسحاق, عن البَرَاءِ قال : لما نزلت «ؤلا يستوي القاعدٌون 

من المؤمنين4» قال النبي - كَل - : ادع فلانا فجاءه ومعه الدواةٌ بالارج أو الكتف(؟» فقال : اكيّبُ : «لا يستوي 

القاعدون من المؤمنين والمجاهدونٌ في سبيل الله» وخَلف النبيّ - يلل ل - ابن أمّ مكتوم » فقال: يا رسولٌ الله أنا 

ضرير؟! فنزلت مكانها: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله »7"©. 


. 48 /7 كشف الأستار عن زوائد البزارء تفسير سورة النساء‎ )١( 
. 717-1715 /8 تفسير الطبري‎ )1( 

(") فتح الباري. تفسير سورة النساء // 9ه؟ ‏ ١535؟.‏ 

(4) هو عظم عريضٌ في أصل الكتف. كانوا يكتبون فيه. 


1445 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال البخاري أيضاً: حدثنا | إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيمٌ بن سعدٍء عن صالحٌ بن كيسان. عن 
ابن شهاب , حَدّئئي سَهِلُ بن سَعدٍ الساعدي : أنه د حاو اب » قال: فأقبلت حتى 
جلستٌ إلى جَنْبِه فأخبرنا أن زيدٌ بن ثابتٍ أخبَّره : أن رسول الله - كك أملى علي : #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ©. فجاءه ابن 2 مكتوم ع نهر لبها علي . قال: باارسول الله. والله لو 
أستطيعُ الجهادٌ لجاهدتٌ - وكان أعمى -فانزل الله على رسوله - وك وفَخذهُ على فخذي» فثقلت علي حتى 
خفت أن 00 فخذي. ثم حرق عنهء فأنزل الله غير أولي الصَرّر» . 
انفرد به البخاريٌ””© دون مُسْلمٍ ؛ وقد روي من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد . 
حدثنا سليمان بن داود. أنبأنا عبدٌ الرحمن بن أ بى .الزناد. عن خارجة بن زيد قال: قال زيل بن ثابت: 
إني قاعدٌ إلى جنب رسول الله - كله - إذ اوجي إليهء قال : وغشيقه السكينة قال: فوقع فُخذه على فخذِي حين 
عُشيته السكينةٌ. قال زيدٌ: فلا والله ما وجدث شيئاً قط قل من فَحِذٍ رسول. الله يكلِِ ‏ ثم سُرّيَ عنه فقال: 
اكب يا زيد. فأخذثٌ كبفا فقال: اكّبُ «لا يستوي القاعدُون من المؤمنين والمجاهدون» إلى قوله: 
«أجراً عظيماً» . فكتبثٌ ذاك في كتفٍ. فقام حين سمعها ابن أم مكتومٍ وكان رجلا أعمى - فقام حين 
سَمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول لله» وكيف بمن لا يستطيع الجهادٌ ممّن هو أعمى وأشباة ذلك؟ قال 
زيد: تراه عا عقني كازيد أو ما هو إلا أن قضى كلامه د شيك النبي علد - الساكينة» نهل على تكدي: 
فوجدت من ثقلها كما وجدث في المرة ة الأولى . » ثم سْرْيٍ عنه فقال: اقرأ. فقرأتٌ عليه : : إلا يستوي القاعدُون 
من المؤمنِينَ والمجاهدون» فقال النبي يك -: «غيرٌ أولي الضرر» . قال زيد> فالحتتهاء فوالله لكأي لط 
إلى مُلْحَقَها عند صَدْعٍ كان في الكتتف” , 
ورواه أبو داود. عن سعيد بن منصُورِء عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد. عن أبيه. عن خارجة بن زيد بن 
ثابت. عن أبيه» به نحوه”". 
وقال عبد الرزاق: آنبأنا مَعْمَر عن الزهريٌء عن قَبِيصّةٌ بن ؤب عن زيدِ بن.ثابت قال: كنت أكتب 
لرسول الله يَكلِةٍ - فقال: اكتب لا يستويٍ القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» . فجاء عبد الله 
ابن أم متعم فقال: يا رسول الله إني اعت الجهادٌ في سبيل الله ولكن بي من الزّمانة ما قد تَرَى» قد ذهب 
بصري . قال زيد: فنَقلَت فَحِذَ رسول الله - كلل - على فَجِذِيِ حتى حَشيت أن تَرْضَهاء ثم سرَي عنه, ثم 
قال: اكتبُ: طلا يستوي الاغدية يع البويك ابي الضرّرٍ والمجاهدُون في سبيل الله» . 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير”* 
وقال عبد الرزاق: أخبرني ابنٌ جريج. 5 هو ابن مالك الجَزري - أن مقسمما عولى عد 
الله بن الحارث أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بدرء والخارجون إلى 
بدر؟), 


انفرد به البخاريٌ 2*0 دون مسلم : وقد رواه الترمذيٌ من طريق حجاج. عن عن ابن جريج عن عبد الكريم » 


)١(‏ أي: تدقها وتكسرها. 

(5) فتح الباريء تفسير سورة النساء 4/ 3789. 

(5) مسند الإمام أحمد 90/8١191-1؛‏ وسئن أبي داودء كتاب الجهاد ١١/7‏ . 
(8) تفسير الطبري ©/ 9؟377. 

(9) فتح الباري . تفسير سورة النساء 4/ .376١‏ 
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عن مقسمء عن ابن عباس قال: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» عن بدرء. والخارجون 
و1 بدر. لما ثولت مخزوة يمر قال نعيد الهو جسيش؟'» ران : وار عا بس بي 
فهؤلاء القاعدون ء غيرٌ أولي الضرر «وفضل انا الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً» وهات نه عل 
القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر(') . 

هذا لفظ الترملي > 7 ثم قال: وهذا عي عربت من هذا الوجه90) 

فقوله لا يستوي المَاعدُونَ من المؤمنين» كان مطلقاًء فلما نزْلَ بوحيٍ سريع «غيرٌ أولي الضرر» صار 
ذلك ترجا لذوي الأعذار المبيحة لعرك الجهاد ‏ من العمى والعرج وَالمَرقين عن مساواتهم للمجاهدين في 
سبيلٍ الله بأموالهم وأنفسهم 1 

ثم أخبر علي بفضيلة المجاهدين على القاكايانة قال ابن عاو غير 7 الضرر. وكذا ينبغي أ 

قال: ا اليل ا ل ا ان السو رن 
الله؟ قال: ١‏ نعم حَبْسَهم العَذّنُ29 , 

وفكدا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أي عدي عن خميلة عن أنس» بهد00 : وعلقه البخاري 
سوا ورواه أبوداود, عن حماد بن سلمة. عن حُمّيد عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» عن 
النبي طلِدِ قال : «لقد تركثم بالمدينة أقواماً ما سِرتم مسيرأً» ولا أنفقتم من نفقةٍ ين باز لا 
معكم فيه . قالوا يا رسول الله وكيف ولي معنا وهم بالمدينة؟ قال حَبَسَهم العذنع2. لفظ أبي داود. 


وفى هذا المعنى قال الشاعر: 


يأ واحلين إلن البيت التق لفد سوم حرفا وسرّنا نحن أرواحا 
إنا أفنَا علن عثر وَعَنّْ قَثَر وَمَنْ أقامَ على عُمذْر فَقَدُ رَاحا 


وقولّه :.«وكلاً وعد الله الحسنى », أي: الجنةٌ والجزاء الجزيل. وفيه دلالةٌ على أَنَّ الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. 
ثم قال تعالى: «وَفصّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً». 
ثم أخبر تعالى بما فَضَلَهِم به من الدرجات» في غرف الجنان العاليات. ومغفرة الذئوت والزلات» 
وحُلُولٍ 0 والبركات. إحساناً منه ريا ولهذا قال تعالى : #درجات منه ومقفرة ووحمة 2 وكان الله 
كور وسيم 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح 8 3١١‏ تعليقاً على رواية الترمذي : «هكذا أورده سياقاً واحداً ومن قوله «درجة» إلخ مدرج في الخبر من كلام 
ابن جريج, بينه الطبري. فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله «درجة» ووقع عئده. «فقال عبد الله بن أم مكتوم وأبو 
أحمد بن جحش». وهو الصواب في ابن جحش. فإن عبد الله أخوه. وأما هو فاسمه عبد. بغير إضافة, وهو مشهور بكنيته». وانظر 
تفسير الطبري ه/ 778 . 

(1)عارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء .١531 /١١‏ 

(6) فتح الباري» كتاب الجهاد 5/ 45 - 47. ومسند أحمد / .1١‏ وسئن أبي داود. كتاب الجهاد 7/ 1 . 


44 الجزء الثالث من تفسبر القرآن العظيم 
وقد نُبَْتَ في الصّحِبِحَينِ عن أبي سَعِيدٍ الحذْرِي أن سوق الله وُلة - قال: إن في الجنة مائة درجة, 
عَدِّها الله للمجاهدين في سَبيله, ما بين 05 درجَتِِنِ كما بين السماء والأارض (2. 
وقال الأعمش» ؛ عن عمرو بن مرّة) عن أبي يد 06 لاي مدن قا قال رسول الله قله - 


«من بَلْعْ بسهم فله أجرًه درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست بعتَبّة أمك. ما بين 
الدرجتين مائة عام)27©, 


7 اليس تو هم المَكهكهُ طاليى شيم هم كَالُوأ فم كنم كَالوا كنا مُستَضْمَفِينٌ في أ نض قَالُوأ ألم تكن رض 
لل وسِحَدٌ كبوأ فيا َاوْلَهَكَ مأو 3ج ناميه إلا لْمُستضَمَفِينَ يرت ألرَجَالٍ وَاَليْسَآه وَلْولرنٍ لا 
ءءء موق صل ولا يبدو طبرأة 0 َلك عمَى امه ليت ع ثارت الش عن م 1 ومن ب جرفي 

ري ررم 000 1 جرم عل 


يل يذب لض مسن ادوس يري يايند كايو كأ ولد "بوه لوث مدقأ 


2 


كان نَ أللّهُ عَهُورا َبَحِيمًا <77 4# 


“| _ - 


ت١‎ 


قال البخاريٌ : حدثنا عبدٌ الله بن يزيد المقرى» حدثنا حيوة وغيره قالا : حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو 
الأسود قال: : قلع 0 على أهلٍ المدينة بَعْتُ فاكثْت فيه» فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس فاأخيرثة» افنهاني عن 
ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني أن عبان أن قاساً من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سوادٌ 
لحرن على با ا - كله ا ل اي يشاك علي فأنزل الله : 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » . رَوَاه الليث عن أي الأسود9؟) , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري حدثنا محمد بن 
شريك المكي , حدثنا عَمْرو بن دينارء عن عكرمة, عن ابن عباس قال: : كان قوم من أهل مكَة أسلمواء وكانوا 
يتخفون بالإسلام , فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا. فَاستَغْفَروا لهم فنزلت: ؤإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم». . 
الآية. قال: فكتب إلي من بق من المسلمين بهذه الآية: لا عُذْرَ لهم . قال: كيجا فليم المدركوة: 
فأعطوهم الفتنة. فنزلت هذه الآية: «ومن الناس من يقول آمنا بالله.9#4». . . الآية. 

وقال عكرمة : نزلت هذه الآيةٌ في شباب من قُريشء كانوا تكلّموا بالإسلام بمكة منهم : علي بن أمية بن 


1 (6+ 


حلفٍ » وأبو قيس بن الوليد بن المُغِيرة» وأبو العاص بن مُنَبّهِ بن الحجاج» والحارث بن رَّ 
وقال الضحاكُ: نَزَّلت في ناس من المنافقين, تَحُلفوا عن رسول الله يي - بمكة. وحَرّجوا مع 


,16:1 عن أبي هريرة» ومسلم. كتاب الإمارة‎ 404 /١8 وكتاب التوحيد‎ ,.١١ /5 فتح الباري؛ كتاب الجهاد‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي بإسناده إلى الاعمش. عن عمرو بن مرة؛ عن سالم بن أبي الجعد. عن شرحبيل بن السمط. عن كعب بن مُرّة. انظر 
كتاب الجهاد 5/ /ا#. وكذلك أخرجه أحمد في مسلله 4/ ه"؟ 8 795, 

(") أي : ألزموا بإحراج جيش لقتال أهل الشام. وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. 

(5) فتح الباري, تفسير سورة النساء 4/ 7507. 

(5) الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. وقد أخرجه الطبري في تفسيره من هذه الطريق ه/ "8 384 , 

)١(‏ تفسير الطبري ه/ 774 وسيرة ابن هشام .54١ /١‏ وفي السيرة: العاص بن منبه. 
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المشركين يوم بدر. فَاصِبُوا فيمن أصِيبٌ» فنزلت هذه الآيةٌ الكريمة عامّة في كل من أقام بين ظهراني المشركين 
وهو قادرٌ على الهجرة, وليس متمكناً من إقامة الدين, فهو ظالم لئنفسه مرتكبت حرام بالإجماعم. وبنص هذه 
الآية حيث يقول تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » أي : بترك الهجرة #قالوا فيم كلتم » 
أي : لم مَكِنتُم ها هنا وتركتم الهجرة؟ طقالوا: كنا مُستضعَفين في الارض» أي : لا نقدر على الخروج من 
البلدء ولا الذهاب في الأرض #قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة». . . الآية. 

وقال الرواة حدثئنا محمد بن داود بن سفيان» حدثئي يحبى بن حُسّان. أخبرنا سليمان بن موسى أبو 


داوف حدئدا جعفر بن سعد بن سّمْرة بن جُندب» حدثني حُبّيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سّمرة» عن 
سَمرة ة بن جُندب: : أما بعد. قال رسول الله كه - من جامع المشرك وسكن عه كإنه مكله(1؟, 

وقال السدّي : : لما أسِرٍ العباسٌ وعَقيلٌ ونوفل» قال رسول الله يله - للعباس : افد نفسك وابن أخيك . 
قال: يآ رسولٌ اله ألم فصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس, إنكم خاصمتم 41 ثم تلا 
عليه هذه الآية: «ألم تكن أرض الله واسعة#... الآية. رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : إلا المستضعفين4. . . إلى آخر الآية. هذا عذرٌ من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك 
أنهم لا يقدرون على التخلُص من أيدي المشركين» ولو قَدَرُوا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: 
دلا يستطيعون جيلة» » قال عكرمة : يعني نهوضاً إلى المديئة.» «ولا يهتدون سبيلا » . قال مجاهد. وعكرمة, 
بالسلى: يعني طريقاً. 

وقوله : إفأوائك عسى الله أن يعفو عنهم» أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة وعسى من الله موجبّةٌ إوكان 
الله غفوراً وعنيما. 

قال البخاري : حدثنا أبو نعم حدثنا شيبانٌ» عن يحبى» عن أبي سَلَمَة عن أبي هُرَيرة قال: بيكا الذي 
علا - يُصلّي العِشَاءَ إذ قال: سَمِعْ الله لمن حمذه. ثم قال قبل أن يَسجْد : اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهم نج سَلَمَةَ بنَ هشام, اللهم نج الوليدٌ ؛ بن الوليد» اللهم نح المستضعفين من المؤمئين» اللهم اشدد وَطأتك 
على مُضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسّفت9". 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري» حدثنا عبد الوارث» حدثنا علي بن زيدء عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن رسول الله ين - رفع يده بعد ما سلّم» وهو مستقبل القبلة فقال: 
«اللهم لصن الوليد بن. الوليد. وعياش بن أبي رَبِيعة مسليه :: بن هشامٍ » وضعفة المسلمين الذين 
لا يستطيعُون حيلة ولا يهتدُونَ سبلا من أيدي الكقان. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى, حدثنا حَجَاحٍء حدثنا حماد. عن علي بن زيد» عن عبد الله أو إبراهيم 
ابن عبد الله القرشي - عن أبي هريرة : أن رسول الله - يله كان يدعو في دُبْر صلاة الظهر: «اللهم خَلّص الوليكء 
وسَلّمة بن هشام. وغياش بن أبي ربيعة» وََيِمفةٌ المسلمين من أيدي المشركين؛ الذين لا يستطيعون تحواة 
ولا يهتدون سبيله9 2 


)0( سئن أبي داودء كتاب الجهاد 7/ 913, 

(9) أي: عُلبكم. وانظر الأثر في تفسير الطبري ه/ 39 , 
بيدعد الباري , تفسير سورة النساء // 54؟. 

(4) تفسير الطبري ©/ /ا"7 . 


ولهذا الحديث شاهد في الصحيح , من غير هذا الوجه. كما تقدم. 

وقال عبد الررّاق: أنبأنا ابن عُيّيئة» عن مُبّيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا 
وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. 

وقولة : ا يهاجر في 8 الله يجد في الارض » مراشها كيرا وسعَة». وهذا تحريض على الهجرة 
وترييت في مفارقة المشركين. وأن المؤمن حيثئما ذهب وَجَدَّ عنهم 0 وعلييا يتحصن فيه «والمَرَاعَم): 
مصدرء تقول العرب: راغمَ فلانٌ قومه راشم وهواخمة: قال نابغةٌ بنى 0 


كطودٍ يُلادُ باركانه عزيق المراغم وَالْمَهُرّبٍ 
وقال ابن عباس : «المراغم )6: : التحوّل من أ رضص إلى أرض . . وكذا روي عن الضححاك. والربيع بن أنس » 


والثوري» وقال مجاهدٌ: «مراغماً كثيراً» يعني : ارزع عما يقر وقال. سقياة بن ينه طعراكسا كدرا» 
يعني : بُروجا. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه المُمْتنع الذي يُتحصّن به ويُرَاعَم به الأعداء. 

قولّه : لوَسَعَة4 يعني : الرّزق. قاله غيرٌ واحد. منهم : فتادةٌ حيث قال في قوله: «إيجد في الأرض 
مُرَاعما كثيرا وَسَعة» أي - والله ‏ من الضلالة إلى الهدى. ومن القلة إلى الغنى . 

وقول : ومن يخرّجٌ من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُذْركه الموثُ فقد وَقَمَ أجرّه على الله» أي : ومن 
خرج من مُنْزله بنِيّة الهجرة ة فمات في أثناء الطريق فقد حَصّل له عند الله ثواب من هاجرء كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من الضحاح والمسانيد والسئن» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن 
إبراهيم التيمي » عن علقمة بن وقاص الليئن » عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يت -: «إنما الأعمال 
بالنيات. وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لدنيا يُصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»("©. 

وهذا عام ذ فى الهجرة وفي كلَّ الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين. في الرجل الذي قتل تسعة 
وعين أقسا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينكٌ وبين 
التوبة؟ 5 ل أرشده إلى أن يتحول من بده إلى يلك أخخر يميد ال فيدى خلا أرتحل من لله مهاج را إن البلد الآخر 
أدركه الموت في أثناء الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال هؤلاء : إنه حجاء تائباً. 
وقال عؤلاء : إنه لم يصل بعد . فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أقربَ كان منهاء فأمر الله هذه 
أن يقرب من هذه. وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها يبر فقبضته ملائكة الرحمة . 


. 751 /4 فتح الباري. تفسير سورة النساء‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ه/ م . 

(؟) فتح الباري. باب بدء الوحي /١‏ 4. ومسلم. كتاب الإمارة 181١6‏ 18158. وسئن أبي داود. كتاب الطلاق 17/ 27517 وعارضة 
الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد /1/ ١6١‏ 167, والنسائي. كتاب الطهارة »5١ 88/١‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1417, ومسند أحمد 
ا وى "1 


4 - سورة النساء ١٠٠٠١‏ 
وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء”'؟ بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها”". 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدٌُ بن هارون؛ حدثنا محمّدُ بن إسحاق. عن مُحمّدٍ بن إبراهيمٌ» » عن محمد 


ابن عبد الله بن عَتِيك, عن أبيه عبد الله بن عَتيك قال: سيعت وشوك الله كلد - يقول: 000 
مهاجرا0”» شٍ سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث : 7 والسبابة والإبهام . فَجَمعْهنٌ وقال: 
المجاهدون ؟ فخرّ عن دابته فمات» فقد وَقَع أجره على الله. أ و لدغعه خابة فمات فقد وقع أجرّه على الله أو أو 
مات حَتفت*2 أنفه فقد وقع أجره على الله والله إنها لكلمة ما سَمعتها من أحد من العَرّب قبل رسول الله 
علد - ومن قتل فعضا ققد استوجب الماب)2©20, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة, حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبّة الحزّامي. حدثني عبد 
الرحمن بن المغيرة اللاي عن المنذر بن عبد الله» عن هشام بن غَرُوة عن أبيه أن الزبير بن العوام قال: 
هاجر خالدٌ بن جرَّام إلى أرض الحبشة» فَنَهَسْتْه حيّةٌ في الطريق فمات. فنزلت فيه: ومن يخرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره الله وكان الله غفوراً رحيماً»ه. قال الزبير: وكنث أتوقعٌه 
وأنتظر قُدُومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزَّنني شيءٌ حُرْنَ وفاته حين بلغني» لقند كلخد عع عتكر مخ قريشن 
اليه يعض أعل أو ذُوي رَحمهء ولم يكن معي أحدٌ من بني أسد بن عبد العزّى. ولا أرجو غيره. 

وعذا الأثر غريب جد فإن هذه القصة مكية. ونزول هذه الآية مَدَنْيّة. فلعله أراد أنها أنزلت تَعُمٌّ حكمه 
مع غيره. وإن لم يكن ذلك سببّ النزول. والله أعلم. 

وقال ابنْ أبي حاتم : حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حجدثنا سهل بن عقمات+ حدثنا عبد 
الرحمن بن سليمان» عن الأشعث ‏ هو ابن سَوار - عن عِكُرمَة عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جُندب 
إلى رسول الله - ل - فمات في الطريق قبل أن يَصِل إلى رسول الله يك - فنزلت: ومن يحرج من بيته 
مهاجراً إلى الله ورسوله» الآية. 

وحدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا | إسرائيل» عن سالم. عن سعيد بن جبّير عن أبي ضمْرة بن 
العيصٍ الزْرَقِيَ ‏ الذي كان مُصَابَ البْصرء وكان بمكة. فلما نزلت: «إلا المستضعفين من الرجال والسياء 
والولدان لا يستطيعون حيلة»* فقلت: إني لغني» وإني لذو جِيلَةٍ قمجهر يريد الئبي - يل -. - ا 
بالتنعيم» » فنزلت هذه الآية: #ومن يخرُجْ من بيته مُهَاجرٍ إلى الله ورسوله ‏ ثم يدركه الموت» . . 

وقال الحافظ أبو يعلى:: :-حدثتا إبراهيم بن زياد سَبَلانٌء حدثنا أبو معاوية, ب ل ا 
حُمّيد بن أبي حُمَيدء عن عطاء بن يزيد الليثي ) عن أبي هُرَيرة قال : قال رسول الله يك -: «من خخرج حاجاً فمات 
كُببَ له أجرٌ الحاج إلى و القيامة» ومن خرج معثمراً فمات كتِبٌ له أجرٌ المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج 
غلوياً في سبيل الله فمات كيب له أجر الغازي إلى يوم القيامة) , 


وهذا حديك غريبٌ من هذا الوجه. 


(١0)أي:‏ تقدّم . 

)١(‏ تقدّم الحديث عند الآية 9 من هذه السورة وحرجناه هبالك. 

(”) في المسند: مجاهداً. 

(4) أي : مات على فراشه. والحتفٌ: الهلاكُ. كانوا يتخيلون أن دوح المريض تخرج من أنفه, فإن جرح خرجت من جراحته. 
)2( القعص : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه. وأراد بوجوب الماب: حسن المرجع بعد الموت . 

(5) مسند أحمد 74 > 


بالا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
« وَإِدَا صَرَبهُ في الْارضِ فَلِيَسَ 12 د جنا أن ار تقصروا من ألصَّلَرةِ و إِنْ خف نل د نيت اين كقرداً 1 كَفْرِينٌ 


كانوا لك عَدُوا ميا 77 4 

يقول تعالى : «إوإذا ضربتم في الأرض» أي : سافرتم في 0 كما قال تعالى : «علم أن سيكون 
منكم مرضى واخرون يُضر بون في الأرض يبتغون من فضل الله # . . 

وقوله : ونلس عليكي جاح أن تَقَصّروا من الصلاة» أي : 537 إنا من قتكها بأن تجغل 
الرباعية ثنائيةٌ كما فهمّه الجمهور من هذه الآيةع م عون السفر. على اختلافهم في 
ذلك: : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة. من جهاد. أو حَجٌ أو عمرة. أو طلب علم» » أو زيارة» وغير ذلك. 
كما هو مرويٌ عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك في رواية عنه نحومُء لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا» . 

ومن قاقل + لايشترّط سر القرية: يل لا بد أن يكون سباح لقوله: عؤقمن. اضطظن في مستمضة غير 
متجانف لإثم». .. الآية. أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ا يكون عاصياً بسفره. وهذا 17 
الشافعي وأحمّد وغيرهما من الأئمة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : خلاثنا وكيعء ؛ حدثنا الأعمش»ء عن إبراهيم قال: جاء ره قفا : يا رسول 
اللمء» إني 06 تاجرٌ أختلف إلى البحرين؟ فأمره أن لي ركعتين . وهذا مرسل . 

7 ومن قائل : يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحاً أو محظوراً. حتى لوخرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» 
ترخص » لوجود مُطْلّق مطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والشرريي وداودء لعموم الآيةع وخالفهم 
الجمهور: وأما قوله : بالود يارد حرو جاو راي و ل ل 0 
الآية. فإن في مبدا الإسلام بعل الهجرة كان غالتٌ أسفارهم محتوفة) بل ها لو ينهضون إلا إلى غْزْوِ عام أو 
في سَرِيَة ة خاصة. وسائر الأحياء حرب للاسلام وأهله, والمنطوقٌ إذا خرج مخرج ح الغالتك لب أو على حادثة فلا 
مفهومٌ له. كقوله : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» وكقوله ١‏ #مرباليكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم # . .. الآية. 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن جُرَيج. عن بن أب بى هارع عن عبد الله بن بَابيهِ عن 
يعلى بن أمية قال: سألتٌ عمر بن الخطاب قلت: ا ا ا 
يفناكم اللين. كفررا» وقد أمُن الله الناس؟ فقال لي عمر: عجبت منهع فسألت رسول الله وَل عن ذلك» 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)7©. 

وهكذا رواه مسلم وأهل السَئْنء من حديث ابن جريج, عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارء به : وقال 
الترمذي :اهلا سحلي حسمن صتيحء . وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيحٌ من حديث عُمَّر ولا يُحفْظ 
إلا من هذا الوجه. وويفالة معروفون9'' . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبر لحيو حدثنا مالك بن مِغْول» عن أبي حَنظلة الحذاء قال : واقة 
)١(‏ مسند الإمام أحمد /١‏ 8؟. 


9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين مع - 40/4. وسئن أبي داود» كتاب الصلاة ؟'/ 7. وعارضة الأحوذي, تفسير سورة النساء /1١١‏ 1517- 
لاكلء والنسائي . كتاب تقصير الصلاة “17/ 1119-5 وابن ماجدء كتاب الله د 


4 -سورة النساء انا 
ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: : أين قوله تعالى : « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »# ونحن 
أمنون؟ قال : سن وسول الله ينهدا , 

وقال ابن مَردُويه: املس د 0 حدثنا على بن محمد بن سعيد. حدها متجاب. 
حدثنا شريك. عن قيس بن وهب» عن بي الوَدّاك : سألت ابنّ عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال: : هي رُخصّة» 
نزت من السماء: مسرن 

وقال أبو بكر بن أبي شيية : حدثنا يزيدٌ بن هارون» رم ابن عون عن ابن سيرين» عن ابن عياس 
قال *: صلينا مع رسول الله عله - بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لآ تحاف بينهما ٠‏ ركعتين ركعتين. 

وكذا رواه النسائي, عن ممما ين حيل علي :عبن خبائد الحداء» عن عبدالله بن عون. به . قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وهكذا رواه أيوبُ, وهشام , ويزيدٌ بن إبراهيم مم الصتري » عن محمد بن سيرينَ» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما- عن النبي - وَلِهِ - مثله . 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائيّ جميعاًء عن قتيبة: عن هُشِيم عن منصور بن زَاذَّانَ» عن محمد 
ابن صيرين» عن ابن عباس : أن رسول الله كَلِ - خرج من المدينة إلى مكة, لا يخافٌ إلا رب العالمين» 
فصلى ركعتين)» . ثم قال الترمذي : صحيح”" . 

وقال البخاري : حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث. حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سَمِعتٌ أنساً 
يقول: عريظا بع يديك الله - كه - من المدينة إلى مكة. فكان يُصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى 
المدينة» قلت قلت: أقمتم بمكة شيعاً؟ قال: أقَمنا بها عشر” . 

وهكذا أخرجه بقيةٌ الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي » به29, 

وقال الإمامُ أحمدٌُ: حدثنا وكيعٌ. حدثنا سُفْيانَء عن أبي إسحاقٌ. عن حارثة بن وهب الحُرَاعِي قال: 
صليتٌ مع النبي علد - الظهر والعصر بمنىّ أكثرَ ما كان الناسٌ وآمنه 000 

ورواه الجماعة سوىق ابن ماجه من طرق » عن أبي إسحاق السبيعي» عنه2*0 به . ولفظ البخاري : 

حدثنا أبو الوليد» حدثنا لعية, أنبأنا أ, بو إسحاق» سمعت 'حارثة بن وهب قال: صلى نتأ رسول 
الله عَلَلن - أمَنّ ما كان يمن وكعنيع0), 

وقال البخاري : : حدثنا مسدلذء حدثنا يحيى » حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال: 
صليتٌ مع النبي علد - ركعتين» وأبي بكر وعمر» ومع عثمان درا من إمارته. ثم أتمها9©. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان» به290, 


.#1١ /9 أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى أبي حنظلة بنحوه» انظر المسئد‎ )١( 

(1)عارضة الأحوذي, أبواب الصلاة / ١9‏ - 18» والنسائي؛ كتاب تقصير الصلاة فى السفر #/ .١١1/‏ 

(7) فتح الباري. كتاب تقصير الصلاة ؟/ 0١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 4/0١‏ » وسئن أب داود» كتاب الصلاة 1/ 2.٠١‏ وعارضة 
الأحوذي, أبواب الصلاة / 18. وسئن النسائي. كتاب تقصير الصلاة / وابن ماجه. كتاب الإقامة 417. 

(4)مسند أحمد 4/ 5:". 

(0)مسلم. كتاب صلاة المسافرين 1447. وسئن أبي داود» كتاب المئاسك ؟/ .٠٠١‏ وعارضة الأحوذي , أبواب الحج 11 
والنسائي, كتاب تقصير الصلاة #/ ,١5١ 1١9‏ 

. 447 فتح الباري؛ كتاب تقصير الصلاة ؟/ 857, ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


يال الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
أوقال البخاري : حدثنا قُتِيبةٌ حدثنا عبد الواحدء عن الأعمش» حدثنا إبراهيمٌ» سَمِعتَ عبد الرحمن بن 
ويد يقول» صَلّى بنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ بمنىّ أربعٌ رَكَعَات فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود. 
فاسترجع ثم قال: صَلْيتَ مع رسول الل - يله د ال ع لد ات 
ب سباي يد ٠‏ فليت حظي مع أ ربع ركعات ركعتان متقبلتان”" . 
ورواه البخاري أيضاً من حديث النُورِيّ. عن الأعمشء به . وأخرجه مسلم من طرق عنه. منها عن 
يبه كما يَقَيك1, 
فهذه الأحاديثٌ دالّة صريحاً على أن القَضْر ليس من شرطه وجودٌ الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء: 
إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصرٌ الكيفية لا الكمية. وهو قولٌ مجاهلٍء والضحاك, والسدّي كما سيأتي 
بيانه ع واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك؛ عن صالح بن كيسان عن غُروة بن ن الزبير» عن عائشة ‏ رصي الله 
عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتّين في السَّمْر والحضّرء فأقرّت صلاةٌ السفّرى وزِيدٌ في صلاة الحَضر(©. 
وقد رَوَى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التَْسِيّ » ومسلم عن يحيى بن يحيى . وأبوداود 
عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة» أربعتهم عن مالك. به. 
قالوا: فإذا كان أصلٌ الصلاة فى السفر هى الثنتين: فكيف يكون المرادٌ بالقصر ها هنا الكمية؛ لأن ما هو 
الأصل لا يقال فيه: إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةم؟ 
وأصرحٌ من ذلك دلالةَ على هذاء ما رواه الإمامٌ أحمدٌ: 
حدثنا وكيع. حدثنا سفيان ب وعيك الربحمن نعدثنا سفيان - عن ربد اليامي . عن عبد الرحمن ين .أفتي 
ليلى » عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال صلاةٌ السفر ركعتان» وضلة الاميس ركبعان. وصاظة القطل ركبتات : 
وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قَصرِء على لسان ميد - كه - 


وهكذا رواه النسائي وابن ماجهء وابن خ بال في طبيديحهء من طرق خن بيد اليامي ”7 6غ به . وهذا إسناد 
على شرط مسلم. وقد حَكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى » » عن عمر( يي 0 
هذا الحديث وفي غيره» وهو الصوابٌ إن شاء الله. وإن كان يحيى بن مَعين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا: ! 
لم يسمَعٌ منه . وعلى هذا أيضاً فقد وَع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي. من طريق الثوري , عن رَُيد » عن 
عبد الرحمن, عن الثقة. عن عَمّر فذكره*». وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعدء و 
رُتيدء عن عبد الرحمن» عن كعب بن عُجْرَّة عن عمرء به2©9. قالله أعلم . 


0 روى د في صحيحهء 0 والتماتيءه وابن هاجنه» من حديك أي عوانة 00 بن عبد 


241* 0 وكتاب الحج / 4 ومسلم. كتاب صلاة‎ ,.057“ /١ فتح الباري , كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 

(1)الموطأء كتاب قصر الصلاة ة في السفر ١١1145‏ ومسلم. » كتاب صلاة المسافرين 6141/4 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة !1/ #؟ . والنسائي » 
كتاب الصلاة /١‏ ©5178 775 . 

(')مسند أحمد /١‏ 777اء وسئن النسائي » كتاب تقصير الصلاة في السفر '/ ١‏ . وابن ماجه. كتاب الإقامة لركرفة والإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان. كتاب الجمعة 4/ 191. 

(4) مسلم. المقدمة 7”4. 

[4 مستا تي نيعلى .٠07/١‏ وفيه يروي ابن أبي ليلى عن عُمَر رضي الله عنه . 

(7) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة 7178. 


- سورة النساء ١6‏ 
ابن عباس قال: فَرَض الله الصلاة على لسان نَبيُكم في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين» وفي الخوف.ركعةً 
فكما يصلى ل الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى في السفر 0( . 
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ورواه ابنٌ ماجه من حديث أسامة بن زيد. عن طاوس نفسه 

فهذا ثابتٌ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولا ينافي ما تقدّم عن عائشة؛ لأنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيدٌ في صلاة الحضرء كلا رامسم لأيوك: إن فرض صلاة الحضر أربع, كما قال 
ابن عباس, والله أعلم . لكين اطق حديث ابن عياس وعائغة نشة أن صلاة السفر ركعتان . وانها ثامة غير مقضورة» 
كما هو مُصَرّح به في حديث عمر رضي الله عنه؛ وإذا كان كذلك». فيكون المرادٌ بقوله تعالى : #فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» قَصَرٌ الكيفية كما في صلاة الخوف,. ولهذا قال: «إن حفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا. ... الآية ولهذا قال بعدها : «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» . . الآية.» فبين المقصود من القصر 
عاحيا رذكر ستع يكت » كينا لما حك البغاري كاي املف الترف. ليه يقوله الى : +وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» إلى قوله: #إن الله أَعَدَّ لتاارين عذابا مُهينا4 2©9. 


وهكذا قال جويبر عن الضحًاك في قوله : #فليس عليكم جناح أن تقصّروا من الصلاة»* قال: ذاك عند 
القتال» يُصَلَى الوجل الراكبٌ يعكبيرقين حيث كان وحهه. 

وقال أسباط. عن السدَّيٌ في قوله : : لإدإذا رهم في الأرض فلي عليكم جنم أذ فتصيروا من ن الصلاة 
إن خفتم ». . .الآأية: إن الصلاة ة إذا صُلَيت ركعتين في السفر فهي تَمامٌ والتقصيرٌ لا جل إلا أن تخاف من 
الذين كفروا أن يفتئوكً عن الصلاة». قالتفتصير ركعة0©, 

وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهدٍ : وناس عليكي جناع أن تقصروا من .الصلاة» يوم كان النبي - ينه - 
وأصحابه بِعُسْفان والمشركون بِضَبجنانء فتواققوا. فصلى النبي ‏ بل - بأصحابه صلاةً الظهر أربعٌ ركعات» 
ركُوعُهم وسجوذهم وقيامُهم معاً جميعاً. فَهم بهم المشركون. أن يغيروا على أمتعتهم وأ ثقالهم . 

ٍ روى ذلك ابن أبى ي حاتم . ورواه ابن جرير” *». عن مجاهد والسدَّي. وعن جاير واين عسو واختار ذلك 
أيضاء فإئه قال بعد ما نشكا من الأقوال في ذلك: وهو الصواب . 

وقال ابن جَرير: حدثني محمدٌ بن عبد الله بن عبد الك .. حدثنا ابن أبي فيك حدثا ابن أبي ذف 

عن ابن شهاب». عن امية بن عبد الله بن خالد بن اسيد: أنه قال لعبد الله بن عْمَر: . إنا نجد في كتاب الله قصر 
صلاة الخوف». ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا - عل يعمل طيلا غ01 به. 


لومي و وسايي اجيا و وأقره ابن عُمَن على 
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(١)مسلم,‏ كتاب صلاة المسافرين 2419 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 5:/ 217 والنسائي. كتاب صلاة الخوف 178/8 - 154.» وابن 
ماجه. كتاب الإقامة #9 ."41١‏ 

(0) فتح الباريء كتاب الخوف 15/ 4"9. 

(") تفسير الطبري ©/ 37417 . 

(4) تفسير الطبري :784/8. 


لطا الجزء الثالث من تفسير الشرآن | 0 
حدثني أحمدٌ بن الوليد الفرشي , حدئنا محمد بن جعفره حدثنا شعبة. عن ٠‏ سماك د الحنفي : سألت ابن 
عَمْر عن ضلاة السفرء فقال: ركعتان َمَام غير قصرء إنما القصر صلاة المحافة , فقلث: وما صلاة المخانة؟ 
فقال: يُصَنَ الإمام بطائفة ركعة, ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. ويجيء ء هؤلاء ال مكان مؤلاف فيصاي 
هم ركعة, فيكون للامام ركعتان,» ولكل طائفة ركعة ركعة(», 


«وَإِدًا كُنتَ يم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككرةً كَلنَقُمْ عل ع عم نتم كك رَليَأخْدوا سكيم كَإِدَا سَجَدُوا 
يكوأ من وَرَابِحكُْ وَلْنَأنِ له لس لد صلا كلتق وأغلرا مرف تأتلستن وا 


ا 


ليبن كي 1 مد سم 2 ع بر ل وَلَاجْنَاحَ عَلَتِكُمْ إن كان 
يراق تنك أَوْ كُنشّم مَرْص أ سما 1 حُدُوا حِد رك نَأ أعدّ للك فين عَذَأبً مهيا 7 


صلاةٌ الخوف أنواع كثيرة؟ قإن العدو قازة يخوت تجاه القبلة. وتارة يكرن في غير ضوبها. والصلاة تارة 
تكون ا وتارة كلائية كالمغرب, وتارة تتائية » كالصبح وصلاة السَفْرء : ثم نارة يصلون ياف وتارة يلتحم 
الحربٌ فلا يقدرون على الجماعة. بل يُصلوة فرادى مستقبلي القبلة :ولي تسظبليهاء ريع وركيانا ولهم أن 
يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرت المتتابع في متن الصلاة , 

ومن العلماءِ من قال: يصلون والحالة هذه ركعةً واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال أحمدُ بن 
حنبل . قال المنذري في الحواشي : وبه قال عطاق اد والحسن. ومجاهد. والحكم. وقتادة, وحماد. 
وإليه ذهب طاوس والضحاك , 

ا لد ا ل ري أنه يرى رَّدٌ الصبح | لى ركعة في الخوف. 

2000 أها عند المسايقة فيجزيك ركعةٌ واحدةٌ. تومىء بها إيماءً. فإن لم تقدر فسجدة 
وعد لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفي تكبيرة واحدة. فلعله. آراق ركعة واحدة كما قاله أحمدٌ بن حنبل وأصحابه وبه قال 
غير وايق هر والسدي. رواه ابن جرير 22 ولكن الذين حكوه إنما حَكوه على ظاهره في لجان م 
واحدة. كما هو مذهبٌ إسحاق بن راهويه. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بحْتِ المكي. حتى قال: فإن لم 
يقد على التكبيرة كلا :تاها في نفد يني بأل رواة سعياد يع تصور لي بساك عن اسسافيل : بن عياش ١»‏ 
عن شعَيب بن دينارء عنه . فالله أعلم. 

ومن العلماء ء من أباح تأخير الصلاة لعذر ا . والمناجزة. كما أخبر نبي - كله - و الأسراييه" صلاة 
يله ا البجيكئر: 0 تاركو الصلاءٌ ا 
الطريق» فقال منهم قائلون: لم يُرد منا رسول الله و - - إلا تعجيل المسيرء » ولم يرد منا تأخير الصلاة عن 
)١(‏ تفسير الطبري 741/8 . 


(1) هوالإمام القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العبّادي الهروي؛ مترجم في طبقات الشافعية 4/ 4 . 31 عاش بين سنتي هل - 
54 ه., وأما محمد بن نصر المروزي فأحد أعلام الأمة وعبادها. وهو مترجم في طبقات الشافعية ليث توفي سئة 484 ه. 


4 - سورة النساء /ا٠ ١٠٠١‏ 


وقتها. قَصَلُوا الصلاة لوقتها في الطريق وأخر آخرون منهم العَضْرّ فصلُوها في بني قُرِيظَة بعد الغروب» ولم 
ع ودرا الله - يتل عدا من القر و3 وقد تكلمنا على هذا في كتاب السَيرَةء وبينا أن الذين صلوا 
المدين لوقتها أقربٌ إلى إصابة ة الحقّ في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورينَ اضاء والسية ها هنا في 
عُذّرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد, من الطائفة الملعونة اليهود. وأما 
الجمهور ققالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء ٍ فلما فلما نَزَلَت نسح تأخيرٌ الصلاة 
لذلك» وهدًا بين في حدييث أبي سعيد الخدري» الذي رواه الشافعي وأهل السئن » ولكن يُشُكل على هذا ما 
حكاه البخاري ‏ رحمه الله - في صحيحه. حيث قال: 


دباتٌ الصلاة عند مَنَاهَضَة الخصون ولقاء العدُو: قال الأوزاعي : إن كان تي الفتح ولم يقدروا على 
ع2 

الصلاة. صلّوا إيماءً » كل امرىءٍ لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماءِ أخروا الصلاة ة حتى ينكشف القتالٌ» أو 
اا سود . فإن لم يقدِرُوا صَلُوا ركعة وسجدَتّينء فإن لم يقدروا لا يجزهم التكبير» ولاخروها حت 
يأمنوا . ونه قال ا وقال أنس بن مالك : حَضرّت مناهَضَةَ حصن تُسْتَرَ عند إضاءة الفجر. واشتد اشتعالٌ 
القتال» قلم يقدووا على الصلاةء فلم نُصَلَّ إلا بعد ارتفاع النهار, مَصَلَيناها ونحنٌ مع أبي موسى »2 تح لناء 
قال أفس + وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيهاء2"0 _ 

انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزابء ثم بحديث أمره إيا عم آن لا يَصلوا الْعَصَرَ 
إلا في بي ل وكأنه كالمختار لذلك» وائله أعلم . 


ولمن جَنْح إلى ذلك أن يحتجّ بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تُسْتَرَ فإنه يشتَهرٌ غالياًء ولكن كان 
ذلك في إمارة عمر بن الخطاب, ولم ينقل أنه أتكر عليهم. ولا أحدٌ من الصحابةء والله أعلم. 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعةً في الخندق؛ لآن ذاتَ الرقاع كانت قبل الخندق في قول 
جمهور علماء السير والمغازي.» وممن نصّ على ذلك محمد بن إسحاق. وموسى بن عقبة» والواقدي0© 
ومحمد بن سعد كاتبه.ء وخليفة بن خياط وغيرهم . . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الختدق» 
لحديث أبي موسى وما قدِم إلا في - خر: والله أعلم . والعحبُ كلل العجب أن الُرُ» وبا يوست القاضي : 
وإبراهيم بن إسماعيل بسن عُلية ذهبوا إلى 9 صلاة الوف مسوخة بتأخيره - عليه السلام - الصلاة يوم الخندق . 
وهذا غريبٌ جذاء وقد قفتت ثبت الأحاديتٌ بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذٍ على ما قاله 
مكحولٌ والأوزاعيٌ أقوى. وأقربٌء والله أعلم. 

فقولّه تعالى : إوإذا كنت فيهم فأقمتَ لهم الصلاة» أي : إذا صَلَيتَ بهم إماماً في صلاة الخوف, وهذه 
حالة غير الأولىء فإن تلك قَصّرها إلى ركعة. كما دَلَ عليه الحديث» فرادى ورجالاً ووكتاناء مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماعٍ |والائتمام يإمام واحد. وما أحسنّ ما استدلٌ بد من ذهب إلى وجوب 
الجباعة من عذء الآية الكريمة. يت اعْترتَ أفعال كثيرة لأجل الجماعةء فلولا أنها واجرة لما ساعٌ ذلك, وأما 
من استدلٌ بهذه الآية على أن صلاة الخوفٍ منسوخة بعد النبي - يي - لقوله : «وإذا كنت فيهم 4 فبعدّه تفوت 


1١1741١ ومسلم. كتاب الجهاد والسير‎ .4٠8 - 4٠ا/ فتح الياري. كتاب الخوف 7/ 25475 وكتاب المعَارّي لا/‎ )١( 
. 5784 /17 فتح الباري. كتاب الخوف‎ )؟١(‎ 

(5) سيرة اين هشام 1'/ 27١‏ ومغازي الواقدي لم. 48". 

(54) فح الياريء كتاب المغازي لا/ 411-415 


للا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

هذه الصفة ‏ فإنه استدلالٌ ضعيف ويُرَدٌ عليه مثلٌ قول مانعي الزكاة الذين احتجُُوا بقوله: إخذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ‏ ولي إلى 
أجل : بل نخرجها نحن بأيدينا على من ثراه» ولا ندفعها إلا | إلى من صلاته» أي : دعاؤه. سكن لنا وفع هذا رَدْ 
عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الإستدلال», وأجبَرُوهم على أداء الزكاقء وقَاتلُوا من مُنعها منهم . 

ولذك اميه نزول هذه الآية الكريمة أ قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدثني المثتى : حدثنا إسحاق, حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف. عن أبي روق» 
عن أبي أيوب, عن علي - رضي الله عنه - قال: سأل قوم من بني النجّار رسول الله يَكِِ - فقالوا: يا رسول الله 
إنا نضربٌ في الأرض»ء فكيف نُصَلّي؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة#. ثم انقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي - كلل فصلى الظهرء فقال 
المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظَهُوزِهم, هلا شَدَدْتَمُ عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى 
مثلّها في إِثْرها. قال فأنزل لله - عز وجل - بين الصلاتين : إن خنت أن ينتكم الذين كترناك. . ٠‏ الآيتين» 
فنزلت صللا الخوف227 , 

وهذا سيا غريب 000 ولكن لبعضه شاهدٌ من رواية أبي عياش الوقن واسمه ويك بن الصامت 
- رضي الله عنه قال الإمام أحمل : 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الوري: عد امتعوره عن ميكافلن ‏ غن. أبي عَيَاشٍ قال: كنا مع رسول 
الله ينةِ - بعْسّفانء» فاستقيلنا المشركون» عليهمٍ خالد َ الوليدء وهم بيننا وبين- القبلة» فصّلى بنا 
النبي - يك - الظهر. فقالوا : لقد كانوا على حال لو أَصَبنا غرّتهم . ثم قالوا : تأتي عليهم الآن صلاة هي أحبٍّ 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» . قال: فحضرت. فأمزهم النببي - ئلة - فأخذوا السلاح» فضننا خلقه صفيوا قال: ثم ركع فركعنا 
جميعاً: ثم رَفَع فرفعنا جميعاً. ثم سجد النبي - يل بالصفٌ. الذي يليه والآخرون قيامٌ يحرسونهم. فلما 
سجدوا وقاموا جَلس الآخرون فسَجدوا “في عكاتهم ثم تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء.. وجاء هؤلاء إلى ضاف 
هؤلاء. ثم رَكع يا يا ثم رفع فرَفعوا جميعاء ثم ساجد النبي لاك : تاوالت الذي .يليه 'والآخرون 
قيام يحرسونهم. فلما سوا جل الآخرون سَجِدُواء ثم :سَلم عليهم. ثم اصرف 15ل لس اها رسول 
الله - يق - مرتين : مر ة بعْسْفان ومرة رة بأرض بي سأي 119, 
ثم روا أحمدٌ. عن غَندَرِ عن شُعبة عن منصور. به نحوه("©.. وهكذا رواه أبو داود(١»..عن‏ سعيد بن 
منصور. عن جرير بن عبد الحميد. بالفساتي تريس ايستر نعي يبود العزيز بن عبد الصمد.. كلهم عن منصورء 
بهو42, ' 


وهذا إسناد صحيح » وله شواهد كثيرة. فمن ذلك ما زواه البخاري حيث .قال : 


لوم شرَيح» حدثنا محمد بن خرب. عن الزبيدي, عن الزُهري, عن عُبّيد الله بن عبد الله بن 
» عن ابن عباس قال: قام النبي - يل وقام الناس معه. فكبر وكبروا معه. وركمٌ ودكع ناس منهمء م 
سعحل وَسحَدُوا معه ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحَرَسُوا إخوانهم. وأتت الطائفة الأحرى فركعوا 


.19/8- 119/5 /# وسئن النسائي. كتاب صلاة النخوف‎ .17-1١١ /7 تفسير الطبري ه/ 44”. وسئن أبي داود. كتاب الصلاة‎ )١( 
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وسْجَدُوا عمد والنائ كلهم في العلاة: ولكن حرس بعضهم بعضا0؟. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام ؛ حدثنا أبي » عن قتادّة عن سليمان اليشْكرِي : 
أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : أي يوم أنِل؟ أو: أي يوم هُو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير 
ريش آتيةٌ من الشامء . حتى إذا كنا بحل ("2 جاء رجل من القوم إلى رسول الله وقِةٍ ‏ فقال: يا محمد ٠‏ قال : 
نعم. قال: هل تخافني؟ قال: لا. قال : فما يمنعُكٌ مني ؟ قال: : الله يمنعئي منك. قال : سل السيف ثم تهدّده 
وأوعدّه» ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح, ثم نودي بالصلاة وخصلى وسيل ال يل - بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يَلُونه ركعتين» ا ا ا 
ثم جاء الآخرون فصلَّى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم » » ثم سلم. فكانت للنبي - وَل - - أربع ركعات. 
وللقوم ركعتين ركعتين. فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح9©. 
وقال الإمام أحمد: احدثنا سَرَيج» حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عن سليمانَ بن قيس اليَشْكْرِيٌ » عن 
جابر بن عبد الله قال: قاكل سوال ايل للد محارب خصفَةء فجاء رجلٌ منهم يقال له : اي 
حتى قام على رسول الله ككل - بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله - ككِ - فقال: ومن يمنعك مني؟ قال: كن خيرٌ أخلٍ . قال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ 
قال: لا . ولكني أعاهدك ألا أقاتِلّكَ ولا أكون مم قوم يُقَائنُوئكَ . فَخَلّى سَبيله فأتى قومه فقال: جئتكم من عند 
خير الناس. فلما حضرت الصلاة - صلَّى رسول الله يكهِ - صلاة الخوفٍ, فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء 
العدو. وطائفة صَُوا مع رسول الله للد - فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئقك 
الذين. بإزاء عَدُوْهم . وانصرف الذين بإزاء عَدُوّهم فَصَلُوا مع رسول الله - يكلِهٌ - ركعتين» فكان لرسول الله - كيه - 
أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه9©». 
وقال ابن أبي حاتم : حَذَّئنا أحمدُ بن سنانٍ. حدثنا أبو قطن عَمُْرو بن الهيئم, حدئنا المسعودي. عن 
يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر: الشمرقنها؟ كاك الركعتان في السفر تماة 
إنما القصر واحدة عند القتال » بيئما نحن مع رسول الله كله - - في قتال إذ اقيمت الصلاة فقام رسولٌ 
الله - عَبلِند ب فصقب طائقة + وطائفةٌ وَجهُها قَبَلَ العدو. فصل بهم ركعة وسجَدَ بهم سجدتين» ُ ثم رالذين حَلَمُوا 
انطلقوا إلى أولئتك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خَلْفَ رسول الله يلل - قصأن يهم ركعة 
وسَبجد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله . - يله - جلس وسلم. وسَلّم الذين خلفه. وسَلُّم أولئك؛ فكانت لرسول 
الله يكِ ‏ ركعتين» وللقوم ‏ 557 ثم قرأ: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبةٌ عن الحكم, عن يزيد الفقيرة عن جاير بن 
عبد الله : : أن رسول الله يللد - صَلّى بهم صلاة الخوف» فقام صَفٌ بين يديهء وصفُ خلفهء فصلى بالذي 
خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدّم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم , وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء, 


, 4177 / فتح الباري؛ كتاب الخوف‎ )١( 

(0) تخل: قرية لبي فزارة بن عوف., على بعد ليلتين من المديئة. 
(*) تفسير الطبري 8/ 745. 

(4) مسند الإمام أحمد #/ ."4٠‏ 


طهف الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

فَصَلَّى بهم رسول الله - وَكِهِ - ركعة وسجدتين» ثم سَلَّم . فكانت للنبي - وَل - ركعتين ولهم ركعة”" . 

ورواه النسائي من حديث شعبة2 ولهذا الحديث طرق عن جابر. وهو في صحيح مسلم من وجه آخر 
بلفظ آخر2'2». وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد. 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا نُعِيم بن حَمّادِ حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمرء عن 
الزُهريٌ » عن سالمء عن أبيه قال: طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» قال: هي صلاة الخوف. صَلَى 
رسول الله يِ - بإحدى الطائفتين ركعةً. والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفةٌ 'الأخرى الفي 
كانت مقبلةً على العدو فصلى بهم رسولٌ الله كه - ركعة ار الم سَلّم بهمء ثم قأمت كل طائفة منهم 
فصلت ركعة رقعة. 

وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمر” "ك به . ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة 


من الصحابة. وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مَردويه في سرد طرّقه وألفاظه وكذا ابن جريرء ولتحووة .في كناب 
والأحكام الكبير) إن شاء الله» وبه الشقةٌ. 


وأما الأمرّ بحمل السلاج في صلاة الخوف. فمحمولٌ عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الآية, 
وهو أحد قَولي الشافعيٌ . ويدال مملية قوله- «إولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أي : بحيث تكونون على أهبةٍ إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة «#إن الله 
أعد للكافرين عذاباً مهيناً». 


سسب سا تاحورط كذ الهأف قيثو الكادا إن 
لصّكَء كَانتَ عَلَ آلْمُؤْمِييت كنبا موود نا 2 ولا تهنأ في بتعا ألْمَوم إن كوأ تَألْموْنَ فَإِتَهْم 
1 كك ع وَتَسْجُونَ من ا حَ وَكانَ أللّهُ علِيمًا حَكيمًا 1:1 * 

يأمر الله تعالى بكثرة الذّكر عقيبٌ صلاة الخوف, وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن ها 
هنا آكد. لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذعات فيها والإياب وغير ذلك مما ليس 
يُوجَدُ في غيرهاء كما قال تعالى. في الأشهر الحوم : #فلا تظلموا في فيهن أنفسكم » - وإن كان هذا منهياً عنه في 
غيرها. ولكن فيها اكد لشدّة حَرٌمَتها وعظمهاء ولهذا قال تعالى : جفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قامعا وقعوداً 
وعلى جنوبكم». أي : في سائر أحوالكم . 

2 عً 2 

ثم قال: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» أي : فإذا امنتم وذمب الخوف. وحَصّلت الطمأنينة #فأقيموا 
الصلاة» أي : فاتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شؤونها. 

وقوه : طن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاه. قال ابن عباس: أي مفروضاً. وكذا رُويَ عن 
مجاهدٍ. وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسّين» ومحمد بن علي , والحسن. ومقاتل» والسدّيّء وعطية العوفي . 

وقال عبد الرزاق» عن مُعْمْره عن قتادة: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال ابن مسعود : 
إن للصلاة وقتاً كوقت الحجٌ. 
(١)مسئد‏ أحمد 7/ 2079/8 وسئن النسائي » كتاب صلاة الخوف «/ ١1/4‏ - هلال, ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 4لاه ‏ هلاه. 
(1) فتح الباري. كتاب المغازي 7/ 24177 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين'9184. 


4 - سورة النساء ١١١١‏ 

وقال زيدٌُ بن أسلَم : إن الصلاة كانت على المؤمئين كتاباً موقوتاً» قال: منجماء كلما مضى نجم جاء 
نجم) يعني : كلما مضى رفت جاء وقت. 

وقوله : إولا تَهِنُوا في ابتغاء القوم» أي : لا تضعُفُوا في طَلَْب عَدُوْكم. بل جدُوا فيهم وقاتلوهم , واقعدوا 
م سي ار : كما يُصيبكم الجراحٌ والقتل. ٠‏ كذلك يحصل 

0 ل 0 أي : ال ريات سزالعو لب انم من الجراح والآلامء 
ولكن أ نتم ترجونَ من الله المثوبة والنصرٌ والتأبيدٌ» وهم لا يررجون شيدا من ذللفه فأنتم أولى بالجهاد منهم. 
7 في إقامة كلمة الله وإعلائها. 

«إوكان الله عليهاً حكيماً» أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدزه ويقضيه. وينفذه ويمضيه. من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمودٌ على كل حال . 

لا إِنَآ رك اليك الككب الح بِسَحَحْمْ بين الئاس رمآ ردك أل وكا مَك إنَحَنِنَ حَصِيهًا :1 
لطر فرك اله َف يها جنكلا يزعن الإرت عقاو ألششب: إء لله 1 ةمعن ع3 


ا ل ليا ا 6 20 يج ب 2# ان انير 


وان انيما 2 ممبتكترةين ألا و سْتَحْفُونَ منّ 


ِليِكَ 


ا من ينون علي وكيك » 

يقول تعالى سيخاطباً لرسوله محمد . قله + جنا اننا إليلف الكتاب بال » عو سيق عن اله وهر يفضي 
الحنَّ في حبر وطلّبه. 

وقوله : «لتحكُم بين الناس بما أراكَ الله احج به من ذَهَبَ من عُلّماء الأصول إلى أنه كان عليه 
السلام له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية, وما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عرو عن أبيه» عن 
زينبَ بنت أمّ سلمة» عن آم سلمة! : أن رسول الله - يك - سّمع جَلَبَةَ خضّم بباب حَُجْرَته نعيع إلى قن 
«ألا إنما أنا بَشْرَء وإنما أقضي بنحو مما أ سمع» ولعلّ أحدكم أن يكون ألحنّ بحجّته من بعض. فأقضي له 
فمن قضيت له بحقٌّ مسلم فإنما هي قطعةٌ من نار فلَيمِلَها أو إَِدَرْهَاة0©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ. حدثنا آسامة بن ؤيد؛ عن عبد الله بن رافعء عن َم سلمةً قالت: جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله وَل - في مواريثٌ بينهما قد دَرَسَتَء ليس عندهما بينة» فمّال 
رسول الله - وكا - إنكم تختصمون إلى » ٠‏ وإنما أنا بشرء ولعلَّ بعضكم ألحنَ بِحجّتَه من بعض . وإنما أقضي 
بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيتٌ له من حقّ أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار, يأتي بها 
إسطاماً في عُدْقه يوم القيامة ليان الري نا وك الى انمي : حَقي لأخي . فقال رسول الله ككيهِ -: «أما إذ قلتما 
فاذهيا فاقتسماء ثم توخيا الحق. : ثم استهماء + الم ليلل كل واحد متكماا ضاحبدي9». 
)١‏ فتح الباري» كتاب الشهادات ه/ 788. ومسلم. كتاب الأقضية .١/‏ ألحن: أبلغ وأعلم بالحجة , 


9 سن اهم فرك وسئن أبي داود. كتاب الأقضية «/ 78.01 7:". إسطاما ويروى «سطاماً» ؛ هي الحديدة التي تحرّك بها النار 
وتسعر. والمراد: أقضي له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها. 


بششما الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 
وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد, به» وزاد: «إني إنما أقضي بينكما برأي, فيما لم ينزل علي 
فيه)(21 , 
وقد روى ابن مَرْدُويهء من طريق العوفيٌ ‏ » عن ابن عباس قال: إن نفراً من الانضار غزوا مع رسول 
الله - وك 0-0 فسُرِفَت در لأحدهم, بها جل ين الألصان : فأتى صاحب الدرع رسول 
يكِِ - فقال: إن طعمة بن أَبرِقٍ سَرّق درعي» فلما رأى السارقٌ ذلك عَمّد إليها فالقاها في بيت رجل 
بريء» وقال 2 عشيرته : إني غيبت الذّرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجدٌ عنده. فانطلقوا إلى نبي 
الله - عَلِيِ - ليللا فقالوا: يا نبي الله» إن صاحبنا بريء. وإن صاحب الدّرع فلان» وقد الحطلنا بذلك علماء 
فاعدُرٌ ضاحيتا على وؤوس الناس .وادل ته قإئه إن لآ يَعْصِمه الله بك يهلك» فقام رسولٌ الله ينه - فبرأه 
وعَذْرهِ على رؤوس الناسء فأنزل الله : «إنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحقَّ لتحم بين الناس بما ا 
للكاثدين تتصيماء واستغفر الله إن الله كان غقورا رخيماًء بولا تجادلٌ عن الذين يختاثون أَنفْسَهُم». . لآية. . 
ثم قال للذين أتوا رسولَ الله لله - مُسْتَحَفين بالكذب: ظِيَسْتَحْهُونَ من الناسٍ اي 
الآيتين. يعني الذين أتوا رسول الله كلِِ - مُسْتخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال: امال 
يَظلمْ نفسه». . . الآية» يعني : الذين أتوا رسول الله - َك -مستخفين بالكذب» ثم قال: ومن يكسب حخطيفة 
الرإئاً ك وي بة يريا فت أمعخمل يؤعاناً وشا مبينا» يي:: السارقٌ والذين جاذلوا عن السارق. 


وهذا سياق غريبٌ وكذا ذكر مجاهدٌ, ع وقتادةٌ والسدّي » داب زيدٍ وغيرهم في هذه الآية أنها 
أنزلت في سارق بني ابيرق على اختلاف سياقاتهم» وهي متقاربة . 

وقد روى هذه الصّفَةَ محمد بن إسحاقً مطولة فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعهء 
وابن جرير في تفُسيره : 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أ أبي شعَيتٍ أبومسلم الحرانيُ؛ حدثنا محمد بن سَلَمّة سراي » حدثنا محمد 
وعم بن عْمَرٍبن قتاد عن أبيهءٍ عن جَدَّه قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال 
لهم : بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشرء وكان يشير رجلا مثافقاء يقول الشعر يهجو به أصحات النبى ‏ - َك - ثم 
تكله بعس العرنين كم يقول : قال فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحابٌ رسول الله - يلظ - 
ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعرٌ إلا هذا الخبيث222؟ أو كما قال: الرجلٌ © وقالوا: ابن الأبيرق 
قالها. قالوا: وكانوا2*؟؟ أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام؛ وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر 
والشعير, وكان الرجل إذا كان له يسَار فَقدمت ضافطة< لمن الشام من الدَّرْمَك ابتاع الرجل منها فخصٌ بها 
تشسف. وأما العيال فإنما طعامهم التمرٌ والشعيرٌ» فَقدمَت ضَافطة من الشام. فابتاع عمي رفاعةٌ بن زيدٍ حملا من 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) بعده في تفسير الطبري: «فقال: 0 
أو نحثما قال الرجال قصيدة اضِموا وقالوا: ابنٌ الأبيرق قالها 
(5) شك الراوي بين لفظ «الخبيث» ولفظ «الرجل». 
(5) أي : بنو الأبيرق. 
(6) الضافطة : قوم من الأنباط كانوا يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما. 
والدرمك: الدقيق النقي الأبيض. 


- سورة النساء ١1#‏ 

الدَّرْمَكَ مط في مَشْرّية(1) له وفي المشربة سلا ودر وسيف, فَعْديّ عليه من تحت البيت. 
المشرَبةٌ وأخذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتاني عَمّي رفاعة فقال: لل أعي إن قد حدق علا في يلد 
هذه» فتقِبَتَ مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسّسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرقي 
ا ولا نرَى فيما نرَى إلا على بعض, طعامكم . 1 

قال ؛ وكاق بلو ابيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار-: والله ما ثْرَى صاحبكم إلا لَبيدَ ب بن سهل ؟ رجل منا له 
صلاح وإسلام . لا ار ب + أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف. و لي هذه 
السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل. فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نَشْك أنهم أصحابها . 

فقال لي عمّي : يا ابنَ أخي, لو أتيت رسولٌ الله يه - فذكرت ذلك له؟ قال قتادة : فانيت رسولٌ 
الله يك - فقلتٌ: إن أهلّ بيت منا أهلّ جفاءٍ عَمَدُوا إلى عَمّي رفاعة بن زيد» فَتَقبوا مَشرَبَهٌ له وأخذوا سلاحه 
وطعامه . فلْيردُوا علينا سلاحناء فأما ا فقال النبي - كَل -: «سامْرٌ في ذلك». 

فلما سَّمِع بنو أبّيرق أتوا رجلا منهم يقال له : أسَير بن عُْوة كلوه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من 
أهل الدار فقالوا: يا رسولٌ الله إن قتادة بن النعمان وعَمّه عَمَدا إلى أهلٍ بيت منا أهل إسلام وصلاحء 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة : فأتيث النبي كلد فكلمتهء فقال: «عَمَدْتَ إلى آهل بيت 
فير منهم إسلام وصملاج ترميهم بالسرفة على, غير لبت ولا ينة؟! . 

قال: فرجعت ولوددث أني خرّجت من بعض مالي ولم كلم رسول الله يك - في ذلك». فأتاني عَمَّي 
[رفاعة] فقال: يا ابن أخي » ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله - كك فقال : الله المستعان. فلم تَليَتْ 
أن نَرَّلَ القرآنُ : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحنٌ لتحكُمَ بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» بني 
أبيرق «واستغفر اللهه مما قُلْتَ لقتادة :إن الله كان غفوراً رحيماًء ولا تجادلٌ عن الذين يختانون أنفسهم؟ إلى 
قوله طإرحيماً» أي لو استغفروا لله لعَفَر لهم ومن بكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه» إلى قوله : «إثماً 
مبينً» عابم اي وروا عمل إل خلن برست إلى قوله: «فسوف نُوْتِيه أجراً عظيماً» . 

فلما تَزَّلَ القرآنُ أتيّ :رسولٌ الله ككِةٍ - بالسلاح فَرَدْهُ إلى رفاعة . - 


فاك قناحة : لما أتيتُ عمي بالسلاح وكان شيخاًء قد عَشَا أوعَسَا9) - الشك من أبي عيسىٍ - في الجاهلية 
وكنث 5 إسلامّه مدخولاً(" فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابنَ أخي. هو في سبيل الله فعرقيث أن إسلامه كان 
ميديم : فلما تول القران لحق يشير بالمشركيي فنزل على سُلافة بنت سعد بن سُمِيّة فأنزل الله تعالى : 
«ومن يُشَاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيْبع غيرٌ سبيل المؤمنين نوه ما تولى ونْضْله جهنم وساءت 
مَصيراً إن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد صل ضلدلا بعيداً». 
فلما نَرّلّ على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعرء فاخذت رَحْلّهِ فوضّعتّه على رأسهاء ثم حرجت به 
فَرَمَت به في الأبطح , ٠‏ ثم قالت: أهديتٌ لي شِعْرَ حسانء ما كُنْتَ تأتيني بخير(4)؟ 


لفظ الترمذيّ. ثم قال الترمذي : وهذا جديث غريبٌ لا نعلّم أحداً أسنده غَيْرٌ محمد بن سَلْمَةٌ الحراني » 


)١(‏ أي: غرفة. 

(1) عسا: كبر وأسنٌ. وعشا: ضعف بصره. 

5) أي فيه دل وهو: العيب والفساد. يريد أنه كان فيه نفاق. 

(4) انظر ديوانه 786 - 2785 والمستدرك ؛/ /اى"اء وسيرة ابن هشام /١‏ 514 -16ه. 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ورَوَى يونس بن بكير وغيرٌ واحد. عن محمد بن إسحاق. عن عاصم بن عُمّر بن قتادّة مرسلاء لم يذكروا فيه: 
عن أبيه عن جذه)0 . 
ورواه ابن أفي حاتم عن هاشم بن القاسم الحَرّاني» عن محمد بن سَلَّمة به ببَعْضِه . 
ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا مُحمّد بن إسماعيل دي المانر. نعلا على ون اتتفر ين أي 
شعيب الحَرّاني » حدثنا محمد بن سَلَّمة - فذكره بطوله . 
ورواه أبو أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره, عن محمد بن العباس ؛ بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن 
الحسن بن الحمد بن أبي شعَيب الحرائي. .عن مهد بن سُلّمة به . ثم قال في آاخره : : قال محمد بن سلمة: 
سَمع مني هذا الحديث يحبى بن معين وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل . 
وقد روك الحاكم أبو عبد الله الليساوورق هذا الحديث في كتابه «المستدرك» عن .أبي العباس الأصم. 
عن أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدِيٌ » عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق بمعناه ه تم مئهء وفيه الشعرء 
ثم قال: «وهذا حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يخرجاه)9” . 
وقولكء: #يستخفون من الناس وه فاوط من الله © . . . الآية هذا إنكارٌ على المنافقين في كونهم 
يستَحَهُون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم؛ ويُجاهرون ال يها لاه مطلع على سراتيهم وحائر ينا في 
ضمائرهم . ولهذا قال: «وهو معهم إذ يُبيتون ما لا يرضى من القول» وكان الله بما يعملون محيطأ» تهديد لهم 
ووعيد. 


ثم قال: 5 أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا». . ٠‏ الآية أ : هب أن هؤلاء انتصروا في 
د د" و أبديّ لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر - وهم مُتَعَبّدون بذلك فماذا يكون صنيعهم 
ليسي و عق وجل - الذي يعلم السرٌ وأخفى. ومن ذا الذي يتوكَل لهم يومئذ في تَرْوِيجٍ 
دعواهم؟ أي ؛ لا سيد يكو يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أم من يكون عليهم وكيلآً#؟ 


2 ا ظ يه كك م مد يَسْمَغْف الله يَجِدٍ أَلَهَ ع عورا يّحِيمًا :ا ومن يآ ب 
6 ا م ردك 5-0 ع ل عتزيي ‏ كتتسي تحت ين د تتا أشي 5 
فيسب عل نَفْسِهِ 8 وَكَانَ الله عليمًا عنما 1 تن يقت خبطا أزرقا إِما ُ دم نرم به- برِيعا فقَدٍ ماده اده مانم 


ا 


0 ع اصركة ص 001 7 5-5 7 07 4 0 ع 0 سر 

5 0 عد ثم حت طايكة مس ع سي أَنفُسَهُمٌ وما 
وعم م م 000 - م 01 هآ 3 د س0 باء عر هه لاسا 
يَصُرُوتَلَك ين شَىْءٍ وَأَنْرَلَ أَلَّهُ كيلك الكتب وَاْكُمَةَ وَعَلَمَكَ ما لَمْ تكن تَعَلَمْ وكات فصل َه كيد 


يخبر تعالى عن كرمه وجوده: أن كلّ من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان فقال تعالى : ##ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً». 
قال علي بن أبي طلحة» ' عن ابن عباس اللا و الآية : أب 2 عبان مطليد وكليد وتزدة 


()+غارقة الأحوذي. تفسير سورة النساء »158-١54 /١١‏ وتفسير الطبري ه/ 7519-5158, 
() المستدرك. كتاب الحدود 4/ 7488- 88". 


؟ -سورة النساء ه١١١‏ 


ذنوبه أعظمَ من السموات والأرضٍ والجبالٍ . رواه ابن جرير'؟. 

وقال ابن جَرير أيضاً : حدثنا محمد بن مثنى »2 حدثنا محمد بن أبي عَدِي » عن شعبة» عن عاصم. عن 
5 وائلي قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصات أحدُهم ذنبا أصبح قد كيب كفارة ولك ير 
بابه» وإذأ أصاب البولُ شيئاً منه قَرضه بالمقراض . فقال رجل : لقد آنى الله بني | إسرائيل خيرأ» فقال عبد الله ما 
آتاكم الله خيراً مما آتاهم » جعل الله الما لكم طهوراً. وقال: «والذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم » وقال: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عَفُورا رحيما» . 

وقال أيضاً: : حَدَّئني يعقوبٌ. حَدَّئنا ُشيم» حرفن ابن عَونٍ» عن حَبيب بن أبي ثابت قال : جاءت أمرأة 
إلى عبد الله بن مُعَفَلء فسألته عن امرأة فَجَرَتْ فَحَبِلَتْ فلما وَلَدَتْ فَعَلْتَ ولدها؟ قال عبد الله بن مُعَفْل : :هنا 
لها؟ لها النار! فانصرفَت وهي تبكي» فدعاها د ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحدّ أمرين : طمن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسّه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً». ”5 فمسحت عينهاء ثم مضت. 

وقالد الإمام امد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدقا شعية , غن عكماة بن المغيرة قال : سمعت علي بنّ 
ربيعة من ؛ بني أَسَدٍ يُحَدّثْ عن أسماء - أو ابن أسماءً من بني فزارة قال: قال علي - رضي الله عنه - 58 إذا 
سَمِعتُ من رسول الله عَكلِته - شيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعَنِي منه . وحَدّئني أبو بكر 1100 أبو بكر قال : 
قال رسولٌ الله - كيه -: دما من مسلمٍ يُذَنبُ ذنباً ثم يَعَوضَأ فيصلّي ركعتين» ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا عر 
له . وقرأ هاتين الآيتين: و سل سينا أو يظلم نفسه © . . . الآية. «والذين ! إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم » . . . الآية 29 , 


ا ا وعزيناه إلى من رواه من أصحاب الست وذكرنا ما في سنده من مقال في 
58 بكر الصديق». رضي الله عنه . وقد تقدم نفشى ذلك في سورة 5 آل عمران أيفي) 46 


وقد رواه ابن مَردُويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الحربي » حدثنا داود بن مهران الدباغ . حدثنا عمر بن يزيد. عن أبي إسحاق» عن عبد 
خيرء عن علي قال : سَمِعتٌ أبا بكر هو الصديق يقول: سَمِعْتٌ رسول الله طَلِيد - يقول: سام عبن اكت نات 
فتوضاً فأحسن وضوءه» : ثم قام فصلّى واستغفر من ذنيه إلا كان حقاً على الله أن يغفر له لأنه يقول #ومن 
يعمل سوماً ده نفسه» . . . الآية. 
بنحوه . وهذا إسناد مخ 


وقال ابن مَردُويه : : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمٍ حدئنا أحمدٌ بن حازم , حبدثنا موسى بن مروان الرقي» 
حدثنا مُبَشّر بن إسماعيلٍ الحلبي» عن تمام بن نُجيح ., حَدّئني كعبٌ بن ذُهل الأزْدِيّ قال: سمعت أيا الدرداء 
يُحدِّث قال: كان رسولٌ الله كل إذا جَلّسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوي ترك نعليه في 


. 79# تفسير الطبري ه/‎ )١( 
.9-48 /١ (؟) مسند أحمد‎ 
من سورة آل عمران.‎ ١78 انظر تفسير الآية‎ )6( 


ا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
مَجُلِسه أو بعض ما عليه. وإنه قام فترك نعليه ا : فأخدَ رَكوَة' من ماء فاتبعته. فمضى ساعة, ثم 
تاعي و : إنه أتاني آتِ من رَبِّي فقال: | له: «إمن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً». فأردت أن ابشر أمجاي قال أبو الدوداء:..وكانت قد شّقْت على الثاس الآية التي 
قبلها: «من يعمل سوءا يُجْرّ به فقلت: يا رسولٌ الله. وإن زنى وإن سَرَقَء ثم استغفر ربه. عَفْر له؟ قال: 
نعم . قلت الثانية قال: نعم . قلت الثالثة. قال: نعم. . وإن زَنَى وإن سَرَقَ ثم استغفر الله غفر الله له على رَعْمٍ 
أن ريو 9 
هذا حديث غريب جندا من عدا الوجه بهذا السياق. وفي إسناده ضعفٌ. 
وقوله: «ومن يكسبٌ إثماً فإنما يكسبّه على نَفْسه»... الآية. كقوله تعالى: «ولا تَرٌُ وازرة وزْرَ 
أخرى». . . الآية. يعني أنه لا يجني أحدٌ على أحد. وإنما على كل نفس ما عملتء لا يحمل عنها غيرها. 
في قال تعالى : #وكان الله عليماً حكيما» أي : من علّمه وحكمته, وَعَذُْلِهِ ورَحْمَته كان ذلك. 
ثم قال : ومن يكسب تحطيئة أو إثما ثم يَْم به بركاك. . . الآية» يعني كما اتهم بَنوا أبيرق بصنيعهم القبيح 
ذلك 2 الصالح . وهو لَبِيدُ بن سهل. » كما تقدم في الحديث؛ أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله 
الآخرون؛ وقد كان بريعاً وهم الظلمة الخونة, كما أطلع الله على ذلك رسولّه - يكللة - . .م هذا التقريع وهذا 
التوبيخٌ عام فيهم وفي غيرهم ممن انف مثلّ صِفْتِهم وارتكب مثل خطيئتهم . ٠‏ فعليه مثل عُفُويتهم . 
وقوله< لازلولا قصل انه عليك ورحمته لهمت عطاق مهم أن يصلرك» ونا يُضلون إلا اتنسهيء. ٠,‏ 
يضرٌونك من شيء# . قال الإمام ابن أبي حاتم : 
انيايا اشع .ين القاسم_الخراني فيما كتب إلى » حدثنا محمد بن سلمة: عن محمد بن إسحاق. عن 
عاصم بن عُْمَر بن قتادة الأنصاري. عن أبيه» عن جَدَّه قتادة بن النعمان» وذكر قصّة بني بيرق فأنزل الله : 
«لهمت طائفة منهم أن يُضِلُوك وما يُضِلُون إلا أنفسهم وما يَضْرُونك من شيء» يعني : أسير بن عروة 
وأصحابه . يعني بذلك لما أثنوا على بني أَبيرِقٍ ولامُوا قتادة بن ن النعمان في كونه اتهمهم. وهم صلحاء برَاء 
يله يتخ الأمر"كما أنهّوه إلى رسول الله يلت -. ولهذا أنزل الله فصل القضيّة وجلاءها لرسوله - يل -. 
ثم امتنّ عليه بتأييده إياه في جميع الأحوال: وعصمّته له. وما أنزل عليه من الكتاب» عد القراناء 
والحكمة. وهي السنةٌ : وَعلّمك مالم تكن تعلم» أي: : قبل نزول ذلك عليك؛ كقوله : «وكذلك أوحينا إليك 
رُوحاً من أمرنا ما كنت تَدْرِي ما الكتاب». . . إلى آخخر السورة. وقال تعالى : #وما كنت ترجُوأ ن يُلقى إليك 
الكتابٌ إلا رحمةً من ربك». ولهذا قال اك : «وكان فضلّ الله عليك عظيماً» . 


. قال: فرأيتٌ أبا الدرداء يضرب |[ نفسه بأصبعه . 


« لَاحَيْرَ فى كدير بن تَجْوَسْهُمْ إلا مَنْ أَمرَ ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضكنج بترت الئاس وَمَن 
1 بفْمَل كيلك اتج سات مد َوْفَ بوبه جر عَظِيمًا 50 وم يِسسَاقِقَ أ 29 سول ع هنيما لي 23 
وسَدِعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِينَ نول ار ساد ع ال ان 4# 

-ِ 3 3 5 3 : 0 . 3 5 أ 3 

يقولُ تعالى : «لا خير في كثير من نجواهم» يعني : كلام الناس «إلا من امَر بصدّقةٍ أو معروفٍ أو 


(١)الركوة:‏ دلو صغيرة. 
(١1)هواسم‏ أبي الدرداء . 


؛ - سورة النساء ١‏ 
إصلاحٍ بين الناس» أي : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَردُويه. 
حدئنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم. حدثنا محمد بن سنليمان بن الحارث. حدثنا محمد بن يزيد بن 
نيس 'قال: : دخلنا على سفيان الثوريّ نعودُه ‏ وأومأ إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه سعيد بن حسان المخرزو 
قال له فيان الثوري  :‏ «الحديتٌ الذي كنت حدثتني به عن أمَّ صالح أردُدُه علي . فقال: حدثتني أمْ صالح. 
عن صفية بنت شيبة» عن أم حَبِيبة قالت: قال رسول الله وك كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خخلا أمرا 
بمعروف» أو نهياً عن منكر. [فقال('- محمد بن يزيد: ما أشدَّ هذا الحديتٌ ‏ قال سفيان: وما شدّة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن اهرأة. هذا في كتاب الله الذي أَرسِلٌ به نبيُكم _يكلخ-'2]. أو ما سَمعت الله 
يقول في كتابه : «إلا خير في كثير من نجواهم إلآ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» فهو هذا 
بعينه» أوّ ما سَمِعت الله يقول: يوم يقوم الروحّ والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 


صزاباً» فهو هذا بعينه 6 أوَ ما سّمعت الله يقول في كتابه: #والعصر. إن الإنسان لفيى خسرة . . . إلخ. 
فهو هذا بعينه) . 


وقد رَوى هذا الحديث الترمذي وابر” بن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس» عن سَعيد يبن حسان» 
به. ولم يذكر أقوالَ الثوريٌ إلى آخرهاء ثم قال الترمذي : غريبٌ لا نعرفه إلا من حَديث ابن خنيس ” 

وقال الإمام أحمد: حَدَّئنا يعقوب» 88 حدثنا صالح بن كيسان» حلا عيسة بن تل من عت 
الله بن شهاب: أن حُمَيد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره: أن أمه آم كلثوم بنت عقب أخبرته : أنها معت رسول 
الله يل - يقولٌ: «ليس الكذاب الذي يُصلِحٌ بين الناس فَيُنمي خيراًء أو يقول خيرا» : وقالةة لم ادعة يرهن 
في شيء مما يقوله الناس إلآ افي ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس. وخديث الرجل امرأته» وحديث 
المرأة زوجها. قال: وكانت 3 كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بِايعْنَ رسول الله يكن 20 

وقد رواه الجماعة. سوى ابن ماجه. من طرقء عن الزهري» به نحوه”©. 

قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش , ٠‏ من بين مَرُوَء عن سالم بن أب التْجعْدء عن أمَ 
الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككةِ -: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام ؛ والصلاةء 
والصدقة؟ قالوا: بلى + قال: إصلاح ذات الينِ) قال: 15 ذات البين هي الحالقَةم2»©9. 


10 0 والترمذيئ» من حديث أبي معاوية ؛ وقال الور حسنٌ 0 


اق 1 


اعد اق صن سنت اي مت م . نس أن النبي . 25 00 لاك على تجا 


0 عل الاك معيد الزتجمن بع عبد اله القتري: موف انق بالعاديط لم خا عله 


.77١ /١؟ عن الدر المنثور‎ )١1-1( 

(1) عارضة الأحوذي, أبواب الزهد 4/ ,38٠‏ :وابن ماجهء كتاب الفتن 1*1 . 

() مسئد أحمد 5/ 07 وفتح الباري. كتاب الصلح ه/ 4" ومسلمء ٠»‏ كتاب البر 00١‏ وسكن 6 داود» كتاب الأدب 14/ 278١‏ 
وعارضة الأحوذي. أبواب البر 48/ .١77‏ 

(4) مسند أحمد "/ 544 448. وسئن أبي داود» كتاب الأدب 4/ 278٠‏ وعارضة الأحوذي » أبواب القيامة 9/ ."”9١4 "1١7‏ 


لديل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

ولهذا قال: : «إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله» أيٍ : مخلصاً في ذلك محتسباً ثوابَ ذلك عند الله - عز 
وفضل - «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» أي : ثواباً جزيالا كثيراً واسعاً. 

وقوله : «إومن يشاققٍ الرسول من بعد ما تين له الهدى» أي : ومن سَلّك غير طريق الشريعة التي جاء بها 
الرسول - كك فصار في شقٌ والشرح في شقٌ» وذلك عن عَمْد منه بعد ما ظهر له الحقٌ وتبيْن له وانَضْحّ له. 
وقوله : «وَيتبع غير سبيل المؤمنين» هذا ملازم للضفة الأولى . ولكن. قد تكوق. المستاافة لص الشارع» وقد 
تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية؛ فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً. فإنه قد صُمِنْتْ لهم العصمةُ في 
اجتماعهم من الخطلٍ تشريفاً لهم وتعظيماً لتبيهم . وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحةٌ كثيرة» قد ذكرنا منها 
طرفاً مالا ىن كتاب «أحاديث الأصول». ومن العلماء ء من ادُععى تواتر معناهاء والذي عَوٌلَ عليه الشاقعي 
رحمه الله - في الاحتجاج على كونٍ الإجماع حَجَةٌ نَحَوُم مخالفئُه هذه الآيةُ الكريمة'2: بعد التروي والفكر 
الطويل. . وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك. 

ولهذا توعد على ذلك بقوله: ا ما تولى ونضله جم وساءت مصيراً» أي : إذا سلك هذه الطريقٌ 
جازيناه على ذلك» بأن نُحسّنها في صدره وتُرّينها له استدراجاً له 2 : لفَذَرْنِي ومن يكذّب بهذا 
الحديث سَنسْتدْرِجُهم من حيث لا يعلمون» . وقال تعالى : هفلما زاعُوا أزاغ الله قُلُوبَهم 4 . وقوله : «ونذرهم 
في طغيانهم يَعْمَهُون» . 

وجعل الثار مصيره في الآخرةء لأن من خرّج عن الهُدَى لم يكن له طريقٌ إلا إلى النار يوم القيامة» كما 
قال تعالى : «احشروا الذين ظَلّموا وأزواجهم». . . الآية» وقال: «ورأى المجرمون النار فَظنوا أنهم مُوَاقَعُوها 


ولم يَجِدُوا عنها مَضْرفاً». 
مورام عه 6 ال رمع . 7 5-08 5 وه 2 سم 
# إِنَّ الله لا يعفر أن مشرك بهوء يَف ما خوك تللق لسن قله ومن قر ياد معد عَلٌ صَكّلا 
ص 8 5 كي اج يك ل رع عرو سيره ا ا 
بَحِيدَا 32 إن يغورت من دونك | إنلثا وإِن ب عورتبة- كك إلا لا مَيطدنًا م مَرِيِدًا 7 + أحبة للد و1 
خآ ٍ 3 4< و م 
ل 0 ع ع ١‏ مز 9 0 


09 كط وَلَأمِيِسسَهُمْ وَل اله نك بحُن :كانت انع 
سه ور 2 عاك عوبه 93 ووّاغ سمس مسىى َه 2< 10 كه 
كمركي تروت تلوت أل ومن يفل ألشيطن ويا ون دور د أللَّو ل حخسرافًا 


ل 


لتَّيَطدن إلا عونا <: 1 لِك مَأُوَسهُمْ جَهَئَمُ وا جَدُونَ عَنْهَا 


صا 1 َال ءَامَثُوا وعملوا لكر نت سند لهم جَنَّتٍ جرِى من ينها الْأَنْهكرٌ حَلِدِنَ فبهآ 


أ وعد أن عماس -ه 


د ع تاكيك ب يلعل 
عَدَ أن حَذَا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا :2 © 


قد تقدَّم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله : «إن الله لايغفرٌ أن شرك به ويغفرٌ ما فون 
ذلك». 3 الآية. وذكرنا ما يتعلّق بها من الأحاديث في صَدْرِ هذه السورة9) , 


وقد روى الترمذي حَدِيث تُوير بن أبي فاختة سَعيدٍ بن عَلاقَة عن أبيه. عن علي رضي الله عنه ‏ أنه 


.1١45 /8 انظر روح المعاني للألوسي‎ )١( 
انظر تفسير الآية 44 من هذه السورة.‎ )1( 


4 -سورة النساء ١٠١6‏ 
قال: ما في القرآن آية أحبٌ إليَّ من هذه الآية: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به»... الآية. ثم قال: حسن 
غريت0), 

له هومن يشرك بالله فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً» أي : فقد سَلّك غير الطريق الح وقل عن الهدّى 
وبع عن الصواب» وأهللك نفسه وخسرّها في الدنيا والآخرة. وفاتته سعادة الدتيا والآخرة. 

2 : #إن يدعون من دونه إلا إناثاً», قال ابن أ بي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدقا تحمود بن غيلات + أتباتا 
الفضل بن موسى » أخبرنا الحسنُ بن واقدٍء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية. عن أبي بن كعب: #إن 
يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : 7 امع كل صلم 0 

وَحَدّئنا أبي. حدثنا محمد بن سَلَّمة الباهلي» عن عبد العزيز بن محمد, عن هشام - يعن يعني ابن عروة - 
عن أبيه. عن عائشة: #إن يدعون من دونه إلا إناثاً» » قالت: أوثانا. 

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن الزبيرء ومجاهد. وأبي مالك» والسدئ؛ ومقاتل بن 
حيان نحو ذلك . 

.وقال جويير عن الضحاك في : #إن يدعونٌ من دونه إلا إنائً» . المشركوة: إن الملائكة بناث ال 

وإنما نَعبدُهم لِيُقَربونا إلى الله ولفى؛ قال : اتخذوها أرباباً وصوروهنٌ صو رَ الجواري» لحسنوا لوا وقالوا : 
هؤلاء ء يشبهن بنات الله الذي تعبده» يعنون الملائكة . 

وهذا التفسير شبية بقوله تعالى : «أفرأ يتم الللات والعزى# . . 5 الآيات, وقال تعالى : «وجعلوا 

الملائكة الذين 1 عباد الرحمن إنانا» . . ا وقال 6 لاسا بينه وبين الجنة اي الأيتين . 


وقال مبارك - يعنى ابن فضالة - - عن الحسن 8 يدعون من دونه إلا . قال الحسن: الإناث كل 


ب ابااضطية وابنة وزنا حو ناش ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير””©, وهو غريب . 


وقوله : «وإن يدعُونَ إلا شيطاناً مريداًه. أي: هو الذي مَرَهُم بذلك وحَسّنه لهم وَزيّنه وهم إنما 
يعبدون إبليسّ في نفس الأمرء كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان4. . . الآية. 
وقال تعالى إخباراً عن الملائكة الخ يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادّعوا عبادتهم في الدنيا: #بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون». 

وقولّه : «لعنه الله» أي : طرّده وأبعده من رحمته. وأخرجه من جواره. 

وقال: هِالأتَحْدّخٌ من عيادك نصياً مفروضاً» أي » معنا مُقَثّرا معلرماً: قال مقاتل بن خيان + عن كل آلب 
تسعمائةٌ وتسعةٌ ونسعون إلى الثارء وواحدٌ إلى الجنة. 

«ولاضلتهُم» أي : عن الحقٌّ «ولامننّهُم » أي : لسن لهم ترك التوبة» وَأعدهمٍ الأماني. وامرّهم 
نويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهم. 
)١(‏ عارضة الأحوذي, تفسير سورة النساء /١١‏ 158. 


(؟) أخرجه عيد الله بن أحمد بن حئبل عن محمود بن غيلان بإسناده, انظر المسكد ه/ هم“ 
(5) تفسير الطبري ©/ 79/4 . 


ليل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
1 0 فَليبتَك آذان الأنعام» قال قتادة والسدّيّ وغيرُهما: يعني تشقيقهاء وجعلها سَمَةً 


وأنس » وسعيد بن ال وعكرمة وأبى عاتن وأبى عات 0 507 وقد 5 حديث ا 
عن ذلك7) : 5 ١‏ 


وقال الحسنُ بن أبي الحَسَّن البَصريّ : : يعني بذلك الوَشُّم. وفي صَجيح مُسْلم النهيُ عن الوَشْم في 
الوجهء وفي لفظ: 0 وفي الصحينع عن :ابن مسعوة أنه قال: ا 
والمستؤشمّات» والنامصّات والمتنمصّات» والدقلجات للحسن المغيّرّات خلق الله عز وجل ثم قال: 
الع عن لفن سيك الله - يك - وهو في كتاب الله عز وجل. يعني قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه 0 
عنه فانتهوا 2# . 

وقال ابن عيامن - في رواية عنه - ومجاهدٌ» رم 08 ٠‏ وابراهيمٍ النحعي » والحسن. وقتادة 
والحكم. والسدّيء والضحاك. وعطاء الخراساني. في قوله : #ولآمرتهم فليُعَيّرَنَ خَلْقَ الله» ب يعنى : دين الله عز 
وجل . وهذا كقوله تعالى 1 وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي فطر الئاس ليها لا تبديّل لخلق الله». 
على قول من جل ذلك أمرا» أي : لا تدلُو فطرة اللهء ودعُوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين» 
عن أبي شريرة قال : قال رسول الله - َك -: 0 مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهردالة ويتسرائه ويمجسانه). 

كما تُولدُ البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء ذهل يحشونا غيها من ججدضاء»! وج سحي املع » عن عياض بن حِمارٍ قال: 

قال سول الله - يكل - : قال الله -عز وجل - (إنى لقت عبادي عستا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم » وحَرّمَت عليهم ما لات لهم)2)2. 

وقولة تعالى : #ومن يتخ الشيطان ولا من دود الله فقد خسِر خسرانا مبيناً» . أي : فقد حَسِرٌ الدنيا 
والآخرة. وتلك خحسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها . 

وقوله : طيَعدُهم ويُمنيهم وما يدهم الشيطانُ إلا غرورً» . وهذا إخبارٌ عن الواقع, لأنَّ الشيطانَ يعد 
الات 3 بأنهم هم الفائروة في الدنيا 00 وقد كدب ري 0 ذلك عمد قال: وين َعَم 
وعدكم وعد الح ووعك اسيم واد ان ملك من منطازك. " . إلى قوله : : «وإن الظالمين لهم 

وقولّه : «أولئك »*» أي : المستحسئون له فيما وعدهم ومناهم «مأواهم جهنم » أي : مصيرهم ومآلهم يوم 


19) فسئل أحمد عن ابن عْمْر 1/1 114: 
(؟) مسلمء كتاب اللباس والزينة .١51/8‏ 

والنامصات: هي اللاني تزيل الشعر من الوجهء والمتتمصة: هي التي تطلب فعل ذلك بِها. والمتفلّجات : اللائي .تبرد ما بين 

أسنانها. وتفعل ذلك العجوز إظهاراً لصغر سنهاء لآن هله الفُرجَة بين الأسنان تكون: للبئات الصغار. 

() أخرجاه في كتاب القدرء فتح الباري /١١‏ 497. ومسلم 417 ,7١‏ 

بهمية جمعاء: لم يذهب من بدنها شيءء سميت بذلك لاجتماع أعضائها. 
(4) مسلم. كتاب الجنة /191؟. 

واجتالتهم: استخفتهم فذهبوا بهم. وأزالوهم عما كانوا عليه. وجالوا معهم في الباطل . 


5 - سورة النساء 1 

عابم ولا يَجِدُون عنها محيصاً» أي: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرفٌ, ولا خلاصٌ ولا مناصّ. 
ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم ص الكرامة التامة» فقال: «والذين امنوا وعملوا 
الصائسات» أي: صَدّقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما 5 به من التفيراك .- وتر فوا .ها لوا عنه هن 
المنكرات «إسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أي : يُصَرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا #خالدين فيها 
أبدأ» أي : بلا زوال, ولا انتقال, . لِوَعْدَ الله حقاً» أي : هذا وعد من الله ووَعَدٌ الله معلوم حقيقة أنه واقع لا 
معالة وليذًا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبرء وهو قوله : إحقاً» ثم قال: : #ومن أصدقٌ من الله 00 

أي : لا أحدٌ أصدق منه قولاً وخبراً» لا إله إلا هى ولا رب سواه. وكان رسول الله - علد - يقول في محظبّته : ! 
أصدقٌ الحديث ث كلام الله وخيرٌ الهَذي هَذَي محمد - قله وف الأموو مدتاتقاء وكلّ بدعة قبنالالة : 0 


صَلالةٍ في النار90© , 
« ليس بأمانيكم ول ف آهل ألْحِحسَب سن يَعَمَلَ سُوَءَا جر يو وا جل لمن ذ ون أله وَإِتٌ 


بتكام عق 2000 0 


سا 7 اعم برح فيو 2ح برير 01 1 01 
ول تدا سي ومرن يعمل م ايدحت من دحكَر أل أن وم دولك يدود لجنة وله 
و سه 2 جر دس ود سا 2 0 مول سؤر سم و سس 2 لم 

مون نَقَيرا 1 أحسن ام إن ا 1 2 قر ظية رتم را تيت بيت يندا 
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ادبت جلي 67 قاف الوب وتان ا! اس وحكابك أ يكل نَىء حيطا :10 »* 


قال قتادةٌ: ذُكرٌ لنا أن المسلمين وأهلّ الكتاب افتخرواء. فقال أهلّ الكتاب :. نبينا قبل نبيُكمء وكتاينا قبل 
كتابكم , ؛ فنحنٌ أولى بالله منكم . وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ؛ نينا خخاتم النبيين» وكتابنا يَضِي على 
الكْتّبِ التي كانت قبله فأنزل الله #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.من يعمل سوءاأ يجز به4. ومن أحسن 
فيا معي أسلم وجهه لله وهو محسن#. . . الآية: فأفلج الله جح المسلمين على من ناوأهم من أهل 
الأديان292” , 

وكذا روي عن التق ومسر وق والضحاك» وأبي صالحء ٠»‏ وغيرهم . وكذا روى العَوفِيُ ع 4 عع ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية : تخاصًم أهلٌ الأديان فقال أهلٌ التوراة : كتابنا خير الكتّبء ونبينا خير الأنبياء . وقال 
أهلٍ الإنجيل مثل ذلك . وقال أهل الإسلام: لا دينَ إلا الإسلام. وكتابنا نَسَحْ كل كتاب, ونبيّنا خاتم النبيين» 
وأمرئم وأمرنا أن ؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا . فقضى الله بينهم فقال: ليس بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب» 
عمل سوعا يل 4 وخيّر بين الأديان فقال: #ومن أأحسن ديئاً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن # إلى 
قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» . 

وقال مجاهد : قالت العرسب: أن تبعت ولن تُعَذٌب.. وقال البهودٌ والنصارى: طلن يدخحل الجنة إلا من كان 
عوداً أو نصارى 4 وقالوا: «الن تمسنا الثار إلا آياماً معدودات» . 

والمعنى في هذه الآية أن اين ليس بالتحلّى ولا بالتمني . فابض كا مو الع قينا شل اله جرد 
دعواه. ولا كل من قال: حال و المُبسق» سَعِم فوله بمجرّد ذلك حتى يكون له من الله برهان . ولهذا قال 
)١(‏ فتح الباري . كتاب الاعتصام /١7‏ 749. ومسلم, كتاب الجمعة 91ه. وسئن ابن ماجه, المقدمة 14. ومسند أحمد #/ ١١8-١91اء‏ 


ف 
(؟) تفسير الطبري 9/ /78. 


كل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهلٍ الكتاب» أي : ليس لكم ولا لهم النجاةً بمجرّد التمني» ٠‏ بل العبرة بطاعة 
الله » واتباع ما شْرعَه على ألسئة رسله اكرام ولهذا قال بعده : من يعمل سوءاً يجز به» كقوله إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره. . ومن يعمل مثقّال ذرَةٍ قر يره 4 . 
وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شَّقَّ ذلك على كثير من الصحابة؛ قال الإمام أحمد: 


خدقنا عبد اله بن ثثين. حدتنا | إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهي قال: حبرت أن أبا بكر قال: 5 

رسول الله كيف الصلاحٌ بعد هذه الآية #ليعن بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» من يَعْمَلْ سوءاً يجز به», 
فكل سوءٍ عملناه جزينا به؟ فقال النبي - كل ليد 0-5 : «عفْر الله لك يا أبا بكرء الست تَمْرَض؟ الست تَنصَبُ؟ الست 
تَحرَّن؟ الست تصيبّك اللأواءئ؟قال: بلى. قال: فهو ما تَجَرّونَ به2». 

ورواه سَعِيدٌ بن منصورء عن خلف ,ب بن خليفة,. عن إسماعيل بن . بى خالد. به. ورواه ابن حبَّان في 
صحيحه ), عن أن يعلى 229 الوك لشي ا 15 بى خالد. به. ورواه 
الحاكم من طريق سفيانٌ الغوري » عن إسماعيل به0 , 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجَصّاصَء عن عا من يدا عن مجاهد. 
عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يل -: «من يعمل سوءا يُنْجْرَ به في الدنيا»». 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن هُشْيم بن جُهيمة» حدثنا يحمى بن أبى طالب؛ حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الجَصّاصِء عن علي بن زيلء عن مجاهد قال: قال عبد الله بن مر انظروا 
المكانَ الذي به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا تمرن عليه . قال : فسها الغلام» فإذا ابنُ عمر ينظر إلى ابن الزبير 
فقال: يغقر الله لك ثلظاً » أما والله ما عَلِمتّكَ إلا صوّاماً وضّالاً للرّجِمء أما والله إني لأرجو مع متساوي ما أصبت 
أ يعذبك الله بعدها: قال: ثم التفت 1 إليّ فقال: سيعت أي بكر الصديق يقول: قال رسول الله يَكَِهِ - «من 
يعمل سوءا في الدنيا يُجْرَّ به). 

ورواه أبو بكر البَزّارُ في مسئده. عن الفضل بن سهل, عن عبد الوهاب بن عطاء؛ به مختصراً. وقد قال 
في مسند ابن الزبير: 

حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي » حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن خيان» حدثني 58 عن جَدَّي 
حيان بن بسطام. قال: كنت مع ابن عُمَر فمرٌ بعبد الله بن الزبير وهو مصلوبٌ» فقال: حك الل اباخيييب! 

سمعت أباك - يعنى الزبير يقول: قال 5 الله -13- اع يعدا جود ييه في الت والأخرى» . 


ثم قال: لا تعالعه بق عن الزيير | إلا من هذه الوجه”» 


)١(‏ مسند أحمد .١١ /١‏ واللأواء: الشْدّة. 

(1) كذاء فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشع؛ عن وهب بن بقية» عن خالد, عن إسماعيل . انظر الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان؛ كتاب الجنائز 4/ 749. ولعله قد سقط مسند ابن حبان من الأصل, نقول هذا على الرغم من أن ابن حبان 
يروي عن أبي يعلى. وقد رواه أبو يعلى في مسئده /١‏ 48 بسنده الذي ساقه ابن كثير. 

() المستدرك, كتاب معرفة الصحابة #/ 4/ا ‏ 78. 

(4) مسند أحمد /١‏ 5. وفي المسند: علي بن أبي زيد. وهو خطأء انظر الجرح لابن أبي حاتم 5/ 01867 وتهذيب الكمال. ترجمة زياد 
الجصاص .17١/4‏ 

(ه) كشف الأستار عن زوائد البزار؛ تفسير سورة النساء 7/ "4 - ا1, 


5 - سورة النساء 1 
وقال أبو بكر بن مَردُويه : حدثنا أحمدٌ بن كامل» حدلنا محمد بن سعد العوفي؟ ع ل 
حدقا موسي بى عبيدة حاتي على ين سباع قال سَمِعتُ ابن عُمَر يحدّث عن أبي بكر الصدّيق قال: 
عند النبىّ ‏ يق - فنزلت هذه الآيه: اطإمن يعمل سوءاً يُجُرَ به ولا يَجِدْ له من دون الله وليا ولا نصيراً» . 9 
رسول الله َكل يا آبا يكرء هل أُثْركّك يد لوَلْتُ علي 9 قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأنيهاء فلا أعلم إلا 
أني وجدتٌ انقصاما”'» في ظهري حتى تمطات» فقال رسول الله - كل ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله وابنا لم يعمل السوء, وإنا لمعزيون يكل سوه ملتاه؟! فقال رسول الله يَكةِ -: أما أنت 
وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فَتَجرّون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوبٌ» ؤأناالأعطرون اسه 
لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة) . 
وهكذا رواه الترملي عن يعت بن موسى » وعبد بن حمّيدء عن روح بن عبادة» به. ثم قال: «(وموسى 
ابن عُبَيدَةَ يضعَفٌ ومولى بن سباع مجهول» " . 
طريق أخرى عن الصديق» قال ابن مَرِدُويه : : حدئنا محمد بن أحمد بن إسحاقً العسكري. حدثنا محمد 
ابنعامر السعديّ حدثنا يحبى بن يحبى. حدثنا فُضَيل بن عياض؛ عن سليمان بن مهران» عن مسلم بن 
صَبِيحَ. عن مسروق قال: قال أبو بكر: يا رسول الله ما أشد هذه الآية: لمن يعمل شوءاً ير به»1 ققال 
رسول الله كَكهِ - «المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاءً» . 
طريق أخرى؛ قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصور قالا: حدثنا زيدٌ بن 
الحباب» حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثي, حدثنا محمد بن زيد بن قُنقَذِء عن عائشة عن أبي بكر قال: 
لما نزْلَتَ «إمن يعمل سوءاً يجز به» قال أبو بكر: بارحوق فقا كز ها شيل تواضل بد فال يا آنا كر آليشس 
يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة0؟©. 
حديث آخر» قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث, أن بكر بن سَوَادة 
حَدَّهه أن يزيد بن أبي يزيد حَدَّئه؛ عن عُبّيد بن عمير» عن عائشة : أن رَجَادٌ تلا هذه الآية: لمن يعي يها 
يَجَرّ به فقال: إنا لَنُجِرّى بكلّ عَمّل ؟ هّلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله َليهِ - فقال: «نعم يُجرَّى به المؤمنُ 
في الدنياء في نفسه» في جسدهء قيما يؤذيه؛ . 
طريق أخرى» قال ابن أبي حاتم علظظا ابي عدا ماما بن يرع داكا عترم عن أي لتر عن 
ابن أبي مُليكة؛ عن عَائِشَةَ قالت قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشدّ آية ذ في القران: فقال: ما هي يا عائشة 
قلت : لمن يعمل سوعا يجر ود4: فقال: هوها يصب العية المؤين ختى النكية يكنها: 
ورواه ابنُ جرير من حديث هُشِيم » به . ورواه أبوداودء من حديث أبي عامر صاحل بن رُسْتم الحرَازِ ب , 
طريق أخرى. قال أبو داود الطيالسيٍ : حدثنا حماد بن سلمة» عن غلىي نين زيذه عن آمَيْة أنها بنالت 
ئشة عن هذه الآية . . . «من يعمل سوءاً يجز به » فقالت : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها 
- الله َلك -» سألت رسول الله يِه فقال: «يا عائشة» هذه مغائيةٌ الله للعبدع مها يضيب من التحمى 


لم)أي: انكساراً. ويروى: انفصاماً. بالفاء. 
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(6) تفسير الطبري ه/ 54؟. 

(4) تفسير الطبري ه/ ه784. وسئن أبي داود. كتاب الجنائز '/ ١84‏ . 


اا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

والُكبة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كمه فيفرّع لهاء فَيَجِدُها في جه حتى إِنَّ المؤْمِنَ ليخرجُ من ذُنُوبه 
كما يخرج الثبر الأنحمرٌ من الكيروذا», 1 :. 

طريق أخرى . قال ابن مردُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أب القاست: حدثنا سرَيج بن 
يونس » حدثنا أبو معاوية, عن محمد بن إسماعيل. عن محمد بن زيد بن المهاجر. عن عائشة قالت: شكل 
رسول الله - لله - عن هذه الآية: ومن يعجل سوءاً يجز به» قال: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في 
الفَيظ2"0 عند الموت». 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا :2 عن زائدة: عن لقنن عن مجاهد. عن عائشة 0 قال 8 
الله عَكلِهِ -: «إذا كدت دلوت العبد. ولم 5 له ما 15 ابتلاه الله بالحرن ليُكفرها عنه79 


حديث آخرء وو ا 0 
محمد بن قيس بن مُحْرّمَة يخبر أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: لما نزلت: «إمن يعمل سُوءا يجز به» شَقّ 
ذلك على المسلمينء» فقال لهم رسولٌ الله يك -: «سَدَُدُوا وقاربُوا ؛ فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة 
حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبُهاء . 

وهكذا رواه أحمد. عن سفيان بن عُيّيئة. ومسلمٌ والترمذيّ والنسائي.» من حديث سفيان بن عبيئة؛ 
به0*». ورواه ابن مُردويه من حديث روح ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيدء عن عبد الله بن إبراهيم» 
سَمعت أبا هُريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به» 
كينا وحَزنًا وقلنا: يا رسولٌ الله ما أبقت هذه الآيهُ من شيءٍ. . قال: «أما والذي نفسي بيده إنْها لكما نزلت؛ 
ولكن اشرو وقاربُوا وسَدَّدوا؛ فإنه لا يصيبُ أحداً منكم مصيبة في الدنيا إلا كَفْر الله بها خطيئته. حتى الشوكة 
يشاكها أحدكم في قدمه). 

وقال عطاءٌ بن يسارء عن أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيرة : ليسا سمعا رسول الله يي - يقولٌ: «ما يُصِيبٌ 
1 حتى الهم ع اكلر حو سات اع 


عن أي سد الي 3 قال: ال ربل رولا 5 ابت هذه الأراض لني ُصينا؟ ما ب؟ ال 
ماو اا ولاجهاد فى سبويل الت ولا صلا متكتريق فى جببناعة, فمامنة إتسان 
إلا وجد خره حتى مات كي الله عنه وب به و0 , 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي .١‏ وأخرجه أحمد عن بهز عن حماد 5/ ,475١8‏ والترمذي في تفسير سورة البقرة بإسناده إلى حمادء انظر 
عارضة الأحوذي .١١17 /١١‏ 

(؟)أي: خروج الروح. 

(") مسند أحمد 5/ /ا8١.‏ 

(5) مسند أحمد /١‏ 748. ومسلم. كتاب البرٌ 419887 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء .154-١54 /١١‏ 

(9) فتح الباري. كتاب المرضى .٠١ /٠١‏ ومسلم. كتاب البرّ 1995 1991. 

(1) مسند أحمد #/ 77 . 


؟ - سورةالنساء ه١٠١‏ 


قال: قيل يا رسوكٍ الله «من يعمل سوءاً يجز به4؟ قال: نعم. ومن يعمل حسنة يجرّ بها عشراً. فهلك من 
غلب والكاتة شرا 

وقال ابِنُ جرير: حدثنا ابن وَكيع, حدثنا يزيدُ بن هارون. حدثنا حَمّاد بن سلمة. عن حُمّيد. عن 
الحسن: «من يعمل سوءاً يجز بهه. قال: الكافرء ثم قرأ: «وهل نجازي إلا الكفورعه7©. 

وهكذا رُوِيَ عن ابن عباس» وسعيد بن جُبير: أنهما قَسّرا السوء ها هنا بالشرك أيضاً. 

وقوه : ولا يَجِدٌ له من دون الله ولياً ولا تصيراً» . قال على بن أبى طلدخة» عَنْ أبن عياس + إلا أن يعوب 
فيتوب الله عليه. رواه ابن أبي حاتم . ْ ْ 

والصحيحٌ أن ذلك عام في جميع | الأعمال , لما تقدَّم من الأحاديث. وهذا اختيارٌ ابن جريرء والله أعلم . 

وقوله: «ومن يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن4... الآية. لما ذكر الجزاء على 
السيئات» وأنه لا بدَّ أن يأخذ مستحقها من العبد إما في 00 وهو الأجود له ونا في الأخرة ‏ والعيلق بالله من 
ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة, والصفحح والعذْو والبياقةة يي بيان إحسانه وكرمه ورَحمّته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكرَانهم وإنائهم» بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من 
حسناتهم ولا مقدار النقير» وهو: التقرة التي اف ظهر قولة الدمرة, وقد تقدم الكلام على القَتِيلء وهو الخيط 
الذي في * شق التواةه وهذا التقير وهنما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» والثلاثة 

في القران9). 

ثم قال تعالى : طومن أحسن ديناً ممّن أسلم وَبَهُه لله4: أخلص العمل لربّه -عز وجل - فعمل إيمانا 
واحتساباً وهو محسن» أي ل ا له ا . وهذان 
الشرطان لا يصحٌ عَم عامل بدونهماء أي : يكون الفا عيوايا + والخالصٌ أن يكون لله . والصوابٌ أن يكون 
شع للشريعة فيصحٌ ظاهره بالمتابعة. وياطته بالإخلاصٍ » فمتى فقد العمل أحد عذينٍ الشرطين فَسَدءٍ فمن 
فقّد الإخلاص كان منافقاً. وهم الذين يراءون الناس . ومن فقد المتابعة كان ضالاّ وجاهلا. . ومتى جَمّعهمافهو 
عَمَلٍ المؤمنين «الذين يُتقَبّلِ عنهم أحسنُ ما عملوا ويُجاورُ عن سيئاتهم74©. . . الآية. ولهذا قال تعالى : 
«واتبع ملة إبراهيم حنيفاًه. وهم محمدٌ وأتبائُه إلى يوم القيامة, كما قال تعالى: «إنَّ أولى الناس بإبراهيم 
للذيق اتبموة وهذا النبي». . . الآية. وقال تعالى : الاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين » والحنيفٌ : هو المائل عن الشرك قصداًء أي : تاركاً له عن بصيرق» ومُقَبلٌ على الحق بكليته» 
ليل عه عاد ولا يرذه عله واد. 

وقوله : 9واتخدٌ الله إبراهيم خليلاً» وهذا من باب الترغيب في اتباعه. لأنه إمام يقتدى به حيث وصل 
إلى غاية ما يتقرب به العباد له. فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي هي أرفع مقامات المحبة. وما ذاك إلا الكثرة 
طاعته لربهء كما وصّفَه به في قوله : «وإبراهيم الذي وى » قال كثيرون من السلف؛ أب اقام بجميع مآ أمر به 


.797 /© تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تقدم ذكر الفتيل عند الآية من هذه السورة. والنقير عند الآية “اه متها وسياتي ذكر القطمير عئد الآية 1# من سنووع فاطر.‎ 
قرأ حفص وحمزة والكسائي : (نتقبل» ونتجاوزء بالنون» و(أحسن) بالنصب.‎ )”( 
وقرأ الباقون (يُتمبْلء ويُتجاوزُ) بالياء مضمومة في الفعلين؛ ورفع نون (أحسن) على أنه نائب فاعل. انظر الإقناع لابن الباذش‎ 
6 
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مدل كل متام 0 العوادان ات ا وا ا ولا كبير عن صغير. ال 7 
من المشركين , 5 الآية والآية بعدها. 
وقال البخاري : حدثنا سُلَيمان بن حَرْبِء حدثنا شعبة» عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت» عن سعيد بن جَبّي 
عن عمرو بن مَيْمُونٍ قال : إن معاذاً لما قَِم اليمنَ صلّى الصبح بهم ؛ فشر : «واتخذ الله إبراهيمَ خليلاً» . فقَال 
رجلٌ من القوم : لقد قرت عينٌ أم إبراهيم2" . 
وقد ذكر أبن جرير في تفسيره ع عن 00 : أنه يها نيام له لياق مق أجل آنه 00 
ا فلا ب من أهلد م بمقائة ذات رثل ٠‏ فقال : : لمات قرائري ".من عذا الرملء الا 
عم أهلي برجوعي إليهم بغير مِيرَةٍء وليظنوا أني أتيتهم بما يحبُون . د اققعل للقن حول ما في غَرَائره من الرمل 
دقيقاً :خلنا شاد إلى حتزنة نام وكام اهل يوا الغرائرء فوجدوا دقيقا فععجنوا وخبزوا منه فاستيقظ . فسألهم عن 
الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي ح جئت به من عند خليلك! فقال: نعم هو من خليلي الله . 
فسماه الله بذلك «خليلام29 , 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرٌء وغايئّه أن يكون خبراً إسرائيلياً لا يُصَدّق ولا يُكَذَّبء وإنما سمي خليلَ الله 
لشدة محبة رئه -عز وجل له » لما قام له من الطاعة التي يُحِبّها ويرضاهاء ولهذا ثبت في الصحيحين» » من 
حليث أبن سعيد الخدري : أن رسول الله علد لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدى أيها الناس, 
فلو كنت مُنخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاً. ولكن صاحبكم خليلٌ الله» © . 
وجاء من طريق مجندب بن عبد الله البَجَلي» وعبد الله بن عَمْرو بن العاصء وعبد الله بن مسعود. عن 
النبى ‏ يكل -: «إن الله اتَحَذَّني خليلاً كما انَحَذّ إبراهيم نا 


وقال أبو بكر بن مَردُويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم. عدا إسماعيل ) بن أحمد بن أسيد. 
حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجُورّجاني بمكة. حدثنا عَبَّيد لله الحَنفي. حدثنا زّمعة بن صالح. عن سلمة بن 
وهرام» عن عِكرمّة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كَل - ينتظرونه» فخرّج حتى 
إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم, وإذا بعضهم 50 «عجباً إن الله اتخذ م علق خليلة 
فإبراهيم خليله! وقال اأخخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسي تكليماً! وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! 
وقال آخر: آدم اصطفاء الله! فخرج عليهم فسلُم وقال : قد سمِعت كلامكم وتعجُبكم أن إبراهيم خليلُ اللهء وهو 
كذلك. وموسى كليمُه. وعيسى روحخه وكلمته ؛ وآدم اصطفاه الله. وهو كذلك؛ ألا وإني حبيبٌ الله ولا فخرء 
[وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا ني" وأنا أول شافع وأول مُشْمُعٍ ولا فخرء وأنا أول من يُحَرَّك حِلَقّ 


.598 /48 فتح الباري  كتاب المغازي‎ )١( 

(7) الغرائر: جمع غرارة. التي يوضع فيها الدقيق ونحوه. 

(") تفسير الطبري 8//ا19 -788. 

(4) فتح الباري ؛ كتاب الصلاة /١‏ 088», وكتاب فضائل الصحابة 1/ 17. وكتاب مناقب الأنصار 1/ 717 . ومسلم, كتاب فضائل الصحابة 
4. ولم نجد فيهما: «ولكن صاحبكم خليل الله». ومن رواية أبي سعيد, ولكنها في مسلم من رواية ابن مسعود في فضائل الصحابة 
155-866 1. 

(8) مسلم. كتاب المساجد /الا"8 - 717/8, 


4 - سورة النساء / ١٠١‏ 
لجنة. فيفتح الله فَيُدُخَلنِيها ومعي فقراءً المؤمنين ولا فحْرَء وأنا أكرمُ الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرء. 
وهذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها”"'. 
وقال قتادةق عن عكرمة. عن ابن عباس آله قال > اتعسيون هن أذ تكون الخلّة لإبراهيم. والكلام 
لموسى . والرؤيةٌ لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


رواه الحاكم في مستدركه وقال: «صحيحٌ على شرط البخاري . ولم يخرجاه9؟2 وكذا روي عن أنس بن 
مالك. وغير واحد من الصحابة والتابعين. والأئمة من السلف والخلف. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحبى بن عَبْدك القزويني , حدثنا محمد - يعني ابن سعيد بن سابق -. حدثنا 
عمرو- - يعني ابن أبي قيس ا عن أبي راشدء عن عُبّيد بن حُمير قال : كان إبراهيم عليه السللام ب 
يُضيفٌ الناس» فخرج يوماً يلتمس إنساناً يُضِيفَه فلم يجد أحداً يُضيفه. فرجم إلى داه قوجد فيها وجلا قاتماء 
فقال: يا عبد الله » ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال > مخيلتها بإذن رنها . قال : ومن أنت؟ قال: أنا ملّكُ الموت» 
أرسلني ربي إلى عبد من عباده ابره أنَّ الله قد اتخذه خليلاً. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى 
البلاد لآتيئه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت . قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم قال: فبم 
اتخذني الله خليلة؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم . 

وحدثنا أبي. حدثنا محمود بن خالد السلمي. حدثنا الوليد. عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله 
إبراهيم خليلاً ألقي في قلبه الوَجَلء حتى إن كان خفقانٌ قلبه َيُسْمَعُ من بعيدء كما يُسمَع حَفْقان الطير في 
الهواء. وهكذا جاء في صفة رسول الله كته -: أنه كان يُسْمَعٌ لصدره أزيز كأزيز المرّجَل من البكاء9©. 

وقوله : «ولله ما في السموات وما في الأرض* أي : | الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرّفٌ في 
جميع ذللكده لارادً لما قضى» ولا مُعَقبٍ لما حَكمء ولا يُسال غما يَفْعَلُ» اعظلمةه لعظمته وقدرته وعَذُله وحكمته ولطفه 
ورحمته . 

وقولة : : «وكان الله بكلّ شيءٍ محيطاً» أي : علمُه نافذٌ في جميع ذلك. لا تخفّى عليه خافية من عباده, 
ولا يدرب عن علمه مثقال كَرة ه في السموات ولا في الأرض» ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ ولا تيكلى. عليه 5ر3 
لما تراءى للناظر وما توارى. 


2 سد للا رء د دده 


لبج مه 
ع سوه لكت ف يسنم اليس 
١ 0‏ و و 
لقنل ونا تقساوا ين حير إن 0 بو عَلِيمًا م 
5 50 3 ا 0 7 226 
قال البخاري : عحيل ةنا عبيد بن إسماعيل . حدثنا أبو اسامة قال: هشام بن عروة أخبرناه عن أبيه» عن 


عائشة : : وويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيهن» إلى قوله: «إوترغْبُون أن تنكحُومْنٌ 4. قالت: ماري 
تون عنده اليتيمة. هو وَلِيّها ووارثها قد شركته في ماله. حتى في العَذَّقَه فيرعَب أن ينكحهاء ويكره أن يُرَوَجها 


(1: أخرجه الترمذي عن علي بن نصر. عن عبيد الله الحنفي. انظر أبواب المناقب ؟١/ ,٠١4 1١#‏ 
(7) المستدرك. كتاب التفسير 7/ 1598. 
(؟) مسئد الإمام أحمد 4/ 0378 75. 
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رجلا فِيَشْرَكه في ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية0©. 
وكذلك رواة مسلم. عن أبي ريه وعن أبي بكر بن في مي : كلاهما عن أن أسامة9) , 


وقال ابن أبي حاتم : قرت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني يونس » 

عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبيرة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يكلف بعد هذه الآية 
فيهنُ» فأنزل الله : «ويستفتونَكَ في النساء قل الله يُفتيكم فيهنَ وما يُتلى عليكم في الكتاب». . . الآية,» قالت: 
والذي ذَّكر الله أنه يُتلَى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله : إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء» . 

وبهذا الإسناد. عن عائشة قالت: وقول الله -عز وجل - : «وترغبون أن تنكحوهن » قي ات 
يمه التي تكون في جره حين فكون قليل الل والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجَمالها من 

بالك بقلو سحي ا 3ك الأيلي» به2”©. 

والمقصود أن الرجل [ إذا كان في حَجْره يتيمةٌ يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمره الله 
-عز وجل أن يَمهَرَها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعَلُ فَلْيعْدِلُ إلى غيرها من التساءع فقد وسع 1 
وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السور 0 . وتارة لا يكون للرجل فيها رغبةٌ لدمامتها عنده؛ أو 
0 فنهاه الله عز وجل أة يشلهاعن الأزوائج خقية أن يركو في مالك الذي ينه ويتهاء كماقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : : فإفي يتامى النساءه. . . الآية: فكان الرجل في الجاهلية تكون 
ا يلقي عليها تُوبّه فإذا فعل ذلك لم يقدر حك أن يتركحها ادا فإن كانت جميلة وهويها تَروْجها 
وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى. تَمُوتَ فإذا ماتت ورثها. ٠‏ فَحَرّم الله ذلك ونهَى عنه. 


وقال في قوله : #والمستضعفين من الولدان©: كانوا في الجاهلية لا يُورثون الصغار ولا البنات» 'وذلك 
قوله : ولا تؤتونهن ما كتب لهن»#. فنهى الله عن ذلك, وبيّن لكل ذي سهمٍ سهمة فقال: (للذكر ميل حظ 
الأنثيين » ميقي أ أو كبيرا: 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره. وقال سعيد بن جبّير في أقوله : : «وأن تقوموا لليتامى بالقسط»: كما إذا 
كانت ذات جَمَال ومال نكحتها واستأثئرت بها كذلك إذا لم تكن تكن ذات جمالر ولا مال فانكحها واستآأثر بها. 


وقولّه : وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً4 تهبيجٌ على فعل الخيرات وامتظالر» الأمر. وأن الله عز 
وجل - عالم بجميع ذلك, وَسَيحجِزِي عليه أوفرٌ الجزاء وأتمه. 


« وَإِنٍ أمرَةٌ حَافَتْ من بَمْلِها نُورًا أو إِعَرا رَاضًا فَلَا جنا اح عَلَيِمَآ أن 1 1ه 420 0 23261 


. 556 فتح الباري ع تفسير سورة النساء م/‎ )١( 
. والعَلَّقٌّ: النخلة‎ 
3" (؟) مسلم. كتاب التفسير ه/‎ 
. 771 فتح الباري. تفسير سورة النساء 8/ 794 من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب. ومسلم, كتاب التفسير‎ )*( 
. أي الآية رقم:‎ )5( 


- سورة النساء ديل 


وت تتحيسيو ا وتوا قإركت الله عي قتملونت كينا لمعه 


وت 


لس مه زر مم5 


7” 


تَعَدِلُوا بينَ لد سول رضخا لا تسا سف اتيك علص ند يهار 
2 جر تت _- 00 تر م و سسع عه ل 
فإ 1 لَه عن قير احبيماة 0 فَإِن إن يسَمَرََا يِغَن أَللّهُ #*جشوي اكه ء وكات الله وَاسِعَا حَكيما 2 


- 


يقولٌ تعالى مخبراً ومشرعاً عن جال الروجين: تارةٌ فى حال تقور الرجبل عن المرأةء .وتارة في حال اتفاقة 
معهاء. وتارة في حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأةٌ من رَوْجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تُسقط حَمَها أو 
بعضه» من للقة أو كسوةه أومبيتِ» أو غير ذلك من الحقوق عليهء وله م فلا جُناح عليها في 
بَذْلِها ذلك له. ولا عليه في قبوله منهاء ولهذا قال تعالى : «فلا جناح عليهما أن يصّالحا("© بينهم صلحاً» . ثم 
قال: «والصلح خير»ك. أي : من الفراق. 

وقوه : «إوأحضرت الأنفسٌ الشحٌ» أي : الصلح عند المُسَّاحَة خيرٌ من الفراق» ولهذا لما كبرت سودة بنت 
زمعة عَزْمٌ رسول الله كهِ - على فراقها. فصالحته على أن يُمسِكهاء وتترك يومها لعائشة. فقبل ذلك منها 
وأبقاها على ذلك . 

ذكرٌ الرواية بذلك. 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا سليمان بن معاة عن سماك بن خرب» عن عكرمة: عن ابن عباس قال: 
حَشِيْثْ سَوْدَةُ أن يُطلّقها رسول الله يك - فقالت: : يا رسولٌ الله لا تُطلّقني واجعَل يومي لعائشة ئشة. ففعل» ونزلت 
هذه الآية: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوا أو | إعراضاً فلا جناح عليهما». . . الآية» قال ابن عباس : فما 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز" . 

ورواه الترمذيّ , عن محمد بن المت + عن أبي داودٌ الطيالسي» به. وال تسن قريب 

وقال الشافعي أخيرنا مسطليوه ٠‏ عن ابن جَرَيجء عن عطاع. عن ابن عباس ء أن وسول الله - َك 5 
عن يسع نسوق وكان يَقَسِم لثمانٍ0” . 

وفي الصحيحين » + من حديث شام .بن عووةء عن أبيه, عن عائشة ئشة قالت: لما كبرت سَوْدةٌ بنتُ زَمُْعة 
وهِبَتٌ يومها لعائشة. فكان سوك الله يكل - - ينسم لها بيوم سوق 

وفي صحيح البخاريٌ. ومن حديث الزهريّ» عن عروة» عن عائشة نحوء(ة» 

وقال سعيدٌ بن منصورء أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد, عن هشامء عن أبيه عُرْوَة قال: أنزل الله تعالى : 
في سَودّة وأشباهها: «وإن امرأة خافت 4 بعلها وو أو إعراضاً» , وذلك أن سودة كانت اغرأة قد أسشعة 
فرعت أن يفارقها رسولٌ الله يَقِ - وضنت و كب وعَرفت من حُبٌ رسول الله - يك - عائشة ومنزلتها 
منه. فَوَهَبَت يومها من رسول الله كَلِ - لعائشة ئش فَقَبل ذلك النبي - وَل -. 
)١(‏ قرأ الكوفيون: (يُضْلِحا). وقرأ الباقون: (يُصّالحا). انظر الإقناع لابن الباذش 17" . 
(1) مسند أبي داود الطيالسي 4* وعارضة الأحوذي. تفسير سورة النساء .,١09١ /١١‏ 
(") ترتيب مسند الشافعي اا 


(4) فتح الباري. كتاب النكاح 9/ 17*. ومسلم. كتاب الرضاع .٠١88‏ 
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قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس: عن أبي الزناد. موصولاً. وهذه الطريق رواها الحاكم في 
مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه » أخبرنا الحسن بن علي بن زياد. حدثنا أحمد بن يونس ء حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي الرّناد. عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة: أنها قالت له: يا ابن أختي , كان رسول 
الله - كه - لا يُقَضَل بعضنا على بعض في مُكثِِ عندناء وكان قَلَّ يوم إلا وهو يطوفٌ عليناء فيدنو من كل امرأةٍ 
من غير مسي سٍء حتى ِل إلى نفن عو يوثيا بيت عتدها ولقد قالت سودةٌ بنتُ زَُمْعَةَ حين أسنت وفرقت أن 
يُفَارِقَها رسول الله - يكثِِ -: ايا رسول اللهء يومي هذا لعائ ئشة. فَقَبلِ ذلك رسولٌ الله يكئِِ - قالت عائشة: ففي 
ذلك أنزل الله : «وإن امرأةَ خاقّت من بَعْلها نُشوزاً أو إعراضاً»ه0©. 

وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونسء. به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه9"©. 

وقد رواه ابن مَردُويه من طريق أبي بلال الأشعري. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد, به نحوه. ومن رواية 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عن هشام مخ غروة :ببحوه ميختضراء والله أعلم . 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدّغولي في أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا مسلم 
ابن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا القاسم 0 بره قال: بعث النبي - يلهِ - إلى سَوْدَة بنت زَمْعَة 
بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة فلما رأته قالت له: أنشدُك بالذي أنزل عليك كلامه 
واسظعاك على 2ه لعا. رجض : تر قد تريح ولا جائية لل تي النعال الك ريد أن رست ع نالف بره 
القيامة . فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبّةِ”" رسول الله كلِ -. وهذا غريب مرسل . 

وقد قال البخارى > حلاتةا مسحمدك بن مُقاتل», أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن غروةء عن أبيهء عن 

ئشة: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء 

يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية©». 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبي» عن هشام بن عُرَوَة عن أبيهء عن عائشة: «إوإن امرأة 
خافت من بعلها نُشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصْلِحا بينهما صلحاً والصلح خير» قالت: هذا في المرأة 
تكون عند الرجلء. فلعله ألا يكون يستكثر منها. ولا يكون لها ولدء ولها صحبة. فتقول: لا تطلقني وأنت في 
حل من 00 

ثتى المثتق . حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حَمّاد بن سَلَمة عن هشامره عن عروَةً عن عائشة في 

قوله : ا امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً».. قالت: هو الرجل يكون له 0 إحداهما قد 
كبرت» أو هي فميعةب وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقني» وأنت: فى حال هين 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحينء من غير وجه. عن هشام بن عُرْوَة 0 عن حائشة: بحو ما 
() في السكة: عن المسسيق بن أبي الزناد. والمثبت عن سنن البيهقي. كتاب القسم والنشوز 10/ 1781. وكتاب النكاح /ا/ 14- 0. 
0( المستدرك. كتاب النكاح /١‏ 185ء وسنن أبي داود. كتاب النكاح ؟/ 5417 747 
() الحّة : الحبيبة . 
(4) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 788. 


(0) تفسير الطبري ه/ /ا٠.‏ 
6 فتح الباري . كتاب النكاح 4/ كا“ ومسلم. كتاب التفسير 715" . 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعة» عن ابن سيرين قال: جاء 
رجل إلى عَمَر- - رضي الله عنه - فسأله عن آية فَكرِه ذلك وضَرّبه بالدّرّة» فسأله آخر عن هذه الآية : «#وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً». فقال: عن مثل هذا فَسَلُوا. ثم قال: هله الاعرأة تكرن عند الرجل. قد 
خلا من سنها( 6 فيتزوج المرأة الشابة يلتمس وَلّدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائر م00 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني . حدثنا مُسَدّدم حدثنا أبو الأحوص. عن سماك 
ابن حرب» عن خالد بن عَرْعَرة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فسأله عن قول الله عز وجل: «وإن 
امرأة خحافت من بعلها تشورا أو إعراضاً فلا جناح عليهما»©» قال علي : يكون الرجل عنده المرأة. فتنبو عيناه 
عا وو أوسُوء خلقهاء أو قَذّرهاء فتكره فراقه, فإن وضعت له من مهرها شيا حل له. وإن 


وكذا رواه 37 داود الطيالسي. ٠‏ عن شعبة وحَمَاد بن سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من طريق 
إسرائيل22, ؛ أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس» وعبيدة السّلْماني» ومجاهد بن جَبرء والشعبي » 
وسعيد بن ير وعطاء. وعطية العوفي.» ومكحول. والحكم بن عُتَبةق والحسن» وقتادةٌ» وغير واحد من 
السلف والأئمة. ولا أعلم خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 


وقال الشافعي : أنبأنا ابن عُيّينة عن الزُهريء عن ابن المسَيّبٍ : أن ابنة محمد بن مَسْلَّمَة كانت عند رافع 
ابن خديج » ٠‏ فكره منها أمرأً إما كبرأً أو غيره» فأراد طلاقهاء فقّالت: : لا تُطلّقني» واقسم لي ما بدا لك . فأنزل الله 
عق وجل -؛ لون امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً». . . الآية7©. 

وقد رواه الحاكم في مستذركه». من طريق عبد الرزاق؛ ؛ عن مُعْمَرِ عن الزْهْريٌّ» عن سَعِيد بن المُسيِّب 
وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق9) , ' 

اوقال الحافظ أبو بكر البيهتي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو, عنقا ابن عمد احمد يرو عيد اد 
المرْني » أنبأنا علي بن محمد بن عيسى. حدثنا أبو اليمان. أخيرئي شعيب' بن أ حمرّة عن الزهري» 
أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسَار: أن ال في هاتين الأبشين التين ذكر اله فيهما نشو المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله : «وإن امرأة خافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً» إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا 
نشز عن امرأته واثر عليهاء فإن من الحق أن يَعْضَ عليها أن يُطلقها أو تستقرٌ عنده على ما كانت من أثرة في 
القَسّم من ماله ونفسه. فإن استقرّت عنده على ذلك وكرت أن يطلقهاء ٠‏ فلا حرج عليه فيما آثر عليها من 
ذلك فإن لم يغرض عليها الطلاقّء وصالحها على أن يُعْطَيّها من ماله ما ترضاه وتقرٌ عنده على الأثرة في : 
القسْمٍ من ماله ونئفسه. صلح له ذلك. وجاز صلحها عليه وكذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصّلْحَ 
الذي قال الله - عز وجل - : فلا جناح عليهما أن يَصّالحا بينهما صلحاً والصلح خير» . وقد ذكر لي أن رافع بن 
خديج الأنصاري, وكان من أصحاب النبي عليه . كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت زوج عليها فتاة شابة واثر 
عليها الشابة فأنشدته الطلاق فطلقها تطليقة. 5 أمهلها حتى إذا كادت تخل رالسمهاء ٠»‏ ثم عاد فاثر الشابة 
عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى. ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فاثر الشابة 


(١)أي:‏ كبرت ومضى معظم عمرها. 
(7) تفسير الطبري الحضية 
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عليها. فناشدته الطلاق فقال لها :ما شِدْت» إنما بيت لك تطليقة واحدة؛ فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرةء وإن شئت فارقتك؟ فقالت: لاء بل أستقر على الأثَرّةِ. فأمسكها على ذلك؛ فكان ذلك صُلْحَهماء ولم 
ير رافع عليه إثماً حين رَضِيت أن انيع عنله على ارق فيا أثر به علبياة4, 

وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتمء عن أبيه, عن أبى اليمان» عن شعيب عن الزهري. عن 
سعيدك بن المسيب» وسلبياة بن ن بيسالدء فبكره بطوله . والله فى 
الإقامة بايد تياد الزوج 5 َ 7 علييا, 

والظاهرٌ من الآية أن اهيا على 2 بعض 5ك للزوج. وقبول الزوج ذلك» تخي قزق اليفارقة 
بالكلية ٠»‏ كما أمسك النبي عَلَيِيد - سودّة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة رضي الله عنها - ولم يُقَارِقَها بل 
َركها من جُملة نسائه. وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجَوَازه. فهو أفضل في حقه عليه الصلاة 
والسلام - ولما كان الوفاقٌ أحبٌّ إلى الله من الفراق قال: «والصلحٌ خيرٌ»» بل الطلاق بغيشن إليه سببحاثة 
1 جا ورا بويك برب فاضه حويماً + عن “ورين عي 0 
الحلال إلى الله ال 0 . 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن مُعَرّفاء عن محارب قال: قال رسول الله يلِهِ - فذكر معناه 
مرسلة0). 

وقوله: طوإن تحيئوا وَكقُوا فإن. الله كان بما تعملونا خبيراً»: وَإِن َتَحِشمُوا مشْقةٌ الصبر على من 
تكرهون منهن. وتقسمُوا لهن أسوة أمثالهن. فإن الله عالم بذلك وسَيجزيكم على ذلك أوقفرٌ الجزاء . 
وقوه تعالى : #ولن تستطيعوا أن تعدلوا , بين النساء ولو حَرَصتَمٍ . أي : لن تستطيعوا - أيها الناس - أ 
تساووا ب بين النساء من جميع الوجوه. فإنه وإن حصل القَسْم الصّوري, ِ ليلة ولّيلة. ا 
والشهوة ة والجماع. كما قاله ابن عباس . وعبيدة السَلّماني» ومجاهد. والحسن البصري» والضحاك بن مُرَاحم . 

وقد قال ابن 5 حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَي حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا حسين الجَغفيّ , عن زائدة. عن 
عيذ العزيز يسن وفيع ٠‏ عن ابن أبي مليكة قال: ومن له الآية: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم » في عائشة ئنشة. يعني أن النبي لله د كان بحنها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
و 110 لي لحي الوا ساي ب لواب ا ها لي 

تملك ولا أملك . بض لقلب. 

لفظ أبى داود(؟», وهذا إسناد صحيح . لكن قال الترمذي : رواة ماد بن زيد وغير واحدء عن أيوب» عن 
أبي قلابة برسأة قال: وهذا أصح”" . 
)١(‏ سئن البيهقي. كتاب القسمة والنشوز /ا/ 785. 
(1) مكان مُعَرْف في سنن ابن ماجه: عبيد الله بن الوليد الرصافي. 
(؟) سئن أبي داود. كتاب الطلاق 7/ 708 وابن ماجه. كتاب الطلاق .58٠‏ 


(4) سئن أبي داود» كتاب التكاح ١747/57‏ والنسائي ١‏ كتاب عشرة ة النساء ات وابن ن ماجه. كتاب النكاح "518 ومسئد أحمد ١44/85‏ . 
(9) عارضة الأحوذي. أبواب النكاح ه/ هلا - ./8١‏ 
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وقوله ود ديار ل كل الل 7 أي : فإذا ملتم إلى واحدة منهم. فلا تبالغوا ه في الميل بالكلية #فتذروها 

قال ابن ا ومجاهد. وسعيد بن جُبَّير والحسن» والضحاك. والربيع بن أنس» والسايى : ومقاتل 
ابن حيان : معئاه : : لا ذات زوج وله مطلفة. 

وقد قال أبو داود الطيالسي : أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أفس > عن تير بح اتهيكة عن أبي 
هُريرة قال : قال رسول الله - كك - - من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحند اكقيه 
ساقط(2, 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حعديث غعام بن يحنىء عن قتادة» به. وقال الترمذيّ : إنما 
أسنده همام , ورواه هشام الدّستوائي عن قتادةً قال: «كان ال ولا نعرفٌ هذا الجديث مرفوعاً إلا من حديث 
ا يد" 

م( 


وقوله: «#وإن سلما وكقيا فإن الله كان غفوراً أ رحيماً» أي : وإن أصلحتم ف في أموركم, وقسمتم 
العَدل فيما تملكون» واتقيتم الله في جميع الأحوال. عَمْر الله لكم ما كان من مَيْل إل فشن اماد عو 
ثم قال تعالى : وان يرقا يقن ال كلا من ضصعته كان الله واسعاً حكيماة . وهذه هي الحالة الثالثة» وهي 
جاه القراق, وقد لغبر تعاليي هما إذا ترقا إن الا يثنيه عنها ويغليها عند حي ابيا ع 


وأقداره 0 


يز 0 جه 2 م د عدص .فخ تخ و 2 يت لل خا سد 22 . 
لَه وَإن د روأ فَإِنَّ للد مَا فى أَلسََمَوتِ مَا فى الارك وَكانَّ أللّهُ نيا حجمِيدا "١‏ وَلِلَهِ مَا فى أَلسََمُوتِ وما فى 
عي ع 2 عد - 42 ير مرضر ع قو سمس عم >4 م 2 1 3 جه 2 أن امسن جر 
الْأَرضٍ وَكف باس وَكيلا :2 إن يَمَأْ يرّهحكم أا الناس وَيَأتٍ صَاحربت وان الله عل دَلِكَ قرا 5 كن 
- 00 ءا ها امه يه دح سا لاع ست ل دوسلا لاس 5 

كن بريد عاب ألدَ نيا فصِند الله تاب الذ ياوا لاخر وَكانَ الله سيميعا بصِيرا :77 4 


يعبر تعالى أنه مالك السموات والأرض 2 وأنه الحاكم يهنا ولهذا قال: #ولقد وَصَّيا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم # أي : وصيتاكم بع وصبناهم به من تقو الله -عز وجل بعبادته وَحْدّه لا شريك 
له. 

ثم قال: طوإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض4. . . الآية» كما قال تعالى إخباراً عن 
موسى أنه قال لقومه: «إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حَمِيدٌ». وقال: ظفكمروا وتَوَلّوا 

0 2 م 5 ,ره 2 

وا ستغن اللهمء» والله غني حميد »2 أي : عني عن عباده. #حميد » أي : محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي 7177. 


وأحد شقيه ساقط. أي : نصفه مائل. 
(1) مسند أحمد / 27 ". 87 . وسئن النسائي » كتاب عشرة النساء د 17", وابن نْ ماجه» كتاب النكاح "1" وعارضة الأحوذي . أبواب 


التكاح ه/ فوت ا 


١٠١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً» أي: هو القائمٌ على كلّ نفس بما 
كسبتء الرقيبٌ الشهيدٌ على كل شيء. 

وقوله : «إن يشا يُذُبْكم أيها الناس ويأت باخرينَ وكان الله على ذلك قديراً» 7 : هوقادرٌ على إذهابكم 
وتبديلكم بغيركم | إذا عَصَيتموه وكما قال *: «#وإن تتولوا ستل قوما غيوكم ثم لا يكونوا أمثالكم » *. وقال بعض 
السلف: ما أهون العبادٌ على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى : «إن يشأ يُذُهبكم ويأت بخلق جَديدٍ. وما ذلك 
على الله بعزيز. أي: ما هو عليه بممتنع. 

وقوله : : «من كان يريدٌ ثوابٌ الدنيا فعند الله ثوابٌ الدنيا والآخرة» أي : يا من ليس همه إلا الدنيا اعلم أن 
عند الله ثوات الدّتا والآخرة. وإذا سألته مِنْ هذه وهذه أعطاكٌ وأغناكَ وأقناك, كما قال تعالى ‏ : #فمن العام عن 
يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذات النار. أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا». . . الآية . وقال تعالى : #من كان يريد حرث الآخرة زد له 
في حَرْثه» . . . الآية» وقال تعالى : من كي العجلة ينا هاما نا لمن ري إلى قله : «انظر 
كيف قضلنا بعضهم على بعض 4». . 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: هومن كان يريد ثوات الدنيا» أي : من المنافقين الذين 
أظهْرٌوا الإيمان لأجل ذلك: «إفعند الله ثوابٌ الدنياه. وهو ما حَصّل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. 
وقوله : #والآخرة» أي : وعند الله ثواب الآخرة. وهو ما ادذّخره لهم من العقوبة في نار جهنم . وجعلها كقوله : 
«#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله #وباطل ما كانوا يعملون»07© . 

ولا شك أن هذه الآية ماما ظاهرٌى وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظرَء فإِنّ قوله : : #فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة» ظاهر في حُضورٍ الخير في الدنيا والآخرة. أي : بيده هذا وهذاء فلا يَتصِرَنَ قاصر الهمّة على 
السعي للدنيا فقطى بل لتكن همه 55 إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة, إن مرجع ذلك كله إلى 
الذي بيده الضر والنفع ‏ وهو الله الذي لا إله إلا هو الذي لس السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين بين الناس 
وعدل بينهم فيما علمه فيهم. ممن يستحق هذاء وممن يستحقّ هذا. ولهذا قال: لأوكان الله سميعاً يصير| #.. 


يم الزن ءا صم اج اكدء | عرس مشر 2 يان عم و سك برف در نذا سعد 

كايا دين عامثرا ةا مم بالقسط شهدا ياه مزاع لشي الْولِدَينِ وَالْأوْبنَ إن يكن 
> 2ك > ”اكه 4ه شاجب 22 خ سر 5 2ء 5-8 
غَنِيّاً -- ماهوأ ا موكة أن تمد وأ ون تل روأ إن بتاتمارة ا 2« 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أي : بالعدل, فلا يُعدلوا عنه 55 ولا شمالء ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم. ولا يَصْرِفُهم غنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . 

وقوله : «شهداء لله» كما قال: «وأقيموا الشهادة لله» أي : ليكن أداوها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون 
سيد عاولةٌ سما حال من السريف والديل والكتماقء ولية) قال: «ولو على أنفسكم». أي : اشهد 
بالحق ولو عاد مركا عليك. اذ جلات عن ا الحقٌ فيه» وإن كان مضرته عليك. فإن الله سيجعل 


.7٠١ تفسير الطبري ه/‎ )١( 


؛ -سورة النساء مم١١‏ 


وقولّه : «أو الوالدين والأقربين» أي : وإن كانت الشبهادة على والديك وقرابتك. فلا اوم فيهاء بل 
اشهْد بالحق وإن عاد غررها عليهم؛ » فإن الحق حاكمٌ على كل أحدء وهو مُقَدّمم على كل أحدٍ 

وقوله : «إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما» أي. لا ترعاه لغناه ولا تَشْفْق عليه لِمَقَره 0 
بل عواراي بهها منلل وأعلّمُ بما فيه صلاحهما. 

وقول : جفلا تبعُوا الهوى أن تعدلوا». أي: فلا يحملئكم الهوى والعضيية وبقضة الناس إليكم على 
ترك العدل في أموركم وشؤونكم . بل الزموا العدلٌ على أيّ حال كان كما قال تعالى :«ولا يجرمنكم شئان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

ومن هذا القبيل قولٌ عبدالله بن رَوحة» لما بعثه النني, ياد يخرصٌ على أهل حير ثمارهم وزرَوعَهم ؛ 
فأزاموا أن يَرَشْوه برقن بهم فقال : «والله لقد جنتكم من عند أحَبُ الل لي ؛ ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من 
القردة, والخنازيرء وما يحملني بي إياه وبغضي لكم على أل دل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات 
والأرض». وسيأتي السيديك مدقا في سورة المائدة. إن شاء الله . 

وقوله : ووإن تُلْووا أو تُعْرِضواب, قال مجاهد وغير واحد من السُلف: (تلووا» أي : ُحَرّفوا الشهادة 
وتشير وها «والليّ» هو التحريٌ الجا الكذب». قال الله تعالى: «وإن منهم لفريقاً و ألسنتهم 
بالكتاب# . . . الآية. «والإعراض» هو: كتمان الشهادة وتركهاء قال الله تعالى . : ومن يكتدمهنا فإنه الم قلبه» . 
وقال النبي - كل -: وني الشيلهء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها»2'0. ولهذا توَعَدَهُم الله بقوله : «فإن الله كان 
بما تعملون حبيراً» أي : وسَيُجازِيكُم بذلك. 


« ياي الَدنَءَامَوَاءَمبُوا لَه وَرَسُولِه- وَالْكنبٍ الى نَرَلَعَكَ رَسُولِه وَالْحكِئَب الَذِى أنرّلَ ين 
2 رم 2 > > انهم 4 3 ش.-- #إااءلر 
1 وك يق الل وما م شيف رُسْإِو وَاليوْ و الآحز مَقَدَصَلَّ صَكَلَابعِيدًا 472 


يأمر الله تعالى عباده المؤمئين بالدّخول في جميع شرائع الإيمان وَشَشه وأركائة ودعائمه» وليس هذا من 
باب تحصيل الحاصل» ٠‏ بل من باب تككميلٍ الكاملٍ وتقريره وتثبيته والاستمرارٍ عليه عدرل ال 6 
صلاة: #اهدنا الصراط المستقيم » »أي > سرلا فيد وزدُنا هدئء. وثبتنا غلية . فأمرّهم بالإيمان به وبرسولهء 
كما قال تعالى: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله». 

وقولّه : «زوالحتاب الذي نَرّل على رسوله 2# يعنى القران «ووإلكتات الذي انْرَلَ من قبل © وهذا جنس 
بشملٌ جميعٌ الكتّب المتقدّمة» وقال في القرآن : تَرّل» لأنه مفرقاً مُنَجّماً على الوقائع؛ بحسب ما يحتاج العباذ 
إليه في معاشهم ومعادهم, وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة . . ولهذا قال وكيد نك من 
قبل» ثم قال: «ومن يكقر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقد صل ضلال بعيداً © أي : فقد خرّجَ 
عن طريق الهُدَىء وبَعُد عن القَضّد كل البعد. 

0 2 


« إِنَّ أل ءامَنُوا شي كفروأ ثم امَنُوا ثم كمروأ شم أزدادوا كرا لَرَ يك الله لَخْرَ م ولا يبد 


و 4 و 05 دشر الم 0 2 :1 أن ين َتَحِذُونَ الْكَفْرت وليه ل صر 3 


ا ة 


(١)ملمة‏ كتاب الأقضية .١7484‏ ومند أحمد 4/ ا١١.‏ ه/ 7. 14#ء وابن ماجه. كتاب الأحكام 97,. 


ار ل ل 0259995555555 
نمه رهن ينما :> وَهَد َك فى الكتب أن رايهم “نت مه برا وَيسكمرَمَا 


و 


هبيع مقي وكين ف جَهَمَيِيمً 47 


-ٍ 


ساخر . 


قعل وامعورحق عسوا عر اي 9 


يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ن ثم رجع عل ثم عاد فية أثم زجع . واستمرٌ على ضلاله وازداد حتى 
مات » فإله لا ثوية بحد موتف. ولا يُثفْرٌ الله له. ولا جل له مما هو فيه فْرّجا ولا مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى. 


ولهذا قال: «لم يكن الله ليغفرٌ لهم ولا ليهديهم سبيلاً». 
عن ابن عباس في قوله : وثم ازدادوا كفرا». قل : وو على ل | حتى مأتوا. وكذا قال مجاهد. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجَعْفيَ . عن عامر الشعبي؛ عن عا عوعي اد عد أنه قال: 
يستتات - ثلاثاء ثم تلا هذه الآية : : «إن الدين امنوا. لم كفرواء م انوا كك كرو ثم ازدادوا كفرأ لم 

لم قال : اليد الى ان أليماأ» يعني : أ ن المنافقين من أهل هذه الصفة. فإنهم امنوا ثم 
كفروا. ألم مل ايم . لم وَضفهم بأنهم يتخذّون الكافرين أولياة من دون المؤمنين . ؛ بمعنى أنهم معهم في 
الحقيقة. يوالونهم ويسروة إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا دهم: إنما نحن معكم. إنما نحن مستهزئون. 
أي بالمؤمئين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى مكرا عليهم فيما سلكره من موالاة الكافرين: «أيبتغون 
عندهم العزة #؟ 
ثم أخبر تعالى بأن العرّة كلها لله وحذه لا شريك له. ولمن جعلها له. كما قال في الأية الأخرى: من 

كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» . وقال تعالى : «ولنه العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون». 

والمقصودٌ دمن هذا التهييج على طلب العزة ة من جناب الله. والالتجا إلى عبوديته. والانتظامُ في جملة 
عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا. ويوم يقومُ الأشهادٌ. 

وينَاسبٌ أن يُذْكَرَ ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا حُسَين بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن حُمَيد الكندي. عن عبادة بن ننَيَّ. عن أبي 
ريحانة أن النبي - ككلِِ - قال: «من انتسب إلى تسعة آباءِ كفارء يريد بهم عِزَاوكِبْراً"© فهو عاشرهم في النار 5" . 

َفْرّد به أحمدٌ. وأبو زيحانة هذا هو أزدي. ويقال: أنصاري. اسمه شمعونُ بالمعجمة7*»: فيما قاله 
البخاري. وقال غيره: بالمهملة. والله أعلم . 

وقول «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يُكفر بها ونجتهزاً بها فل تقعدُوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذاً مثلهم» أي : : إذا ارتكبتم النهى بعد وصُوله إليكم. ورضيتم بالجلوس 
معهم في المكان الذي يكفر فيه بايات الله وَيُنتقصٌ بهاء وأقررتموهم على ذلك. فقد شاركتموهم في الذي هم 


(9)اتمزاء ابعمروا: 

(1) في المسند: وكرماً. 

(5) مد أحمد 4/ .١14‏ 

(4) انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 1١175‏ - 15377 . 


5 -سورة النساء خرن ١‏ 
فيه. فلهذا قال تعالى : «إنكم إذاً مثلّهم 4 في المأثم. كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجلس على مائدةٍ يُدَارٌ عليها الخمرٌع2؟. 

والذي أجيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك. هو قوله تعالى في سورة الأنعام. وهي مكية: طوإذا 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عتهم ». . . الآأية؛ قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في 
الأنعام . ٠‏ يعني نسخ قوله : «إنكم إذا مثلهم #. 5 «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » ولكن 
ذكرى لعلهم يتقون» . 

وقول : «إن الله جام المنافقِينَ والكافرينَ في جَهَنْم جميعاً» أي : كما اشتركوا في الكفرء كذلك شارك 
الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداء وجَمع بينهم في دار العقوبة والنتكال. والقيود والأغلال . وشراب 
الحميم والغسلين لا الزلال . 

ا راط فيه أو لذ تل سكم إن كان كيني تدب الوا 

ل تنتخوذ لتك تنكم ين الغؤمنها تمه بكم تيلمو ون ْمَل مه يلكينيس عَلَ ؤم 

ا 

يُخبر تعالى عن المنافقين أنهم يترئصون بالمؤمنين دوائر السوء. بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. وظهور 
الكفر عليهم . وذهابف ملتهم . «فإن كان لكم فح من الله » أي : نر وتأبيد وظفر وغئيمة ة «قالوا: ألم نكن 
سر أي لمحن وت ع يادي لومي . ؛ إدالة حلي المؤحيين في 

من المومي قن 0 ساعدناكم في الباطن» 3 ألوناهم خبالاً وتحذيلاء حتى انتصرتم عايهني. 

وقال السدّيّ : «نستحودٌ عليكم» نَغلب عليكم”© كقوله: «استحوذ عليهم الشيطان». وهذا أيضا تودْدٌ 
منهم إليهم. فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء. ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدّهم. وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. 
وقلة إيقانهم . 

قال الله تعالى : (فالله يحم بينكم يوم القيامة» أي: بما يعلمه متكم ‏ أيها المنافقون ‏ من البواطن 
الرديئة» فلا تَغْترُوا بجريان الأحكام الشرسية عاياكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له في ذلك من الحكمة. فيوم 
القيامة 1 تسو ظواهرٌكم. بل هو يوم تبلى فيه السرائرٌ ويُحصّلُ ما في الصدور. 

وقوله : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري ؛ عن الأعمش» 
عن ذْرٌ عن يُسَيْع الكنديٌ قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب. فقال: كيف هذه الآية: «ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاآً4؟ فقال علي - رضي سن - دنه لدثة . ثم قال: «فالله يحكم بينكم يوم القيامة 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 6 0©. 

وكذا رَوَى ابن جُرَيجء عن عطاء الخراساني. عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
(1) مستد أحمد /١‏ .٠ن‏ م/ ##. وعارضة الأحوذيء أبواب الأدب /٠١‏ 747 174. وسئن أبي داود. كتاب الأطعمة / 849. 
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(7) تفسير الطبري ه/ ”777 . 


ليا ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

سبيلاً» قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدّي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة . وقال السدّي : 
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أي : حَُجة . 

ويَحْمَمِلُ أن يكون المرادٌ: «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا» أي : في الدنياء بأن يُسلْطوا 
عليهم استيلاء استئصال بالكلية.» وإن حصل لهم ظَفْرٌ في بعض الأحيان على بعض الناس. فإن العاقبة للمتقين 
في الدنيا والآخرة. كما قال علي 1 «إنا لتتس ريبلا والذين امنوا في الحياة الدنياه. .. الآية. وعلى هذا 
فيكونٌ رد على المنافقين فيما ثليه وَترَيْصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه ه من مصانعتهم 
الكافرين» خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم, كما قال تعالى : «إفترى الذين 
في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» إلى قوله: «نادمين». 

وقد استدلٌ كثير من الغلماه ء بهذه الآية الكريمة على أصحٌ قوليٍ العلماء. وهو المنعٌ من بيع العبد المسلم 
من الكافرء لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال؛ ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في 
الحال: لقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» . 


2 موس 2 2 ع ع 9 4 01 
ل إنَّ الْمَكَفْقِينَ يحدِعُونَ أله وَهْوَ حَديِحْهُمَ وَإِذَا فَامُوأ إل الصَّلَوةِ هَامُوأ كسالك 
7-١‏ معوه 4ه 13 هذل - لل ماس م 


ا بت هلا ليلا ::. مُدَبلَبِينَ بين دك لاإ مولا وَلّآ إل هنؤ وك هوس ملق كن تر م سببيلا :7 


سبو 


رَآهُونَ ألنّاسَ وَل 


قد تَقدّم في أول سورة البقرة قوله تعالى : «يخادعُون الله والذين أمنوا» وقال ها هنا: «إن المنافقين 
يخادغون الله وهو خادعهم ». ولا شك أن الله تعالى لا يخادع, فإنه البطادم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين 
لجهلهم وقِلّة علعهم وعَقَلِهم يعتقدون أن أمرهم كما راج عئد الناس وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة ارا 
فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند اللهء وأن أمرهم يروج عنده. كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة 
يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسّدادء ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده. فقال تعالى : «يوم يبعثهم 
اد جيعاً فيحافين له كما يحلقوت لكب .  .‏ الآية. 

وقوله : وهو خادغهم » أي : هوالذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم. ويُحَذلهِمٍ عن الحق والوصول 
إليه في الدنيا وكذلك في القيامة» كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنالقاك للذين امنوا ؛ اتظطرويا نقتبس 
من نوركم » إلى قوله: «إوبئس المصيره. وقد ورد في الحديث: «من سَمُْع سَمْع اله يده :ومن راع براغ الله 
به22006 وفي حديث آخر: «إن الله يأمرٌ بالعبد إلى الجن فيما يبدو للناس» ويُعدل به إلى النار» عياذاً بالله من 
ذلك. 

وقوله : «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » . .. الآية. هذه نه المنافقين 5 أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة . إذا قاموا إليها قاموا وهم تقال عنهاء لأنهم لا ني لهم فيهاء ولا إيمان لهم بها 
حي ولا يعقلون معناها كما رَوَى ابن مُردُويه من طريق عبد الله بن زَحْرء عن خالد ب بن أبي عمران. عن 

بن أبي بباح عن ابن عباس قال: يُكْرَهُ أن يقومَ م الرجلٌ إلى الصلاة وهو كسلانٌ» ولكن يقوم إليها طُلْقٌّ 

1 عظيم الرّغبة شديدَ الفَرّح, فإنهُ يناجي اللهء وإن الله أمامة يغفرٌ له ويُجيبه إذا دَعَاه ثم يتلو ابن عباس 
هذه الآية: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ©. 


.7041١0 17186 ومسلم. كتاب الزهد‎ .5 #8 /١١ فتح الباري. كتاب الرقاق‎ )١( 
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وروي من غير هذا الوجه. عن ابن عباس »2 نحوه . 
فقول تعالى : «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » هذه صفةٌ ظواهرهم. كما قال: طولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى » . تم ذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة. فقال: «يراكءُون الناس» أي : لا إخلاصٍ لهم ولهذا 
يتخلفُون كثيراً عن الصلاة ة التي لا يُرّون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العَتَمَة وصلاة الصبح في وَقْت الغَلّْس 
كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - يق - قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلا العشاء وصلاهً الفجر. 
ولو يعّمون ما فيهما لاتوهما ولو حَبْواًء ولقد هَمَمْتَ أن آمْرَ بالصّلاةٍ فتقام. : م آمْرَ رجلا فيصلّي بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال. معهم حُزْم من خطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» ناحرق عليهم بُيُوتهم بالنار0'©. 
وفي رواية : «والذي نفسي بيده. لوعَلِمْ أحدُهم أنه يَجد عَرْقا سَمِيناً أو مَرْمَاتين حَسَستينِ؛ سهد الصلاة» 
ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لَحَرّقت عليهم بُيُوتهم بالنارو9». 
وقال الحافظ أبو يُعْلَى : : حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدّمي ‏ حدثنا محمد بن دينارء عن إبراهيم 
الهجري» عن أبيٍ الاحوص. عن عبد الك قال : نال رسول اه يله - : «مُن أسَنّ الصَلاةٌ حيف يرأه الناس» 
وأساءها حيث ا فتلك استهانة استهانَ بها ريه 1 وجل». 
وقوله : (ولا يذكرون الله إلا فليلا» أي : في صلاتهم لا يخشْعُون ولا يدْرُون ما يقولون. بل هم في صلاتهم 
ساهون لاهُون. وعما يِرَادُ بهم من الخير مُعْرضون . 
وقد زوى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كيد «تلك 
صلاةٌ المنافق» تلك 7 المنافق. تلك صلاهٌ المنافتي : يجلس يرقب الشعسن حنى إذا كانت بين قرني 
الشيطان. قام فنقر ريا 0 8 الله فيها إلا قليلا»9”؟ . 
وكذا رواه مسلمء والترمذي , والنسائي » من حديث إسماعيل بن جَعْفر المدني» عن العلاء بن عبد 
الرحمن» به . وقال الترمذي : حسن صحيخ 9 . 
وقوله : 9ِمُذَبدَبينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعني المنافقين حيّرين بين الإيمان والكفرء فلا 
هُم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وياطنا بل ظلواهرهم مع المؤمنين» وبواطنهم مع 
الكافرين. . ومنهم من يعتريه الشكُء فتارة يميل إلى هؤلاء. فتارة ميل إلى أولئتك» «كلما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا» ... الآية. 
اليهود . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبد الله. عن نافع. عن ابن عمرء 


.407- 148١ ومسلم. كتاب المساجد‎ 214١ /15 فتح الباري: كتاب الأذان‎ )١( 
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والعَرّق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. والمرماة: ما بين ظِلْفَّي الشاة.‎ 
يريد عليه السلام أنه لو دعي إلى شيء حقير لأجاب.‎ 
والنسائي. كتاب المواقيت‎ .771 /١ ومسلم. كتاب المساجد 474. وعارضة الأحوذي. أبواب الصلاة‎ ,.7٠١ الموطاء كتاب القرآن‎ )"( 
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لل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


عن النبي - وَل قال ؟ «مثل المتاقق كمفل الشاة العائرة بين العثمين : تمير إلى هاذه عرق إلى هده مرف ولا 
تذري أيتهما ت: تتبع )200 . 

لي يه مال 49. وقد رواه("© عن محمد بن المثنى مرة أخرى. عن عبد الوهاب, فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: «حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك». 

قلت: وقد رواه الإمام أحمدٌ. عن إسحاقٌ بن يوسّفَء عن عُبَيد الله به مرفوعاً”©. وكذا رواه إسماعيل بن 
عياش وعلي بن عاصم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن مُمَر مرفوعاً . وكذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة؛ 
عن عبدة» عن غيد اللهء به مرفوعا . ورواه حماد بن سلمة. عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر. عن نافع» عن 
ابن مُُمَر مرفوعاً ورواه أيضاً صخر بن جُويرية» عن نافع عن ابن عمر: عن النبي - يل - بمثله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّفٌ بن الوليدء حدثنا الهُذَيل بن بلال. عن ابن عُبيد. عن أبيه : أنه جَلّْس 
ذات يوم بمكة وعبد الله بن عُمر معهء فقال أبي : قال رسول الله - صَيدِ -: دإن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين 
الربيضين من الغنمء ؛ إن أَنَتْ هؤلاء نَطحَمْهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها. فقال له ابن عْمَر: كذبت. فأئنى القوم 
على أبي خيراً أو امغروفاً - فقال ابن عُْمَر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولونَ. ولكني شاهدٌ نبي الله إذْ قال: 
كالشاة بين الغنمين. فقال: هو سواء. فقال؟ مكلا س©)». 

وقال أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا المسعودي. عن أبي جَعْفر مُحَمدٍ بن علي قال: بينما عُبّيد بن مير 
يَقُْصُء وعنده عبد الله بن عُمَرء فقال عبد بن عْمَير: قال رسولٌ الله يلل -: «مثل المنافق كالشاة بين رَبِيضَينِ» 
إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحّتها. فقال ابنُ عْمَر: ليس كذلك قال رسول الله يَكلِهِ - إنما قال 
رسول الله يك -: كشاة بين غَنْمين. قال فاحتفظ الشيخ وغضبَ, فلما رأى ذلك ابن عُْمَّر قال: أما إني لولم 
أسمعه لم أردّدُ ذلك عليك2»27. 

طريقٌ أخرى عن ابن عُمَرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الررّاقَء أخبرنا مَعْمَرَ عن عثمان بن بُودُويه 
عن يعفر بن رُوذِي قال: سمعت عُبّد بن تُُمير وهو يقص يقول : قال رسول الله صل -: «مثلٌ المنافق كمثل 
الشاة الرابضة بين التتمين». فقال ابن عَمَر: وَيْلَكُمْ : لا تكذبوا على رسول الله يي - إنما قال رسول 
الله كل - «مثلٌ المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين»7©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبّيد الله بن موسى. أخبرنا إسزائيل» عن إسحاق. عن أبي 
الأحوصٍ عبن جيك الله ماعو امع مَسْعُودٍ ‏ قال: مغل المؤمن والمنافق والكافر مثلُ ثلاثة َف انتهوا إلى وادء 
فوقع أحدهم فعَبر» ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شَفير الوادي» ويلك! أين 
تذهبُ؟ إلى الهلكة؟ ارجع عَوْدَكَ على بَذْئكُ. وناداه الذي عبر: هَلّمّ إلى النجاة . فجعل ينظرٌ إلى هذا مره 


. 7١145 تفسير الطبري هوم" ومسلم. كتاب صفات المنافقين‎ )١( 
العائرة: المترددة. تعير: تذهب وتتردد.‎ 

(؟) أي الطبري . 

(*) مسند أحمد 7/ 417. 

(4) مسند أحمد 17/ 548. 
والربيضان: مثنى ربيض. وهو الغنم نفسها. 

(5) مسند أحمد 17/ 7"37. 

(5) مسند أحمد ؟/ 4848. 
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وإلى هذا مره قال: فجاءه سيل فأغرقَةُ, فالذي عَبّر المؤمنٌ» والذي عرق المنافق: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء »# والذي مكث الكافر(ا؟ , 


وقال ابنُ جرير: حدثنا بشرء حدثنا يَزِيدٌ» حدثنا سعيد عن قتادة «مُذَّبذَّبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء4 يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين. ولا مشركين مُصَرّحين بالشرك. قال: ودُكرٌ لنا أن نبي الله ين كان 
يَضرِبُ مثلاً للمؤمن وللمتافق وللكاقرء. كيثل رعط ثلالة ة دَفُعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق 
حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هَلْمَ إليّ » فإني أخشى عليك . 5 المؤمن : أن هَلْمّ إليّء 
فإني عندي وعندي : يحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردهُ بينهما حتى أتى آذِي"' 'فغرقه .وإن المنافق لم يزل 
في شَّكُ وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. قال: وذكرٌ لنا أن نبي الله يكن - كان يقول: «مثل المنافق 
كمثل ثاغية”" بين غنمين» رأت غنماً على : نَشَزه» فأتتها وشامّتها فلم تَعْرفء ثم رأت غنماً على نَشَرْ فأتتها 
وشامّتها فلم تعغرف»2»0. 

ولهذا قال تعالى : «إومن يُضُلل الله فلن تجد له سبيلاً, أي : ومن صَرّفه عن طريق الهُدَى فلن تجد له 
ولياًمرشدا. فإنه «إمن يُضلل الله فلا هادي لهه» والمنافقون الذين أضلّهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم 
ولا مُنقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقَب لحكمهء ولا يسألٌ عما يَفْعَلَ وهم يُسألون. 


يما ذِينَ >امنوأ لا تَتَِذُوا أ كدر نَ أو من كون الْمؤيقية 1 ريدو أن تصوأ ِب عَكحكُمَ 
كلقي إنَّ ألْمَفِتِنَ في ألدّرَكِ آلَْسََلٍ مِنَ أَلثَارِ ون جد لَهُمَ تسيا د ايت تايأ لسرا 


م 2 رغ د 2 مات ال > هج 1 


عتمأ لَه وأخلصوأ دد تع هم ينه تأؤلتهلك مم أ مَؤمِنِيرت وَسوَوٌ يُؤْتِ 

9 6 2 مَنُْم وَكَانَ أله ماكر عِلِيمًا :4 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أؤلياء من دون المؤمنين» يعني مصاحبّتهم ومصادقتهم . 
ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم » » وإفشاءً أحوالٍ المؤمنين الباطنة إليهم ‏ كما قال لمتعاني #الاريتيخة المؤمنون 
الكافرين بارت كه المؤمتين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ إلا أن نْ تتقوا منهم تُقاةً ويُحذركم الله 
ا أي :يُحَذّركم نوت أي لو ولهذا قال ها هنا: ا أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 

قال اين أبي حاتم 5 00 سجا باق بن حدثنا سَفيان بن عيينة» عن عَمَرو بن دينارء 
عن عكرمة عن ابن عباس. قوله: «سلطاناً مبيناً» : كلّ سلطان في القرآن حجة . 

وهذا إسنادٌ مودي وكذا قال عي وعكرمة: وسعيد بن ير ومحمد بن كعب الَرَطي » 
والضحاك» والسدي والنضر بن عَرَبِي 5 
)١(‏ الدرٌ المنثور ؟'/ ٠٠الا.‏ 
(5) الآذي : الموج الشديد. 
(*”) الثاغية : الشاة. وثغت: صاحت. 
(4) النشز: الموضع المرتفع. وشامتها: دنت لتعرف أهي أخواتها أم لا؟. 
(0) تفسير الطبري 4 طرف 


(1) النضر بن عربي » أبوعمر. ويقال: أبو روح . مديني . روى عن عُمَّر بن عبد العزيز ومجاهد وعطاء وغيرهم. روى عنه وكيع وغيره. ثقة 
انظر الجرح لابن أبي حاتم 4/ 8ا4. 


١47‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ثم أخير تعالى : (إن اللعانقيق في 6 الأسفل من لايع أي : ا القيامة, و على 0 
5-3 كما أن الجنة رع 


وقال سفيان الثوريّ» عن عاصم عن ذكوانَ أبي صالح. عن أبي هُريرة: «إن المنافقين في الدَّرْك 
الأسفل من النار» . قال: : في انوابيت تر تج عليهم . كذا رواه ابن جرير» عن ابن وكيع , » عن يحيى بن يمان» عن 
سفيان» به20, 


ورواه ابن أببي حاتم عن المنذر بن شاذان» عن عَبَّيد الله بن موسى ٠.‏ عن إسرائيل» عن عاصم » عن أبي 
صالح. ٠‏ عن أبي هريرة + #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار»» قال : الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق 
عليهم ‏ تُوفَد من تحتهم ومن فوقهم . 

وقال ابن جرير: حَذَّئنا عبد الرحمن» حدكنا سفيانء عع سلمة بن كيل عن خيمةء عن عبد الله يعنني 
ابن مسعودء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: في توابيت من نار تُظَبقُ عليهم0©. 

ورواه ابن أبي حاتم » عن أبي سعيك الأشجٌ. عن وكيع . عن سفيان» عن سلمة. عن خيثمة عن ابن 
مسعود: طإإن المنافقين في الدرك الأسفل من الناره. قال: في توابيت من حديد مُبْهَمَةٍ عليهم . 

ومعنى قوله : «مبهمة» أي : مغلقة مقفلة لا يُهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن ع حاتم : حدثنا أبي . حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن بن سلمة. أخبرنا علي بن زيدء عن 
القاسم بن عبد الرحمن : أن ابن مسعود سيل عن المنافقين» فقال: يُجْمَنُون في توابيت من نار قتطبق عليهم 
في في أسفلٍ كرك من النار. 

«ولن تجد لهم نصيراً», أي : ينقذهم مما هم فيه ويُخْرججهم من أليم العذاب. 

كم أخبين تعالى أن من تاب في الدنيا تاب عليه وقبل ده إذا أخلص في توبته 3 عمله. واعتصم 
لوك مرو فقال: «إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله ب أي : > يُذّلوا الرياءً 

قال ابن 7 حاتم : أغيرقا يونس بن عبد الأعلى 78 أنبأنا ابن وهبفاء. أخبرني يحيى بن أيوت. عن 
عُبّيد الله بن زَخر! » هن ,سخالد , بن أبي عمران. عن عمرو بن مَرَّة» عن معاذ بن جَبّل : أن رسول الله - صِنه قال : 
«وأخلص دينك يفك القليلٌ من العمل). 

«نأولئك مع المؤمنين». أي: في زُمْرَتهم يوم القيامة» «إوسوف يُرْتِ الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه وأنه إنما -5 العباد بذُنُوبهم, فقَال: «هما يفعل الله بعذابكم إن 


شكرتم وأمنتم» أي : أصلحتم العمل وآمنئم بالله ورسوله . «وكان الله شاكراً عليماً», أي : من شّكَر شكر له. 
ومن آمن قلبّه به عَلِمَهء وجازاه على ذلك أوقرٌ الجزاء . 


(1).تفسير الطبري 8ه/ 778. 


4 -سورة النساء ١٠١5‏ 


لل سر 7 وو م 4 0-4 
0 تَوَلٍ إلامن ظَلمَ وَكَانَ أ ميا عِلِيمًا :2 إن يدوا حيرا أو تخفوه أو 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: طلا يحب الله الجَهْرَ بالسَوء من القول2#6. يقول: : لايحبٌ الله أن 
يدعو أحدٌ على أحد إلا أن يكون مظلوماًء فإنه قد أَرْحَصٌ له أن يدهو على ظلمهء وذلك قولّه: «إلا من 
ظَلِم»ع» وإن صَبّر فهو خير له. 

وقال أبو داود: حدثنا عْبّيد الله بن معاذى حدثنا أبي» حدثنا سفيان؛ عن خبيب» عن عطاء. عن عائشة 
قالت: سُرق لها شيءٌ» فجعلت تدعو عليه, فقال الي - ف -: ولا تسبي عنهه20©. 


وقال الحسنٌ البصري : : لا يَذْع عليه وَلْيِقَلٌ : اللهم عي عليه واستخرج حقي منه. وفي رواية عنه 
قال: قد أرخص له أن يدغو على من ظلّمه من غير أن يقد غليه, 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الآية : : هوالرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى عليك فلا 
تر عليه» لقوله: طوَلّمن انتصّرّ بعدَ ظُلْمِه فأولئك ما عليهم من سبيل ». 

وقال أبو داود: حدثنا القَعْيَُ » حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هُرّيرة أن 
رسول الله ككِ - قال: المُسْتَبّانِ ما قالاء فعلى البادىء منهماء ما لم يَعْنَدِ المظلوم)»2©9. 


اا" أنبأنا المثنى ‏ بن الصبَاحء 0 اك الجير بالسييم , م القول 
كي لباقيي فذلك السو بالسيوء مع وار إلا من ل ا ا رم 
ضيافته9") , 


ظُلِم» قال: هو الرجلٌ ينزل الرجل فلا يحسِنٌ عياف فيخرج فيقول : سام ضيافتي ‏ 7 يحسن» . 
وفي رواية: هو الضيف الميحول وله » فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول». 


وكذا رُوِي عن غير واحدء عن مجاهد نحو هذا «وانسريه الما مبرين اساي اراي وطق 
الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لَهيعة» كلاهما عن يزيد , بن أبي حَبيبٍ» عن أبي «الخير مُرْنّد بن 
عبد الله عن عقبة بن عامرٍ قال: قُلنا : ا ا ا 
قال: «إذا نزلئم بقوم فَمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف, فاقبلوا منهم. وإن لم يفعَلُوا فَحَذوا منهم حَقَّ الضيفٍ الذي 
ينبي لهم»9©». 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» سمعت أبا الجوديٌ يحدّث» عن سعيد بن 


. 378 /4 سنن أبي داودء كتاب الأدب‎ )١( 
لا تسبّخي عنه: لا نُحْقْفي عنه العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه.‎ 
.774 /4 (؟) سنن أبي داود. كتاب الأدب‎ 
."- تفسير الطبري "/ ؟‎ )5( 
/ 4 وسئن أبي داود. كتاب الأدب / 2747 ومسند أحمد‎ ١187 ومسلم. كتاب اللقطة‎ .٠١8- ٠١ فتح الباري. كتاب المظالم ه/‎ )4( 
.417- 85/10 وابن ماجه. كتاب الأدب 21717 وعارضة الأحوذي», أبواب السير‎ 4 


١‏ الجرالانقس الو امار لمم 

المهاجر, عن المقدام أبي كريمة, عن النبي - ل - أنه قال : «أيّما مسلم ضاف قوماًء ٠‏ فأصبح الضَبيكٌ مخروماء 
فإن حقاً على كل مسلم نصرّه حتى يأخذ بقرى ليلته من رَرْعِهِ وماله». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه("». 

وقال احمد أيقيا : خدثنا بحن بن صعيدء حدثنا شعبة. حدثني منصورء عنْ عن الشعبي ٠‏ عن المقدام أبي 
كريمة؛ سمع رسول الله - لةِ - يقول: «ليلهٌ الضيف واجبةٌ على كل مسلم. » فإن أصبح بفنائه محروماً كان دين 
عليه ِنْ شاء فياه وإن شاء تركه92؟ , 

ثم رواه أيضاً عُنْدَر عن شعبة(©. وعن زياد بن عبد الله البكائي7؟». [و] عن وكيع. وأبي نعيم عن سفيان 
الثوري”*" 2‏ ثلاثتهم عن منصورء به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة» عن منصور"2» به. 

ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمدٌ وغيره إلى وجوب الضيافة». ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البزار. 

حدثنا عمرو بن علي. حدثنا صفوان بن عيسى , حلت محمد بن عتجلان ؛ عن أبيه. عن أبي هريرة : أن 
رجلا أتى النبي - يَلْْ - فقال: إن لي جاراً يُؤذِيني؟ فقال له: «أُخرج متاك قَضَعْه على الطريق». فأخذ الرجل 
متاعه فطرحه على الطريق, تجعل كل من ند به قا : ما لك؟ قال : جاري يُؤْذِيني . فيقول : اللهمّ العنه» اللهم 
اخزه! قال: فقال الرجلٌ : ارجع إلى منزلك. والله : : لا أوذيكٌ أبدأً . 

وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب. عن أبي توية: الربيع بن نافع ؛ عن سليمان بن حيّان أبي خالد الأحمر, 
ا واه 

ثم قال البَزّار: لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه أبو جَحَيفة*» وهب بن عبد الله 

ل علد - ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبي - يطلا -. 

وقوه : إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراًه. أي : إن َظهرٌوا أيها الناس 
قرا أو أخمَيتمُوه. أو عَفُوتم عمن أساء إليكم. ٠‏ فإنّ ذلك مما يُقرّبكم عند الله ويُجُزل ثوابكم لديه» فإن من 
صفاته تعالى أن يَعْفُوَ عن عباده مع قُدرَتَِ على عقابهم . ولهذا قال : «فإن الله كان عَمُواً قديرً. ولهذا ورد في 
الأثر: أنَّ حَمَلة العرش يُسَبّحون الله فيقول بعضهم : سُبحانك على جَلْمِك بعد عِلْمكٌ. ويقول بعضهم : 
سُبْحَانك على عَفُوك بعد قُذْرَتك . وفي الحديث الصّحيح : «ما نقص مال من صَدَقَةَ ولا زادَ الله عبداً بعَفْو إلا 
عرَأ ومن تَوَاضمٌ لله رَفْعَه الله" , 


سما بيه و سه 


© إِنَّ لد يَكْمْرونَ أله وَرْسْيِهِ ويرِيدُوت ست أن يشرِفوأ بين الله ورسيو وَيَُو ُو فوم سَعْضٍ 


.11"#” /4 مسند أحمد‎ )١( 

(7) مسند أحمد 4/ .١7١‏ 

() مسند أحمد 4/ 137 - *1. 

(4) مسئد أحمد 4/ .١٠‏ 

(©) مسند أحمد 4/ .1١7”‏ 

(1) سنن أبي داود. كتاب الاطعمة #/ 41" 143. 

(7) سئن أبي داود. كتاب الأدب 4/ 78" 

(6) رواية أبي جحيفة في كشف الأستار عن زوائد البزاره كتاب البر 9/ 887. 

(4) مسلم. كتاب البر .7٠0٠١١‏ وعارضة الاحوذي. أبواب البر 4/ 184. والموطأ. كتاب الصدقة .٠٠٠١‏ ومسند أحمد 1/ 85". 
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وَنَكَده ب 00 كَضِدو اب لِك سيمل :© أزلهك هم الكيزو عا تدا يكس عدب 
هبك 2 وَل “امنأ الله ِو كز يُرَهوا سينَ سه ينهم ولك سَوْك يُوْتِيهم ل نلك 
عَقُورا يَحَيمًا < ليل 7 


يوعد تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنُضَارَىء حيث فَرّقوا بين الله ورَسَّلِه في الإيمان. فامنوا 
ببعض الأنبياء» وكفْروا ببعْضٍ ؛ بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه أباعهم, لاعن ذليل قادهم إلى ذلك. 
فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك 0 الهوى والعصبية . فاليهودُ - عليهم لعائن الله - امنوا بالأنبياة إلا عيسى 
ومحمّد عليهما اماد والسلام » والنصارى سنو بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد لب والسافرة 
لا يؤمنونَ بنبي بعد يوشع خَلِيفَة موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون .0 لهم يقال له: 
زرادشت, ثم كفروا بِشْرّْعهء فرفع من بين أظهرهم, والله أعلم . 


والمقصودٌ أن من كفر بنبي من الأنبياء, فقد كفر بسائر لأنبياء؛ فإن الإيمان واجبٌ بكل نبي بعثه الله إلى 
أهل الأرض» فمن رد ره للحَسّد أو العصبية أو التشهي تَبيّن أن إيمانه بمن امن به من الأنبياء ليس اهنا 
شرعياً. إنما هو من غْرَضٍ وهُوىٌ وعَصَبيّة ولهذا قال 7 «إن الذين يكفرون بالله ورسله». فَوْسَمهُم 
باهم كقار بالله ورسله «ويريدون أن يفرقوا بيد الله ورسله # أي في الإيمان #ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض» ويريدٌون أن يُتحذوا بين ذلك ك4 أي طريقا وسكا . 


ثم أخبر تعالى عنهم فقال: وأرليك هم الككافرود حقأ», أي : ا 2 
الايمان ‏ به لاه ليمن شرعيا: إذ لو كانوا مؤمنين يه لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره » وبمن هو أوضح دليلا وأقويف 
برفاناً منهء أو نظروا حَقَّ النظر في نبوته . 


وقوه : «وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً/»» أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به 
من الله. وإعراضهم عنه؛ وإقبالهم على جَمْعٍْ خطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه ٠‏ وإمّا بكفرهم به بعد علمهم 
بنبوته» كما كان يفعله كثيرٌ من أحبار اليهود في زمانٍ رسولٍ الله - ول حيث حَسَدُوه على ما اتاه الله من النبوة 
العظيمة ‏ حالفو وكَذَبوهء وعادوه. وقائلُوه يُسلط الله عليهم الذلّ الدنيوي الموصول بالذل الأخرويٌ . 
«وضربت عليهم الذْلَهُ والمسكنة وباءوا بغعضب من الله » في الدنيا والآخرة . 


وقوله : «والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم » يعني بذلك : أمة محمد - يللد -, فإنهم' 
يؤمنون بكلّ كتاب 5 الله وبكل نبي بَعَنئه الله» كما قال تعالى : «أمن ن الرسولٌ بما أنزلٌ إليه من رَبّهِ والمؤمنونَ 
كل أمن بالله». . 

ثم أخبر تعالى ل الجزيل والثوابٍ الجليل والعطاءً الجميلٌ» فقال: «أولئك سوف 
يؤتيهم جورم » على ما آمنوا بالله ورسله «وكان الله غفوراً رحيماً» أي : لذنوبهم» أي : إن كان لبعضهم 
ذنوبٌ . 


« يْعَىَ أَهْلُ الْكِنبِ أن مل عَم تا مَأ سماو فَقَدَ سَألوأ موموج أ كبر من دَلِكَ فَمَالُوَا ريا أ 


اه هه 6ه يه 542 


م 006 22 5 00201 44 م 
0 حَدَتَوث اَلكَنْمِمَةٌ بظلمهمَ ثم أتحْدُوا لْعِجَلَ مِنْ بَعَدِ مَا جَآء نهم الست هَعَمَونا عن ذلك وَءَاتَدد 


٠١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
امل ا ييا 2 ورَسَ وهم اللو لطورٌ بمِيكقهم وَقُلَنَا لَه أدَحْلُوا لباب سعدا وَقُْنَا َم لا تَعَدُوأ في ألسَدْتٍ 


حت و بير 


َك ا الك 


قال محمّد بن كَعْب القَرَطِي والسدّي. وقتادة: سأل اليهودٌ رسول الله كَل - أن ينْزّل عليهم كتاباً من 
السماء. كما تزليت الثوراة علق عوسى مكتوية. 
وقال ابن جُرَيج : : سألوه أن يز عليهم صُحُفاً من الله مكتوبةً | إلى فلانٍ وفلان وفلانٍ. بتصديقه فيما 
جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد. كما سأل كفارٌ فريش قبلهم نظير ذلك. 
كما هو مذكور في سورة «سبحان»: «وقالوا: لن نُؤْمِن لك حتى تَفْجُر لنا من الأرض ينبوعاً» 7" . الآيات . 
ولهذا قال تعالى : «إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا: أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقةُ بظلمهم». أي : 
بطغيانهم وغيهم, وعتوهم وعنادهم . وهذا مُفْسّر في سورة «البقرة». حيث يقول تعالى : «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جَهْرةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
مكبر 7 
وقولّه تغالى : إثم انَخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات»» أي : ع اد انا من الآيات الباهرة 
والأدلة القاهرة على يد موسى ‏ عليه السلام في بلاد مصر. دما كان موق عاك ع ال ارصن ديع كرد 
في اليمء فما جاوزوه | إلا يسيراً حتى أنّوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فقالوا لموسى : «اجعل لنا إِلّها كما 
لهم الهة». . . الآيتين. 
لم تكرعمان قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله عز وجل, ثم لما رجع وكان ما كان. جعل الله توبتهم من الذي صَنَعُوه وابتدعوه: أن يقت من لم يعبد 
العجلّ منهم من عَبَدَه فجعل يقثّلُ بعضّهم بعضاًء ثم أحياهم الله عز وجل فقال الله -عز وجل -: #فعفونا 
0 وأينا موسى ملاتا مبيناً» . 
ثم قال تعالى : «ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم , وذلك حين اموا من الالتام بأحكام التوراة» وظهّر 
قي ويك اماقم يد نوس ليد لاتب ورفع الله على رؤوسهم جَبَلاء ثم الزمُوا فالتزموا وسجدواء قرا 
ينظرون إلى فوق رؤوسهم حُشْيةَ أن يسقط عليهم, كما قال تعالى : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» وظنوا 
أنه واقع بهم. دوا ما آتيناكم , بقوة» . . . الآية. 
وا ا ا : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل. فإنهم أمروا أن يدخلوا باب 
بيت المقدس سُجداً وهم يقولون: جطة. أي : اللهم حُطْ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكُولنا عنه. حتى تهنا 
قي التيه أربعين ستة. فدخلوا يرْحَفُون على أستاههم, وهم يقولون: جنطة في شَعْرَةٍ. 
«وقلنا لهم : حي ات أي : وَصَّيناهم بحفظ السَبْت والتزام ما حَرْم الله عليهم, ما دام 
مشروعاً لهم «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» أي يداه فخالفوا وعَصَّوًا وتحيّلُوا على ارتكاب مناهي الله - عز 
وجل - كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرّة البحر»ه 2 . . 
)١(‏ الآية 4٠‏ من سورة الإسراء. 


)١(‏ الآية وه. 5ه من سورة البقرة. 
(”) سورة الأعراف, الآية 1١517‏ - 158. 


4 -سورة النساء ٠١47‏ 


الآيات . وسيأتي حديث عقون بن سال في سورة «سبحان» عند قوله: #ولقد اتينا موسى تسع ايات 
بينات ©» وفيه : «وعليكم خياسة يهودٌ و أل عدوا في السبت»(1). 
جب سا و2 برسم ررس ساس صا نا علق 4 عَكتِنَا 
ؤيمَانَفضم متسر وَكْفهِم يلت لولم لبي بحي وقوه ونا لضا بل طبع كم ًُ 
ثء 5 2017 2 597 إجيتتو 9 اسن عت 2 رح ل 
بَكْفرِهِمْ قلا يُؤْمِيُونَ إلا ويلا :: وَيَكْفْرِسِمٌ وَقَولِهجَ عل مَرَيَمَ مهتا عَظِيمًا :10 لسع مد 
0 جد عي عرس يله 000 ا 


ل ار مكافك وتا ص11 ن َيه م فإ لين حمسلا لنى كك مَنهمَاكُم يد ين عل لا 
مد مد 2 - عامل مأ مس سي مس ميو 2 - 20 - وح م2 0 
اس ا لي وك ديرا حكيجًا ::) وَإِن ين آهل الكت إِلَا يوان بو قبل 


ا ون 12 و 4 


مويه ووم الِفِيمَةَ لفيامه د يكون عَلَعِج سَهِيدَا 709 

وهله .مون الذنوب التي ارتكبُوهاء مما أوجب لَعْنْتَهُم والرعيم وإبعادهم عن الهِدّى. وهو نف نقضهم المواثيقٌ 
والعهود التي أخدّت 0 وكثْرهم بايات الله أي : حججه وبراهيئه» والمعجزّات التي شَاهَدُوها على 

000 جركلهه الأنبياء بغير حق 2# وذلك لكثرة ة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء» فإنهم تَلُوا 2 
غفيراً من الأنبياء عليهم السلام . 

وقولّهم : «قلوينا غلف». قال ابن عباس » ومجاهد. وسعيل بن جبير» 70 والسدذي: وقتادة وير 
واحد: أي في غطاء. 

وهذا كقول المشركين: «وقالوا: قُلُوبنا في' أكنة: نما تدعونا إليه» ....- الآية: 

وقيل : : معناه أنهم اذّعوا أن قلوبهم عُلْف للعلم» أوعية للعلم قد حَوَنّه وحصّلته . رواه اللي » عن أبي 
صالح. » عن ابن عباس . وقد تَقَدَّم نظيره في سورة البقرة09") , 

قال الله تعالي : «بل طبّع الله عليها بكفرهم», فعلى القول الأول كأنّهم يعتذرُون إليه بأن قلوبهم لا نمي 
ما يقولُ, لأنها في عُلْفٍ وفي أكنة» قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم . وعلى القول الثاني عكس عليهم ما 
ادعوه من كل وجه. وقد -05 الكلام عل مثل هذا في سورة ة البقرة © 

«إفلا يؤمنون إلا قليلاه. أي: مُرنت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم على مَرِيم بهتانا عظيماً», قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «يعني أنهم 
رَمُوها بالزنل"». وكذا قال السَّديّء وجويبر» ومحمّدُ بن إسحاقً وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رَمُوها 
8 0 لتبعاوها 2 وقد حملت بولدها من ذلك.» زاد بعضهم : وهي حائض » فعليهم لعائن الله 

ا ون كم لان لوي ا ا الله # أي : هذا الذي يدعي للقسيه هذا المنصبت 
قتلناه . بهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين : عويا أيها الذي 0 عليه الذَّكُرٌ إنك 
)١(‏ سئن النسائي. كتاب تحريم الدم /ا/ ».1١18-1١١‏ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الإسراء /١١‏ 01م #و.م, 


0( اير تفسير الآية 48 من سورة البقرة. 
(5) تفسير الطبري 5/ ١7‏ . 


0١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وكان من بر اليهود - عليهم لعائنُ الله وسَحطه وعَضَبُه وعِمَابه أنه لما بَعْثْ الله عيسى ابن مريم بالبينات 
والهدّى. حَسَدُوه على ما آتاء الله من النبوّة والْمُمْجِرَاتٍ الباهرات, الي كان ُبْرىءُ بها الأكمه والأبرض ويحبي 
الموتى بإذن الله ويصّوْر من الطين طائراً. ثم ينح فْه فيكون طائراً يشاهَدُ طيرانه بإذن الله عز وجل . إلى غير 
ذلك من المعجزات البي أكرمه الله بها وأجراها على يُذَّيه ومع هذا كذيو وعالقوه, وسعًا في أذاه بكلّ ما 
أمكنهم , » حتى جعل لَبِي الله عيسى - عليه السلام - لا يُساكنهم في بَلْدوِ بل يُكثْر السياحة هو وأمه مه عليهنها 
الدع . ثم لم يُقنعهم ذلك حتى سَعُوا | فى عالق صقان فى كاك ارما وكان رجلا مشركا من عَبَدَةٍ الكواكب؛ 
وكان يقال لأهل ملته : اليونان وأنهوا إليه : أن بسك المقدس رجلا يفتن الناس يليه ويفسد على الملك 
رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يَصَلبه ويضع 
الشوك على رأسةع ويكفٌ أذاه عن الناس. فلما فلما وصل الكتابث امتثل متولي بيت المقدس ذلك. وذهب هو 
وطائفة من اليهود إلى المغزل الذي فيه عيسى عليه السلام» وهو في جماعةٍ من أصحابه. اثنا عشر أو ثلاثة 
50 - وقيل : : سبعة عشّر نفراً - وكان ذلك يوم الججمُعة بعد العصر ليلةً السبت» فَحَصَّرٌّوه هنالك . فلما أحس بهم 
وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليه قال لأصحابه : أيكم يُلْقَى عليه شَبَهي وهو رفيقي في الجنة؟ 
فانتدبَ لذلك شابٌ منهم, فكأنه استصغرة عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا يندب إلا ذلك الشابٌ 
فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شَبّه عيسى , حتى كأنه هو وفتحث رَوْزّئة0) من سقف البيث» وأخدّت 
عيسى عليه السلام - سِنّة من النوم» قَرّفع إلى السماء وهو كذلك» كما قال تعالى : 9إذ قال الله يا عيسى إني 
مُتَوفيكَ ورافعك إلي ©. . 3 الآية. 


فلما رفع خرج أولئك التفر, ة فلما رأى أولئك ذلك الشاب نوا أنه عيسى ء فأخذوه فيَ الليل وصَلبُوه 
ووضعها الشوك على رأسه . ور اليهود أنهم سَعَوا في صل وتجخرا بلك وسَلم لهم طوائفٌ النصارى 
ذلك لجَهلِهم وقلة عقلهم, ؛ ها عط بن كان في البينترهي السيع ٠‏ فإنهم شَاهَدُوا رفعه. وأما الباقون نهم 
ظنوا كما ظَنَّ اليهودٌ أن المَصُلُوبَ هو المسيحٌ ابن مريم» 9 حتى ذكروا أن مريم جَلّست تحت ذلك المصلوب 
وَبَكَتَء ويقال: إنه خاطبها. فالله أعلم. 


وهذا كُلّهِ من امتحان الله عباده. لما له في ذلك من الحَكمَةٍ البالغة, وقد أوضح الله الأمر ولاه وبيّنه وأظهره 

فى القران العظيم. الذي أنزله على رسوله الكريم . المؤيّد بالمعجزات والبيّنات والدلائل الواضِحَات. فقال 

تعالى وهو أضدق التائلين» ورب العالعين: المطلعٌ على على السرائر والضمائر., الذي يعم السر في السموات 

والأرض» العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكونٌ -: «وما َل ه وما صَلَْبُوه ه ولكن شي لهم 

أي ونا كني تر لياع ولهذا قال: : 9وإن الذين اختلفوا فيه لفي شَّكُ منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنَّ» 

ا : من ادّعى قتله من اليهود. ومن سلّمه من جُهّال النصارى. كلهم في شك من ذَلِكُ وحيرةٍ وضَلال, 

». ولهذا قال: «وما قتلوه يقيناً» أي : وما قتلوه متيقنين أنه هوى بل شاكين مُتَوهُمِين «إبل رفعه الله إليه» 

٠ 4‏ أي : مني الجناب» لا يُرام جنابه ؛ ولا يُضَامٌ من لاد ابه (إحكيماًه أي : في جميع ما يُقَدّره 
ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء وله الحكمة البالغة:. والحجة الدامغة: والسلطان العظيمٌء والأمرٌ القديم . 


)١(‏ الرُوْزْنَة: الكوة والخرقة في السقف. 
(؟) السعر: الجنون. والضلال أيضا. 


4 -سورة النساء ٠١44‏ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبو مُعاوية. عن الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو. عن 
سعيد بن مجُبّي عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى | السماه» خوج على أصحابه وف ايت 
اثنا عشّر رجلا من الحواريين - يعني فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماء. فقال: إن منكم من 
يكفر بي اثنتي عشرة مَرّه بعد أن آمن بي كم قال: ايكم يل عليه شيبي » لإتتل مكالي ربكن مي في 
دَرَجتي؟ فقام شابٌ من أحدَّثهم سناً. فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم, فقام الشاب. فقال: اجلس . ثم أعاد 
عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فَألقَيَ عليه شَبَهُ عيسى . ورقع عيسى من رَوزئةٍ في الببت 
إلى السماء. قال: وجاك الطل امن البييرة: فأخخذوا:الشبه فقتلوه» ثم صَلَيُو وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرةء 
بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد | إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية. 
وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رَفعه الله إليه. وهؤلاء التسطورية؛ وقالت فرقة: كان فينا عبدٌ الله 
ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء المسلمون». فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. فقتلوهاء فلم يزل 
الإسلام طامساً حتى بَعَت الله محمداً ‏ يل -. 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ورواه النسائي عن أبي كريب عن أفي فعاو بنحوه» وكذا ذكر 
قر يات من اسلف 1 47 لي : لكم يل عل يبي َكل مكالي» ومو ديقي في الج . 

وقال ابن جَريرٍ: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا يعقوبٌ القَمّي» عن هارون بن عَنْئرَة» عن وَهْب بن مُبّه قال: 
أبِيّ عيسى وعنده سبعةة عشر من الحواريّين في بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صَوّرهم الله -عز وجل - 
كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم : سَحَرْتُمونا رون الناعيسى او لتقتلتكم بجميعاً. فقال عيسى لأصحابه : 
من يشريي: نفسيه متتكم اليوم بابجتة؟ فال رجل مجم : أنا ٠‏ فخرج إليهم وقال: أنا عيسىٍ - وقد صَوره الله على 
صورة فيسىء فلخلوه وقتلوة وصايوه افمن مر شه الهبوء ٠‏ فظنوا أنهم قد قَبَلُوا عد عيسى ء وظنث التصارى .مغل ذلك 
العو ورفع الله عيسى من يومه ذلك2©7. 

وهذا سياق غريب جبدا. 

قال ابن جَرير: وقد رُوي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني به المُئنى» عحدقا إسحاق: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم. حَذّئني عبد الصمد بن مَعْقل : أنه سَمِع وهباً يقول : : إن عيسئ ابن مريم لما أعلمه الله 
أنه خارج من الدنياء جَزع من الموت وشق عليه؛ فدعا الحواريّين فَصَنع لهم طعاماًء فقال: احضروني الليلة 
فإن لي إليكم حاجة . قلما اجتمعوا إليه من اليل عَشَّاهُم وقام يحدُمُهم . فلما فَرَعُوا من الطعام أخذ يغسل 
أيديهم ويوضئهم بيده » ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه. فقال : ألا من رد عليّ شيئاً الليلة مما 
أصنع » فليس مني ولا أنا منه . فأقروه» حتى إذا فرَغْ من ذلك قال: : أمّا ما صنعتٌ بكم الليلة» ؛ مما خدمتكم على 
الطعام, وَعَسلت أيديكم بيديء فَليكن لكم بي أسوة. فإنكم تَرّون أني خيركم فلا يتعظّم بعضّكم على بعضء 
َلْيَبْذّلُ بعضكم نفسّه لبعض» ؛ كما بذلت نفسي لعيم . وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعُون لي الله 
وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلما نصَّبُوا أنفسهم للدعاء. وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاءً» فجعل يُوقظهم ويقول: سبحان الله . أما تصْبرون لي ليله واحدةً تُعِيونني فيها؟ قالوا: والله ما 
ندري ما لنا. لقف كنا فسمر كتكثز الْسَمْرَ وما نطق الليلة سعراء وما نريد دعاءً إلا حيل بيئنا وبينه. فقال: 
يُذْعَبُ بالراعي وتتفرّقُ الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينمّى به نفسه. ثم قال: الحنٌ. ليكفرن بي أحدٌكم 


.1١7-1١17 /5 تفسير الطبري‎ )١( 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قبل أن يَصِيح الديك ثلاث مَرَاتَء وليبيعي أحدّكم بدراهم يسيرقه ولياكلق ثمت . فخرجوا وتَفوقوا. .وكانث 
اليهود تطلبه. وأخذوا شَمْعُونَ أحدّ الحواريين» وقالوا 00 فجَحد وقال: ما أنا بصاحبه. فتركوه. 
ثم أخذه آخرون» فجَحد كذلك», ثم سَمعٌ صَوْتَ ديك فبكى وا وأحزنه. فلما أصبح أتى أحدٌُ الحواريين إلى اليهود 
ع : ما تجعلون لي إن دَلَتكُمْ على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء فأخذها ودلّهم عليه وكان شُبّه عليهم 
قبل, ذلك قأخذوه, فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه ديقولون له أنت: كنت تحبي الموتى : 
وتتَهْرٌ الشيطان؛ وتبرفة المجنون» أفلا : ننجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصٌقون عليه ويلقون عليه الشوك, 
حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أ يسان عليهاء. فرفعه الله إليه, ليوا ما كيه لهم لكف سيعاً. 


ثم | إن أَمّة والمرأة التي كان يداويها عيسى - عليه السلام ‏ فأبرأها الله من الجنون. جاءتا تبكيان حيثُ 
المصلوبٌ فجاءهما عيسى فقال: عَلام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال. إني قد رَفعني الله إليه» ولم يُصبني إلا 
خيرء وإن هذا شبّه لهم. كَأْمْرَا الحواريين يَلْقَوني إلى مكان كذا وكذا. قلقو لني إلى . ذلك المكان أحد عشر. 
وفَقَدُوا الذي كاق ياغه كل عليه اليهود. فسأل عنه أصحابه فقالوا: إنه ندم على ما صَنْع فاختنقٌ» وقتل نفسه. 
فقال: لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهمء يقال له: يحيى20. 7 هو معكم., فانطلقواء 
فإنه سيصيح كل ] إنسانٍ بحلاث بلغة قومه, َلَينذِرْهُم ولَيَدْعُهُم 9 . 

سياق غريب جد . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حُمّيدء حدثنا سَلّمة عن ابن إسحاقٌ قال: كان اسم مَلِكِ بني [سوائيل 

يلتك إلى حمس يقد اتدل نهم يقال له : داود2؟., فلما أجمعوا لذلك منه. ا تا 
بالموت - فيما ذكر لي 1-8 ولم يجزع منه جَرّعه ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه. حتى إنه ليقول» فيما : 
يزعمون, : «اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك فاصرفها عني». وحتى إن جلده من كرب 
ذلك ليتفصّد دماً . فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدُخَلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه. وهم ثلاثة عشر بعيسى 
عليه السلام. فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه ار الحواريين - وكانوا اثني عشر رجلة- ا 
ويعقوب: بن .زبدق» ويس | يعقوب. وأندراييس» وقاسن: ارما ومتى.» وتوماس. ويعقوب بن 
حَلْفياء وتداوسيسء وقثانياء ويودس زكريا يُوطا. 

قال ابن حمّيد» قال سلمة. قال ابن إسحاق: وكان ذكر لي رجل اسمه سر جس » فكانوا لاة عشر ربل 
سوى عيسى عليه السلام» جحدته النصارى» ولك ند مر ليشي ابرع مكنان حيسي » قال : فلا أدري ما هو 
مِنَ الإثني عشرء أو كان ثالث عشر؟ فجحدوه حين أقروا لليهود بِصَلْبِ عيسى» وكفروا بما جاء به 
محمد - طَلِِةٍ ‏ من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاث عَشَّر فإنهم دخخلوا المدخل حين دخلواء وهم بعيسى أربعة عشرء 
وإن كانوا اثني عشره فإنهم دخلوا المدخلٌ حين دحلوا وهم لان عش 

قال ابن إسحاق : وحَدذّئِي رجل كان نصرانياً فأسلم. أن عيسى حين جاءه من الله : «إني رافعك إليّ 4 
قال: يا معشر الحواريين؛ أيكم يُحِبّ أن يكون رفيقي في الجنة [على أن] يُشَبّه للقوم في صورتي » فيقتلوه في 
مكاني؟ فقال سَرجس : أناء يا يا روح الله. قال: فاجلس في مجلسي فجلس فيه. ورفع عيسى عليه السلام» 


)١(‏ في تفسير الطبري: يُحَنا. 
(؟) تفسير الطبري 5/ 1. 
(9) في تفسير الطبري قاووا 


؟ -سورة النساء ١٠١٠6١‏ 

فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكانئ هو الذي صَلْبُوه ووشبّه لهم به وكا عِدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. 
قد رأوهم وأحصّوا عدتهم . . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيما يرون وأصحابه. وفقدوا رجلا 1 
العلة فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيس, معي جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين دزهماً على أن 
دهم عليه ويعرّفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني ل وهو الذي أقبلء فخذوه. فلما دخلوا وقد 
رفع عيسى » ورأى سَرْجس في صورة عيسى .2 » فلم يشكل أنه عيسى » فأكبّ عليه فَقبّله فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا نِّم على ما صنع, فاختنق بحبل حتى قَمَل نفسه. وهو ملعونٌ في النصارى. وقد 
كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعضى. التصاري يعم أق بردس نزكريا يوطا هى الذئ شه لهس فصلبوه وهو 
يقول: «إنيى ن السك بضاعيكم. 7 لذي التق ليذ واللك أطلي إور خلك 1217 

وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلا شُبّهوه بعيسى » ورَفْع الله» عز وجل عيسى إلى السماء حياً.٠‏ 

واختار ابن جرير أن شبّه عيسى ألقي على جميع أصحابه. 

وقوله تعالى : : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكين عليهم شهيداً» . 

قال ابن جرير: اختلف أهلّ التأويل في معنى ذلك. ٠‏ فقال بعضهم : معنى ذلك ##وإن من أهل الكتاب إلا 


ليؤمنن به» يعني بعيسى «قبل موته 04 يعني : : قبل غونت يس » يُوَجَه ذلك إلى أن ججمِيعهم يُصَدَّقون به إذا 
نزل لفقل الدجال» اتير البال كلها عله واحدة. وهي. مله الإسلام النيفية: دين إبراهيم عليه السلام29؟ . 


ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بَشارء حدثنا عبدُ الرحمن. حدثنا سّفيانء عن أبي حُصَّينء عن سَعِيد بن جُبّيره عن ابن 
عباس «وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤْمئنَّ به قبل موته» قال: قبل موت عيسئ ابن مريم . وقال العوفِيُ عن ابن 
عباس مثل ذلك . ش 

وقال أبو مالك في قوله: «إلا ليؤمئن به قبل موتهه. قال: ذلك عند نزول. عيسى ابن مريم عليه 
السلام ‏ لا يبقَى أحدٌ من أهل الكتاب إلا آمنّ به'"". 

وقال الضحاكُ : عن ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْسَنٌَ به قبل موته». يعني : اليهود خاصّة. 
وقال الحسنٌ البصري : يعني النجاشي وأصحابه. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: : حدّئني يعقوب, حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أبو رجاء؛ عن الحَسّن : ووإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمننّ به قبل موته» قال: قبل موت عيسى لاحي اناه واري الا ل 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا علي بن عثمان اللاحقي. حدثنا جويرية بن بُشير قال: سَمعت ذ: 
رجلا قال للحسن : : يا أبا سعيد. َل الله : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤْمننٌ به قبل موته» قال: 0 
عيسى. إن الله رَفْعَ عيسى» وهو باعثُّه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمِنٌ به البر والفاجرً». 

وكذا قال قاد وعبد الرتخمن بن زيد بن سلج وَغيرٌ واحد. 'وهذا القول هو الحقٌ. كما ستبيئه بعد 
بالدليل القاطع. إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


(1) تفسير الطبري 5/ 6-١14‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري 5/ .١8‏ 


٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن جَرِير: وقال آخرون : معنى ذلك: ظ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به04" قبل موت الكتابي, 
ذَكَرَ من كان يُوججه ذلك إلى أنه إذا عاينَ علْم الح من الباطل. لأنَ من نَرّل به الموث لم تخرّج نفسّه حتى يتين 
له الحق من الباطلٍ في دينه9) , 
قال علي بن أبي طلحةً» ٠»‏ عن ابن عباس قولهُ: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئَنُ به قبل موته» قال: 
لا يموت يهوديٌ حتى ؤْمِن بعيسى . 
حدئني المئنى» حدثنا أبو حُذّيفة» حدثنا شبلٌ» عن ابن أبي نَجيح . عن مجاهدٍ في قوله: «إلا لِيؤمسنٌ 
به قبل موته» : : كل صاحب كتابٍ يؤمن بعيسى قبل مُوته» قبل موت صاحب الكتاب. وقال ابن عباس: لو 
شري نه لم تحرج نفسه حتى يؤمن بعيسى . 
>3 حذتنا ابن جميله حدثنا أبو ثميلة يحبى بن واضح» حدثنا سين بن وأقد» عن يزيد التحري » حن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: انوت ابعر حى يضهة أن عمس حي اذ يوسو ول يل عله بالسلوي. 
حَذَّئئي إسحاق بن إبراهيمٌ بن حبيب بن الشهيد حدئنا عَنَابُ بن يشيره عن حُصَيفء عن سعيد بن 
يا ماكر ١‏ مار عرد لوي ا هي في قراءة أبيّ : (قبل موتهم», 
بس يهودي يموت أبدأ حتي يُؤين بعيسى . قيل لابن عباس: أ يت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهُويّ . فقيل: أرأيتَ إن صَرِبْتَ عنق أحدٍ منهم؟ قال: 0 
وكذا رَوَى سفيان الثوريّ عن حُصّيف, عن عكرمة. عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب | إلا ليؤمئنٌ به 
قبل موته» قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى - عليه السلام - وإن ضرب بالسيف نَكلُم به قال: وإن 
هَوى تكلم وهو يَهُوِي. 
وكذا روى أبو داودٌ الطيالسي, عن شعبة» عن أبي هارونَ الغنوي » عن عكرمة عن ابن عباس . فهذه 
كلها أسانيدُ صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صَح عن مجاهد, وعكرمة, ومحمد بن سيرينَ . وبه يقول الضحاكٌ 
وجُوَيبرٌ والسدَّيّ. وحكاه عن ابن عباسء ونقل قراءة أبَيّ بن كعب: «قبل مَوْتِهِم04©. 
وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القَزّازء عن الحسن في قوله: «إلا ليؤمئّنَ به قبل موته» قال: 
ا اح ل ل 
وهذا يَحْتَمِلُ أن يكون مرادٌ الحَسَن ما تقدّم عنه. ويحتّملٌ أن يكؤنٌ مرادٌه ما أراده هؤلاء. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئنُ بمحمدٍ - كَلِ - قبل موت 
الكتابي . 
ذكر من قال ذلك: 
حَذّئني ابن الملقي.؛ حَدّثنا الحجاج بن منهال, . حدثنا حماد.» عن حَُمّيد قال: قال عكرمة : لا يموت 
النصرانيٌ ولا اليهوديٌ حتى يؤْمنَ بمحمد - كله - يعني في قوله: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موته ع . 


(1) تفسير الطبري 5/ و9١‏ 
(؟) تفسير الطبري 5/ .7١‏ 


؟ - سورة النساء ١١6‏ 


ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصححة القولٌ الأول وهو أنه لا يبقى أحدٌّ من أهل الكتاب بعد 
06 عليه السلام - إلا آمن به قبل مَوْته أي : : قبل موت عيسى عليه السلام . ولا شك أن هذا الذي 
قاله ابن جَرِير هو الصحيحٌ لأنه المقصودُ دُ من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصَلْبه. 
وتسليم من سَلَّمّ لهم من النصارى الجهلة ذلك فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» ٠‏ وإنما شه لهم فقتلوا الشبيه 
وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه» .وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دَلّت عليه الاحاديث 
المتواترة - التي سَنُوردها إن شاء الله قريباً- فيقتل مُسيح الضلالة» ويُكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء وضع 
الجزية - يعني : لا يقبلّها من أحدٍ من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية 
الكريمةٌ أنه يؤمِن به جميعُ أهل الكتاب حينئذ» ولا يتمخلّف عن التصديق به وإاحدٌ منهم» ولهذا قال : «وإن من 
امل (لكتانيه إلا ليؤمننٌ به قبل موته» أي : قبل موت عيسى . الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه تل 
و 


امه القيامة يكون عليهم شهيداً» أي : بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله 
إلى الأرض . فأما من فسّر هذه الآية بأن المعنى : أن كلّ كتابي لا يموت حتى يؤمنَ بعيسى أو بمحمد عليهما 
السلام » فهذا هو الواقع. وذلك أن كل أحد عند احتضاره يُتَجِلّى له ما كان جاغلا به فيؤمنُ به ولكن لا يكون 
ذلك إيمانا نافعاً له. إذا كان قد شاهد المَلّك كما قال تعالى في هذه السورة: #وليست التوبةٌ للذين يعملون 
السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن2(4 الآية. وقال تعالى : «فلما رأوا بأسنا قالوا امنا 
بالله وحده24© . . . الآيتين. وهذا يدل على ضعْف ما احتج به ابن جرير في رَدُ هذا القول. -حيث قال: ولو 
كان المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمّدٍ أو بالمسيح- مرخ كفر يهنا - يكون على دينهماء وحينئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته(" . فهذا ليش بجيد ؛ إذ لا يلزم من 

إيمانه في حالة لا ينقَعه إيمائه أنه يصِيرٌ بذلك مسلماًء ألذ قر | إلى قول ابن عباس: «ولو تَرَدَى من شاهق أو 
ضرب بسيف وافترسه سَبِعٌ » فإنه لا بدَّ أن يؤمن بعيسى». فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع » ولا ينقل 
اك عن 5 لما قدّمناهء والله أعلم . 

ومن تمل هذا جَيدا ومن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع. لكن لا يلزمٌ منه أن يكون المرادٌ 
بهذه الآية هذاء. بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى - عليه السلام - وبقاء حياته في السماءء وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل ينم ] القيامة. ليكذّب هؤلاء وهؤلاءٍ من اليهود والنصارى الذين تباينت أقواهم فيه 
وتضادّت وتعاكَسَتْ وتناقضَتْ» وخلّت عن الحقَّء ففرّط هؤلاء اليهودُ وأفرط هؤلاء النصارى, تنَقّصه اليهودٌ بما 
رموه به وأمه من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعو فيه بما ليس فيه. + قرفعوه في مقابلة أوليك عن .مقام النبوة 
إلى مقام الربوبيّة» تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء عُلُوا كبيراً: وتكزّه وتقايل» ل إله إلا هو. 

ذكرٌ الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء. في آخر الزمان قبل يوم القيامة» 
وأنه يدعو إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له. 

قال البخاري ‏ رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء. عن صحيحه المُتَلقَى بِالقَبُول: نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام : 
(؟) الايتان 85» 86 من سورة غافر. 
(') انظر تفسير الطبري 5/ ,77-17١‏ 


٠١64‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
حدثنا إسحاقٌ , بن إبراهيم ‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي» عن صالح. عن ابن شهاب؛. عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كله -: لني فس عند وشت أن يرا كر رق 
مريم حَكُماً عدلاًء فيكبرٌ الصليبٌ» ويقتل الخنزير ويضع الجزية 27 ويفيض المال حتى لا يقبله أحدٌُ. حنى 
تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هُريرة : واقرؤوا إن شئتم : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننُ 
به قبل موته ويوم القيامة يكين عليهم فيد 


وكذا يواه مسلع عن العصيٍ الخلواني وعبد بن حَمّيد كلاهماء عن يعقوب5 “. به. وأتترجه البخاري 
ومسلم أيشياً من حديث سفيان بن عبيئة » عن الزهري227, به . وأخرجاه من طريق اللَّيثْ و الزُهري به2"0), 


ورواه ابن مَرَدُويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهِرِي» عن ستعيذ بن المسيب» عن أبي هُريرة 
قال: قال رسول الله نه -: «يوشك أن يكون فيكم ابن مريّم حكماً عدلآء يقتل الدّجال» ويقتل الخنزير 
ويكسر الصليب» ويضع الجزية, ويفيض المال» وتكون السجدةٌ والحيدة لله رب العالمين» . قال أو هويرة: 


واقرؤوا إن شك شئتم : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته © » موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدذها أبو هريرة 
ثلاث ا 


طريقٌ أخرى عن أبي هُريرة» قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا رَوحٌ» حدثنا مُحمّد بن أبي حفصّة عن الزُهري» 
عن حَنظلَة بن علي الأسلبي ٠»‏ عن أبي هُرَيرةَ أنَّ رسولٌ الله - كله - قال: لَيُهِلُنُ عيسى ابن مريّمٌ بفجٌ الروحاء 
بالحجٌ أو العمرة أو لياليهما جميعا5ة. 


وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة » والليث بن سعد. ويونس بن يزيد. ثلائتهم عن 
الزهري نه 29 , 


وقال أحمدٌ: حدَّثنا يزيدٌ» حدثنا سفيان - هو ابن حُسّين عن الزُهرِيّ. عن حنظلَةَ عن أبي هرّيرة قال: 
قال. رسولٌ الله - يك -: «ينزلٌ عيسى ابن مريم فيقتل الحَزِير» ويمحُو الصليبَ» وتجمّمٌ له الصلاة» ويُعطي 
المال حتى لا يقبل» ويضعٌ الخراجَ, وينزلٌ الروحاة فيحجٌ منها أو يعتمر أو يجمّعُهما. قال: وتلا أبو هريرة: 
إن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته». . . الآية. فزعم حنظلةٌ أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت 
عيسى» فلا أدري هذا كله حديثٌ النبي ‏ كه - أو شي قاله أبو هريرة». 


وكذا رواه ايل أي حاتم» عن أبيه» 58 موسى محمد بن المثنى » عن يزيد بن هارونَ. عن سفيان 
ابن حسين» عن الزهري» به. 


طريق أخرى. قال البخاري : حدثنا ابن بكير» حدثنا اللّيتُع عن يولس عن ابن شهاب» عن نافع 


)١(‏ في رواية: ويضع الحرب. 


(0) فتح الباري » كتاب الأنبياء »)441١- 494٠/5‏ ومسلم. كتاب الإيمان ه*١‏ ال وفتح الباري . كتاب المظالم هو/للكل وكتاب البيوع 
.4١ 4/5‏ 


(”7) مسند أحمد 7/ *١ه,‏ ومسلم. كتاب الحج 116 


فج الروحاء: بين مكة والمديئة» وكان طريق رسول الله ككل - إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. ويثنيهما: يقرن 
(5) مسند أحمد 17/ 15949 73983. 


4 -سورة النساء ٠١١6‏ 
مولى أبي قتادة الأنصاري ٍ أن أبا هُرّيرة قال: قال رسول الله يكل -: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم. 
وإمامكم منكم؟ تابعه عُقَيلٌ والأوزاعيٌ(2©7. 
وحكذا بواء الإمام أحمد» عن عبد الرزاق», عن معمر. وعن عثمان بن عمر, عن ابن أبي نْب كلاهماء 
عن الزُهريٌ به22. وأخرجه مسلم من رواية يون والأوزاعي وابن أبي الباة. 


طريقٌ أخرىء قال الإمام أحمدٌ: حدقا عَثَانُ حدتنا ِهَمَام بي أنبانا قتادة» عن عبد الرحمن»؛ عن أبي 
كُريرة أن النبي - ككل - قال : «الأنبياء إخمرة العالات أمهاتهم شَتى ودينهم واحدٌّء وإني أولى الناس بعيسى ابن 
مويم + لآنه لم يكن بيني وبينه نبي » وإنه نازل» فإذا رأيتمُوه فاعرفوه : رجلٌ مُربُوع إلى الحمرة ة والبياض» عليه 
ثوبان مُمَصْرَانَء كأن رأسَه يقطر وإن لم يصبه بََلِء 07 الصليب» ويفقل الخنزير» ويضَمٌ الجزيّة. ويدعو 
الناس إلى الإسلام ويُهلك الله في زمانه الملل كلَّها | إلا الإسلام» ويُهلك الله في زمانه المسيح الدجّال 5 ثم 
تقع الأمَنةُ على الأرض» حتى ترتع م الأسودٌ مع الإبل والنمارٌ مع البقر» والذئابُ مع الغنم » ويلعبٌ الصبيان 
بالحيّات لا تضرهم ‏ فماكك أربعين سنةء ثم 0 ويصلي عليه المسلمون)29' ,. 


وكذا رواه أبوداود. عن هُذَبَة بن خبالده عن همام بن يحيى 0(" “- ودواه ابن جرير - ولم يورد عند هذه الآية 
سواه عن يقني بن معلةء عن يزيد بن هارونّء عق سغيد بن أب عَرُوبةً ‏ كلاهما عن قتادة”"», عن عبد الرحمن 
ابن آدم وهو مولى مم برئن صاحب السّقاية عن أبي هرّيرة» عن النبي - كله - فذكر تحوه» وقال: فيقاتل 
الناس على الإسلام9 . 


وقد رُوَّى البخاريئ» عن أبي اليمان» عن شغيبه خخ عن الزُهْرِيُ» عن أبي سَلَّمَةء عن أبي هرّيرة قال: 
سَمِعْتَ رسول الله - عََئلِ وقول : «أنا أولى الناسٍ بعيسى ابن مريم. والأنبياءٌ أولادٌ عَلتِء ليس بيني وبينه 
نبِي20. 

م روى عن محمد بن سنان عن قُليح بن سليمان» عن هلال بن علي » عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةِ 
عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله - وده -: «أنا أولى التامس بعيسى ابن مريم في . الدنيا والآخرة. بالأتبياء إخوة 


لعلات أمهاتهم د شَتَى وديئُهم واحده وقال إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سُلَّيم» » عن. 
قط بذ جتان عن أبي هريرة قال: قال رنسول اللذ - يكللة - 69 


حديث آخر: قال مسلم في صحيحه: حدثتي زُهير بن حرب» حدثنا مُعَلَّى بن منصور» حدثنا سُلَيمانَ بن 
بلال» حدثنا سهّيل. عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كِ - قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى ينزل الروم 
بالأعماق2», أو بدابق » فيخرّحٌ إليهم جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذٍء فإذا تَضَافُوا قالت 
الروم : و بيننا وبين الذين سبوا منا قَاتَلّهم . فيقول المسلمون: لاء والله لا نُحَلي بيتكم وبين إخواننا. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 244١‏ ومسند أحمد 1/ اا 78 ومسلمء كتاب الإيمان 15 /ا1. 
(1) مسند أحمد 7/ 405» وسئن أبي داود. كتاب الملاحم 4/ 2118-11١9‏ وتفسير الطبري 5/ 7 , 
والممصّر من الثياب: التي فيها .صفرة خفيفة. 
(”) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ //ا4 - 4178 . 
(4) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 87/8 نر 
(0) الأعماق: موضع في أطراف المدينة. ودابق: اسم سوق المدينة . والشك من الراوي . وقال بعضهم : المراد من المدينة حلب» وأعماق 
ودابق: موضعان بقربها. وقيل: المراد دمشق. 


٠65‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فيقاتلونهم , فينهزم عت لا توب الله عليهم أبذلى ويقْتلُ نهم أفضل الشهداء عند الله ويح اثلث 
لا يفتنون أبداً"». فُيفسَتحُون قسطئطينيّة ؛ افبيلما هم يتسموة الغنائم 2 قد عَلْقوا سيوفهم بالزيتون. إذْ صاح فيهم 
الشيطانٌ : إن الضبيح : قد خلفكم في أهليكهم”” . فيخرجونَ» وذلك باطل . فإذا جاءوا الشام وج فبينما هم 
يُعدُون للقتال: يسوو الصفوف» ِذْ أقيمت الصلامٌ فينزل عيسى ابن مريم فأمهم!؟», فإذا رآه عَدَوٌَ الله 9 
كما يذوب الملحٌ في الماء. فلو تركه لانذاب حتى يهلك ويتلف ولكن يقكله الله فيليهة فيريهم دَمّه في حَربته©) 


حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا هُشْيمء عن اليه لكي عبن ااه سحَيم ء عن مؤثر 
ابن عَفَارَّة» عن ابن مُسعودٍء غن رسول الله وك - قال: «لقيت ليلة اسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليه 
السلام. فتذاكروا أمر الساعة, فردُوا أمرهم إلى إبراهيم. فقال: لاعلم لي بها. فَرَدُوا رهم إلى موسى . 
فقال: لا علم لي بها فَردُا أمْرَهمٍ إلى عيسى » » فقال : أما وَجبْها فلا يعلّم بها أحدٌ إلا الله» وفيما عَهِد إليّ دبي 
-عرٌ وجل أن الدجال خارجٌ ومعي قضيبانء فإذا رانيٍ ذابٌ كما يذوبُ الرصاص. قال: فيُهلكه الله إذا 0 
حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله ثم يرجم الناسٌ إلى 
بلادهم وأوطانهم. فعئد ذلك يخرج يأجوحٌ ومأجوج . وهم من كل حدّب ينسِلُون» فيَطؤون بلادّهم. فلا يأتون 
على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرج الناس [إليّ] يشكونهم, فأدعو الله 
عليهم , ٠‏ فيُهلكهم ويميتهم. حتى تَيْوَى ”0 الارض من نتن ريحهم. ويل الله المطرء فتَجِرفُ أجسادّهم حتى 
يَقذْفهم في البحرء ففيما عهد إليّ ربي - عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المّتَمِ9" لا 
يدري أهلها متى تفجَؤُّهم بولادها ليلا أو نهاراً». 

ورواه ابن ماجه. عن محمد بن بَشْار عن يزيد بن هارونَ. عن العوام بن حَوْشَبِء به نحوه9» 

ععاريرقة أو قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيدٌُ بن هارونّء أخبرنا حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن 
أبي نَضْرَة قال : أنينا عثمان بن أب العاص في يوم جمعة ؛ لنعرض عليه مصحفاً لنا على مُضْحَفَه فلما حضرت 
الجَمعةُ أمرنا فاغتسلناء ثم أتِينا بطيب قتطيّبناء ثم جئنا المسجدٌ فجلسنا إلى رجل» فحدّئنا عن الدجال. ثم جاء 
عثمانُ بن أبي العاص فقمنا إليه. فجلسنا فقال: سَمِعتَ رسول الله يكٍِ - يقول: ديكونٌ للمسلمين ثلال 
أمصار: مصرٌ بِمَلتَقَى البحرين» ومصرٌ بالحيرة» ومصر ربالخام. . فيفر الناس ثلاتٌ فَرَعَاتء فيخرجٌ الدجال في 
أعراض الناسء فيهزم من قبل, المشرق» فأول مِصْر يَردُه المصرٌ الذي بمُلتقى البحرين» فيصيرٌ أهل' ' ثلاث 
فرق : فرقة تقيم تقول: نقيمء نُشَامَهُ2" ننظرٌ ما هو؟ وفرقة تلحقٌ بالأعراب» وفرقة تلحقٌ بالمضر الذي يُليهم . 


)١(‏ أي : لا يلهمهم التوبة. 
)١(‏ أي : لا يقع بينهم فتنة . 
[فة أي : في دياركم . والمراد بالمسيح : الدجالٌ. سمي بذلك لأن عيئه ممسوحة . 


(4) أي: : قصدهم. 
)2( 0 كتاب الفتن 71١19١‏ . 
(5) أي : تنتسن 


[فه ا بيه التي شارفت الوضع 

(4).مسند أحمد /١‏ هلا#. وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ١58‏ . 
(4) أي : معظمهم . 

(١٠)في‏ الأصل: أهلها. 

)١١(‏ أي : نختبره. 


4 -سورة النساء /ا6 ١١‏ 
ومع الدّجال سبعونٌ الفأ عليهم السّيجان”'" وأكثر مّن مُمَه اليهودُ والنساء [نه9- ايأتي المصّرّ الذي يليهء فيصير 
أهله ثلاث فرق : فرقة تقول : نُشامُهِ وننظر ما هو؟ وفرقة تلح بالاعراب, وفرقة تَلْحَْ بالمصر الذي يليهم بغربي 
الشام”"2] وينحاز المسلمون إلى عَعَبة بة أَفِيقٌ”© فيبعثون سَرّْحاً2» لهم. فيصاب سَرّْحهم. فَيَشْتدُ ذلك عليهم, 
وتصيبهم اوه شديدة وجهدٌ يك حتى إن 'أحدهم ليحرق وثر قوسه فيأكله, فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 

من السحر؛ يا أيها الناس » أتاكم الغوث, ثلاثاً . فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لْضَوْتَ رجل شبعان: وينزلٌ 
عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ عند صلاة الفجر, فيقول له أميرهم : يا روخ الله عدم عيبل . فيقول: هذه 
الأمةٌ أمراء» بعضّهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلي » نإذا قَضَى صلاته أخذ عيسى خربته, فيذهبٌ نحو 
الدّجالء فإذا رآه الدّجالُ ذاب كما يذوبٌ الرّصاصٌء فيضمٌ حَرْبْته بين نَنْدُوّتهِ 2 , فيقتله. وينهزم أصحابه. 
فيس يومئذٍ شيءٌ يواري منهم أحداًء حتى إن الشجرة لتقول: يا مؤمنٌ. هذا كافر. ويقول الحجر: يا مؤمن. 
هذا كافر». 


تفزد به أحمد من هذا الوجه2©). 
حديتٌ آخرٌء قال أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه في سُنَِه المشهورة : 
حدَّئنا على بن محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربي ؛ عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زُرَعَة 
الشيباني يحبى بن أبي عَمْرو عن أبي أمامة الباهليٌ قال: حَطَبَنا رسول الله - يك - فكان أكثرٌ حُظبَتِه حديثا 
حَدَّئْناه عن الدّجالء ا فكان من قوله أن قال: لم تكن فتنةٌ في الأرض » منذ ذْرَأ الله 2 آدم - عليه 

السلام ‏ أعظمَ من فتنةِ الدّجال» ٠»‏ وإن الله لم يَبْعَتَ نبي | إلا حَذّر مه الدجال. وأنا آخخر الأنبياء» وأنة نتم آخرٌ الأممع 
وهو خارج فيكم لا محالة» ٠»‏ فإن يخرج وأنا بين ظَهْرَانيكم, ٠»‏ فأنا حَجِيجٌ لكل مُسلِم . وإن يوج من بعدي فكل 
حجيجٌ نفسهء والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرّج من حَلّة"" بين الشام والعراق» فيعيث يمينا ويعيث 
شمالا» . 

ديا عباد الله يها الناس» فائبتوا . وإني سَأْصِفه لكم صفةً لم يَصِفْها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول: : «أنا 
نبي؛ ولا نبي بعدي . ثم يني فيقول: «أنا ربكم», ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربكم د عز 
وجل - ليس بأعورٌء, وإنه مكتوب بين عينيه : كافره قر كل مؤمن» كاتب وغير كاتب. وإن مِنْ فتنته أن مُعَه 
جنة وذارء ناوه جنة وجنت نا فمن ابتلي 0 06 خكوة علي يردا وسلوي. 
فيقول: : لحمب لك للد لو بيات فيقولان : 1 انَبعْهُ تزه ولك إن من د أن 
يُسَلّط على نفسٍ واحدةٍ فيقتلها وينشرّها بالمنشار حتى يُلَْى شين ثم يقول: انظروا إلى عَبَدِي هذاء فإني 
أبِعثهُ الآنء ثم يزعم أن له ربأ غيري ٠‏ فيبعَتُه الله .فيقول له الخبيثٌ: : من ربك. فيقول: رَبِي الله . وأنت عَدُو 


)١(‏ السيجان: جممع ساج » وهوا لطيلسان الأخضر. 
(1) عن المسند. 

(") أفيق: قريةٌ بالشام مشرفة على الأردن. 

(5) السرح: الماشية. 

(0) الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. 

.7١]/-5١١ /4 أحمد‎ دنسم)١(‎ 

(9)أي: طريق بينهما. 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
اللهء أنتَ الدَّجَالَ والله ما كنتٌ بعدُ أشدٌ بصيرةً بك مني اليوم» 


قال أبو الحسن الطنافسي : : فحدثنا المَحَاربِي » حدثنا عبيد الله بن الوليد الوَصَانِي » عن عَطَيّة عن أبي 
سَعيد قال: قال رسول الله يَكهِ -: «ذلك الرجل أرفع مني درجة 5 الجنة) . 


قال: قال أبو سَعيد: والله ما كا نْرَى ذَلِكَ الرجلَ إلا عمر بن الخطاب» حتى مَضَى لسبيله. 


قال المحاربي : ثم رَجَعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن تر الساداة تمر فتمطر ويأمرٌ 
الارض أن تُبتَ» قنيتَ . وإن من فتنته أن يمر بلحي فيكذبونه» فلات تبقي لهم سائ ئمة إل ملّكت . وأن من فِنتِه أذيمرٌ 
بالحيّ فيصدّقونه» فيأمر السماءَ أن تُمطرّء فتمطر. ويأمر الأرض. أن تنبت» تنبت . حتى تروح مواشيهم من 
يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمّه, وَأمَلْة خواصر. 7 شووها. وآثه لا يبقى شيء من الأرضٍ إلا وَطْنه 
وظهّر عليه» الأ تك والمدينة: فإنه لا يأتيهما من نَقَب من نقابهما إلا لقيته الملائكةٌ بالسيوف صَلْتَدك حتى ينزل 
عند الظرّيب9» الأحمر, عند مُنققطع السَبحَة2©0, فترجفث المدينة بأهلها ثلاتٌ رَجَفاتَء فلا وى منافق ولا 
منافقة إلا خرج جح إليه. قتنفي الحبَتُ منها كما تنفي الكير حَبّتٌ الحديد. بقع ذلك اليوم يوم مم الخلاص . 


فقالت أم شريك ب: بنت أبي العكر : يا رسول الله فأين العَرَبُ يومئذ؟ قال: : وهم قليل» وِجُلّهِم ببيث 
المقسٍء وإمامهم رجل صالحٌ» ؛ فبينما إمامهم قد تَقَدم يُصلّي بهم الصبحٌ إذ نَل عليهم عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام - الصبح. فرجع ذلك الإمام ينكص » ؛ يعي المهْمَرِى؛ ليتقدم عيسى يصلي بالناس » فيضعٌ عيسى 
- عليه السلام ‏ يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل » فإنها لك أقِيمَتُ, فيصلَي بهم إمامهمء أذ انصرف قال 
عيسى علي السلام -: افتحوا الباب. ٠‏ يفنح ووراءه الدجالٌ, معه سبعون ألفٌ يهوديّ » كلهم ذو سيف 
محل وسَاح (4) فإذا نظر إليه الدجال واب كما يذوب الملح في الماع وينطلق ايا ويقول عيسى : إن لي 
فيك ضَرَْة لن مسقي بها. فيدركه عند باب لذ الشرقي 7», فِيقبلَهُ ويم الله اليهودء فلا يبقى شيءٌ مما خلق 
الله تعاإلى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجرء ولا سيره ولا حائطً ولا دَايَةٌ إلا العَرقَدَةه"» 
فإنها من شبجَرهم لا تنطقٌ ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم. هذا يهودي, فتعال اقَثَلهُ . 


قال رسولٌ الله يَكهِ : «وإن أيامه أربعون سنة. السنة كنصفف السنةء والسنةٌ كالشهرء والشهر كالجمعة» 
وآخرٌ أيامِهِ كالشْرَرَهء يصبح أحدُكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يُمْسِي». فقيل له: يا نبي الله 
كيف نصلي. في تلك الآيام القصار؟ قال: «تَقَدَّرُونَ فيها الصلاة كما تَقَدُرُون في هذه الأيام الطوال. ثم 
ليا 

ا لله - وكين -: «فيكون عيسى ابن مريّم في أَمّتي حكماً عدلاء وإماما مُقَسِطأًء يدق الصَّلِيب 
ويَذْبَحُ الخنزير. ويضْع الجزية. ويترك الصَّدّقة فلا , يسْعَى على شاة ولا بَعير» وترفعٌ الشحناء والتباغعضء وتترّع 


)١(‏ أي : امتجودة. 

(1) الظريب: تصغير ظَرِبء وهو: الجبل الصغير. وجمعه ظِرَابٌ . 
(”) السبَحَةٌ : : الأرض تملؤها الملوحة. 

(5) الساج: الطيلسان الأخضر. 

(5) باب لدّ: موضع بالشام. وقيل: بفلسطين. 

(5) الغرقدة: شجر الشوك . 
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كل ذاتٍ حُمَق حتى يُدخلَ الوليدٌ يده في الحَيّة فلا َضُرُه وثُفر0" الوليدة الاسدّ فلا يَضْرُها ويكون 
الذئبٌُ في الغنم كانه كلبهاء وتُمال الأرض من السَلم كما يُملَُ الإناُ من الماءء ونكون الكَلمَةٌ واعفدة» فلا بُعَبْرٌ 
إلا الله وتَضَمٌْ الحربٌُ أوزارّهاء وتسْلَبُ قريش مُلكهاء وتكون الأرض كفاثُور”» الفضة بت نباتها كعهد آدَم. 
نيبتي انحن الف من الب لتبل: ويجتمع الثْفْرٌُ على الرمانة فَتشْبعُهُم. ويكون الثور بكذا 
وكذاء من المال. ويكون الفرس بالدريهمات)». 

قيل يا رسول اللهء وما يُرخص الفرسش؟ قال: «لا بَرْكَبُ لحرب أبدأ» قيل له: فما يُغْلِي الثور؟ قال: 
«تُحْرَث الأرض كلها . 

إن قبل خروج الدجال ثلاتٌ سنواتٍ شدادٌ يصيبٌ الئاس فيها جوع شديدٌء يأمر الله السماءً في السنة 
الأولى أن تَحبسٌ ُلْتَ مَطرِهَاء وياب الأرقن نيعيس تلك انهاه ثم يأمر السماء في الثانية فَفَحبِسٍ ثُلنَي مطرهاء 
ويأمر الأرض فتحبس تُلنِي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة لال حيس مطرها عله قلا تنقطر لطرة» ويآمر 
الأرض قتحيس نباتها كله فلا تنبت خضراء, فلا تبقي ذات ظلّف إلا مّلكتء إلا ما شاء الله». 


فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتُكبير والتسبيحٌ والتحميد» ويُجْرَى ذلك عليهم 
مُجِرَى الطعام» . 

قال ابن ماجه : سمعت أبا الحسن الطّنافسي يقولٍ : سمعت عبد الرحمن ن المحَاربي يقول: : ينبي أن يُذْقَمَ 
هذا اليعدية إلى المؤدت: حتى ل الصبيان في الكتّاب49), 


95 5 ف اج وه وم 3 5 
هذا حديث غريبٌ عدا من هذا الوجه. ولبعضه شواهدٌ من أحاديث اخر. ولنذكر حديث النواس بن 
سِمْعان ها هنا لشبّهه بسياق هذا الحديث» قال مُسلِمْ بن الحجاج في صَحيحه: 


حدثنا أبو خيثمة زُهَيْر بن حَرَبٍء حَدَئنا الوليد بن مُسلم» حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
يحبى بن جابر الطائي قاضي حِمْصٌء حدثني عبد الرحمن بن جُبيره عن أبيه جبّير بن تقر الحَضْرمِي أنه سَمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم ء حدثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء عن يحبى بن جابر الطائي. عن عبد الرحمن بن جُبيرِء عن أبيه جُبَير بن ثقير عن انواس بن 
سِمْعَانَ قال: ذكر رسول اللد يلد - الدجالٌ ذات غداقٍ فخفض فيه ورَفع” *»» حتى ظَتناه في طائفة النخل» فلما 


رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: د يا رسول الله, ذكرت الدجال غداةً فحمُضتَ فيه ورقُعْتَ حتى 


ظنناه في طائفة ثفة النخل فقال: «غيرٌ الدجال أخوفي عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا - جه دونكم أن 0 
ولست فيكم فامرق حَجِيحٌ نفسه, والله خليفتي على كل مسلم : إنه شاب قَطط0"© عينه طافية0) + كان اشبهة 


)١(‏ الحْمّة: إبرة العقرب التي يخرج منها السم. 

(9؟)أي: تحمله على الفرار. 

(*) الفاثور: طست أو جام من فضة. 

0( ا ماجه. كتاب الفتن ١88‏ - 1537 . 

(9) حَفُْض: ل ورقع : : عَظم. وقيل : خحَفْض من صوته ليستريح. ثم رفع ليبلغ صوئّه كلّ أحد. 

(“)أي: شديد جعودة الشعر. 

(9) يروى: «كأن عينه عنبةٌ صافيةٌ». وهي الحبة التي خرجت عن حدّ يبن أخواتها من الحبٌ فنتأت وظهرت وارتفعت. وقيل: أراد به الحيّة 
الطافية على وجه الماء. شبّه عينه بها. 


15 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بيد المزودين ليه ب أيه بنك لزنا غليه فالخ 3ن الكهف» نه خارحُ خَلَة9؟ , بين الشأم والعراق. 
فعاتٌ يميئاً وعاتٌ شمالا . يا عبادٌ الله» فائبتوا 
قلنا: يا رسول الله » وما ينه في ره قال؛ أربعين برمآء يوم كسنة ‏ ويوم كشهر» ويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم , 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليومُ الذي كسنة أتكفينا فيه صلاةٌ يوم؟ قال: لاء اقدروا له قذْره. 
قلنا: يا رسول الله وما إسرائٌه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبَرته الريخ 


فيأتي على قوم فيدعوهم. فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فَتُمطرٌ والأرض فَتْنبت. فتروح 
عليهم سارحتهم «" أطولٌ ما كانت دُرَى. وأسبعه ضرُوعاًء وأمدّه خواصرٌ. ثم يأتي الغيم فيلعوهم ١‏ فَيَردُون عليه 
قولف فينضرفا عنهو» فيصحيون مُمحلين7" ليس بأيديهم شيء من أموالهم . . ويمرٌ بالخربّة فيقول لها: أخرجي 
كُنورّك . فتتبمَةُ كتورّها كيعاسيب 47 النحل . ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف. فيقطعه جَزْلِين رمي 
الغرضص”"2, ثم يدعوه فَيُقبلُ ويتهِللٌ وجهّه, حك 

الس م يم المسيح ابن مريم عليه السلام» ينل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق» بين 
مَهَر ودين ( 5 ». واضعا كفيه على اجنحة ملكين» إذا طاطأ رأسّه قَطر. اوإذا رقَعه تَحدّر منه جُمَانَ كاللؤلؤ ©, لا 
يحل © لكافر يجد ريح نَفْسِهِ إلا مات» ونْفسَّهُ ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركُه بباب لد فيقتله . 


ثم يأتي عيسى | 00 مج مداو ع ا د مي 
تر عيادي إلى الطور. 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدذب” كد ينُسلون, فيمرٌ أوائلهم على بحيرة ة طبريةء فيشربون ما 
فيهاء ويمر آخرهم فيقولون : لقد كان يمتومرة مأك ويُحُْصّر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس ى الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم » فيرعْبٌ )١(‏ نبي الله عيسى وأصحابه قوسل الله عليهم النعفت0157) 
في رقابهم » فيصبحون و كموت نفس واحدة . 


)١(‏ أي: بينهما. 

(7) السارحة: الماشية. وتروح: ترجع . . ودُرٌّى : : جمع ُرْوَة؛ والمراد بالذرى: الأعالي والأسئمة. وأسبغه : أطوله ضروعاً لكثرة اللبن. وأمده 
خواصر: لكثرة امتلائها من الشبع . 

(م) أي : مجدبين» والمحلّ: الجدبٌ والقحط. 

(4) هي ذكورها. وقيل: المراد جماعة النحل» لكنه كنى عن الجماعة باليعسوب لأنه أميرها. 

)2( أي : فيصيب إصابة رمية العْرّض» فيقطعه قطعتين» والجزلة : القطعة. 

)3( أي : ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل : هما شقتان». والشقة: نصف الملاءة. 

(/) الجمان: حباتٌ من الفضة» » تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. 

(م) لايحل: لاايمكن ولا يقع . 

(4) أي : لا قدرة له 

(١٠)الحَدَبُ‏ : الاكمة والمكان المرتفع. وينسلون: يمشون مسرعين. 

(كل)أي: يرغبٌ إلى الله. أو: يدعو. ” 

. هودودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم . وفَرْسى: قتلى. جمع فريس‎ )١7( 
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مم مره 


, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يَجِدُون في الأرض مُوضع مم شبر إلا مللأه زهَمهه(») 
ونتئهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله,» فيرسل الله ظيراً كأعناق البْخْت29, لتحملهم النطرحهم يت 
- الله . 


ثم يرسل الله مطراً لا يُكنٌ”" منه بيت مَدَرِ ولا وبر فيسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة؟» . ثم يقال 
للأرض : اخرجي تُمَرَكُ ورُدّي بركتك . فيومئذ تأكل العصابةٌ من الرّمانة» ويستظلون بقحُفها؟. ويبارك الله في 
اسل حتى إق التقسة هون الإبل لتكفي الفئام من الناس. [7" “وَاللُقحة من البقر لتكفي, القبيلة من الناس. 
واللّقحة من العم لتكفي المَحْذَ من الناس”"] فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبةً» ٠‏ فتأخذّهم تحت آباطهم » 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناسٍ يتهُارَجُون فيها تهارج الحَمرء فعليهم تقوم الساعة 9 . 

ورواه الإمام أحمد وأهل السَئَّن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابرِ” 4 به. وستذكره أيضاً من 
طريق أحمدّء عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج4. . . الآية. 

ديك أخر قال مسلم في صحيحه أيضاً: : حدثنا عُبيد لله بن مُعَاذْ بن مُعاذٍ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا 
سُعبةٌ عن النعمان بن سالم قال: سمعتٌ يعقوبٌ بن عاصم بن عُروة بن مسعودٍ الثقفي يقول : #سبست غدالك 
ابن عَمُْرو وجاءه رجل فقال _: ما هذا الحديث الذي تحدّث به؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: 
سبحان الله! - أو: لا إله إلا لله أو كلم نحوها - نقد عممت أل تَعِدّت أحدا شيا ابداء إنما قلت: إنكم 
سرون بعد قليل أمراً عظيماً: يُحَرٌ رن الميكة ويكونٌ ويكون . ثم قال: قال رسول الل يك -: «يخرجٌ الدّجالٌ 
في متي » فيمكث أربعين و9 أربعين ا أو أربعين شهراء أو أربعين اما - فيبعث الله عيسى ابن 


0 َو 


ريم كأنه عروة بن مسعودٍى فيطلبُه فَيُهلكُه ثم يمكتُ الناسٌ سبعٌ سنينَ ليس بين اثنينٍ عداوة» ثم يرسل الله 
ريما برد مهن كل لشي فلا يبقَى على وَجْهِ الأرض أحد في قلبه مثقالُ در من خير أو إيمانٍ إلا قَبَضتةُ» حتى 
لوأن أحد دخل في كبد 0" جبل لَدَحَلَتَهُ عليه حتى تَقَبِضَهِ. . قال : سمعتها من رسول الله يكِهِ - قال : فيبقى شرار 
الناس في خمفة الطير وأحلام. السشبا ٠ 2١١0‏ لايعرقون معروفاء ولا ُتكوون منكرأء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: : ألا 


وه و 


تستجيبون ن؟ فيقولون : فما تأمرنا؟ فَيأمُرهُم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهه'©: : حسن عد 3 . ثم ينفخ 


(1) الرهم + النتن . 

(0) البخت: جمالٌ طوالٌ الأعناق. 

© أي: لا يصون منه شيءٌ. 

(5) الزُلّفة : المراة. 

() القخف: مُقَعّر قشرهاء شبهها بقحف الرأسء» وهو الذي فوق الدماغ . 

(1) الرّسل: اللبن. واللقحة: القريبة العهد بالولادة. 
والفئام : الجماعة الكثيرة. والفخذ: الجماعة من الأقارب. 

20 عن ضحيح مسلم . 

(8) مسلمء كتاب الفتن 788٠‏ 7788. ومسند أحمد 4/ 14817 147» وعارضة الأحوذي, أبواب الفتن 4/ 41١‏ 245 وابن ماجه. 

كتاب الفتن 5ه"1١ ‏ 94ه"11. 

(9) أي: وسطه وداخله. 

(١٠)أي:‏ يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيرء وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع 
العادية . 

)١١(‏ أي: كثير. 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
في الصّور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت وفع ليتنا» ع قال* وأولٌ من يُسمَعْه رجلٌ يَلُوط0') حَوْض إبله. قال: 
فيَصْعَقُ ويَضعَقُ الناس . ثم يرسِل الله - أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطلّ ©0‏ أو قال: الظل تماد الشاك. 
فتييّتٌ منه أجسادٌ الناس» ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس» هَلّمُوا إلى ربكم : 
«وقفوهم إنهم مسؤولون». قال: ثم يقال: أخرجوا بَعْتَ النار. فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعين . . قال: وذلك يوم يجعل الولدانٌ شيبا وذلك يوم بيكش عن ساق 
ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن عُندَرِء عن شعبة ع عن النعمان بن 
سالمء ه220 , 1 
حديث آخر» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا مغمرء عن الزهري عن عبد الله بن عُبّيد الله 
ابن ثعلبة الأنصاري » عن عبد الله بن يزيد 0 عن مجمع بن جارية قال: سبعيك وصوك الله - ل - 
يقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال بياب لذ أ و: إلى جانب لني . 
ورواه جمد أنقياء عن سفيانٌ( "ين عيينة ومن حديث ليث والأوزاعي. ثلاثتهم . عن هري » » عن 
عبد الله بن,عبيد الله بن ثعلبة. اعن عبد الرحمن بن يُزيد عن عَمّه مجمّع بن جارية» عن رسول الله عق قال: 
«يقتل ابن مريم م الدجال بياب و60 
وكذا رواه الترمذي , عن قتيية» عن اللْثْءٍ به . وقال: : هذا حديث صحيحٌ . قال : وفي الباب عن عمرانٌ 
ابن خصّين» ونافع بن عتبةً وأبي د بَررّة وححدذيقة بن أسيدء وأبي شريرة » وكيسان . وعثمانٌ ين أن العاص» 
وجابر» وأبي أمامة وابن مسعود.ء .وعبد الله بن عمروء. وسموة بن جُنْدَبٍ » والنواس بن سمعان» وعمرو بن 
عوف. وحذيقة بن اليمان رضي الله عنههم7" . 
ومراده برواية 2 ما فيه ذكر الدجال. وقتلّ عيسى ابن ن مريم عليه السلام ‏ له فأما أحاديثث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة 1158 وهي أكثر من أن تبي الأقشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» 
وغير ذلك. 
حديث آخَرٌء قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفّيل» » عن حُذّيفة بن أسيد العفَارِيُ 
قال: أشرف علينا وموك الله صَلِه من عرفة ونحن نتذاكرٌ الساعة. فقال: لا تقوم الساعة حتى ترون عشر 
آايات : طلوع لصيو من مغربها. والدخان» اوالدابة» وخروج بأجوج ومأجوجٌ , ونزولٌ عيسى ابن مريم. 
والدّجَال» وثلاثة لصوف خسف بالمشرق» وخحستك بالمغرب, وخسشفك بجزيره ة العرب. . ونار تخرّجٌ من قعر 
عَدَن؟ تسوق - أو تحشر - الناس» تب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»” , 
)١(‏ اصغى: أمال. واللَّيتُ: صفحة العنق وجانبه. 
() أي : يطيّنه ويصلحه. 
(”) قيل: الأصمٌ الطل. وهو أضعف المطر. 
(4) مسلمء كتاب الفتن مه؟؟-_ وه" ١517165؟.‏ 
(5) مسند أحمد / .47١‏ 
)١(‏ رواية أحمد عن سفيان ‏ كما في المسند ‏ عن الزهري. عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الله بن يزيد. لا عبد الرحمن بن 
يزيد. انظر المسند #/ .57١‏ 
(/7) عارضة الأحوذي» أبواب الفتن 98-9/ 99. 


(8)مسند أحمد 4/ 2.5 ومسلم» كتاب الفتن 717178 2717175 وسئن أبي داود. كتاب الملاحم 4/ .١١6١-١14‏ وعارضة الأحوذي , أنؤافب 
الفتن 4/ ٠م‏ اثا. وابن ماجه. كتاب الفتن /41 1 . 


؛ - سورة النساء ١1‏ 


وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فُرَات القَرّاز. به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز ببن 
رفيع » عن أي الطفيل» » عن أبي سريحة حذيفة بن سيك العْفَاري . موقوفاً(؟؟. والله أعلم . 

فهذه أحاديثٌ متواترة عن رسول الله عبد - من رواية أبي هريرٌة وابن مَسَعْودٍء وعثمان بن أبي العاص . 
وأبي أمامة والتراس بن عات وعبد الله بن عَمرو بن العاص» ومُجمُع بن جارية, وأبي سريحة خذيفة بن 
أسرلء رضي الله عنهم . 

وفيها دلآلة على صفة نزوله ومكانه. من أنه بالشامء بل بِدِمْسْقٌ عند المنارة الشرقية. وأن ذلك يكون 
عند إقامة الصلاة ة للصبح . وقد نيك فى هذه الأعصارء في سنة إحدى وأربعين وسبعماثة منارة للجامع الأموي 
بيضاءء من حجارة منحوتق» عِوّضاً عن المنارة التي هّدِمت بسَببٍ الحريق المنسوب إلى صَّنِيع النصارى -عليهم 
لعائنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثرٌُ عمارتها من أموالهم؛ وقّويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
عيسى ابِنُ مريم - عليه السلام - فيقتل الختزيرء ويكسرٌ الصليب» ويَضَع الجزية » فلا يُقبل إلا الإسلام كما 
تقدّم في الصحيحين: 'وهذا إخبار من التبي يكل - بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك 
الزمانء حيث تنزاح عِلَلْهم وترتفع شبّههم من أنفسهمء ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام مُتَابعَة لعيسى 
عليه السلام - وعلى يديه. ولهذا قال تعالى : إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته©. . . الآية. 

وهذه الآية كقوله : «وإنه لعلم للساعة © وقرىء : : «علم»04) بالتحريك» أي إشارة ودليل على اقتراب 
الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد روج المسيح الذجال: فيقتله الله على يديه كما ثبت في الصحيح: «أن الله لم 
يخلق-داء إل أنزلٍ له شفاء». ويبعث الله في أيامه يأجوجَ ومأجوجًء فيُهلكهم الله ببركة دعائه. وقد قال 
تعالى : «حتى | إذا تحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلون. واقترب الوعد الحق © . .. الآية. 


صفة عيسى عليه السلام: 

قد تقدم في حديث عبد اومن بن ادم عن أبي هريرة : «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع. ل 
الحَمرّة والبياض. عليه ثوبان مُمَصَّرَان كأنَّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلل». وفى حديث النواس بن سمعان: 
«فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشقء بين مَهُرُودَتين واضعاً كمي على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسَّه قطرى 
وإذا رفعه تَحَدِّر منه مثل جمان اللؤلؤء ولا يحل لكائر بُحِدُ ريح أفسه إلامات وَتَفْسّه ينتهى حيت يتنهي طَرْفهه. 

وروى البخاري ومسلمء ؛ من طريق الزهري؛ عن سعيد بن المُسَيْبء عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول 
الله - لين -: دليلة أسري بي لقيتٌ موسى . قال: : فَنعتّ فإذا رجل حسبته قال: مضطرب . رَجِلٌ الرأس » كأنه من 
رجال شوغ قال : تلبت عيسى: فنعته النبي ا فقال: ربعة أحمر كأنما خرَّج من ديماس - يعئي 
الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. 3 اليف الحديث 

وروى البخاريّ » من حديث مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسولٌٍ الله - علد -: «رأيت موسى وعيسى 
وإبراهيم. فأما عيسى فأحمر جَعْدٌ عريض الصّدرء وأما موسى فادم جَسيم سَبطى كانه من رجال الرّط9©». 


)١(‏ المصدر السابق. 
م ًٍ 5 5 5 
(1) الآية ١‏ من سورة الُخرف. وتنسب هذه القراءة إلى ابن عباس وأبي هريرة. انظر إعراب القرآن للنحاس 4/ 119. 
(5) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ 475 - /ا/ا14. ومسلم. كتاب الإيمان .١64‏ 
ورجل الرأس: يعني أن شعره ليبس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة. بل وسط بيئهما . 
(4) فتح الباري . كتاب الأنبياء 5م /ال/ا1. 


لديا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبةٌ» عن نافع قال: قال عبدُ الله بن عمر: ذكر النبي - ول - يوما بين 
ظهْرَاني الناس المسيح الدجالَ فقال: «إن الله ليس بأعورٌء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى - 
عَينه عتبَةٌ طافية وأراني الله عندَ الكعبة في المنامء فإذا رجلٌ آدمّء كأحسّن ما ترك هق أن الرجال. تضرب 
ِمْتّهِ بين مَنْكبيْه رَجِلُ الشعره يقطر رالسة ماة: واضعاً يديه على منكبيٍ تكلين: وهو يطوف يالبيت ٠‏ فقنت: 
من هذا؟ فقالوا هو العسبيخ أبن معريم : ثم رأيت رجلا وراءه جَعْداً قَططأًء أعوّر عين اليُمنى. كأشبه من رأيت 
بابن قطن » واضعاً يديه على مَنْكبّي رجلٍ يطوف بالبيت», فقلت: من هذا؟ قالوا : المسيح الدجال» . تابعه عبّيد 
الله عن نافع 2©0. 

ثم رواه البخاري عن أحمدّ بن محمد المكي؛ عن إبراهيم بن سعد, عن الزُهري» عن سالم. عن أبيه 
قال: لاء والله ما قال انب بك - لعيسى : أحمرء ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم بط 
الشعرء. يهادئ بين وجعلينخ ينطف رأسه ماك أو يهراق رأسّه ماك فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريّمَ . فذهبت 
ألتفت» فإذا رجل أحمر جَسِيم» جَعْد الرأس . أعورٌ عينه اليمني» كأن عيته عتبةٌ طافية . قلت: : من هذا؟ قالوا: 
الدجال. وأقربٌ الناس به شبهاً ابن قطن . قال الزهري : رجلٌ من خزاعَة هَلَّكَ في الجاهلية2©9. 

هذه كليا الفا الينقاري رحمه لله - وقد تدم في حديث عبد الرحمّن بن آَم عن أبي هرّيرة: أن 
عيسى عليه السلام . يمكثُ في الأرض بعد نزوله أربعين سنةء ثم يتوفى ) ويصلَّي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمككث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - أن يكون المرادٌ بلبثه في 
الأرض أربعينَ سنةٌ مجموع إقامته فيها قبل رَفعِهِ وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح. » وقل 
ورد ذلك في حديثٍ في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدمّ وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاة 
ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنةء فشان غريث يعي وذكر المحافظ آبو القايسم بن عسائر 
في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه. عن بَعْضِ السلف: أنه يُدفن مع النبي - َك - في حجرتهء فالله أعلم .. 

وقولّه تعالى : «ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً». قال قتادة: يشهّدُ عليهم أنه قد بَلّغْهم الرسالّة من الله» 
وأقرّ بالعبوديّة لله. عز وجل . وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريّمَ : أأنت 
قلتَ للناس» إلى قوله: «العزيز الحكيم». 


سالر » 


فِبِظ لو من لت عَادوأ حَيَّمَنا عَيحَ عِبات لت طن وَبِصَدِ هم عن سَبيلٍ الله كنبا :10 وَأَدْذِهمُ 
ليوأ وقد مموأعنه و عَنَهُ وَأَكلِهمَ أ مول نيبتيل وعد ِلْكَفرنٌ مِنْهُمْ له عَذَابا ليما( لكر التي عون في لعل مهم 

سرس س4 ده سح عر رع رك رب م 01 2 5 7 2 لم 
وموس بون أنِلَ ليك ومَآ أنِْلَ يمن بك وَاَليبينَ الصَلوء والْمُؤنوُت بكر وَالمؤمُوْنَ اله ليور 
الآيز أوْليِكَ سَمْوْتم لْرَا عه >> 

يخبر تعالى أنه بسَبَّب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرّمِ عليهم طيبات كان أحلَّها لهم؛ 
كما قال 9 أي ين 
فلت كانت 55 افيف 


.١68 فتح الباري. كتاب الأنبياء 5/ /الا4. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 
. 484 /5 اللمّة : الشعر المتدلّي الذي جاوز شحمة الأذن. وابن قَطَنٍ هو: عبد العُزى بن قطن. وامّه هالة بنت خالد. فتح الباري‎ 


5 -سورة النساء ه5١٠١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدرياء بمعنى أنه تعالى قيُضهم لأن تأولوا في كتابهمءٍ وحَرّفوا ويدوا أشياءً كانت 
حلالاً لهم . ٠‏ فَحَرّموها على أنفسهم, تشديداً منهم على أنفسهم وتضبيقاً وتنطعاً . ويحتمل, أن يكون شرعياً بمعنى 
أنه تعالى حَرّم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل ذلك. كما قال تعالى : «كلّ الطعام كان حل لبني 
إسرائيل إلا ما حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». وقد قَدَّمنا الكلام على هذه الآية(2 وأن 
المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً لهم من قبل أن تنزل التوراة» ما عدا ما كان حَرّم إسرائيل على 
نفسية من الحو الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى حرم أشياءً كثيرة في التوراة» كما قال في سورة الأنعام: #وعلى 
الذين هادوا حَرّمنا كل ذي َف ومن القروالغد, حرمنا عليهم شُحُونهما إلاما حملت ظهورهما أو الحوايا أوما 
اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببَغيهم وإنا لصادقون 22# أي : : إنما حَرّمنا عليهم ذلك. لأنهم يُستحقون ذلك 
26 درط عوصا الع وخ عر د 0ه :لازال من اين ماني سردن اي 
د لهم مُنَصِهُون يض من قديم الدهر وحديثه. ولهذا كانوا أعداءً الرسل» وكتَلُوا خلقاً من الأنبياء. وعدا 
عيسى معدا صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقولّه : «وأخذهم الربا وقد توا عنه © أي : أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه. واحتالوا عليه 
بأنواع من الجيلٍ وصتوفية من الشبهء وأكلوا أموال الناسٍ بالباطل . قال الله تعالى : : «وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا أليماً» . 

ثم قال تعالى : إلكن الرَاسِحُون في العلم منهم». » أي : الثابتون في الدّين لهم قَدَمُ راسخة في العلم 

النافع . وقد تَقَدَّم الكلام على ذلك في سورة آل عمران9" , 

«والمؤمنون» عطفٌ على الراسخين» وخبره ويؤمنون بما أنزِلَ إليك وما أنزل من قبلك © . 

قال ابن عباس : أنزلت في عبد الله بن سَلام؛, وثعلبة بن سعية» وزيد بن سعيّة» وأسند بن حبيلن9. الذين 
دخلوا في الإسلام» وصَدَّقوا بما أرسل الأ يذ مهكد قله 


وقوه : «والمقيمين الصلاة#. هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة. وكذا هو في مصحف 1 
كعب. وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود0©) : #والمقيمون الصلاة». قال: : والصحيح قراءة ابي 
ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب؛ ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم : هو منصوب على المدح» »كما 
جاء في قوله: «والموفون بعهدهم إذا 55 والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين 
صدقوا». قالوا: وهذا مغ في كلام العرب» كما قال الشاعر" : 
لا يَبْعَدَنَْ قومي الذين هَمِو سم العداة وآفة الجَرْر 
النَازلينَ بكل مُعتَركِ ‏ والطيبون مَعَاقِد للأزْر 


)١(‏ انظر تفسير الآية 857 من سورة آل عمران. 

(1) سورة الأنعامء آية .١45‏ 

(7) الآية /لا من سورة آل عمران. 

(4) انظر تفسير الآية ١١7“‏ من سورة آل عمران» وتفسير الطبري 4/ 07. وسيرة ابن هشام /١‏ لاهه. 

(5) انظر تفسير الطبري 75-178/5. 

(1) البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان» ديوانها 78. وانظر الكتاب لسيبويه /١‏ 707: 7/ لاهء 254 والجمل للزجاجي 219 ونتائج الفكر 
للسهيلي 1714١‏ -718. 


ف «سفس. 


كنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله: طابما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» يعني : وبالمقيمين 
الصلاة؛ وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة» أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة. وهذا اختيار ابن جريرء يعني : يؤمنون بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك. وبالملائكة. وفي هذا 


نظرء والله أعلم . 
وقوله : «والمؤتون الزكاة» يَحْتَمِلُ أن يكونّ المرادٌ زكاةً الأموال. ويَحْتَملٌ زكاة النفوس. ويحتملٌ 
الأمرين. والله أعلم . 


«والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أي : يُصَدّقون بأنه لا إلّه إلا الله ويؤمنون بالبعث بعد الموتء والجزاء 
على الأعمال خيرها وسَرّها. 
وقوله : «أولئك4 هو الخبر عما تَقَدّمم «سنؤتيهم أجراً عظيماً» يعني : الجنة. 


9 © إنَا أوَحِيما إ ليك كنا أو نآ إل نوج ويم َو ينآ ِل إِبَرهِيمَ وَإِسَمْعِيلَ وَإِسَحَقَّ 


يي - 54 1 2 2 200 كو ع 4ه ده 
به 17 ع ا ا 6 اا 1017 لاسا 


ووش وهلرون وسليمان وء ود رجورا 

ب م نَفَصصْهمَ م 2 2 >0 حاف ١‏ د بيه و0 
عليّك من ف 0 / عَكَلَكَ كيلك وَكُمَ اد مُو سم تحكليما 5 5 رسلد بترن ومن رن لثلا 
سخ > +2 سد مي 5-6 جم مهو م. 
يون لايس عَلَ أله حبحة بعد اسل وَكانَ أله عا حكيمًا 7 4 


فل قن بحت عن محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: 
ال ع فقا بن له سس ,اهار اقلا از عارة ل باكر ربع لوقن كار اذاف بي كلك 
من قولهما: «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». . . إلى آخر الآيات0©. 

وقال ابنُ جرير: حَدَّئنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القَرَظِيَّ قال: 
أنزل الله : «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء». . . إلى قوله: «وقولهم على مريم بهتانا 
عظيماً». فلما تلاها عليهم ‏ يعني على اليهود - وأغيرهم يأعمالهم الطبيكة» توا كل ما أنزل اللهء وقالوا: 
ما أنزل الله على بشر من شيءع: ولا موسى ولا عيسى , ولا على نبي من شيء. قال: فحَل حُبوته("2. وقال: ولا 
على لعل . فأئرل أل عن وجل + «وما قدروا الله حق قدره إِذْ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شي ع6 7©. 

وفي هذا الذي قاله محمّدُ بن كعب العَرَظِيٌ نظر؛ فإن هذه الآية في سورة الأنعام ©», وهذه الآية التي في 
سورة النساء مدنية. وهي رَدُ عليهم لما سألوا النبي يليه - أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء قال الله تعالى : 
«فقد سألوا موسى أكبر من ذلك©. ٠‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه» وما هم عليه الآن من الكذب 
والافتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد وَل - كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين» 
فقال: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى قوله: «واتينا داود زبوراً» . 


.78 /5 وتفسير الطبري‎ .ه5١‎ /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

لسعم ممه وسكون الباء : الثوب الذي يحتين بهء وذلك بأن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» 
يشدّه عليهما. وقد يكون الاحتباء باليدين عوضاً عن الثوب. 

() تفسير الطبري 8/5 . 

(4) سورة الأنعام. آية .941١‏ 


4 - سورة النساء /1" ١١‏ 
والرّبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء 
الأنبياء» عليهم من الله الصلاة والسلام » عند قصصهم في السور الآتية. إن شاء الله. وبه الثقة. وعليه 
التكلان. 
وقوله: «ورسلاً قد قَصَّصناهم عليك من قبلُ» ورسلا لم نَقْصّصِهم عليك4. أي: من قبل هذه الآيةى 
بعلي في السور المتكية وغيرها: 
وهذه تسم ة الأنبياء ءِ الذين نص على أببمائوم في القرآن» وهم: : آدمء وإدريس» ونوح, وهود. وصالح. 
وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل » سوق د ويعقوبٌ, ويوسفاء وأيوبٌ» وشعيين وموسى » وفارونء ويونضة 
وداودٌء وسليمانٌ» وإلياس » واليسع , وزكرياء ويحيى » وعيسى » وكذا ذو الكفلٍ عند كثير من المفسرين» 
وقوله : ا 3" نقصصهم عليك» 4 : خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف في عدة 
الأنبياء والمرسلين» والمشهور في ذلك حديث أبي و الطويل» وذلك فيما 7 ابن مَردُويه - رحمه الله - في 
تفسيره » حيث قال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: : حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني » حدثني أي عن جدي »2 عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي ذّرٌ قال: 
قلت: يا رسول اللهء كم الأنبياء؟ قال: مانة آلف واربعة وعغيرون ألنا. قلت: يا رسولٌ الله» كم الرسل منهم؟ 
قال: ثلاثمائة ئة وثلاثة عشر جَمْ غفير. قلت: ناوسول الع من كان أولهم؟ قال : آدم . قلت: يا رسول الله نبي 
مرسل؟ قال: او" خلقه الله بيده » ونْفْحَ فيه من روحهء ثم سواه قبلا. ثم قال: يا أبا در أربعة سريانيون : آدم 
وشيت» ونوح .» خ» وخنوخ» وهوإدريس» وهو أول من خط بقلم . وأربعة من العرب : هود وصالخ » وتتغييء 
ونبيك يا أبا ذر: وأول نَبِيّ من أنبياء بني إسرائيل موسى ء واخرهم عيسى . وأول النبيين أدمْ وآخرهم نبيك» * 
وقد روك هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البيق في كتابه «الأنواع والتقاسيم»('2 وقد 
وسمه بالصحة. وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن 
هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أثمة الجَرّح والتعديل من أجل هذا الحديثء فالله أعلم. 
وقد رُوي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخرء فقال ابن أبي تم: : حدئنا محمد بن عوف, حدثنا 
أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة. عن علي بن يزيد عن القاسم, عن أبي أمامة قال قلت: يا نبي الله» كم 
الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عفر حم غَفِيراً. 


معان بن رفاعة السلامي ضعيفاء. وعلي بن يزيد ضعيف. والقاسم أبو عبد الرحمن شعيت أيضا. 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إسحاقٌ أبو عبد الله الجوهري البصريّ» حدثنا مكي 
يي يه موسى بن عبيدة لبذي ؛ عن يزيد الوقاقي.. عن انير 3 #البرمية الله - يله - : «نَعث 


وهذا 7 7 ضعيفٌ. فيه لبذي ضعيفٌ» وشيخة لقاش لبك منه 15 والله أعلم . 


)١(‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب البر والاحسان امام - كم ا؟. 
(؟) مسئند أبي يعلى لا/ .١5١ ١89‏ 


٠١"‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العَيْدِيٌ«حدثنا معبد7'؟ بن خالد الأنصاري؛ 
عن يزيد الرّقاشي, عن أنس قال: قال رسول الله يل : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية 
آلاف نبي » ثم كان عيسى ابنْ مريّم» دف لتك أززية , 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذّهِي أخبرنا أبو الفضل بن عساكر. 
أنبأنا الإمام أ كر افليس ب أب ,ميد اينار أخبرتنا عمة أبي عائشة ة بنث أحمد بن منصور بن الصفار, 
أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي » حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفراييني قال: أخبرنا الإمام أبو يك بيد بن إبراهيم الإسماعيلي, حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة, 
حدثنا أحمد بن.طارق. حدثنا مسلم بن خالدء حدثنا زياد بن سعدء عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن 
سُلَيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل -: «بُعئت على أثر من ثلاثة آلاف نَبِيّ من بني إسرائيل». 

وهذا غريت من عدا الوجه» وإستاده لآ باسن به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارقٍ هذا فإني لا 
أعرفه بعدالة ولا جرح ء والله أعلم . 


حديث أبي ذَر الغفاري الطويل في عَدَّدِ الأنبياء عليهمُ السلام: 


قال محمد بن الحسين الْآجُرَّي ؛ حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفرٌيابي إملاء في شهر رجب سنة 
سبع وتسعين ومائتين حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» حدثنا أبي» عن جدَّي. عن أبي إدريس 
الخولانيٌ » عن أبي ذر قال: 

دخلت المسجد فإذا رسولٌ الله يله - جالِسٌ وحدّهء فجلستٌ إليه فقلتُ: مسرل القذ إذلك أمرتتى 
بالصلاة» [فما الصلاةً”"2؟]؟ قال: الصلاةً خيرٌ موضوع, فاستكثرٌ أو استقلٌ . قال قلت: يا رسول الله 0 
الأعمال أفضلٌ ؟ قال: إيمان بالله وجهادٌ في سبيله . قلت :يا رسول الل فأي المؤمنين أفضلٌ؟ قال: سايم 
خُلقا . قلت: يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال: من سَلِم الناس من لسانه ويْدِه. قلت: يا رسول الله» 
أي الهجرة أفضلٌ ؟ قال: من عو السيتا . قلت: يا رسولٌ الله قاي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. 
قلتٌ: يا رضول الله > فأيٌّ الصيام أفضل؟ , قال: فرض مجزىءٌ وعند الله أضعاف كثيرة . قلت: يا رسول الله؛ 
نأي الجهاد أفضلٌ ؟ قال: : من عَقَرَ جواده وأهريق دمّه . قلت: يا رسول اللهء فأَيٌّ الرقاب أفضلٌ؟ قال: 2-0 
ثمنا وأنفسها عند أغلها .قلت :يا رسولَ الله. فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : جَهْدٌ من مُقلّ» وسِرٌ إلى فقير. قلت: 
رسول الله فأيٍ اية ما أنزِلَ عليك أعظمٌ؟ قال: لك الكرسي , ام قال: يا أبا ذرء وما السموات 0 
الكرسي إلا كحَلقة مُلقاةٍ ةِ بأرضٍ فلاق وفضل العرش على الكرسي كَمْضْلٍ القلاة على الحَلْمَّة . 

قال قلت: يا رسول الله ٠‏ كم الأنبياك؟ اقاللدة مائة ألف وأربعة وعشرونَ ألا . قال قلتَ: بارصية ل 
الرسلٌ من ذلك؟ قال: : ثلاثمائة وثلاثة عَشَرء جم فيه كثير طَيّب . قلت : فمن كان أَولّهم؟ قال: آدم. قلت 
أنبيٌ مرسل؟ قال: نعم خلّقه الله بيده ونفخ فيه من رُوحهء وسَواه قبيلاً0. 


(١)مسند‏ أبى يعلى ١0١ /٠‏ - 17. وفي نسخة بدل. معبد بن خالد: محمد بن خالد. وهو خطأ. صوابه من مسند أبي يعلى. وتهذيب 
اللأمال» ترجمة محمد بن اثابت العبدي . 

(؟)عن كتاب الأربعين للأجري2. , 

(ممع)أي: عياناً ومقابلة : ويروى: قبّلا. وهو بمعناه. 
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مي اليا : :يا أبا ذَرَء أربعة شريانيون آدمء وشِيتُ» وحنو - وهو إدريس» وهو أولٌ من خط بقلم - ونوج . 
وأربعة من العرت! هودٌ» وشعيبٌ2 وصالحٌ» ونبيّك يا أبا ذَرْ. وأوْلُ أنبياءِ بني إسرائيلَ موسى. واآخرّهم 
عيسى . وك الرسّلٍ ادم واخرهم ميجمد. 

قال قلت: يا رسول الله. كم كتاباً أنزله الله؟ قال: مائةٌ كتاب وأربعة كنب أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفةً» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عَشْرَ صَحَائِفٌ وأنزل على موسى من قبل التوراة عَشْرٌ 
صحائف” ‏ والإنجيلّ والزبور والقُرقانَ . 

قال قلت: يا رسولٌ الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت [أمثالاً]0؟ كلّها: يا أيها الملك المسلّطُ 
المبتلى المغرور؛ | إني لم أنعئك لتجمَعٌ الدنيا بعضها على بعض» ولكني أعدسا بعئتك لتردٌ عني دعوة المظلوم , فإني 
لا أرذها ولو كانت من. كافر. وكان فيها مثال: «وعلى العاقِلٍ أن يكون له ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربّه 
وساعة يحاسِبٌ فيها نَفسّه وساعة يُفَكر في صنع الله وساعة يخلرفيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى 
العاقلٍ الأيكرة ظاعداً إلا لغلاث : : تزودٌ لمعاد, سيت لمعاش ء أو لَذةَ في غير ٍمُحَرم. . وعلى العاقل أن يكون 
بُصِيراً بزمانه» مقبلا على شأئهء حافظاً للسائةء ومن حَسَب كلاه من عَمَلِِ َل كلاه إلا فيما يعنيه». 

قال قلتٌ : يا رسولَ الله فما كانت سكف موسى؟ قال: «كان عبرا كلها : عَحِبتٌ لمن أيقن بالموت ثم هو 
يفرَحٌ» عَجِبْتُ لمن أيقن بالقدر ثم هو يَنْصَبُ» وعَجبت لمن يرى الدنيا ود لبها بأهلها ثم يطَمَئنُ إليهاء وعَجِبِتٌ 
لمن أيقن بالحساب غداً ثُمّ هو لا يعمل». 

قال قلت :يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ 
قال : 0 اقرا يا أبا ذرٍ نه ا مت لاي سودي تساي 0 ون الحياة الدنيا. والآخرة خير 

قال قلتٌ: ا الله ا 7 أرق بتقوى الله فإنه راص أمرك . 

قال قلت* يا رسول الله يي قال : عليك بتلاوة القرآن. وذكر الله فإنه ذِكْرٌَ لك في السماء» ونور لك 
في الأرض . 

قال قلتٌ: يا رسول الله. زدْنِي. قال: إيّاك وكثرة الضحجك. فإنه يميت القلبّء ويَذهبُ بنور الوجه. 

قلتُ: يا رسول الله. زدْنِي . قال: عليك بالجهاد...فإنه رهبانية أمتي . 

قلت : زدلي ٠‏ قال: عليك بالصّمت إلا من خيرء فإنه مطرقة للشيطان. وعون لك على أمْر دينك . 
قلت: زحي . قال: انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر | إلى من هُوفوقك, فإنه أَجِدَرٌ رُ لك أل تزدري نعمة 


قلت: زدْنِى. قال: أحببٌ المساكين وجالسهم. ٠‏ فإنه أجدر أل لا تزدريّ نعمة الله عليك . 
قلخ: زذني. قال: صل فَرَابَتَك وإن قطعوك . قلت: 5 قال: 3 الحقٌّ وإن كان ا 
قلت: زدذنى . قال: لا تخف في الله لومَة لائم . 


١. بعده في الأربعين للآجري : «وأنزلت التوراة والإنجيل.‎ )١( 
. عن كتاب الأربعين للآأجري‎ )1( 


٠١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قلت زدني . قال: يدك عن الناس ما تعرفُ من نفسك» ولا نَجدُ عليهم فيما تحبّء وكفى بك عيبا ان 
تعرف من التي سا تججهل مي لفساكي. أو بك مايهم قيما الدج. 

ثم ضَرَبَ بيده صَذْرِي ‏ فقال: : يا أبا و » لا عَقَلَ كالتدبير» ولا وَرّعَ كالكفٌ, ولا حَسَب كحسن 
لخم 

وروى امام أحمدٌ, عن أبي المغيرة» عن معان بن رفاعة.» عن علي بن يزيد» عن القاسم. عن أبي 
أمامة : : أن آبا در سنالك النبي كلد - لذكر آم رالسلاة» والضيام ؛ والصدقة. وفضل آية الكرسي » ولا حول ولا وه 
إلا بالله » وأفضل الشهداى وأفضلٌ الرقاب» وتيوة دم وأنه مُكُلّم وعدد الأنبياء والمرسلين» كنحو ما 
تقدم0 , 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : : وجدت في كتاب أبي بنشطه ؛ : حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب. 
حدثنا يحبى بن سعيد الامُوي. حدثنا مُجالد عن أبي الودّاك قال: قال أبو سعيد: هل تقول الشوارج بالدجّال؟ 
قال قلت: لا. فقال: قال رسول الله - كله -: «إني خاتم ألفٍ نبي أو أكثرء وما بعت بي يتبَُ إلا وقد حَذّر مه 
مله وإني قد بين لي ما لم يبي لاحد» وإنه أعورء ون ربكم ليس بأعور وعينه اليُمى عوراءٌ جاجظةٌ لا 
تَحْفَى » كأنها نشاية في حائط مُخَصّص » وقيكة اليسرى كأنها وكيا ري ء معه من كل لسان. ومعه صورة 
الجنة #خصيام يجري فيها الماع وصورة النار سوداء تَدْحنٌ»! يا" 
حدثنا مجالد, ع الراك بع" قا رسعو أل له -: ا الت ا ٠‏ ما 
بعث الله من نَبِيّ إلى قومه إلا حَذّرهم الدجال». . . وذكر تمام الحديث؛, هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكونٌ 
- 59 والله أعلم . وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة. ال إسناد هذا الحديث لابأس بهم" 


ا ار لي نكا بحن بن منت ناا باد عن الشعبيّ » م عابر قال) كلك وصوك 


2 كيه -: «إنى ي لخاتمُ ألفٍ نبي أو أكثرء وأثه ليس منهم نبي آلا وقد اندر قومّة الدجالٌ. وإنه قد تَبيّن لي ما لم 


ا لأحد ل منهم. وإنه أعورء ون ربكم ليس بأعور)9؟». 


وقوله : «ركلم الله موسى تكليماً». وهذا تشريفٌ لموسى عليه السلام بهذه الصفة. ولهذا يقال له: 
الكليم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرِدُويه: 
حدثنا أحمد 0 الاي حلا مسي انو رواسا ود بان الله 4 


.١737 --1171/ كتاب الأربعون حديئاً أن بكر الآجرّي‎ )١( 

(1) مسند أحمد ه/ 15586 755. 

() مسند أحمد */ 78. ودَنت النار تَدْحُْن: ارتفع دخانها. 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزّار كتاب الفتن 4/ ه8١‏ , 

(0) كذاء ولعله عبد الجبار بن محمد الدارمي أو العطاردي. مترجم في غاية النهاية /١‏ 8ه8. 
(0)أي: بفتح الهاء من لفظ الجلالة . 


4 -سورة النساء كنذا 
السَلمَّي» وقرأ أبو عبد الرحمن, على عليّ بن أبي طالب» وقرأ علي بن أبي طالب على رسول., الله - وَل - : 
«وكلم الله موسى تكليماً». 
وإنما اشتد عضب أبي بكر بن عياش رحن الله على من قرأ كذلك». لانه حرف لفظ القران ومعناه. وكان 
هذا من المعتزلة('2 الذين ينكرون أن لله كلّم موسى ‏ عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه. ؛ كما رويناه عن 
بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ : : «وكلم الله موسى تكليمً» فقال له : يا ابن اللّحنَاء9"©. فكيف تصنع 
قله تعالى : «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربه؟ يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويلٌ. 


وقال ابن مرذويه : : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام ؛ حدثنا محمد 


ابن مرزوق» حدثنا هانىء بن يحيى » عن الحسن بن أبي جعفر» عن قنافة+ عن يحى بن وباب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كله -: بتكام با مودس كان يبصر دبيبٌ النمل على الصّفا في الليلة الظلماء». 


وهذا حديثٌ غريبٌ» وإسنادٌه لاا يصحٌ. وإذا صحّ موقوفاً كان جيداً. 


وقد روى الحاكم في مستدركه بين مردويه» من حديث حَميد بن قيس اللعرج عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود قال: قال ا الله علد 1 وكان على موسى يو كلينة ع صوفٍ» وكساءً 
صوفٍ» وسراويا صوفٍ». ونعلان من جلد حمارٍ غير ذكي»). 

وقال ابن مردُويه بإسناده عن جويبر» عن الضحاك, عن ابن عباس قال: إن الله نلجى موسى بمائة ألف 
كلمة وأربعين ألفٌ كلمةء في ثلاثة أيام , وصايا كلها فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في 
مسامعه من كلام الرب. عز وجل. 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف, فإن جُوَيبراً ضعيف, والضحاك لم يُذْرِك ابن عباسء رضي الله عنه. فأما الأثر 
الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقاشي» » عن محمد بن المتكدر» 
عن تجابر ين سيد الله قال : لما كلّمَ لله موسى يوم الطور» كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه» فقال له موسى 8 
وما هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لايا موسى ٠‏ أنا كلّمتك بِقوَِ عشرة آلاف لسانٍ» ولي قُوْة الألسنة كلهاء 
وأنا أقرى من ذلك. فلما رَجَع موسى إلى بي إسرائيل قالوا: يا موسى. صف لنا كلام الرحمن. قال: لا 
أستطيعه. قالوا: فَشّبّهِ لنا. قال: ألم تسمّعُوا إلى صوت الصواعق فإنها قريبٌ منه. وليس به. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ, فإن الفضلّ هذا الرّقاشي ضعيفٌ بمرةٍ. 

وقال عبد الرازق: أخبرنا مَعْمره عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» اله : 
جابر الختئعمي عن كعب قال. : إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها سوى كلامه» فقال له موسى ياوب» 
هذا كلامك؟ قال: لا ولو كَلّمنّك بكلامي لم تستقم له. قال: يأاربه فهل من خَلْقَكَ شي ءٌ يشبهُ كلامّكٌ؟ 
قال: لا بان خا شبهاً بكلامي أَشَذُ ما تسمعون من سرامو 
وفيها الغ والسهين: 


0 الزوائد 01 11 ا 


فل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : ورسلا ؛ شري ومنذرين 4 أي : يُبَشْرونَ من أطاع الله واتبع رضوائه بالخيرات» ويُنذرُونَ من 
خالف أمرّه وكلى رَضلة بالعقاب والعذاب,. 

وقولّه : «إلئلا يكون للناس على الله حُيجَة بعد الرُسل وكان الله عزيزاً حكيماً» أي : إنه تعالى أنزل كب 
وأرسل رُسُلّه بالبشارة والُذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه» لثلا يبقى لمعتذر عذر, كما قال تعالى : 
«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: رَيناء لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتبع آياتك من قبل أن نَذِلَّ ونخزّى». 
وكذا قوله تعالى: ولولا آنا تصيبهم_مضيبة بما قدصت أيديهم » . آل 

ول ثبت في الصحيحين» » عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - وَكلِبَهِ - ولا انق اتير جع الل من أجل 
ذلك حَومٍ الفواحش ما ظهر منها وها يطن» ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحٌ من الله بي انبل للك ملرج الما 4 


أحد أحبٌ إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين». وفي لفظ: «مِنْ أجل ذلك أرسل 
سلف وأنزل كتبه)(23 , 


( لين هيد يمآ أل لكت نز يمني المكتيكة ينهد ون ركف يه سيدا :3 إن 
ب كََروأوصَدُوأعن سيد ألَه مد صنو صلا بدا 9 أل كوا الم يك أنه مر لهم 
لايم طريئ 45 إلاطريق هئ حيو ذها أب 6 لِك عل هر 2 ييا لا مد بجاءم 


لول لحي من ريح امم أ حيرا لَك ون تكو نيما ا عله حَكيمَا 42:7 


لما تَضمّن قوله تعالى > :]نا ابعينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». . . إلى آخر السياق» 
إثبات نبوته ‏ يكل - كي - والرد على من أنكر تبون من المشركين وأهل الكتاب», قال الله تعالى : «لكن الله يشهدٌ بما 
أنزل إليك»,. أي : وإن كفر به من كفر به سمن كَذْبك وعبالقك» قالله يِعِبَهّدٌ لك باتك رسولة الذي أنزل عليه 
الكتات» وخر القرآن العظيم الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لؤبل عن حكيم خييد» + وها 
قال: «أنزله بعلمه» أي : فيه عِلْمُه الذي أراد أن يُطَلِمَ العبادٌ عليه, من البيّنات والهُدَّى والفرقان وَمَا يس الله 
ويرضاه. وما يكرّهه ويأباه. وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة. التي لا يعلمها نبي مرسّلٌ ولا ملك مُقَرَبء إلا أن يُعْلمَهِ الله به. كما قال: ولا يحرف بشيء من 
علمه إلا بما شاءه. وقال: طولا يحيطون به علماً». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَّينء حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وَرّز بن المبارك قالا: 

حَدّئنا عمران بن عَيّينة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن. وكان إذا قرأ عليه 
أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم, الله. فليس أحدٌ ايوم أفضلَ منك إلا بعمل , ٠»‏ ثم يقرأ: «أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً». 

وقولة : «والملائكة يشهدون4 أي : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك 
بذلك «وكفى بالله شهيداً» . 

وقد قال محمد بن إسحاقٌ. عن محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس 


.11١6 - 5١1 فتح الباري. تفسير سورة الأنعام 4/ 740 - 195؛ ومسلمء كتاب التوبة‎ )١( 


4 -سورة النساء يفخا 
قال: دخل على رسول الله كل - جماعة من اليهود؛ فقال لهم : «إني لأعلم, والله إنكم لتعلمون. أني رسولٌ 
الله. فقالوا: ما نعلمُ ذلك. فأنزل الله عز وجل: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه» . . . الآية0"؟. 

ا : إإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلُوا ضلالاً بعيداً». أي : : كفروا في أنفسهم. ٠‏ فلم 
يعوا الحق. وسَعوا في ص الناس عن اتباعه والاقتداء به قد خخرّجوا عن الحق وضلوا عنه. وبعذوا منه بغدا 
عقارما شاسعا, 

ثم أخبر تعالى عن كمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله. الظالمين لانفسهم بذلك. وبالصدٌ عن سبيله 
وارتكاب مائمه يي ييه بأنه 9 لهم ولا يهديهم طريقاً» أ سول إلى الخير «إلا طريق 

ثم قال تعالى : هيا أيها ل قد جاءكم لاطعا يقي فآمنوا خيراً لكم» أي : قد جاءكم 
جيل - صلواتٌ الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحى. والبيان الشافي من الله عز وجل» فامنوا بما جاءكم به 
وانبعُوه يكن خيراً لكم . 

ثم قال: : فإوإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض » أي : فهوغني عنكم وعن إيمانكم » ولا يتضرر 
بكفرانكم » » كما قال تعالي #وقان موبى : : إن تكفرُوا أنتم ومن في الآرض جميعاً فإن الله لغنيّ حميدٌ» . وقال 
ها هنا : : «#وكان الله عليماً» أي : : بمن يستحق يستحق منكم الهداية فيهديه. وبمن يستحق الغواية قيَغويه «حكيماً» 
أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدّره . 


و سا وه ع سا ال م 00 4 2 ورور م6 يع ووم ده ل سج سالا 
« اهل الحكتي لا سَنْلُوا فدييكت ول أله إلا الحق ‏ ا 
وده مه عت خيرصيم. د جنع ررض :فت 0-0 قًَ فاع وعلط مقس “خم ذه أ 
َسُو ل أله وَكلِمَتُّ: «ألعه] إل مم روح ونه كن ا وَرسله وض تَقَولُوأ كته ). نتهوأ عا لسك نا 
اقبي تج عمو جات 1 د ماف السَموات وَمَان الارض وَكَقٍ أله يكيلا :417 


ينهَى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ والإطراءء وهذا كثير في النصارى, فإنّهم تجاورُوا 00 بعيسى » 
حت وقعوه قوق المنزلة التي أعطاه الله العام فنقلوه من حَيّز النبوة إلى أن اتخذوه إِلَهاً من دون الله اديه 4 
يعبدوته . بل قد غَلَوا في أتباعه وأشياعه, مِمّن زعم أنه على دينه. فادّعوا فيهم العصمَة وانبعُوهم في 0 ما 
قالوه. سواء كان دعا آو ياطلة او شلال او وشاداء او صحيسا اكلا ولهذا قال تعالى : اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله». . . الآية. 

وقال الإعام أحمد: حدقا عشي غال: : زعم الزهري , عن يد لل يل جبلة الاين اين يسنوت عن 
ابن عباس. عن عمَر: أن رسول الله كَكلِ - قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مَرَيْمَ» فإنما أنا 
عبد الله ورسوله»9'©. 

| ثم رواه هو وعلي بن المَدِيني» عن سفيان بن عُيّينة» عن الزهريّ كذلك. قال علي بن المديني : هذا 
حدِيثٌ صحيح سندة. . وهكذا رواه البخاري » عن الحُمَيديّ . عن سُفيان بن عُيَينَةَ عن الزهريّ , به. ولفظة: 
ففائما أنا عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله20. 


."١ /5 تفسير الطبري‎ )١( 
.17 /١ (1)مسند أحمد‎ 
. 494 /5 وفتح الباري. كتاب الأنبياء‎ 254 /١ (7)مسند أحمد‎ 


4و٠‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَن بن موسى ؛ حدثنا حماد بن سلمة؛. عن ثابث البناني , عن ألس بن 
مالك أن رساك قال: يا محمد بااسيدنا وابن مف ” وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله - قله ل ديا . 
الناس, عليكم بقولكم ولا يستهويتكم الشيطانٌ؛ أنا محمد بن عبد الله عبدُ الله ورسولّه. والله ما ِب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل)7», 
تَمَرّد به من هذا الوجه 


وقوله : ولا تقلا على ال إلا الح لي ؛ لا تفتروا عليه وتجعلوا له ضاحبة وولدا» تعالى الله عن ذلك 
يرأ وتنزُه وتقدّس وتوحٌد في سؤدده وكبريائه وعظمته. فلا له إلا هُو ولا ربٌ سواه. ولهذا قال : «إنما 
المسبح عيسى ابن مريّمَ رسول الله وكلمثه ألقاها إلى مريُم وروحٌ منده. أي : إنما هو عبدٌ من عباد الله وخلق 
من خلقه. قال له: كن. فكان؛ ورسول من رُسّلهء وكلمته القاها إلى مريّم. أي : خلقه بالكلمة التي أرسَل بها 
جبريل عليه السلام ‏ إلى مريمم, فنفخ فيها من روحه بإذن ربّه عز وجل. فكان عيسى بإذن لله عَزّ وجل» 
وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب دِرْعها, فنزلت حتى ولْجت فرجهاء بمنزلة ب الاب الأم. والجميع 
مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى : إنه كلمةٌ الله وروحٌ منه . لانه لم يكن له أبٌ تولّد منه. وإنما هو ناشىء 
عن الكلمة التي قال له بها : كن» فكانْ والروج, التي أرشل بها جبريل قال الله تعالى : «ما المسيح ابن مُريم 
إلا رسول قد خلّت من قبله الرسل» وأمه صِدّيقة كانا يأكلان الطعام». وقال تعالى : «إن مثل عيسى عند الله 
كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له : كوه فيكونُ 4 . وقال تعالى : «والتي أحصنت فرجّها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنها اية للعالمين#. وقال تعالى: «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فربّها»ه. إلى آخر السورة. 
وقال تعالى اخباراً عن المسيح: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» . . . الآية. 

وقال عبد الرزاق. عن معمر. عن قتادة: «وكلمته ألقاها إلى مريم». هو كقوله: «كن». فكان. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: شمعك شاد بن يحى يقرل» في قول الله: 
«وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قال: بست القلمة مارت عب ولكن بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله : «ألقاها إلى مريم» أي : أعلمها بها كما زعمه في قوله: 
«إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي : يعلمك بكلمة منه("©. ويجعل ذلك كما قال تعالى : 
«وما كنت ترجو أن يُلْقَى إليك الكتابٌ إلا رحمةٌ من ربك». بل الصحيحٌ أنها الكلمةٌ التي جاء بها جبريلٌ إلى 
مريمَء فنمْحَ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام . 

وقال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل. حدثنا الوّليد. حدثنا الأوزاعي. حدثني عُمير بن هانىءع» 
حدثني جنادة بن أبي أمية. عن عبادة بن الصامتٍ. عن النبي يليه - قال : «من شهد أن لا إل إلا الله وحده 
لاشريك له وأن محمدا عيذه ورسولة وأن عيسى عبدٌ الله ورسولة. وكلميّه ألقاها إلى مريم وروح منهء 
والجنة حقٌ. والنارّ حقٌّ. أدخلّه الله الجنة على ما كان من العمل». 


قال الوليل: : فحدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عُمّير بن هانىء, عن جُنادَة زاد : «من أبواب الجنة 
الثمانة من 5 شا 20 ., 
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4 - سورة النساء ه/ا١١‏ 


وكذا رواه مسلم » عن ذاود سْ رشيد عن الوليد» عن ابن جابر» به. ومن وحجه آخرء ن الاوزاعي . 


فقولّه في الآية والحديث: : اوروحٌ منه». كقوله: «وسخر لكم ما في السموات وما ١‏ في الارض جميعاً 
منه» أي : من خلْقه ومن عئدهء وليسث «من» للتبعيض » كما تقوله النصارى اا ا - بل 
هى لابتداء العْايةَ» كما في الآية الأخحرى 


وقد قال مجاهدٌ في قوله : «وروح منه» أي : ورسول منه. وقال غيره : ومحبّةٌ منه . والاظهر الأول وهو 
أنه مخلوق من روح مخلوق, وأضيفت الروج ‏ إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله 
قي قوله : هذه ناقة الله ©. وفي قوله : «وطهر بيتي للطائفين» ؛ وكما ورد في الحديث الصحيح : «فأدخل 
على رَبي في داره». أضافها إليه إضافة تشريفٍ لهاء وهذا كله من قبيل واحد, ونْمَطٍ واحدٍ. 


وقوله : طفآمنوا بالله ورسوله». أي : فَصَدَّقوا بأن الله واحد أحد, لا صاحبة له ولا ولد. واعلموا وتيقنوا 
بأن عيسى عبد الله ورسوله» ولهذا قال : «ولا تقولوا : ثلاثة©. أي : لاتجعلوا عيسى وأمّه مع الله شريكين» 
تعالى الله عن ذلك عُلَوَاً كبيراً. 


وهانه الآية والتي تأتي في سورة «المائدة» حيث يقول تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة» 
وما من إلَه إلا إِلّه واحد». وكما قال في آخر السورة المذكورة: «وإذ قال الله: يا عيسى ابن مَرْيم أأنتَ قلت 
للناس: اتخذوني ». . . الآية» وقال في أولها: «لقد كقر الذين قالوا: .إن الله هو المسيح ابن مريم». . 
الآية اساي 9 لعنةٌ الله - من جَهْلهم ليس لهم ضشابط؛ ولا .م ا بل أقوالهم وضلانُهم 

منتشر. فمنهم من يعتقده إلهآء ومنهم من يعتقده فريك ومنهم من يعتقده ولذار وهم طوائف كثيرة لهم آراءٌ 
مختلفة. وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسنّ بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا :ولقد ذكر بعضن عثمالهم المشاهيرء وهو سعيد بن بطريق» بترّكُ الإسكندرية في حدود سنة 
أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم » وإنما هي 
الخيانة الحقيرة الصغيرة! وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط 
ولا ينحصرء فكانوا أزيدَ من ألفين أسقفاء: فكانوا أحواياً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرونَ على 
مقالة ا على مقالة. وسيعول على مقالةٍ. وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابةً منهم قد زادوا على 
الثلاثمائة بثمانية عشر را وقد توافقوا على مقالة,» فأخذها الملك ونصّرها وأيّدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة- 
ومحق ما عداها منٍ الأقوال. وانعظم . دَسْتٌ أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء ويُبيَتْ لهم الكنائس» ووضعُوا لهم 
كبا وقرانين» وأحَدَثُوا الأمانة التي يلقنوتها الولدان من الصغارء ليعتقدوها ويُعَمّدونهم عليها, وأتباع هؤلاك بهم 
الملكانيّة . ثم إنهم اجتسموا مجسعا ثالياء فحدّث فيهم اليعقوبية, ثم مجمعاً الث فحدث فيهم النسطورية . وكل 
هذه الفرق 20 تثبت الأقانيم الثلاثئة في المسيخ» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهقوت والناسوت على زعمهم؟ 
هل اتحدا :أو هاإتعقاء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات وكلّ منهم يُكَمْر الفرقة الأخرى. وحن لك 
الثلاثة» ولهذا قال تعالى : «انتهوا خيرا الكم» أي : يكن خيرا لكم «إنما الله إلّه واحد سبحانه أن يكون له 
ولد» أي : تعالى وتقدّس عن ذلك لوا كبيراء «له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً»» أي : 
الجميعٌ ملكه وخلقه وجميمٌ ما فيها عبيده. وهم تحت تدبيره وتَصّريفه» وهو وكيلٌ على كل شيء. فكيف 


/وا060 الجزء عا يست 
يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى: «ابدية السموات والأرض أني يكونٌ له ولدّ. , . 
الآية» وقال تعالى: «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. لقد جئتم شيثا إذأ» إلى 7 «إفرداً» . 


7 رواج > مول 1- 538 رد رد وعراس سل م ع3 رس اصس 
« أن يسْسَسكِفٌ الْمَِيحٌ أن يكو عَبْدَا َه وا أ الْملهَكد اعون نوكن تششتكف عن عاق 
يكير عت ميتم | لَه عا 17 فَآمَا الت نوأ وَحَمِنُوأ ألصَكلِحَات فَِوفِيهَ أجورهم وَيَزِيدُهُم يْن 


مو 


فصيو وَآضَّا تررك اش تكبا وَأسْتَكبرُوأ ميعَدْ بهم عَدَابا ألِيِمَا وَلَا يحَدُونَ لهم من دون أله ويا 
تصِيرا :70 4 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا إبراهيمُ بن موسى, حدثنا هشام, عن ابن جُرَيجء عن عطاء؛ عن 
ابن عَبّاسء قولّه : #إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله». لن يُستكبر. 
وقال قتادة : لن يحتشم «المسيح أن يون غبداً بل برلا الملائكة المقربون»*. وقد استدل بعض من ذهب 
إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: ظ ولا الملائكة المُقَرّبون . وليس له في ذلك دلالة» لأنه 
إنما عطف الملائكة على المسيح, لأن الاستنكاف 0 والملائكة أقدر على ذلك من المسيح. فلهذا 
قال: «ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذُكرٌوا لأنهم 58 آلهة مع الله. كما لبعد المسيحٌ. فأخبر تعالى أنهم عَبِيدذٌ من عبيله 
د من خلقه. كما قال تعالى : «وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. سبحانه. بل عباد مكرمون». . . الآيات. 
ثم قال: «#ومن يستنكفٌ عن عبادته ويشتكبر فسيحشْرُهم إليه جميعاً» أي : : فيجمعهم | ليه يوم القيامة؛ 
8 بينهم بحكمه العَذّل» الذي لا يجوز فيه ولا يَحِيكُ. ولهذا قال: #فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
بوهم أجورهم ويزيدُهم من فضله», ٠‏ يعني : : فيُعطيهم من الثواب على قَذْرِ أعمالهم الصالحة» ويَزِيدُهم على 
ذلك من فضله وإحسانه وسعة رَحمته وامتنانه . 
وقد روى ابن مَرَدُويه من طريق بقية» عن إسماعيلَ بن عبد الله الكندي. عن الأعمش. شقيق2©7, عن 
عبد الله قال: قال يسول أ - عله - : «فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» قال: أجورهم : : أدخلهم الجنة. 
«ويزيدهم من فضله» كال الشفاعة فيمن وجبت له الا ممن 3 إليهم المعروفق في دنياهم . 
وهذا إسنادٌ لا يشبتٌ يثبت. وإذا رُويَ عن ابن مسعود موقوقا فهو جَيَدٌ . 
«وأما الذين استنكفوا واستكبروا». أ 5 ي : امتنعُوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك. «فيعذّبهم 
عذاباً أ اليمأ. ولا يَجدُون لهم من دون الله وليأ ولا نصيرأ». كما قال تعالى : «8إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخْلُونَ جهنم داخرين». أي: صاغرين حَقيرين ذَلِيلينء كما كانوا ممتنعين مستكبرين. 


مي 16 .فر 5 6 سس« رربم جضن 1 0-4 
ب َم اناس 5 جاء ين نيكم وأنالنا ل 7 نبيكا درندا ما ازيريت . مرإستة أله 
وأعتصكم 5 17 وا ا ْ لوَمَمَدِمٌ ليه رطا 3 يما 209 45 
يقولٌ تعالى ميخاطباً جيم الناس + ومخيراً بأله قد جاءهم منه برهانٌ عظيم. وهو الدليل القاطع للعُذْ 


)١(‏ في الاصل: سفيان. وهذا سند معروف» فالاعمش يروي عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله. 


4 - سورة اللساء لشفا 


والحجة المزيلة للشبهّةء ولهذا قال: : وانزلنا إليكم نوراً مبيناً» أي اضنة زلمصا على الع فال ابن جريج 
وغيره: وهو القران. 

ؤفاما الذين آمنوا بالله واعتصمُوا بهم أي : جَمُعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع 
أمورهم , وقال ابن جرَيج : : أمئوا بالله واعتصّمُوا بالقرآن. رواه ابن جرير' 

وييُدخِلُهم في رحمةٍ منه وفضل 246 أي : يرحمهم فَيُدخِلُهم الحنة ويَرِيدُهم كواب ومضاعفة ورفعاً في 
درجاتهم » من فضله عليهم وإحسانه إليهم. «ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» أي : طريقاً واضحاً قضدا قَوَاماً 
لا اعوجاج فيه ولا اتحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة 
وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات. وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المُفضِي إلى زوؤضات 
الجئات . وفي اا الأعور, عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ عن النبي وليه - أنه قال: 
ا 22 . وقد تقدم الحديتٌ بتمامه في أول التفسيرء » ولله الحمد والمنة. 


مه َك 3 5-2 عن 200010 _. هي ا عممع 
« مسقيو هل أن يفقِيحكُمْ فى الك إن برلا هك لز له وَل ولد لخت لها يضف ما 12 
هي مده 


وهو يرث د ل ل 10د 96 تت قم و36 ا سآ للك 
لح الانشين َي َه لح أن تلوأ وَأَلَهُ َخُلْ شي علي :4 


قال البخاري : حدثنا سليمان بن خرب؛ حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سَمِعت البراة قال: آخر 
سورة نزلت وبراءة»» وآخر اية نزْلت «يستفتونك)9 , 

وقالالإمام لحيد: : حدثنا محمد بن جعفر» عيدكنا شعي عن محمد بن المنكدر قال: سمعث جابر بن 
عبد الله قال: دخل عَلَيّ رسول الله - كله - وأنا مريضلٌ لا أعقلٌ» قال: فتوضأ. ثم صب عَلَي أو قال: عبرا 
عليه فَعَقَلْتٌ: إنه لا غركني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض2». 

أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث شعبة. ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عبينة» عن محمد بن 
المنكدر.» عن 9 به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت 3 الميراث: «يستفتونك قل الله يُفتيكم شٍ 
سعد . الآية© , 
نولت ف نت قل الله 52 7 ا 

وكا معنى الكلام والله أعلم - يستفتونك عن الكلالة. قل الله يفتيكم فيها. فدل المذكور على 
المتروك . 


.”8 /5 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) عارضة الأحوذي» أبواب ثواب القرآن .١-70/١1١‏ وانظره أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة النساء 4/ 7717 . 

(4) مسند أحمد #/ 7948. 

(ه) فتح الباري, كتاب الوضوء 0501/١‏ ومسلمء كتاب الفرائض 1950. وأبوداود والترمذي وابن ماجه في الفرائض» انظر عارضة 
الاحوذي 1184-2-40“ وسئن أبي داود «رولك وابن ماجه .1١١‏ 


0 الجزء الغالث من نفسير القرآن العظيم 

وقد تَقَدّم الكلام0١»‏ على الكلالة واشتقاقهاء وأنها بأشوذة من الإكليل الذي يُحيط بالرأس من جوانيه. 
ولهذا فَسّرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدّ. ومن الناس من يقول: الكلالةٌ من لا ولد له. كما 
دلت عليه هذه الآية: «إن امرؤ هلك ليس له ولد» . 

وقد أشكلَ حكمٌ الكلالة على أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب ‏ رضي اله ينه - كما لبت عنه في 
الصحيحين أنه قال: «ثلاث وَددْتٌ أن رسول الله - كلل كان عَهد إلينا فيهنٌ عهداً ننتهي إليه : الجدُّ. والكلالة, 
ذآبواب مق أبراب الرية0ة: 

وقال الإمام أجمد: حدثنا إسماغيل. عن سعيدٍ بن أبيٍ عَرُوبة عن قتادة. عن سالم بن أبي الجعد. ٠‏ عن 
مَعْدَانَ بن أبي طلحة قال: قال عُمّر بن الخطاب: ما سألتٌ رسولٌ الله َك - عن شيء أكثر مما سألتّه عن 
الكلالة» حتى طعْن بأصبعه في 2 وقال: «تكفيكٌ أيةٌ الصيف التى في آخر سورة النساء»9©. 

هكذا رواه مختصراء وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا©. 

طريق أخرى» قال أحمدٌ: حدثنا أبوتُعَيمء حدثنا مالك يعني ابن مِغُولٍ - سَمِعتُ القُضَيل بن عمرو. عن 
إبراهيم » عن مر قال: «سألت رسول الله يكن دع الكلالة فقال: يكفيك 3 الصّيف . فقال: لأن أكون 
سألتٌ النبيّ - كل عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حُمْر النّعَم و©». 

وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين مُْمَرَ فإنه لم يُذْركُه. 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا يحبى , بن أدمّ» حدثنا أبو بكر, عن أبي إسحاق» عن البراءٍ بن عازب قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يلك فسأله عن الكلالةء فقال: يكفيكَ آيةٌ الصيف©». 

وهذا إسنادٌ جِيدٌ, رواه أبوداودَ والترمذيّ من حديث أبي بكر بن عياش, به*». وكأن المراد بآية الصيف 
أنها نَزَلتْ في فَصّل الصّيفء والله أعلم . 

ولما أرشدّه النبي - كل - إلى تَفَهُمها - فإن فيها كفاية - - نسي أن يسأل النبي - ككِِ - عن معناهاء ولهذا 
قال: وقللان. أكون سألت رسول الله لبد عنها أحب ] إليّ من أن يكون لي حُمرٌ النعم ». 

وقال اين جرير؛ خدشا ابن وكيع » حدثنا جريره عن الشيباتي » عن عمرف بن مرة عن سعيد بن المسيّب 
قال: سأل عُمّر بن الخطابٌ النبيّ ‏ كلق - عن الكلالة. فقال: أليس قد بَيّن الله ذلك؟ فنزلت: 
«إيستفتونك #. . . الآية2©"0. 

وقال قتادة : : «ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في تحطبّته : ألا إن الآية التي َنِْلَتْ في أول «سورة النساء» في 
شأن الفرائض » أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم . والآية التي 
ختم بها وسورة النساءه أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب الام والآية التي ختم بها «سورة الأنفال» أنزلها 
في أولي الأرحام» بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العَصّبة». رواه ابن جرير©©. 
(1) انظر تفسير الاية 11 من هذه السورة. 
)1١(‏ فتح الباري. كتاب الأشربة 4/ 48. ومسلم. كتاب التفسير 3751 , 
(”) مسند أحمد /١‏ 75., ومسلمء كتاب الفرائلص 5؟1١.‏ 

قال الواحدي : أنزل الله في الكلالة آيتين» إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء. والأخرى في الصيف. وهي التي في 

اخرها. 

(8) مسند أحمد /١‏ 8”. 
ره) مسند أحمد 4/ 79#ء وسئن أبي داودء كتاب الفرائضص ”7/ .١1١١‏ وعارضة الأحوذي, أبواب التفسير .1١9١ /١١‏ 
«")تفسير الطبري 5/ .4١‏ 


4 سورة النساء هباذ١ا‏ 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان. وعليه التكلان 


قوله تعالى : «إن امرؤ مَك أي : مات. قال الله تعالى : إكلٌ شيء هالك إلا وجهه» كل شيء يَفْنَى 
ولاييقى إلا الل -عز وجل - كما قال: كل من عليها فان, وييش نوه ربك كر الجلال والاكراء». 


وقوله : : «وليس له ولدّ» تمسّك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاءُ الوالد» بل يكفي في 
وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عر يخ الخطاب. رواها ابن جرير عله بإسناد صحيح(١؟‏ إليه . ولكن 
الذي يُرْجَعْ إليه غواقول الجمهور وقضاءٌ الصدّيق أنه مّنْ لا ولد له ولا والدء ويدلٌ على ذلك قوله : «وله أت 
فلها نصف ما ترك» ولو كان معها أب لم ترث شيثاء لأنه يحجبّها بالإجماع, فَدَلَّ على أنه من لا ولد له بن 
القرآنء ولا والدّ بالنص عند التأمل أيضاًء لآن الأخت لايفرضن لها النصف مع الوالد. بل ليس لها ميراث 
بالكلية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن عبدالله("2 عن مكحول وعطية وضمرة” "»وراشد. 
عن زيد بن ثابتك أنه سل عن زوج وأخت لآب وأم» فأعطى الزوج النصفّ والآخت النصفٌ. فَكُلّم في ذلك. 
فقال: حَضَرْتٌ رسول الله يلك قَضَى بذلك©». 

تفرد به أحمدُ من هذا الوجه. وقد نقل ابن جَرير وغيره عن ابن عباس وابن الزُبير أنهما كانا يقولان في 
الميت ترك بنتاً وأختا : إنه لا شيء للأختء لقوله فإ امرق علك ليس له ولد وله أت قلها تضصف هاترك».. 
قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولداّء فلا شيء للأاخت*©. وخالفهما الجمهور. فقالوا في هذه المسألة : للبنت 
النصفٌ بالمُزرض. وللأخت النصفٌ الآخر بالتعصيب, بدليل غير هذه الآية» وهذه نْصّت أن يُفْرَض لها في هذه 
الصورة» وأما ورَانَّها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سُلَيمانَ عن إبراهيمَ ؛ عن الأسود قال قضى افينا 
معاد بن جَبَّلٍ ٠»‏ على عهد رسول الله َكلِيةِ - : النصفٌ للابنة» والنصفٌ للاخت . ثم قال سليمان: قضبى قينا ٠‏ وم 
يذكر: «على عهد رسول الله وك "© وفي صحيح البخاري أيضاً عن هُزَيل بن شرّحبيل قال: سيل أبو موسى 
الأشعري عن ابنةٍ وابنة ابن وأختٍ» فقال: للابنة النصف. » وللأخت النصفٌ وأت ابن مُسعود فسيّتابعُني 1-0 
ابن مستعوة ب و|اخخيز بقول أبي موسى - فقال: لقد صَلَّلْتَ إذاً وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى 
النببي كل - للابنة النصفء ولابنة الابن السدسء تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم" . 


وقوله : «وهويّرئها إن لم يكن لها ولد » أي : والأخ يرت جميع مالها إذا مَانَتَ كلالة وليس لها ولدٌء 
ايه ولا والد. لآنه لي كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإن قُرض 9 معه من له فَرْض صرف إليه فرضهء 
كزوج» ٠‏ أو أخ من أمء وصرف الباقي إلى الأخ. لما ثبت في الصحيحين »عن ابن عباس أن ول الله كَكِيِهِ - 
قال: «ألحقوا الفرائض تأهلهاء فا أبقت الفرائضص فالأولى رجل ذكر80 , 


4 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) في المسند: أبو بكر بن عبد الله بن مكحول. وهو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم. وهو يروي عن مكحول. 
(7) في الأصل: وحمزة. والصواب ما في المسند: «وضمرة»؛ وهو ابن حبيب. 

(4) مسند أحمد ه/ حذا. 

(0) تفسير الطبري 5/ 1414 - 

14 5-5 فتح الباري. كتاب .م‎ )١( 

90) فتح الباري. كتاب الفرائض .١7 / ١١‏ 

(8) أخرجاه في الفرائض. فتح الباري /١7‏ 215 ومسلم 1137# . 


فنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقولّه : «فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » أي فإن كان لمن يموت كلالةً أختان» رض لهما الثلثان 
وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيدٌ حكمُ الأخوات من 
البنات. في قوله: «إفإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» . 


وقوله : «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثلُ حظّ الآنثيين» . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين 
ومن الإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطيّ الذّكرٌ منهم فل حظ الأنثيين. 


وقوله : «يْبَيِن الله لكم» أي يَفْرض لكم فرائضَهء ويَحُدٌ لكم حدودّه. وموضم لكلم شرائقه. 


وقوله: «أن تضلّوا»ه أي : لثلا تَضلّوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أي : هي عآلم 
يعواابت الأمور ومصالحهاء وما فيها من الخير لعباده, وما يستحقه كل واحد من القرابات يعست قربه من 


المتوفى . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير: حَدَئني يعقوبٌ, حَدّئي ابن علية أنبأنا ابن عون. عن محمد بن سيرين 
قال: كانوا في مسيرء ورأسٌ راحلة حُذّيفة عند رِدْفٍ راحلة رسول الله كل - ورأسٌ راحلةً عُمَر عند دف راحلة 
خليقة. قال ويرلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4» فَلَقَاها رسولٌ الله يك حُدّيفة» فَلَقَاها حُذّيفة 
عَمنَ فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرٌ عنها حذيفة, ففال : دزانة إنك. لاحم إن عدت ظطتدت آنه لقانيها رسول 
الله كل - فلقيتكها كما لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً. قال: فكان عمر يقول: اللهمٌ إن كنت بَينتها له 
فإنها لم تبين لي)220. 
سيرين كذلك بحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة()2. 

وقذ قال الحافظ أبو ركر جمد بن عمرى الاق في سسنةء- حدتنايوسف ين حماة المظى > ومحمد بن 
مرزوق قالا : حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى . جد م ون عدت عن محمد بن سيرين » عن أبي عُبّيدة 
ابن سطيفة عن أبيه قال: «نزلت الكلالة على النبيّ - كل - وهو في مسير له.ء فوقف النبي - كلك - وإذا 
هو بخليقة , بإذا راسي مان خطيفة عند خؤتزر. النهي - 2 - فاه رياه تر ائينه نا دمي 0 
رسول الله : د كلد فَلَقَيئُك كما لقان : والله إني رامق ووالله لا أزيدك على 3 ٍَ فك نات 


ثم قال البَزّار: وهذا الحديثٌ لا نعلم رواه إلا حذيفة. ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق2"7. 
ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مَردُويه من حديث عبد الأعلى . 

وقال عثمانٌ بن أبي شَيْبَة 5 لتنا خريو عن الشيباني» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن المُسَيّب: «أن 
عمر سأل رسول الله يَكلِقِ كيف تُوَرَتُ الكَلالةٌ؟ قال : فأنزل الله : «يستفتونك» . . . الآية» قال: فكأن عُمِرَ لم 
ا 0 


ا لأنعار من ناد البزاره تفسير سورة النساء «/ /40. 


6 سورة المائدة 3 شا 


فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلّمُها. قال: وكان مُْمّر يقول: ما أراني اعلتيا. ١‏ وقد :قال رخال 
الله كلِيِ ‏ ما قال». 


رواه ابن مردويه» ثم رواه من طريق ابن عيّينة» عن عمرو. عن طاوس . «أن عمر أمر فص ان 
النبي - يكل - عن الكلالة, فأملاها عليها في كتف فقال: من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء أَوَ ما تكفيه آية 
الصيف؟ وآية الصيفٍ التي في النساء: ظ وإن كان رجلٌ يورتُ كلالةً أو امرأة . فلما سالوا رسول الله - 46 - 
ولت الآية التي هي خاتمة النساءء فألقى عمر الكتف». كذا قال في هذا الحديث. وهو مرسّل . 


وقال: اين ري + حدثنا أبو كريب حدثنا َنم عن الأعمش . عن قيس بن مسلم, ٠‏ عن طارق بن 
شبات قال: : «أخذ عُمَر كتف وجمع أصحاب اللبي - كه -. ثم قال : لأقضينُ في الكلالة قضاءً تحدّث به النساءٌ 
في خُدُورهنٌ . فخرجت حينئذ حية من البيت» فتفرّقواء فقال: لوأراد الله عر وجل أن يتم هذا الأمرٌ لأمه». 
وهذا إسنادٌ صَحِي(2 . 

وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري : حدثنا علي بن محمد بن عُقبة الشيباني بالكوفة. حدثنا الهيم بن 
خالدء حدثنا أبو نُعيم» حدثنا ابن مٌصينة» عن عَمْرو بن دينارء سمعت مُحمّد بن طلحةً بن يزيد بن ركانة يُحدث 
عن عمر بن الخطاب قال : «لأن أكونَ سألث رسول الله - كد عن الث أعب |لزن من حمر الم اح اميه 
بعده؟ وعن قوم قالوا: ُقرٌ بالزكاة في أموالنا ولا نؤدُيها إليك, أيحلٌ قتالهم؟ وعن الكلالة». ثم قال: صَحِيحٌ 
على شرط. الشيطين: ولم يخرجاه99) , 


ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن غيّيئة» عن عمرو بن مُرّة عن مرَة عن عُمَر قال: هثلاث لان يكون 
النبيّ ‏ يكل بَينَهُنَ لنا أحبّ إليّ من الدنيا وما فيها: الخلافةٌ, والكلالةٌ والرّباه. ثم قال: صَحجِيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه92" . 

وبهذا الإسناد | إلى سفيات بن عيينة قال: سمعت سُلَّيمان الأحول يحدّث» عن طاوس قال : سَمِعتٌ ابن 
عباس قال : كنت آخر اناس عهدا يعي مسمعته يقول: القول ما قُلْ. قلتٌ: وما قُلْتّ؟ قال قلتٌ: الكلالة 
من لا ولد له». ثم قال: صحيحٌ على شرطهما ولم يخرجاه"©. 

وهكذا روا ابن مويه من طريق ع وساي عن عَمَرو بن دينار وسأيمان الأخودء عن طاوس ؛ 
00 قال : قز الو سير تدك بين الإخموة لاب وللأم وبين الإخوة لام في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو 
بكر يني الله عنهما. 
ابن المسيب 4 عم كب في الجد والكلالة كتاياً» 0 [فيه ]2 57 53 إن عَلِمتَ فيه 
يرا انه ساح عرد ويا ام فقال: لس 
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ديل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قال ابن جرير: وقد روق عن عمر رشي الله عئه ‏ أنه قال: إني لاستحيي أن أخالفٌ فيه أبا بكر. وكان 
أبو بكرء رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد0©. 
وهذا الذي قاله الصّدّيق عليه أجمهوز الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وهو مذهبٌ 
الأئمة الأربعة والققهاء السبعة . وقول علماء الأمضار قاطي وهو الذي يدل عليه القران. كما أرشد الله أنه قد 
يبن ذلك ووضحه في قوله: « يبين الله لكم أن تضلواء والله بكل شيء عليم ». 


نيز نز تنا 


(١1)تفسير‏ الطبري "/ 4. 


.8 - سورة المائدة 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد : : حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية شيبان» عن لَيث» عن شَهْرِ بن حُوشبء عن أسماء 
بنت يزيد قالت : «إني لآحذةٌ بزمام العضباء» ناقة رسول الله كلاه إذ نزلت عليه «المائدة» كلهاء وكادت من 
ثقلها دق فك الناقة)() , 

وروى ابن مُردُويه من حديث 'صالح بن سُهيل» عن عاصم الأحول قال: 0 م غمروء عن عَمّها: 
«أنه كان في مسير مع رسول الله يكل - فنزلت عليه «سورة المائدة». فاندق ءْ عُنق الراحلة من ثقلها». 

وقال أحمد أيضا: حدثنا ٠‏ حدثنا ابن لهيعة حدثني ا بن عبدالله» عن أبى عبد الرحمن 
الحبلي » عن عبدالله بن عمرو قال: «انزلت على رسول الله يَكَلِيِهٍ - وسورة المائدة» وهو راكبٌ على راحلته. قله 
تستطم أن تحمله. فنزل علها)». 

تفرد به أحمد9" . وقد روى الترمذي عن قتيبة» عن عبدالله بن وهب. عن حيي » عن أبى عبد الرحمن 
عن عبد الله بن عمرو قال: «اخر سورةٍ أنزلت: سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب 
حسن. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «اخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح»09©. 

:وقد روى الحاكم في مستدركه. من طريق عبدالله بن وَهبٍ بإسناده. نحْوَ رواية الترمذي. ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين 3 يخرجاه9؟؟ . 
وهبء أخبرني امعاوية بن سال أي لامرك" عن ير بن الشيو قال : وكا فدخلت 0 
فقالت لي : : يا ير تقر تقرأ المائدة؟ فقلت: وو ا : أما إنها آخر سَورةٍ نَزَلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستجلُوه. وما وجدتم فيها من حرام فَحَرْمُوهه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 5لههة4. 
(1) مسئد الإمام أحمد 17/5/19 .١‏ 
(”) عارضة الأحوذي . تفسير سورة المائدة 
(4) المستدرك. تفسير سورة المائدة .1١/5‏ 


أاألهم ا . 


44 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


ورواه الامام أحمدُء عن غبد الرحمن بن توا : عن معاوية بن صالح . وزادٌ: «وسألتها عن لق رسول 
الله يلب - فقالت: القرآن»7 '. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 


لشلوائ ار أل 
ياي الت ءامثدا وا والمثود يت 0 مَةٌ لتم لاما بل عَلبَكْ مَبْرَحْلٌ ألصَيد وَأتم حرم 


إنَ أله 2< آ ص 0000 0 4 1 محر سا ماده عر عي سر بحص ان أ كين 
َه حك ما بريد :1 تام لذن مامالا 0001 أسََبيِرٌ أنه كا ألدَّم كرام وَلَا المُذى ولا المَلتِدَ ولا مين أبن 
ا 00 


أ يك نلف هئ يواح انها اج مَتَنَانُ َرْرِ أ أن صدُوكُمْ عَنِ ن الْمسَحِدٍ 
ا 0 وَتساون أل اير َالَو وَكاتمَأو عل الإو وَالْمون وَأنَّقُوا أنه إنَّ سه َدِيدُ ألْهِمَابٍ 77 »© 

قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا نُعَيم بن حَمّاد حدثنا عبدالله بن المبارك» حدثنا مسعْر. حدثني 
معن وعوف. أو أحدهماء أن رجلا أتى عبدالله بن مسعود فقال: اعهَّدُ إليٍّ . فقال: إذا سَمِعتَ الله يقول: « يا 
أيها الذين آندرا 4 فازعها سيك فإنه خير يأمر به أو شر ينه عله . 

وقال: حدثنا علي , بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن ! إبراهيم - دُحَيم حدثنا الوليد» لتنا الأوزاعي: 

عن الزهريٌ قال: إذا قال الله « يا أيها الذين أمنوا » افعلواء فالنبي - كَل - منهم . 

وحدثنا أحمد بن سئان. حدثنا محمد بن عبَيد حدثنا الأعمش. عن خُيئمّة قال: كل فيه فر في القران 
يا أيها الذين امنوا » فهو في التوراة: «يا أيها المساكين». 

فأما ما رواموعن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي ‏ حدثنا معاويةٌ - يعني ابن هشام - عن عيسى بن واعده 
عن علي بن بَذِيمَة عن عكرمة, عن ابن غباس قال: «ما في القران آية 8« يا أيها الذين آمنوا » إلا أن علياً 
سيدها وشبريقها وأميرعاء وما من أصحاب النبي ‏ كط : َكل - أحد إلا قد عوتب ة في القرات إلا على بن أي ي طالب» 
فإنه لم يعاتب في شيء منه». 

فهو أثْرٌ غريتء ولفظة فيه كار وفي إسناده نظن قال البخاري : ٠‏ عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره 
منكر. قلت : وعلي بن بذيمة؛ وإن كان ثقة. إلا أنه شيعي غالٍ . وخبَره في مثل هذا فيه تُهُمَةٌ فلا يقبل وقوله : 
«ولم يبق. أحد من الصحابة إلا عوتب ذ فى القران إلا غلياء إنما يشير به إلى الآية وي بالصدقة بين يدي 
النجوى, فإنه قد ذَكَرَ غيرٌ واحلٍ أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله : : © أأشفقتم أن تَقدعوًا + بين يدي 
تجواكم عسدقات + غإذ لم لفعلوا وتاب الل عليكم > . لذ ولي كوذ هذا عي طر» فق د ل 1 إن 
الأمر كان ندب لا إيجاباً. ثم قد نْسِحَ ذلك عنهم قبل الفعل, ٠‏ فلم يْرَ من أحد منهم خلافه . وقوله عن علي : « 
لم يعاتب في شيء من من القران»» فيه نظر أيضاً. فإِنَّ الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ 0 
عَمّت جميع من أشار بأخذه. ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فَعُلم بهذا وبما تقدم ضَعْفُ 
هذا الأثر. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حَدثني المثنى . حدثنا عبدالله بن صالح, حدثنا الليث. حدثني يُونس قال قال محمد 


(١)مسئد‏ الإمام أحمد 188/5, 


©-_سورة المائدة لندننا 


اين مسلم بخرلك عاب وسو ال عق - الذي كُتب لعمرو بن حزم حين بَعثه إلى ناجران. وكان الكتاب عند 
أبي بكر بن حزم ع فيه : «هذا بيان من الله ورسوله: « يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ». فكتب الآيات همنها 
حتى بلغ : ظ إن الله سريع الحساب 220#. 

وقال اين أبي حاتم : حدئنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني عبدالله بن 
أبي بكر بن محمد بن عموو بن حومء عن أبيه قال: هذا كتابٌ رسول الله كلت _- عندناء الذي كتبه لعمروبن 
حَرَم » حين بعئه إلى اليمن يُمَقَه أهلها ويحُلّعهم السئة. .وياذ مُفقائهم. فكتب له كتاباً وعهداء وأمره فيه 
بأمْروء فكتب: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتابٌ من الله ورسوله: 9« يا أيها الذين امنواء أوفوا بالعقود 64 
عَهُدٌ من محمد رسول الله - كل العمرو بن حزم » حين يَعَثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم مُححسنْونٌ 090 

قولهُ تعالى : « أوفوا بالعقود 4. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن 
جرير الإجماع على ذلك. قال: والعقود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره . وقال علي بن أبي طلحة 
عن اين عباس في قوله : ظ يا أيها |الذين امنوا أوفوا بالعقود © يعني بالعهود. يعني ما حل الله وما حرّمء 9 
َرَض وما حَدٌ في القرآن كلف لز تثرو ول متكتواء ثم شدّد في ذلك فقال: « والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ». . . إلى قوله: 8 سوءٌ الدار © . 

وقال الضَّحاك : « أوفوا بالعمّود > قال: 7 وما جَرَمء وما أخذ الله من الميثاق على من أقرٌ بالإيمان 
بالتبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 

وقال زيد بن أسلم : « أوفوا بالعقود # : هي ستة : عهد الله وعقد الحلف. وَحَعقٌ الشركة وعققد البيع 
وعمّد التكاح»ء وعمّد اليمين. 

وقال محمدٌ بن كعب: هي عمد ميا: حلت الجاعليةء وشركة المفاوضة. 

وقد استدل بعقى من شعب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: « أوفوا بالعقود ». قال: فهذا 
يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار المجلس. وهذا مذهبٌ أبي حنيفة» ومالك. وخالفهما 
الشافعي. وأحمد بن حنبل. والجمهور. والحجةٌ في ذلك ما ثبت في الصحيحين. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله - كيد -: «البيّعان بالقياي جا لم يتفرقا». وفي لفظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما 
بالخيار ما لم يتفرقاء(*». وهذا صريحٌ في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافياً للزوم 
العقد. بل عو امح متتضيياتة شرعاء فالترامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقولّه تعالى : ( أجلت لكم بهيمة الأنعام #4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغيرٌ 
واحد. قال ابن جَرير: «وكذلك هو عند العرب» . وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على 
إباخة اللجتين إذا وجد ميعاً في بطن أمه إذا ذبحت,» وقد ورد في ذلك حديثٌ في السنن, رواه أبو داود والترمذي 
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(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناده إلى يونس بن بكير 111/8 . 

(5) المفاوضة: مصدر فاوضه في كذا: إذا جاراه وفعل مثل فعله. والناس فوضى في الأمر. أي : سواء. لا تباين بينهم. ومنه شركة 
المفاوضة. وهي التي يكون جميع ما يملكانه سواء بين الشريكين أو الشركاء. 

(4) أخرجاه في البيوع. فتح الباري 4 / 4١س‏ ال ل 14ل #8815 #8. ومسلم 011517 1154. 


كم١٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بن ماجه» من طريق مجالد. عن أبي الودّاك جَبْرٍ بن نوفٍء عن أبي سعيد» قال قلنا: ديا وسول الله تنحر 
ا ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كُلُوه | ن شتتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». 
وقال الترمذي : حديث تحير 210 
قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» عفنا #سحاق : بن إبراهيم . حدثنا ثاب بن بشي حدثنا 
عُبِيد الله بن أبي زياد القداح المكي » عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبدالله. عن رسول الله كلَهِ - قال : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود9) , 
1 وقولة : © إلا ما يتلى عليكم #. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بذلك : الميتة. والدم, 
وقال قتادة: يعني بذلك الميتة» وما لم يُذْكر اسم الله عليه. 
والظاهر ‏ والله أعلم - أن المراد بذلك قوله: ظ حرمت عليكم الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل 
لغير الله به. والمنخنقة. والموقوذة, والمتردية» والنطيحة. وما أكل السبع »؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا 
أنها تحرم بهذه العوارض» ولهذا قال: إلا ما ذكيتم وما ذُبح على النصب » يعني منهاء فإنه حرام لا يمكن 
استدراكه. وتلاحقه . ولهذا قال تعالى : « أجلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 4. أي : إلا ما سيتلى 
عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 
وقوله : « غير مُحلِيَ الصيد وأنتم حرم 4 » قال بعضهم : هذا منصوب على الحال. والمراد من الأنعام 
ما يعم الإإنسي من الإبل والبقر والغنم» وما د يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر. فاستثنى من الإنسي ما تقدم 
واستثنى من الوحشي الصيد في حال ال حرام 
وقيلٌ: المراد أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال, فَحَرٌموا الصيدٌ في حال الإحرام. فإن الله قد حكم 
بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه» ولهذا قال: «إإن الله يحكم ما يريد». 
ثم قال: «ايا أيها الذين امنواء لا تحلوا شعائر الله 4. قال ابن عباس: يعني بذلك مناسك الحج. 
وقال مجاهد + العنقا والمروق والهدئ والبدن من شعائر اللك. 
8 7 و م 
وقيل: شعائرٌ الله محارمه. أي : لا تجلوا محارم الله التي حَرمها تعالى. ولهذا قال: « ولا الشهر 
الحرام © يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارم. كما قال تعالى: « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ». وقال تعالى : 
« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ». . الآية. 
وفي صحيح البخاريٌ. عن أبي بَكرَة أن رسولٌ الله يكلِْ - قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته ىم 3 الله السموات والأرضء السنة اثنا امع شهراء هو أربعة حرم. ثلاث متواليات: ذو القَعْدة 
وهذا يدل على استمرار 508 إلى 1 آخر وقت. كما هو مذهب طائفة من السلف. 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الاضاحي 2٠١/7‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الصيد 175/7 وابن ماجه. كتاب الذبائح ٠١517‏ . 


(1) سئن أبي داودء كتاب الأضاحي .٠١4 -1١١/‏ 
(؟) فتح الباري. تفسير سورة براءة 73714/4. 


6-سورة المائدة /ام١١‏ 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : ط ولا الشهر الحرام » يعني : لا تستحلوا قتالآ 
فيه. وكذا قال مقاتل بن حَيّان وعبد الكريم بن مالك الجزريٌ» واشعتاره ابن عرو ينا . وقد ذهب الجمهور 
إلى أن ذلك منسوخ .2 وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم , واحتتجرا بقوله: « فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة. قالوا: فلم يستثئن شهرا حراما من 
غيره . 


وقد حكى الإمامٌ أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتالَ أهل الشرك في الأشهر الحرم؛ وغيرها من 
شهور السنة» قال: «وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قَنّدة'» عنقه أوذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم. لم يكن 
ذلك له أماناً من القتل» » إذا لم يكن تقدم له عقدٌ ذمة من المسلمين أو أمان». ولهذه المسألة بحث آخرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله : ظ« ولا الهدي ولا القلائد 4. يعني : لا تتركوا الإهداءً إلى البيت؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله. ولا 
تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هَدْيٌ إلى الكعبة فيجتنبها من يريدُها 
بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مشلّ أجورٍ من اتبعه. من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. ولهذا لما حج رسول الله عل بات بذي الخليفة وهو وادي العقيق فلما 
أصبح طاف على نسائه» وكن تسعا ثم اغتسل وتطيّب وصلى ركعتين» ثم أشعر عَذَيّه وقلدةء وأهل بالحج 
والعمرة وكان هَديّه إبلا كثيرة تَنيف على الستين. من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى : ظ ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ». 

قال يضق السلك: إعظائها امعحسالها زاممشائها: 

وقال على بن أبي طالب: «أمرنا رسول الله يَلِ - أن نستشرف العين والأذن». رواه أهل السنن9©. 

وقال مقاتلٍُ بن حَيّانَ : ظ ولا القلائد © فلا تَسْتَجلّوا. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير 
الأشهر الحرم. قَلّدوا أنفسهم بالشعّر والوَبّرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء شجر الحرم. فيأمنون به. رواه ابن 
أبي حاتم» ثم قال: 

حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان. حذتم عياد بق العرام. عن سفيان بن حسّين» عن 

الحكم. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: «نُسِحَ من هذه السورة آيتان: آية القلائد. وقوله: ط فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 06. 

وحدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا زكريا بن عَدِيّء حدئنا محمد بن أبي عدي. عن ابن عون قال قلت 
للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا. 

وقال عطاء : كانوا يَتَقلّدُون من شجر الحرم. فيأمنون. فنهى الله عن قطع شَجَره . وكذا قال مُطرف بن 
عبدالله . 

وقولهُ : ه ولا آمين البيتَ الحرامً يبتعُونَ فضلاً من ربّهم ورضواناً 4. أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين 


)١(‏ كان المشركون يأخذون من شجر مكة من لحاء السَّمُْر فيتقأدونه. فيأمنون بها في الناس. 
(؟) أخرجوه في الاضاحي. سنن أبي داود /لاةء وعارضة الأحوذي 7475/5, وابن ماجه ,.٠١6٠‏ ومسند أحمد ,46/١‏ 
أن نستشرف العين والأذن: : أي نبحث عنهما ونتامل في حالهما لثلا يكون فيهما عيب. 


4م١٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمناً. وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه. فلا تَصَدَر, 
ولا تمنعوه ولا نهيجوه . 

قال مجاهدٌ, وعطاء وأبو العالية ومُطرّف بن عبدالله» وعبدالله بن سيك بن شيرع والربيع تن أنس» وقتادمٌ 
ومقاتل , بن حيان في قوله: « يبتغون فضلاً من ربهم 4غ يعني بذلك: التجارة . 

وهدا كبا عدم تقولد" ف ليس عليكم جناحٌ أن تببَعُوا فضلاً من ربكم 4. 

وقوله : © ورضوانا 2# قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم . 

وقد ذكر عكرمة» والسدّيّ» وابن جُرَيج: أن هذه الآية نزلت في الخطم بن هند البكري ‏ كان قد أغار 
على ص المدينة» فلما كان من -- المقبل عير إن البيت؟ه اقأراد بعض الصحابة 3" يعترضوا في طريقه 

0007 7 جرير لسارمل 5 المقراة عن إذا لم يكن له أمان» ىإ 0 البيت الحرام أو 
بيت المقمى؛ وأنّ هذا الحكم منسوخ في حقهم, والله أعلم . فأما مَن قَصّده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر 
به فهذا يمنع, كما قال: طيا أيها الذين امنواء إنما المشركون نَجَسٌ فلا يقَرَبُوا المسجد الحرامٌ بعد عامهم 
هذا » . ولهذا بعث رسول الله كد - عام تسع لما أمّر الصديقٌ على الحجيج عَلياً» وأمره أن ينادى على سبيل 
النيابة عن رسول الله - علق بيراءة» وألا يحج بعل العام مشورك: ولا يطوفن بالبيت عريان220 , 

وقال ابن 7 طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولا آمين البيت الحرام ©: ٠‏ يعني من ترجه قبل البيت 
الحرام ء فكان المؤمنون والمشركون حون البيتَ الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحداً يحجٌ البيت أو 
يَعرضُوا له من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله بعدها: ظ إنما المشركون نجسء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا 2# وقال تعالى : © ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 4 وقال: #.إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر ». فنفى المشركين من المسجد الحرام9©. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا جم عن قتادّة في قوله : ؤولا القلائد ولا آمين البيت الحرام 4 قال: 
منسوح . كان الرجل في الجاهلية إذا خرّج من بيته يريد الحج تَقَلّد من الشجَرء ٠‏ فلم يعرض له أحدء 2 
تَقلد قلادة من شَعَرٍ فلم يعرض له أحدٌ. وكان المشرك يومئذ لا يَصّدٌَ عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا في 
الحرام ولا عند البيت: فنسخها قوله : ظٍِ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 

وقد اختار ابِنُ جرير أن المراد بقوله : : « ولا القلائد 4 يعني : إن تقلد قلادة من الحرم قأمنوهء قال: ولم 
تدان العرب تثيّر عن عفر ذلك قال الشاعرا 0 


لْمْ تقتلا الجرّجَين إذ أعورًا لكم يُمِرَانِ بالأيدي اللّحاء المُضَمّرا 
وقول : ط وإذا حَلَّلتم فاصطادوا 4 أي: إذا فرَغتم من إحرامكم ولتم منه. فقد أبَحنا لكم ما كان 


. 498 - 4ا/لا/ل/١ فتح الباري . كتاب الصلاة‎ )١( 
5 تفسير الطبري‎ )1( 
وهي الودعة . وعنى بهما رجليق شبييها بالريعة في بياضها. وأعورا لكم: بدت لكم عورتهما. وأمرٌ‎ ٠ لض جان : عفن حرج‎ 
الحبل : فتله. واللحاء : قشر الشجر. والمضَفْر: المجدول ضفائر. وانظر تفسير الطبري 1//5ه.‎ 


بام الل يس ساب 
مُحَرماً عليكم ففي حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر, والصحيح الذي يثبت على السبر' ' أنه يرد 
الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي » » فإن كان واجياً رده واجباء وإك كان بها فمستحب » أو مباحاً فمباح . 
لبوا قال: إنه على الوجوب) . ينتقض عليه بأيات كثيرة » ومن قال (إنه للاباحة» يرد عليه أياث أخره والذي 
ينتظم الادلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول. والله أعلم , 


وقول : « ولا يُجُرمئكم شئآن قوم إن صدوكم عن المسجد العترام أن ينيدا . ومن القرَاء من قر]؛"»: 
« أن صدوكم » - بفتح الألف من «أن» - ومعناها ظاهر أي : لا يحملتكم بغض قوم قد كانوا صَدُوكم عن 
الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تَعتدُوا حكم الله فيكم. فتقتصوا منهم ظلماً 
وعدواناًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى : « ولا 
يَجَرِمنكُم شنآنُ على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوى». أي: لا يحملنكم بغضٌ أفوام على ترك 
العدل. فإن العدل واجب على كل أحد, في كل أحد. في كل حال. 

وقال بعض السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله قد وَالعَدل به قات السعوات 
والأرض 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا سهل , بن عشمان, حدثنا عبدالله بن جعفرء عن زيد بن أسلم قال : 
كان رسول الله كَللِْهُ - بالحديبية وأصحابه حين صَدَّهُمْ المشركون عن البيت» وقد اشتدٌ ذلك عليهم , فمر بهم 
أناس من المشركين من أهل المشرق, يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي - يَلِكِ -: نصد هؤلاء كما صدنا 
أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية. 

والشنان هو: البق قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من «شَتَأنُه أشنو نؤه شتانا» بالتحريك» مثل قولهم : 
«جَمَرَان. ودَّرّجَان ورّفلان»» من «جَمَزٌ ورج ورَفل»» قال ابن جرير: من العرب من يسقط التحريك في 
شنآن. فيقول: شَّنَانَء قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر»: 

وَكَا العيش إلا ما بعك ويشتى إن لآم فيه فى الشنان وكتيدا 

وقولهُ : « وتعاونوا على البر والتقوى, ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المتكراتء, وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطل 
والتعاون على الماثم والمحارم . 

قال ابن جرير: الإثم : تَرْكُ ما أمر الله بفعله. والعدوانٌ: مجاوزة ما حَد الله في دينكم» ومجاوزةٌ ما فرض 
عليكم في أنفسكم وفي غيركم27». 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم. حدثنا عَُيد الله بن أبي بكر بن أنس, عن جده أنس بن مالك قال : 
قال رسولٌ الله - قله -: موه د قيل: يا رسول الء هذا نصرئه مظلوماً: فكيف أنصرًه إذا 
كان ظالم؟ قال: تحجزه تمئعهء فإن ذلك نصره»©*». 


(لع)أي: الاختبار. 

(؟) قرأ بكسبر الهمزة ابن كثير وأبو عمرو من السبعة؛ وبفتحها من عداهما. انظر الإقناع 84؟51. وانظر البحر المحيط ©#/؟42 . 
(م) الاحوص بن محمد الأنصاري؛ انظر تفسير الطبري 58/5 والشعر والشعراء 014, واللسان: شنا. 

00 تفسير الطبري‎ ) 4١ 

(زة)مسند الإمام أحمد: 99/7. 


انفرد به البخاري من حديث مُشيم » لج رالعريق بن ريق ثابت» عن أنسٍ قال: فال رسول 
الله - يله - : ائصّر أخاك ظالماً أو مظلوماً ٠‏ قبل؛ يا رسول اقدء هذا نضائّه مظلوماء فكي أنصرُه ظالما؟ قال: 
تمنعه من الظلم فذاك نَصرّك إياه) 9 2, 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا يزيدٌ» حدثنا سفيان بن سعيد. عن يحيى بن وَنّْاب. عن رجل من أصحاب 
النبي يِه - قال : «المؤمن الذي يُخالِطٌ الناس ويُصبرٌ على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالطً الناس ولا 
سير فلل أفاو و0 
ع ل ا - ل ب 0 الذي ومسي وروم لي 
الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) 9 . 

وهكذا رواه الترمذيّ. من حديث شعبة ‏ وابنٌ ماجه من طريق إسحاق بن يوسف ‏ كلاهما عن الأعمش . 
ه240 , . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن محمد أبو شيبة الكوفي. حدثنا بكر بن 
عبد الرحمن. حدثنا عيسى بن المختار, عن ابن أبي ملي عن فُضَيْل بن عمروه عن أي وائل» عن عبدالله 
قال: قال رسول الله يكن -: : «الدالٌ على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. 

قلت: وله شاهد في الصحيح: «من دعا إلى بو بجوت إلى يوم القيامة, 
لا يَنقُص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الث ثم مثل أثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا 
يتفض ذللق هم آثامهم شيعاً © , 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن بن زبريق الحمصي » حدثنا 
أبي, حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبدالله بن سالمء عن الزييدي. قال عياش بن لئس : إن 00 
نِمُران بن مِحْمَرٍ حَدَنه رك أوس بن شرتبيل أخذ بني المُجمّعٍ حَدّئه+"© أن رسول الله - يك - قال : 
مُشى مع ظالم ليُعينه » وهو يعلم أنه ظالم, فقد خرج من الإسلام)9" , 

أله بو وَالْمتْحَيفَة مود سردي واقيليكة 


حرمت ع1 حرمت عَلَتي الم مده ولد ولتم أيتن ري روما أهِلَ ليرا 
رس عد آذ ل ير 21 1 6 م . 
وما أكل 0 ناديح علي وَأن كسمو أيا دلي فِسَقٌ 6 بيس الذي كَهَرواً من 
ويخ ند ترف الفكون الوم كنك لخروبتخ راتس عضيو يت لكمالإن ككس دغر 


م ص رح سه سس ار م 01 


)١(‏ فتح الباري , كتاب المظالم ه/ل1 وكتاب الإكراه اال 

)لم نجده فيهما من هذه الطريق» وانظر مسلمء كتاب البر ١98‏ 595 1. 

(*) مسند الإمام أحمد ه/ه؟". 

(5) المسند 47/7. وعارضة الأحوذي. أبواب القيامة ."١7/9‏ وابن ماجه. كتاب الفتن ١878‏ . 

() مسلم. كتاب العلم 0707٠‏ وسئن أبي داود؛ كتاب السئة 1/4١5؛‏ وعارضة الأحوذي. أبواب العلم .١1417/٠١‏ وابن ماجهء المقدمة 
قة 

(5) عن المعجم الكبير. 


5 -سورة المائدة و١١‏ 

في مص عمتجن لون قَإنَّاللَه عَسُورُمَحِيمٌ (7) 4 

يحبر تعالى عباده خبراً مُتَضْمْاً النهي عن تعاطي هذه المحرّمات من الميتة» وهي : ما مات من الحيوان 
حَنْفتَ أنفه. من غير ذكاة ولا اصطياد. وما ذاك إلا لما فيها من المضرّة. لما فيها من الدم المحتقن. فهي ضارة 
للدين والبدن فلهذا حرمها الله عرٍّ وجل - ويستئنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما 
رواه عاللك في موطئه. والشافعي وأحمد في مسنديهماء وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في لود 
وابن حُزيمة وابن جِبَّان في صحيحيهماء عن أبي هُرَيرة أن رسول الله يل سُئل عن ماء البحرء فقال: 
الطَهُورٌ ماؤه الجلّ ميتتة©2. 

وهكذا الجراد. لما سيأتي من الحديث. وقوله: 8 والدم »* يعني: المسفوح. لقوله: « أو دما 
مسفوحا . قاله ابن عباس وسَعِيد بن جُبير. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المَذّْحجِيّ. حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو 
يعتي أين قيس - عن سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس : أنه سكل عن الطحَال فقال: كلوه فقالوا: إنه دم . 
فقال: إنما خرم عليكم الدم المسفوح. 

وكذا رواه حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيد, عن القاسم. عن عائشة قالت: إنما نهى عن الدم 
السافح . 

وقد قال أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء » عن أبيه. عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يل -: «أحلَّ لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوتٌ والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال»9"' . 

وكذا رواه أحمد بن حنبل. وابن ماجه. والدارقطني. والبيهقي. سن حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء وهو ضعيف. قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي 5 عن أسامة. وعبداللهء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبن عمرء مرفوعاة”©. 

قلت: وثلاثتهم ضعفاء. ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات. عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمرء فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن. » حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» دنا شير 
ابن سُرَيجء عن أبي غالب. عن أبي أمامة وهو صدَيٌ بن عَْجلَانَ - قال: بعتي رسولٌ الله - يه - إلى قومي 
أدغوهم إلى الله ورسوله. وأعرض عليهم شرائعَ الإسلام' نيهم فبينا نحن كذلك | إِذْ جاءوا بِقَضْعَةٍ من دم 3 
فاجتمعوا عليها يأكلونهاء. قالوا : هلم يا صُدَيّ فكل. قال قلتٌُ: ويحكم! إنما أيُكم من عند مُحَرٌم هذا 
عليكم. وأنزل الله عليه . قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوتُ عليهم هذه الآية: حرمت عليكم الميتةً والدم» . . 
الآية. 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مَردُويه سس حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله. وزاد بعد هذا السياق: 


»؟١1/1١ الموطا. كتاب الطهارة 77. ومسند أحمد ؟//ا7. #531. وسئن أبي داود. والترمذي. وابن ماجه في الطهارة. أبا داود‎ )١( 
1 , ١95/١ وابن ماجه 175. والنسائي. كتاب المياه‎ 4/١ وعارضة الأحوذي‎ 

(؟) مسند الشافعي على الام 0/5 ومسند أحمد 7//ا4. وابن ماجه. كتاب الأطعمة 7 .1١١‏ والدارقطني 11١/4‏ -715. وسئن 
البيهقي. كتاب الضحايا .7/٠١‏ 


لحيل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
دقال: فجعلت أدعوهم إن الإسلام ويأبون على فقلت لهم : ويحكمء. أسقوني شرية من ماء فإني شديد 
العطش - قال : وعلي عباءتي فقالوا: لا ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال : فاغتممث وضربتث برأسى 
في العباء» يمت عل وو ا قال: 85 ات اي منامي بقح من زجاع 3 الات 5 
عطشت ولا عَريت بعد تيك الشثرية , 
ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حخمشاذ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني عبدالله بن 
صل بن عياش العامري . حدثنا صدقة بن هرمز(21), عن أبي غالب» عن أبي أمامة. فذكر نموم وزاد بعد 
ب «بعد تيك الشرية» : (فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم. فلم تمجعوه(؟) 1 فأتوني 
» فقلت: لا حاجة لي فيها. إن الله أطعمني وسقاني » وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم9”". 
وما أحسن ما أنشد الأعشى فى قصيدته التى ذكرها ابن إسحاق2»©9: 
ايلك والعيعني: لا تحريتها . ولا تلن عطباً جديدا فلعدا 


أي : لا تفعل كيا يفعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيعاً محدةا من عظم ونحوه» 
فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كانء فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله الدم على 
هذه الأمة. ثم قال الأعشى©»: 

وذا لصت ابيب لا قاقينه . ولا تيد الأيتاةٌ راك فاعية 


وقوله : عابي الكتوير 06 ٠‏ يعني : إنسيّه ووحشيّه. واللحمٌ يعم جميع أجزائه حتى الشحم . ولا يُحَتَاجٌ 
إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: 8 فإنه رجس أو فسقاً » يعنون قوله 
تعالى : ف إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 4. أعادوا الضمير فيما فهموه على 
الخنزيره حتى يَعُمَ جميع أجزائه. وهذا بعيد من حيث اللغة. فإنه لا يعود الضمير ! لا إلى المضاف دون 
المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم ديع م الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب. ومن العف المطردء وفي 
صحيح مسلمء » عن بريدة بن الحُصَّيبٍ الأسلميّ ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - يَكلَهِ -: «من لَعبّ 
بالْردتشير فكأنما صَبَعْ يده في لحم الخنزير وَدّمه)©». فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس. فكيف يكون التهديد 
والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. 

وفي الصحيحين أن رسول الله - يكن - قال : : «إن الله حَْم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل: يا 
وضول الله أرأيتٌ شحوم م الميتة فإنها نُظلَى بها السفن. وتدهَنٌ بها الجلود. ويُستصبحٌ بها الناس؟ فقال: لاء 
هو حرام 470 


. 4١/14 في الأصل: هرم. والمثبت عن المستدرك والجرح‎ )١( 

(؟) المجم: أن يأكل التمر ويشرب عليه اللبن ومثله التمجع. والمذقة: الشربة من اللبن. 
() المستدرك. كتاب معرفة الصحابة 5141/17 - 547, 

(4) سيرة ابن هشام .”41//١‏ 

(ه) مسلم. كتاب الشعر .191/٠‏ والنردشير: الثرد. 

,1١17١١ فتح الباري. كتاب البيوع 474/84. ومسلم. كتاب المساقاة‎ )١( 


© سورة المائدة لايل 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان: أنه قال لِهُرفْلَ ملك الروم: «نهانا عن المينة والدم ». 

وقوله : 9 وما أهل لغير الله به 4 أي : ما ذُبح فذكر عليه اسم غير الله فهر حرام ؛ لان الله أوجب أن تَذبَحَ 
مخلوقاته على اسمه العظيم , » فمتى غدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صلم أو طاغوت أو وثن أو غير 
ذلك. من سائر الطيلارات ‏ فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك النسمية عليه. إما عمدا أو 
نسياناً؛ كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسِنْيجاني , حدثنا تيم بن حمادء حدثنا ابن فضيل» عن 
الوليد بن جميع » ٠‏ عن أبي الطفيل قال: : نزل آدم بتحريم أربع : : الميتة» والدم. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله 
به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تسل قط. ولم تَزّل حراماً منذ خلق الله السموات والأرضء. فلما كانت بنو 
إسرائيل حَرّم الله عليهم طَيّباتِ أحلت لهم بذنوبهم, فلما بعث الله عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ نزل بالأمر 
الأول الذي جاء به ادم» وأحل لهم ما سوى ذلك, فكذبوه وعصوه. 


وهذا ةا 


الجارود بن 7 سبرة -قال: هو جدي قال : 0 ابن وثيل دركاة شاض ناور 
غَلِا أبا الفرقدف بمله بور الكوقاء على أن يعقر هذا باو ا و ويا إذا وردت الماء.» قلما 
للحم دقا: وعَليُ بالكوفة ‏ قال: فخرج علي على بغلة رسول الله يَكلتةٍ ‏ البيضاء وهو ينادي : 0 الناس» 
لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير اله0©. 

هذا أثر غريبٌ» ويشهدٌ له بالصحة ما رواه أبو داود: 

حدثنا هارون بن عبدالله» حدثنا حماد بن مُسَعْدَة عن عوففا.ء عن أبي رَيحَانةع عن ابن عياس قال: 
«نهى النبى ‏ كك عن معاقرة الأعراب». 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر 2501 أوقفه على ابن عباس29© . تفرّد به أيو داود. 

وقال أبو داود أيضاً : : حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.» حدثنا أبي » حدثنا جرير بن زمه عن الزبير 
ابن خرّيت قال: سمعت عكرمة يقول: «إن رسول الله لله - 5 عن طعام المتباريين أن يُؤكل29 , 

لم قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابنَ عباس؟». تفرد به أيضاً. 

وقوله : « والمُنْحْنِقَةٌ 4. وهي التي تموت بالخنق إما قصدا أو اتفاقاء بأن تتخبّل في وثاقها فتموت به 
فهي حرام . 

اوري عن .0 تضرب بغي در غَيْرِ مُحدّدٍ حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير واحد : 


)١(‏ كسف عرقوب الناقة: قطعه بالسيف. والعرقوب: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع 
(1) انظر خبر المنافرة في ٠أمالي‏ القالي ؟7//1١1.‏ 204/7 واللالي 145- اا 

.1١1/7 سنن أبي داودء كتاب الأضاحي‎ )*١ 

(4) سنن أبي داود. كتاب الأطعمة 741/9. 


| الجزء الثالث من نفسير القرآن‎ ١ 
وقال قتادةٌ: كان اأعل الم الجاهلية يضربونها بالسسيي حتى إذا مانت الإلوفاء‎ 

إذا رميتَ بالمشرا 33 فُعَوْقَ 5 وإن الت بعرضه فإنما هبو ويل فل تأكله 9 ), فَفْرّق بين 3 ل 
بالسهم , 6 أ بِالمزْرَاق(© ونحوه بتحلة فأحله. وما أصابه بعرضه اله وقيكا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم هاهناء واختلفوا فيما إذا صَدَم الجارسدة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه. على قولين هما قولان 
للشافعي » رحمه الله أحدهما: لا يحل كما في السهم. والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح» فهو وقيذ. 
والثاني : أنه يَحلٌء لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب. ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه» لانه قد دخل 

في العموم . وقد قررت لهذه المسألة فصاكٌ فليكتب هاهنا. 


فصل 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه. أو صدمه. 
هل يحل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حلال. لعموم قوله تعالى: ظط فكلوا مما أمسكن عليكم *#. وكذا عمومات حديث 
عَديُ9؟» بن حاتم . وهذا قول كاد الأصحاب عن الشافعي رحمه الله - وصَحححه بعض المتأخرين كالنووي 
والرافعي . 

كلشح رئيس ذللق بظاهر من كلام الشافعي في الأمْ والمختصرء فإنه قال في كلا الموضعين: «يحتمل 

معنيين» . ثم وَجّه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه 
حكايته للقول بالحل رشحه قليلة. ولم يُصَرّح بواحد منهما ولا جزم به. والفول بذلك - أعني الحل - نقله ابن 
الصباغ عن أبي حنيفة) من زرواية السحسن ين زياد. عنه ولم يذكر غير ذلك : وأا امي متمق بن مسري شحكاء ه في 
تفسيره عن سلمان الفارسي . وأبي هُرَيرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا غريبٌ جداًء وليس يود 
ذلك مضوعا به عنهم. إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه , 

والقولٌ الثاني أن ذلك لا عل وهو أحد القولين عن الشافعي ‏ رحمه الله واختاره المُزّني . ويظهر من 
كلام ابن الصباغ ترجيحه يشا واد أعلم , ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام 
أحيد بن حنبل - رضي الله عنه - وهذا القول أشبة بالصواب,. والله أعلم , لأنه أجِرَى عن القواعد الأصولية؛ 
وأمُس بالأصول الشرعية . واحتجٌ ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج : «قلت: يا رسول الله إنا لاقو العدو 
غ سيسات أفنذبح بالقصب؟ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو في 
الصحيحين *» 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأصول 


)١(‏ المعراض: سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحدّه. وخَرّق السهم وخنق؛ إذا أصاب الرمية ونفذ 
(1) فتح الباري. كتاب الذبائح 044/9:؛ ومسلم. كتاب الصيد ١6٠‏ . 

(5) المزراق: رمح قصير. 

(4) فتح الباري. كتاب الذبائح 504/8. ومسلم. كتاب الصيد .١819‏ 

شح البلري؛ كاب الذبائح 05/4: ويسلم؛ كاب الاضاحي 1500. 


-سورة المائدة ١5‏ 
والفروع. كما سئل ‏ عليه السلام - عن البتع - وهو نبِيلٌ العَسّل ‏ فقال: «كلّ شراب أسكر فهر حرام»١‏ ' أفيفول 
فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟. وهكذا هذاء سألوه عن شيء ء من الذكاة فقال لهم كلام عاماً 
يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره» لأنه ‏ عليه السلام - قد أوتي جوا مع الكلم. 

إذا تقرر هذاء فما صَدَّمه الكلب أو غمّه بثقله, ليس مما نهر دم فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن 
قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيى. الأنقع ا إنما سألوا عن الآلة التي يُذَكَى إبهاء ولم يسألوا عن 
الشيء الذي 7 ولهذا استكتى هن ذلك السِنٌ والظفر حيث قال: «ليس العين والظَفُرَ ا عن 
ذلك: أما السن فعظم, وأما الظفر فمُدَى الحبشة». والمستثنى يدل على تسن. المستثنى منه؛ وإلا لم يكن 
متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . 

فالجواتٌ عن هذا : بأن في الكلام ما يُشكل عليكم أيضأٍ حيث يقول: دما نهر الدم وذكر اسم الله عليه 

فكلوه» . ولم يقل: «فاذيحوا به» فهذا يُوَخْذ عته المتكبنات. ما يحل حكم الآلة التي يُذكَى بها وحكم 

المذكي» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سِئاً ولا ظفراً. هذا مسلك. 


والمسلك الثاني : طريقة المُزني» وهي أن السهم جاء التصريحٌ فيه بأنه | إن قتل بعرضه فلا تأكل. وإن 
حرق فكل, والكلبٌ جاء مطلقاً. فيحمل على ما قيد هناك من الحَزّْق» لأنهما اشتركا في الموجب». وهو 
الصيد. فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وَجَب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان 

فى القتل. بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي » وليس فبها خلافٌ 
بن الأسجاب قاطي فلا بدّ لهم من جواب عن هذا. وله أن يقول: هذا قتلّه الكلب بثقله. فلم يحل قياساً 
على ما قتلّه السهم بِعَرْضهء والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يُعارض ذلك بعموم 
الآية, لأن القياس مقدم على العموم ‏ كما هو مذهب الآئمة الأربعة والجمهور. وهذا مسلك حسن ايغياً. 

فسلك اع وهو آن قوله تعالى سا ا ا يا 
المقتول على هذه الصورة المتنازّع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه؛ أو مُنْحَبقاً أو في حكمه. 
وأياً ما كان فيجبٌ تقديم هذه الآية على تلك لوجوو: 

أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعَديٌ بن حاتم: «وإن أصابه 
ِعَرْضِهِ فإنما هو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فَصَل بين حكم وحكم من هذه الآية, فقال: إن 
الوقيلٌ معتير جالة الصيدء والنطيحٌ ليس معتبرأً فيكون القول بحل المتنارّع فيه خرقاً للإجماع لا قائلَ به وهو 
محظور عند كثير من العلماء. 

الثاني : : أن تلك الآية  :‏ فكلوا مما أمْسَكْنَ عليكم » ليست على عمومها بالإجماع. بل مخصوصة بما 
صدن من الحيوان المأكول. وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم المحفوظ مقدم 
على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: : أن خلا 'الصية وانحالة هذه في حكم الميتة سواء. لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها 

من الرطوبات», فلا يخل قياساً على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم أعني قوله: ط حرمت عليكم الميتة 4 إلى آخرهاء محكمة لم يدخلها 


.1988 ومسلم‎ »4١/٠١ أخرجاه في كتاب الأشربةء فتح الباري‎ )١( 


ملحل الجرء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
نسخ ولا تخصيص » وكذا ب ينبغي أن تكون آية التحليا محكمة ٠‏ أعني قوله : « يسألونك ماذا أحل لهم فل أحل 
لكم الطيبات 4. 2 الآيقع. فينبغي 3 يكون بينهما تعارض أصاك وتكون السنة جاءت لبيان ذلك وشاهلٌ 
ذلك قصة السهم. فإنه ذكر كم ما مغل شٍِ هذه الآية, وهوما إذا خرّقه المغرزاض فيكون حنلالاء لأنه من 
الطيبات » وما دخل فى حكم تلك الآية آية التحريم » وهوما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل. لأنه وقيل: فيكون أحل 
أفراد اية التحريم » وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء. إن كان قد جرّحه الكلبٌ فهو داخل في حكم أية 
التحليل » » وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيحٌ أو في حكمه فلا يكون حلالاً . 


فإن قيل: فلم لَمْ يُمَصَّل('2 في حكم الكلبء فقال ما ذكرتم : إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو 
حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً. وأما اصطدامه هو 
والصيد فتادرء وكذا قتله إياه بثقلى فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره. أو لظهور حكمه عند من علِم 
تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنطيحة . وأما السهمٌ والمعراض فتارة يخطىء ء لسوء رمي راميه أو 
للهواء أو تسو ذللك. بل خطؤه أكثر من إصابته. فلهذا ذكر كلا من حكميه مفصلاء والله أعلم. . ولهذا لما كان 
الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد, ذكر حكم ما إذا أكل من الصيدء فقال: دإن أكَلَ فلا تأكلٌ» فإني أخافٌ 
أن يكونَ أمسك على نَفْسِهءِ وهذا صحيحٌ ثابتٌ في الصحيحين<2 وهو أيضاً مخصوصٌ من عموم آية التحليل 
عند كثيرين» فقالوا : لا يحل ما أكل منه الكلب» حُكي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسنٌ. 
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والشعيي » والنحعيٌ : وإليه ذهب أبو -حتيقة وضاحياة, وأحمدُ بن حنبل» والشافعيٌ في المشهور عنه . وروى ابن 
جرير في تفسيره عن علي وسعد. وسلمان» وأبي هريرة. وابن عمرء وابن عباس : : أن الصيد يُؤكل وإن أكل 
منه الكلب. حتى قال سعد وسلمان» وأبو هريرة» وابن عمر. وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا بنضعة . وإلى 
ذلك ذهب مالك بدي في قوله القديم. وأومأ في الجديد إلى قولين» قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ 
ل 5 عن أبي نَعْلبةَ الحشْبِيّ » ين وسو الله عَلَِيد - أنه قال في صيد 
الكلب: وإِذا آرسلت كلببك وذكرت اسم الله كل وإن أكل منه. وكُلَ ما ردت عليك يدك ©. 
دروك أيضنا اناي من حديث عَمْرو بن شُعَيبء عن أبيهء عن جده: «أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة» 
رن ص و ان تفسيره : : حدثنا عمران بن بكار الكلاعي , حدثنا عبد العزيز بن موسى هو 
اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي - عن أبي إياس وهو معاوية بن زهب غن سعيد ين المسيّبه 
عن سَلمان الفارسي . عن رسول الله طلَِهِ ‏ قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه» 
فلياكل ما لي 3 
ثم إن ابن جرير عَلله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب. عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور 
)١(‏ في الاصل: فلم لا فصل. 
(1) فتح الباري. كتاب الذبائح 517/1. ومسلم. كتاب الصيد .1١87٠‏ 


(") سنن أبي داود. كتاب الصيد .٠١9/7‏ 
(4) تفسير الطبري 917//5. 


© سورة المائدة ييا 


فقدموا حديث ه«عَديٌّ على ذلك وراموا تضعيف حديث أبي تعلبة وغيره: وقد حمله بعض العلماء على أنه إن 
أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصلٌ ولم يجىه, فأكل منه لجوعه ونحره فإنه لا بأس بذلك. لأنه والحالة 
هذه لا يُخشى أنه أمسك على نفسه. بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة؛ فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه. 
والله أعلم . 

فأما الجوارحٌ من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب. فيحْرُم ما كلت منه عند الجمهورء ول يع 
عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح. وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمدء قالوا: : لأنه لا يمكن تعليمها كما يُعلّم الكلبُ بالضرب ونحود. وأيضاً فإنها لا تلم إلا بأكلها من 
الصيد. فيُعفى عن ذلك . وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبوعلي في «الإفصاح»: 
إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلبٌ ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع 
والترتيب. لنص الشافعي رحمه الله - على التسوية بينهماء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما « المتردية ‏ فهي : التي تق من شاهقٍ أو موضع عاك فصوت يذالين فلا عل 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 8 المتردّية 4 التي تسقط من جبل. وقال قتادةٌ: هي التي تتردى 
قن بكوء 

وقال السدّي: هي التي تقع من جبل أو تتردى في بثر. 

وأما ©« النطيحة * فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي خحرام: وإن جرحها القرن وخرج منها الدم 
ولو من مذبحها. 

والنطيحة فعيلةٌ بمعنى مفعولة» أي : منطوحة. وأكثرٌ ما ترد هذه البنيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث. 
فيقولون. دكف خضيبٌ» واعين كحيل»» ولا يقولون:. وكف خضيبة» ولا: «عين كحيلة». وأما هذه فقال بعض 
النحأة: إنما استعسل فيها تاء الثأنيث لأنها اجريت مجرى:الاسماء» كما في قولهم : وطريقة طويلة».. وقال 
بعضهم: إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة. بخلاف: «عين كحيل وكف خضيبه . لآن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقولة : « وما أكل السب »* أي : : ما عدا عليها أسدٌ. أو فهد. أو تمن أو ذِنْبٌ أو كلب» فأكل بعضها 
فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماءٌُ ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإاجماع. وقد كان أهلٌ 
الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أ و البقرة ونحو ذلك. فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقوله : « إلا ما ذَكيتم © عائدٌ على ما يمكن عوده عليه. ؛ مما انعقد سببٌ موته فأمكن تداركه بذكاة. وفيه 
عنياة مور ب إنما يعود على قوله: 8 والمنخنقة والموقوذة والمتردية .والنطيحة وما أكل السبع 4 . 

وقال علي بن طلحة» عبن ابن عباس في قوله : « إلا ما ذكيتم م يقول: إلا ما دبَحتم من هؤلاء وفيه 
روحء فكلوه. 9 . وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيره والحسن البصري, والسدّيّ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدٍ الأشج. حدثنا حفص بن غياث: حدثنا جعفر بن محمد. عن أبيه» 
عن علي قال: «١‏ « وما أكلّ السبُع إلآ ما ذّكيتم 4 قال : إن مُصّعت( بذّنبهاء أوركضت برجلهاء أو طَرّفت بعينها 
فكل. 


)١(‏ أي: حركته وضربت به. 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا 5 حدثنا هُشْيم وعباد قالا: حدثنا حجاج, عن حُصين 
عن الشعبي ٠‏ عن الحارث» عن علي قال: إذا أدركتٌ ذكاءٌ الموقوذة والمتردية والنطيحة. وهي 0 بدأ أر 
رجلاًء فكلها0©. 


وهكذا روي عن طاوس » والحسره » وقتادة, وعبيد بن عمير» والضحاك» وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء ءِ الحياة فيها بعد الذبح) فهي حلال. وهذا مذهبٌ جمهور الفقهاء. وبه قال أبو 
حنيفة » والشافعي » وأحمدٌ بن حَتبلٍ . 


وقال ابن وهب ا ع اا : لاأرى 
أن تذكى » أي شيء يذكى ينها 

وقال أشهب: : سيل مالك عن الصّبّع يعدو على الكبش» يدق ظهره. أترى أن يذكى قبل أن يموت 
فيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغ السّحُرة”" فلا أرى أن يؤكل. وإن كان أصاب أطرافه, فلا أرى بذلك بأساً. قبل 
له: وح ا ف روا لا يعجبني, هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب ب يعدو على الشاة فيشق بطنها 
ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تَؤْكلَ. 


هذا مذهب مالك رحمه الله - وظاهرٌ الآية عام فيما استثناه مالك رحمه الله - من الصور التي بلغ 
الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية, والله أعلم. 

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : «قلت: : يا رسول الله, إنا لاقو العدرٌ غداء وليس معنا مُذّى» 
أفنذبح بالقصب؟ فقال : ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس افر والطير وسأحدّئكم عن ذلك» أما 
السن فعظم. وأما الظفرٌ فمدى الحبشة» 29 , 


وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرقوعاً ‏ وفية نظرء وروي عن 17 وهو أصحٌ -: رألا إن 
الذكاة في الحلق واللَبّق ولا تعجلوا الأنفس أن تَرْهَقمي©». 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السن. » من رواية حَمّاد بن سَلمة عن أبي العشراء 
الدارمي » عن أبيه قال: قلت: يا رسولّ الله أما تكونٌ الذكاة إلا من اللّبّةٍ والحلق؟ فقال: «لو طعنت في 
فخذها لأجرّأ عنك» © , 


وهو حديث صحيحٌ» ولكنه محمولٌ على ما لا يُقدَرُ على ذُبْجِهِ في الحلق واللبة. 
وقولة  :‏ وما ذُبح على النضُب », قال مجاهد وابن جرّيج : كانت النصبٌ حجارة حول الكعبة . قال ابن 


جَرَيج وهي ثلاثمائة وستون ما كان العرب في جاهليتها يلبحون عندهاء وينضحُون07© ما أقبل منها إلى 
البيت بدماء تلك الذبائح. ويشرُحون اللحم ويضعونه على النضب. 


.9/7/5 تفسير الطبري‎ )١( 

0) أي: القلب. 

[فيةا تقدّم الحديث من قريب وخرجناه. 

69 سنن الدارقطني 8/1 . 

(6) مسئد الإمام أحمد 7*4/4. وسنئن أبي داود؛ كتاب الاضاحي .٠”/'*‏ وعارضة الاحوذي, أبواب الصيد 1//5؟ ‏ 77/4, وابن ماجهء 
كاي اللجائيج *#اك١٠ل.‏ 

«١)أي:‏ يرشون. 


© -_سورة المائدة لحلحيال 


وكذا ذكره غيرٌ واحدء افنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع . وحَرّم عليهم أكُلّ هله اللبائج. التي فعلت 
عند النصب حتى ولو كان يُذّكّر عليها اسم الله في الذبح عند النصبء من الشرك الذي حَرّْمِه الله ورسوله . 
مير 1ل يشل عدا عار علذاء نقذ ايم اريم ا 180 به لغير الله , 

وقولة اين و وأن تستقسموا بالأزلام 24 أي : : حُوْم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام . واحدها 
لم وقد 2 تفتح الزاي فيقال: «زلم». وقد كانت العربٌ في جاهليتها يتعاطون ذلك. وهي عبارة عن قداح 
ثلاثقء 0 مكتوبٌ : «افعَل». وعلى الآخر: «لا تفعّل». والثالث عُفْل ليس عليه شيء. . ومن الناس من 
ف مكتوب على الود «أمرني لخي وعلى الآخر «نهاني ربي») . والثالث عُفْلَّ ليس عليه شيء. فإذا أجالها 

والاستقسام : مأخود من طلب القَسمٍ من هذه الأزلام. هكذا قَرّر ذلك أبو جعفر بن جرير» 

وقال ابن أبي حاتم: حدثئنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج 
وعثمان بن عطاء. عن عطاء. عن ابن عباس : 9 وأن تستقسموا بالأزلام » قال: والأزلام قداح, كانوا 
يَسْتَقسمُون بها في الأمور. 

وكذا روي عن مجاهد, وإبراهيم يع النشبيء والحسن البصري. ومقاتل بن 

وقال ابن عباس : هي 1 كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم 
أصنام ريش صنم كان يقال له: هبّلء وكان داخل الكعبة» منصوبٌ على بئر فيها توضع الهدايا وأموال الكعبة 
فيه وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» » فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه. 

وثبت في الصحيح أن النبي للد لما دخل الكعبة. وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها. وفي 
أيديهما الأزلام. فقال: «قاتلهم الله! لقد علموا أنهما لم يُستقسما بها أبدأ)9). 

وفي الصحيح : أن سراقة بن مالك بن جُعْشمٍ لعا رج في طلّب النبي - طلِل د وأني بكر وهما ذاهبان 
إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستشسفتٌ بالأزلام هل أضرّهم أم لا فخرج الذي أكرّه : لا تَضْرَهم قال *: 
عيبت الأزلام واتبعتهم » ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثةٌ كل ذلك يخرج الذي يكره لا تَضرّهم, وكان 
كذلك. وكان سراقةٌ لم يسلم إذ ذاك, ثم أسلم بعد ذلك9” , 

وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رَقَبَة عن عبد اياك بن عْمُيرِه عن رجاء بن حيوة» 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ككلِكِ -: «لن يلج الدرجات من تكهنَ أو استقسم أو رَجَع من سفر 


ثرأو 49 , 


وقال مجاهد في قوله: ظ وأن تستقسموا بالأزلام » قال: هي سهام العرب, وكعابٌ فارس والروم » 
كانوا يتقامرون بها©». 
)١(‏ تفسير الطبري -١/8/5‏ 5/. 


.1781//5 فتح الباري. كتاب الأنبياء‎ )١( 
,ا١الا‎  ١ا/له/4 سج الباريب كتاب مناقب ا ذليننا 21174 ومسلد الإمام أحمد‎ 


ل) تفسير الشيق ايا -لالا. 


لايل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وهذا الذي ذُكر عن مجاهد في الازلام أنها موضوعة للقمار. فيه نظر. اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا 
يستعملونها في الاستخارة تارة. وفي القمار أخرى, والله أعلم. فإن الله سبحانه قد فرق بين هذه وبين القمار 
وهو الميسر ‏ فقال في آخر السورة: « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرٌ والانصابٌ والازلام رجس من 
عَمَل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريدُ الشيطانُ أن يوقع بُينكم العداوة والبغضاء 4 إلى ترله, 
( منتهون 4. وهكذا قال هاهنا: ط وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فس ». أي: تعاطيه فسن وعَيّ وضلال 
وجهالة وشرك, وقد أمر الله المؤمنينَ إذا تردُدُوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه. ثم يسا الخيّرَة في الأمر 
الذي يريدونه » كما رواه الإمام أحمد والبخاريّ وأهلٌ السّئن» من طرق عن عبد الرحمن بن أ بي المُوَالي. عن 
محمد بن المُْكَدِرٍِ عن جابر بن عبدالله قال: «كان رسول الله يكيل يُعلّمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القران. يقول: إذا هم أحدّكم بالأمر فَلْيركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك, 
وأستقدرك بقدرتك», وأسألك من فَضْلِك العظيم ؛ فإنك تقدرٌ ولا أقدرٌء وتعلمٌ ولا أعلمُ. وأنت علام الغيوب. 
اللهمّ إن كنت تعلّمْ هذا الأمر - ويسميه باسمه خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» فاقدُرُه لي ويسّره لي 
وبارك لي فيه اللهُم وإن كنت تعلمه 2 لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري , فاصرفني عنه» واصرفه عني »2 
واقدرٌ لي الخيرَ حيث كان» ثم رَضني به , 

لفظ أحمدَ<'"» وقال الترمذي: هذا عدي حَسَنٌ صحيح غُرِيب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي 
المُوَالى .2©١(‏ 

قوله : : ف اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 4, قال علي بن أبي طلخة؛ عن ابن عَبّاس : يعني يئسوا أن 
تراجعوا نال 

وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح » والسذئ ومقائل بن خيان . وعلى هذا | المعنى يرد الحديث الثابت في 
الصحيح أن رسول الله بكِ - قال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبدّه المعسارة في بججزيرة العرب» ولكن 


بالتخريش بينهم )220 . 
ويُحَتملٌ أن يكون المرادٌ: أنهم يَكْسُوا من مشابهة المسلمين. ٠»‏ يما اقبرز يه السلمرنا من تعقهالصقات 
المخالفة للشرك وأهله ولهذا قال م أمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ود يثبتوا في مخالفة الكفار» ولا يخافوا 


أحداً إلا اش فقال: 9 فلا : تخشوهم واخشون »2.4 أي : لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهُم واخشوني » 
أنصركم عليهم وأبيدُهم واظْفرُكُم بهم وأشفي صدوركم منهم » وأجعَلّكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقولة : : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتَمْتَ عليكم نعمتي ورَضِيتُ لكم الإسلام ديناً 4, هذه أكبر نعم 
الله عر وجل على هذه الامة. حيث أكمل تعالى لهم دينهم, فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جَعله الله خاتم الأنبياء, وبعثئه إلى الإنس والجن , فلا حلال إلا ما 
أخلهء ولا حرام إلا ما حرمه ولا دينَ إلا ما شَرَعهء وكلّ شيءٍ أخبر به فهو حقٌ وصدقٌ لا كَذِبٌ فيه ولاحُلف, 
كما قال تعالى : ١‏ تمت كل رلك صدقاً وعدلاً 24 أ صدقاً في الأخبار» وعدلً في الأوامر والئواهي » 
)١(‏ مد أحمد 2544/7 وفتح الباري. كتاب التهجد ٠148/7‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الوتر 7517/1 “59لا, وسس ابن ماجهء» أبواب 

الإقامة 4 . 

(؟) تفير الطبري 78/5. ولفظه: ترجعوا إلى ديئهم؛. 
(”) ملمء؛ كتاب صفات لكان 1165 

والمعنى : ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها. 


©-سورة المائدة للشلا 


فلما أكملٌ الدّين لهم تمت النعمةٌ عليهم. ولهذا قال: « اليوم أكملت لكم دينكم. وأتممت عليكم نعمتي, 
00 أي : فارضوه أنتم لأنفسكم . فإنه الدينُ الذي رَضيه الله وأحبّه» وبَعَث به أفضل 
3 سله الكرام , وأئزل به أشرّفٌ كتبه . 


قال علي بن أ, بي طلحة. عن ابن عباس قوله : : ف اليوم أكملتُ لكم ديتكُم به وهو الإسلامء أخبر اله نبيه 


َك - والمؤمنين 0 قد أكمل لهم لهم الإيمانَ. فلا يحتاججون إلى زيادَةٍ داه وقد أتمّه الله فلا ينقصه أبدا وقد 
رَصيه الله قله رمه أبد)0» , 


وقال أسباطً عن السدَّيّ : نزلت هذه الآيةٌ يوم عَرَقَةَ فلم ينزلٌ بعدها حلالٌ ولا حرامٌ. ورجع رسول 
الله 3 -قمات . قالت أسماءٌ بنتٌ عَمَيس: حَبببْتَ مع رسول الله - و تلك الحجة؛ فبينما نحن نسير إذ 
تحلُى له جبريلٌ فمال رسول الله و8 على الراحلة» فلم مُق الراحلةً من قل ما عليها من القرآن. قُبُكت» 
فائيته فسسجيت عليه بُرْدا كان علي . 

قال ابن جرَيج وغير واحد : مات رسول الله - ككئٌَِ - بعد يوم عَرَفَة بأحد وثمانين يوماً. رواهما ابن 


2( 
جرير(”؟. 


ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن فل عن هارون بن عَْتَرَةَ عن أبيه قال: : لما نزلّت ط اليوم 
أكملت لكم ديتكم 4. وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عم فقال له الني - كل -: ما يُبكيك؟ قال: أبكاني أنا 
كنا في زيادة من ديئناء فأما إِذْ أكبل فإنه لم يكمل شي؛ إلا تقض . فقال: صدقت»9). 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الئابت: إن الإسلام بدأ ريا وستيفوة راد فطوبى للباي, 


وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا جعفر بن عون,. حدثنا أبو العمّيس» » عن قيس بن .مسلم ء » عن طارق بن شهاب 
قال: جاء جل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أ المؤنينء إنكم تقرؤون آي في كتايكم» لوعلينا 

معشر اليهود َرَت لاتخذا ذلك اليوم عيداً. قال: وأيى آية؟ قال قولهُ : « اليوم أكملتٌ لكم ديئكم وأتممتُ 
0 فقال عمر: والله م ني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله - يله - والساعة التي نزلت 
فيها على رسول الله - كك - عَسْيّة عرفة في يوم جمعة49). 

ورواه البخاريٌ عن الحسن بن الصباح. عن جعفر بن عون. به. ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي » 
من طرق عن قيس بن مسلمء به/». 

ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوريي. عن قيس . عن طارق قال: قالت اليهود 
لعمر: إنكم تقرءون آي لو نزلّت فينا لانُخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلّم حين أنزلت؛ وأين أنزلت» وأين 
رسولٌ الله - 5 - ححيث أنؤلت : يوم عرفة» ونا والله بعرفة . قال سفيان : وأشكُ كان يوم الجمُعة أم لا : © اليوم 
أكملتٌ لكم دينكم ». . . الآية 0 , 


)١(‏ تغسير الطيري ا 

(2) تفسير الطبري 4/5لا - .8٠‏ 

(6) مسلم. كتاب الإيمان ١١‏ . 

(4) مند أحمد ١‏ وفتح الباري » كتاب الايمان .٠١8/5‏ ومسلم, كتاب التفسير 283119 - 711, وعارضة الأحوذي, أبواب التفسير 
املاط الال والنسائي » كتاب الإيمان ١١17/7‏ - 115 

(0) فح الباري ‏ تفسير سورة المائدة // 1١‏ . 


لفطك الجزء الثالث من تفير القرآن العظيم 

وشكُ سفيانَ رحمه الله إن كان في الرواية فهو تور حيث شك هل أخبره شيحّه بذذلك أم لا؟ وإن 
كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصثر عن الثوريء رحمه اللهء فإن 
هذا آمر مطلوع مقطوع ب لم يختلف فيه أحدٌ من أصحاب المغازي والسَيرٍ ولا من الفقهاء. ء وقد وردت في ذلك 
للعليت منوار لمعنه حوس ساو باه 
ن أخيقا ليا امسق و بي 0 و ل عن ص ادا + 
قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة تَرّلت عليهم هذه الآية لَظَوُوا اليم الذي أنزلت فيه عليهمء فَاتَحَئُوء عيداً 
يعون فيه . فقال عمر: أي آبة يا كعبٌّ؟ فقال: ف اليوم أكملت لكم ديتكم 4. فقال عَمَر: قد عَلِمت اليوم 
الذي نْزلّتُ فيه والمكان الذي أنزلت فيه نزلت في وم جَمْعَة ووم عرقة. وكلاهما بحمد الله لتاعيدٌ©». 

وقال ابن جرير: حدئنا أبوكريب, حدثنا قَيصَةٌء حدثنا حَمّاد بن سَلَمََ عن عَمّار هو مولى يني هاشم - 
أن ابن عباس قرأ: ط اليوم أكملتٌ لكم دينكم. واَنْمَمْتٌ عليكم نعمتي. ورَضِيتٌ لكم الإسلامَ دين 4 ققال 
يهودي 1 لو تزلت هته الآيهٌ عليئاً لادشننا يوتها عيذاً. فققال ابن عباس : فإنها تََلَتَ قي يوم عيدين أثنين: يوم 
عيلٍ ويوم جَمَعة©. 


وقال ابن مردُويه : حدثنا أحمد بن كامل. لتنا موستى بن حارون» حدثنا يحيى بن الجماتي *», حدثا 
قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلْمانء عن أبي ع عمر البَرّاره عن ابن الحَتفيّة, عن علي قال: تلت هذء 
الآية على رسول الله كي - وهو قائم عشية عرفة : « اليوم أكملت لكم ديتكم ». 

وقال ابن جرير: موا تر ابل بو حار لخر م م بد اي ا ا 
حدئنا عمرو بن قيس السُكُونيَ : أنه سمع معلوية ين أبي سفيان على المنبر يرع 7 بهذه الآية: ط اليوم 
أكمّلت لكم دينكم »> حتى ختمهاء فقال: لت ل بن عرفت ف بي 0542 

وروى ابن مَرْدُويه من طريق محمد بن إسحاق؛ عن عر بن موسى بن وَجيهء عن قتادة» عن الحسن » 
عن سَمُرة قال: انزلت هذه الآية: ف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممثُ عليكم نعمتي ورَضِيتُ لكم الإسلامَ 
ديناً 4 يوم عَرَقَةَ ميسوك الله كد - واقفٌ على الموقف. 


فأما ما دما إبن جرير» 00 مَردُويهء والطيرائيٍ من طريق ابن لبه 001 خالد بن أبي 0 عن 
تي المدينة يوم الاثنين» ا ضبرية د المادة ة يوم اليه 39 اليو أكملت يه 4 57 الذكر يوع 
الائنين . فإنه آمو غَرِيبٌ وإسناده ضعيف. وقد رواه الإمام أحمد : 


حدثنا موسى بن داودّء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن خالد ب بن أبي عِمْرانَء عن حنش الْصُنعَاتيٌّ » عن ابن عياس 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 9/؟!817. تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر. 
(') تفسير الطبري 47/5. 
(5) تفسير الطبري 487/5. 
(4) هو يحيى بن عبد الحميد الحمّاني . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .١584/4‏ 
أي : يتمثل. 
(1)تفسير الطبري 84/5 والمعجم الكبير 7727/١7‏ وفيه: «ورفع الركن» بدل: «ورفع الذكرء». 


*-سورء المائدة ١٠‏ 


قال : ولد النبي - يك - يوم الاثئينء واستنبىء يوم الائئين » ورج مهاجراً من مكة إلى المديئة يوم الاثئين. وقدم 
المديئة يوم الاشين » وتوفي يوم الاين ووضع الحجر الأسود يوم الاثتين ١١‏ 

هذا لظ أحمد, ولم يذكر نزول المائدة يوم الائئين. فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم 
عيدين ائئين كما تقدمء فَاسْسبِه على الراويء والله أعلم . 

قال ابن جرير : : وقد قيل ليس ذلك بيوم معلوم عند الئاس ؛ ثم رَوَى من طريق العَوفيٌ عن ابن عباس في 
قوله : ف اليوم أكملتٌ لكم دينكم » يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عمد الئاس . 

قال: وقد قيل : إنها نزلت على رسول الله يه - في مسيره إلى ححجَة الوداع. ثم رواه من طريق أبي 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس2». 

قلتٌ: وقد روى ابن مَرّدُويه من طريق أبي هارون العَبّديِء عن أبي سعيد الخدري : أنها ولت على 
رسول الله - كَل - يوم عُدير حُمَ 270 » حبين قال لعلي : «من كنت مولاء فعلي مولاه». ثم رواه عن أبي هريرة 
وفيه : أنه اليوم الثامن عشر من في الحجة. يعني مرجمّه عليه السلام من حجة الوداع. 

ولا يصحٌ هذا ولا هذاء بل السواب الذي لا شك فيه ولا مِريَة أنها أنزلت يوم عَرَفة» وكان يوم جمْعة 

كما رَوَى ذلك أمير المؤمنين عُمَّر بن الخطاب ء وعلي بن أبي طالبء وأول ملوك الإسلام 5 بن أبي 

عقياناة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس. وسَمُرة بن سبدب رضي الله عنهمء وأرسلّه الشعبي » وقتاده بن 
دعامة » شه يِنَ حَوْشْبٍء وغير واحد من الأئمة والعلماء. واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله . 


وقوله : ف فمن اضطر في مخمصّةٍ غير متجائفٍ لاثم فإن اه عَفورٌ رحيم 4 أي : فمن احتاج إلى تناوك 
شيء من هذه المحرمات التي ذُكرها تعالى » لضرورةٍ ألجانهُ إلى ذلك, فله تناو ذلك» والله عْمُورٌ رحيمٌ له 
لأئه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرٌ وافتمَاره إلى دَلك, فيتجاورٌ عنه ويغِرٌ له. 576 اميد د وصحيح ابن 
حبان. عن ابن عمر قال : قال رسول الله - يك -: وإن الله يبحب أن تؤ نى رخْصَته كما يكره أن تؤقى معصيته» 
لفظ ابن حبّانَ9», وفي لفظ لأحمد: دمن لم يقبل يْصَة اله كان عليه من الاثم مغل جبال, عرَفة» (*». ولهذا 
قال الفقهاء : قد يكون تناولٌ الميتة واجباً في بعض الأحيان. وهو ما إذا خاف على مُهْبتَه التلفٌ ولم يجد 
غيرهاء وقد يكوت عنقوياء ويكوت مينها يصب الأحوال. 

واختلفوا: : هل يتناول منها قَدْرَ ما يسدٌ به الرمّقء أو له أن يشيع » أو يشبع ويتزوه؟ على أقوال, كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا بعد ميتة وطعام الغيرء أو صيدا وهو محرم: هل يتئاول الميتة, أو دُلك 
الصيد ويلزمه الجراء. أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين » هما قولان للشافعي رحمه الله. وليس من 
شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماًء كما قد يتوهمه كثيرٌ من العوام وغيرهم » بل عقن 
اضطر إلى ذلك جاز له. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ ممند أحمد .7199/١‏ وفيه: دورفع الحجرة. 

(1) تفسير الطبري ‏ 84/5. 

(؟) غدير حم : موضع بين مكة والمديئة» به مسجد للرسول 86 . 

(4) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الصلاة, باب المسافر 6 /187, وكتاب الصومء باب صوم المسافر ©/1؟؟. ومسند أحمد 
4/7 

(0) مسند أحمد 9/الاء .١168/4‏ 


١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

حدثنا الوليد بن مسلم. حدئنا الأوزاعي » حدثنا احسان بن عطية.» عن مي واقد الليثي أنهم قالوا: يا 
رسول الله إنا بأرضٍ تصيبنا بها المنخخضة» فمتى نحل لنا بها الميتة؟ فقال: وإذا لم تصطبحوا ولم.تغتبقؤاء 
ولم تَجتفئوا قلا فشأتكم بها» 200 

تفرد به أحمد من هذا الوَجْهِء وهو إسنادٌ صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جريره عن 
عبد الأعلى بن واصل». » عن محمد بن القاسم الأسدي. عن الأوزاعي. به2»2. لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبي واقد, به . ومنهم من رواه عن الأوزاعي » عن حسانء عن 
مَرْثَدٍ -أوأبي مره - عع أي وأقيده يه. ورواه ابن جَرير عن هناد بن السَّرِيٌ ‏ عن عيسى بن يونس » عن سالا 
عن رجل قل اسع له... فذكره9». ورواه أيضاً عن هناد عن ابن المبارك.» عن الأوزاعي , عن حسان» 
مس6 

وقال برق جرير: : حدثني يعقوبٌ بن إبراهيمء حدثنا ابن عليّة عن ابن عَوْنٍ قال: وعديك علق الحسن 
كتات سرون فقرأتةٌ عليه. فكان فيه: «ويجزىء من الاضطرار عبوق أو صَبُوح)29©. 

عدثنا أبن كريسة: حدثنا هُشيمء عن الخصِيب بن زيد التَميمي» حدثنا الحسن: يمنا 
النبي - ككِ - فقال: «متى يحل الحرام؟ قال: فقال: إلى متى يُرْوَى أهلّك من اللبن» أو تبي م ميرتهم00". 

حدثنا ابن ميد خداكنا لمق عن ابن إسحاق: حدثني عَمرٌ بن عبدالله بن غروة» عن جَدَّهِ عُروة بن 
الزبير» عن حدته : أن رجلا من الأعراب أتى النبي علق - يستفتيه في الذي حَرّم الله عليه والذي أحَلٌ له. فقال 
الني ‏ يك -: «تَجل لك الطيبات؛ وتحرمٌ عليك الخبائتٌ نثء إلا أن 5 َفَقِرَ إلى طعام لا يحل لك» فتأكل منه 
حتى تستغنيى عنه . فقال الرجل : وما فَقْرِي الذي يُجِلْ لي؟ وما غناي الذي يني عن ذلك؟ فقال 
النبي كد -: «إذا كنت ترجو نتاجاً قَتَلُمْ بلحوم ماشيتك إلى نتاجكٌ أو كنت ترجو غِنىّ تطبه فَبَلْْ من ذلك 
شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك تي تستغني عنه». فقال الأعرابي : ما غناي الذي أدعه إذا وجدتة؟ 
فقال - كل -: «إذا أَرْوَيتَ أهلك غَبوقاً من الليل 1-0 الله عليك من طعَام » [وأما] مالّكٌ فإنه 
ميسورٌ كلّهء ليس فيه حرام©. 

ومعنى قوله : دما لم تصطبحوا» يعني به الغداء «وما لم تَعْحبقواء : : يعت به العشاء . وأو تجتفثوا بقلاً 
فشأنكم بها: فكُلُوا منها». وقال ابن جرير: يروك .عدا الحرف. - يعني قوله : دأو تختفئوا» على أربعة أوجه : 
«تجتفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء» ووكسكلياة بتشديدٍ. «وتحتفواء بالحاء وبالتخفيف» 
ويحتبل الهسزة كذا ذكره فى التفسيز 


حديث آخرى قال ار حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عُقبةٌ بِنّ وهب بن 


.7١18/8 مستد أحمد‎ )١( 

والاصطباح: أكل الصبوح. وهو الغداء. والاغتباق: أكل الغبوقء وهو العشاء. ولم تجتفئوا بقلا: لم تقتلعوه وترموا به. ويروي: 
«تخضوا بقلاء اي: تظهروهء يقال: اختفيت الشيءَ: إذا أظهرته . كما يروى: «تحتفئوا». بالحاء. من. الحفاء وهو البردى. يقال: 
احتفأ الحفا: اقتلعه من منبته . 

قال الازهري : وصوابه: تحتفواء بتخفيف الفاء من غير همز. .وكل شيءٍ استؤصل فقد احتفى. ومنه: إحفاء الشعر. قال: واحتفّى 
البقل: إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه؛ من قضره وقلَه . 

(؟) تفسير الطبري 85/5. 
(م) تفسير الطبري 41//57. 


6 سورة المائدة نا 


لي الماري: تيمك أبن" يدرف عن الفّجيع العابري ؛ ؛ أنه 2 بيه 1 الله 8 بر ال 
ذاك 7 ابعر 0 الحال 200 

تَمَرّد به أبو داود. وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئا لا يَكْفِيهم. فاحل لهم الميتة لتمام كفايتهم . وقد 
يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يِبلُغْ حد الشبع» ولا يتفيد ذلك بِسَدّ الرمْق» والله أعلم . 

حديث آخر. قال أبو داود : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» خدثنا سمالكُ» عن جابر بن سَمُْرَة: 
«أن رجلا نزل الحرّة» ومعه أهلّه وولدُه فقال له رجل : إن ناقة لي ضَلْتْ فإن وجدتها فأمسكهاء #ستجايام 
يجد صاحبها» فَمَرِضَتَء فقالت امرأته : انحرها. فأبى, فنفقت» فقالت له امرأته : اسلخها حتى نُقَنَّ شحمها 
ولحمها فتأكله . فقال: تحت أسال رَسوَلٌ. الله َكل فأتاة فَسَأله فقال: هل عندك غنى يُعْنِيِكَ؟ قال: | 
قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر» فقال: هلا كنت نَحَرتها؟ قال: استحيَيْتٌ منك:9). تفرّد به. 

وقد يحتجٌ به من يُجوّز الأكلّ والشبع, والتزود منها منَّة يَعْلِبُ على ظنّه الاحتياجُ إليهاء والله أعلم . 

ره : 1 غير متجانب لإثم » أي : متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر. كما 
قال في سُورة البقرة : فمن اضطرٌ غير باغ اس له د إن الله غفور رحيم 0#(©. 


وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي فر و ا بشيء من رخص السفرة لأن الرّحَصٌ لا 
تال بالمعاصي » والله أعلم . 


2-6 أي يلك ليزه علنشر ينك رارح تكَزرن جنك لقعا 

أعسَك لوأل َمْسا 479 

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها. إما في بدنه. أو في دينه» أو 
فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة» كما قال: « وقد فصّل لكم ما حَوّم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه ». قال بعدها: « يسألونك ماذا أجل لهم : قل: أحل لكم الطيبات 4. كما في سورة الأعراف في صفة 
محمد كيه - : أنه # يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم الخبائث 20# 

قال ابن أبي حاتم عدثنا ابو ررعة) حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير» حدثني عبدالله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينارء عن سعيد بن جُبَيرء عن عَدِيّ بن حاتم» وزيد بن المُهَلهَلٍ الطائي ئيين سألا رسول الله كله - 
فقالا: يا رسول الله قل حرم الله الميتةً. فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ١‏ يسالرتا : ماذا أحل لهم؟ قل: أحل 
لكم الطيبات ©. 

قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقائل : فالطيبات ما أجل لهم من كُلَّ شيءٍ أن 
يصيبوه » يعو العلال عن لترزق” وقد سُيِلَ الزهري عن شرب البول للتّداوي فقال: ليس هو من الطيّبات . رواه 
)1( 2 داود» كتاب الأطعمة /ره"” - 4" وأبو نعيم هو الفضل بن دكين , 
(1) سنن أبي داودء كتاب الأطعمة 908/7". 


(5) الآية 11/7 من سورة البقرة. 
(4) الآية /1ه١‏ من سورة الأعراف. 


١٠65 


وقال ابن وهب : سيل مالك عن بيع الطين الذي ياكُله الناس . فقال: ليس هومن الطييات . 

ب تعالى : (وما عَلْمِتم من الجوارح مُكلّبين», أي: أحلّ لكم الذبائح التي ذُكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحلٌ لكم ما اصطدتموه بالجوارح. وهي من الكلاب والفهُود شور وأشياة ذلك. كماهو 
مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك علي ؛ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله : 
ؤوما عَلّمنَم من الجوارح مُكَلَّبين» : : وهن الكلابٌ المعلمة؛ والبازي, وكلٌّ طير يُعَلّمُ للصّيدِء والجوارخ : يعني 
الكلاب الضواري . والفهود. والصقور, وأشباهها 

رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروى عن خَيَْمَةَ وطاوسٌ. ومجاهد, ومكحول ء ويحيى بن أبي كثير» 
نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح . ورُوي عن علي بن الحسين مثلة . ٠‏ ثم روي 
عن مجاهد أنه كرِه صيدٌ الطير كلّه وقرأ قولّ الله : ف« وما عَلّمتم من الجوارح مُكَلْبِين » . قال: : وزوي عن سعيد 
ابن جبّير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدَيّء ثم قال: 

' حدثنا هناد حدثنا ابن أبي زائدة. أخبرنا ابن جُرَيج, عن نافع؛ عن ابن حمر قال : أما ما صاد من الطير 
البزاة بيه من الطيرء فما أدركت فهو لك. وإلا فلا تطعَمّه(»). 

قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيدّ الطيور كَصَيِدٍ الكلاب. لأنها تَكُلَبُ الصيل بجعالبياء كبا ذكليه 
الكلابٌء فلا فرق. وهذا مذهبٌ الأئمة الأربعة وغَيررهم ‏ واختاره ابن جرير» واحتّج في ذلك بما رواه عن هَنْاد 
حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد, عن الشعبيٌ » » عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله كد عن صيد 
بيع فقال: ما أمسك عليك فكل)(©. 
ستثنى الإمام أحمدٌ صيدٌ الكلب الأسود. لآثه. هده مما يحب اقثله وله يحتل اقتناؤهء لما ثبت في 
الس د ذَّرّ أن رسول الله - كل قال: «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكك الأسود. فقلت: ما 
بال الكلب الأسود من الأحمر؟ , فقال: الكلب الأسودٌ شيطان)27 , 97 الحديث الآخر أن رسول الله يكل - أمر 
بقل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب. اقتلوا منها كل أسودٌ هيم 6 

وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن: الجوارح» من الجَرح» وهو: الكَسَبٌ. كما تقول العرب: 
فلان جَرَّح أهله خخيراً: أي : كُسبهم خيراً . ويقولون : فلان لا جارح لهء أي : لا كاسبّ لهء وقال الله تعالى : 
ه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جَرّحتم بالنهار 4. أي : : ما كسبتم من خَيرٍ وشرٌ. 

وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : 


حدثنا حَجَاجٍ بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني موسى بن عبّيدة حدئني أبانُ بن صالحء عن 
القعقاع بن كيم » وحن سكين ألواقي عن أبي رافع مولى رسول الله يكل هأ وسو انفد كه - أمر بقتل 
الكلاب فَقتلت» فجاء النا فقالوا : يا رسولٌ الله مايحلّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال : سكعب 
فأنزل الله : « يسألونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما عَلّمْت من الجوارح مكلَّبيين ». . الآية. فال 
رسول الله - يك : «إذا أرسل الرجل كَلْبّه وسَمَىء فامسَك عليه فلْياكُلٌ ما لم يأكل». 
)١(‏ تفسير الطبري 950/5. 
)١(‏ تفسير الطبري 51/5. 
(9) مسلم. كتاب الصلاة ©5". 


٠ 000‏ كتاب المساقاة -1٠١‏ 41701 وسئن أبي داود. كتاب الصيد .٠١8/7‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الصيد 7815/5 - 187 


: 


ه-_سورة المائدة ١4‏ 


وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كريب عن زيد بن الحباب بإسناده. عن أبي رافع قال: جاء جبريلٍ إلى 
البين يل - ليستأذن عليه فأذن له فقال: : قد أذِنا لك يا رسولَ اله0"©. قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتأ فيه 
كلب. قال أب وافي+ فأمرني .7 أقتل كُلَّ كلب بالمدينة. فقتلتٌ» حتى انتهيثُ إلى امرأة عندها كلب ينبح 
عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله وَلهْ - فأخبرته. فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته . فجاءوا 
فقالوا اروك اله ما يشل لناآمن حل اام لني مرت بها فال فسكت رسول الله - تي - قال: فأنزل 
الله عزّ وجل: 8 يسألونك ماذا أجل لهم قل أجل لكم الطيباتٌ وما عَلْمِم من الجوارح مُكَلْبين 9#©. 


ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح. به وقال: صحيح ولم 
يخرجاه292 . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحْسَينء حدئنا حجاج, عن ابن جُرَيج عن عِكُرمة: : أن رسول 
الله - كله - بعث بعت أبأ رافع في قتل الكلاب. حتى بلغ العولي فدخل عاصم بن عدي وسعد بن حَيفمَة ويم 
ابن ساعدة» فقالوا: ماذا اجل لنا يا رسول الله؟ فنزلت: ©« يسألونك ماذا اجل لهم؟ قل: اجل لكم الطيبات وما 
عَلْمِتم من الجوارح مُكَلبِينَ 94©. 

ورواه الحاكم من طريق سماك, عن عكرمة؛ وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِنٌ في سبب نزول هذه 
الاية إنه في قتل الكلاب . 

يتاب : « مُكَلّبين 4 يَحْمَمِلُ أن يكون حالاً من الضمير في ط عَلّمتَم 4 فيكون حالاً من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حال من المفعول وهو «الجوارح» أي : وما علمتمٍ من الجوارح في حال كونهن مكلبات 
للصيد. وذلك أن تم تقتنصه بمخالبها أو أظفارها. فيسندل يذللك والحالةٌ هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد 
شلك ارمكم يالل امال كما هو أحدٌ قولّي الشافعيٌ وطائفةٍ من العلماء. ولهذا قال: لتعامرنهن 
مما علمكم الله #. .وهو أنه إذا أرسله استرسل, وإذا أشلاه استشلى27, وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه 
حت يجيه إليه ولا يمسكه لنقسيه» ولهذا قال تعالى : ف فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه 4 
فمتى كان الجارحةٌ معلّماً وأمسَكَ على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قَتَله بالإجماع. 


وقد وردت السنةٌ بمثل ما دَلّت عليه هذه الآية الكريمة, كما نُبت في الصحيحين عن عدّي بن حاتم قال» 
قلت: ويا رسول الله اني 0 الكلات الما تق ام الله فقال؟ د ب 2# 
على كلبك ولم ل غيره . ع ايده : فإني د بالممْراض الود لاس فقال: 7 مس ساقي 
فخزرق. علد وإن أصابه بعرضٍ فإنه وَقِيلٌ فلا تأكله» . وفي لفظ لهما : «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن 
اسك عليك تادركي ما قاذيي. وإن أدركته قد قَتَّل ولم يأكل منه فكُلْه فإنَّ أذ الكلب ذكائه». وفي رواية 
لهما: «فإن أكل فل" 5 فإني أخاف أن يكون أمسَكُ على نفسه)(9), 

. المراد يرسول الله جبريل عليه السلام‎ )١( 
."1١1١/1 تفسير الطبري 5- وى والمستدرك. تفسير سورة المائدة‎ )1( 
. أشلاه : دعاه‎ )"( 
"0ل‎ ١ كتاب الصيد‎ ٠ فتح الباري . كتاب الذبائح والصيد 49 “ارك 94ع. ومسلم.‎ )4( 
والمعراض: خشبة ثقيلة» أو عصا في طرفيها حديدة؛ وقد تكون بغير حديدة. . وخَرّق: نفذ . والوقيذ: الذي يقتل بغير محدّد من عصا‎ 
أو حجر ونحوهما.‎ 


لوال امالس ل 


ولم يُستْصِلوا كما ورد بذالك الععديث, د بد ا 8 كم 


ف عطي حدثنا هناد حدثنا وكيم , عن شُعبة, عن لتادة» عن سُعِيد بن المسيب قال! قال سلمان 
الفارسيّ : «كل وإن كل للد يعني الصيد - إذا أكُل منه الكلبُ, 27 
0 رواه سيد | بن أبي هَرُوبة وصُمُر بن عامرء عن لتادة, وكذا رواه محمد بن زَيد. عن سعيد بن 


ددا ين جيير لماعو ا رن عن يزيد؛ عن بكر بن عبدالله المزني والقاسم : أن سلمان 
قال: إذا أكل الكلب فُكُلُي وإن أكل ثُلُئيهنا», 

نيك عي 0 ا أحبرنا ابن وب؛ ع بن بكور» ع 
ام يق من إلا جلي يعني : عا , 

وروا التعية عن عبد رَبهِ بن سعيد» عن بكير بن الاشجٌ, عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي 
وَقْاصٍ قال: «كل وإن أكل تُلَئِيه», 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن المثنى , حدثنا عبد الأعلى , حدثنا داوذ. عن عامر» عن أبي هُريرة . فال ولو 
ارسلت كلبكٌ فاكل منه, فإن اكل تُلئْه وبقي ثلث فُكُلُ», 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الاعلى , حدثنا المعتمر فال» سمعت بيد الله وححدثنا مئاد 
حدثنا عبد عن عُبِيد الله بن عمر - عن نافع » عن عبدالله بن عمر قال: دإذا أرسلت كلبَكُ المعلّم وذكرتٌ اسم 
اللو فَكُلْ ما أمسَكُ عليك» اكل أو لم ياكل». 

وكذا رواه عَبّيد الله بن عُمر وابن أبي لب وغير واحد» عن افع , 

فهذه الآثار ثابتةٌ عن سلمان» وس وقاص » وأبي مرّيرة» وابن عُمْر. وهو محكي عن علي . وابن 
عباس. واختلف فيه عن عطاء. والحسن البصري. وهو قول الزُهريٌ وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعي 
في القديم » وأومأ إليه في الجديد. 

وقد رُوِي من طريق سلمانَ الفارسيّ مرفوعاًء فقال ابن جرير: 

حدثنا عمران بن بكار الككلاعي » حدثنا عبد العزيز بن موسى اللأُونِي؛ حدثنا محمد بن دينار - هو 
الطاحي ‏ عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيّب, ٠‏ عن سلمان الفارسي عن رسول الله - 9 - 
قال: «إذا أرسل الرجلّ كَلْبَه على الصَيدٍ فأدركه. وقد أكلّ منه. فُلْياكل ما بقي». 

ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نَظْرٌ وسعيدٌ غير معلوم اله سماع من سلمان» والثفات يروونه 
من كلام سلمانٌ غير مرفوع2'). 


.56/5 تفسير الطبري‎ )١( 
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١٠١ 


6 سورة ة المائدة 


وهذا الذي قاله ال ب عدي الو هذا ا مرفوعاً من وجوه أغره 8 بوداي 
د عن جَدَّه : ذأ المراماً اق 3 . 21 ل لك لبود 
فقال النبي وي -: «إن كان لك كلاب مُكَلّبة فكل مما أمسكُنَ عليك». فقال: ذكيا وغير ذكي؟ [قال: نعم. 
قال]2'7: وإن أكل منه؟ قال: تعمه وإن أكل منه. قال: يا رسول الله أفتني في قوسي . فقال: كل ما رَدْتْ 
عليك فَوسَكٌ. قال: : ذكيّاً وغير ذكي؟ قال : وإن تَعْيْبَ [عَنَي» قال: : وإن7' تَخيْبِ] عنك ما لم يَصِلُ2"0. ٠‏ أوتجد 

فيه أَثْرَ غير سهمك» قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكلُ فيها»9». 

هكذا رواه أبو داود. وقد أخرجه النسائي . وكذا رواه أبو داود. من طريق بسر بن عبيد ابرهك كين أب 
إدريسٌ الخولانيٌ . عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله تكله «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. وإنث 
أكل منه» وكل ما ردت عليك يَذكو©. 

وهذان إسنادان جيدان» وقد رَوَى الثوريء عن سماك بن خرب» عن عَدِيّ قال: قال رسول الله دق 
ل 0 3 قلت: 01ت 0 


فهذه آثارٌ دالّة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلبُ. وقد احتجٌ بها من لم يُحَرّم الصيد بأكل الكلب وما 
أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم . 

وقد توسط اخرون فقالوا: : إن أكل عَقِب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي - كَل -: «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه؛ . وأما إن أمسكه : لم النظر عمامية 
فطال عليه وجاع» فأكل من الصّيد ارم فإنه لا يُؤثْر في 6 وحملوا على ذلك كيه ابي اتعاية 
وك لوكدن متسل عذا التفصيلٌ. وقد حَقّقَ الله أيه يفال ينا القول والتفريق ي“ برابيي 
7 
إبراهيم » 1 قال في الطير: «إذا ا فإنٌ الكُلْبَ إذا ع 5 
الطيرٌ أن يرجع إلى صاحبه وليس بضرب» فإذا أكل من الصيد ونتفٌ الريش فكل0 , 


(١)عن‏ متن أبي داود. 

(5)ما لم يَصِلَ: ما لم يُنتين. وفي سنن أبي داود: يضل. بالضاد المعجمة. وهو خطاأ. 

(5) سنن أبي داودء كتاب الصيد 8/ 011١-1١‏ والنسائي. كتاب الصيد 191/17. 

(4) في الاصل: يونس بن سيف. ورواية يونس عن أبي إدريس في سنن أبي داود .11١/7‏ والمثبت هنا رواية بسر بن عبيد الله. فاستبدلنا 
يونس يسرا. 

(ه) سنن أبي داود .7١9/«‏ 

97/7 نفير الطبري‎ )١( 


دلبل الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 


وكذا قال إبراهيم يم النخعيّ . والشعبي » وحَمّاد بن أبي سليمان. وقد يُحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حائم : 

حدثنا أبو سعيد. حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد. عن الشعبي ؛ ٠‏ عن عدي بن حاتم قال. قلت: «يا 
رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبَرّاة فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما عَلّْمتم من الجوارح مُكلْبين؛ 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم, واذكروا اسم الله غليه» ثم قال: «ما أرسلت من كلب 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ ما أمسك عليك. قلت: وإن قَتَل؟ قال: وإن قَتَل ما لم يأكل. قلت: يا رسول الله 
وأن خالطت كلابنا كلابٌ غيرها؟ قال: فلا تاكل حتى تعلم أن كَلْبَّكَ هو الذي أمسك . قال قلت: إنا قوم 
لوعي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم لله عليه وحَزْقَتَ فَكلُ». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أل يأكل» ولم يشترط ذلك في البَزَاةَ فدل على التفرقة بينهما 
في الحكم, والله أعلم. 

وقوله : ف فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه # أي : عند الإرسال. كما قال النبي - يي - 
لعدي بن حاتم : ماي ا ل للهء فكل ما أمسك عليك». وفي حديث أبي تعلبة 
المخرج في السسيخين أيضا: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» وإذا رَمَيِتَ بِسَهُمِك فاذكر اسم لله(" 
ولهذا اشترط من اشتر ط من الأئمة كأحمد - في المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال. الكلب والرّمي بالسهم لهذه 
الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن الجمهور: أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال . 
كما قال السدّيٌ وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: ا واذكروا اسم الله عليه #. يقول: إذا أرسلت 
جَارحَك فقل : باسم اللهء وإن نسيت فلا حَرَجَ0©). 

وقال بعض النامن: المراد بهذ الآية الأهر بالسمية عند الكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول 
الله كلق عَلّم رَبيبه عُمَر بن أبي سلمة فقال: دسَمٌ الله وكلَ بيمينك؛ وكُلْ مما يَليك»0». وف صتمي البشاري» 
عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول الله» إِنَّ قوماً يأنوننا حديتٌ عهدٌهم بكفر - بِلْحَمانٍ لا ندري أذْكِرٌ اسم الله عليها 
أم لا فقال- امموا أنتم وكلُوا»9». 

وي آخرٌء وقال الإمام أحمدُ: حَدَّئنا يزيدٌ حدثنا هشام. عن بُدَيل» عن عبدالله بن بيد بن مير 
عن غائشة: وأن سول الله - يَكلٍِِ - كان يكل الطعام في ستة ثْفْرٍ من أصحابه, فجاء أعرابي فأكله بلْقْمبنَ 
فقال النبي ل -: أما | إنه لو كان ذَكر اسم الله لكفاكم , فإذا أكلّ أحدكم طعاماً فَليذكُرِ اسم الله فإن نسي أن 
دك اسم الله في أوله. َلْيَقلٌ : باسم الله أولّه وآخرّه0©». 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون؛ به©». وهذا منقطع بين عبذالله بن 
بيد بن عُمَير وعائشة» فإنه لم يسمّع منها هذا الحديث, بدليل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الوهاب, أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبدالله الدّسُتوائي ‏ عن بُدّيل» عن عبدالله بن عَبّيد بن 


. ١٠61737 ومسلم» كتاب الصيد‎ 5٠6 5٠١4/9 فح الباري » كتاب الذبائح والصيد‎ )١( 
.19/57 تفسير الطبري‎ )7( 
.١999 ومسلمء » كتاب الأشربة‎ .97١/9 فتح الباري » كتاب الأطعمة‎ )*( 
.1/8/1١1* فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )4( 
.١١85 وابن ماجه, كتاب الأطعمة‎ .١1١/5 مند احمد‎ 


1غ 


ه_سورة المائدة افش 


مير » أن امرأة منهم يفاك لها : أم كلبيع _ ارود اندي : أن رسول الله - هلا كان يأكل طعاماً في ستة 
من أصحابه. فجاء أعرابىٌ جائعٌ فأكلّه به » فقال: آما إنه لوذكر اسم الله لكفاكم. فإذا أكل أحدّكم لكر 

اسم الله . فإن لس اسن الله في أوله َْيقل : باسم الله أولّه واخره)<©2. 

رواه أحمد أنضاء وأبو داود. والترمذي . والنسائي . من غير وجه. عن هشام الدستوائي. به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح(20) . 

عدية آخرٌء وقال أحمد: لقنا علي بن عيقالق: حدثنا يحيى بن سعَيد حدثنا جابر بن صَبْحٍ . 
حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي, وصَحِببُه إلى واسطء فكان يسمي في أول طعامه. وفي اخر لقمةٍ 
يقول : باسم الله أوله وآخره . فقلت له : إنك تُسمّي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : اسم الله 
أوله واخره؟ فقال: أعيرك عن لك إن جدي أمية بن مَحْشِي - وكان من أصحاب النبي يك - سمعته يقول: 
إن رجُلاً كان يأكل» والنبي - 6 - يتظرء فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمةٌء فقال: باسم الله أولّه 
وآخره. فقال النبي - كل -: «والله ما زال الشيطان يكل معه حَتَّى سَمّى ء فلم يبقّ شيءٌ في بطنه حتى قاءهع99©. 


ومكدا رواه أبو داود(؟ ) واللسائي.. من حديث جابر بن صَبْحٍ الراميى بي أبي بِشْرٍ البَضْرِي 7 ابن مُعين 
والنسائيٌ » وقال أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به الح 

حديتٌ آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمشء عن حَيثَمَة عن أبي حُذَيفة - قال أبو 
عبد الرحمن عبدالله ابن الإمام أحمد: واسمه سلمة , بن الهيثم بن صَهيبِء من أصحاب ابن مسعود عن خذيفة 
قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي على طعام, الم نضع أيديّنا حتى يبدأ رسولٌ الله فيضَعٌ يدّهء وإنا حضرنا معه 
طياماً جات جارية, 9 تدقع ©» فذهبت تضع يدها في الطعام » .فأخذ رسو الله كَِهِ - بيدهاء وجاء 
أعرابيي 5 يذفَعُ فذهب يضم يدّه في الطعام. فأخذ سبي الله بيده. فقال رسول الله ككلِ -: «إن الشيطان 
بلعل الطعام إذا لم يذَكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بياء تاعلت بقهاء وج بهقا 
الأعرابي بيع به» فأخذتُ بيده. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما. يعني الشيطان». 


وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي . من حديث الأعمش . به90) , 


دياك حر روي عسلم وآهل الستن [ إلا الترمذي. من طريق ابن جرَيج» عن أبي الزْبير» عن جابر بن 
عبدالله عن النبي عَكَلِبدِ قال : «إذر دخل الرجل بيه فذكر الله عند دُخوله وعند علعَافة قال الشيطان : : لامَبِيتَ 
لكم ولا عَشَاءَء وإذا دل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيتث, فإذا لم يذكر ابيع الله 
عند طَعَامه قال: أدركتم المَبِيتَ والعشاءً» لفظ أبي داود”. 


حديث آخر, قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد رَبْه حدثنا الوليد بن مسلم» عن وَحْشِيّ بن حَرْب بن 


(١)مسند‏ أحمد 2756/5 745ء وسئن أبي داود. كتاب الأطعمة 41//7. وعارضة الأحوذي , أبواب الأطعمة 45/7 . 
(؟) مسند أحمد 85/4". وسئن أبي داود. كتاب 'الأطعمة //1780- 748. 

(5) أي : يدفعها داقع . 

(4) مسند أحمد 817/6 - 788 ومسلمء كتاب الأشربة /1841. وسنن أبي داود. كتاب الاطعمة 8410/7 

(0) سنن أبي داودء كتاب الأطعمة 7//ا4 27 ومسلم» كتاب الأشربة ١4‏ . 


1 الجرّء النالث من تفير القرآن العظيم 
وخحشي بن حرب عن أبيهء عن جه : أن رجلاً قال للنبي -5_- دإنا نأكل وما :* نشيع؟ قال: فلَعلّكُم تأكلونَ 
مخرقمن 3 بيدا وا على طعامكم واذكروا اسم الله ارك لكم فيهع(20 , 
ورواه أبوداود. واين ماجه. من طريق الوليد بن مسلم2©©2. 


و اليم يلكي لطبت وَطعَام الدب وفوا الككبحجل لكوط فل وأْحصَكت حال وَألْْصكثُ 


_- - ص 0-4 2 5 لحاس قور ه لا عر 2# 
ال اكد تت 2 حا :2 حصن عمسن ولا متََدِذِى أَحْدَان ومن د 2 


عد حِِطعَمَلْمْوَهوَفالَيَوَمنَك درق ع4 2 


لما ذكر تعالى ما حَرْمه على عباده المؤمتين من الخيائث» وما أحلّه لهم من الطيبات» قال بعده: ظ اليوم 
أجل لكم الطييات 4. 

ثم ذكر حُكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى. فقال: ظ وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4. 
قال ابن عباسء وأبو أمامة. ومجاهد. وسعيد بن جُبَيره وعكرمة. وعطاء. والحسن. ومكحولء. وإبراهيم 
النجعي » والشَنّيء » ومقاتل بن ٠‏ حيان: ويعتي ذيائحهم». 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ء أن ذبائحهم قال لين الأنهم يعتقدون تحريم الذّبح لغير الله 
ولا يذكرون على خياتتهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا قيه تعالى ما هُو مُنزَّ عن قولهم. تعالى وتقدس . وقد تَبَتَ 

في الصحيح عن عبدالله بن مُعَفْل قال: دلي بجراب من شحُْمٍ يوم خيبر فاحتضتته وقلت: لا أعطي اليوم من 

هذا أحدا. وااغت فإذا التي - وه - يبتسم9). 

فاستدل به الفقهاء ء على أنه يجوز تناولٌ ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القِسْمَة» وهذا 
ظاهر. واستدل يه الفقهاءٌ الحنفيةٌ والشاقعية والحتابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهؤدٌ 
تحريمه من تباتحهرء » كالشحوم ونحوها مما حَرم عليهم. فالمالكية لا يُجوّزون للمسلمين أكلّه لقوله تعالى : 
« وطعامٌ الذين أوتوا الكتابّ جل لكم 4 قالوا : وهنا ليس من طعامهم . واستدلٌ عليهم الجمهور بهذا 
الحديث. وفي ذلك نظرء لأنه قضية عينء ويحتمل أله 316 كسما يتقدرة. عل كشحم الظهر والحوايا 
ونحوهماء والله أعلم . 


وأجود منه في الدلالة ما نت في الصحيح: ؛ أن أعل خيير أغدوا لرسؤل الله. دقلا شاة مصلية» وقد سمو 
ذراعهاء وكان يُعجبه الترا» فتناوله فنهش منه نهشةء فأخبره الذراحٌ أنه مسموم » فلفظه, وأنَّر ذلك اولي 
ثنايا رسول الله - كد - وفي أبهره. وأكل معه منها بشر بن البراء بن مُعرُور؛ فمات. فقتل اليهودية التي سَمّتها 
وكان اسمُها زينبَء فَقَبِلّت ببشر بن البراء© 


ووجه 4 الاح أله زر على لقنا وو ا ولم يسألهم : هل نرّعوا منها ما يعتقدون تَحريمه من 
شحمها أم لا؟. 


. ٠١918 مند أحمد 001/7. وستن أبي داود. كتاب الأطعمة 47/1 "ء وابن ماجه. كتاب العام‎ )١( 

(7) سنن أبي داود. كتاب الجهاد */10. والنسائي. كتاب الضحايا 77/1 ومسند أحمد 4. وفتح الباري كتاب فرض الخمسش 
5/., وملمء ٠‏ كتاب الجهاد .١5‏ 

7) ستن أ بي داود. كتاب الديات ١77/5‏ ه/ا١ا‏ . مصلية: : مشوية. والأبهر: عرق في العنق . 


© سورة المائدة ١١1‏ 


وفي الحديث الآخر: أنْ رسول الله يله أضافه يهوديٌّ على نبز شَعِيرٍ وإهالة سَنْحَْةٍ يعني : وَدَكا 
زنكا), 

وقال ابن أبي حاتم لرفة على العباشن / بن الوليد بن مُرْيدِ أخبرنا محمد بن شُعْيبء أخبرني النعمان بن 
المنذر. عن مكحول قال: أنزل الله : 9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 ثم نسخها الب - عز وجل - 
ورجم اميق فقال: فوب أحل لكم الطيبات. وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4. فنسخها بذلك, 

وفي هذا الذي قاله مكحول زحمه الله نظو فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ أكل. مالم 
يذكر اسم الله عليه ؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم . وهم مُتَعبّدون بذلك» ولهذا لم يبح ذبائح 

من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم. ٠‏ لأنهم لم يَذْكروا اسم الله على ذبائحهم. بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه 
من اللحم على ذكاةء بل يأكنُون الميتة» بخلاف أهُلٍ الكتابين ومن شاكلهم من السَامِرة والصّابئة» ومن تَمْسَك 

بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء. ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء 
وجذام ولّخم وعاملة ومن أشبههم . لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

قال أبو جعفر بن جَرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عَليّة عن أيوب» عن محمد عن عَبِيدَة 
قال. قال علي : لا تأكلوا ذبائسحح بني تغلبَء لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر”©. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيدٌ بن أبي عروبة» عن قتادة, عن سعيد بن المسيّب والحسن: أنهما كانا لا يريان بأساً بدييحة 
نصارى بني تغلب9©. 
وأما المجوس فإنهم وإن أخدّت منهم الجزيةٌ تَبّعا وإلحاقاً لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذَبَائحُهم ولا 
تنكح نسارهم. خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمدٌّ بن حنبل » 
ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاءً ذلك. حتى قال عنه الإمام أحمد: : أبو ثور كاسمه! يَعْني في هذه 
المسألة. وكأنه تمسّك بِعْمُوم حديث رُوي مرسلا غن النين كله - أنه قال: «سُنُوا بهم نه أهل الكتابع2 , 
ولكن لم يثبْت يشت بهذا اللفظ. وإنما الذي في صحيح البخاري, عن عبد الرحمن بن عوف :أن وتول الله - كه - 
اعد الجرية مق توس هجا 9), ولو سّلم صحة هذا الحديث فعمُومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : © وطعامٌ 
الذين أوتوا الكتاب جل لكم ». فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا 
يَجل . 

وقولة: ١‏ وطعامكُم حل لهم 4 أي : َيِل لكم أن تُطعِمُوهُم من ذبائحكمء وليس هذا إخباراً عن 
الحكم عندهم اللهم إلا أن يكون خبراً عم أنروا به-من الأكل عن كل ظعام ذكراأسم الله عليه سواء كان من 
أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهرٌ في المعنى ٠‏ أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم, كما أكلتم من ذبائحهم . 


.7؟5١١-15١١/7 مسند أحمد‎ )١( 
والإهالة : ما يؤتدم به من الدهن. والسّبِحَةُ: المتغيرة الريح. والودك: دَسَمْ الدهن.‎ 
.١١١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
. الموطأ. كتاب الزكاة 4/ا3؟‎ )*( 
.781//5 فتح الباري. كتاب الجزية‎ )4( 


١1١14‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازّاة» كما ألبس النبي يكِهٍ ‏ نويه لعبدالله 2 بن سَلُولَ حين مات 
ودفنه فيه» قالوا: دنه كان قد كسا العباس حين م المدينة ثوبه. فجازاه النبي عله ذلك بذلك. فأما 
الحديث الذي فيه: «لا تصحَبٌ إلا مُؤْمناً ولا يأكُلٌ طعامّك إلا َقَىٌ290. ليميا علو النذب والاستحباب. 
والله علو 
وذكر هذا توطثة لما بعده.ء وهو قوله: ا من الذين أوتوا الات من 0 2# فقيل : : أراد 
بالمحصنات : الحرائرٌ دون الإماء . حكاه ابن جبزير عن مجاهد('2. وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر 
يَحتَمِل أن عقون أراد ما سكا عنه. ويَحْتَملٌ أن يكون أراد بالحرّة العفيفة, كما قاله مجاهد في الرواية 
الالخرى0©» عنه. وهو قولٌ الجمهور هاهناء وهو الأشبة. لئلا يجتمع فيها أن كرد ذمية يعي خ ذلك غير 
عفيفة فيفسد حالها بالكلية, ويتتحصل زوجها على ما فيل في المثل : كنا وو كيلو ) والظاهرٌ من الآية 
أن المراد بالمحصئات: العفيفاتٌ عن الزّناء كما قال في الآية الاخرى : « محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان 0# 

ثم اختلف المفسّرون والعلماء في قوله ب والسعيجات من اللرين انثا الكتابَ من قبلكم # : هل يعم 
كُلَّ كتابية عفيفة , سواء كانت جز أو آبة؟ حكاه ابن جرير ع طائفة من السلف؛ ممن فَسّر المحصنة بالعفيفة. 
وقيل : المرادٌ بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات. وهو مذهبٌ الشافعي . وقيل: المراد بذلك: الذمّيات دون 
الخربيات» لقوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر #. .. الآية. 

وقد كانعبد الله بن عُْمَر لا يرى التزويجٌ بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظمَ من أن تقول: إن ربها 
عيسى, وقد قال الله تعالى : « ولا تنكحُوا المشركات حتى يؤمن ». . . الآية. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤذب » حدثنا القاسم بن مالك 
- يعني المُرَني - حدثنا إسماعيل بن سَُمَيع ‏ » عن أبي مالك الغْفَارِيٌ » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
ويلا تيس اناا زات 7 قال: لع اااي ودعي عي بعدها:  :‏ والمحصناتٌ من 

وقد روج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم 9 بذلك 8 أخذاً بهذه الآية ]0 
ف والمحصناث من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم »+ » فجعلوا هذه مُخصّصةً للآية التي في سورَة البقرة  :‏ ولا 
تنكحوا المشركات حتى يُوْمِنّ #. إنْ قل بدخول الكتابيّات في عمومهاء وإلآ فلا معارضّة بينها وبينهاء لأن 
أهل الكتاب قد يُفْصَّل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع؛ كما قال تعالى : : « لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة 0 وكقوله: ط وقل للذين أوتوا الكتب والأميين : أأسلمتم؟ 
فإن أسلموا فقد اهتدّوا ». . . الآية. 
)١(‏ مسند أحمد 8/7". 
(1) تفسير الطبري 14/5 .١١‏ 
(؟) تفسير الطبري .٠١8/5‏ 
(4) هذا مثل. ويروى بالاستفهام : : أحشفا وسُوءَ كيّلّة؟! وَالحَشْفُ: أردا التمر, وكيلة ‏ بكسر الكاف _: المراد بها حال الكيل. أي : كيل فيه 


بخس وظلم . والمَعنق : كيف تجمع إلى الحشف سوة الكيل. . يضرب لمن يجمع بين خصلتين مذمومتين . 
(9) سورة النساء, الآية ه. 


-سورة المائدة يلكا 


وقوله : « إذا اتيتموهن أجورهُنٌ »» أي : مُهورهُن, أي : كما هُنّ محصنات عفائفف فابذُلوا لهن المهور 
عن طيب نفسٍ . وقد أفتى جابر بن عبد الله + او]ابراً هيم النحْعِيٌ . وعامر الشعبي, والحسنُ البصري بأن الرجل إذا 
نكم امرأةً فزنت قبل دخوله بها : نشل ينه رينياء وه عليه مالل لها من لبور رواه ابن جَرِيرٍ عنهم . 

وقوله : « مُحصنين غير مسافحين ولا متخي أخدان 4 ف فكما شرطٍ الاحصان في النساء. وهي العفة 

عن الزناء كذلك شُرَطَها في. الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً مُحْصِناً عفيفاً. ولهذا قال: « غير مسافحين » 

وهم : : الزئاة الذين لا يرتّدعُون عن معصية» ولا ا لقسب عمن أدهي + « ولا مُنْجِذِي أخدان ». أي : 
ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن. كما تقدم 0 سورة ه النساء سواء(, ولهذا ذهب الإمام أحمدٌ بن 
حئبل ‏ رحمه الله - إلى أنه لا يصحٌ نكاحٌ المرأة البَخيّ حتى تعُوبَ» وما دامت كذلك لا يصحٌ تزويجُها من رجل 
عَفيف ‏ وكذلك لا يَصِحّ عنده عقدٌ الرجلٍ الفاجر على عفيفةٍ حتى يتوبٌ ويُقِِعَ عما هو فيه من الزّناء لهذه الآية 
وللحديث الآخر: دلا ينكحٌ الزاني المجلودٌ إلا مثله)9' . 

وقال ابن جَرير: حدثنا محمد بن بشارء, حدثنا سُلّيمان بن حَرَبٍء حَدّئنا أبو هلال» عن قتائةٍ عن 
الحَسّن قال : ال و الخطاب : : «لقد مَمَمْتُ الا ادع أحداً أصاتت فاحِشَةَ في الإسلام أن يتزوّج محصنة) . 
فقال له أبي بن كعب: يا أميرٌ المؤمنين» الشركُ أعظم من ذلك. وقد يقبل عله [ إذا تاب9” , 

وسيأتي الكلام على عل المسألة مستقصىّ عند قوله: ط الزاني لا ينكح إلا انيد أو مُشركة والزانيةٌ لا 
يُنكحها إلا زَانٍِ أو مشرك, وحُرّم ذلك على المؤمنين »2*7 ولهذا قال تعالى هاهنا: ظ ومن يكفر بالإيمان فقد 
حَبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين »©. 


م أ م 7 


اا زيرت داسنوا مق إل السلرة قاغي | مره بجوف وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَفق وا ولمسيترا 
تنبية :اشحطي لالكمبيز لْكَعَبَين وإ 7 وعد 00 دكي ترص أوْعَلَ سَفَرِ أو جك متخن 


مام 


لْمَآبطأَوٌ سه ايلمة كلد يذه يي مسحو ابوجوهِحكُ] وَيدِيكْم مَنَةُ مَايْرِيءُ 
هحمل عَلَِكُم مِّنْ حَرَج و1 2 4 مََتوْعيِخ هَلَكْْ تنئورت )4 

قال كثيرٌ من السَّلّف في قوله: 9 إذا متم إلى الصلاة ©#: معناه وأنتم مُحدئون . 

وقال آخرون: إذا قُمتم من النوم إلى الصلاة؛ وكلاهما قريبٌ. 

وقال اخرون: بل المعنى أعم من ذلك. فالآية هو بالوضوة عند القيام إلى الصلاة» 'ولكن في 0 
المحدث على سبيل أ الإإيجاب » وفي ع المتطهر على سبيل النذب والاستحباب . وقد قيل: 95 الأمر بالوضوء 
لكل صلاة كان واعياً في ابتداء الإسلام » ثم نسخ . 

قال الإمام أحمد بن حتبل: حدثنا عتد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مَرْدِ عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه قال: كان النبي عَنَِيدِ - يتوضاً عِنْدَ كل صلاقك فلما كان يوم الفح توْضا وضلح عل فيه 


)١(‏ انظر تفسير الآية ©؟ من سورة النساء. 
(9) سنن أبي داودء كتاب النكاح 71/7, ومسند أحمد 1154/1, 


(؟) تفسير الطبري .٠١8/5‏ 
(4) الآية "ا من سورة النور. 


5 1 الجرء الثالث من تفسبر الق رآن العظيم 


وصلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر: يا رسول الله. إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال: إفي عمداً 
فَمَلتّه يا عُمَرع('», 


وهكذا رواه مُسِلمْ وأهل السُئْن من حديث سفيانَ الثوري, عن علقمة بن مره . ووقع في سَئنٍ ابن 
ماجهء عن سفيان» عن مُحارب ب بن دثَارٍ - بدل علقمة بن مَرْئَدِ ‏ كلاهما عن سليمان بن بِرَيدَة به. وقال 
الترمذي : «حَسَنٌ صَحِيح (21, 

وقال ابن جرير: : حدئنا محمد بن عاد بن موسىم أخبرنا زياد بن عبدالله : اين البكائي. حدثنا 
الفضل بن المُبَشْ قال : رأيت جابر بن عبدالله يصلي الصلوات بِوْصْوءٍ واحدٍ, فإذا بال أو أحدث» تَوْضأ ومسَحَ 
بفَضْل طَهُورهِ الحُمين. فقلت: يا أبا عبدالله, شيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي - يكل - يصنعه ف 
هه كما وأىبث رسول الله يصنم 29 . 

وكذا رواه ابن ماجه. عن إسماعيل بن توبة» عن زياد البكائي. به2©9. 

وقال أحمد : حدثنا يعقوب. حدثنا أبي. عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حَبّانَ الأنصاري, 
عن عُبّيد الله بن عبدالله بن عَمَّر قال: [قلت له]: : أرأيت وُضوءٍ عبدالله بن عُمْر لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء 
عَمّن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبدالله بن حَنظَلَةَ الغسيل حَدَّئهاء أن رسول الله كك - 
كان آمر بالوضوء الكل صلاة؛ طاهراً كان أو غَيْرَ طاهرء فلما شنَّ ذلك على رسول الله ككل - أمر بالسواك عند 


كل صلاق وَوَضْ عنه الوصضوءاة | إلا من حدّث. فكان عبداللة يرى أن به هََةٌ ذلك. كان يفعله حت 
ضع 3 و به قود حى 
مات 0©, 


وكذا رواه أبو داود. عن محمد بن عوف الحمصي . عن أحمد بن خالد الذَّهبِيء عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن يحيى بن حَبّانَ عن عبدالله بن عبدالله بن عمر. ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد. عن 
محمد بن إسحاق فقال: بيد الله بن عبدالله بن عُمَره». يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 

وما كان فهو إسنادٌ صَحِيحٌ؛ ٠‏ وقد صرّح ابن إسحاق فيه بالحددِيث والسماع ا 
حبّان» فزال محدُّورٌ التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: زواة اميلينة بن الفضل وعلي بن مجاهد, عن ابن 
إسحاقٌ. عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء به ما عليه وي قعل أبن 
عَمّر هذا ومداومَته على إسباغ الوضوء لكل صلاة, دَلَالةَ على استحباب ذلك كما هو مذهبٌ الجمهور. 

وقال.ابن جرير: حدثنا زكريا بِنُ يحيى بن أبي زائدة. 8[ 1 12301010 ؛ أن 
الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة9©». 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثى. حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعبة سمعت مسعود بن عَلِيْ 
الشيباني » سمعتٌ عكرمة يقول: كان علي رضي الله عنه - يتوضا عند كل صلاة» ويقراً هذه الآية: : هيا أيها 
الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة 224 , .6 الآية. 


119٠ وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة‎ .1/4/1١ مسند أحمد 8/0هم. ومسلم. كتاب الطهارة 777. وعارضة الأحوذي, أبواب الطهارة‎ )١( 
. 170/١ وسئن ابن ماجهء كتاب الطهارة‎ 0١١7/5 تفسير الطبري‎ )1( 

(؟) مسند أحمد 2776/6 وسئن 5 داوة :١7*-317/1١‏ 

«(4)تفسير الطبري 5/؟١١.‏ 


6 سورةالمائدة 5-5 منشله 


وحدثنا ابن المتلى + حدثي وَهُْبٌ بن جرير» خبرنا شعية, عن عبد املك بن مسز؛ عن عن البزّال ب 
م 0 رأيت عليًاً صلى الظهرء ثم قعد للناس : في الرَحْبَة ثم أتى بماء فمَسل وجهه ويديه؛ ثم مسح برأسسه 
ورجليه,» وقال: هذا وضوء من لم بيات 

وحَدئيٍ يعقوتٌ بن إبراهيم , حدثنا مُشُوم ب عن مُغيرَة) عن إبراهيم : أن علياً اكتال من حُحب١",‏ فتوضاً 
وقبيعا فيه تور فغال: هذا وُضوءٌ من لم يُحَُدتُ, وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها بعضاً. 

وقال ابن جَرير أيضاً : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِي؛ عن ُيده عن عن أنس قال: «نْوْضَا مُمْر بن 
الخطاب لبها فيه 1 يفا فُمَال: هذا وضوءً من لم يُحدث», وهذا إسئاد عدر د ل 

وقال محمد بن سيرينٌ : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. 

وأما ما رواه أبو داود الطيالسيٌ » عن أبي هلال » عن قتادّة» عن سهية بن المسيّب أنه قال: الوضوءُ من 
غير حَدَّتْ اعتداء . فهو غريبٌ عن سَعِيد بن المسيّب» ثم هو محمولٌ على أن من اعتقد وُجُوبّه فهو مُعْتَدِء وأما 
مش روعيته اسعحاياً فقد ذلك السئةٌ على ذلك. وقال الامام أحمد : 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن عامرٍ الانصاري, سُمِعْتَ أنسن بن مالك 

يقول: وكان النبي د - يتوضا عند كل صلاة» قال قلت: فانم كيفٌ كم تصنعون؟ قال: كنا تصلي 
الصلوات بوضوء واحد ما لم نُحدثُ9». 

وقد رؤاه البخاري وأهل السّئْن من غير وَجْهِ عن عَمْرِو بن عامر به0(©. 

وقال لفن تراد " حدر لومت 0 عدا إسحان ين متصورة عن ييه من عباد الرسعق بن 
عقر حنافيةة. 

ورواه أيضا عع بحنية عي و عن الأفريقي , عن أبي غطيف» عن ابن عمر» فذكره» وفيه 
قصة 29 وهكذا رواه أبو داود» والترمذيٌّ, وابن ماجه من حديث الأفريقي » به تحوه, وقال الترمذي : وهو 
إسناد ضعيف 9"), 

قال ابنُ جرير: وقد قال قوم : إل علد راي إرلم الاين اله ألا الزقود يبيب إلا عند لياو إن 
الصلاة. دون غيرها من الأعمال» وذلك لآنه عليه السلام - كان إذا أحدّثٌ امتنم من الاأعمال كلها حتى 
هن 

حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن جابر؛ عن عبدالله ب بن أبي بكر بن عَمَرِو بن 

حزم ء عن سردات بن علهة بن قرا 0 0000 -2 إا أرق البو تمه فلا يكم 

ورواه ابن أبي حا دن معدن كار عن أبي كر كُريبء به نحوه. وهو حديثٌ غريب جداًء وجابر هذا 
هو ابن يزيد الجَعْمي » ضعفوه . 
)١(‏ الحبٌ: الجرّة الكبيرة. 
)١(‏ مند أحمد 0177/7 وفتح الباري. كتاب الوضوء ,#16/١‏ وأنخرجوه في كتاب الطهارة. سئن أبي داود .44/١‏ وسئن النسائ 


.١ا/٠ م وسنئن ابن ماجه‎ /١ 
.08/١ وعارضة الاحوذي, أبواب الطهارة‎ .15/١ وسئن أبي داود. كتاب الطهارة‎ .١1١6/5 تفسير الطبري‎ )*( 


تيفط : لجر ء اثالث سر سير اللق رآ المظوم 

وال بو لوو : حهيد ها كد حدما إسماعيل , حد نا أيوب . عن عبد الله بن أبي مليكة. ععمن عبدالله بن 
عبنس أن رسول الل - يغ- حرج من الحَلاءِ هَمَدّمٍ إليه طعام. فَقَالوا: ألا ناتيك بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت 
دلوصوء إد: قمت إلى الصلاة 219 

وكدًا زوك الترمتّي ع لحمد سس مسِع ء والنساتي عن رياد بو أيوب » عن إسماعيل وهو ابن علية مه 
وقال: الترمتّي - هذا حديث هد (1) 

وروى مسلمء عن ني بكر بن أي شيبةء عن سفيافَ بن عيّينة» عن عمرو بن دينارء عن سعِيد بن 
لسَوَيِرتُ + عن لين عياص قال . 12 علد لعن ع - عَلتَى الخلاءء ثم إنه وَجَع عَابَيَ يطعامء فقيل : يا رسول 
القه ء كه جو س)؟ َال - ولم؟ سأي فخوضً)؟”؟». 

وقوله - و هلوا ووعَكُم 4 قد استدل طائقةٌ من العلماءربقوله: < إِدَا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوعكم 4# على وجوب اليه في الوضوءء لآن تَعَدِير الكلام : وَإذًا 6 إلى الصلاة ه فَاعِلُوا عوك لها.. 
كنبا تيتول لغرب : وَإِدًا ولع لاسر تن كن : : له وقد ئبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالتيات. وإنما 
2 لى اخركت ما توى»0©. 

ويسشح تيل عل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضُويِهء لما ورد في الحديث من طرق جَيّدةء 
عق حماعة عن الصحاية عن الي - كيه - أنه قال : «لا وْصوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه»©». 
:0 ويستحت أن يعبل كيه قبل إدخالهما في الإتاهء ويتاكد ذلك عند القيام, من النومء لما ثبت في 
الصيوسين عن بي مرَيرة أن وسول الله - كك - قال - وإِدًا استيقظ أحدّكم من نوم مهء قلا يُدّحَلَّ يده في الإناءِ قبل 
أَئ يَعَلَها ثلاتاء مَِنَ أحدكم لا يدري أين ع عات فيه 


وكا لويد حتد التتياه: مابين منايكة لص الرى - ولا اعتيار بالصّلّع ولا بِالعَمَم © - إلى مسهى 
اللحين والدّن طولاًء ومن الأذن إلى الأدّن عَوْصاء وفي المرّعتين7"© والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو 
الوجه ‏ وي المسترسل عن اللحية عن محل القرضى قولانة: أحدهما: : أنه يجب إفاضهً الماءِ عليه لأنه تقع به 
المواجهة وروي في حديث أن التي - يق - وى رجلا مُسَطياً لحرتدى ققال: اكشمّهاء فإن اللحية من الوجه. 
وقال مجاعد - هي من الوجه. آلا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت ت لحيته : : طلع وجهّه. 

ويستحبٌ للمتوضىء أن يُحَلّل لحيته إذا كاتت كَنَهّ قال الإمام أحمد: 

عدا عد الروقء لقا إسرائل» عن عرين حبق ين جمرة» عن ابي وائل قال ريت عفياق ترقا 
- قدذَكر الحديث - قال : وحَلّل الذحية ثلاثاً حين خَسَل وجهه: 7 ثم قال رأيت وسول الله - كي - قعل الذي 
رأيتموتي قعلت. 


45-46 / ١ سكن ني حلود */ »6لء وعارصة الأحوتي » أيواب الأطعمة | لاء والتسائىء كتاب الطهارة‎ )١( 

(؟) ملمء كب الطهارة 747 وقي الأصل > ولم أسَلَّ فاتويضاه. والمئيت نص مسلم ‏ 

6 عع البتري . كاب بدء الوحي 1 وملمء كتاب الإمارة 1015-1212 

(5) لحرجوء في كب الطهارة. سس أي داود ١/6؟.‏ وعارصة الأحوفي .45/١‏ وابن ماجه 14٠ - 1١14‏ 

(©) تسح الاوي. كنب الطهارة ١/57؟.‏ وملم. كاب الطهارة /41 - 40 . 

(5 العَمَمٌ. أن ييل الشمر من الرأس في الوجه وافقما حتى تضرق الجيهة ويصغر القفا. 

(* الرَح- اتحلرٌ مُعَدْم شعر الولس عن جاي الْجَبْهَةِ وموضمّه البرّعَةُ. والتحذيف من الرأس : ما يعتاد النساء تتحية الشعر عنه. وهو القدرٌ 
اي يقع في جاتب الوجه مهما وضِم طرف خيط على رأس الأدن والطرف الثاني على زَاوية الجبين. 


6 -سورة المائدة ١١4‏ 


رواه الترمذي وابن ماجه, من حديث عبد الرزاق» وقال الترمذي : سن صحيح ٠.‏ وحسُنه البخاري (230, 

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن ناة » حدثنا أبو المليح. حدثنا الوليد بن زَوْرَانَء عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله عله - كان إذا توضا أخذ كفا من ماء فأدخله تحت خنكه. يُخلل به الحيته. وقال: «هكذا 
أمرني به ربي عر وجل»9©. 

تفرد به أبو داود. وقد رُوِيٌ هذا من غير وجهٍ عن أنس . قال البيهقي وروينا في تخليل اللعية عن عمارء 

ئشة» وأم سَلَّمة عن النبي - عكئلة - ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمرء والحسن بن 
0 ثم عن ا لنخعي » وجماعةٍ من التابعين. 

وقد َبَتَ عن النبي ‏ كَلِ - من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق 
فاختلف الأئمة في ذلك: هل هما واجبان في الوضوء والغسل. كما هو مذهب أحمد بن حنبل» بحم اله؟ أو 
مستحبان فيهماء كما عب الشتافجي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي زوأه أهل السنن وه اين 
عرّيمة» عن رقاغة نين راقع الزْرَقِيّ “أ التي يكللة - قال للمسي ءِ في صلاته : نَوضًا كما أْمَرّك الله» . أو يجبان 

في الغسل دون اوشوب " كما اد أبي حنيفة؟ أو يتجب| ع د الو كما عدوا عن 
ار فليجعل في د من الماء ثم د العا 0 في وس 
1ك ب" داس شتات وان محر ثم أعذ عرق فجمل 
بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى. فغسل بها وجهه. ثم أخذ عَرْفَةَ من ماء فَغَسَلَ بها يده اليمنى» ثم 
أخذ عَرْقَةَ من ماء فغسل بها يده اليسرى, ثم مسح رأسهء ثم أخذ عَرْفةَ من ماء» ريل على ريل ادي ا 
غسلهاء ثم أخذ غَرْفَةَ أخرى فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: هذا رأيت رسول الله ه260 . يعني يتوضا. 

ورواه البخاري » عن محمد بن عبد الرحيم » عن أي سلمنة منصور بن اسلجة الحرَاعِيٌ » يه 290 


وقولة : « وأيديكم إلى المرافق » أي : مع المرافق» كما قال تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
إنه كان حوبا كبيرا ». 

وقد زؤى الحافظ الدارقظني وأبو بكر البيهقي » » من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل. عن جَدَّ عن جتاير ين عبد الله قال: «كان رسول الله علد - إذا تَوضَا أدار الماء على مرفقيه 20 ولكن 
القاسم هذا عرو الحديث» وجدّه ضعيف» والله أعلم . 

ملكي اللمتواسي:ه أن يشرع في العضد فيعَسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاريٌ اومسلم , » من حديث 

نعيم المجمرء عن أني هريرة قال: قال رسول الله يَكَلة -: «إن أمتي يُدْعَونَ يوم القيامة عُرَأ مُحَْجَلِين من آثار 


)١(‏ أخرجاه فى كتاب الطهارة. عارضة الأحوذي »44/١‏ وابن ماجه 2.١4/8‏ ولم نجده في مسند أحمد. 
(؟) سئن أبى داود. كتاب الطهارة "5/1١‏ 

(*) فتح الباري. كتاب الوضوء 737/١‏ 5؟. ومسلم. كتاب الطهارة 517 717. 

(##ميق أحمق ١‏ وفتح الباري. كتاب الوضوء .74١ 0-15٠‏ 

(ه) سنن الدارقطني. كتاب الطهارة :47/١‏ وسنن البيهقي. كتاب الطهارة .05/١‏ 


ارما الجرء الثالث من نمسير الق رآن المظيم 
لوصو فمن عورم أن 8 2 1 يد 
هريرة قال : ”9 د - يقول: «تبلغ عل ع 1 
وقوله : ظ وامسَحُوا برءُوسكم » اختلفوا في هذه «الباءء هل هي للإلصاق وهو الاظهر - أو للتبعيض 
وفيه نظر على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فَليُرجَع في بيائه إلى السئة. وقد ثبت في 
الصحيكين من طريق عاللك, عن عمرو بن يحيى المازي» عن أبيه : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد بن عاصم 
- وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي - هه - : هل تستطيم أن يُريني كيف كان رسول الله - وبق - 
ب فال عبدالله بن زيد: السماء فدعا بوضويئع فأفرعّ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين » ثم مضمض 
تسد ستنشق ثلاث وغْسْل وبجهه ثلؤتاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح بيديه. فأقبل بهما وأدبر, 
9 بمقدّم رأسه ثم ذَهَبٍ بهما إلى قماه» ثم رَدُهما حتى رَجَع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غْسّل رجليه7©, 
وفي حديث عبد خير» عن علي في صفة وُضُوءِ رسول الله يي - نحو هذا. وروى أبو داودء عن معاوية 
والمقدام 55 معديكرب » في صفة وضوء رسول الله - يي مكله(2»4, 
في هذا الأحاديث دلالة لمن ذهب لل يل" ميل وت بع الرأس » كما جر نبا مالك 
وقد ذهب الحنفية ل وجوت مسح ربع انيه وهو مقدار اليك 
و مسازي ال افيه مط د لح اجر بطو الاب ترس وني 
حتج الفريقان بحديث المغيرة بن به قال: : «تَخلّفَ النبي علد اي رقن إفلما قَضى حاجته 
قال: هل مك م9 فيك مور ةِ فعْسَلٌ كفيّه ووجهّه. ثم ذهب يحسِرٌ عن ذراعيه فضاق كم الجبّةء تأخرع 
يديه من تحت الجبة وألقى الجَبّة على مَنكبّيهء » فغسل ذراعيه ومسح بناصيته. وعلى الغمامة وعلى ححقيه. . 
وذكر ص الحديث» قدي ضحي "( 0 وغيره . 
ونحنٌ تقول بذلك. وأثه اقم عن المرقع كما تيمك بذلك كيك كثيرة. وأنه كان درام العمامة 8 
الحُفين» فهذا أولى . وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مُسْحٍ الناصية أو بععض الرأس من غير 
تكميا على العمامة. والله أعلم . 
ثم اختلفوا في أنه: هل يُسنَحَبٌ تكرار مسح الرأس ثلاثاً. كما هو المشهورٌ من مذهب الشافعي . أو إنما 


(1) فج الباري. كتاب الوضوء .76/١‏ ومسلم. كتاب الطهارة 117. العْرّة: بياض في جبهة الفرس. والتحجيل: بياض في يديها 
ورجليها. والمعنى بيض مواضع الوضوء. 
)١(‏ مسلم. كتاب الطهارة .37١19‏ 
(5) فتح الباري؛ كتاب الوضوء .7894/١‏ ومسلم. كتاب الطهارة .15١١ - 7١١‏ والموطأ. كتاب الطهارة .١4‏ 
(4) سنن أبي داود. كتاب الطهارة ١//ا؟؛ ."١ "٠‏ 
(ه) مسلم. كتاب الطهارة 31١‏ . 
يحسرٌ عن ذراعيه: : يكشف كمّيه عن ذراعيه ليغسلهما. 


-سورة المائدة ١11١‏ 


يُسعَشَبْ سحة واحدة كماهر مذهب أحيدين تيل ومن تابعةه على قولين ٠‏ فقال عبد الرزاق؛. عن مُعْمرِء عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي؛ عن حُمْران بن أبان قال: : رأيت عثمان بن عفان تُوضأ فأفرغ على يديه ثلاث 
فعْسَلّهماء ثم مَضْمَض واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا. 0 
اليسرى مثل ذلك. ثم مسح برأسه ثم غسل قَدَّمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك. ثم قال: ر 
وسول الله د - توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال يل عا ودود يعر + لين 
يه عفْرَ له ما تقدّم من ذَنْيهو90©, 

أخرجه البخاري ومسلِم في الصّحيحين, من طريق الزهريٌّ به نحو هذا. وفي سنن نن أبي داودٌ من رواية 
ولايد د افيد بي 1 عن عثمانَ في صِفَة الوضوءِ : «ومَسَح برأسه مَرّة واحدة»29. . وكذا من رواية 

امح شعي ا ا ل نه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن عثمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله كل - توضاً ثلاثاً ثلاثأ 20 . 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك بن مَخْلَدِ حدقا عبد الرععمن من وَركانع 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني خمران قال: «رأيت عثمان بن عفان تَوْضا. . .6 فذكر نحوه. ولم 
لك المضمضة والاستنشاق. قال فيه : + ام مسح رأسه ثلاث ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال: وأنت رسول 
الله عَكلِيدِ ريا هكذا» وقال: «من 25 دون هذا كناه)7؟)2, 

تفرد به أبو داودء ثم قال: وأحاديثٌ عثمانٌ الصاح تدلٌ على أنه مسح الرأس مَرَةَ واحدة90». 


وقولهُ: ظ وأرجلكم إلى الكعبين 4: قُرىء « وأرجلكم 4 بالنصب عطفاً على ظ فاغسلوا وجومّكم 
وأيديكم ». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو و زُرعَة حلكنا أبو 1 سَلمة. .جدثنا ,ويب عن خالد, عن عِكُرمَةٌ عن ابن 
عباس : أنه قرأها ط وأرجلّكم » يقول: رجعت إلى الغسل. 

وروي عن كيدان برج عسعوده وعُروة» وعطاءء وعِكْرِمَة, والحسن, ومجاهد. وإبراهيم. والضحاكء 
والسدَّيّ. ومقاتل بن حَيّانَ والزهريٌّ. وإبراهيم التيمي نحوٌ ذلك. 

وهذه قرلعة ظاهرة ف وجوب الغشل - » كما قاله السلف, ومن هاهنا ذُمَب من ذُمَبِ إلى وجوب الترتيب» 
كما هو مذهبُ الجمهورء خلافاً لأبي حنيفةَ حيث لم يشتر ط الترتيبٌ بل لو غسل قَدَميه ثم مُسَح رأسه وغسل 
يديه ثم وجهه أجزأه ذلك. لأن الآية أمرت بغسشلٍ هذه الأعضاء. و :«الواو» لا تدلٌ على الترئيسة: 


وقد سلك الجمهورٌ في الجواب عن هذا البحث طرق فمنهم من. قال: الآيةٌ دلت على وجوب غسل 
الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة, لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي ءة8 2*5 ة للترتيب » ولم يقل أحدٌ من الناس 


بوجوب غسل الوجه أولاً» ثم لا يجب الترتيب بعده . بل القائل اثنان, أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع 


(١)مسند‏ أحمد .09/١‏ 
(1) فتح الباري . كتاب الوضوء ١/ؤوه"3‏ ومسلم» ؛ كتاب الطهارة .7١©‏ وسئن ابي داودء كتاب الطهارة ١/5؟؟‏ - /1؟. 
() مسلم» » كتاب الطهارة لا١‏ , 


(1) سنن أضنَ داود 175/١‏ -/707. 


يفتتل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
في الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاً. والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء؛ فوجب الترتيب 
فيما بعده بالإجماع. حيث لا فارق. 
ومنهم من قال: لا نُسلّم أنَّ «الواوه لا تدلٌ على الترتيب» بل هي دالَةٌ كما هو مذهبٌ طائفةٍ من النحاة 
وأهلٍ اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول : بتقدير تسليم كونها لا تَدُلَ على الترتيب اللغوي عي دالة غللى الترثيب 
شرعاً فيما من شأنه أن يرتّب. والدليل على ذلك أنه ع - لما طاف بالبيت» خُرّجٍ من باب الصّفا وهو يدلو قوله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اله * ثم قال: ايد بما بدأ الله به» لفظ مسلم 20 ولفظ التساني : 
دابدءوا يما يد الله به» وهذا لفظ أمرء وإستادة صحيح » فدل على وجوب المَدَاءَة بما بِذَأ الله به.» وهو معنى كونها 
تدل على الترتيب شرعاء والله أعلم . 
ومنهم من قال: لما ذَّكّر تعالى هذه الصّفَةَ في هذه الآية على هذا الترتيبء فَقَطع النْظيرَ عن النظير 
وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. ١‏ 
ومنهم من قال: لا شَكٌ أنه قد رُوِي عن أبوداود وغيره من طريق عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه. عن جَدٌَه : «أن 
رسول الله . عد وكيا مره رةه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)90) . قالوا : فلا يخلو إما أن يكون 
توضاً مريا فيجبٌ الترتيت» أو يكون توضأً غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره. 


وأما القراءة الأخرى. وهي قراءة من قرأ ظ وأَرْجُلِكُم © بالخفض. فقد احتجّ بها الشيعة في قولهم 
بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم معطوفة على مُسْح الرأس. وقد روي عن طائفة من السَّلَفٍ ما يوهم القول 
بالمسح. فقال ابن جرير: 

حاتي يعقوي بن إبراهيي» حدثنا ابن عليه حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحنْ عنده :يا 
أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحنٌ معه. فذكر الطهُور فقال: «اغسلوا وجُوهُكم وأيديكم, وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم, وإنه ليس شيء من ابن ادم أقرب من خبّثته من قدميه. فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهما) . فقال أنس: صدق الله وكذّب الحجاج, قال الله : به © وامسحوا برءوسكم وأرجلكم #. قال: وكان 
أنس إذا مسح قدميه بَلّهما0©. إسناد صحيح إليه. 

وقال اين جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا مُؤْمل؛ حدثنا حَمّاد حدثنا عاصم الأحول . عن أنس 
قال: «نزل القران بالمشح 3 والسئة الغسل)7©. وهذا لكأ إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا محمد بن مُيَسّر الصاغاني ©», عن ابن جَريجء عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: «الوضوء غسلتان ومَسحَتَان». 


وكذا روى سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةٌ . 


.888 مسلم. كتاب الحج‎ )١( 

() الذي وقع لنا من هذه الطريق في سنن أبي داود. كتاب الطهارة :71/١‏ «هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». 
فأما متن الحديث المذكور ففي سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة 65 . من رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر. 

() تفسير الطبري .١78/5‏ 

(4) في أصلنا: «محمد بن ميسشر)» وتكملة ترجمته في الجرح والتعديل لابن أب حاتم ل قال: «محمد بن سرع أبو سعد 
الصاغاني». وقال: روى عن ابن جُرَيج . والذي في تفسير الطبري 128/7 : محمد بن قيس الخراساني. وكذا أثبته الاستاذ محمود شاكر 
في نشرته 58/٠١‏ وقال: «محمد بن قيس الخراساني. لم أجد له ذكراً. ولم أعرف من يكون. وعسى أن يكون محرّفأه. 


4-سورة المائدة الشيايا 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي 2 حدثنا أبو مُعْمُر المِنْقَرِي . حدثنا عبد الوهاب» عبدائنا علي بن زهلذء عن 
يوسف بن مهران. عن ابن عباس : ظا وامسحوا برءٌوسكم وأرجلكم إلى الكعبين » قال: «هو المسح». ثم 
قال: وروي عن ابن عُمْر وعلقمة. وأبي جعفر محمد بن علي. والحسن ‏ في إحدى الروايات لوا بن 
زيد.ء ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدثنا ابن عُلْيّة حدئئنا أيوب, قال: رأيت عكرمة بمسح على رجليه. 
قال: وكان يقوله. 


وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب. حدثنا ابن إدريسٌ» عن داود بن أبي هند. عن الشعبيّ قال: نزل 
جبريل بالمسح . ثم قال الشعبي : الا ترد أن افيضم أن يمشخ ما كانا لمسلاء ويُلَغى ها كان مسحاذ"). 

وحدثنا ابن أبي زياد. حدثنا يزيدٌء أخبرنا [سماغيا » قلت لعامر: إن ناس يقولون: إن جبريلٌ نزل بغسل 
الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح7؟2. 

فهذه آثازٌ غريبة 115 وهي محمولةٌ على أن المراد بالمسحٍ هو لفل الخفيف, لما سنذكره من السنة 
الثابنة في وبعوبه خسل الوجلين. وإنما جاءت هذه القراءةٌ بالخفض إما على المجاورّة وتناسب الكلام كما في 
قول العرب : : «جْحْرٌ ضبٌ خرب» وكقوله تعالى : ظ عاليهم تياب سُندُسٍ خضر وإستبرق» وهذا سائغ ذائع ‏ 
في لغة العرب شائع 

ل هي محمولة على مُسّح القدمين إذا كان عليهما الحْمَانء قاله أبو عبدالله الشافعي رحمه 
الله . 

ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المرادً بذلك الغسلٌ الخفيف, كما وردت به السئة. 

وعلى كل تقدير قالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بنّ منه للاآية والأحاديث التي سَنُوردُهاء ومن أحسَن ما 
يُستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي. حيث قال: 

اخيرنا أبو علي الرَوذْبارِي », حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مُحمُويه العسكري . حدثنا جعفر بن محمد 

القلانسيّ» حدثنا دم حدثنا شعبَةٌ حدثنا عبد الملك بن ميسرة. سمعت التزّال بن سَبْرَة يُحدث عن علي بن 
أبي طالب: أنه صلى الظهر ثم فَعَّد في حوائج الناس في رَحَبَةٍ الكوفة حتى حَضَّرت صلاءٌ العصرء كم أبن 
بكوز من ماءء فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وَجهه ويذيه 5 ورجليه. ثم قام شرب فضله وهو قائم » ثم 
قال: «إن ناس يكرهون الشرب قائماًء وإن رَسُول الله صَنْع ما صنعتٌ. وقال: هذا وضوءٌ من لم يُحُدتُ9©. 

رواه البخاري في وت عن ل ببعضر معناة90؟) , 
ا الفط م ات حي لل 0 0 ات نيا 
للآية. فلم يحقق مذهبه في ذلك. فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يَجبٌ دَلْكُ الرجلين من دون 
سائر أعضاء الوضوء. لأنهما يليان الأرض والطينَ وغير ذلك. فأوجب دَلْكَهما ليلاهي ما يننال ولكنه عَبّر عن 
الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوبٌ الجَمْع بين عُسّْل الرجلين ومَسُجهماء فحكاه من 


.١؟94/5 تفسير الطبري‎ )١( 
,4١/1٠١ وفتح الباري, كتاب الأشربة‎ .70/١ سنن البيهقي. كتاب الطهارة‎ )١( 


١ ١>»‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
حكاه كذلك. ولهذا يُسْتشْكله كثير من الفقهاء وهو معذور, فإنه لا معنى للجمع بين المَسْحٍ والغسشلٍ سواء 
تَقدّْمه أو نار عليه لاندواجه في فيه» وإنما أراد لزعل ما ذكرلهء والله أعلم 0 كلامه أيضاً 5 هو يحاول 


ذا بلحم بين هذه وهذه. 


ذكرٌ الأحاديث الواردة في غَسْل الرّجلين وأنه لا بُلَّ منه : 

قد َقَدّم في حديث 5 المؤمنين عثمان وعلي , وابن عباس ومعاوية.,ٍ وعبدالله بن زيد بن عاصم, 
والمقداد بن معديكرب: أن رسول الله علد قسال الرسلين قل وضوكة إها هر وإما مرتين» أو ثلاثاء على 
اختلاف رواياتهم . 

وفي حديث عَمْرو بن غيب عن أبيه» عن جَدٌّه: أن رسول الله تله - تَوَضاً فََسَل قلميه» ثم قال ٠‏ 
«هذا وضوءً لا يقبل الله الضلاة إلا به». 

ْ وفي المتحيحين : من رواية أبي عوانة عن أبي بشرء عن يوسف بن مَاهَكُء عن عبد الله بن عَمْرِو قال: 

يكلف هنا رسبول ايكذ - علد - في سَفْرَةٍ سافرناهاء, فأدركنا وقد أَرْمَفتَنا الصلاةٌ صلاة العَضْر ونحن نتوضأء فجعلنا 
تمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : «أسبعُوا الوقن ويل للأعقاب من النار)0© . 

وكذلك. هو ؛ في الصَّحِيحَين عن أبي هُريرة"©. وفي صحيح مسلم» » عن عائشة. عن النبي - كَكِِ - أنه 
قال: «أسبعُوا الوقيوة ويل للأعقاب من 0 

مودق الليك من سعد عن حَيَْة بن شرَيح عن غقبة بن مسلمء » عن عبدالله بن الحارث بن جَرْءٍ أنه 
سَمع رسول الله عَكلِِ - يقول: «ويل للأعقاب وبطونٍ الأقدام من النار» . رواه البيهقي والحاكم. وهذا إسناد 
. صحيح 49 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمدٌ بن جعفرٍء حدثنا شعبة. عن أبي إسحاق أنه سّمِعٌّ سَعِيد بن أبي كرب 
- أو شُعْيبَ بن أبي كرب قال: سمعثٌ جابر بن عبدالله وهو على جَمَلٍ يقول: شعت رسول الله - كله - 
يقول: «ويل للعراقيب من النار»0*©. 

وحدثنا أسود , بن عامرء لخيريا إسرها .: عن أبي إسحاقٌ» عن سهيد بن أبي كرب». عن جابر بن عبدالله 
قال: «رأى النبي - كد - في 0 منا 07 الدّرهم لم يَعْسِله فقال: «ويل للعقب من النار»)7 2 . 
وكذا رواه ابن جرير من عابي قات ذ التوري وشعبة بن الحجلع 0 أن إسحاق الشبيعيع عن 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الوضوء 758/١‏ ومسلم. » كتاب الطهارة .7١4‏ أرهقتنا: أدركتنا. 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الوضوء ومسلمء كتاب الطهارة ©١؟.‏ 

(”) ملم. كتاب الطهارة 11١14‏ . 

(5) المستدرك. كتاب الطهارة .١517/١‏ 

(5) مند أحمد 9"59/7. 

(5) مند أحمد 89/7#”, 

(7) سنن ابن ماجه. كتاب الطهارة ه216 وتفسير الطبري ١35/5‏ - 3179 , 
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-0 1 0 0 م 00 
النارة"» , 
ٍ وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا خَلْف , بن الوليدء حدثنا أيوب بن ع عن ايحيى بن أبي كثير. عن أبي 
0 عن معيقيب قال : قال رسول اله - هك - 8 : «ويل للأعقاب من النار» . تَفْرّد به اود 


وقال ابن جرير: حدئني علي بن عبد الأعلى » عدانا التساربي: عن مُطرّح بن يزيدء عن عبيد الله بن 
رحو عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييِ : «ويل للأعقاب من النار. 
ويل للأعقاب من النار. قال: فما بي في المسجد شَرِيفٌ ولا وَضِيعٌ » إلا نظرت إليه. تل روي ينظرٌ 
إليهما»2”" . 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا سين عن ؤائدة» عن ليشا حدثني عبد الرحمن بن سابط. عن أبي أمامة 
- أو عن أخي أبي امامة أن رسول الله علد - أبصر قوماً يتوضئُون وفي عقب أحدهم أو كَعْبٍ أحدهم - مثل 
موضع الدرهم - أو: موضعٌ الظفر - لم يَمَسّه الماءء فقال: «ويل للأعقاب من الثار». قال: فجعل الرجلّ إذا 
رأى فى عَقَبه شيعا لم يُصُبه الماءٌ أعاد وضوءه(” 

0 الدلالة من هذه الأحاديث كر وذلك أنه 7 قاض الرجلين مسحهماء أو 27 يجوز - ذلك 
وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام ري جرير» يه الله . 

وقد روى مسلم في صحيحهء من طريق أبي الزوير» عن جايرء: عن عمو بن الخطاب: أن رجلا توضا 
فرك ات لقو علي دمن 6 ني ككل - فقال: نالجع فاحرين وضوعك490, 
محمد بن إسحاق الصاغاني» نا اي بن معروففء. حدثنا 5 وهب بايا ال : :أنه سمع 
قتادة بن دعامة قال: حفاثنا آنس بن مالك أن وجل جاه إلى النبي َكل قد ما وترك على قَدّمِه مثل موضع 
الظفْر فال له رسول الله عل 0 «ارجع فأحسن 0 

وهكذا رواه أبو دّاود عن هارون بن معروف» وابنُ ماجه عن حَرملّة بن يحيى » كلاهما عن ابن وحيه 
يه80), وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» لكن قال أبو داود: ليس هذا العديية بمعروف» لمر يَرُوه إلا أبن 
وهبه. 

وَحَدَّئْنا موسى بن إسماعيلَ. حدثنا حَمَّادٌ أخبرنا يُونس وحُمّيدء» عن الحسن: «أن رسول الله يك. . 
بمعنى حديث قتادة» 9" , 
)١(‏ سئن ابن ماجه. كتاب الطهارة .»١68‏ وتفسير الطبري 5/؟11١1-‏ 177 , 
(7) مند أحمد 475/7 
(”) تفسير الطبري 1١14/5‏ . 
(5) ملمء كتاب الطهارة 7١18©‏ . 
(5) سنن البيهقي » كتاب الطهارة 7١/١‏ . 
)3( لت بي داودء كتاب الطهارة /١‏ » وسئن ابن ماجه. كتاب الطهارة 4١؟‏ . 
(7) سنن أبي داود. كتاب الطهارة .148/١‏ 


وقال الإمام الحية: حدئنا إبراهيم بن أي العباس , حدثنا بقية , عدي بجير بن سعد عن خالد بن 
معدان» عن بعض أزواج )١(‏ النبي ل - أن رسول الله يَلهِ - رأى رح يل وفي ظهْر قدّمه لَهَيةُ قدرٌ 
الذّرهم لم يُصبها الماءع فأمره رسول الله كلد أن يعيل الوضوء)27"), 


ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: «والصلاة)2'7. وهذا إسناد جيد قو صحيحٌ , والله أعلم . 
وفي حديث خمران: عن عثمان» في صفَة وضوء النبي - كَل -: «أنه خلل بين أصابعه) . 


وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لَقيط بن صَبِرَة عن أبيه قال. قلت: يا 
رسولٍ الله» أخبرني عن الوضوء . فقال: : «أسبغ الوضوءً ‏ وخلل بين الأصابع 5 وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً»7” , 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبدالله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرىئٌ » حدثنا عِكرمَةُ بن عَمَا حدثنا 
شَدّاد بن عبدالله الدُمشقي قال: قآل أبى أمامة: حدئنا عَمْرو بن عَبَسَة قال» قلت 2 ديا نبي الله. أخبرني عن 
الوضوء. قال: دما متكم . من أحد يقرب وضوءة. كم وتمضمفى ويسحتشق ويطرء إل شرت ختطاياء. مخ قمه 
وخيّاشيمه مع الماء حين يئر ثم يغسل وجهه كما أمَره الله إلا خَرت خطايا وجهه من أطرافٍ لحيته مع الماء» 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين» إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه 
من أطراف شعره مع الماد: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه 
مع الماءء ثم يقوم فيحمد الله يني عليه بالذي هو له أهل ثم يرع ركعتين إلا حَرَج من دُنوبه كيوم وَلَدته 
فى غال. أب و آدامة؟ وا شمريء انظر ما تقول. سَمِعتَ هذا من رسول الله ككلِِ؟ أيعطى هذا اللسيل. كله ف 
مُقامه؟ فقال عمرو بن عَبَسَةَ: ا أباأمَمة» لقد كبرت سنيء وَرَف عظمي واقترب أجلي» وما بي حاجة أن 
أكذب على الله. وعلى رسول الله كله لو لم أسمعه من رسول الله كله - إلا مرة أو مَرَّتِين 6 ثلاث لقد 
سَمِعتَه سبع مراتٍ أو أكثرَ من ذلك©», 


وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ وهو في صحيحٍ مسلم من وجه آخرّ وفيه * ؤثم يغسل قَدميه كما آمره الله و20». فدل 
على أن القران يأمر بالغسل . 

وهكذا روى أبو إسحاق السّبيعي » » عن الحارث». عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
«اغسلُوا القدّمين إلى الكعبين كما أمركوةة©», 

ومن هاهنا ينُضح لك المراد من حديث «عبد خيره عن علي : أن رسول الله يك - رشن على اققمية اللناء 
وهما في النعلين فدّلكهما. . إنما أراد عَسْلا خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء 
ولكن في هذا رَدْ على المتعمقين والمتنطعين من المُوَسْوْسِينَ . 


وهكذا الحدية الذي أورده ابن جرير على نفسه. وهو من روايته» عن الأعمش. عن أبى وائل. عن 


(29 فى مدن أبى داود.» ومسند أحمد: دعن بعض أصحاب» . 

(7) مسلد أحمد /4؟4:؛ وسنن أبي داود. كتاب الطهارة 10/١‏ , 

(م) سنن أبي داود. كتاب الطهارة ١/ه.‏ وعارضة الاحوذي . أبواب الصوم للم وابن ماجه. كتاب الطهارة ١61‏ , 
(4) سيد أحمد ,1١7/4‏ وملم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠لاه ‏ ١اه,‏ 

(؟) تفسير الطبري 178/5. 
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حذيفة قال: «أتى رسول الله - يو - سباطة0') قوم» فبال عليها قائماً. ثم دعا بماء فتوضاء وسح على نعليه»90». 
وهو حديث صحيح29. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رَوُوه عن الأعمشء, عن أبي وائل. عن 
حذيفة قال: «قيال قائماء ثم توضاً ومسح على غ40 
قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكونَ في رجليه حُفَانَ. وعليهما نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدٌ بن حنبل : حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني يَعْلَىء عن أبيه. عن 
ؤس من أب أوسٍ قال : «رأيت رصواك الله كك - توضاً ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاةعي© 2 . 

وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهماء عن هُشَيمءِ عن يعلى بن عطاءء عن أبيهء عن أوس 
ابن أبي أوس قال: رأيت رسول الله بكلِكِ - أتى سّبَاطةَ قوم فبال» وتوضأ ومسّح على نعليه وقدميه©. 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة. ومن طريق هُشْيم» » ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو 
غير مُحدث7)؛ إذ كان غير جائزٍ أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية سارف وقد صَحّ عنه - يك الآمرٌ 
بعموم مل القدمين في الوضن بالماء. بالنقل المستفيض القاطع لو من انتهى إليه وتلغه. 

ولما كان القرآن رك بعشل الرجلين كما في قراءة التصب- وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض 
عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على على الخقين» وقد رُوِي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» ولكن لم يصح إستادةء ثم الثابت عنه خلافة, وليس كما رَعَموه فإنه قد ثبت أن النبي عق - مسح 
على الخفيّن بعد نزول هذه الآية الكريمة 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا هاشم بن ا حدثنا زياد بن عبدالله بن غلاثة عن عبد الكريم بن مالك 
الجَزّري » ع ص عن جرير.بن,عبدالله لبجل قال: : «أنا ابليت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول 
الله - كي - - يمسَح بعدما أسلمت» تفرد به أحمد 9" ),. 
9 وفي الصحيحين » من حديث الأعمشء عن إبراهيم» عن هَمّام قال : «بال جريرٌ» ثم توضأ ومَسَح على 
خفيه. فقيل : تفعل 3 ؟ ,ققالا: تعمء ريت رسول الله عد - بال» ثم توضا ومسحّ على فيه . قال الأعمش: 
قال إبراهيم : فكان يُعجبهم هذا السديان لأن ا جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسلم 9 


وقد تَبَت بالتواتر عن رَسُولٍ الله بق - مشروعيةٌ المح على الحُفين قولاً منه وفعْلاًء كما هو مقرّرٌ في 
كتاب «الأحكام الكبير»» وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه» كما هو مبسوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كُلّه بلا مسبتيده بل بجهل . وضلالرء مع أنه ثابت في صحيح مسلمء 


)١(‏ السّبَاطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المئازل. 

(7) تفسير الطبري 1١5/5‏ . 

(5) فتح الباري. كتاب الوضوء ١/378؛‏ ومسلم. كتاب الطهارة 718 . 

(4) تفسير الطبري 5/ه7١1.‏ 

(ه)مسند أحمد 8/4. وفي المسند: «يعلى بن أبيه». مكان: «يعلى عن أبيه». وهو خطأاء فيعلى هو ابن عطاء. 
(1) سنن أبي داود. كتاب الطهارة .4١/١‏ 

(1) مسند أحمد 517/54". 

(0) فتح الباري. كتاب الصلاة »444/١‏ ومسلم. كتاب الطهارة /517؟ - 73728 . 


١>‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
من رواية أمير المؤمئين علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" . كما نُبَت في الصحيحين عنه. عن النبي - قل - 
النهي عن نكاح المتعة ة وهم يُستبيحونها2"9. وكذلك هذه الآيةُ الكريسة دالَة على وجوب غسلٍ الرجلين . مع ما 
نبت بالتواتر من فعلٍ رَسَولٍ الله كيد - على وَفْقَ ما دلّت عليه الآية الكريمة. وهم مخالفون تذلك كُلى وليس 
لهم ليل عمسي في نفس الأعرة ولله الحمد. 

ش وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين. فعندهم أنهما في ظهر القدم. فعندهم في 
كل رِجلٍ كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . قال الربيع : : قال 
الشاقعي : «لم أعلم مخالفاً 7 أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما مُحِمَعْ 
مَقْصِلٍ الساق والقدم». هذا للفظه قم الآقمة - رحمهم الله - في كل قَدَّمٍ كعبان كما هو المعروف عند الناس. 
وكما دلت عليه السنةء : في البحييحين عق طريق سيران عن عفيان: واه كوْضَا كَقمل رجلة اليش إلى 
الكعبين. واليسرى مثْلَ ذلك)9©. 

ورَوَى البخاري تَعْلِيقاً مجزوماً به. وأبوداود؟». وابنُ حُرّيمة في صّجيحهء من رواية أبي القاسم الحُسَين 
ابن الحارث الجَدَلِيء عن النعمان بن بُشير قال: «أقبل علينا رسول الله كَل - بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم 


ثلاثاً - والله لَمَقِيمُن صفوفكم أو لِيخالِفنَ الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يُلْزق كَعْبّهِ بكغْب صاحبه. 
وركبته يركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه». لفظٌ ابن خُرَيمَة. 


قليسي يمكن أن يُِزِقَ كعبّه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتى ء في الساق» حتى يحاذي كعبت 
الآخرء فدلٌ ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مَمْصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل 
السنة . 


وقد قال ابنٌ أبي حاتم : حدثنا أبي» عيركها [سماصيل اين مومس : أخبرنا شريك» عن يحيى بن عبدالله 
ابن الحارث التيمي - يعني الجابر ‏ قال: نظرت في قتلىي أصحاب زَيِدٍء فوجدت الكعبّ فوق ظهر القَدَمء وهذه 
عُقوبة عُوقب بها الشيعة بعد قتلهم. تنكيلاً بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. 


وقوله : « وإن كنتم مرضى » أو على سفر, أو جاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم النساءء فلم تجدوا 

ء» فَتيمُمُوا صعيداً طيباً. فامسحُوا بوجوهكم وأيديكم منه 4. كل ذلك قد تَقدّم الكلام عليه في تفسير آية 
النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته. لثلا يطول الكلام . وذكرنا سبب نزول أية التيمُم هناك لكن البخاري روى 
هاهنا حديثاً خاضاً بهذه الآية الكريمة» فقال: 


حدثنا يحيى بن ليما حدثنا ابن وَهُبء أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن القاسم 
لق عن أبيه» عن مائشة ؛ : سقطت قلادةٌ لي بالبيداء», ونحن داخلون المدينة. فأناخ رسولٌ الله كيد - ونزل» 


فننى رأسه في حَجْرِي راقداً. ؛ أقبل أبو بكر فَلَكَرْني لَكَرَة شديدة وقال: حَبَسْتِ الناس في قلادة؟! فبِيَ الموث 
لمكان رسول الله كله . وقد أوجعني » ثم إن النبي يكلهِ - استيقظ وحضرت الصبح. فالئمسَّ الماءٌ فلم 


. 7859 ملم. كتاب الطهارة‎ )١( 
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سورة المائدة ١4‏ 


يُوجَدْء فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا إذا قُمثّم إلى الصلاة فاغسلُوا وجومّكم » هذه الآية. فقال اسَيْدُ بن 
الحْضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بَرَكةٌ لهم<©. 

وقولةُ : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج #: أي : فلهذا سَهُل عليكم ويَسْر ولم يُعَسْر بل أباح 
النيمم عفد المرض» تويك الماءء توسعةٌ عليكم ورحمة بكم وجَعُله في حق من شرع له يقوم مقام الماء 
إلا من بعض الوجوه. كما تَقَدَّم 7" وكما هو مُقَرَرٌ في كتاب «الأحكام ‏ الكبير» . 

وقوله : 9 ولكن يُريد ليطهركم وليتم ثعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 أي : لعلكم تشكرون نِعَمّه عليكم 
فيما شرعة لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. 

وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عَقب الوضوء, بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال 
هذه الآية الكريمة. كما رواه الإمام أحمد ومُسلم وأهل السنن, عن عقب بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبتي فَرَوّحتّها بشي » فأدركت رسول الله - كل - قائماً يُحدَّتُ الناس» فأدركت من قوله : «ما من مسلم 
نوها ليحن ضوع ثم يقوم فيصلّي ركعتين مُقْبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجيت اله الجدة , قال قلت: ما 
وم فإذا قائل بين يدي يقول: التي قَبّلها أجودُ منها. يرت ذا صرب رضي الله عنه ‏ فقال: إني قد 
رأيتك ج؟ جئت أنفاً » قال : : «ما منكم من أحدٍ يتوضا فلع -أو: ة الوضوءً , يقول: : أت شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محعداً عيدة ورسولة» إلا فتحت له أبوابٌ الجنة الثمانية» يدخل من أيُها شاءَ». لفظ مسلم2©9. 

وقال مالك» عن سَّهُيلٍ بن أبي صالح. » عن أبيه» عن أبي شُريرَة : أن رسول الله صل قال * و 
مر أ المؤمن فغسل وَجْهَه حرج من وجهه كلّ خطيئةٍ نظر إليها ؛ بعينيه مع الماء - أو: مع آخر قطر 

فإذا غْسَل يديه خَرَّج من يديه كلّ خطيئةٍ بَطشّتها يداه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه 
عو خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقِيا من الذنوب)29), 

رواه مسلم عن أبي الطاهر. عن ابن وَهب» عن مالك» به90), 

وقال ابن جَرير: حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيانء » عن منصورء عن سالم بن أبي 
الجعد عن كعب بن مُرّة قال : قال وسول اذ عَكللهِ -: «ما من رجلٍ يتوضا فيسل يديه : أو ذرَاعيه إلا خرجت 

ياه منهماء فإذا ل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه. 
اع يوه خرجت خطاياه من رجليه)©'2. 


هذا لفظه. وتدرواة الأيام لسيف عن محمد بن جعفر» عن شعبة») عن منصور. عن سالم» » عن هرة بن ١‏ 
كعب أو قعب بن مره السلميغ عن النبي - كله قال: رلا تيضا العيد امل يريد حرست طلية من ون 
يديه» وإذا سل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذْرَاعَيه وإذا سبل 
رجليه خرّجت خطاياه من رجليه». قال شعبة: «ولم يذكر مسح الرأس» وهذا إسناد صحيح©©©. 


وروى ابن جرير من طريق شِمْرٍ بن عطية» عن شهْر بن حَوشب. عن أبي أمامة قال: قال رسول 


. فتح الباري » تفسير سورة المائدة‎ )١( 
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فيال الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

الله - كيد -: «من توضأ فأحسن الوضوء, ثم قام إلى الصلاة حرجت ذنوبه من سمعه وبصّره ويديه 
ورجليه»(١»2,.‏ 

وروى مسلم في صحيحه. من حديث يحيى بن أبي كثير» عن يزيد بن سَلاعره عن جدَّه مَمْطورِء عن أبي 
مالك الأشعري : أن رسول الله كلد قال: «الطهورٌ شَطْرٌ الإيمان» والحمد لله تل الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقران حجة لك أو 
عليك, كل الناس يَعْدَُوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو مُوبقها9". 

وفي صحيح مسلم» من رواية سماك بن خَرّب» عن مصعب بن سعد عن ابن عَمَر قال: قال رسول 
الله كك -: «لا يقبل الله صدقة من عَلولء ولا صلاة بغير طَهُور»9». 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن قتادة» بتمعت آنأ المليح الهُذَلي جد عن أبيه قال : : وكنت 
مع رسول الله ع - في بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طَهُورِء ولا صدقَةٌ من غلول»©. 


وكذا رواه أحمدك وأبو داود, والنسائى وابن ماجه من حديث 5 عبة 9 , 


«وَاد كرو يسمه --- ميدمه لد 33275 لاعتفا نمه علي 
بدا تِالصدُورٍ © ؟ ناما اريت واوا -5 ومن به د م 
يلار اعد لواهوائٌ- ل وَأمهوا اسك أسَّه حير ْيمَاتَصَمَلُوك (ما وَحَدَ مدان ءَامَنْوأ 
وتحتيلوا الصنيكنت ل كمفرة و1 #عب جد َكَدَوأكَإين ويلك أَصَحَنبُ 
لبي © ياجا ليرت ما كر أَئِقَسَتَ أله ا هَمَ قوم أن يَبْسطوأ ليك أيرِيَهُمْ 
َكَذَّآيدِيَهْ حك راوح لَ هلوط الْمُؤمئورت 9 » 


يقول تعالى مُذّكُراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا 
الرسولٌ الكريمٌ. وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مباعَته على متابَعَتته ومناصرتَه ومؤازرته. والقيام بدينه 
وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال: ط واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سَمِعنا وأطعنا 24 
وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله - و عليها عند إسلامهج؛. كما قالوا: «بايعنا رسول الله بل - 

على السمع والطاعة. في مَنشَطنا ومَكْرهناء وآثرة عليناء وأ ننازع الأمرّ أهلّه»9؟», وقال تعالى : ا وما لكم 
لا تؤمنون بالله. والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين؟ ». 

وقيل: هذا تذكارٌ لليهود مما أخذ عليهم من الموائيق والعهود في متابعة محمد - كلِْدُ - والانقياد لشرعه» 
رواه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس . 


. 158/5 تفسير الطبري‎ )١( 
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وقيل: هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على 
أنفسهم : « ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا #. قاله مجاهد, ومقاتل بن حيان. والقول الأول أظهر. وهو 
المحكى عن ابن عباس. والسدي. واختاره ابن جرير0» 

ثم قال تعالى : 8 واتقوا الله 4 تأكيدٌ وتحريض على مواظَبّة التقوى في كل حال. 

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسّرائر من الأسرار والخواطر, فقال: ظ إن الله عليم بذات 


وقولة : 8 يا أيها الذين آفنوا قركوا قَوّامين لله #. أي : كونوا قائمين : بالحنٌ لله عرّ وجل لا لأجل 
الناس والسمغة» وكوئوا 3 شهاداء بالقسط 4. أي: بالعَدلٍ لا بالجور. وقد نبت في الصحيحين, عن النعمان 
ابن بَشِير أنه قال: «نحلني أبي نخلاء فقالت أمي عَمْرَةٌ بنت رواحة: لا أرضى حتى ُشْهِدَ رسول الله كَكِقه . 
فجاءه لِيُشْهدَه على صَدَكتِي» فقال: أكلّ ولدك نحلتَ مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلُوا في أولادكم . 
وقال: إي. لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فَرَدٌّ تلك الصدقة:9©. 

وقولة: ولا يجر منّكم شتآنٌ قَوْمٍ على ألا تعدلوا»» أي : لا يحيلككم بُعْضٌ قوم على ترك العَدّلِ 
فيهم. بل استعملوا العَدْلَ في كلّ أحدٍء صديقاً كان أو عدواً. ولهذا قال: « اعدلُوا هو أقربٌ للتقوى ». أي : 
عَذْلُكم أقرب إلى التقوى من تركه دل الفعل على المَصَّدَرٍ الذي عاد الضمير عليه. كما في نظائره من القران 
وغيره» كما في قوله: ط وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 4. 

وقولةُ: «هو أقربُ للتقوى». من باب استعمال أفعل التفضيل في المحلّ الذي ليس في الجانب الآخر منه 
شيء» كما في قوله : ©« أصحابٌ الجنة بومتك غير عكا واسق عقيل 4 بوكقر ل يض النيتارزاض اله 
«أنت أُقَظ وأغلظ من رسول الله 36ة»©. 

ثم قال تعالىٍ : © واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 أي : وسيجزيكم على ما عَلِم من أفعالكم التي 
عَمِلتْمُوهاء إن خيراً فكيرة وإن شرا فشر. ولهقا قال بعده: « وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة 4 أي : لذنوبهم « وأجر عظيم 4. وهو: الجنةُ التي هي من رحمته على عباده» لا يتالونها بأعمالهم, بل 
ِرَحَمَةٍ منه وفضلٍ » وإن كان سببٌ وصول. الرحمة إليهم أعمالّهم » وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى تي 
رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله فله الحمدٌ والمنة. 

ثم قال: والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم 4» وهذا من عَدُْلِه تعالى. وحكمّته 
وحتكافنة الذي لا يجورٌ فيه» بل هو الحكم العدلٌ الحكيم القدير. 

وقولهُ : ط يا أيها الذين آمنوا اذكروا بِعْمة الله عليكم, إذ هَمْ قوم أن يبسّطوا إليكم أيديهم, فكفٌ أيديهم 
عنكم ». 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرِه عن الزهري» ذكره عن أبي سَلَمّة عن جابر : أن النبي ‏ وله - نزل امنزلاء 
رق الناس في العِضَاء(©» يستظلون تحتهاء وعَلّق الني - و - سلاحه بشجرةء فجاء أعرابي إلى سَيْفٍ 
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(5) فتح الباري. كتاب بدء 0 الضدد ومسلم. كتاب فضائل الصحابة ١8517“‏ - 1854. 
(4) العضاه: أعظم الشجر» واحده: عِضَاهَةٌ. 


فنك الجزء النالث من نفير القرآن العظيم 
سول الله و3 - فأخذه فْسَلُه ثم أقبل على النبي - وي - فقال: من يمنعُكَ مني؟ قال: الله! قال الأعرابي 
مرتين أو ثلانا: من يسَتَمِكَ عني؟ والنبي - كي - يقول : الله! قال: قَشَام20 الأعرابي السيف. فدعا النني ‏ و 
أصضحابه فأخبرهم خبّرَ الأعرابي. وهو جالس إلى جَنْبه ولم يُعاقبُه قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذا. 0 
أن قوم رخ الغرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كي - فأرسلوا هذا الأعرابي ‏ وتأول: « اذكروا نعمة 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ».. . الآية29. 
وقِصّهٌ هذا الأعرابيّ ‏ وهو غَوْرَتُ بن الحارث ‏ ثابتةٌ في الصّحِي©» 
وقال العَوفي» 28 بعياسن في هذه الآية: ا يا أيها الذين امنواء اإثره نعمة الله 00 » إذ هم قوم 
طعاما يقتلرهيء اي الله تعالى إليه 0 ٠‏ قلم يأت الطعام, 7 أصحابه فَأيوة92». رواه بيه بي حاتم . 
وقال أبو مالك: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يَعَدروا بمحمد وأصحابه في دار 
كعب بن الأشرف . رواه ابن أبي حاتم . 
وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة. وغيرٌ واحد: أنها زّلَت في شأن بغي الفضِير» » حين 
أوافط أن يلقوا على رأس رسول الله - عع 5 ب لما جاءهم يستعينهم في ديه ةِ العامريين» وَوَكُلُوا عمرو بن 
ش ين كعب بذلك. وأمروه إن جلس النبي - 26 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من 
فوقه» فوقه» فأطلع الله رصوله على ما تمالئوا عليه فرجع إلى المدينة وتبعه أصتحابفن فأنزل الله في ذلك *: ظُِ يا أيها 
الذين امتواء اذكروا تنعمة الله عليكم, إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم , فكف أيديهم عنكم » واتقوا الله 
وعلى الله مليتوكل المؤمنون 7# »2. 
ثم أمر رسول الله كتٍ - أن يغدو إليهم؛ فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 
وقوله تعالى : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون »: يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمّهء وحفظه من 
5 الناس وعصمه. 
آ | 2 مك ص 4 6 11 حدر 0 - 2 
«# وَلَقَدْأَحَدَأَسَِتَقَبَض إِسْرَ يل وَبَعَقَدَامِنْهُمْ أَنْقَعَخَرَيِْبَاوَقَالَ هق مَصَسَكُ 
مل ٠‏ +2 ج اخ سو عو 22 مر مه م ص 2 لع ل » +ورع» رعرع ب ل لآ 
ين أَقَمِحَم ألكارة يليك جل لع العامة مسي طاو 
امناو ل قت سدع وى ين تروت لهأتت سظةرينة كزت, مط يود 
14 + وت 5 8 وملء ودوخع٠»‏ ددداده ع و 2 عق تق بز 
صن سوَآء لتيل( وما نقضوم وَيسقهُم َبََلتَا يهم هرونت الك رعن 
هه 18 11 خا عوتب عع ير 22 3 0 وس ول مع 2000 جد عات 
مَوَاضْعِهِءوَسُوأْحَظَامِمَاذْ مما د كُروأيه- ولا نال تطلع عَل حا م َم لمهم مش عنم صفح إن أنه 
م التخيييك © وم دسح فَالْوإتائصَ: مكدر لَكَدْءم مو كك اا سك واد 
)١(‏ شام اليف افع 
(') تفير الطبري .١45/5‏ 
(5) فتح الباري. كتاب الجهاد 55/5. ومسلم. كتاب الفضائل ١9/81/ - ١/85‏ , 
(5) في الاصل: فأتوه . والمغبت عن تفسير الطبري ١1/5‏ 
(0) سيرة ابن هشام "/ وك وتفسير الطبري 5 1. 
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لما أمر تعالى عباده المؤدنين بالوفاء بعهده وميثاقة » الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله 

محمد - ككل - وأمرهمٍ بالقيام بالحقٌ والشهادة بالعَدْل . وذكرهم نِعَمّه عليهم الظاهرة والباطنة. فيما هداهم له 
من الحنّ والهدى. شَرَّع يبين لهم كيف أخذ العهودٌ والموائيقٌ على من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود 

والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه اأعاتيهم ذلك لعناً منه لهم وظرواً عن بابه وجتابه» وحجاباً لقلوبهم عن 
الوصول إلى الهُدَى ودين الحقٌّء وهو العلمُ اناف وَالعَمَلُ الصالحٌ» فقال تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بنِي 
إسرائيل وبعثنا منهم اثني عَشْر نقيباً »# يعني : : غرفاء على قبائلهم بالمبايعة» والسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولكتابه . 

وقد لي ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد, أن هذا كان لما توجّه موسى عليه السلام لقتال 
الجبابرة » فامر بأن يُقيم النقباءء من كل سبط نقيبٌ ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل: : شامون بن 
كور ومن سبط شمعون: شافاط بن حُرَّى. ومن سبط يهوذا: كالب بن يوفناء ومن سبط أبين: فيخاييل بن 
يوسف» ومن سبط يوسف. وهو سبط أفرايم: يوشع بن نونء ومن سبط بنيامين: فلطمى بن رفون» ومن سبط 
زبلون: جدى بن سودى. ومن سبط يوسف وهو منشا.بن يوسف: جدي بن سوسي», ومن سبط دان: حملائيل 
ابن جمل» ومن سبط أسير: ساطور بن ملكيل. ومن سبط نفتالى: نحى بن وفسى» ومن سبط جاد: جولايل بن 
ميكى . 

وقد رأيتٌ في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماءً مخالفة لما ذكره ابن 
إسحاق, والله أعلم. قال فيها: فعلى بني روبيل: الصونى بن سادون. وعلى بني شمعون: شموال بن 
صورشكى , وعلى بني يهوذا: يحشون بن عمبياذاب» وعلى بني يساخر: شال بن صاعون. وعلى بني زبلون: 
الياب بن حالوب» وعلى بني يوسف إفرايم : منشا بن عمنهود. وعلى بني منشا: حمليائيل بن يرصون. وعلى 
بي بنيامين : أبيدن بن جدعون., وعلى بني دان: عه ا وعلى بني أسير: تحايل بن عجران» 
وعلى بني حاز: السيف بن دعواييل» وعلى بني نفتالي : أجزع بن عمينان. 
آ' وهكذا لما بايع وصول الله يكل الأنصارٌ ليلة العَقَبة» كان فيهم اثنا حشر ثقيباًء ثلاثة من الأوس وهم : 
سيد بن الحُضَيرء وضعك ييخ طتيكمة: ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيثم ب بن التَيّهان - رضي الله 
عنهم - وتسعة من الخزرج» لهم : أبو أمامة أسعدٌ بن زُرَارة» وسعدُ بن الربيع , وعبدالله بن رواحق ورافع بن 
مالك بن العجلان» والبراء بن مَعْرُورِ واد بن الصَّامِت. وَسَعدٌ بن عُبَادة وعبدالله بن عَمرو بن حرام» 
والمنذِرٌ بن عَمْرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له. كما أورده ابن إسحاق 
رحمه الله(2)3 , 

والمقصودٌ أنَّ هؤلاء كانوا عُرَفاء على قومهم ليلتئذٍ عن أمر النبي ‏ كه - لهم بذلك. وهم الذين وَلُوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي - كله - على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَّن بن موسى , حدثنا حماد بن زيد. عن مجالد. عن الشعبيّ» عن مسروق 
قال: «كنا جلوسا عند عبدالله بن مسعود. وهو يُقرئنا القران. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. هل سألتم 
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١15‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله - عَلَلِه - : كم يملك هذه الأمة من حَليفَة؟ فقال عبدالله : ما سألني عنها أحدٌ منذ قَدِمتٌ العراق قبلك, 
ثم قال: : نعم» ولقد سألنا رسول الله كله فقال: «اثنا عشر كعدّة ثقباء بني إسرائيل)2© . 

هذا حديتٌُ غَرِيبٌ من هذا الوجه, وأصل هذا الحديث ثابتٌ في الصحيحين من حديث جَابرٍ بن سَمْرة 
قال: سَمِعتٌ النني كك - يقول: «لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً. ثم تكلم النبي - كله - 
بكلمة غفيت على فسألت أبي : ماذا قال النبي كَليَهُ؟ قال: كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم”؟. ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عَشَّر خليفةٌ صالحاًء يُقيم الحنٌ ويعدلٌ 
فيهم . ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم, بل قد وُجد منهم أربعة على نسقء, وهم الخلفاء الأربعة : أبو 
بكرء وعمرء. وعثمان» وعلي - رضي ساح - ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمةء وبعض بني 
العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة. والظاهر أن منهم المهدئ المبشّر به في الأحاديث 
الوارحة جادكره : أنه يواطىء ء اسمه اسم النبي علد - واسمٌ أبيه اسم أبيه. فيملا الأرض عدلاً وقسطأًء كما مُلثْت 
جوراً اوظلماًء وليس هذا بالمنتظر الذي يَتَوَهُم الرافضةٌ وجودّه ثم ظهوره من سرداب سَامَرًا. فإن ذاك ليس له 
حقيقة ولا وعوة بالكلية» بل هومن موس العقولٍ السخيفة » ؛ وتوظم الخيالات الضعيفة» وليس المرادٌ بهؤلاء 
الخلفاء الاثني عشر الأئمة الذين يُعتقدٌ فيهم الاثنا عشريةٌ من الروافض» الجهلهم وقلَة عقلهم . وفي التوراة 
البشارةٌ بإسماعيل عليه السلام » وأن الله يقيم من صلبه اني عشر عظيماًء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا اسن 
الولاكووون فب سبنبيكا أبن مسوم 0 كين جه 4 2 عا كد 77 
3 الثابتة عن البي ككلك. 

وقولهٌ تعالى درك 1 إني معكم » أي : بحفظي وكلاءتي وَنَصْرِي فإ لثن أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاةً 
وآمنتم برسلي » أي : صَدَقتَموهم فيما يجيئونكم به من الوحي ط وعَزّْرتّموهم » أي: نُصرئموهم وآزرتمُوهم 
على الح « وأقرضتم الله قرضاً حسناً» وهو: الإنفاقٌ في سبيله وابتغاءء مرضاته « لأكفرن عنكم سيئاتكم » 
أي ١‏ قويكم: » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها © ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار » أي: أدفع 
عنكم المحذور» وَحصّلٌ لكر المتصوه. 

وقوله : طافمن كفر يعد ذلك عاكم ققد شل سوام السيل 4 أي : فمن خالف هذا الميثاقٌ بعد عَقَدِه 
وتوكيده وشدّهء وجحده وعامله مُعاملة من لم يعرفه ‏ فقد أخطأ الطريقٌ الحقٌّ وعَدَلَ عن الهدّى إلى الضلال . 

م أخبر تعائى عما أحلّ بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: « نيما نتضهم 

ميثاقهم للف > أي : فبسبب نقضهم الميثاقٌ الذي أخذ عليهم لَعنَاهم أي : أبعدناهم عن الحقٌّ وطردناهم 

عن الهُدَّى. 9 وجعلنا قلوبهم قاسية #4 أي : : فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقسّاوتهاء « يُحرّفون الككلم عن 
مواضعه #. أي : فسّدت فهومهم. وضاء تَصَرْفهم في آيات الله وتاولوا كتابه على غير ما أنزله» وحَمَلوه على 
غين فرافة» وقالوا عليه ما لم يقل عياذاً بالله من ذلك» « ونْسُوا حَظَّأً مما ذُكُروا به 4, أي : وتركوا العُمَل به 
رقي عله . 

قال الحسن : تَرَكُوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيرهُ: تَرَكُوا العمل فصاروا 


."48/١ مند أحمد‎ )١( 
.731١/1« (؟) مسلم. كتاب الإمارة 014817 وفتح الباري؛ كتاب الأحكام‎ 
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إلى خالة ودية» غلا قلوبٌ ليم ولا قر متقييق ولا اعمال قويسة, 


« ولا تزال تَطلِع على خحائنة ثنة منهم » يعني : مكرهم وَغَدْرهم لك ولأصحابك. قال مجاهدٌ وغيره: يعني 

بذلك تمالؤّهم على المَنّك بالنبي كل . 

فاعفٌ عنهم واصمّح » وهذا هوعينٌُ التتصر والظفرء كما قال بعض السلف : «ما عاملت من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه) . وبهذا يحصّلٌ لهم تأليفٌ و. ٍ جَمْعٌ على الحنٌء ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال 
تعالى : © إن الله يحب المحسنين 2# يعني به: ا إليك . 

وقال قتادة: هذه الآيةٌ « فاعفٌ عنهم واصفّحٌ » منسوخة بقوله: ط قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ©.. 

وقوله : ٍْ ومن الذين قالوا : إنا نصارى» أخذنا ميثاقهم 3 أي : ومن الذين ادّعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهودٌ والموائيق ق على متابعة الرسول 
ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمانٍ بكل نبي يُرسِله الله إلى أهل الأرض» أي : فَمَعَلُوا كما فَعَلَ اليهودٌ 
خالفوا المواثيق ونقضوا العهودّ. ولهذا قال: ال قَنَسُوا حظّا مما ذُكروا بهء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة 44 أي : : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم يعطسال ولا يزالون, كذلك إلى يام الساعة . وكذلك 
طوائفٌ النصارى على اختلااف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادينّ » كبر يحشيهن بعضاء كر بعضهم 
عقا فكل فرقة تحرم الأحرى ولا تَدَعْها تلج معبدها. فالملكية تكفر اليعقوبية. وكذلك الآخرون» وكذلك 
اللسطورية والآريوسية. كل طائفة تكفر الأحرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهادٌ. 

ثم قال تعالى : ه وسوف يُنبئهم الله بما كانوا يصنعون 4. وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ للنصارى على ما 
ارتكبوه ه من الكذب على الله وعلى رسولهء .وما نسَبُوه إلى الربٌ عر وجلّ» وتعالى وتقّدس عن قولهم علو 
سين بهم له 1 فول تعالى الواحدٌ الأحد. الفردٌ الصمة الذي لم يلد ولم يُولدُء ولم يكن له 
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ع اي ِِ 


جه دارم ره سلس و ع لماه كاه د ر 
د يتاه ل الكتب فَدْ جاء كم رسو لكا ره موث لَك مكَراًِا حدم مقو رسكم 
الحككب وَيتئواض كيو 5د #ستثر زر لوي متت يرث ( يقدىيداة 2 
و أت وعدم سل ل و 60 00 َ. 0ل 
- ب ع السام وَيُخْرِجَهُميِنَ الظلْمتٍ إل الكور بِإِدْنِة وَيَمْدِيِهمَ | 


رط مُستَقبِرٍ 4 


مي 7 : أنه قد أرسل رسوله محمداً َكلذ - بالهدى ودين الحقٌ إلى جمِيع 
أهل الأرض ٠‏ عربهم وعَجَمهم ) نهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والَرْقٍ بين الحقٌ والباطل, فقال تعالى : 
فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسوثنا ين لكم كثيراً مما كنتم تُحفُون من الكداب ويَعمُو عن كثيرٍ 4» أي : يبي ما 
بَذُلوه وحَرّفوه وأولوى وافترَوا على الله فيه ويَسكتٌ عن كثير مما غَيّروه ولا فائدةٌ في بيانه . 

وقد روى الحاكم في مستدركه. من حديث الحسين بن واقد. عن يزيدٌ النحوي. عن عكرمةً» عن ابن 
عام قال: «من كفر بالرّجم فقد كَمْر بالقرآن من حيث لا يحتِبٌ» قوله : «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
بين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب »» فكان الرجم مما أخفوه» . 


م 


. 


١15‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه2) , 
ثم أخبر تعالى عن القران العظيم الذي أنزله على سه الكريم فقال: قد جاءكم من الله نور وكتابٌ 
بهن .. . يهدي به الله من اتبع ورضواته سبل السلام 24 أي : طرق النجاةٍ والسلامةٍ ومناهج الاستقامة فل وبخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم 4. أ : يُنجيهم من المهالك. ويُوضح لهم أبينَ 
اسه فيصرف عنهم المحذور. ويعضل لهم أنجت الأمور. وينفي عنهم الضلالة, ويرشدُهم إلى أقومٍ 


« لَمَرَكمَرَارَِ قَالْواإِنَا هانمي حٌ ريم كل ميك مسأل هاا ناد 
5 04 


آنبهيك الْمَسِيحّ ب مرجم وَأصَمُ روت و الأنض طب اتاد لسس سيعت 
روماو تامور 10111 ره ا - جو وروم رم ورا د اى جحو 6ه 37 ّ 
مأب مَائسَاةءك أله عل مل سَئْء هدب ()) وَكَالَتٍ الْمَهُودُ والتصدرط ححنّ أبنكوًا الله وموم كل ا 


2-2 3 

56 20 و2 و 60 -- يسن ابر الوطم لجس وَالْأرْضِ وَما 
و مااي معد 

مَك لسو » 


يقول تعاليي كيرا وخاتنياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم وهو عبدٌ من عباد الله 
وخلقٌ من خلقه ‏ أنه هو اللهء تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيراً. 

ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : : « قل: فمن يُملكُ من الله شيئاً إن أراد 
أن يُهِلِكَ المسيحح ابن مريم ونه ومن في الأرض, جميعاً 4» أي : لوأراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه؟ أومن 
ذا الذي يَقَدرٌ على صرفه عن ذلك؟ . 

ثم قال: « ولله ملك السموات والأرضٍ وما بينهما يخلق ما يشاء » أي: جميع الموجودات ملكه 
وخلقه, وهو القادر على ما يشاء. لا يُسّأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه. وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى 
- عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذِبهم وافترائهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحباؤه » أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يُجيّنا. ونقلوا عن كتابهم أن الله قال 
لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكري». فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. وقد رَدٌ عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عُقلائهم. وقالوا: هذا يُطلَقُ عندهم على التشريف والإكرام. كما نقل النصاوى عن كتابهم أن عيسى قال 
لهم : : إني ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم. يعني : ري ودبكم . ومعلوم أنهم لم يَدُعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في 
عيسى عليه السلام» وإنما أرادوا بذلك مُعَزّتهم لديه وحظوتهم عندهء ولهذا قالوا: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى راذا عليهم : و قل فلم يعذبكم بذنويكم #؟ أي : لوكنتم كما تذّعون أبناةه وأحباءه» 
قَلمَ َعَدٌ لكم نار جَهَنْمِ على كتركم وكذبكم وأفترالكنم؟: وقد قال بعض شيوخ الصوفيّة لبعض الفقهاء: أين 
تجدٌ في القرآن أن الحبيب لا يُعذّبُ حببيه؟ فلم يرد عليه فتلا الصوفيٌ هذه الآية: «+قل فلم يُعَذُبكم 
بذنويكم 4؟ وهذا الذي قاله حسنٌ» وله شاهد في المسند للإمام أحمدٌ حيث قال: 


."69/14 المستدرك, كتاب الحدود‎ )١( 


8 سورة المائدة /ا13 ١‏ 


00 عدي ع يد 0 مر النبي ايده لي الي بن العا وَصَبِي في 
فقال القوم وك لله ٠‏ ما كانت هذه أثلقي ابا في الثر. قال؛ نشي" الي 3-5 - فقال: لاء والله 
ما يلقي حبيبه في النار. تفرد به29. 

ط بل أنتم بشر ممن خلق » أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم. وهو تعالى هو الحاكم في جميع عباده 
« يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء 2# أي : هو فعال لما يريد. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. « ولله 
ملك السموات والأرض وما بينهما » أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه. « وإليه المصير ٠»‏ أي : 
المرجع والماب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء. وهو العادل الذي لا يجور. 

قال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
دوأتى رسول الله َيِه «السددا بن أضاء» وبحري بن مرو وشأس بن عَديّ فكلمو فكلّموه وكلّمهم رسول 
الله - وك ودعاهم إلى الله وحَذَّرهم بِقَمَتّه فقالوا: ما وفنا يا محمد! نحن والله أبناءٌ الله وأحباؤه . كقول 
النصارى» فأنزل فيهم : © وقالت اليهوذ والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه ©. . إلى آخر الآية. رواه ابن 
أبي حاتم » وابن جرير0”» 

زا ألقدا من طريق أسباط عن السدَّيٌ في قول الله: ظط وقالت اليهودٌ والنصارى : نحن أبناءٌ الله 
وأحباؤه # 4 : «أما قولّهم : « نحن أبناءُ الله » فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيلَ أن ولدَكَ - بكوك من الوَلّدٍ - 
فيدخلهم النارا 0( » فيكونون فيها أربعينَ ليلة حتى تَظهرهم وتأكلٌ ان م ينادي مناد : أن أخرجُوا كل 
مُحْتُونِ من ولد إسرائيل . فأخرجوهم , فذلك قولهم : لن تمسّنا الناز إلا أياما بندودات 4 


010 5 و رن و سه 027 - 2 0 ل 2 هه مد« 
« يهل عسي نا سين لَكم عل موصن الرسل أن تَفُولوأ ما آنا دكاتي ققد 
2 يي م 7 


ال لاني بعد ولا سول ل مو الشف نيه . ولهذا قال: « على فترةٍ من الرْسّلٍ 17 بعك مده 


وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» عي فقال أبو عثمان النهدي وتتادةا في رواية عنه - > كانت ستمائة 
سنة . ورواه البخاري عن سلمان الفارسيّ” 5 وعن قتادة: حمسمائة وستون سنة . وقال مُعْمَر عن بعض 
أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة. وقال الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون 17 


(١)أي:‏ هَذّاهم . 

.١١ 4/7 مسند أحمد‎ )7١( 

() تفسير الطبري 2/5 وسيرة ابن هشام 4/١‏ ١ه.‏ 
(؛) نص الطبري : «آن ولداً من ولدك أدخلهم النار». 
(0) فتح الباري. كتاب مناقب الأنصار 191//1 . 


وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال: ومِنْ رَفْع المسيح إلى هجْرَة 
النبي كل - تسعمائة وثلاث وثلاثون صنة . 

والمشهور هو الأول. وهو أنها ستمائة سئة. ومنهم من يقول : ستمائة وعشرونَ سنة. ولا منافاة بينهماء 
فإن القائل الأول أراد ستمائة سنةٍ شمسيةء والآخر أراد قمرية وبين كل مائة سنة شصية وبين القمرية نحومن 
ثلاث سنين . ولهذا قال تعالى في قصة أصحاب الكهف: ظ ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة ة سنين وازدادوا تسعاً 4 
أي : قمرية؛ لتكميل الثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومةً لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريم 
آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت الى صحيح البخاري عن 
أبي هريرة أن رسول الله - كك - قال : دإن أولى الناس باين مريم لأناء لآنه لا نبي بيني ونه . وهذا فيه ردٌ 
على من زَعَم أنه بعث بعد عيسى نِيّ » يقال له: «خالد بن سنان» كما حكاه القضَاعي وخبريه 

والمقصود أن الله بعث محمداً - كي - على فترة من الرسل » وطْمُوس من السب ء وتَغيْر ير الأديانء وكثرة 
عبادة الأوثان والنيران والصلبان, فكانت النعمةٌ به أتمّ النعم» والحاجة إليه أمرٌ عَمَمُ فإن الفساد كان قد عَمْ 
جميعَ البلاد» والطغيانَ والجهلّ قد ظَهَر في سائر العبادء إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء 
الأقدمينء» من بعضٍ أحبار اليهود وعبّاد النصارى والصابئين. كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا أهشام ء حدثنا قتادةء عن مُطرف ‏ عن عياقى بن خمار المجاكني - رضي 
الله عنه ‏ : أن النبي - كلد - خطب ذات يوم فقال في خطبته فوإة رين ي أمرني أن أعَلّمكم ما جهِاتُم مما علّمني 
في يومي هذا: : كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حُتفاء كلهم » وإنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم 
عن دينهمء وحَرْمَتَ عليهم ما أحللت لهم. وأمَرنهُم أن يُشركوا بي ما لم أنْزل به سلطااً. ثم إن الله دعر وجل : 
نظر إلى أهل الأرضٍ فمقتهم عجمهم وعَرَبهٍ إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعئتك لأبتليّك وأبتلي 
بك وأنزلتٌ عليكَ كتاباً لا يغسله المك روه ثانها ويقظَانَ. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً.ء فقلت: يا 
ربء إذن يَتلَعُوا رأسي فيدعوه خيْرّة"2. فقال: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم غك 70©, وأنفق عليهم 
سَْنفِقُ عليك, ابت جنداتِعتْ حسة اله وقائل بم لطاعك من عصافه . وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان 
عد اموي ورجل رحيم رقيقٌ القلب بكل ذي قربي ومسلمء ورجل عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُتَصدّق . وأهل النار 

: الضعيفٌ الذي لا زَيْرَه) له الذين هم فيكم تَبَعاً أو عاد لك يتحيى - لا" يتوق ليق ولا مالادف 

والخائن الذي لا خف له لمع وإن تن إلا حاه. ورجلٌ لا يُصبحٌ ولا يمسي إلا وهو يخادِعُكَ عن أهلك 
ومالك. وذكر البُخل أو الكذب» والشنطير: الفاحش”2"© , 

ثم رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه. عن قتادَةَ عن مُطَرّف بن عبدالله وخ الششين. وفي 
رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مُطرّف »9‏ وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده: أن 
قتادة لم يسمعه من مطرف. وإنما سَمعه من أربعة. عنه. ثم رواه هو عن روح» عن عوف, عن حكيم الأثرم » 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الأنبياء الحافد ا 
(1) يتلفوا: يشدخوا. ويدعوه خَُُْ: أي مكسوراً كالخبزة. 
5) أي : نعينك على غزوهم . 
(5) أي: لا عقل له. 
(0) أي: لا يسعون في تحصيل منفعة دينية ولا دنيوية. 
(5) مند أحمد 157/4 755 وملمن كتاب الجنة 5١191‏ - 7198. 
(7) مسلمء كتاب الجنة 71١94‏ 


ه-_سورة المائدة اخيدال 


عن الحسن قال: حدثني مُطرّفى عن عياض بن حمار» فذكره(١2,‏ ورواه النسائي من حاديث عُندرء عن عوف 
الأعرابي» به 

والمقصودٌ من إيراد هذا الحديك قوله : ووإنٌ الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتهم : عَرَبهِم وعَجَمهم إلا بقايا 
من بي إسرائيل» . وفي لفظ مسلم : «من أهل الكتاب)2©9, وكان الدين قل التبسٍ على عل الأرض كُلْهمٍ 
حتى بعث الله يويدآ ليه - فهدى الخلائقٌ وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة 
البيضاء » والشريعة الغراءء ولهذا قال تعالى : « أن تقولوا ما جاءعنا من بشير ولا تذير ». أي : : لعلا فصوا 
وتقواوا يا أيها الذين بَذلوا دينهم وغَيّروه ما ججاءنا من وصوله ببشر بالنغير وير من الشر» فقد جاءكم بشير 
ونذير» يعني محمداً - يكل - © والله على كل شيء قدير ©. 


قال ابن جرير: 2 معناه : إني قادرٌ على عقاب من عَصاني » وثواب من أطاعني)9©. 


واسميسسيايات وده نعلت م باع م 004 بسي 0 
ميو تِحَدَإئنَالْمَظِدينَ )يمو د اليس سقس ةا َأ لوقبو أيه 
جين ولأ غاحق ير جوأ مهسا إن يَخْرجُو ها ناير 69 


ذه 06 


بع زبية عو عد ليم ألبَابت وَإِدَاد آم إن عَييون وَعَلَ كه 
2 وس سرصم 


فتَوَظُوأ إن مسوم نين (7) فَالوأيلموموإنًا لن تَدخْلَهَآ أبدَانًا دَامُوأ فيهمًا كأَدْهَبَ ومست 


سردا 
- 
عن مض حم 6 0 رو رح 2 اسع سا سل لور ألْمَدَسقنٌ 


همهم فعِدُوت 9 6 إفي 5 1 مَك إلى اح أرق ْنَا ولد مَل لَ فَإنّهَ 


ءءء عن 2 ا 0 تيوت فى الْأَرض قل تأ م وسوس 


جد حال خاي ووه برس اللي ا ديرا - عليه السلام - فيما ذكر به قومّه نِعَمّ الله 
عليهم وآلاءَه لديهم؛ في جَمْعِه لهم خيري الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة د لقال تعالى ؛ 
لزرإة قال عرس القودة” يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء # أي : كلما هَلّك نبي قام فيكم 
نبي من لذ ' أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانوا» لا يزال فيهم الأنبياءٌ يدعون إلى الله ويحذرون 
تقمته. يح موا بعيسى - عليه السلام - ثم أوحى الله إلى خاتم الرسل والاتبياء عل الإطلاق محمد بن 
عبدالله. المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. وهو اشيرق من كل من تَقدَّمه منهمء كله . 

وقوله  :‏ وجعلّكُم ملوكاً 4 قال عبد الرزاق» عن الثوريئ» عن منصورء عن الحكم أو غيره. عن ابن 
عباس. في قوله: وجعلكم ملوكاً » قال: الخادم والمرأة والبيتٌ©), 

ورَوّى الحاكمٌ في مستدركه؛ من حديث الثوري أيضاً. عن الأعمش» عن مجاهدٍ. عن ابن عَبّاس قال: 
«المرأة والخادم د واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين 4 قال: الذين هم بين ظهرائيّهم يومئذ» ,. ثم قال 
الحاكم . صحيح على شرط الشيخين» ٠‏ ولم يخرجاه7* . 
)١(‏ مسند أحمد 755/4. 
(؟) وهو لفظ المسند أيضاً. 


(©) تفسير الظبري 1517/5 - 158. 
(4) تفسير الطبري 119/5., والمستدرك؛. تفسير سورة المائدة ؟1/1١117-71.‏ 


انا الجرّء الثاقث من تفسر القرآن العظيم 

ول عيعولة فز ن مهرانء عن اين عباس قال - كان ١ل‏ لرجل من يني إسرائيل إذا كات له الزوجةٌ والخادم 

وقال اين جرير بسن ريوع اال أنبأنا ابن وهب أتبأنا أبو هاتىء : أنه سمع أيا عبد الرحمن 
الحُبّلي يقول: سَمِعتَ عبدالله بن عَمْرو بن العاص -وسأله رجل ققال: السنا من تراد المهاجرين؟ تال 
عبدافه - ألك امرأة ة تأوي إليها؟ قال: نعم . قال: ألك مكنٌ تسكته؟ قال: نعم قال: فأنتَ من الأغتياء. 
فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك2"0. 

وقال الحنٌ البصري : هل المُلْكُ إلا مركبٌ وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكمء 
ومجاهد. وسقيان الثوري نحوا من هذا . وحكاه ابن أفى ي حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شَوذّبٍ: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزلٌ وخادم. واستؤذن عليهء فهو مَلِكُ. 

وقال قتاحة: كانوا أول من ملك الخدم 

وقال السدّيٌّ في قوله: ظ وجعلكم ملوكاً » قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن أبي 
حاتم : 

وقال ابن أني حاتم : ذُكر عن ابن لهيعة» عن حَرَاجٍء عن أبي الهيئم. عن أبي سَعيد الخدري. عن رسول 
الله وق قال: دكان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادمٌ ودابة وامرأةٌ كتب ملكاء . وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه . 

وقال ابن جرير: حدئنا الزبير بن بكارء حدثنا أبو ضمرةَ أنس بن عياض» سمعت زيد , بن أسلم يقول: 
ووجعلكم ملوكاً»ه. فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله - كي -: «من كان له 8 وخادم فهو مَلِكُ». وهذا 
مرسل غريبٌ . 

وقال مالك: بيت وخادمٌ وزوجة. 

وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم معاقئ في جسده. آمناً في سِرْبه عتله افونت عو فكأنما 
حيزت له الدنيا ار 
زمانهم . من اليونان والقبط 8 اليف بني ١‏ كما قال ولقد اتينا بي إسرائيل الكتابٌ والّكُم 
والترْة» ورزقناهم من الطييات, وقضلناهم على العالمين 4 وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا: فإ اجعل 
نا لهأ كما لهم لهة قال إنكم قوم تُجهُون © إن هؤلاء * مُتَبّر ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون. قال: أغيرٌ الله 
فيكم إلهاً. وهو فَضّلكم على العالمين 4. 

والمقصودٌ: أنهم كانوا أفضلٌ أهل زمانهم » وإلا فهذه الأمة أشرفٌ منهمء وأفضلٌ عند الله وأكمل 
شريعة : وأقوم منهاجاًء وأكرمٌ نبياً» وأعظم مُلْكآء وأغزرٌ أرزاقاً. وأكثرٌ أموالاً وأولاداء وأوسع مملّكة. وأدوم عر 
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ار التفس ‏ وحيرّت: جمعت. 


-سورة المائدة ١١4١‏ 


قال الله: ظ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 وقال: ا وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ». 
وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرّفها وكرمها عند الله عند قوله عرٍّ وجل : ( كنتم خير أمة 
أخرجت للناس » من سورة آل عمران7©. 

وروى ابنُ جرير عن ابن عباس, وأبي مالك وسَعيد بن جُبير أنهم قالوا في قوله: « واتاكم ما لم يؤت 
احداً من العالمين » يعني : : أمة محمد كلظ9©). وكانهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله : « وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً 4 مع هذه الأمة . والجمهورٌ على أنه خطابٌ من موسى لقومه. وهو محمول على عالمي زمانهم: كما 
قدمنا. 
اللو 0-5 من فيل وغير ذلك مما كان ال يدي به من خوارق العادات» فالله 3 


ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى - عليه السلام ‏ لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدس. الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب » لما ارتحل هو وبنُوه وأهلهُ إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه 
السلام ‏ ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى , فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين» قد استحوَدُوا عليها 
وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى عليه السلام بالدخول إليهاء وبقتال أعداتهي» ويَشُرهم بالنصرة والظَمَر 
عليهم ) ٠‏ فتَكلُوا وعصوا وخَالَقُوا أمره فعوقبُوا بالذهاب في التيه والتمادي في سَيرهم حائرين» لا يَدرُونَ كيف 
توجهُون فيه إلى مُقصِدٍ مُدَّةَ أربعين سنةء عُقُوبةَ لهم على تفريطهم في أمر الله فقال تعالى مُحْبراً عن موسى 
أنه قال: © يا قوم ادخلُوا الأرض المقدّسة » أي : المطهرة . 

قال سفيان الغثوري » عن الأعمش. عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: © ادخلوا الأرض المقدسة » 
قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهدٌ وغير واحد. 

وقال سفيان الثوريّ » عن أبي سعيد البقال» عن عكرمة, عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين . 

وفي هذا نظرء. لأن أريحا ليست هي المقصود بالفتح. ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس». وقد 
قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون, إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدسء كما قاله 
السدّي ‏ فيما رواه ابن جرير عنه لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف العْوْر شرقي بيت المقدس”© 


وقولهُ تعالى : ط التي كَتّبٍ الله لكم » أي: التي وَعَدَكُموها الله على لسانٍ أبيكم إسرائيل: أنه ورائثةُ من 
أمن منكم . « ولا ترتدوا على أدباركم » أي : ولا تنكلوا عن الجهاد « فتنقلبوا خاسرين . قالوا: يا موسى. إن 
فيها قرماً جبارين: وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون #. أ :: : اعتذَرُوا بأل في 
هذه البلدة ‏ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها - قوم جَبارِين أي : ذوي خِلْقٍ هائلة» وي شديدةَ وإنا لا نقدر 
على مقاومتهم ولا مصاولتهم. ولا يمكننا الدخولٌ إليها ما داموا فيها؛ فإن باعي عفاد وإلا فلا طاقَةَ 


لنا بهم . 


(1) انظر تفسير الآية ٠‏ من سورة آل عمران. 
(1) تفسير الطبري .17١/5‏ 
(7) انظر فيما تقدم تفسير الآية 8ه من سورة البقرة . 


7ق + 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقد قال ابن جرير: حَدَّئئِي عبد الكريم بن الهيثْم . حدثنا إبراهيم بن بشار, حدثنا سفيانٌ قال : قال أبو 
سعيد : قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرَ موسى أن يدل مدينة الجبارين . قال: ؛ لماز مودس يبذن دغ يق 
يدل قريياً من المدينة - وهي أريحا فبعث إليهم اثني عشر عَيناً من كل سبط عَينَ ليائوة يقير بر القوم ٠‏ قال؛ 
فدخلوا المديئة فرأوا أمراً عظيماً من هيثتهم وجُدّئهم وعِظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم , ر فجاء صاحبٌ الحائط 
ليجتني الثمار من حائطه. فجعل يجتني الثمار وينظر إلى أثارهم, فتتبعهم . + كلما مات واحداً منهم أخذه 
فجعله في كُمَّه مع الفاكهة. حتى التقط الاثني عشر كُلّهِم » فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم 
فتثرهم بين يديه. فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى 
موسىء فأخبروه يما عاينوا من أمرهم)<2. وفي هذا الإسناد نظر. 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : الها يول عوسنى وقومُه بعت منهم اثني عشر رجلا - وهم 
النقباء الذين ذكر الله - فبعثهم ليأتوه بخبرهم. فسارواء فلَقِيّهم وجل من الجباريق فجعلهم في كسائه. 
فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتَمَعُوا | إليهء فقالوا: من أنتم؟ قالوا: : نحن قوم موسىء بَعثنا 
نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عِنْبٍ تكفي الرجلٌ» فقالوا لهم : اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدّروا 
قَدْر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا وا موس « اذهب أنت كه فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 2©'2#. رواه ابن أبي 


عقي كلد 
حدثنا أبي» حدثنا ابن أب مريم» حدثنا يحيى بن أيوب. عن يزيد بن الهاد, حدثني يحيى بن 
عبد الرحمن قال: رأد ع و فَذَرَحَ فيها بشيء» لا أدري كم ذرَع» ثم قاس بها في الأرض 


سين آر عمسا وفسيني في قال: ك1[ .لول الساليق.. 

وقد كر كثير من المفسرين هاهنا أخباراً من وَضْع بني إسرائيل» في عَظَمة خِلّق هؤلاء. الجبارينء وأنه 
كان فيهم عُوج بن عُنق20. بنتٍ آدم عليه السلامء وأنه كان طولّه ثلاث آلافٍ فراع وثلائمائة وثلاثةٌ وثلاثين ذراعاً 
وثلث ذراع ء تحرير الحساب! وهذا شيء يُسْتحيا من ذكره. ثم هو مخالفٌ لما ثبت في الصحيح أن رسول 
الله - يق قال: «إن الله خلق آدم وَظولّه ستون قراعاء ثم لم يرل الخلقٌ ينقص حتى الآن)©» , 
0 ثم قد ذكروا أن هذا الرجلّ كان كافراًء وأنه كان وَلّد زئية, وأنه أمتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم 
يصل إلى ركبته . وهذا كَذبٌ وافتراءً» فإن الله ذُكر أن نوحاً دعا على أهلٍ الأرضٍ من الكافرين» فقال: « رَبِّ 
لا تدر على الأرض من الكافرين دياراً #» وقال تعالى : © فأنجيناه ومن معه في الفلك المتنبونة. ثم أغرقنا 
بعدٌ الباقين #. وقال تعالى : © لا عاصم اليوم من مر الله إلا من رحم »#. وإذا كان ابن نوج لكاف عرق 
فكيف يبقى عُوجّ بن عُنقَ» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوعٌ في عقلٍ ولاشرع. ثم في وجود رجلٍ يقال له: 
«عُوجٌ بن عُنْقَه نظر والله أعلم. 
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5 كذاء وق تفسير القرطي عاد 0000 . وفي اللسان: :١‏ ارح بن عُوق». ور ع نو حيس يد حي 
أم عوج وعوق 0 

(4)) فتح الباري. كتاب الأنبياء 511/5 ومسلم. كتاب الجنة 1181 1184, 


سورة المائدة *4 ١1١‏ 


وقولُ: فا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 4 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى - عليه السلام - خرضهم رجلان لله عليهما ع عظيمة. وهما ممن يُخاف أمر الله 
ويخشى عقابه . 

وقرأ بعضهم: ظط قال رجلان من الذين يُخافون 27#4. أي : ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال: 
إنهما «ويوشع بن نوك» «وكالب بن يُوَفَنَاو قاله ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة» وعطية » والسدّي. والربيع بن 
أنس » وغير واحد من السَّلّف والخُلف رحمهم اللهء فمَالا: « ادخلُوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه ه فإنكم 
غالبون» وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 أي : متى توكلتم على الله واتبعتم تم أمره» ووافقتم رَسُولّه نَصّركم 
لله على أعدائكم وأيّدكم وظَفْرَكُم بهم. ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم . فلم ينفّع ذاك منهم شيئاً. . © قالوا: 
باموسى » إنا لن ندخخلّها أبداً ما داموا فيهاء فاذهب أنت وريّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » . وهذا نكول منهم عن 
الجهاد. ومبفالقة لرسولهمء وقَخلت عن مقاتلة الأعداء . 

ويقال: انهم لما تكلوا على الجهاد وعَرّموا على الاغصراف والرجوع إلى بلادهم , سجَد موسى وغارون 
عليهما السلام - قدام ماذ من بني إسرائيل . إعظاماً لما 0 ب وق «يوشع بن نون» «وكالب بن يونا 
ثيابهما ولاما قومهما على ذلك فيقال: إنهم رَجَمُوهماء وجرى أمرٌ عظيم وخطر جليل . 

وما أحسن ما أجاب به الصحابةٌ رضي الله عنهم - يوم بدر رسولٌ الله يك - حين استشارّهُم في --1 
النفير 3 جاءوا لمنع العير الذي كان م أبن سفيان » فلما فاتت اقتناص العير واقترب م: منهم النفيرء وهم في 
جمع با بين التسعماثة إلى الألف. في العدة والببيض واليلّب29 » فتكلم أبو بكر - رضي الله عنه - فأحسن» ٠‏ ثم 
تكل من تكلم من العبساة من المهاجريج: برسول ال - كلق يقول: «أشيروا علي أيها المسلمون» . وما يقول 
ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعدٌ بن معاذ: إ«كأنك تُعرّض بنايا 
رسول الله فوالذي بعثك بالحقي لو استعرضت بنا هذا البصر يخوت لففناة معك. وما تََلّف منا رجل واحدٌء 
وما نكر أن تَلْقَى بنا عَدُوّنَا غداًء إنا لصّبّر في فى الحرب» صَدُّق في اللقاء. لعل الله يُريك منا ما تر به عيئنك» 
سر بنا على بركة الله)”” , قمر رفبول الله - يكلف بقول سعدى ونشطه ذلك . 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثني عَلِيَ بن الحسين. حدثنا أبو حاتم الرازي. حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاري , حدثنا حمل عن لسن + أن رسول الله كن لما سار إلى بدر استشار المبيلميز ٠‏ فأشارٌ عليه 
ا ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشّرٌ الأنصارء إياكم يريد صو الله كَكِنخِ . قالوا : إذاً لا نقول له كما 
الج بزو ساكل لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4. والذي بعثك بالحق لو ضَرَيْتَ 
أكبادها إلى برك العْمَاد(؟» لاتبعناك. 

يه الإمام أحمد: عن عَبِيدَة بن حُمَيد عن حمّيد الطويل» عن أنس« كاي به» ورواه النسائي » عن 

بن المثنى , عن خالد بن الحارث » عن حميد» به. ورواه ابن حبان» عن أبي يعل , عن عبد الأعلى بن 

عاق عن معد و بن سلينان» عن حمّيد» به , 
تر رك 


408/4 نسبت هذه القراءة إلى ابن عباس. واين جُبَيرن ومجاهد. انظر البحر المحيط‎ )١( 
النيض: الحْوَدُّ واحدها: بَيْضْةَ. واليَّلَبُّ: الدروع.‎ )1( 

(9©) سيرة ابن هشام .5١6/١‏ 

(14) برك العُماد: : موضع باليمن. يقال بضم الغين وكسرها. 

(0) مند أحمد #« لحمل والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان /ا/ ١‏ . 


ل الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال: ابن مَرّدِويه > أخبرنا عبداله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبداله جدثنا عبد الرحمن بين إبراههم: 
حدقلا محمد بن لكين عن الحسن بن أيوب. عن عبدالله بن ناسح, عن عتبةٌ بن عَبْدٍ السُلّمِي قال: قال 
النبي - كَل - لأصحابه : «ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم ولا تقول كما قالنت: بنو إسراكيل الموسى ؟ +3 أذهب أل 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي, رضي الله عنه, كما قال الإمام أحمد : 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مُخارق بن عبدالله الأحمسي » عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد 
قال لرسول الله - كيه - يوم بدر: فيا رسول اللو إذا الا تقول للف يمنا قالت بثو إسراقيل لمؤسين : © اذهب أنت 
وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون»)0©. 
هكذا رواه أحمد من هذا الوجه. وقد رواه من طريق أخرى فقال: 
حدثنا أسودُ بن عامرء حدثنا إسرائيلٌ» عن مُخْارِقٍ عن خاي ب ياي قال قال غيداللة هو لبن 
مسعود رضي الله عنه -: «لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبّه أ حب إليّ مما عُدِلَ به: أتى 
رسول الله وهو يدعو على المشركين. فقال: والله -يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اذهُْب أنت ورك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يُسارك. ومن بين يديك ومن حخلفلك. 
فرأيت وجة ة رسولٍ الله - يل - يُشرق لذلك». افر بذلك2)9, 


بعد ب البخاري «في 0 وفي وبين من عرقي ب به 0 في «كتاب ب يي 
أت 59 فقاتلا إنا هاهنا تاعدية 4 ولكن امض ونحن معك». فكأنه سري عن ا الله ا 


ثم قال البخاري: ورواه وكيع. عن سفيان. عن مخارق. عن طارق: «أن المقداد قال 
للنبي كل. ...00 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرٌء حدثنا يزيدٌء حدثنا سَعِيدٌء عن قتادَة قال: ذُكر لنا أن رسولَ الله علد قال 
لأصحابه 0 م الحذيبية: حون صة المقركة اهدي وحيل بينهم وبين منايسكهي : إني ذاهبٌ جدبالهاي ابعر عه 
ل إن هاهنا تاعنون 4 ولكن اذمَبٌ أنت فركلك 55 إنا 7 قالونة. فلما يجا بعل 0 
الله لٍ ‏ تتَابعوا على ذلك7؟2. 

وهذا إن كان محفوظاً يوم الحديبية» فيحتمل أنه كَرّر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله يوم بدر. 

1 لل ني الات لان ناض الاق مارس اعرى امامل إن و عنمي 
1 4 7 لين أحد بيني منهم 0 أمرَ لله ويجيبٌ 7 . دعوتٌ إليه إلا أنا 2 عاروق 


"1/5 مند أحمد‎ )١( 

."990 89/1١ مند أحمد‎ )١( 

(5) فتح الباري. كتاب المغازي 27417//17 وتفسير سورة المائدة 77/1/48 . 
تفسير الطبري .١8٠/5‏ 


ه-سورة المائدة ه5١‏ 


ف فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4. قال العوفي. عن ابن عباس: يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي 
ابن أبي طلحة. عن ابن عباس . 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم. وافتحٌ بينا وبينهم. وقال غيره: أذْدقَ: افصِلٌ بينا وبينهم. كما 
قال الشاعر('» : 

تار ففيق بيقه وتثمي.. لله مذ عفن يمع لدي 

وقوه تغالى : ظ فإنها مُحرّمة عليهم أربعينَ سنة يَتَيهُونَ في الأرض #4. . . الآية لماخغا عليهم مون 
عليه السلام ‏ حين نَكَلُوا عن الجهاد حَكم الله عليهم بتحريم دخولها قَدَرا 7 سنةء فوقَعُوا في التيه 
يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمورٌ عجيبة أ وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المنّ 
والسلوى عليهم. ومن إخراج الماء الجاري من صخرةٍ صَمَاءَ تُحمّل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه 
اليرت من ذلك الجر انا عشرة ة عيئاً تجري لكل شَّعْبٍ عين» وغير للد من المججزات التي أيْد الله بها 
موسى بن عمرات.. وهناك أنزِلت العوراة: وشرعت لهم الأحكام» وعملت قي العهدء ويقال لها: 3 الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيدٍء عن القاسم , بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير: ات ل 
عا خن, قوله؛ ف إنها محر عليهم أرينَ سن يتههون في الارض 4. . . الآية . قال: فتاهوا في الأرضٍ 
أربعينَ سه يُصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قَرارٌ ثم َل عليهم الغمام في التيهء وأنزلَ عليهم المي 
والسَلْوَى. وهذا قطعة من حديث «الفتون»9»©. 

ثم كانت وفاة هارون عليه السلامء ثم تعد :مد ثلاث سئين مات موسى الكليم عليه السلامء وأقام الله 
فيهم «يوشّعَ بن نُونِء عليه السلام نيا حَلِيةَ عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك 
المدة. ويقال: إنه لم يبقّ منهم أحد سوى (يوشعٌ) ودكالّبَ» ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله  :‏ قال 
لإنها محرمة عليهم #: عا وقف ثأم + وقوه | : © أربعين سنة »# منصوب بقوله: : © يتيهون في الأرض ». فلما 
انقضَتٍ المدَّهُ خرّج بهم «يوشعٌ بن توناه عليه السلا - أو بمن بقي منهم وبسائر بئي إسرائيل من الجيلٍ 
الثاني » فقصد ب بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء. فلما تضيّفت0© الشسين 
للغروب. وخشي مُتحولٌ السيت عليوي 0ه «إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم احبسها عَلَيَ. فحبسها الله تعالى 
ع افتحهاء وأمر الله «يُوشعٌ بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلوة .بيت المقدسء أن يدشلوا يابها 
سجدذاء وهم يقولون : حِطة: أي : : خط عنا ذنويناء فبَدّلوا ما روا به» فدخلوا يزحفون على أستاههم , وهم 
يقولون: حبّة 5 شعرَوَء وقد تقدّم هذا كله في سورة البقرة*». 

وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي » حدثنا محمد بن أبي عُمَر العدَنِيِ » حدثنا سفيان. عن أبي سّعِيد» عن 
عكرمة, عن ابن عَبّاس قوله : ف فإنها مُحرّمة عليهم أربعينَ سنة يتيهُونَ في الأرض 4 قال: فناهوا أربعينَ سنة» 
فَهُلَك موسى وهارونٌ في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة, فلما مَضْت الأربعون سنة نامْضّهم «يوشع بن نون» 
وهو الذي قام بالأمر بعد موسى . وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة), فهموا بافتتاحهاء 


.181/5 وتفسير الطبري‎ »170/١ الببت في مجاز أبي عبيدة‎ )١( 

() أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئئه» وسيأتي الحديث عند الآية 4٠‏ من سورة طه. 
0) أي: قتكه. 

(4) انظر تفسير الآية /ه من سورة البقرة. 


1.5 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


ودَنت الى للغروب. فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يُسبئُواء فنادى الشمس: إني مأمورز وإنك مأمورة, 
فوت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم يْرَ مثله قطأء فقربوه إلى النار فلم تأت. فقال: د 
فدعا رؤوس الأسباط , وهم اثنا عشر رجا فبايعهم , والتصفت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك 
فأخرجه» فأخرج رأ بقرةٍ من ذهب, لها عيئان من ياقوت, وأسنانٍ من لؤلو ؛ فوضجه مع القربان فأتت ار 
فأكلتها» . 


وهذا السياق له شاهدٌ في | . وفك اهار أبن جرير أذ قولة : غ فإنها ممعرمة خليهم #غو العامل في 
«أربعين سنة»”١‏ وأنهم مَكَنُوا لايدخلونها أربعينٌ سنة. وهم تائهون في البرية لا يهتذون لمقصد. قال: ثم 
خرجوا مع موسى عليه السلام؛ ففتح بهم بيت المقدس. ثم احتجٌّ على ذلك قال: باجماع علماء أخبار الأولين 
2 كي بن حل تلد مرسى عليه السلانه قال: فلو كان قَتَلّه إياه قبل اليه لما رَهبّت بنو إسرائيل من 
العماليق» فدل على أنه كان بعد البّيه . قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعوراء أعان الجبارين بالدعاء على 
موسىء قال: وما ذاك إلا بعد الثيه » لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه . هذا اسطالا لدع ثم قال: 


علاتنا أو ريه حدثنا ابن عَطِيَة» حدثنا قيس. عن أبي إسحاقٌ. عن سعيد بن جُبِير» عن ابن عباس 
قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع, ووكيته عَشْرةً أذرع » وطولة عشرة أذرع . » فوثب فأصاب كعب «عوج» 
فقتله. فكان جسراً لأهل النيل سنة©. 

ورَرَى أيضاً عن محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل. حدثنا سيان عن أبي إسحاقٌ» عن نوف البَكَالِي قال: 
كان سرير «غوج» ثمانمائة ذراع» وكان طول موس عشرة أذرع؛ وعصاه عشرة أذرع» وونّبَ في السماء عشرة 
أذرع » » فضرب «عُوجاً» قأصاب كعبهء فسقط ميتاًء وكان جسراً للناس يمرون عليه. 


وقولهُ تعالى : 9 فلا تأس على القوم الفاسقين » تسلية لموسى - عليه السلام - عنهمء أي : لا تتأسّف ولا 
تحزَّنْ عليهم, فمهما حَكمْتٌ عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصّةٌ تضمّنت تقرد بع اليهود وبيانَ فضائحهم. ومُحالْفتهم لله ولرسوله ودُكُولهم عن طاعتهماء فيما 
أمرهم به من الجهاد. لله نشوم عن مسار الأعداء وتجالاهمء ومقاتلتهم , مع أن بين أظهرهم رسولٌ 
الله عن ع وكليعه وصفيّه من خلقه في ذلك الزمان. يعوتعلهم اضر وار باعداتييء هذا وقد شاهدوا ما 
أحلّ الله ِعَدّوهم فرعون من العذاب والنكال والعرّق له ولمجئوده و في اليم» وهم ينظرون تقر به أعيئهم وما 
بالعهد من للم ؛ وك يتكلون موجفاطة عل لهي بالنسبة إلى ديار مصر لا ُوَاِي عُشْرَ المعشار في عد أهلها 
وعَدَّدهمٍ, فظهرت قبائح صييعهم للخاضنٍ والعام , واقتضخوا فضيحة لا يُتَطيها الليل. ولا يَسثرها الدّيل» هذا 
وَهُم في جهلهم يعمهونه» وفي غَيْهم يترذذون» وهم البُعْضاء إلى الله وأعداوه, 0 «ونحن أبناءً 
الله وأحباؤه». فقبح الله وجوهّهم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة 5 تصحبهم إلى النار ذات 
الوقود. ويُقضي لهم فيها بتأييد الخلود. وقد فَعَل وله الحمدٌ من - جميع الوجود. 


دوس سس 


« © وَتلْعَلِتوم بابق 1دم يا لْحق إذ هرما هسنا فلن أحَدِجِمَاءَآْ نالسر َل 51ت 


(اقسير الطبري 10-1647 
(7) تفسير الطبري .١88/5‏ 


ا 1 05532211111111 


١١1 -_سورةالمائدة‎ 6 


انلقن (©) لبط ماس طيدِىَإيكَ ِاكَإْأحَا ف أمَرَبَ 
كبر () إن ريد أدبن وَإفْكَ تي نضحب )لووك جا طن( فوع دسم 
َل أّخِيِهِمَفَككمَُصَبَحَ 00 م قر لت فر ار * ع6 
َالْيويلوَ عب نعف 3 تقرف هذا لزي َأورِىَ سَوْءَةَ ل فَأَصْبَحَ م نَألتدِيينَ 4 

يقول تعالى ا وخيم عاقبة ة البغي والحسد والظّلم في خبر ابني آدم لصلية - في قول الجمهور ‏ وهما 
هابيل وقابيل كيف عَدَا أحدّهما على الآخرى فقتله بغياً عليه وحسداً له, فيما وَهَّبه الله من النعمة تقب القربان 
الذي أخلص فيه لله عَرّْ وجل. ففاز المقتول بوضعٍ الآثام والدخولٍ إلى الجنة. وخاب القاتل ورجع بالصفقة 
الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى 0 واتلّ عليهم نبأ ابني دم بالحقٌّ 24 أي : واقصّص على خؤلاء البغاة 
الحسَدَة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم - خبّر ابني أدمء وهما هابيلٌ وقابيلٌ فيما ذكره 
غيرٌ واحد من السّلّف والخلف. 

وقولّه : « بالحقٌّ » أي : على الجلية والأمر الذي لا لَبِسَ فيه ولا كذبٌ ولا تَبْدِيلَ ولا زيادة ولا نقصانّ. 
كما قال تعالى : « إن هذا لهو القصصٌ الحنٌّ 4 وقال تعالى: ظ نحن نقصٌ عليك تبَاهم بالحقٌّ 4: وقال 
تال ملا لت عيبس أب ري فرك انل د 

وكان من خيرهماء فيما ذكره غير واحد من السَّلف والخلف, أن الله تعالى كان قد شُرّع لآدم ‏ عليه 
السلام د أ د يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا : كان يُولّد له في كل بطن ذَكَرٌ وأنثى » كان تريخ 
أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل يم وأخحثث قابيل وضيئة : فأراد أن يستأثر بها على 
أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يُقَرّبا قرباناً. فمن تُقَبّل منه فهي لهء فقربا فتقبّل من هابيل ولم يتَقَبّلْ من قابيل» 
فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. 


ذكر أقوال المفسرين هاهنا: 
قال السذي. - فيما ذكر 0 مالك. وعن أبي صَالِح» عن ابن عباس وعن مر عن أبن مسعوة 
وعن ناس من أصحاب النبي - لله -: «أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جاريةه فكان , يروج غلام هذا 


البطن جارية هذا البطن الآخرء يروج جارية هذا البطن عُلام هذا البطن الآخر. حتى ود له ابنان يقال لهما: 
قابيلٌ وغابيل» وكا قابيلٍ صاحب ل وكان هابيل صاحب ضرع . وكان قابيل . أكبرهماء وكان له أختٌ 
أحسن من أحت هابيل . وأنّ هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأبى عليه وقال: : هي أختي ‏ وُلِدّت معي . وهي 
أحسن من أختك» وأنا أحقٌ أن أتزوّجَ بها. فأمره أبوه أن يُرّوْجها هابيل» فأبى . وأنهما قربا قرباناً | إلى الله - عر 
وجل أيُّهما أحنُ بالجارية» وكان آدم ‏ عليه السلام ‏ قد غاب عنهماء أنى مكة ينظر إليهاء قال الله عزّ وجلّ : 
هل تعلّمُ أن لي بيتا في الأرض؟ قال: اللهم لا. قال: إن لي بيت في مَك فَأنَه. ع و ا 
لدي بالأمانةةء ابت .وقال للارضء فَايث:. وقال للجبال؛ فَأَبْتْ. فقال لقابيل» فقال: نعم تذهبٌ وترجع 
وتَجِدٌ أهلك كما يسرك . فلما انطلق آدمُ قربا قربانًء وكان قابيل يفحْر عليه فقال: أنا أحنٌ بها منكَ. هي أختي » 
وأنا أكبرٌ منك. وأنا وَْصِيَ ّْ والدي . فلما قوباء قَرب هابيل جَذّعة0' سَمِيئة» ورب قابيلٌ حُزمَة سبل فوجَدٌ فيها 


)١(‏ الجذعة من الضأن: ما تمت له سنة. 


١7‏ الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 

سُنْبلَة عظيمةٌ» افمَركها فأكلها. فنزلت النارٌ فأكَلْتَ قربان هَابِيلَ وتركت قُربانَ قابيل. فغضب وقال: لاقتلنك 
حتى لا تنكح أَحْنِي . فقال هابيل : إنما يُتَقبّل الله من المتقين». رواه ابن جرير'؟. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح » حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن 
ليم قال: أقبلت مع سعيد بن بير فَحَدّني عن اين عباس قال: ِيَ أن تكح المرأةً أخاها تَؤْمهَاءوامِرَ أن 
يَكبحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجلٌ وامرأة» فبينما هم كذلك وُلِدَ له امرأة وَضِيئة» وود له 
أخرى قبيحةً دَمِيمةٌ: فقال أخو الدّميمة: أنكحني أخحتك انلك أل . قال: لاء أنا عن بأختي . فقرّيا 
تيتا فتقبّلَ من صاحب الكَبّش ء ولم يُتَقَبّلْ من صاحب الزَّرْعَ » فقتله» إسنادٌ جيدٌ. 

وحدثنا أبي » حدثنا أبو سلمة» حدئنا حماد بن سَلّمة عن عبدالله بن عثمان بن ميم عن سَعِيد بن 
جُبِيره عن ابن عباسء قوله: © إِذْ قَرّيا قربانا 24 فقرّبا قربانهماء فجاء صاحب الغَنم بكبش أعين أقرن 
أبيض 7" . وصاحب الحرث بصبْرة20 من طعام » قبل الله الكبش» َحَرّنه في الجَئّة أربعين خريفاً. وهو الكبش 
الذي ذبحه إبراهيم كَل. إسناد جيد. 

وقال ابنُ جَرير: حدثنا ابن بَشّا حدثنا محمد بن جُعفرء حدثنا عَوفٌ» عن أبي المغيرة» عن عبدالله بن 
عمرو قال: إن ابي أدم لين قربا قرباناً فب من من أحدهما ولم يُتَقَبّلْ من الآخرء كان أحدهما صاحب حَرَثٍ 
والآخر صاحب غَنْمء وإنهما امرًا أن يُقَرّبا قرباناً وإن صاحب الغنم قرب أكرّم غَنمه وأسمّنها وأحسنهاء طيية 
بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشي حَرْتْه الكودن” والرّوَان غيرٌ طيبةٍ بها نفسُهء وإن الله عر وجل - تَقيّل 
قربانَ صاحب العَنَمء ولم يَتَقبّل قربانَ صاحب الحَرْتْء وكان من قِصَّتِهما ما قَصّ الله في كتابه. قال: وايم 
الله إن كان المقتولُ لأشدّ الرجلين» ولكن مَنّعه التحرج أن يبسّطٌ إلى أخيه»"». 

وقال إسماعيلٌ بن رافع المدّني القاص: بلغني أن ابي أيهم انبا أجرا بالق ربان» كان أحدّهما صاحبٌ 
نَم وكان أنْج له حَمَلَ في عَنَمهء فاحبّه حتى كان يُوِْرُه بالليل» وكان يحمِلّه على ظهره من حُبّه حتى لم 
يكن له مال أحبٌ إليه منه . غلما أبربالريات كيه #. عر وجل - فقبله الله منه. فما فما زال يرتعٌ في الجنة حتى 
فدي به ابن إبراهيم عليه السلام». رواه ابن جرير0» 

وقال ابن أبي حاتم حا از خبالاراسارو افا لانت مرطية الوا دان 
ابن الحسين قال: قال أدم عليه السلام. - لهابيل وقابيل: إن دبي عَهد إليّ أنه كائن من ذُرَيتي من يقرب 
القربان» ا قباناًحتى تر عيني إذ يل قربانكماء فقَرّبا. وكان هابيل صاحب غَنَم فقرب أكولة0© عَنَمه 
خيْرَ ماله وكان قابيل صاحبٌ تدع ٠‏ فَقرّبَ مُشَاقة(" من زَرْعِهِء فانطلق أدم معهماء ومعهما لربائيناة قَصَعَدًا 
الجبل 'فوضعا قزباتينكء ثم سلسوا انهم : آدم وهما ينظران إلى القربان. فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما 


٠.189 -1848/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أعين: واسع العين, وأقرن: كبير القرثين. 

7) أي ل مجتمع كالكومة غير موزون ولا مكيل. 

(4) كذاء وليس له معنى مناسب». فالكودن: الفاس . وفي تفسير الطبري: الكوزن. ولا يعرف له معنى . فاما الزُوان - بضم الزاي وكسرها- 
فهر حبٌ يخالط الطعام فيرمى به. 

(9) تفسير الطبري سبو 

(1) هي الني تسمّن للاكل. 

(0) أي : بقيّة . 


-_سورة المائدة ١١4‏ 


َنَا منها عُنْق(21, فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل, فانصرفوا. وعلم ادم أن قابيل مسخوط عليه. فقال: 
ويلك يا قابيل رد عليك قرباك . فقال قابيلٌ : أحببته فَصَلَيتَ على قربانه» ودعوت له فتقبّل قربانة. ورد عَلَيْ 
قرباني. وقال قابيلٌ لهابيل: لأقعلتك فاستريخ مناك. كعا لك ابوك فصلى على قربائل قبل منك . وكان 
تولب بالقتل» إلى أن احتبس هابيل ذات عَشْيّةِ في غَنَمهء فقال آدمُ: : يا قابيل» أين أخوك؟ قال: أو بَعني له 
راعياً؟ لا أدري. فقال - : ويلك يا قابيل. انطلق فاطلّبٌ أخاك . فقال قابيل في نفسه: «الليلة أقتله». وأخذ 
معه حديدة فاستقبله وهو مُنقلِبٌ. فقال: يا هابيل» نبل قربائك وَرُدُ علي قرباني, لأقتلئك . فقال هابيل: قَرَيْتُ 
أطيبَ مالي ء وقربت أنت أخبتٌ مالك» وإن الله لا يقبَلُ إلا الطيّبَء إنما يَتَبّلّ الله من المتقين. فلما قالها 
عَضِب قابِيلٌ فرقع الحديدةً وضَرّبه بهاء فقال: ويلك يا قابيل . أين أنت من الله؟ كيف يُجزيك بعملك؟ فقتله 
فطرحه في جَوبة0© من الأرض» وى عليه شبيعاً من القراب. 

وقال محمدٌ بن إسحاق. عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: «أن آدم أمر ابنه قينأ(" أن ينكح أخته تَؤْمَة 
هابيل» وأمر هابيل أن يكح أخته 5 َؤْمَة ين قَسَلم لذلك هابِيلٌ ورضيء وأبى ذلك فين وكره» نَكَرّماً عن أخت 
هابيل» ورَغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض ء وأنا أحنُ بأختي . - ويقول 

بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أختٌ قِينٍ من أحسن الناس» فَضَنَّ بها عن أخيه وأرادها لنفسه . قالله 
أعلم أي ذلك كان - فقال له أبوه: يا بتي إنها ل تحلّ لك. فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيهء فقال له 
أبوه: يا بْيّ كَرَبُ قربانً. ويُقَرّب أخوك هابيل قربانا. فأيكما نبل قربانة فهو أحق بهاء وكان قن على بَذْرِ 
الأرضٍ » وكان عابيل على رعاية الماشية. فَعَرب قينٌ 1-8 وقَربَ هابيل أبكاراً من أبكارٍ غَنَمه - وبعضهم 
يقول: قرب يقرو .فارسل الله نار يشان فاكلت قربان هابيلٌ» وتَرَكَتَ قربالَ قَينِء وبذلك كان يُقَبّل القربان إذا 
قبله» . رواه ابن جرير8©». 


وقال العَوفِيٌ » عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مِسْكينْ يُتَصَدّق عليه» وإنما كان القربان 
يقرب الرجل . فبينا ابنا آدمّ قاعدان إذ قالا : «لو قر بنا قربانأ» . وكان الرجل إذا قَرَب قربانا فَرَضِيه الله أرسل إليه 
ناراً فتأكله . وإن لم يكن رضيه الله خبّت الناز فقرّبا قربانا. وكان أحدهما راعياًء وكان الآخر خراتاء وإ 
صاحب الغنم قرب خير غَنْمه وأسمنهاء وقَرّبٌ الآخرٌ بعض زرَرْعَهء فجاءت الثارٌ فنزلت بينهماء فأكلت الشاً 
وتركت الزّرعء وإن ابن ادم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد عَلِمُوا أنك قَرّبت قربانا بل منك وود علي ؟ 

فلا وابله لا ينظر الناس إليكُ وإلي وأنت خير مني . . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه : ما وَنِْي ؟ إنما يتعبل الله من 

المتقينَ. رواه ابن جرير"». 

فهذا الآثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سَبْبٍ ولا عن تدارؤ في امرأة» كما تَقَدّمم عن جماعة مَنْ 
تقدم ذكرهم. وهو ظاهرٌ القران : ( إذ قربا قربانا تَعبلَ من أحدهما ولم يتل من الآخرى قال: لأقتلنك . قال 
إنما يتقبل الله من المتقين ©. فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحَسّده لقبول قربانه دُونّه . 

ثم المشهورٌ عند الجمهور أن الذي قَرَبٍ الشاةً هو هابيلٌ» وأن الذي قَرّبٍ الطعامٌ هو قابيل» وأنه تُقبل من 
)١(‏ أي: طائفة وقطعة من النار. 
(0) أي: حفرة. 
(؟) هو قابيل. 


(4) تفسير الطبري .١88/5‏ 
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١١6٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذي فدي به الذبيحٌ» وهو مناسبء والله أعلم, ولم يتقبل 

من قابيل . كذلك نص عليه غيرٌ واحدٍ من السَّلَفٍ والخَلّف, وهو المشهور عن مجاهدٍ أيضاًء ولكن روى ابن 
جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزّرْعَ قابيل» وهو المتقبّل منه. وهذا خلافث المشهور. ولعله لم يحفّظ عنه 
ا والله أعلم . 

ومعنى قوله: ط إنما يتقبّل الله من المتقين 4. أي: ممن اتقى الله في فعله ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبْرِيقٍ» حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثني 
صفوان بن عمرو. عن تعيم يعي ابن مالك المقري قال : ممعت آي الدرداء يقول : : لآن أستيقنَ أنَّ الله قد تَقَبَل 
مني صلاة واحدة أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: 8 إنما يتقبل الله من المتقين ©. 

وحدثنا أبي » حدثنا عبدالله بن عمران. حدثنا إسحاق بن سليمان - يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم. 
عن ميموث من أبي خدزة قال كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: أبو عفيف. من 
أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: : يا أبا عَفيفء ألا تَحدّئنا عن معاذ بن جَبّل ؟ قال: بلى > سمعه يقولة 
ويُحبَسُ الناس في بقيع واحدء فينادي مناد: :أ بن المتقون؟ فيقومُونَ في كَنَفٍ من الرحمن, لا يحتجبٌ الله منهم 
ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم انقو نوا الشركٌ وعبادة الأوثان. وأخلّصُوا العبادّة» فَيَمرُون إلى الجنة». 

وقولهُ: « لئن بسطتٌ إليّ يَدَكَ لِمقتلني ما أنا بباسطٍ يَدِيّ إليك لأقتلكٌ إنى أخافٌ الله رب العالمين »#» 
يقول له أخوه الرجل الصالح., الذي تَقَبل الله قربانه لتقواه حين توعد أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه: 
« لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك »4 أي : لا أقابلُكَ على صَنيعك الفاسد بمثله» 
فأكونَ أنا وأنت سواءً في الخطيئة. ط إني أخاف الله رب العالمين » أي : من أن أصنمٌ كما تريدُ أن تصئّمٌ» بل 
أصبرٌ وأحتسبٌ . 

قال عبدالله بن عَمُْرو: وايم الله إن كان لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرّجء يعني الورع. 

ولهذا ثبت في الصحيحين. عن النبي ككل - أنه قال: «إذا تواجة المسلمان يسيفيهماء فالقاتلٌ والمقتول 
في النار. قالوا: يا رسولٌ الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قَثّل صاحبه.2». 

وقال الإمام أحمد: دنا قلي بن سعيدء حدثنا ليت بن سَعْدِء عن عَيّاش بن عَبَّاسء عن بكير بن 
عبدالله عن بسر بن سعيد : أن سَعْدَ بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أنْ رسول الله ككل قال: «إنها 
ستكون فتنة القاعدٌ فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي . والماشي خيرٌ من الساعي . قال: أفرأيتَ إن 
دَخل علي بيتي فبّسط يده إلي ليقتلني قال: كن كابن قبي 

وكذا رواه الترمذي , عن قتيبة بن سّعيد وقال: هذا حديثُ حسن» وفي الباب عن أبي هُريرة» وخباب بن 
اع وأبي بَكرَة» وابن مسعود. وأبي وَاقدِء وأبي موسى » وخرشة . ورواه بعضهم عن الليث بن سعد. قا 
في الإسناد رجلا2". 


قال الحافظ ابنُ عساكر: الرجل هو حُسين الْأشْجَعِيَ . 


.488 44/١ أخرجاه في كتاب الفتن. فتح الباري م0/1”#. ومسلم 7817 - 7714. وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان‎ )١( 
.186/1١ مسند أحمد‎ )7( 
.48/9 عارضة الأحوذي. أبواب الفتن‎ )©( 


© سورة المائدة ١١6١‏ 


قلت : وقد رواه أبو داو من طرِيقه فقال: : حدثنا يزيدُ بن خالد الرَمْلِيء حدثنا المُفَضْلء عن عَيّاش بن 
غياس :عن بكيره فين لسر بن يفيك عن حسَين بن عبد الرحمن الأشجَعِي : لد شع سعد ين أبي بوقاسين . 
عن النبي - وكليد في هذا الحديث قال. فقلت ت: ديا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبْسَّط يدَه ليقتلني؟ 
قال : فقال رسولٌ الله - لل - : كن كابنٍ آدمٌ». وتلا يزيد: لثن بسطت إليّ يدك لتفتلني» » ما أنا بباسط يدي 
إليك لاقئُلَكَ, قي أخافٌ الله ربٌ العالمين »20 
قال أَيُوبٌُ السحتياني : : «إن أَوْلَ من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: « لئن بسطت إلي يَدَكُ لتقتلني ما أنا 
بباسطٍ يدي إلِيكَ لاقَلكَ إني أخافٌ الله رب العالّمِينَ © لَعُمْمان بن عَفانَء رضي الله عنه» . رواه ابن أبي حاتم . 


وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا مُرحوم . حدثني أبوعمران الجوني, عن عبدالله بن الصّامتء عن أبي ذّرْ قال: 
وركب النبي ولد - جماراً وأردفني خَلَفَه وقال: ما آنا در أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن 
تقوم من فراشك إلى مسجدك. ٠‏ كيف تصنّع؟ قال, قال: الله ورسولّه أعلم . قال: تعففٌ. قال: يا أبا در أرأيت 
إن أصاب الناسن موث هديدة يكون البيت فيه بالعْبْدٍ ‏ يعني القبر"» - كيف تصنع ؟ . قلت: الله ورسوله أعلم . 
قال: اصبر. قال: يا أبا ذْرٌء أرأيت إِنْ ققل الناس بعضهم بعضاً. يعني حتى تغرق حجارة الزيت9© من الدماء» 
كيف تصنم ؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: اقعٌد في بيتك وأغلق عليك بابك . قال: مات : فأت 
من أنت منهم. فكن فيهم . قال: فاخذ سلاحي؟ قال: إذأ تشاركهم فيما هم فيه. ولكن إن خشيت أن يروعك 
شعاع السيف», فألق طرف ردائك على وَجهك حتى يبو بإئمه وإثمك»©). 

رواه مسلم”©» وأهل السَئْنِ سوى النسائي. من طرق؛ عن أبي عِمُران الجوْني ٠.‏ عن عبدالله بن ن الصّامت» 
به. ورواه أبو داود وابن مجه من طريق سماد بن ؤيد» عن أبي جمرالء عن امش بن طلر» عن عبداله 
ابن الصّامت» عن أبي 0 بنحوه . 

قال أبو داود: ولم يذكر المُسْعْتَ في هذا الحديث غيرٌ حَمّاد بن زيدِ©. 

وقال ابن مَرَدُويه : حدئنا محمد بن علي بن دُحَيم» حدثنا أحمد بن حازم: حدثنا قييصة بن عقبة, حدثنا 
سفيان» عن امتصؤاد» عن ربعي قال: كنا في جنازة حُذّيفة» فَسَمِعتٌ رجلا يقول: سَمِعت هذا يقولٌ في ناس : 
«مما سَمِعتٌ من رسول الله - كه - : «لعن اقتتاء لأنظرَنْ إلى أقصى بيت في داري , فلألِجَنْه فَلَئِنْ دخل عَلىّ 
فلان لأقولن: هاء كك بإثمي وإثمك. فأكون كخير ابني ادم . ١‏ 

وقولهُ: « إني أريد أن َب بإئمي وإنْمكُ. فتكون من أصحاب النارء وذلك جزاءٌ الظالمين ». 

قال ابن عباس. ومجاهدٌء والضحاك. وقتادة» والسدّي. في قوله: «إني أريدٌ أن تبوٌ بإثمي 
وإنْمكَ 4. أي : بإثم قتلي وإثمك الذي عَليك قبل ذلك. لي 


.99/85 سنن أبي داود. كتاب الفتن‎ )١( 
يريد أن مواضع القبور تضيق حتى يكون ثمن القبر عبداً.‎ )1( 
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قال ابن جرير: وقال اخرون: «يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي , فتَحمّل وزرهاء َإِنْمَك في قتلك 
إياي . وهذا كوك وجدته عن مجاهد. وأخشى أن يكون غَلَطا لأن الصحيح من الرواية عنه خلافة20 , 

يعني : ما رواه سيان الثورى ع عن منصور. عن مجاهد: 9 إني أريد أن تبوءً بإثمي #. قال: 55 
ياي . « وإثمك » قال: بما كان منك قبل ذلك2©0. 

وكذا روى عيسى . ٠‏ عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد, مثلّه. وروى سبْلٌ عن ابن أبي تجيح. عن مجباهدة 
فإ ريد أن تبره بإثمي وزثمك 4 . يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي . لضوة بهوا ]01 


قلت: وقد يَتوهم كثير من الناس هذا القول. ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له: ما ترك القاتلٌ على 
المقتول من ذنب. وقد روى الحافظ أبو بكر البَزّار حديثاً يُشْبِهُ هذاء ولكن ليس به. فقال: 


حدثنا عمرو بن علي. حدثنا عامر بن إبراهيم يم الأصبهاني. حدثنا يعقوبٌ بن عبدالله. حدثنا عَنْبسَة بن 
سعيد. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة قالت: قال رسولٌ الله - وه -: «قتلٌ الصَّبْر لا يمر بذنب إلا 
محاه 9 . 


وهذا بهذا لا يصح. ولو صحّ فمعناه ه أن الله يُكفْر عن المقتول بألم القتل ذنوبه. فأما أن تحمّل على القاتلٍ 

فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالبٌ. فإن المقتول يطالب القاتلّ في العْرَضَاتء فَيوْحدُ 
له من حسناته بقدر مَظلَمَته, ٠‏ فإن تَفدت ولم يَسْعَوفٍ حَقه أخلّ من سيئات المقتول فَطرِحَت على القاتل» فَرْيّما لا 
يبقى على المقتول, خطيئةٌ إلا وْضْعَتَ على القاتل . وقد صَحّ الحديثٌُ بذلك عن رسول الله ل في المظالم 
كلهاء والقتلّ من أعظّمها وأشدّهاء والله أعلم. 


وأما ابن جرير فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقَال: إِنَّ تأويله: إني أريد أن تَنُصَرفَ بخطيئتك 
في قتلك إياي . وذلك هو معنى قوله : إني أريد تَبُوءَ بإثئمي ». وأما معنى « وإثمكٌ » فهو إِثمهُ بغير قتله؛ 
وذلك معحصيته الله عرَّ وجل في أعمالٍ سواه. 

وإنما قلنا ذلك هو الصوابٌ». الإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله - عر وجل - أخبرنا أن كلّ عامل فجزاءً 
عمله له أو عليه؛ وإذا كان هذا ك1 في خلقه فغير جائز أن تكون أثام المقتول مأخوذاً بها القاتلُء وإنما 
ول القاتل بإئمه بالقتل المحرّم وسائر أثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما رَكبّه قتيله © 

هذا لفظهُ ثم أورد سؤالاًء حاصله : كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثمُ قتله وإثمُ نَفْسهء مع أن 
قتله له مُحَوَم #وآجناب يفا خاصلة : أنَّ هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يُقاتل أخاه إن قَائَله بل يكف يده عنه. 
طالباً ‏ إِنْ وقع قتل - أن يكون من أخيه لا منه0, 

قلت* وهذا الكلام مُنَضْمّن موعظةٌ له لو اتَعَظّء ورّجراً له لو انزْجِرَء ولهذا قال: « إني أريدٌ أن تبوءً 
بإئمي وإثمك » أي: تحمل إثمي وإثّمك. « فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ©. 

وقال ابن عباس : خَوّفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 


.1١947/5 تفسير الطبري‎ )١( 
.7١14/؟ كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب الحدود‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري .١9*/5‏ 


6 سورة المالدة ه١١‏ 


وقوله تعالى : : ف فطوعت له نفس قتل أخيه ففتله فاصبح من الخاسرين ». أي : فسنت وسولت له 
5 وتمحعتة على فتل أخيه ففتله أي : بعد هله الموعظة وهذا الزخر. 

يله لكام في الرؤيا خن أب دقر الاكرد وهو شحعد بين هاي بن السستوية أنه قتله بحديدةٍ في يده. 

وقال السدي؛ عن أبي مالك وعن أ صالح. عن ابن عباس - وعن مرةء عن عبدالله, وعن ناس من 
أصحاب النبي 95 - - ف فطوعت له نفسّه فقتل أخيه » فطلبه ليقتله. فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال. اقاتاه 
يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم. فرفع صخرة فشدخ بها رأسّه فماث. فتركه بالعّرَاء. . رواه ابن 
ا , 

وعن بعض أهل الكتاب : أنه قْتَلُه خنقا ومضاء كما تفل السباع. 

| وقال ابن ججرَيج : «لما أراد أن يقتله جعل يلوي مُه فاخذّ إبليس دابةً وضع رَسْها على حَجَرِه ثم أخذ 
جر آخرّ فضرّبَ به رأسَها حتى قَمتلها. وابن آدم ينظر. ففعل بأخيه مثل ذلك». رواه ابن أبي م 

وقال عبدالله بن وهب. عن عبد الرحمن بن ريد ؛ بن أسلم. عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله. فا فا 
له. وجَعْل يغمِرُ رأسَه وعِظَامَهِ ولا يَدْرِي كيف يقتله. ٠‏ فجاءه إبليس فقال: أتريدٌ أن تَمبُلَه؟ قال: ١‏ نعم . . قال : فَخْلٌ 
هذه الصخرة فاطرحها على رَأسِه . قال : فأخذهاء فالقاها علي فشدّخ رأسه. ثم جاء إبليسٌ إلى حَوَاءَ مسرعاً. 
فقاليه يا حواء» إن قابيل قتل هابيل . فقالت له : ويحك أي شيءٍ يكونُ القتل؟ قال: لا ياكل ولا يشربُ ولا 
يتخرك , قالت* ذلك الموثُ. قال ؛ فهو المرث: . فجعلت تصيحٌ حتى دخل عليها آدمٌ وهي تصيحٌ. فقال: 
ما لك؟ فلم نُكَلّمهء فرجمَ إليها مَرْتِينَء فلم نُكَلّمه . فقال: : عليكِ الصيحة وعلى بناتك؛ وأنا وبنيَ منها 
براء . مسي يوي 


الامام 08 

حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا : حدثنا الأعمشء عن عبدالله عرق مرا عن فسروق؟ عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله و -: دلا تعمل نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم الأول ركفل من دمهاء لأنه كان أُوَّلَ مَن 
ص القتلّ»9؟. 


ؤقد أخرجه الجماعة سوى أن داود من را عن الأعمش. به9), 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسَين» حدثني حَجاج قال: قال ابن جريج: : قال مجاهد: 
«عُلقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجههٌ في الشمس حيثما دارت دار 
عليه في الصيف حَظيرة من نار وعليه في الشتاء خظيرة من ثلج - قال: وقال عبدالله بن عمرو: إنا لنجدٌ ابنَ ادم 
القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذات. عليه شطر عذابهم»2©07, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمّيد. حدثنا سلمة. عن ابن إسحاق». عن حكيم بن حكيم : أنه حَدَّثْ عن 


.1١98/5 الطبري‎ ريفت)١(‎ 

(؟)مند أحمد .587/١‏ وانظر .457/١‏ وفتح الباري. كتاب الأنبياء 54/5. ومسلم. كتاب القسامة ١:8‏ 104. وعارضة 
الأحوفي» أبواب العلم 0000 والنسائي» كتاب تحريم الدم /2/1- الى وابن ماجه. كتاب الديات /9م. 

(7”) تفير الطبري .1١47/5‏ 


١١64‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
عبدالله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار رجلا اين أدم الذي قتَل أخاه. ما سّفك دم في الأرض منذ 
قتل أخاه ان يوم القيامة. إلا لق به منه م وذلك أنه أول من سَنَّ 200 القغل». 

وقال إبراهيم ب القي: دما من مقتول, يُقتَلّ ظلماًء إلا كان على ابن أدم الأول والشيطان كفْل منه» رواه 
ابن جرير أيغنا. 
أعجزث أن ب مثل هذا الغراب وار 0 أعنبي وامهد النأنمين 4. 

قال السذي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : : لما مات الغلام تركه بالعراء, ولا يعلم كيف يُدفن. فبعث الله 

بين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدُهما صاحبّه. فحفر له ثم حَنّى عليه. فلما رآه قال: « يَا ويس 'أعبيزث أن 
7 مثل هذا الغراب, فأواري سوأة أخي 4 ؟, 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال : جاء غرابٌ إلى غراب مَيْتَء فَحَشى عليه من التراب حتى 
واراه» فقال الذي قتل أنخاه : : هيا ويلتى أعجزتٌ أن أكون مكل هذا الغراب فأواري سَوَأة أي 04 , 

وقال الضكحاك عن ابن عياس؛ مَك يحمِلٌ أخاه في جراب على عاتقه سلةٌ. حتى بعث الله الغرابين: 
فراهما يبحثان. فقال: « أعجزتٌ أن أكون مثلّ هذا الغراب 4 فدفن أنخاه90 , 

وقال ليث ب بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه ماثةَ سنةٍ ميت لا يدري ما يصنعٌ به 
يحمله ويضّعه إلى الأرض حتى رأى الغرابَ يدفن الغرابَء فقال: « يا ويلتى أعجزثٌ أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين 4 رواه ابن جرير0) وابن أي حاتم . 

وقال عطية العّوفي : «لما قَتّله ندم فْضمّه إليه حتى أَرْوْحَء وعكفت عليه الطيورٌ والسباع تنتظر متى يرمي 
به فتأكله». رواه ابن جرير"© . 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: «لما قتله سقط في يديه ولم يَذْرِ كيف كيفٌ 
يواريه . وذلك أنه كان فيما يزعمون - وَل قتيلٍ في بني آدم وأو مَيْتِهء ف( فبعث الله غراباً يحث في الأرض 
ريه كيف يواري سوأة أخيه قال: يا ويلتى » أعجزث أن أكون مثلّ هذا الغراب فاواري سوأة أخي فأصبح من 
النادمين » - قال : وزعم أهل التوراة أن قينًا؛» لما قتل أخاه هابيلٌ» قال له الله عر وجل _: يا قينُ» أين أخوك 
هابيلٌ؟ قال : قال: : ما أدري ما كنت عليه رقيباً! فقال الله : إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض» والآن أنت 
300 الأرض التي فتحتٌ فاهاً فبلعْتٌ دم ميو يدك فإن أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود 
تُعطيك حَرْنَها حتى تكون فَزعاً تائهاً في الأرض 

وقولهُ: « فأصبح من النادمين 4 قال الحسن البصري : علاه الله بندامةٍ بعد خْسْرَانٍ. 

فهذه أقوال المفسرين في هذَه القصة: اكلم متفقون على أن هذين ابنا دم لصلبه. كما هو ظاهرٌ 
القران» وكما نطق به الحديث في قوله: ة . إلا كان على ابن ادم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول. من سن 
القتل». وهذا ظاهر جَليَ. ولكن قال 0 جرير: 


.1١917/5 تفير الطبري‎ )١( 
.191//5 تفسير الطبري‎ )١( 
.1١9//5 تفسير الطبري‎ )7”( 
قين: اسم قابيل أيضاً.‎ )4( 


يي في الف 31 الضسسواكء ل ح بيبل 


5 -سورة المائدة ١66‏ 


حدثنا اين وكيع ‏ حدثنا سهل بن يوسقفا عن عمروء عن الحسن - هو البصري - قال: وكان الرجلان 
اللذان في القرانء اللذان قال الله: ظ واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق » من بني إسرائيل» ولم يكونا ابي ادم 
لصلبه. وإنما كان القريان في بَني إسرائيلء وكان ادم أُوَلَ من مات26». 

وهذا غريبٌ عدا وفي إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاقء, عن معمر. عن الحسر قال قال رسول الله - كي - : وإن ابني ادم عليه السلام - 
ضريا لهذه الأمة مثلاء فَخْنُوا بالخير منهماء2” . 

ورواه 30 المباركء عق عاجم الأحول. عن الحسن قال: قال سول الله كيد -: وإن الله شرت الم 
ابني أدم مثلاء قدا من خيرهم ودَعُوا الفوريل! 

وكذا أرسل هذا الحديث بكر سن عبد الله الْمُرَّني » رؤى ذلك كله ابن حير(" 

وقال سالم بن أبي الجعد: : لما قتل ابن آدمَ أخاهء مكتٌّ أدمُ مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم أتى فقيل له : 
حياك الله وباك أ اق رواه ابن جرير. 


ثم قال: حدثنا ٠‏ ميد بجدها مسلمة عن غياث بن يوننن: عن أبي إسحاق الهمذاني قال : قال 


تَغْيرتٍِ البلادٌ ومن 547 فَلَوْنُ الأرض مُغعْبَرٌ فَبِيحٌ 

حشر كرا لون وطعْم وفل بقبائة الوجْجه المليح 
فأجيب ادم عليه السلام : 

ايا شايل قد قنهو يما شير في جاليه التُيح 

وججاء بِشِرّةٍ قد كان ينها عَلى حَوفٍء فجاء بها يَصِيعٌ 


والظاهر أنَّ قابيل عُوجلٌ بالمقوية كباجكن مجاهدٌ فوع جره و ؤانة ملت ساقه بمُخذه و قَتلهء وهل | الله 

جهه إلى الشمسسٍ حيث دارت عقوبةٌ له وتتكيلاً بهه. وقد ورد في الحديث أن النبي كَيِكةِ - قال : «ما من َنْب 
0 يُعجَل اش عقوبته في الدنيا مع ما يَدَّخْرَ لصاحبه في الآخرة» من البغي وقطيعَة الرّجمٍ ي(4), وقد اجتمع 
في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

دج نبل دك حكسَاعَلبَءإسرِيل أتَمْس مَل تسا سَ بع يعبر نفس أَوْصسَاونالْأَرَسِ فَحَكأَنَمَا 
تلاس بَمِمَاوَمَنَكحِيَاهَاقَكاَننا يي عدج َه موُسْنَا ليت ثُرَن كينا 


7ج بير اعم 


مَتْهُ ميحد كلك فى الارض لمسرودت 9إسَمَا جرت وأ أَلدِبنَ 7 نَ أله وَرسولم وَضسَعَوْنَ فى الْارضٍ 
قَسَادً أن يُفَمَلوا أَؤيْصص وَأ أَوْتْفَطَلمَ يد يهم وَأَرْجَلْهُم ملف أوسْموأي ب الْأَرْض الك لهك 


.١89/5 تفير الطبري‎ )١( 

.1١99/17 تفير الطبري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 160/7 . وانظر الأمالي الشجرية ١/84؛‏ والإنصاف لابي البركات الأنباري 3151, والهمع ؟/4١٠.‏ ورسالة العفران 
لأبى العلاء 784 . 

(4) سنن أبي داود. كتاب الادب 5/1/4 وابن ماجه. كتاب الزهد 14048., ومسند أحمد #/85. م" 


١١65‏ الجرّء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
4 وعد أ-ه ء. قوت هه 20 0 ءًَ م ورم د > و2 202 جار م ل وسره ‏ 4 
جنزئا اليا لمرو الايفوعدَابٌ عَظِيمٌ 7 إلَّا أل َابوأمن قبل أن تعد رليم أعلم وأ أت أله 
ب د وده 


يقول تعالى : « من أجل . 4 قتل ابن آدَمَ أخاه ظلماً أ وعُدواناً: ط كتبنا على بني إسرائيلَ 4 أي : شرعنا 
لهم وأعلمناهم طٍ أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» فكأنما قَتَل الناس جميعاًء ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً 4. أي : ومن قتل نفساً بغير سَبَبٍ من قصاصء أو فسادٍ في الأرض » واستحل قتلها بلا سَببٍ 
ولا جناية, فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فَرْقَ عنده بين نَفْسٍِ ونفس ٠ ١‏ ط ومن أحياها 4 أي : حَرّم قتلها 
واعتقد ذلك, فقد سلم الناس كلهم عد بهذا الاعتبارء ولهذا قال : « فكائما أحيا الناس جميعاً . 

وقال الأعمش وغيرُهء عن أبي صالح. عن أبي هُرّيرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت 
لأنصرّكَ وقد طاب الضربٌ يا أميرٌ المؤمنين . فقال: يا أبا هريرة. أيسرك أن تَمْتَل الناس جميعاً وإيايّ مَعَهُم؟ 
جك قال: . فإنك إن قَتَلْتَ رجلا واحداً فكأئما قتلتٌ الئاس جميعاء فانصَرفٌ مأذونا لك عاجورا غير 
مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل . 

وقال على بن أبي طلحةء عن أبن عبامن : هو كما قال الله تعالى : 9 من قل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في 
الأرض فكأنما قبل الناس جميعاً ٠‏ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ».وإحياؤها: ألا يقل نفساً حَرّمها 
الله فذلك الذي أحيا. الناس 1 يعني : : أنه من حَرم قتلها إلا بحق. حيي الناس منه ار 

وهكذا قال مجاهدٌ: «ط ومن أحياها »4 أي : كف عن قَثّلها . 

وقال العوفي عن ابن عباس » في قوله : « فكأنما قتل الناس جميعاً 4 يقول: من قَتَل نفساً واحدة حَرّمها 
ْ وقال سعيد بن جُبير: ب توج تك ودب مكل مد موسي بورع قاد فكأنما 
حَوُمُ دماء الناس جميعا 

هذا قول» لني وقال كرما والعوفي ‏ عن ابن عباس : «من قتل لَب أو إمام عَدَلَء فكأنما قتل 
الناس ع ومن شَدَ على عَضد نَبِيّ أو إمام. عدلٍ » فكأنما أحيا الناس جموي ناو رواه ابن جرير؟), 

وقال مجاهد في رواية أخرى عنه : : «من قتل نفساً بغير نفس . . فكأنما قتل الناس جميعا». وذلك لأنه من قتل 
النفس فله النارء فهو كما لو كَتَل الناس كُلّهم . 

وقال ابن ريج عن الأعرج. عن مجاهد في قوله: ط فكانما قتل الناس جميعاً 4: من قتل النفس 
المؤمئة وتسة ا + جعل الله جزاءه جهنم 2 وغضب الله عليه ولَعَنه, وأعد له عذاباً عظيماً يقول: لو قتل الناس 
جميعاً لم يَزْدْ على مثل ذلك العذاب». 

قال ابن جريج: قال مجاهد « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ». قال: من لم يقتل أحداً فقد 
حَبِيَ الناس منه. 

وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلْمَ: «من قتل نفسا فكأنما قتل الناس. يعني : فقد وَجَب عليه القصاصٌء 
)١(‏ تفسير الطبري 56//ا١7.‏ 
(؟) تفسير الطبري 7٠١/5‏ 


5-_سورة المائدة /اه ١١‏ 


فلا فرق بين الواحد والجماعة ظط ومن أحياها » أي : عَفَا عن قاتل وَلِيّه فكانما أحيا الناس جَمِيعا». وحَكى 
ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 1 

وقال مجاهد في رواية: « ومن أحياها » أي : أنجاها من غْرْقٍ أو حَرْقٍ أو هَلْكة 

وقال الحسنٌ وقتادة في قوله: ف أنه من قل فسا بير نفس أو فساد في الأْض فكانما ققل الناس 
ينا #: هذا تعظيمٌ لتعاطي القتل. قال قتادةٌ : : عَظم والله وزْرهاء وعظم والله أجرّها. 

وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين » عن سليمان بن علي الربعيّ قال: قلت للحسن : «هذه الآية 
لنايا أبا سعيد» كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إِلّه غيرُه» كما كانت لبني إسرائيل» وما جَعَل دماءً 
بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا»؟ . 

وقال الحسنٌ البصري : : « فكأنما قتل الناس جميعاً #» قال: زرأ « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً 4 قال ؛ لجرا . 

وقال الإمام أحمد: حلثنا حسن» حدثنا ابن لهيعّة. حدثنا ص بن عبدالله» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي , عن عبدالله بن عَمْرِو قال: «جاء حَمْرَةَ بن عبد المطلب إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الل 
اجعلني على ليء أعيش بد : فقال رسول الله ل : ويا حَمَرٌّة نفسٌ تحبيها أحبٌ إليكَ أم نفس تميتها؟ قال: 
بل نفسٌ أحييها. قال: عَلَيكَ بنفسكٌ0©. 

وقولهُ: « ولقد جاءتهم رَسُلنا بالبينات #» أي : : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة « ثم إِنَّ كثيراً 
منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون #» وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علّمهم بها. كما 
كانت بنو مريظة والنضير وغيرهم من بني يناع ممن حَوْل المدينة من اليهود. الذين كانوا يقاتلون مع الأوس 
والخزرج إذا وَقعت بينهم الحروب في الجاهلية»؛ ثم إذا وضعت الحروبٌ أوزارها فَدّوا من أسروه. وَوَدَوا من 
قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة» حيث يقول: « وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم» ثم أقررتم وأنتم سا قار دك اويا د ف ور 
من ديارهم تظاهرون عليهم هالوثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفاذوهم , وهو حرم عليكم إخراجهم 
أفتؤميون عقي الكتاب وتكفورة ببعض ؟ فما جزاءٌ من يفَعَلُ ذلك منكم إلا خزِيٌ في الحياة الدنياء ويوم 
القيامة رفون إلى أشدّ العذاب» وما الله بغافل عما تعملون 9#'), 

وقوله تعالى 3 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعُون في الأرض فساداً. أن يلوا أو يُصَلْبوا أو 
تقطم أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو ينقوا من الأرض *. . . الآية. المحاربة : هي المضادّة والمخالَفَةٌ وهي 
صادقةٌ على الكفرء وغلى قطعٍ الطريق وإخافة السبيل» وكذا | الإفساد في الأرض يُطَلّقُ على أنواع عن الغيره 
حتى قال كثيرٌ من السلف. منهم سَعيد بن المسيّب: إن فَرْض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد 
قال الله تعالى ب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد ». 


ثم قال بعة : نزلت هذه الآية الكريمة في المشركينء كما قال ابن جرير: 
0 5-5-5 حل يح بن واضح. حدثنا الحسين بن واقد. عن يزيذ. عن عكرمة والحسن 


(١)مند‏ أحمد ؟7/هلا١.‏ 
(؟) سورة البقرة. ااية 485 ©886. 


١١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


البصري قالا: © إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله © إلى : « إن الله غفور رحيم 4. نزلت هذه الآيةٌ في 
المشركينه » فمن تاب منهم من قبل أن تقدرٌوا عليه ٠‏ لم يكن عليه سبيل؛ وليست تحررٌ هذه الآيةٌ الرجلّ المسلمَ 
من الحدّء إن قتلّ أو أفسدّ في الأرض أو حارب الله ورسولّه. ثم لَحِقّ بالكمّار قبل أن يُقدَر عليه» ؛ لم يمنعه ذلك 
أن يُقَام عليه الجيل الذي أصاب(3). 


ورواه أبو داود والنسائي. من طريق عكرمة» عن ابن عباس : 8 إنما جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً 4 : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقامّ فيه 
الحد الذي أصابه(© . 

وقال علي بن أبي طلحة» ؛ عن ابن عباس. في قوله: « إنما جزاءً الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فساداً 4. قال : كان قوم من أهل الكتابء بينهم وبين النبي, - له عهدٌ وميثاقٌ» قنقضوآ العهد وأفسدُوا 
في الأرض» فخيّر الله رسولّه: «إن شاء أن يَقَثْلَء وإن شاء أن يَقَطمٌ أيديهم وأرجلّهُم من خلافٍ». رواه ابن 


١ 
جرير0"©.‎ 


وروف شغد عن منصورء. عن هلال بن يسَاف. عن عصعيه بن سعد عن. أبيه. قال: نزلت في 
الحَرُوريّة2©9: © إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً» . رواه ابن مردويه . 


والصحيح أن هذه الآيةَ عام في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات, كما رواه البخاري ومسلم 
من حديث أبي قلابة - واسمه عبدالله بن زيدٍ الجَرمُي البَصري - عن أنس بن مالك : «أن نفراً من عُكلٍ ثمائينة 
قدموا على رسول الله يَيِ ‏ فبايعوه على الإسلام . فاستوخحموا(؟» الأرض. وسَقمت أجسامهم , فشكوا ذلك 
إلى رسول الله يَكلٍ - فقال: ألا تسشوجون مع راعينا في إبله قتصيبوا من أبوالها(؟» وألبانها؟ فقالوا: بلى» 
فخرجواء فشربوا - أبوالها وألبانهاء فصَحُواء فقتلوا الراعيّ وطرّدُوا(ه» الإبل. فبلغ ذلك رسول الله يل - 
فبععث في آثارهم , َادْركواء فجيء بهم. فأمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم . وسَمِرّت7" أعينهم » ٠‏ ثم ُبذُوا في 
الشمس حتى ماتوا». لفظ مسلم. 

وفي لفظ لهما: «من عكل أو عُرّينة» وفي لفظ: «والْقُوا ذ في الححرّة فجعلوا يَسْتَسُقونَ فلا 
يُسْقَون» وفي لفظ لمسلم : «ولم يَحُسِمْهِم»0"©. وج اليمقادي ي : قال أبو قلابة : هؤلاه سرقوا وقتلوا وكفر وا بعد 
إيمانهم. وحاربوا الله ورسوله». ورواه مسلم من طريق هُشيم؛ عن عبد العزيز بن صُهُيب وحُمَيدء عن أنس. 
فذكر تحوهى وعنده: «وارتدوا» . وقد أخرجاه من رواية تاد عن أنس» بنحوه. وقال سَعيد عن قتادة : «من عكل 
وغرينة) . ورواه مسلم من طريق سليمان التيمِيّ » عن الف قال: إنما سَمَل النبي يل - أعين أولئك لأنهم 
سَمَلوا أعين الرّعاء». ورواه مُسْلِمُ. من حديث معاوية بن قُرّةَ عن أنس قال: «أتى رسولٌ الله يله نفرٌ من 


(1) تة تفسير الطبري 5 وسنلن أبي داود. كتاب الحدود .١9/4‏ 

(7) الحرورية: من الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه, وتنسب هذه الجماعة إلى حروراء. وهو موضع بظاهر الكوقة. كان أول 
5) أي: لم توافقهم . 

(4) أي : فتشربوا من أبوالها وألبانها. وفيه دليل على جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة, 

(ه) أي: ساقوها. 

)١(‏ أي: فقئت. 

7( أي لم يكوهم . 


ه-سورة المائدة ١4‏ 


عَرَينَة فأسلموا وبايعوه. وقد وقع بالمدينة المُومُ - وهو البرّسام 2'0‏ ثم ذكر نحو حَدِيئهم» وزاد: وعنده شباب 
من الأنصارء قريب من عشرين فارساً فأرسلهم» وبِعَتٌ مَعَهُم قائفا يَفمَض أنّرهم . وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله(" . 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتاد دة وثابت البِنَانيُ وميد الطويل» عن أنس بن مالك أن ناس من عُرينة 
قدمُوا المدينة, فاجتؤوهاء فبعتهُم سيا الله - كئتِ - في إبل_ الصّدّقةء وأَمَرَهُم أك يُكرَيوا هن أبوالها ؤائبانيا 
ففعلواء فَضَسوا فاريدوا عن الإسلام. وقتلوا الراعي» ماقا الإبل» فأرسل رسول الله كه - - في آثارهم , 
فجيء ءَ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وسَمْرٌ أعينهم وألقاهم في الحَرّة ‏ قال أنس : فلقد رأَيتٌ أحدهم 
يدم 00 الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء ونزلت: 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله #. . . الآية. 

وقد رواه أبو داودٌ والترمذي والنسائي وابن مَكُوَيه ‏ وغذا لفظة- وقال الترمدي : «حسّن صَحِيح)2)49. 

وقد رواه.ابن مَرْدُويه من طرّق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سّلام بن أبي 
الصهباء. عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ما نَدِمْتُ على حديث ما نَدمتْ على حَدِيثٍ سألني عنه الحجاجٌ 
قال: أخبرني عن أشدٌّ عقوبةٍ عاقّبَ بها رسولُ الله يِ. قال قلت: قدم على رسول الله يك - قوم من 
عُرَينَةَ من البحرين» فَشَكُوا إلى رسول الله يك ما لَقُوا من يُطونهم. وقد اصفرّت ت الواهمء, وضخمت 
بطونهم , فأمرهم رسولٍ الله يكليٍ ‏ أن يأتوا ايل الصدقة. فيشْرَبُوا من أبوالها وألبانهاء عن إذا رجفت إليهم 
ألوانهم وانخمصّت بطوثهم عَدَوا على الراعي فقتلوه. واستاقُوا الإبل. فأرسلَ رسول الله بك - في آثارهم 
فقطع أيديّهم وأرجلّهم وسَمَر أعينهم » التاعم في الرعطاة تعر ماتيا . فكان الحجَاجٌ إذا صَعِد المنبر يقول: 
إن وصول الله عَتَِه - قد قطع أيديّ قوم وأرجلهم : ثم ألقاهم في في الرّمْضَاءِ حتى مانُوا لحال ذَوْدٍ وكان يحتج بهذا 
الحديث على الناس. 

وقال ابن عرير؛ حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليدٌ - يعني ابن مسلم ‏ حدثني سعيدٌ» عن قتادّة» عن 
أنس قال: كانوا أربعة نفر من عُرينة» وثلائة نفر من كل ٠‏ فلما 2 بهم قطع أيديهم وأرجلهم. وسَمَل 
أعينهم. ولم يَحُسِمْهِمء ؛ وتركهم يَتَلقّمون0*) الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك: « إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ©. . . الآية 29, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حَربِ المَوْصِلِيٌ » حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن الحسن 
الزجاج - حدثنا أبو سعد - يعني الببقال عن أنس بن مالك قال : كان رهط من عُرَينة أتوا رسول الله - يكل - ديهم 
هده مصضغرة ألواثهم. عَظيمة بطونهم . فأمَرّهم أن يَلْحَقوا بالإيل ربوا هن أبوآلها وألبانهاء ففعلواء ف فصنت 
الوانهم وحَمضَّت بطوثهم» وسَمنواء فقتلوا الراعي واستاقُوا الإبل» فبعث النبي َكلذ - في طَلَبهم» لان يفنو 
فقتل بعضهمء وسمر مر أعينَ بعضهم. وقطع أيديّ بعضهم وأرجُلهم, ونزلت: 8« إنما جراء الذين يحاربون الله 
ورسوله ». . . إلى آخر الآية. 


و اوسني ولب ووو ٠‏ -71. ومسلمء كتاب القسامة 11795 ١74/8‏ . ورواية قتادة في فتح الباري . 


كتاب الطب .19/8/1٠١١‏ ومسلمء كتاب القسامة 94؟5١.‏ 


(5) أي : يعضها. 
(4) سنن أبي داود. كتاب الحدود 4 / ٠‏ كرد وعارضة الاحوذي » أبواب الطهارة 4/١‏ -- 346 والنسائي , كتاب تحريم الدم 0200 اف 


)2( أي : يضعون الحجارة في أفراهمهم من العطش» ليستدروا الريق. 
(؟) تفير الطبري .7١8/5‏ 


ل ااا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال أبو جعفر بن جرير: سبحي باعي حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة. عن يريذين 
أبي حبيب : أن عبد الملك بن مروان كُتب إلى أن ب مساله عن عط 9301 ذكتب إليه أنس يرهن هل لاي 
نَزْلَت في أولئنك النفر العرنيينٌَ» وهم من بتجيلة . قال أندن : فارتدُوا عن الإسلام. وقتلوا الراعيّ » واستافوا 
الإبل. وأخافوا السبيل وأصابوا المُرْجَّ الحرام . 
وقال: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد إن أ هلال» عن أبي 


الرُّناد عن عبدالله بن عَبَّيد الله عن عبدالله بن عمَر -أو: عمرو. شك يونس - عن رسول الله عله - يذلك 
يعني بقصة العُرنيين - ونزلت فيهم آية المحاربة©. 


ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد, وفيه : «عن ابن عَمْرِ من غير شك( . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف., حدثنا الحسن , بن حَمّاد عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن 
عبّيدة عن محمد بن إبراهيم, عن جرير قال: قدم على رسول الله يك - قوم من عُرَينة حفاة مضرورين» فأمر 
بهم رسول الله كك - فلما صَحُوا واشتدٌوا قََلوا رعَاء اللّقاح » ٠‏ ثم خرجوا باللقاح. عامدين بها إلى أرض قومهم . 
قال جرير: فبعثني رسول الله - عله - عار كب لماي عزني لاسر اونا ري عل بلدا 
فقدمنا بهم على رسول الله يَكِةِ ‏ فقطع أيديّهم وأرجلهم من خلاف. وسَمَلٍ أعينهم , فجعلوا يقولون: 
«الماء». ورسول الله يَكِةٍ - يقول: «النار»! حتى مَلَكُوا . قال: وكره الله - عر فجل - سَمل الأعين» فأنزل الله 
هذه الآية: # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ». . . | إلى لعي القود» , 


هذا حديث غريبٌ» وفي إسناده الرَبَلِيُ وهو ضعيف» وفيه قائدةٌء وهو ذكر آمير هذه السريّة وهو جرير 
ابن عبدالله البَجَلِىُ . وتقدم في صحيح مسلم أن السريّةَ كانوا ‏ عشرين فارساً من الأنصار. وأما قوله: «فكره الله 
سَمْل الأعين. فأنزل الله هذه الآية) فإنه منكر. وقد َقَدَّم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعينٌ الرّعاء فكان ما 
فل بهم قضاضاًء والله أعلم . 


وقال عبد الرزاق. عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. عن صالح مولى التُوأمة, عن أبي هُرّيرة قال: قدم 
على رسول لله وكِْ - رجال من بني فَزَارَة قد ماتوا هُزْلاء فأمرهم النبي - يليِ - إلى لِقَاحِه فَشَرِبوا منها حتى 
ضحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها. فطلبُواء ني بهم النبي للد - فقطمٌ أيديهم وأرجُلّهم وسَمَر أعينهم . 
قال أبو هريرة : ففيهم نَزَّلتَ هذه الآية: إنما جبواه الايد الله ورسوله ». فترك النبي - يكل عر 
الأعين بعدُ. ورُوي من وجه آخرٌ عن أبي هُريرة. 


وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا الحُسَين بن إسحاق المُستري» حدثنا أبو 
القاسم محمد بن الوليد. عن عَمَرو بن محمد المُديني. حدثنا محمد بن طلحة, ؛ عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم التيمي » عن أبيه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن سَّلّْمة بن الاكوع قال: «كان للنبي ‏ كك - غلام 
يقال له: ويسارء فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه. وبعثه في لقا له بالحرّة» فكان بهاء قال: فأظهر قوم 
الإسلام من عُرَّينة وجاءوا وهم مُرْضَى موعوكون قد عَظمت بطونهم. قال: فَبَعث بهم النبي يل - إلى 


سير الطبرق 5- .7١9‏ وسئن أبي داود. كتاب الحدود 11/4. وسين النسائي. كتاب تحريم الدم ٠٠/1‏ 
(") تفسير الطبري .7١١//5‏ 


©-_سورة المائدة ١١١‏ 


ويسار»! فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم. ثم عَدَوا على ويَسَار فذبحوه» وجعلوا الشوك في عينيه» 
ثم أطردُوا الإبل» فبعث النبي ‏ ول في آثارهم خيلا من المسلمين, أميرهم كُرْرْ بن جابر الفري. فلجقهم 
فجاء بهم إليه» فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمل أعينهم» . 

غريية» عيدا» وقد رو قصة العرقس من حديث جماعة عن المتخابةء مهم جاب وعائية ة وغير واحد. 
وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مَردُويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرةٍ جداًء فَرَّحمه الله وأثابه. 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سَمعت أبي يقول: سمعت أبا حمرّة عن 
عبد الكريم - وسّئل عن أبوال الإبل - فقال: حَدَّئئِي سعيد بن جُبّير عن المحاربين فقال: كاك اناس 'أتراموسول 
الله عليه - فقالوا : ثبايعك على الإسلام ٠‏ بايعُوه وهم كَذَّبَةٌ وليس الإسلام يُريدونَ . ثم قالوا: إنا نَجتَوي 5) 
المدينة , اققال الب كلاد -: هذه اللقاح تَعْدُو عليكم وتروح» فاشربوا من أبوالها وألبانها . قال: فبينا هم كذلك 
جاءهم الصر يخ( "». فصرخ إلى رسول الله ييةِ - فقال: قتَلوا الراعيّ » واستاقوا العم . فأمر النبي - يكل - 
نودي في اناس : ل ايا خيل الله اركبي »0 . قال: كبوا لا يننظر فارسٍ فأيسأء 5 8 لو . 
0 ور ول ين لله _- - منهمء 
وصَلب» ٠‏ وقطع, وسَمر الأعين. قال: ما خثل وسول الله صلب - قبل ولا بعد. قال: وله عق المثلةه قال *: 
دولا تَمثْلُوا بشي ع) قال: وكان أنفى. يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 

قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بني سُلَيمء ومنهم من عَرَينة ناس من بجيلة0©©. 

وقد اختلف الآئمة في حكم هؤلاء العْرَنيين: مق فدومد بر أرلتم؟ فال بمشهي: : هو منسوخ بهذه 
الآية وزّعَموا أن فيها عِتاباً للنبي ليد - كما في قوله : عفا الله عنك لم أؤنْتَ لهم 4. ومنهم من قال: هو 
متسوخ ينبي لني .- - يه - عن المُثلة. م اموا الي 
1 بل ولاس ب عداقة شري يذهل ايعاد فإنه أسلم بعد نزول المائدة» ومنهم من قال : 
لم يُسمل النبي علق - أعينهم . ٠‏ وإنما عَزْم على ذلك؛ حتى رك القرآنْ فبْنَ كم المحاربين. وهذا القول 
أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سَمَل - وفي رواية : 2 سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل». عطتنا الوايد ين سلم كاله #اقريت: اللي ين سق ما كان عون 
سَمل النبي صلل أعيّنهم » وتَركه حَسْمَهِم حتى ماتواء قال: : سمعت محمد بن عَجُلان يقول: : أنزلت هذه الآية 
على رسول الله كد معاتبةً في ذلك وعلّمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي» ولم يَسمْلُ بعدهم 
غيرهم . قال وكات عذا القول ذكر لأبى عرو - يعني الأوزاعي - فأنكر أن يكون نزّلت مُعاتِبةً» وقال: : بل كانت 


861/5 أخرجه الطبرانى من طريق محمد بن طلحة التيمي انظر المعجم الكبير /1/لا والإصابة‎ )١( 
أي: نكره المقام فيها لان هواءها لا يوافقهم.‎ )1( 

() هو المستغيث. 

(4)أي: يا فرسان خيل الله اركبي . 

(9) تفسير الطبري 7١17/5‏ . 


بحسل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
عتية راف الثرياعيانهم ديعل لاني عترية جرهم عدن عاائيا بطااسية ورف كليم الس 00 
ثم قد احتّج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبّل على 

ا لقوله: # ويسعون في الأرض فُساداً 4 . وهذا مذهبٌ مالك. والأوزاعي ‏ والليث بن سعد 
والشافعي » وأحمدٌ بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل فيخدّعه حتىيّدخِلّه بيتاً فيقتله» ويأخذ 
هآ مخة : إ3 هذا متحارية» ودمّه إلى السلطان لا ولي المقتول. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. 

وقال أبو حَنِيفة وأصحابّه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات, فأما في الأمصا 8908 آله يلسَقه الغوث 
إذا استغاث, بيخللاف الطريق لبعده ممن يَغيئهُ ويعينة . 

وأما قوله : © أن يلوا أو يليوا أو تُقطع أيديهم وأرجلّهم من خلاف أو ينوا من الأرض #». . 
قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في قبّة" الإسلام» وأخاف السبيل» ]00 
وقدر عليه؛ فإمامٌ المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قَتّله وإن شاء صَلَبهء وإن شاء قَطع يَّدَهِ ورجله0©. 

وكذا قال سعيد بن المسيبع: ومجاهد. وعطاء والحسن البصري » وإبراهيم النخعي » والضحاك . 
ورؤى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» وحُكي مثله عن مالك بن أنس رحمه الله . ومستندٌ هذا القول أن ظاهر «أو 
للتخيير» كما في نظائر ذلك من القران» كقوله في جزاء الصيد : ظ فجزاءٌ مثلُ ما قَتَل من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم هديا بالغ الكعبة ٠‏ أو قار طعام مسباكين » أو عدن ذللق أصياماً 4 وقوله في كفارة لحف  :‏ فمن كان 
م امريد أو به أذئ من رأميه» ففدية من صيام ‏ أو صَدَّقةٍ أونتك #4 وكقوله في كفارة اليمين 0 إطعام 

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوكهية أو تحرير رقبة #. هده كلها على التخيير» فكذلك 
لتك هذه الآية. 

وقال الجمهور: هذه الآية مُْزّلة على أحوال كما قال أبو عبدالله الشافعى : 


أنبأنا إبراهيم . - هو ابن أي يحيى - عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس - في قطاع الطريق : «إذا 
قتلوا وأخذوا المال لوا ومشبراء وإذا قَتَلوا ولم يأخذوا المال ُتلُوا ولم يصَلْبواء وإذا أخذوا المال ولم يَفتَلُوا 
قطعت أيديهم وأَرجلهم من خلاف, وإذا أخافوا السبيل ولم اذى مال و من الأرضص)2»99. 

وقد رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان. عن حَجَاج عن عَطية» عن ابن عباس» عد 
وعن أبي مِجلنٍ وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي. والحسن. وقتادة» والسدي. وعطاء الخراساني» نحو 
ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف 0 


وانتتلفنوا : هل يُصَلْبِ حياً ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يمه برمح ونحوه» أو يُقَتَل 
أولا + ثم يُصَلْب تنكيلا وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يُصَلَّب ثلاثةٌ أيام ثم يُنْرَلُ أو ترك حتى يُسيل 
صَدِيدة؟ في ذلك كله خلا مُحرَرٌ في موضعه. وبالله الثقة وعليه التكلان . 


ويشْهّدٌ لهذا التفصيل الحديثٌ الذي رواه ابن جرير في تفسيره» إن صح م سند ققال: 


.7١9/5 تفسير الطبري‎ )١( 
أي: : في ظله.‎ )1( 

(") تفسير الطبري 7١4/5‏ . 

(4) ترتيب مسند الشافعي 85/17. 


-سورة المائدة ١137‏ 


حدثنا علي بن سهل. حدثنا الوليد بن مسلم. [عن ابن لهيعة]”'؟ عن يزيد ين أبي حبيب: «أن عبد 
الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية فَكَتَبَ إليه شرو : أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر 
العرَنِيينَ ‏ وهم من بّجيلة ‏ قال أنس : فارتدُورٍ عن الإسلام. وقَتلوا الراعي» واستاقُوا الإبل» وأخافوا السبيل» 
وأصابُوا الفرج الحرام قال أنسى: فسآل وسول الله - يكِ - جبريل عليه السلام عن القضاء فيمن حاربء» فقال: 
من سرق وأخاف السبيل فاقطع يذه بسرقته ‏ ورجله بإخافته, ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل واستعل 
الفرج الحرام. فاصلبه»”'؟2. 

وأما قوله تعالى : © أو يُنْقُوا من الأرض قال ب بعضهم : «هو أن يُطلَب حَتى يُقدّر عليه فيُقام عليه الحدٌ 
أو يَهرّب من دار الإسلام». 


ورواه ابن جرير عن ابن عباس. وأنس بن مالك, وسعيد بن جُبَيره والضحاك, والربيع بن أنس» 
والزهري, والليث بن سعد. ومالك بن أنس. 

وقال اعروة: هو أن على من بلده إلى بلد آخره أوييخرجه السلطان أو نائبه من معامله بالك وَقالَ 
الشعبي ٠‏ ينقيه كما قال ابن عرّيرة عن مله كله. وقال عطاء الخراساني : ينفى من جُند إلى جُندٍ سنين» ولا 
سخريج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جُبيرء وأبو الشعثاء. والحسنء» والزهري». والضحاك. ومقاتل بن 
حَيَّان : إنه يُنفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفي ماعنا السحن, وه وقول أبي حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير أن المراد 
بالنفي هاهنا: أن يُخرّجَ من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقولهُ: « ذلك لهم خرّيٌّ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4. أي : هذا الذي ذكرثه من قتلهم, 
ومن صَلْبهمء وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ونفيهم غنوي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما 
حر الله لهم من العَذَابٍ العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيّدُ به من ذَهَب إلى أن هذه الآية نزلّت في المشركين, 
قَأما أهلٌ الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلمء ٠‏ عن عُبادة بن الصامت قال : «أخدّ علينا رسولٌ الله - يه - 
كما أخذ على النساء : آلا نشرك بالله شيئاًء ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتلّ أولادناء ولا يَعْضه(© بعضنا بعضاًء 
فمن وَفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيقاً موقب فهر كققارة له ومن سَثره الله فأمره إلى الله إن 
شاء عَذِّبه وإن شاء غَفَر له؟». 

وعن علي قال: قال رسول الله - و -: «من َنْب ذنبا في الدّنيا فعغوقبٌ به فالله اعدل من ]لك ؛ 0 
عقوبتّه على عَبْده ومن ادْنْبٌ خلبا في الذتيا فستره الله عليه وعَفًا عنهى » فالله أكرمٌ من أن يَعُودَ في شيءٍ قد عَفا 
عنهع. 

رواه الإمام أحمدُء والترمذي» وابنُ ماجهء وقال الترمذي : «حسن غريبٌ»2©». وقد سكل الحافظ 
الدارقطني عن هذا الحديثء» فقال: روي مرفوعاً وموقوفاً - قال: ورفعه صحيح . 


. عن تفسير الطبري‎ )١( 

.؟3١5‎ 27١8/5 تفسيرالطبري‎ )١( 

(*) أي : لا يرميه بالعضيهة. وهي البهتان والكّذب . 

(5) مسلمء كتاب الحدود إنضة ” 

)2( مند أحمد .١04 .44/١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الإيمان ١17/1”؛‏ وابن ماجه. كتاب الحدود 654 . 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال ابنُ جرير في قوله: ظ ذلك لهم خَزْيٌ في الدنيا 4. يعني : , شو وغار وخا وذلة وعقوبة في عابجل 
الدنيا قبل الآخرة. 8 ولهم في الآخرة عذاب عظيم *. أي : إذا لم يتوبوا من فِمْلهم ذلك حتى مَلّكواء في في 
الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها رعذاتٌ عظيم». يعني : عذابٌ 
جَهَنم202. 

وقولهُ : ط إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 أما على قول من قال: 
هي في أهلٍ الشرك فظاهر. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدْرّة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام 
القثل والصَّلْب وقطع الرجل. وهل يسقط قط اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء» وظاهرٌ الآية يقتضي سقوط 
الجميع, وعليه عمل الصحابة. كما قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو أسامة. عن مجاهد, عن الشعبي قال: كان سحارقة ب ى "ادر التميتي من 
أهل البصرة. وكان قد أفسدَ في الأرض وحارّب, فكلّم رجالاً من قريش منهم : : الحسنٌ بن علي » وابن عباس » 
وفالل بد حملن كلما علياء ٠‏ فلم يؤمنه . فأتى سعيدٌ بن قيس الهمداني فَحَلّفَهُ في داره» ثم أتى علياً فقال: 
يا أمير المؤمنين. أرأيت من حارّب الله ورسوله وى في الأرض فساداًء فقرأ حتى بَلَم: : « إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدّروا عليهم ». قال: فكتب له أماناً. قال سَعيدٌ بن قيس: فإنه حمارقة بن بقبره, 


وكذا رواه ابن جرير("» من غير وجه. عن مجاهد. عر: عن الشعبي » به. وزاد: فقال حارثئة بن بدر: 
ألا أبِلِعْنٌ هَمْدَانَ إِما لقيتها على النأي لا يَسْلمْ عَدوٌ يَعِيُها 
عمسو أبيها إن مدان تتقي ال إله ويقضي بالكتاب. خطيبها 
وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوريّ» عن السدَّيٌ ‏ ومن طريق أشعث. كلاهما عن عامر الشعبي 
قال: جاء رجل من مُرَادٍ إلى عن موسى. وهو على الكوفة في إمارة عثمان - رضي الله عنه 5-0 
المكتوبة فقال: يا أبا موسى » هذا مقام العائذ بك أنا فلان ابن فلان المُرَادِيُء وإني كنت حاربتُ الثة ورسوله 
وسَعَيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن يُقَدَرَ علي . فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلانُ ابن فلانِء وإنه 
كان حاربٌ الله ورسوله, وسعى في الأرض قاذاء وإنه تاب من قبل أن يُقَدَرَ عليه فمن لَقِيه فلا يَعْرض له إلا 
بخير» فإن يك صادقاً فبييل عن تقه وإن يلك كاؤيا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله. ثم إنه خرّج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله9©. 


ثم قال ابن جرير: حدثني علي حدثنا الوليد بن مسلم قال. قال اللي وكذلك حَدَّئني موسى بن 
إسحاق المدني » وهو الأمير عندنا ‏ أن علياً الأسدي حاربٌ وأخافٌ السبيل وأصابت الدّمْ والمال. فطلبه الأئمةٌ 
والعامة فامتنع ولم يُقدَرْ عليه حثى جاء تائبء وذلك أنه ابيع و يقرأ هذه الآية: « قل يا عباديٌ الذين 
أسْرَّفُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله. إن الله يعفر الدثوت جميعاء :إن هو الخقور الرحيم © فوقف 
عليه فقال: يا عبدالله . أعد قراءتها. فأعادها علي فطُمك سيقة : ثم جاء تائباً. 5 قدم المدينة من السَحَرء 
فاغتسل» ثم أتى مُسجدّ رسول الله - وَلٍِ ‏ فصَلّى الصبح» 2 قله بإليى أبي هُريرة في غْمَارٍ أصحابه» فلما 
أسفْرٌوا عَرَفه الناسٌ. فقاموا إليهء فقال: لا سبيل لكم علىٌّ. جئت جئت تائباً من قبل أن تَقَدِرُوا علي . ققال أبنو 


.7١94/5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 77١/5 تفسير الطبري‎ )71( 
0107 تفسير الطبري‎ )6( 
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مُريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هُرَيرة حتى أتى مَرْوَانَ بن الحكم وهو أمير على المدينة. في زَُمِنِ معاوية ‏ 
فقال: هذا علي جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قل. قال ترك من ذلك كل, قال: وخرّج علي تائبا 
مجاهداً في سبيل الله في البحره لّوا الرومء فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم. فاقتحم على 'الروم في 
سَفِبتِهِمء فَهَرَبُوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. فَغَرقُوا جميعاً©. 


و يأيهاالدِسَءامَتُواتَهُوا لَه وَأَبْتَعو ليهاو سِيكَةَ وَجهِدُواْف سيل .املك نفيشرت 09 


210 د مر م دء _ عار و . وعد 


- نَأأزنَ حكفروا توأرت لهممافى ١‏ العامة لَفْتَدُأِِنَعَذَا بو ةفيل نهم 
:2 2 ألدة © دمت أ اربوس لذت فق © 4 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه. وهي إذا قُرنَت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترلك 
المنهيات » وقد قال بعدها: : « وابتعُوا إليه الوسيلة 4 قال سفيان الثوري : [حدثنا أبي]» عن طلحة عن 
عطاى عن اين عباس : أي اقرب وكذا قال ميجاهد» وأبو وائل 8 والحسن» د وعبدالله بن كين 
والسدّيئء وابن زَّيدٍ. 

وقال قنادة + أي تَشَريوا إليه بطاعته والعملٍ بما يرضيه . 

وقرأ ابن زَيدِ: « أولتك الذين يدعون يبون إلى ربهم الوَسِيلّة 04». وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلافٌ بين المفسرين فيه. وأنشد ابن جَرير عليه قول الشاعر©9؟: 

إذا قل الواشون عُدنا توشلنا تسد الضافن يننا وال تافل 


والوسيلة : هي التي يُتَوصَّلُ بها إلى تحصيل المقصود, والوسيلة أيضاً: عَلَّم على أعلى منزلة في الجنةء 
هي منزلة رسول الله يِه - وداره في الجنة» وهي أقربٌ أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيج 
لبخاري. من طريق محمد بن المُنْكَدِرِ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وكِ -: «من قال حين يسمه 
انداء: اللهم رَبِّ هذه الدعوة التَامّهء والصلةة القاتنة» آل محمد الوبيلة والقطيلةع' وابعته تقافاً فسهمودا 
الذي وعدته. إلا 5 له اأعفاعة يوم القيامة)©)2. 


حديثٌ آخرٌ في صحيح مسلمء من حديث كعب بن عَلْقمَة عن عبد الرحمن بن بيه عن عبدالله بن 
عُمرو بن العاص أنه سّمِع النبي عليه .- يقول : «إذا سَمِعتَم المؤدْنَ فقولوا مثل ما يَقُو ثم صَلُوا علي ٠‏ فإنه من 
صلى عَليّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرأًء ثم سلا الله لي الوسيلة» فإنها منزلٌ في الج لا بي إلا لعبدٍ من 
عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حَلْت عليه الشفاع © 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزّاقء أخبرنا سفيان؛ عن لَيثِء عن كَعْبٍء عن أبي هُريرة 
أن رسولّ الله تكله قال: «إذا صَلْيتُم عَليّ فَسَلُوا لي الوسيلة. قيل: يا رسولٌ الله. وما الوسيلَةُ؟ قال: أعلى 


. ته تفسير الطبري 37/5 . وفيه: «فهربوا منه إلى سفيلتهم الأخرى؛‎ )١( 
. 711/5 انظر أثر ابن زيد فى تفسير الطبري‎ )'( 

(؟) تفسير الطبري 575/5 . 

(؛) فتح الباري. كتاب الأذان */44. وكتاب التفسير 549/4. 

(0) مسلم. كتاب الصلاة 3788 . 


مدلل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
دَرَجِةٍ في الجنة لا ينالها إلا رجلٌ واحدٌ. وأرجو أن أكون أنا هوو<١».‏ 

ورواه الترمذي, عن بُنْدَا غن أبي تار » عن سَفيان هو الثوري - عن ليث بن أبي سُلَيم» عن كعب 
قال: حدثني أبو هُرَيرة» به . ثم قال: : غريبٌ» وكعب ليس بمعروفي» لا نعرف أحداً روى عنه غيرٌ ليث بن أبي 
سَليم)(20 . 

طريق آخري: عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : 

حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد بن نصر الترمذي, حدئنا عبد الحميد بن صالح» » حدثنا أبو 
شهاب. عن ليث» عن المُعَلَى » عن محمد بن كعب» عن أبي شُريرة ‏ رفعه قال: «صَلُوا عَلَيَّ صلاتكم, 
ارا الله لي الوسيلة . فسألوه وأخبرهم : أن الوسيلة درعة في الجنّة ليس ينالها إلا رجل واحد. وأرجو أن 
أكونه . 

حديث آخرء قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : أخبرنا أحمدٌ بن علي الأيار» حدثنا الوليدُ بن عبد الملك 
الحرّاني » حدثنا موسىٍ بن أعينٌ, عن ابن أبي ذئب50ي عن محمد بن عَمْرِو بن عطاء» عن ابن عباس قال : : قال 
رسول الله - 6ه : وَسّلوا الله لي الوسيلة, ٠»‏ فإنه لم يَسألْها لي عبدٌ في الدنيا إلا كنت له شهيداً» أو: شقيعاء يوم 
القيامة) . 

ثم قال الطبراني : «لم يَروهِ عن ابن أبي ذثب إلا موسى بن أعَيّنُ. كتذا قال60 وقد روآه ابن عرذويه: 
عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء . فذكر بإسناده نحوه (*). 

حديث آخرٌ روى ابن مَردُويه بإسناده عن عَمَْارَة بن غَزِيةٌ: عن موسى بن وردان : : أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: قال رول الله - وله -: «إن الوسيلة موجه عند الك لسن قوقها درجةء فسَلُوَا الله أن يؤ 
الوسيلة على خلقه». 

حديث آخر: رَوَى ابن مَرْدُويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بْحْرٍ: حدثنا شريك» عن أبي 
إسحاق. عن الحارث» عن علي . عن النبيٍ يك قال : «في الجنة درجة تدعى الرسيلة: فإذا لسن الله فسلوا 
لي الوسيلة . قانوا + يا رسول اذه من يسكن معك؟ قال: «علي وفاطمة والحسن والحسَّين». 

هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا الحسن الدشْتَكيٌء حدثنا أبو زُهْيره حدثنا سعيد بن 
طريف. عن علي بن الحسين الأزدي ‏ مولى سالم بن ثوبان ‏ قال: سَمعت علي بن أبي طالب ينادي على مير 
الكوفة :يا أيها الناس» إن في الجنة ة لؤلؤتين: : إحداهما بيضاءٌ ) والأخرى صفراءً» أما الصفراءٌ فإنها إلى بُطنَان 
العرش. والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاءِ سبعون ألف غرفة, كل بيت منها ثلاثة أميال, وعرَفها وأبوابها 


)١(‏ في بعض النسخ: ابن أبي حبيب. وهو تحريف. 
() أخرجه الطبراني كن الأورسط ١/١/اا,‏ وفي مجمع الزوائد :7/١‏ درواه الطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الملك الحرائي » 


وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة». 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى . المصنف. كتاب الدعاء ١١/8ه",.‏ 
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وأسرئها وكأنها من عِرْقِ واحد. واسمُّها الوسيلةٌُ؛ هي لمحمد يك وأهل بيته. والصفراءٌ فيها مثل ذلك. هي 
لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. وهذا أثر غريب اهيا 


وقولة : ظ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 4 لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات. أمّرهم بقتال 
الأعداء من الكفار والمشركين الخارجينَ عن الطريق المستقيم» التاركين للدّين القويم ؛ وَرَغْبِهم في ذلك بالذي 
أعدٌ عذّه للمجاهدين في سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تَبِيدٌ ولا نَحُولُ 
ولا رول في الغْزف العالية الرفيعة الآمئة» الحسنة مناظرها الطيبة مساكنهاء التي من سكنهاء ٠‏ ينعم لا يبأ 
ويحيا ولا يموتء. لا الى ثيابهء ولا يقث شيايه. 

ثم أخبر تعالى بما أعَدَّ لأعدائه الكفار من العذاب والتكال يوم القيامة» فقال: ‏ إن الذين كفروا لو أن 

ماني الأرض جا وه مهلوا ب من عذاب بو اد ماهم ولهم عذاب اليم ». » أي: لو 
أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباًء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن 
وصولهُ إليه» ما تُقبّل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه ولا مَحيص له ولا مناصء ولهذا قال: ط ولهم عذاب أليم » 
أي : : فوجم « يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها », ولهم عذاب مُقيمء كما قال تعالى : 
« كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدُوا افيها 4. . . الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من 
شِدَّته وأليم مسه» ول سيل لهم إلى ذلك» ُلّما َنَعهم الب فصاروا في أعالي جَهَم؛ ضربتهم الزبانية 
بالمقامع الحديد. فيَردُوهم إلى أسفلهاء ١‏ « ولهم عذاب مقيم 2# أي : دائم مستمرٌ لا خروجَ لهم منهاء ولا 
محيدٌ لهم عنها. 

وقد قال حماد بن سَلّمة عن ثابت» عن أَنْسٍ بن مالك قال: قال رسولٌ الله - كك -: «يؤتّى بالرّجُلٍ من 
أهل النار, فيقول : يا ابن أدمّء كف وفعت بشكة؟ فقول أشَرٌ مَضْبَ ! فيقؤل: هل تفتدي 93 
الأرض ذهباً؟ قال. فيقول: نعم» يا زت! فيقول: كذّبت! قد سألتكٌ أقلَّ من ذلك فلم تفعل . فيؤْمَرٌ به إلى 
النار . 

رواه سور والنسائي من طريق حَماد بن سلمة» بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم, من طريق معاذ 
ابن هشام الدّستوائي » عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» به . وكذا أخرجاه من طريق 5 عمران الجوني » واسمه 
عبد الملك بن حبيب» عن أنس بن مالك. به. ورواه مطر الوراق؛ عن أنس بن مالك. ورواه ابن مردويه من 
طريقه. عنه59© . 

ثم رواه ابن مَردُويهء من طريق المَسْعُودي, عن يزيد بن صَهيب الفُقير. عن جابر بن عبدالله. أن رسول 
الله يليه _ قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة». . قال. فقلت لجابر بن عبدالله : يقول الله : © يريدون أن 
يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 4 قال: اتل أول الآية : : « إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ». . . الآية. ألا إنهم الذين كفروا. 


وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرّء عن يزيد المَقِيِ عن جابر, وهذا أبسط سياقاً” . 


,7"5/5 أخرجاه بنحوه. مسلم. ؛ كتاب صفة القيامة 84/؟511١؟» والنسائي » كتاب الجهاد‎ )١( 
,؟١‎ 51 _ 015٠9 فتح الباري . كتاب الرقاق 05 . وكتاب الأنبياء 519/5" ومسلم. ؛ كتاب صفة القيامة‎ )1( 
.ا١الل/١ مسند أحمد 66/17", ومسلمء » كتاب الإيمان‎ )7( 


١14‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا الحسين بن محمد بن شُنبةٌ الواسطي . حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا هبارك 
ابن فضالة, حدثني يزيد الفقيرٌ قال؛ «جلست إلى اجابر بن عبدالله , وهو يحدّث. فحدّث أن اناساً يخرجون من 
النارء قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك. فغضبتٌ وفلتٌ؛ ما أعجَبُ من الناس , ولكن أعجَبٌ منكم يا أصحاب 
محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من الثارء والله يقول؛ ف يربدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
متها ». . . الآية . فانتهرني أصحابه, وكان أحلمهم فقال : دعوا الرجل. إنما ذلك للكفار: « إن الذين كفروا 
لوأ لهم ماقي الأرض جميعاً ود معد ُو يد ين عا بوي اليا | حتى بل : « ولهم عذاب مقيم » 
أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى» قد جمعتّه. قال: أليس الله يقول: ومن الليل فتهجد به نافلةً لك عسى أن 
يَبْعنّكٌ ربك مقاماً محموداً 4. فهو ذلك المقام: فإن الله يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا يكلمهم. 
ا 1 يخرجهم أخ رجهم . قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن كلب به . 

ثم قال ابن مَردُويه : : حدثنا دعلجٌ بن أحمدء حدثنا عُمّر بن حفص السّدوسي » حدثنا عاضم بين علي 

انق الى التق حدثنا سعيد بن المُهُلْب» حدثني طَلَّقُ بن حبيب قال: كنت من شد الناس نيا 
بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبدالله. فقرأت عليه كل آبِ أقدرٌ عليها يذكّر الله فيها خلود أهلٍ النار. فقال: يا 
طلقٌء أتَرَاك 0 لكتاب الله له وأعلم بسَنة رسولٍ الله مني ؟ إن الذين قرأت هم اهلياء هم المشركون اك 
هؤلاءِ قوم أصابوا ذتوياً عُذّبواء ثم أخرجُوا منهاء ثم أهوى بيديه إلى, 5 فقال: 3-2 ن لم أكنْ سمِعتَ 
رسول الله كٍَِ - يقول: يرون من الثار بعد ما دشيلوا. . ونحن تقر كما قرات:: 


ف دح م 1 20 رم ههه م 1 4 28 آل 
«وَالْسَارِفٌوالسَارِقة فأقطعوا أيرِيهمَاجَرَاءيِمَاكسَبا تَكَلاينَ 0 بَ من بعد 
35 جح سس 2 ا همدي سه رعدء َه دور يو 
ظَلِبه وَأَصلمَ اك اتات مذ حلي © 121 أنه آكُ مزل التتكوات ا 
2 عن سس ص و - 
يعَذِبُ من يَسَاءُويَصف لِمَ يسآم وَألَهَعَلَ كل لَىْءَِرِيِرٌ (©) 4 

يقول تعالى -حاكما وآمراً بقطع يد السارق والسارقة. 

ودوى الثوريء عن جابر بن يزيد الجَعُفي. عن عامر بن شَرَاجِيلَ الشعبيّ : أن ابنّ مسعودٍ كان 

يقرؤّها: ف بالسارق والسارفة فاقطعوا أيمانهما 20#4. 

وهذه قراءة شاذة. وإن كان اللحكي ميد بصي العلماء موافقاً لها لبها بل هو مستفادٌ من دليل, أو 
وقد كان القطمع فعمول به في الجاهلية. قرو في الإسلام وزيدت شروط أخر بجنن سنذكره . إن شاء الله 
تعالى . كما كانت القسامَة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها عل ما كانت عليه» 
وزياداٍ هي من تمامٍ اماج 0 د اول من قطعٍ لأبدي في الجاهلية ريش ء لي رجلا . يقال له : 

ب المقياة ء من أهل الظاهر إلى أنه متى سَرّق اسارق هين تنبت بن به ار 
كثيراء لعموم هذه الآية: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ». فلم يعتبروا نصابا ولا حرّزاء بل أخذوا 
بمجرّدٍ السرقة . 


. 778/5 تفسير الطبري‎ )١( 
.34-84 والمنمق لابن حبيب‎ 0197/١ انظر هذا الخبر في سيرة ابن هشام‎ )1( 


© -سورة المائدة الحلجليل 


وقد روى ابن جرير وابنُ ن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن» عن نجْدة الح قال: وسألتٌ ابن غباس 
عن قوله : ه والسارقٌ والسارقة فاقطعوا التي 4, أخاصض أم عام؟ فقال: بل عام2906. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقةٌ من ابن عباس لما ذَمهَبٍ إليه هؤلاء. ويحتمل غيرٌ ذلك فالله أعلم. 

وتمسكوا بما ثبت في الصّحيحين» عن أبي هُرّيرة أن رسول الله عد قال: دلَعَنَ الله السارق. يسرِقٌ 
البيضة فتقطع يده ويسرق الحَبل فتقطع يده97), 

وأما الجمهور فاعتبروا النصات 97 السرقة. وإن كان قد وقع بينهم الخلا في قليرهه فشي كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على حدةٍ. فعند الإمام مالك بن أنس - رحمه الله -: النصاتث ثلاثة دراهم مضروبة 
خالصة. فمتى سَرّقها أو ما يبلغ َمنها فما فوقها وجَبَ القطع؛ واحتجٌ في ذلك بما رواه عن نافع , عن ابن عَمَر: 
أن رسول الله عَكِيد - قطع في مجن ثمنتة ثلاثة دراهم . أخرجاه : في الصحيحين”2” . 

قال مالك رحمه الله -: وقطع عثمان ‏ رضي الله عنه - في ا وم مت بثلاثة دراهم, وهو أحبٌّ ما 
معت في ذلك . وهذا الأثر عن عثمان ‏ رضي الله عنه قد رواه مالك» عن عبد الله , بن أبى بكرء عن أبيه؛ عن 
عَمْرة نت عبد الرحمن 1 سارقا سرق في زمانٍ عثمانَ أترجّة فأمر بها عثمان أن 7 تقوم » فَمَوّمَتْ بثلاثة دَرَاهم, 
من صرف اثني عشر درهماً [بدينار]ء فقطمٌ عثمانُ يذه 220 

قال أصحَاتٌ مالك: ومثل هذا الصنيع يُشْتَهرٌ ولم يكز فمن مثله يُحكى الإجماح السكوتي » وفيه دلالة 

على القطع في الشمار خلافا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم, 
وللشافعية في اعتيار ربع دينار. والله أعلم . 

وذهب الشافعي رحمه الله - إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو 
الغروضٍ فصاعداً . والحجةٌ في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم» من طريق الزْهريٌ » عن عَمْرَة 
عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها أنَّ 1003 الله عَكلدِ قال: نقطعٌ يدُ السارقٍ في ديع دينارٍ فَصَاعِداً2©. 

ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم » عن عَمْرة» عن عائشة أن رسول الله بل - 
قال: رلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدام)9),. 

قال أصحابنا: فهذا الحديثٌُ فاصلٌ في المسألة» ونص في اعتبار ربع الديئار لا ما ساواه. قالوا وديف 

من المجِنٌّ» وأنه كان ثلانة دراهم» لا ينافي هذاء لأنه إذ ذاك كان الدينار باثئي شر قرهما فهي تمن ريع 
دينارى فأمكن جنيع | بهذه الطريق. 
وبه يقول عمرٌ بن صب الغزير» والليثُ بن سعد » 0 والشافعيّ , الاين اوس - في 
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(1) أخرجاه في كتاب الحدود. فتح الباري 281/١7‏ ومسلم 1514. 

(1) أخرجاه في الحدود أيضاًء فتح الباري 41/17 ومسلم 1814 . 

(4) الأترجَةٌ: نو من الفاكهة كالليمون الكبار, وهو ذهبي اللون. ذكي الرائحة؛ حامض الماء. 
(0) الموطأ. كتاب الحدود 7 47. 

(1) أخرجاه في كتاب الحدود. فتح الباري :45/١7‏ ومسلم 151١١‏ 

(1)) مسلم. كتاب الحدود ١71‏ . 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


رواية عنه - وأبو تور وداودذ بن علي الظاهري , رحمهم الله . 

وذهت الإمام أحمدٌ بن حنبل وإسحاقٌٍ بن راهويه - في رواية غنه - إلى أن كل واحد سس ربع الدينار 
والثلاثة دراهم مر شرعي » فمن سَرق وأحداً منهماء أو ما يساويه. قم عَْمْلدْ بحجديث ابن ظَمرء وبحديث 
عائشة رضي الله عنهما. ووقع في لفظٍ عند الإمام. أحمد» عن عائشة أن رسول الله وَكلِِ ‏ قال: «اقطعوا فى 
ريع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدئى من ذلك02), وكان ريع الدينار يومئل ثلانة دراهم. والدينار اثني عشر 
درهماً. وفي لفظ للنسائي : لا تقظعٌ يد السارق فيما دون من المجراً . قيل لعائشة: ما ثمن المجَنْ؟ قالت 
ربع دينار”», 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشد شتراط عَشْرَة دراهمء والله أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف. ومحميل: وزُفرء وكذا سفيان الثوري - يحمهم الله - فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دَرَاهِمَ مضروبةٍ غير مغشوشةٍ . واحتجُوا بأن ثَمَنَ المجنّ الذي قُطع فيه السارق على 
عهد رسول الله علد - كان ثمنه عَشْرة دراهم . وقد روى أبو بكر بن أبي شيبَة : 

حدثنا ابن نُمَير وعبد الأعلى ». عن محمد بن إسحاق. عن أيوب بن موسى» عن عطاءء عن ابن عباس 
قال: «كان ثمنُ المِجَن على عهد النبي - يل - عشرة دراهمٌ». 

ثم قال سوحن . » عن محمد بن إسحاق» عن عمو بن شُئيب + عن أبيه» عن جَدَّه قال: قال 
رسول الله له -: ولا ُقطع د السارق في دون ثمن المجن . وكان ثمن المجَنّ عشرة واي 0 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبدالله بن عَمْرو قد خالفا ابن عُمّر في ثمن المجَنٌء فالاحتياطً الأخد بالأكترى 

لأن الحدود ُدْرَأ بالشبُهات . 

وذهبٌ بعضٌ السّلّف إلى أنه تَقَطَعٌ يد السارق في عَشَرةِ دراهم, أو دينارٍء أو ما يبلغ قيمته واحداً منهماء 
يحكى هذا عن علي وابن مسعود. وإبراهيم يم النحعيء وأبي جعفر الباقر» رحمهم الله تعالى . 

وقال بض السلفب: لا تَقَطمٌ الخمس إلا في خمسء أي : في خمسة دنانير» أ ومست كرهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جُبَيره رحمه الله. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: ايَسْرقٌ البيضة فَتَقطعٌ يده ويسرق 
الحبل فَتَقطعٌ يذه بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ. 

والثاني : أنه مؤول ببيضة الحديد وخبلٍ السفن: قاله الأعمش فيما حكاه البخاري 2*7 وغيره عه . 

والثالث: : أن هذا وشيلة إلى التدرّج في السرقة من القليل إلى الكثير. الذي تقطَمٌ فيه يَدُهء ويحتمل أن 
يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية, حيث كانوا يقطعُون في القليل والكثيرء فَلْعنَ 
ليان الذي ل د الثمينة في الأشياء المهينة . 


.80/5 مسند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي . كتاب قطع السارق 08 

() مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدود ١474/8‏ وانظر السئن الكبرى للبيهقي م/لاه, وه؟. 
(4) فتح الباري. كتاب الحدود .41/1١7‏ 


6 سورة المائدة ا/ا١ا ١‏ 


وقد ذكروا أن أبا العلاء المعريٌ. لما قدم بغداد. اشتُهر عنه أنه أورد إشكالاً على الففهاء في جَعْلهم 
نصاتَ السرقة ريمٌ دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جَهْلهُ وقلة عَفْلِ فقال: 


يَدَ بخمس بِئينٍ عَسْجَدٍ وُوِيْثْ ما بالها نُطِمْتْ في رَبْع دينار 
تناقض ما لما إلا التكيرت له وان تشدرذ بمولانا من النارٍ 


ولما قال ذلك واشة كتهرٌ عنه تطلبه الققياة فهرب منهم . . وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب الفاضي 
عبد الوهاب المالكي ‏ رحمه اله أنه قال + الما كانت أمينة كانت ثميئةء قلما انث هانت31") . ومنهم من قال : 
هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة, فإنه في باب الجنايات ناسبٌ أن تُعَظم قيمة اليد 
بخمسمائة ئة دينار لثلا يُجنى عليهاء وفي باب السرقة ناسي أن يكون القدرٌ الذي تقطع فيه ربع دينارٍ لثلا تتسارع 
الناسٌُ في سَرقة الأموال. فهذا هوعينٌ الحكمة عند ذوي الألباب . ولهذا قال: «جزاء يما كسبا تكالا: من الله 
ولله عزيز حكيم #» ٠»‏ أي : مجازاة على صنيعهما السبىء في أخذهما أموال الناس بأيديهم. فآسب آن يتطع ما 
استعانا به في ذلك نكالاً من الله 4, أي : تُتكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك ط والله عزيز 4 » » أي : فى 
انتقامه ظ حكيم » أي: في أمره ونهيه وشَرّعه وقدّره . 

ثم قال تعالى : « فمن تاب من بعد طُلمه وأصلّحَ» » فإن الله يتوبٌ عليه. إن الله غفور رحيم 4, أي : عن 

تاب بعد سَرِقَتَه وأنابٌ إلى الله ء. فإن الله يَتَوبُ عليه فيما بيه وبيته» فنا أموال الناسٍ فلا بُدّ من رَدّها إليهم أو 
بَدَلِها عند الجمهور. 

وقال أبو حَنْيفَة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يَرَدٌ بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني 
من حديث محمد بن عبد الرحمن بن تُوْيَانَء عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل د أ يساق قد سَرّقَ شمقةء 
فقال: ما إخاله سَرّق ! فقال السارق : بلى» يا رسول الله . قال: اذهبوا به فاقطعُوهء ثم احسِمُوهء ثم اثتوني به. 
َقَطمْ فَبِى به. فقال: تُبْ إلى الله. فقال: ثُبِتُ إلى الله. فقال: تاب الله عليك»2©. 


وقد روي من وجه آخَرَ مرسلاً» ورجّح مالم ع ب اليش وابنُ خْزَّيمَة رحمهما الله. وروى ابن 
ماجه من حديث ابن لَهِيعَة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن تُعلبة الأنصاري ؛ عن أبيه : : أن عَمْرو 
ابن سَمُرة بن حَبيب بن عبد شمْسٍ جه إلى القن كيد - فقال: يا رسولٌ الله إني سرقتٌ جملا لبني فلانء 
فَطهّرني ! فأرسل إليهم النبي ‏ ككل - فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به هقيلعت يده قال ثعلبة : أنا أَنظرُ إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك: أردت. أن دلي جسدي التار(”ة, 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا موسى بن داودٌ, حدثنا ابن لّهيعة عن حُيَيٌ بن عبدالله. عن 


أبي عبد الرحمن التحبلي » عد عيداك بق حمر قال: سَرَقَتَ امرأة ليا فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول 
الله. سرقتنا هذه المرأةً. فقال رسول الله يكلِدِ -: اقطعوا يدها اليمتى . فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول 


)١(‏ ينب إلى القاضي أنه أجاب المعري بقوله أيضاً: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صينة المال فافهم حكمة الباري 
انظر فتح الباري ١75‏ /9/8. 


(') سنن الدارقطني » كتاب الحدود مم٠١‏ : 
(7) سلن ابن ماجه. كتاب الحدود *8517. 


فدنل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الله وك -: أنت اليوم من خطيثتك كيوم وَلَدَنْكْ أمُك! قال: فانزل الله عزّ وجلّ: ظ فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح, فإن الله يتوبٌ عليه. إن الله غفور رحيم 0©0#. 
وقد رواه الإمام أحمدٌ بأبسط من هذا ففال: 
حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعَة حدثني حيبي بن عبدالله , عن أبي عبد الرحمن الحبلي غن عبداله بن 
عَمرو: أن امرأة سَرقَت على عهد رسول الله عليه فجاء بها الذين سرّقتهم فقالوا : يا رسول اللو إن هده المراة 
سرقتنا! قال قَوْمُها: فنحن تَفُدِيها. فقال رسول الله يكل -: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نَفْديها بخمسمائة دينار. 
قال: اقطعوا يَدَها. قال: فقْطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة: هل لي من توبةٍ يا رسولٌ الله؟ قال: نعم. أنت 
اليوم من خَطِيتَتِك كيوم وَلََْكِ مك . فأنزل الله فى سورة المائدة: « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. فإن الله 
يتوت عليه إن الله غفور رحيم 0# 
وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» وحديثها ثابتٌ في الصحيحين» من رواية الزهري » عن عروة» 
عن عائشة ئشة: أن ريشا همهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي - يك ني غزوة النتسء ٠‏ فقالوا : من يكلم 
فيها رسول الله كلخ؟ فقالوا: ومن يجتّرىء عليه إلا 3286 بن زيد خبارسولر لله يك فَابَي بها رسول 
الله عَكئِلدِ - فكلّمه فيها أسامةٌ بن زيد, فتلون وجهُ رسول الله علي فقال: أتشفع في حَدّ من دود الله عَرَّ 
وجل؟ فقال له أسامة : اسَتَغِفْر لي يا رسولّ الله . فلما كان العَشيّ قام رسولٌ الله علد - فاختّطبّ» فأثنى على 
لله بما هو أهلّه. ثم قال: : أما بعد فإنما أهلّكٌ الذين مِنْ قبلكم أنهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشريف تَرَكوهء وإذا 
باسني اا وإني والّذِي نفسي بيده لو أن فاطِمَةٌ بنت مُحمّدٍ سَرَقَت لقطعت يدها. 
ثم أمر بتلك المرأة التي سَرَقَت فَقَطِعَتٌ يدُّها. قالت عائشة : فتكت 'تويتها يعدّء و#رواجت؟ وكانت تأتى بعد 
د فأرفعٌ حاجتها إلى رسول الله طلغ . 
وهذا لفظ مسلم. وفي لفظٍ له عن عائشة قالت* «وكانت ادراة متو ومية تستعيرٌ المتاع وتجحَدُهء فأمر 
النبي - يك مر يدها»0 . 
وعن ابن عُمَر قال: كانت امرأة مخزومية تَستَعِيرٌ متاغاً على ألسئة جارائها وتجحَدهء فامر رسول 
الله كد - بقطع يد 
رواه الإمام أحمد. وأبو داود. والنسائي - وهذا لفظه - وفي لفظ له : : «أن امرأة كانت تسْتعِيرٌ الحلي للناس 
ثم تمسكه. ٠‏ فقال رسول الله : ب ينه - : تحب هذه المراة إلى الله ورسوله وبرْدٌ ما تأخذٌ على القوم» ثم قال رسول 
الله كل : دقُمْ يا بلالُ فخذ بيدها فاقطعهاء,9». 
وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام ٠‏ ولله الحمدٌ والمئة. 
ثم قال تعالى : 9 ألم تعلم أن الله له ملكُ السموات والأرض 4 أي : هو المالكٌ لجميع ذلك, الحاكم 
فيه الذي لا مُق لكيه وهو الال الما ويك فط يكذب من مشاه ويثفر لعن يكياف والله على كُلَّ شيء 
قدير 4. 
)١(‏ تفسير الطبري 770/5 . 
(1) مسند أحمد .١98 - ١9/17//7‏ 


ليها أخرجاه في كتاب الحدود» مسلم ١ "١5-1١1١‏ . وفتح الباري 46/1 
(4) مسند أحمد .16١/7‏ وسنئن أبي داودء كتاب الحدود ١75/4‏ - 173. 14., والنسائي. كتاب قطع السارق 91/4. 


6-سورة المائدة ١‏ 


« # يكآيهاا لسُولُ اناه يحَوُنكَ ألمت سر ودف كترم لد قَالوا أيهم َك 


ال مهو لِقَوءاحرينَ يوك د يحرهون ال 
شيا قيشر ك1 قشو وإن لَمنْوْيوه أحَدروا وير تمن تنيلك 
وو أله سيك وليك الَدِنَلَرَيْرِدِ ألَهُ أن يه رَقلُو يكم في لديا زع وَل في الآخرَة 
سكا عَظِيمٌ (©) سمل 0 0 موك 0 ينهم مار 0 وَإن 
عه ا 1 00 الْقِسَطإِنَأهَهحثالْمْمْسِطِينَ () وَكِنَ 
وك وده 1 ُرَّيتولَو هن بَسَد ذلك وَمآ تبك ابيب © إن 
2 0 ِلَذبنَ هادوأ وَالرَيَنيُونَ وَالْأَحبَارُ يما 
ري ع 2 ) 


أسَسُحفِظ و أمنكك آله وَكَانأعَلِئَهِ شبَدَآءَ قلا تحضوا لاس وَأحمَون وَلَاَفْرو اسايق تنقيا 
ع5 ي# ع ع سسجت م مامه ع س ءار 
عن ليحك يمآ أنرَلَ ألَّهُكوْلتيِك هْمْ الْكَفْرونَ © » 


و ددعوة ل سر مة ب م 


تُؤمِن فلوبهم وَمِرى لذبن هادوأ 


نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارسين في الكفرء اللخارجين عن طاعة الله ورسوله. المقدّمين 
أراءعهم وأهواءهم على شرائع الله عرٌّ وجل ( من الذين قالوا: آمناً بأفواههم ؛ ولم تؤمن قلوبهم > أي: 
أظهروا الإيمان بألسنتهم ؛ وقلوبهم خرابٌ خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون © ومن الذين هادُوا » أعداءٌ 
الإسلام وأهلّه . وهؤلاء كلّهم « سَماعون للكذب 4 ٠‏ أي : يستَجِيبُون له مُتفعلُون عنه ف( سَماعون لقوم ارين 
لم ينوك 4 أي : يستجيبون لأقوامي آخرينَ لا بأتون مجلِسَكَ يا محمد. وقيل : المرادٌ أنهم يتسمعُون الكلام» 
ينهُونه إلى أقوام آخرينَ ممن لا يحضرٌ عندك, من أعدائك ظ يحرّفون الكلم من بعد مواضعه 4. أي : 
يتأولونه على غير ويه » ويبدّلونه من بعدما عَقَلوه وهم يعلمون ظ يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه, وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ©. 
قيل : نَرَلتَ في أقوام من اليهود. قتلوا قتيلا» وقالوا: تعالوا حتى نتتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا بالدية 
فَحذوا ما قال. وإن حكم بالقصاصٍ فلا تسمعوا منه. 
3 والصحيحٌ أنها نزلت في اليهوديين اللّذِين زنياه وكانوا قد بَدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم , من الأمر برجم 
عن انين منهم . فحَرّفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة. والتحميه<!) والإركاب على جماز 
مُقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة ثنة بعد هجرة النبي - يكيل قالوا فيما بينهم : : تعالوا حتى نتحاكم إليهء فإن حَكم 
بالجلد وَالتْحْمِيم َحَذُوا ع عه واجعلو حجة بينكم وبين الله, ويكون لبي من أنبياء الله قد حَكَم بينكم بذلك. 
وإن حَكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك, 
وقد وردت يم بذلك. فقال مالك» عن نافع عن عبد الله بن عْمَر أنه قال: دإ اليهود جاءوا إلى 
رسول الله يك - فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنْياء فقال لهم رسول الله كَِ -: «ما تجدون في التوراة في 


١١/5‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


شَأَنْ الرجُم؟ فقالوا: : نَفْضَحُهم ويُجُلّدون. قال عبدالله بن سَلام : كذبتم. إن فيها الرجم . فَأتوا بالتوراة 
فَتشْرُوهاء فوضع أحدهم يَدّه على آية الرجم, فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سَلام : اف يدك 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم , فقالرا: صَدَقَ يا مهد فيها آيدّ الرجم ! فأمر بهما رسول الله كل - فرجماء 
فرأيت الرجل يَحَُنِي20 على المرأة يقيها الحجارة». 

وأخرجاه» وهذا لفظ البخاري . وفي لفظٍ له: «فقال لليهود : ما تضنعبون بهما؟ قالوا: : نسخو92) وجوههما 
ونحزيهما. قال: 8 فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 4. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن ا أعور: 
اقراء فقرأ حت حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: أرقعُ يدك . . فرفع ‏ فإذا آية الرجم تلوخ, قال: يا 
محمدء إن فيها آية الرجم » ولكنا نتكاتمه بيئنا. فأمر بهما فرُجما»(©. 

وعند مُسلم : أن رسول الله يلك - 5 بيهودي ويهودية كرتا فانطلّق رسول الله يَكلِهِ - حتى جاء 
يَهُودَ فقال: ما تجلون في الثوراة علي من زئى؟ قالوا: نُسَوْد وجومّهما ونْحَمّلهماء ونخالف بين وججوههماء 
ويُطاف بهماء قال: < قأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين *. قال: فجاءوا بهاء فقرأوهاء حتى إذا مر بآية 
الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يدّه على آية الرّجْمء وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبدالله بن سَلامء وهو 
حي وضوله الل - كيه - مُه فَليرقَمُ يده. . فَرَفع يده فإذا تحتها آية الرجم ,طابر يها مصول: اد علد - فرّجما. 
قال عبدّالله بن عُمَر: كنت فيمن رَجَمهُماء فلقد رأيتهُ يقيها من الحجارة بنفسه0©. 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهٌمُداني. حدثنا ابنُ وهب. حدثنا شاع بن سعد: أن زيد بن 
أسلم حَدئه. عن ابن عُمَر قال: «أنّى نفرٌ من اليهودء فدعًوا رسول الله كك - إلى القٌ90», فأتاهم في بيت 
المدراس» فقالوا: يا أبا الفاسمء إن رجلا منا زَنَى بامرأة» فاحكم . قال: ووضعوا لرسول الله - كل - وسَادةٌ» 
فجلس عليها. ثم قال: ائتوني بالتوراة. ابي بها فنع الوسادة من نَحتّهء ووْضعٍ التوراة عليهاء وقال: أمنت 
بك وبمن أنزلك. ثم قال: ثتوني بأعلمكم . قأتي بفتىّ شابٌء ثم ذكر قصة الرّجم نحو حديث مالكِ عن 
نافع )0 . 


وقال الزهريّ : سَمعت رجلا من مُزَينةً». ممن ي يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيّب. عن أبي هريرة 
قال: زنى رجل من اليهود بامرأقٍ» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بُعث بالتحخفيف» فإن أفتانا 
ِْْا دون الرّجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا : فتيا ِيّ من أنبيائك» قال : فاتوا النبي - يك - وهو جالس 
في المسجد في أصحابه. فقالوا: : يا أبا القاسم , اما تقول في رَجُلٍ . وامرأةٍ منهم زنيا؟ فلم يكلّمهمٍ كلمةٌ حتى 
أتى بيت مِذْرَاسِهِم؛ فقام غلى الباب, قال انشدكم بالله الذي أنزّلَ التوراة على موسى » ما تجدُونَ في التوراة 
على من زُنى إذا أَخْصِن؟ قالوا: َحَمُمْ وَيُجبه ويجلد - والتجبيهُ: أن يُحمل الزانيان على حمار, وتقابل 
أقفيتهماء ويطاف بهما ‏ قال: ١‏ اجات مني خلا رآه رسول الله - كَل - سكت ألَظٌ0"؟ به رسول الله تكله - 


)١(‏ يقول ابن عبد البرٌّ: كذا رواه أكثر شيوخنا عن يحيى . وقال بعضهم عنه: بالجيم . والصواب فيه عند أهل العلم: يُحْنَاء أي : يميل. 
وانظر فتح الباري .159/١17‏ 

)١(‏ أي: تسود وجوههما. 

فيه الموطاء كتاب الحدود 819, وفتح الباري. كتاب الحدود 1١155/1؛‏ وكتاب التوحيد .015/1١*‏ ومسلم. كتاب الحدود ,١375‏ 

(4) القفُ: : واد بالمدينة. والمدراس: المكان الذي يدرسون فيه. 

(5) سنن أبي داود. كتاب الحدود .1١68/4‏ 

(5) أي: ألحّ في سؤاله. 


مه فد 


-سورة المائدة عدا 


النُمْدةَء فقال: اللهم إذ نَشّدتناء فإنا نجدُ في التوراة الرجم . فقال النبي - وَل -: فما أوٌلُ ما ارتخصتم أمر الله؟ 
قال: رَنى ذو قرابة من ملِك من ملوكناء حر عنه الرجم» ٠‏ ثم زنى رجل في أثره من الناس. فأراد رَجَمَهء فحال 
قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمّه! فاصطلحُوا على هذه العقوبة بينهم ' فقال 
النبي كل -: «فإني الحكم يسافي التوراة» فأمر بهما فَرجما. قال الزهري : : فبَلَغنا أن هذه الآية رلك فيهم : 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا #. فكان النبي - ككِ - منهم». 

رواه أحمدء وأبو داود. وهذا لفظه. وابنٌ جرير©». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش» عن عبدالله بن مرق عن الْبَرَا بن عازب قال: مَرّ 
على رسول الله - طَللِنِ - يهودي محمم مجلود. فدعاهم فقال: أهكذا تجدُون ل الزاني في كم فقالوا : 
نعمء فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدّك بالذي أنزل التوراة على موسى. أهكذا تجدون حَدّ الزاني في 

كتابكم؟ فقال: لاء والله. ولولا أنك تشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجدٌ حَدَّ الزاني في كتابنا الرجم . ولكنه كثر في 

أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريت تركتاء:. وإذا أخذنا الضعيفٌ أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى تجعل شيئاً 
لقيمة علي الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجَلّد. فقال النبي - ول -: «اللهُم إني أول من أحيا 
أمرّكٌ إِذْ أماتوه» . قال: فأمر به فَرّجِمء قال: فأنزل الله عرٍّ وجل : ليا أيها الرسول» لا يحزنك الذين يُسَارعون 
في الكفر ». .. إلى قوله: © يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه #. يقولوة؟. اكخرا مدا فإن أفتاكم بالتحميم 
والجَلْد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون #. قال: في اليهود إلى قوله: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » قال: في 
اليهود. « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » قال: في الكفار كلها. 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وأبو داود والنسائي, وابن ماجه. من غير وَجْهِء عن الأعمش» 
اين 

وقال الإمام أبو بكر عبدالله بن الزبير الحَمَيدِي في مسنده: حدثنا سفيان بن عبّينة» عن مجالد بن سعيد 
الهُمُداني » عن الشعبي ) » عن جابر بن عبدالله قال: زُنى رجل من أهل فَدَكء فكتب أهلّ فَدَكَ إلى ناس من 
اليهود بالمدينة: أن ا يحمدا عن ذلك,. فإن أمركم للد 504 عنه» وإن أمُركم بالرججم فلا تأخذُوه عنه» 
فسألوه عن ذلك. قال: أَرسِلُوا إن أعلَم رجُلَين فيكم . فجاءوا برجل أعورٌ ويقال له: ابن صورياء وآخرء فقال 
لهما النبي - كله - : أنتما أعلّمُ من قِبَلكما؟ فقالا: : قد دعانا قومنا لذلك, فقال النبي - كي - لهما: أليس عندكما 
التوراة فيها حَُكُم الله؟ قالا: بلى . فقال النبي ‏ كل -: فانشدُكم بالذي قلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم 
الغمام, وأنجاكم من آل فرعون ؛ وأنزل المنّ والسّلُوى على بني إسرائيل: ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ لي اللاتر: : ما نُشِدْتُ بمثله قط. قالا ؛: ْجدٌ تراد النظر وَْيَةٌ والاعتداق وني والقبّل ريه : فإذا 
شهد أربعة أنهم رأوه يُدىء ويعيد» كما يدخل الميل في المُحُلَةء فقد وجب الرجم . فقال النبي - يكل -: هو 
ذاك ٠.‏ فَآمْرَ به فَرَجِم فنزلّت : « فإن جاءوك فاخحكم بي بينهم أو أعرض عنهم. وإن تُعرض عنهم فلن يَضْرٌوك 
شيئاء وإن حكمت فاحككم بينهم بالقسطء إن اق يع لقان 6 


. 15 سنن أبي داودء كتاب الحدود 4/ه .» وتفسير الطبري‎ )١( 
مسند أحمد 220/5 ومسلم. كتاب الحدود لاا“ وسئن أبي داود؛ كتاب الحدود 1 , وسنن ابن ماجه,» كتاب الحدود‎ )1( 
6م‎ 


0) الدر المنثور 7/8/7. 


حدل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ورواه أبو داود وابن ماجه. من حديث مجالد. به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال: «جاءت اليهودٌ 
برجل وامرأة منهم زنياء فقال: ائتوني بأعلم رَجَلِين منكم . فاتوه بابني صورياء. فتشدهما: : كيف تجدان أمْرْ 
هذين في التوراة؟ قالا: نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكره في فَرّجها مثلٍ الميل في المَكْحُلَة 
رُجما. قال: فما يمنعكم أن تَرجُموهما؟ قالا: : ذهب سُلْطائناء فكرهنا القتل. فدعا رسولٌ الله - بل بالشهود, 
فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة فأمر رسول الله يكل 
برجمهما(؟). 
ثم رواه أبو داود» عن الشعبي وإبراهيم يم النحَعِيٌ » مرسلً ”© ولم يذكر فيه: «فدعا بالشهود فشهدواء. 
فهذه أحاديثٌ دالة على أن رسول الله لل حَكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذاهن يلب الإلزام لهم 
بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمّدي لا محالة» ولكن هذا بوحيٍ غاص من الله عر 
وجلّ ‏ إليه بذلك. وسؤاله إياهم عن ذلك اليقرّرّهم على ما بأيديهم, مما تراضوا على كتماثة وجدهه وعدم 
العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعتّرفوا به مع عَمَلهم على خلافه. بان زيغهم وعنادهم أوتكذيبهم لما 
يعتقدون صححته من الكتاب الذي بأيديهم . وَعُدُولهم إلى تحكيم الرسول - يكلِ - إنما كان عن هَوىٌ منهم وشهوةٍ 
لموافقه آرائهم . لا لاعتقادهم صحة ما يحكم بهء ولهذا قالوا: 8 إن أوتيتم هذا » أي: الجلد والتحميم 
ذ فحذُوه 4 أي : اقبلوه + وإن لم تؤتوه فاحذّرُوا * أي : : من قبوله واتباعه . 
قال الله تعالى : ظ ومن يُردِ الله فتنته فلن تَمْلِكَ له مِنّ الله شيئأ أولئكٌ الذين لم يُردِ الله أن يُطهّر قلوبهم, 
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سَمّاعون للكذب ». أي : الباطل ‏ أكالون للسحث م» 
أي : الحرامء. وعو الوقبوة كما قاله اين سبعود غير واحذ 00 :ومن ' لقانت بعاتد سبتته ينك يقلي اله قليه# وألى 
يستجيبٌ له! 
ثم قال ليه « فإن جاءوك #. أي : يتحاكمون إليك « فاحكم بي: بينهم أو أعرض عنهم. وإن تُعرض 
+ أي فلاخلاك لل تدك مير لأتهم لل يتش دون بتاماتديء يلكا ليام للع بل 
ما وافق أهواءهم . 
قال ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» والحسن, وقتادة. والسدّيّ. وزيد بن أسلم. وعطاء الخراساني: 
هي منسوخة بقوله: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله 0#4©. 
ه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 4. أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمةٌ خارجين عن طريق العدل 
وأا الله يحب المقسطين ». 
ثم قال تعالى كرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة, في ركهم ما يعتقدون صحته من 
الكتاب 92 بأيديهم , الذي يزغمون أنهم مَأموروَن بالتمسبكق به إبدأء ثم خرّجوا عن حكمه وعَدَّلوا إلى غيره» 
مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعَدّم لزومه لهم , فقال: « وكيف يُحَكمونك وعندهم التوراةٌ فيها حكمٌ الله 
ثم يتولُون من بعد ذلك», وما أولئك بالمؤمنين ». 
ثم مَدَح التوراة التي أنزلها على عَبدِه ورسوله موسى بن عِمرانَ. فقال: « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
(1) سنن أبي داود. كتاب الحدود 163/4: وسئن ن ابن ماجهء كتاب الأحكام .9/8٠/١‏ 


(1) سنن أبي داود. كتاب الحدود .١89//4‏ 
(7) تفسير الطبري 145-1748/5. 


-_سورة المائدة يفذنا 


ونورء يحكم بها النبيون الدين أسلّمُوا للذين هادوا 4. أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها 
ف والربانيون والأحبار » أي : وكذلك الربانيون منهم. وهم العباد العلماء. والأحبار وهم العلماء « بما 
اسنُحفظُوا من كتاب الله © أي : بما استودعوا من كتاب الله الذي لعز أن يُظهرٌ وه ويعاليا به « وكانوا عليه 
شيداءء فلا شرا الناس واخشون 4 أي : لا تخافوا منهم وخافوني « ولا تشتروا باياتي ثمناً قليلاء ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » فيه قولان سيأتي بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حَدّئنا إبراهيم بن أبي العباس. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد. عن أبيه. عن 
عُبّيد الله بن عبدالله » عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: بدي وم الاك ويه اوس 
وأولئك هم الظالمون © وأولئك هم الفاسقون 4 قال: قال ابنُ عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. كانت 
إحداهما قد قَهّرت الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطَلحُوا على أن كل قتيل, َهُالعزيزةٌ من الذليلة 
فديئه خمسون وَسْقاً( كل قتيل قَتّلته الذليلة من العزيزة فَديئه اث وَسَقَء فكانوا على ذلك حتى قدم 
النبي كل - المدينة, فذَّت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله - بك ب وتويقة لم يظهرء ولم يُوطئْهما”؟» 
عليه. وهو في الصلح. ٠‏ فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعنُوا لنا بماثة وَسْقٍ . 
فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حَيَيْنٍ قط دِينهُما واحدء وتسبهما واحدء وَبلدّهما واحد: : دية بعضهم نصاثك 
دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفَرّقاً منكمء يا ا ذلك. فكادت 
الحربٌ تَهِيجٌ بينهماء ثم ارتضًوا على أن يجعلوا رسول الله وك - بينهمء ثم ذكرت العزيزة فقالت: ولله ما 
محمدٌ بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم. ولقد صَدَقواء ما أعظونا هذا إلا ضيماً ما وقرً لهم : َدُسوا 
إلى محمد: من يَحْبْر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حَكمتَموه وإن لم يعطكم حُذّرتم فلم تُحكموه سوا 
إلى رسول الله - يك - فاساً من المناققيق يي و لهم راي رشك :للد كله - فلما جاءوا رسول الله كي - أخبر 
الله رسولة َكل - بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله تعالى : © يا أيها السولا لا يْحَرُنَكٌ الذين يُسارِعُونَ في 
الكفر #4 إلى قوله: ه الفاسقون »©. ٠»‏ ففيهم - والله أنزل» وخي عنى الله عرّ وجلٌ20. 

وَرواه أبو داود من حَدِيث ابن أبي الزّنادء عَنْ أبيه» بتَحُوو0 

وقال أبو جعفر بن جرير: مده تارق الشزي رار يب الا ععداثنا يونس' بن" بكيرء "عن محمد بن 
إسحاق. حدثنى داود بن الخصَين» » عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات في «المائدة». اقول : فاحكم 
مر أن افرش سهر 14ل :. « المقسطين 24 إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني ُرَيظق وذلك أن 
كان بق النُضِير كان لهم شَرَفُء تُودَى الدية كاملة, وأن قريظة كانوا يُودَون نصف الدية. فتحاكمُوا في ذلك 
إلى رسول الله كَل فأنزل الله ذلك فيهم. ؛ فَملهم رسول الله للد - على الحنٌ في ذلك. فجعل الذَيةَ في 
ذلك سواءًء والله أعلم أي ذلك كان»©). 

ورواه أحمدٌء وأبو داود» والنسائي من حديث ابن إسحاق”©. 
ام الوسيه سق وريه جع متي صاعاً. ولما كان الصاع 2 كيلة مصرية فهو يساوي ٠١‏ عشر كيلات . 
(1) أي: لم يوافقهما على ما اتفقا عليه. 
(5) مسند أحمد .745/١‏ 
!4) سنن أبي داود. كتاب الأقضية 2789/7 وأخرجه الطبري أيضاً من حديث ابن أبي الزناد ١64/5‏ - 66؟, 
(0) تفسير الطبري 747/5. ومسند أحمد 075/١‏ وسئن أي داودء كتاب الأقضية "١ ٠/8‏ وسئن النسائي. كتاب القسامة //14. 


ىلا١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا عبيد الله بن موسى. عن علي بن صالح» ؛ عن سِمَاككِ عن 

05 عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضيرء وكانت النضيرٌ أشرف من قُريظة فكان إذا قتل رجل من 
قريظة رجلا من النضير قُتِل به وإذا قل رجل من النْضِير رجلا من قريظة» وَدَى مائة وَسْق تمر. فلما بُعث 
رسول الله كَل - قعل رجل من النضير رجلا من قُرَيظة, فقالوا: ادقعوه إلينا. فقالوا: بيننا وبينكم رسول 
الله - كي -: فنزلت: « وإن حَكَمْتَ فاحكم بينهم بالقسط 4©. 
ورواه أبو داود» والنسائي. وابن حبان. والحاكم في المستدرك. من خديث عبيد الله بن موسى, 
يتيخووا؟». 

وهكذا قال قتادة؛ ومقاتل بن حَيّانء وابنُ زد وغيرٌ واحد. 

وقد رَوَى العوفي. وعلي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: أن هذه الآيات نَزّلت في اليهوديين 
اللذين زَنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحدٍ. فنزلت هذه الآيات 
في ذلك كلهء والله أعلم . 


ولهذا قال بعد ذلك: ا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والعين بالعين ». . . إلى آخرها. وهذا 
يَقَوي أن سبب النزول قضية القتصاص» والله سيحانه وتعالى أعلم . 

وقولة : : ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4. قال البراء بن عازبء وخذيفة بن اليمان» 
وا بن عباس » وأبو مجلز, وأبو رجاء الغطارديّ , وعكرمة. وعبيد الله بن عبدالله وَالْححَسن البصريٌ. وغيرهم : 
نزّلتِ في أهل الكتاب, زاد الحسنٌ البصري : وهي علينا واجية, 

وقال عبد الرزاق: عن سفيان الثوريٌ.» عن يوي عن إبراهيم قال: نَزَّلت هذه الآيات في بني 
إسرائيل» ورضي الله لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير 

وقال ابنٌ جرير أيضاً: حَدَّثْنَا يعقوب». حدثنا هشيم, أخينا عبد الملك ؛ بن أبي سليمان» عن سَلّمة بن 
كهَيل: عن علقعة وفسريق: : أنهما سألا ابنَ مسعودٍ عن الرّشوة فقال: مِنّ السحت. قال ذمالا : وفي الحُكم ؟ 
قال: ذاك الكفر!. ثم تلا: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4(©, 

وقال السدّي : ©« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ». يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت» 
فتركه عمد أو جار وهو يعلم. فهو من الكافرين. 

وقال علي بن أبي طلحة». عن ابن عباس » قوله : : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »2 
قال: «من جَحَد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرٌ به ولم يحكمء » فهو ظالم فاسق». رواه ابن جرير9©. 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري. عن زكرياء عن الشعبي: « ومن لم يحكم بما أنزل الله ». قال: 


)١(‏ تفسير الطبري 0747/5 وسئن أبي داود. كتاب الديات ٠ ١78/4‏ والنسائي ؛ كتاب القسامة 18/4 14 والإحسان بترتيب ابن 
حبان؛ كتاب القضاء 7648/17. والمستدرك. كتاب الحدود 855/4 /51", كوت 

إفة تفسير الطبري . 

(م) تفسير الطبري 761/5 . 


©-سورة آل المائدة ١/1‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى , حدثنا عبد الصّمدء حدثنا شعبةٌ عن ابن أبي السّفْر عن الشعبي : 
ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون »» قال: هذا في المسلمين» « ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الظالمون »4. قال: هذا في اليهود. © ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون ». 
قال: هذا في النصارى. 


وكذا رواه هُشيم والثوري, عن زكريا , بق آي زائدة, عن الشعبي . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمره عن ابن -طاوس» عن أبيه قال: سُثْل ابن عباس عن قوله: # ومن 
لم يحكم #... الآية» قال: هي به كفر . قال ابن طاوس: وليس كُمَن كفْر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وقال الثوري . عن ابن جُرَيج» عن عطاء أنه قال: كر عون 5 وظَلْمُ دود ظلْمء وفسقٌ دون فسقٍ . 
رواه ابن جرير. 
وقال وكيع [عن سفيان] 5 سعيد 0 عن طاوس: 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
وقال دلي ا 5000 المُقَري» حدثنا سفيان بن عيّيئة» عن هشام بن 
حُبجَيرء عن طاوس ء عن ابن عباس في قوله  :‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » قال: : ليس 
بالكفر الذي يَذُهبون إليه. 
ورواه الحاكمٌ في مستدركه. من حديث سفيان بن عيّينةَ» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه2!) , 


سر روح © سا 0 1 مء 4و 


« وَكْبسَاعَليهِمَ فيي] َه لنّفْسَ با لتّفس وَالْمَي مك ,ا لَمَينِ لأف با “نف والأذ تك بالأذن لين 
لسن َالْجْرُوحَ صا المي كَذَارَة دوس لوحكم يمآ أنرَلَ أده وليك هْمُ 
لَلِمُونَ © > 
وهذا 55 مما وبحت به اليهودٍ وقرّعوا عليه فإن عم يِِ لس العوراة: أن النقس لس وهم 
يخالفون حكم ذلك عمداً وعتادأة ويقيدُون النضريٌ ع قرطي » ولا يُقِيدُون قرطي من النضرِيٌّ » بل يُعَذَلُون 
إلى الدية. كما خالفوا حُكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصّن. وعَدَّلوا إلى 5 اصطلحوا عليه 
من الجلد والتحميم والإشهار. ولهذا قال هناك : َه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكك هم الكافرون 4 ؛ لأنهم 
ا حي الله قضْداً لد وفاما وعميداء و هاهنا : 00 ريلك 1 ب 4 لأنهم 9 يُصِنُوا المظلوم 
وقال الإمام أحمد: علاكنا يتخي بن أودة حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد 
- أخي يونس بن يزيد عن الزهريّ؛ عن أنسٍ بن مالك: أن رَسُولَ الله كل - قرأها: « وكتبنا عليهم فيها أن 


مع ب 
)١(‏ المستدرك. تفسير سورة المائدة 311/7. 


٠م١١‏ الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 
النفسٌ بالنفس والعينُ بالعين 4, نْصَّبّ النفس ورَفع العينَ('©. 


وكذا رواه أبو داود» والترمذيٌ, والحاكم في مُسْتَدرَكهء من حديث عبدالله بن المبارك, وقال الترمذي: 
لسار غَرِيبٌ00©, 

وقال البخاري : تَفرّد ابنُ المبارّك بهذا الحديث. 

وقد استدل كثير ممن ذَهَب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء | إذا ا حكى مُقَرّراً ولم 
ينسح بعر المشهوو عن البجمهور. .ركبا نحكاء. الشيع "بو إسساق الإسفرائيني عن نْصٌ الشافعي وأكثر 
الأصحابء بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وقفها في الجنايات عند جمِيع الأئمة. 

وقال الحسنٌ البصريٌ: هي عليهم وعلى الناس عامّة. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد حك الشيح أبو زكريا النوويٌ في هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها: أن شرع إبراهيم حُجةُ دون غيرفه 
وصَححَ منها عدم الحجّية. ونقلها الشيخ أبو إسحاقٌ الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي » ورَجّح أنه حجة عند 
الجمهور من أصحابناء فالله أعلم. 

قل بعتي الإمام أبو صر بن الصباغ - رحمه الله في كتابه «الشامل» إجماع العلماء ء على الاحتجاج بهذه 
الآية على ما دلت عليه. وقد احتح الأئمةٌ كلّهم على أن الرجل يُقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد 
في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله يِ - كتب في كتاب عمرو بن حَرْم : وأن. الرجل يقل 
بالمرأة»”"2 وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤّهم»0©, وهذا قول جمهور العلماء. 


وعن أمير المؤمنين عَليَّ بن أبي طالب أنَّ الرجل إذا قَتَلَ المرأة لا يقل بهاء إلا أن يدقع وَلِيها إلى أوليائه 
نصفت الدّية لأن وتوا على النصف من كيد الرجل» وإليه ذهب أحمدٌ في رواية» وحكي عن الحسن» وعطاء» 
وعضاق البني. ورواية عن أحمد أن الرجلٌ إذا كَل المرأة لا يتل بهاء بل تحب ديتها. 


وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقل يتل المسلم بالكافر الذميّ » وعلى 
قتل الحر بالعبد. وقد خالفه الجمهور فيهماء فة ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كيه -: «لا يفل مُسْلِم بكافر»'» وأما العبدٌ فعن السَّلَّفٍ في آثارٍ متعددة : أنهم لم يكونوا يُقِيدُون 
العبدَ من الحرٌ ولا يتعلون مم بعبد» وجاء في ذلك أحاديثُ لا نَصِحّ» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف 
قول الحنفية في ذلك. ولكن لا يلزم من ذلك بطلانٌُ قولهم إلا بدليل مخصصٍ للآية الكريمة. 

ويؤيّد ما قاله ابنُ الصّباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديثُ الشابتٌ فى ذلك, كما قال الإمام 
أحمدٌ: 

حدثنا محمد بن أبي عَدِيٌ. حدثنا حَُمَيدٌء عن أنس بن مالك: أن الربيّع عَمّة أنس كسرت لَنيّةَ جارية» 
فطلبوا إلى القوم العفو. فأبواء فأتوا رسول الله يَكِهِ - فقال: القصاص . فقال أخوها أنسٌ بن النضر: يا رسول 


)١(‏ مند أحمد .71١١68/#‏ وسئن أبي داود. كتاب القراءات 7/4 وعارضة الأحوذي. ابواب القراءات .017/١١‏ والمستدرك؛ كتاب 
التفير 75/1. 

() النسائي. كتاب القامة //9/8. 

(") النسائي. كتاب القامة 414/4 وابن ماجه. كتاب الديات 496 ومسند أحمد 0119/١‏ ؟77١.‏ 

(4) فتح الباري. كتاب العلم .5١4/١‏ وكتاب الجهاد .١71/57‏ ولم نجده في مسلم. وانظر تحفة الأشرافٍ 407/10 . 


-_سورة المائدة ١م١١‏ 


ساس أ الس ل - يي -: با أرب كنايه اله القصاصى. قال: فقال: لاء 0 
من كر لنت على 1 الله لأبرو١‏ د لبي و في الصحيحين0©. ' 


وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثثى الأنصاري , فى الجزء المشهور من حديثه, عن حَميد» عن أنس 
ابن مالك : أن الربيّم بنت النضر عَمّته لطمت جَاريَة ريه يها فعرضو] عليهم الأرش» فأبواء فطلبوا 
الأ والعفو فأبواء قأتوا رسول الله - يكل - فأمرّهُم بالقصاص» راسي ا سد : يا رسول الله 
اتكسر نَنيّة ابيع ؟ والذي بَعئك بالحق لا تكس تَنيتها. فقال النبي كله -: يا أنسٌ. كتابٌُ الله القصاصٌ. فعفا 
القوم. فقال رسول الله - كَل -: تمن عياة اله من لو أقسَمْ على لله لأبرّه. رواه البخاري عن الأنصاري2©2. 


فأما الحديث الذي رواه أبو داودٌ: 


حدلنا اسل ين نه في حون مون حنانا أبي + عن ثانا نات عن عشرات 3 

أناس فقراءٌ» فلم جع عليه شيئاً» 0" , 

وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه. تبون منماة بكر انام الدّسْتوائي» عن أبيه» عن قتامة به بي 
إسناد قوي. رجاله كلهم ثقاتٌ فإنه حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إِنْ الجاني كان قبل لوغ 
سات سن مساو ب عي الأغنياء عن الفقراء. يعوا عدا 
الْعين بالعين» ويتطم الأنن بالأنف, وتنرّع 5 ل وتقتص العرا يلسرا 

فهذا يستوي فيه أحراز المسلمين فيما بينهم » رجالهم ونساؤهم , إذا كان عي في النفئس وما دون 
النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداء في النفئس وما دون النفس » رواه ابن 
جَرِيرٌ وابن ن أبي حاتم . 


قاعنة مهمة : 

الجرا اح تارة تكون في مَفْصِلٍء فيجبٌ فيه القصاصٌُ بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكفٌ والقدَم ونحو 
ذلك؛ وأما إذا لم تكن الجراح في مُفْصِل بل في عَظْم» » فقال مالك رحمه الله : فيه القصاصٌ إلا في المَحْذٍ 
وشبههاء لأنه مُحُوفٌ خطرٌ. وقال أبو خثيفة وصاحباه؛ لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. 
وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً وهو مَرْوِيٌ عن عُْمَر بن الخطاب, وابن عباس . 
وبه يقول عطاءٌ» والشعبي » والحسن البصري» والزهري. وإبرا هيم النخعي , وجُمَّر بن عبد العزيز. وإليه ذهب 
سفيان الثوري + والليثُ بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وقد الحتخ أو عيفة رحمه الله بحديث الربَيّ بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في 
المق.. وحديث الرَبيّع لا حُجَةَ فيه ؛ لأنه ورد بلفظ «كسَرَتْ نَنِيّة جارية» وجائز أن تكون سَقَطت من غير كسرء 


, ١7٠0 مسند أحمد 8/7؟1١21 وفتح الباري. كتاب الصلح ه/:*” ومسلم. كتاب القسامة‎ )١( 
.١45/14 (1)'سئن أبي داود. كتاب الديات‎ 


١17‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فيجبٌ القصاص والحالة علو بالاجماع. وكيا الدلالة . بمارواه ابن ماجهء من طريق أبي بكر بن عَيّاش, 
عن دَهْثْمٍ ارو ا اي د ور 711 
القصاص . فقال: ل 0 بارك الله لك فيها. 0 يقضٍ له بالقصاص»7©. 


قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غيرٌ هذا الإسناد. وَدَهْنمُ بن قُرّان العُكلي ضَعِيفُ 
أعرابي» ليس حديثه مما يحتجٌ به ونمران بن جارية ضعيفٌ أعرابي قا وأبوه جارية بن ظَفْر مذكورٌ في 
الصحابة . 


ثم قالوا: لا يجورُ أن يُقتصّ من الجراحة حتى تَنْدَمِلَ جراحةٌ المجني عليه, فإن اقتّصٌّ منه قبل الاندمال 
ثم زاد جرحه فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد : 


0-[حدثنا يعقوب » حدثنا أب عن محمد بن إسحاق » فذكر حدقا قال ابن إسحاق: وذكرع-") عَمرو 
ابن شعَيب» عن أبيه» عن جَدَّه : «أن رجلا طعن رجلا بقرن في رُكبّته0©. فجاء إلى النبي - يَكِ - فقال: أقدني , 
0 رسولٌ | الله - 8 5 تعجل حتى سر يرخك. قال : ذأبى الرجل إلا ٍ يف7 فأقاده سرت 
اللهمء» عَرِجْتٌ 0 ا فقال: ررقد نهيتكٌ فعصيتني » ٠‏ فأبعدك الله وبطل عَرَجك0©©, 4 نهى ا 
الله علق - أن يُقَنَصّ من جُرّح حتى يبرَأ صاحبه»» تفرد به أحمد؟ . 
مسألة: 

فلو اقتصّ المجني عليه من الجاني» فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك. والشافعي. وأحمد 
ابن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حَنِيفة: تجبٌ الدَّية في مال المقتص . 
وقال عامر الشعبي » وعطاء. وطاوس ‏ وعمرو بن دينار. والحارث العُكلي , واب بن أبي ليلى . وحماد بن أبن 
سليمان» والؤخري » وامدك تجبٌ الدية 0 عاقلة 00 له . وقال ابن تود وإبراهيم النخعي » 

وقولهُ ونس سلكن تراد >. الي و ب إن ملؤي 
يقول: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب. وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثوري. عن عطاء بن السائب» عن سعيد ين تتيره عن ابن عباس : ف« فمن تَصَدَّقَ به فهو 
كفارة له 4 قال: كفارة للجارح. وأجرٌ المجروح على الله عرَّ وجل . رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وروي عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد. وإبراهيم - في أحد قولّيه - وعامر الشعبي , وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه 
الثاني » ثم قال ابن أبي حاتم : 
)1( سنن ابن ماجه. كتاب الديات .84٠‏ 
(7) عن المسند. 


(5) في المسند: في رجله. 


(4) في المسند: وبطل جرحك. 
(65) مسند أحمد ؟9//ا١7.‏ 


-_سورة المائدة م1١‏ 


حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا رمي يع ابن عُمازة ‏ ححدثنا شعية؛ عن مُمارة ‏ يخني ابن أبي خفصّة - 
عن رجل» عن جابر بن عبدالله. في قول الله عزِّ وجلّ: « فمن تَصَدَّق به فهو كفارة له 4 قال: للمجروح. 
ورُوِي عن الحسن البصريء وإبراهيم النخهي ‏ في أحد قوليه - وأبي إسحاق الهُمْداني» نحوذلك. وروى ابن 
جريرء» عن عامر الشعبي » وقتادةً مثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا شعبة» عن قيس - يعني 
ابن مسلم ‏ قال: سَمعت طارق بن شهاب يحدَّثء عن الهيثم أبي العُريان النحعي قال: ؛ رأبت عيذ الله بن مرو 
عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي » فسألته عن قول الله: # فمن تصدق به فهو كفارة له #. قال: يدم عنه من 
ذنوبه بِقَدْرٍ ما تَضَدّقَ به. 

وهكذا رواه فيان الثوريٌ عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيانَ وشعبةً؟©, 

وقال ابن مَرْدُوَيه : حدثني محمد بن علي. حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي. حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحجاج المهري. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي, حدثنا معلى - يعني ابن هلال - أنه سَمِع أبان 
ابن تغلب. عن أبي العريان الهيثم بن الأسود. عن عبدالله بن عمرو ‏ وعن أبان بن تغلب. عن الشعبي» عن 
رجل من الأنصار عن النبي - يَلْهِ - في قوله : : 9 فمن تصدق به فهو كفارة له 4 قال: دخو الذي تسر مئه: أو 


تقطع يده أو يقطمُ الشيءٌ منه. أو يجرّح في بذيه فيعفوعن ذلك : قال: لط عه قل خطليائب فإن كان ربع 
الدّية فربع خطاياهء» وإن كان الثلث فثلث خطاياه.ء وإن كانت الدّية ملت عنه خطاياه كذلك. 


ثم قال ابن. ترير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فُضَيل» عن يونس بن أبي إسحاق» 
عن أبي السّفْر قال: : «دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار, فاندقت نيته » فرفعه الأنصارئ إلى معاوية فلما 
ألحّ عليه الرجل قال: : شأئتك وصاحبّك . قال: وأبو الدَّرْدَاء عند معازيةع فال أبو الدرداء: سمعت سول 
الله يَكتةٍ ‏ يقول : «مامن مسلم يُصاب بشيءٍ في جَسّده فيَهبهء إلا رفعه الله به درجةٌ» وحَطّ عنه به خطيلة. فقال 
الأنصاري : أنث سمعته من رسول الله يَكلِةِ -؟ فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي . لكل سيل القرشى . فقال 
معاوية : مُرُوا له بمال»). 

هكذا رواه ابن رير0 ورواه الإمام أحمد فقال: 

حدثنا وكيعٌ» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السَفَرِ قال: كسر رَجُلَ من قُرَيشُ سن رجل من 
الأنصارء فاستعدى عليه مغاوية: فقال [لمعاوية: إن هذا دَقٌّ سني ؟]50) قال معاوية: إنا اسنرضيك27 . فألح 
الأنصاري. فقال معاوية: : شأتك بصاحبك, وأبو الدرداء جالس.» فقال أبو الدرداء: سَمعت رسول الله - يك - 
يقول: «ما من مسلم يُصابُ بشيء في جسدهء فيتصدّقٌ به إلا رَفْعه الله به درجة وحَط عنه بها خطيئةٌ. فال 
الأنصاري : (-[أأنت 000 هذا من رسول الله كَلِِ؟ قال: نعم سمعته أذناي , ووعاه فلي , قال 
الأنصاري : فإني. يعني قد عفوثٌ . 

وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجّه من حديث وكيع. كلاهما عن يُونْس بن أبي 
)١(‏ تفسير الطبري 5 
(1)عن المند. ولفظ الممند: فقال القرشي: إن هذا دق سني». وهو غير مستقيم. فأئبتنا لفظ الترمذي . 


(") في المسند: «إنا سنرضيهء. وهو غير مستقيم . . والمغبت عن الترمذي أيضاً. 
(4) عن المسند. 


١145‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
إسحاق. به. ثم قال الترمذي: غريبٌ لا نعرفهُ إلا من هذا الوّجْهِء ولا أعرفٌ لأبي السَّمْرِ سماعاً من أبي 
الدرداء 2 , 
وقال ابن مَرْدُويه : حدئنا دعلج , بن أحمد. حدثنا محمد بن علي بن زيد. حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا 
سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن َي بن ثابت : «أن رجلا متم فَمَه رجلٌ على عهد معاوية رضي الله عنه » 
فأعطي دية. فأبى إلا أن يقتص» ٠‏ فأعطي ديتين» فأبى » فأعطي ثلاث فأبى . فحدّث رجل من أسيحاب رسول 
الله كئيهِ - أن رسول الله - كل قال: «من تَصَّدَّق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت0. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سَرَيجُ بن النعمان.» حدثنا شيم » عن المغيرة» عن الشعبي أن عبادة بن 
الصامت قال: «سمعت رسول الله طَللِبه - يقول: ما من رجل يُجرَّحّ من جَسّده جراحة» فيتصدّق بهاء إلا كفر 
الله عنه مثل ما د به)(90) , 


ورواه النسائي, عن علي بن خجر. عن جرير بن عبد الحميد . ورواه ابِنُ جريرء عن محمود بن خداش, 
عن هشيم. . كلاهما عن المَغيرَة به20 , 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا يحيى بن سعيد القطانء عن مجالد. عن عام عن المحرّر بن أبي هريرة) 
عن رجل من أصحاب النبي عد قال: «من امفيك بشيءٍ من جَسدهء فتركه لله كان كفارة له( , 


, وقولة : فو ومن لم يحكم يما آنرل. الله الاوليلته خم الظالسوة 4: قد تَقدّم عن طاوس وعطاء أنهما قالا: 
كفر دون كف وظلْم دون ظُلْمء وفسقٌ دون فْسَتٍ . 


ا #خ- م سه رع سل جور لدوم س ير سم مه 


« ركهم بع سك أن ممص يواوه له اليل فيه هدى ونور ومَصَوَا لابين 


دده 517 أحوةا. دس >> مدو 


تتتريج القيبة ودف وتريطة مسقن (و وَلِسَحَيْ هل الإنجيل يمآ أل أله فيه وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أنْزلٌ أنه 
َأوْلَيِكَ هُمُ التسِثرت 409 . 


يقولٌ تعالى : « وفنا 4. أي : أتبَعنا ف على أثارهم 4 يعني : أنبياء بني ! إسرائيل ا يعيسبي أبن مريوه 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة #» أي : مُوْمِناً بها حاكما بما فيها © واتيناه الإتجيل فيه هُدىٌ ونُورٌ . أي : 
هَدىٌ إلى الحق. ع يستضاء به في إزالة الشيهات 7 المشكالات ٠‏ 9وَمُصَدقا لما بين يديه من التوراة#» 
أي : متبعاً لهاء غير مخالف لما فيها. إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما كانوا يختلفون فيه. كما قال 
تعالى [خياراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : « ولاجلّ لكم بعض الذي * حرم عليكم ». ولهذا كان المشهور 
من قولّي الحلساء أن الإنجيل - بَعْض أحكام التوراة. 

وقولة : (وهُدىٌ وموعظة للمثقين», ٠‏ أي : وجعلنا الإنجيل «هدىٌ4 يُهتدى به ( وموعظةً »أي : وزاجراعن 
ارتكاب المحارم والماثم « للمتقين ». أي ؛: لمن اتقى الله ضاق وَعِيدّه وعقابه. 


وقولهُ: « وَْيَحْكُم أهلُ الإنجيل بما أنزلَ الله فيه 4. قرىء ط وَلْيْحْكُمَ © بالنصب. على أنَّ اللامّ لام 


.44/4 مند أحمد 448/5. وعارضة الأحوذي. أبواب الديات 178/5 - 159. وابن ماجه. كتاب الديات‎ )١( 
. 6/6 ساد‎ 

(') تفسير الطبري 70/5» ورواه النسائي في التفسيرء انظر تُحفّة الأشراف 701/4. 

(4)مند أحمد 8/؟١١1.‏ 


© -_سورة المائدة ١06‏ 


كي20: أي : واتيناه الإنجيل لِيكم أهل مِلّته به في زمانهم . وقرىء ط وَلْيسْكُمْ 4 بالجزم واللام لام الأمرء 
أي : ليؤمنوا بجميع ما فيه. وليقيموا ما امروا به فيه. وما فيه البشارة ببعثة محمد د والأمر باتباعه وتضديقه إذا 
وجدء كما قال تعالى : 8 قل : يا أهل الكتاب» لستم على شيءٍ حتى 530 التوراة والإنجيل وما نل إليكم 
من ربكم ©.. . الآية. وقال تعالى : © الذين يتبعُون الرسول النبي الأميّ الذي يَجِدُونه مكتوباً عندهُم في 
التوراة . . . إلى قوله: « المُمْلِحُونَ 4 ولهذا قال هاهنا: ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون 4 أي : الخارجونَ عن طاعة رَيهم» المائلون إلى الباطل, التاركون للحقّ . وقد تقدم أن هذه الآية 
نزلت في النصارى. وهو ظاهر السياق. 


لاع تجوويي 20100 2 رس عد لم سه ! 


1 سم 12 أ يه أذ كه 


الاب امعد بد م ب يه 7 جر لاط أن مه واجددة 
لير جلو ؤماء تت يفا الكاي] اله ميمصت م43 بناشثد فد رت 


سس ور د د 00270 


أَحمم بَنِتُم يمآ نَل َه وَلَا َي أ ل من بض مآ اهلك إن تَوَلَوا محلم امريد 
و2 8 + 22 2 م > آس امس سه عبن كو ل م 2-5 
يديم عض ديبم إن كد امنَلنَاس لَمَسِفُونَ 9 أَفحَكم ا ] يلد يبِعُونَ وَمَنْ 1 حَسَن مِنَ الل َكُمَا لِقَووِ 
بُوقِنُونَ 2 4 

لما ذكن تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه» ومَدّحها وأثنى عليهاء وأم مر باتباعها حيث كانت 
سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومَُدّحه. وأمر أهلّه بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدّم بيانه» ب تعالى في كر 
القران العظيم» الذي أنزَلَهِ على عبده ورسوله الكريم ٠‏ فقال: « وأنزلنا إليك الكتابّ بالحق #. أي : بالصَدّق 
الذي لا ريب فيه أنه من عِندٍ الله « مُصَدَّقاً لما بين يديه من الكتاب #. أي : من الكتّب المتقدّمة المتضمّنة 
ذكرهٍ ومَذّحهء وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد كلل فكان تزوله كما الخيرت به مما زادها 
صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر. الذين انقادوا لأمر الله واتبجوا شرائع الله وصَدّقوا رسل الله, كما قال 
 : 0-2‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً . ويقولون: سبحان ربنا إن كان 
وعد ربنا المفعولاً ». أي : إن كان ما وَعَدنا الله على ألسنة الرسل المتقدّمين» من مجيء محمد عليه السلام 
« لمفعولاً ». أي : لكائناً لا محالة ولا بدّ. 


وقولهُ: « ومُهَيمناً عليه 4. قال سفيان الثوري وغيره؛ عن أبي إسحاقٌ. عن التميعي؛ عن ابن عباس» 
أي : مُؤنّمناً عليه9». 

وقال على , بن أي ظلحةء » عن ابن عَبّاسٍ : المهيمنٌ : الأمينْ , قال: القران مين على كل كناب قبله 

وروي عن عكرمة. وسعيد بن بير ومجاهد. ومحمد بن كعب. وعَطية . والحسن» وقتادةً وعطاءٍ 
الخراساني, والسدّيٌّ. وابن زيدء نحو ذلك. 


.50 هذه قراءة حمزة من السبحة. وياقيهم بالجزم ولام الأمر. انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )١( 
. 755/5 تفسير الطبري‎ )9 


١5‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن جُرَيج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة؛ فما وافقه منها فهو حق. وما خَالّفه منها فهو باطلٌ. 

وعن الوالبي» عن ابن عياس: (ومهيمناً): أي : شهيداً. وكذا قال مجاهدٌ. وقتادة» والسذي. 

وقال العوفي عن ابن عباس : (ومهيمناً). أي : حاكماً على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى ‏ فإن اسم «المهيمن» : يُتضمُن هذا كله فهو أمينٌ وشاهدٌ وحاكم على 
كلّ كتاب قبلّه» جعل الله هذا الكتاب العَظِيم» الذي أنزله آخر الكت وعاتمهاء أشملهاٍ وأعظمها وأحكمهاء 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله, وزادّه من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداً وآفيئاً وحاكما علنها 
كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة, فقال: 8 إنا نحن نزلنًا الذكر وإنا له لحافظون ». 


فأما ما حكاه ابن أبي حاتم؛ عن عكرمة, وسعيد بن جُبّيره وعطاء الخراساني, وابن أبي نجيح عن 
مجاهد: « آم فاليا في قوله: + وبهيسا عليه )4ه كني 1 عييناً 2 أبنأ على الثرآنة فإنه صحيح في 
الأول» ماب وي مالو واب مدنا الأميل بعيث من الطهوم في كلام العزب» 
بل فوغطا, وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدّق». فلا يكون إلا من صفة ما كان «المضَدّقٌ» عقة له 
قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مُصَدّقاً لما بين يديه من الكتاب مهيمناً عليه». يعنى 
من غير عطف2© . 

وقوله : #فاحكم بيتهم يما أترل الله # »أي : فاحكم يا محمد بين الناس: : عربهم وعجمهم. مهم 
وكتابيهم. 8« بما أنزل الله » إليك ك في هذا الكتاب العظيم» وبما قَرّرّه لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء 
ولم ينسخه في شرعك. هكذا وَجهه ابن جَريرٍ بمعناه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمّد بن عمارء حدثنا سَعيد بن سليمان» حيلتنا ياد ين العراي عن سفيان 
ابن حسّين» عن الحكم» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: «كان النبي للد مسوران و ووو وإن 
شاء أعرّض عنهم فَرَدُهم إلى أحكامهم , فنزلت: © وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تتبع أهواءهم » فأمر 
رسول الله عَكقٍ أن يحكمّ بينهم بما في كتابنا». 

وقولّه : طاولا تت تتبع أهواءهم 4. أي : آراءهم التي اصطَلّحُوا عليهاء وتَرَكُوا بسببها هنا آنل اللد خلى 
رسوله. ولهذا قال: 0 لا تتبعْ أهواءهم عما جاءك من الحق #. أي : لا تنصرفٌ عن الحقّ الذي أمرك الله به 
إلى أهواء هؤلاءِ من الجهلة الأشقياء . 

وقولهُ: « لكل جعلنا منكم شُرْعَةً ومنهاجاً 4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ. 5008 
خالد الأحمرء عن يوسف بن إسحاق. عن أبيه؛ عن التميميّ» عن ابن عباس: ا لكل جعلنا منكم شِرْعةً 4 
قال: سبيلا. 

وحدثنا أبو سعيبك» حدثنا وكيع. عن سفيانء عن أبي إسحاق » عن التميمي. عن ابن عباس: 
« ومنهاجاً ». قال : فسكة. 

وكذا روى العٌوفي» عن ابن عباس: ظ شرّعة ومنهاجاً 4: سبيلاً وسنة. 


7 انظر تفسير الطبري 1/5 والبحر المحيط لأبي حيان و‎ )١( 
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وكذا رُوِيَ عن مجاهد. وعكرمة. والحسن البصري. وقتادة. والضحاك. والسدّيء وأبي إسحاق 
السَبيعي أنهم قالوا في قوله: ظ« شرعة ومنهاجاً 4. أي : سبيلاً وسنة. 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاءِ الخراساني عَكْسُه : © شرعة ومنهاجاً 4. أي: سئةٌ وسبيلا. والأول 
أست: فإن الشُرْعَة وهي الشريعة انضاء هي ما يبتدأ فيه إلى شيء. ومنه يقال: شرع في كذاء أي : : ابتدأ فيه . 
وكذا الشريعة وهي ما يُشْرَعَ منها إلى الماء. أما «المنهاج» فهو الطريقٌ الواضح السهل. والسنن الطرائق. 
فتفسير قوله : « شرعة ومنهاجاً » بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكسء والله أعلم. 

ثم هذا إخبارٌ عن الأمم المختلفة الأديان. باعتبار ما بَعَتْ الله به َسْله الكرّام من الشرائع المختلفة 2 
الأحكام. المتفقة في التوحيد, كما ثبت في صَجيح البخاريٌّ. عن أبي هُرَيرَةَ أن النبي - يك - قال: 
معاشر الأنبياء [إتموة 20 ديئنا واحدٌ»27 . . يعني بذلك التوحيد. الذي بقك الث يد كل وصولر 0 وإضمئة 
كُلَّ كتاب أنزّلهء كما قال تعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ُوجي إليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 4. 
وقال تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 2 الآية. وأما ,الشرائع 
فمختلفةٌ في الأوامر والنواهي. فقد يكونُ الشيءٌ في عه الشريمة خراياً ثم يحل في الشريعة ري 
وبالعكس. وحفيفاً فيزادٌ في الشدَّة في هذه دون هذهء وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة. والحجة 
الدامغة . 


قال سعيد بن أبي عَرُوبةء» عن قتادة: قوله «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجأ» , يقول: سبيلا وصنةٌ 
والسلن مختلفة. هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة. 3 الله فيها ما يشاءء 
ويُحَرم ما يشاء. ليعلم من يُطيعه ممن يعصيه, والدين الذي لايقبّل الله غيره التوحيدٌ والإخلاص لله. الذي 
جاءت به الرسل . 

وقيل : المخاطبٌ بهذا هذه الآمة. ومعتاء: «لكل جعلناه القران «منكم» ينها الأمة شْرْعَة 
ومنهاجاً». أي : هو لكم كُلّكمء تقتدون به. وخذف الضمير المنصوب في قوله: لكل جعلنا منكم». أي : 
جعلناه. يعني القرانء #شرعة ومنهاجاً» . أي : جيك إلى المقاصد الصحيحة. وسنئة أي : طريقاً وسكا 
والفسيحا بيذاً. 


هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه الله29, والصحيح القول الأول يدل على ذلك قوله 
تعالى : «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة». فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمّة لما صَحَّ أن يعولة: ولو شاد أل 
لجعلكم أمة واحدة# وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجمِيع الأمم, وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو 
شاء لجمع الناس كلهم على دين واحدٍ وشريعةٍ واحدةٍء سم شي ءَ منها. ولكنه تعالى شُرَع لكلّ رَسُول 
شرعة على حدّقء ثم لسمتها أو يعظنها برسالة الآخر الذي بعده. حتى نسخ الجميعٌ بما بعت به عبدّه ورسولّه 
محمداً ‏ يلِِ - الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة. وجعله خاتم الأنبياء كلهم , ولهذا قال تعالى : «ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة. ولكن ليبلوكم فيما اتاكم»: أي : إنه تعالى شرع الشرائع مختلفة. ليختبرٌ عبادّه فيما شرع 
لهم. ويُشيبّهم أو يُعاقبّهم على طاعَته ومَعْصِيته) ل الحتعرة ‏ 


وات الباري. كتاب الأنبياء 5/ل/الا4 - 578 . 
)١(‏ تنفسير الطبري 77١/5‏ . 


١184‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال عبد الله بن كثير: «فيما اتاكم#. يعني : من الكتاب. 

ثم إنه تعالى تذبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها. فقال: «فاستبقوا الخيرات». وهىي طاعة 
الله واتباح شرعه. الذي ججلة السك لما قبله. والتصديق بكتابه القران الذي هو اخر كتاب أنزله . 

ثم قال تعالى : «إلى الله مُرجغكم جميعاًه. أي : مَعَادٌكُم أيها الناس ومصيركم إليه يوم م القيامة, 
(تيبتكم بما كنتم : فيه تختلفون». أي: فيُخبركم بما اختلفتم فيه من الحقّء فيجزي العسادئين بصدتهم؛ 
ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق :+ العادلين عنه إلى غيره بلا دليلٍ ولا بُرهانٍ. بل هم معاندون 
للبراهين القاطعة. والحجج البالغة. والأدلة الدّامغة. 


وقال الضحاك : فاستَبقوا الخيرات». يعني : أمة محمد 5خ2©'2. والأظهر الأول. 


وقوله : : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولام تتبّع أهواءهم ». تأكيدٌ لما تقدّم من الأمر بذلك. والنهي عن 
خلافه . 


ثم قال: «واحَرَهُم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله إليك». أي : احذّرٌ أعداءك اليهود أن يُدَْمُوا 

ا و سا ا ال 6 «إفإن تولواه. أي : عَم تحكم 
به بينهم من الحق. وخالفوا شرع الله طفاعلم أنما يريد الله أن يُصِيبهم ببَعضٍ ذنُوبهم 24 أي : فاعلم أَنَّ ذلك 
كائنٌ عن قَدَرِ الله وحكمته فيهم أن يَضْرِفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة. التي اقتضت إضلالهم 
وتكالهم . «وإن كثيراً من الناس لفاسقون» أي - أكدر الناسن . خارجون عن طاعة رَبهِمٍ مخالفون للحقٌّ ناءُون 
عنه كما قال تعالى : «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين». وقال تعالى : «وإن تطع أكثر من في الأرض 
يُضِلُوك عن سبيل الله » . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبَير أو 
عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد. وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشأس بن قيس » 589 
لبعض : اذهبوا بنا إلى تمك لعلنا تفتنه عن دينه! فأتوى تقالو تآ محمد إنك قد عَرَفْتَ 5 أحبار يهود 
وأشرافُهم وساداتهم . وإنا إن اتبعناك اتَبعَنا يهود ولم يخالفوناء وإِنَّ بيننا وبين قومنا خصومةً. فنحاكمهم إليك» 
فتقضي لنا عليهم. ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك رسول الله - كلٍِ - فأانزل الله عزَّ وجل فيهم : : «وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا 5 تتبع أهواءهم واحدَّرّْهُم أن يفتئوك عن بعضٍ ما أنزل الله إليك». . . إلى قوله: «لقوم 
يوقنون4 . رواه ابن جرير". وابنُ أبي حاتم . 


وقولّه : ونم الجاهليّة 508 ومن مسرم من الله عي لقوم يوقنون © ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المخكم المقتمل على كل خَيرء الناهي عن كل شرء وعَدَلٌ إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات. التي وَضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهلٌ الجاهليّة يحكمون به من 
الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم وأهوائهم . وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكز خان» الذي وضع لهم اليسَاق5 3 وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قل اقتبَسها من 
1) الأثر كما في تفسير الطبري 5 ه«فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. قال: أمة محمد و البرّ والفاجره . 


(1) تفسير الطبري 5 إلالاء وسيرة ابن هشام .971/١‏ 
(©) اليساق: كلمة تركية أصلها: يساغ. وربما قيل أيضاً: : يسى. وهي تعني قانون المعاملة. انظر تاج العروس. رسم: يسق. 


6-سورة المائدة ١4‏ 


شرائع 5 سس اليهودية والنصرانية والملّة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخحذها من مُجَرّد نظره وهواه. 
صرت ف ني شم م ها عل لحك بكب ريسا ره أ :وين قعل ؤللك: متهم فهو 
يوقنون © .2 ل : ومن + لسع لشفي جل لمن الى لذ لزي ود وأا وعم أنه تعالى أحكم 
المجاكمين » وأرحم بخلقه من الوالدة بوَلدهاء فإنه تعالى هو العالم بكلٌ شيء» القادرٌ على كل شيء. العادلٌ في 
قل فيه 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عََيْدَةَ الناجي , قال : بعت الحسة 
يقول: من حكم بغير حكم الله. فححكم الجاهلية. 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة. حدثنا سفيان بن عيَينة ؛ لوا عن 
رجل: أفضل بين ولدي في النخل؟ قرأ: إأفحكم الجاهلية وكونك. : 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نُجدَةَ الحوطي, حدثنا أبو اليمان 
الحكم بن نافع أعيرنا تعيب : بن أبي حمرّة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَين» عن نافع بن جَبَير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ -: «أبغض الناس إلى الله -عز وجل - مبتل, في الإسلام سنة 
الجاهليّة. وطالب دَمّ امرىئءٍ بغير حَقٌ ليُريق دَمّهو2©0. 

وروى البخاري. عن أبي اليمان بإسناده. نحوه2'7 


وت سا | 27 ير مم 00 2 5 0-5 ف 2 2م - 1-4 
« ## يتأمها دين امثوأ لخدو الود وألتصلرع ليا بخصهم ليآ بَعضٍ ومن َك ووه ِنَم لايَهَدى 
ورء سس د مر كس زر يرسا ور دوع سههءس 200 و شام 


اماد وب - ا الَهُ أن يأ المت 


ات ل تي | بك سدس 1 ل 


َأترتن نوي حمسا أشي كديس (7وه لَلَذِينَءًا موا هنول اَذ 1 ساقس سمو بال لو جهدأيملنهم 
أت مهت حيطت أَعْمَْلهُم َأَصبَح وأ سن © > 


يَنْهَى تعالى عبادّه المؤمنين عن مُوالاة اليهود والنصارى, الذين هم أعداءٌ الإسلام وأهلهء قاتلهم الله. ثم 
أخبر أنَّ بعضهم أولياءُ بعض ء ثم تَهدّد وتَوعَدَ من يَتعاطى ذلك فقال: «ومن يِتَولّهِم منكم فإنه منهُمء 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا كُثيّر بن شهاب, حدثنا محمد دبعتي أب سعيد بين سايق عدثنا كوو بن أي 
قيس. عن سماك بن حرب». عن عياض : أن عُمَر أمر أبا موسى الأشعري أن يَرَفْع إليه ما اد وما أعطيّ في 
أديم واحد. وكان له كاتب نصراني ء فرَفع إليه ذلك فعَجب عُمَر وقال: َ هذا لحفيظً, هل أنت قارىء لنا 
كناب في المسجل جاه مين الشام؟ فقال : إنه لا يستطيع . فقال عَمر: أجْبُ هو؟ قال 2 بل نصرانيٌ . فانتهرني 
وضرب فخذي. ثم قال: : أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تَتَحِدُوا اليهود والنُصارى أولياء» . .. الآية. 

ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عْمَرء أنبآنا ابن عون. عن محمد بن 


.7١١/١7 وفتح الباري. كتاب الديات‎ .#/4/٠١ المعجم الكبير‎ )١( 


بالحليل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


سيرينٌ قال: قال عبد الله بن عُحَبَة : ين أحدُكم أن يكونَ يَهُودياً أو تضرانياً. وهولا يشعر. قال: فَظنناه يُريد هذ, 
الآية: «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء». . . الآية. 


وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فُضَيل» ؛ عن عاصم , عن شكرعة» عن ابن عماس آله ييل عبن فباقع 


نصارى العَرَبِء فقال: كُلُء قال الله تعالى : ط ومن يَتَولّهُم منكم فإنه منهم ». ورُوي عن أبي الرّناد نحرٌ 
ذلك . 


وقوله ووفترى الذين في قلوبهم مَرَض »2 أي َك ورَيبٌء وقفاق «يسارعون فيهم 4 أي : يُبادرون 
إلى مُوالاتهم ومَودّتهم ض الباطن والظاهرء «يقولون: نخشَّى أن تَصِيبًنا دائرة. أي : يتَاوٌّلون في مودّتهم 
وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع 0 » فتكونَ لهم أيادٍ عند اليهود والنصارى. فينفعهم 
ذلك عند ذلك قال الله تعالى : #تسى الك أتدياتي بالفعم»ه قال السدّى : يعني فتح مكة . وقال غيره يعني 
القضاءً والمَصْلَ «أو أَمْر من عنده». قال السدّي : يعني ضَرْبَ الجرية على اليهود والنصارى قَيُصبحُواه. 

الذين وَالوا اليهودٌ والنصارى من المنافقين على ما أسووا : في أنفسهم » من الموالاة إنادمين»» أي : 
موحي مما لم يُجْدِ عنهم شيئاًء ولا دفع عنهم محذورأًء بل كان عَيْنَ المفسدة» فإنهم فضحوا 
وأظهر الله أمرهم ةن الدّنيا لعباده المؤمنين. بعد أن كانوا مُستورين لا يُذْرَى كيف حالهم . فلما انعقدت 
الأسباب الفاضحة لهم ٠‏ تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» تَعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» 
ويسلتون خلي ذللك يكارلوف. فيان كذبهم وافتراؤّهم . ولهذا قال تعالى : #ويقول الذين أمنوا: أهؤلاءٍ الذين 
أَقِسَمُوا بالله جَهدَ أيمانهم إنهم لمعكم. خبطت أعمالهم فأصبحُوا خاسرين» . 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف. فقرأه ه الجمهورٌ بإثبات الواو في قوله : «#ويقول الذين »#. ثم منهم من 
رفع «ويقول» على الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله : #فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده4» 
تقديره «أن يآتي) «وأن يقول, . وقرأ أهل المدينة : «يقول الذين أمنوا» بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على 
ما ذكره ابن جرير» قال ابن جُرِيج عن مجاهد: «إفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده4. حينئذ. «طإيقول 
الذين امنوا أهؤلاء الذين م بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم خبطت أعمالُهم فأصبَحُوا خاسرين 226 

واختلف المفسّرون في م سب لؤول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدّي أنها نَزَلَت في رَجلِينء قال 
أحدهما لصاحبه بعد وقعة ليد أما أنا فإني ذاهبٌ إلى ذلك اليهوديّ , فأوي إليه وأتهودُ معهى عاد ينفعني إذا 
وقع أمرٌ أو حَدَث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فأذهبٌ إلى فلان نِ النصراني بالشام» فآوي إليه واتتصرٌ محدذ فأتزل 
الله : «يا أيها الذين امنواء زا تحدم اليهود والنصارى أولياء». . . الآيات. 

وقال عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر, حين بعئه رسول الله كل - إلى بني قُرَيظة» فسألوه: 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حَلْقه أي : : إنه الذبح. رواه ابن جَرير9». 

وقيل : نزلت في عبد الله بن بي بسن سَلُولَ, كما قال ابن جرير. 


حدثنا أبو كُريب. حدثنا ابن إدريس قال: سَمِعتٌ أبي. عن عَطِيّة بن سعد قال: : جاء عبادة بن الصَّامِتم 
من بني الخزرج. إلى وسو ابل وكئلة فقال: : يا رسولٌ الله. إِنّ لي مواليَ من يهوة. كثيرٌ عددهم, ولي ألرا 


. 5178/19 تفسير الطبري 5 وانظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
.77/5/5 تفسير الطبري‎ )١( 
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إلى الله ورسوله من ولاية يهود. وأتولى الله ورسوله . فقال عبد الله بن أب : إني رجلّ أخاف الدوائرء لا أبرأ من 
ولاية مُوَاليَ . فمَال رسول الله هد - لعبد الله بن أبيّ : يا أبا الحُبَابء ما بَخْلْتَ به من ولاية هُود على عبادة بن 
الصامت قهو لك كوته. قال: قد قَبِلْتٌ: فأنزل الله عز وجل : «يا أيها الذين امنواء لا تتخدُوا اليهود والنصارى 
أولياء. . . إلى قوله. طفترى الذين في قُلُوبهم مَرَضّ204. 


ثم قال ابن جرير: حدئنا هَنَادُ حدثنا يُونْس بن بُكير» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن. عن الزْهرِيٌ قال: 
قاين لعن د قل المسلموع لاتير سن جر آمنوا قبل أن يُصِبَكُم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك بن 
لصيف : أَعَرَكمٍ أن أصبتُم رهطاً من قُريش لا عِلْم لهم بالقتال! أما لو أمررْنا”" العزيمة أن نَْتجِمعَ عليكم, 
لم يكن الككم يِذ بقتالنا0” . فقال عبادةٌ: يأ رسول الله. إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفُسهم , كثيراً 
سلاحهمء شديدة مهي » وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يَهُودٌ ولا مولى لي ! إلا الله ورسولّه . فقال 
عبد الله بن بي : لكني لا أبرأ من ولاءِ يهُود أنا رجلٌ لا بُدّ لي منهم . فقال رسولٌ الله ككل -: ديا أبا الحُباب» 
أرأيتَ الذي نَفَسْتَ به من وَلاءِ يَهُودَ على عُبّادة بن الصَّامِت» فهو لك دونه؟ فقال: إذاً أقبلٌ! قال: فأنزل الله : 
ظيا أيها الذين أمنواء لا تَحَدُوا اليهود والنصارى أولياءً» إلى قوله: طوالله يَعْصمِكٌ من الناس *2©74. 

وقال محمد بن [سحاق: فكانت أولٌ قبيلةٍ من اليهود نَمَضْت ما بينها وبينَ رسول, الله - كن - بدو قينقاع. 
فَحَدنََي عاصمٌ بن حمر بن قتادة قال : فحاصّرَهُم رسولٌ الله يك - حتى نوا على حكمه» فقام إليه عبدٌ الله بن 
ب ابن سَُولَ » حين أمكنه الله منهمء فقال : ناامحمل: أَحسِنْ في مَوَالِيٌ » وكانوا حلفاءً الخزرج» قال: قابطأ 

عليه وسول الك يل - فقال: يا محمّدى أخسن في مَوَلِي. قال: فأعرّض عنه. فأدخل يده في جَيْب ددع 
رسول الله - كه - فال له رسول الله عن - اسان : وعْضِبَ رسول الله - يك د حتى ووأ لرجهه ه090 ثم 
قال: َك أَرْسِلني . قال: لاء ولله لا أرسلك حتى تُحِنَ في مَوَلِي أربعمائة حاسر” *» وثلاثمائة دارع , 
قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصّدهم في غداة واحدة؟ إني افرع أعشى الذوائر, غال2 قفا .رسول 
الله - ع -: دهم لك . 

قال محمة بن إسحاقٌ: فحدّئني أب إسحاقٌ بن يُسار. عن عُبِادَةَ بن الوليد بن عبَادَة بن الصّامت قال: 
لما حاربت بنو قَينقَاع رسولٌ الله كلك _ مش * شَبّث بأمرهم عبد الله بن بي » وقام دونهم . ومَشى عُبَادَةَ بن الصَّامت 
إلى رسول الله - كك - وتبرأ إلى الله ورسوله - كد - من جِلْفهِم» وقال: يا رسولَ الله أتبرًاً إلى الله الى رسوله 
من حلّفهم . وأتولى الله ورسولّه والمؤمنين» وأبدا, من حِلْفٍ الكفار وَولآينهم. ففيه وفي عبد الله بن أب نزلت 
الآيات في المائدة : : «يا أيها الذين امنواء لا تتَخدُوا اليهود والنصارى أولياء. بعضّهم أوليا بعض ». . لفن 
قوله : «#ومن 2 الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون 0984 2, 


. 3/8/5 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أي : أحكمناهاء وأجمعناهاء من قولهم: أمرّ الحبل بمرة إمرارا : فتله فتلا قويًاً محكماً. 

م اي : قدرة على , قتالنا . 

(4) الظثل: : جمع ظلّه. وهي ما حجب عنك ضوء الشمس وصحو السماء. يقول السهيلي في الروض الأنف ١71/7‏ : «وكان وجهُ رسول 
الله - هي مشرقاً تساماء فإذا غضب تلون ألواناً, فكانت تلك الألوان حائلةً دون الإشراق والطلاقة والضياء المنتشر عند تبِسّمه». وهناك 
رواية أخرى لهذه الكلمة ذكرها السهيلي, وهي : «حنى رأوا لوجهه ظلالاً». وقال: «إنه جمع ظُلَّة. 

(9) الحاسر: غير الدارع. 

. 49 - سيرة ابن هشام 1//ا4‎ )١( 


حدليل الجزء الثالث من نفسير الف رآن العظيم 
وقال الإمام أحمد ؛ | حدائنا كية بن سعيف» حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدّة. عن بسنا بن اساي 


عن الزُهري» عن عُروَة عن أسامة بن زيدٍ قال: ولي مم رصوك ان - وتلل على عبد الله بن أبي نعوده. 


فقال له الثبي د يك -: «قد كنت أنهاك عن حب يَهُودَه. فقال عبدُ الله: فقد أبغضهم أسعدٌ بن رُرَارةء 
رت(31) 


وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق222 , 


0101 ل رع عه 17 رو > >2 لما م» لس 
« يكأيها الذي :> مسو من مكحن د ينو فس يق الله يفو بيهم ويحبوته: أذ د لَ لْمُؤْمِنِنَ أعِرَّوَعلَالك 
0 د هه وميه 


معميب سس مو و به من يََكدوَاطَهوسِعٌ 2 عي 9 نا َو حَحم َه ورَسو مو 9 

فيسو سَالصَلوويؤفونألكزة وتم وكسوت(27) ومنتل لهسو ا 0 سه هملعن )4 

يقول تعالى مُخبراً عن إِكذْرَتِه العظيمة أنه من تَولَّى عن ُضْرَةِ دينه وإقامة شرِيعته» فإن الله يَستبدلٌ به من 
هو خير لها منه وأشد منعة وأقوم سبيالة: كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 5 غيركم ثم لا يكونها 
أمثالكم ». وقال تعالى : إن يشأ يُذُهبكم أيها الناس ويأت باخرين4. وقال تعالى: إن يشأ يذهبكمٍ ويأت 
بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيزه. أي : بممتنع ولا صَعْبٍ. وقال تعالى ها هنا: يا أيها الذين آمئوا من 
يرتَدّ منكم عن دينهه. أي: يرجع عن الحقّ إلى الباطل. 

قال محمدٌ بن كعب: نزلّت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري : نَزلّت في أهل الردّة أيام أبي 
بكر. 

« فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4» قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه. رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقال أبو بكر بن أبي شَيبة: سَمِعتُ أبا بكر بن عياش يقول في قوله: إفسوف يأتي الله بقوم يُحبّهم 
ويحبونه » : هم أهل القادسية. وقال ليث بن أبي سليم. عن مجاهد: هم قوم من سَبَّا. 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشحٌ. حدثنا عبد الله بن الجلح, » عن محمد بن عمروء عن 
سالم. عن سعيد بسن بير عن ابن عباس قوله : إفسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبونه». قال: ناسٌ من أهل 
اليغن» » ثم من كندّةء ثم من السَّكُونَ9©. 

وحدثنا أبي. حدكا محبة بن النصض : حدثنا معاوية ‏ يعني ابن حَفْصٍ - عن أبي زياد الحَُْائِي "4 عن 
وس عي عن جابر بن عيد اله قال؛ سُثل بوسول الله - ب - عن قوله : «فسوف يأتي بقوم يُحبهم 
ويُجبونه 4 قال: هؤلاء قوم من أهل اليمن. ثم من كنْدَة» ثم من من السكون: ثم من تُجِيبٌ». . وهذا ديك 
غريبث جنا , 


)١(‏ متد أحمد 0ك وستن أبي داود» كتاب الجدائز 1814/7, وفي سئن أبي داود: «قد أبغضهم أسعد بن زُرَارة قَمَهُ!ه. وكانه يطلبٌ 
الكقف: هن هلا (الحتديفه, 
4.6 5 . و 9 . 5 ع #8 , 
)1١(‏ الشكون هوابنٌ أشرس بن كندة. ومن بطون السكون بنو عدي. وبنو سعد ابئي أشرس بن شبيب بن السكون. وتجيب - التي تأتي في 
الحديث بعد امراق وهي أم عدي وسعد ابني اشوس: 
فيه هو إسماعيل بن زكريا الحَلْقانيٌ . مترجم في تهذيب الكمال 47/7, 


5-سورة المائدة ١١8‏ 


وقاك أبن أبي سجائم : حدثنا عمر بن شُبَّة حدثنا عبد الصمد - يعني ابنْ عَبْدٍ الوارث حدئنا شَعْبةُ. عن 
سماك. شبكت عيانا يُحذّث عن الأشعَرِيٌ قال: لما نَزْلت:: #فسوف يأتي الله بقومٍ يحيهم ويحوله» ٠‏ قال 
رسول الله - طللنَهِ - رهم قوم هذا». 

ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنسبوا ا 

وقوه تعالى : «أذلة على المؤمنين عر على الكافِرِينَ4؛ عله :قات المؤسين الكثل» آنه يكون 
أحدّهم متراضعاً لأخيه ووليه. متَعرٌزاً على خصمة وعدوه». كما قال تعالى : #محمد 3 سوك الله 'والذين معه 
أشذاء على الكفار رُسماء يبنهم 4 وفي به النبي - كله أنه : : «الضَّحُوك القَثَالُو, فهو ضَحُوكُ لأوليائه قثَالٌ لأعدائه . 

وقوله : #يجاهدون في سبيل الله ولا قافو لومة لالم 2 أ لا يرذهم عما سٍِ فيه من 0 الله 
وقتال. أعدائه, وإقامة الحدود. والأمر بالمعروف والنهي عن لتر لا يرهم عن ذلك رافٌ ولا يصدٌّهم ولا 
يَحِيكُ فيهم لوم لائم ‏ ولا عَذّلُ عاذل . 

قال | الإمام أحمدٌ : سحيقنا فال حدثنا سَلَاُم أبو المنذر, عن محمد بن واسع ء عن عبد الله بن الصامت. 
عن أبي در قال: «أمرنِي خليلي - كلاه بتي » اليني روصي اللسساكين والدلومتوي» وأمرني أن أنظرٌ إلى من هو 
دُوني» ولا أنظرٌ | إلى من هو فوقي, وأمرني أن أصِل الرّحِمْ وإن أدبرتء وأمرني أل أسألَ أحداً شيئاًء وأمرني أن 
كول الحنّ وإن كان مر رقي أله أخعاف في الله لومة لائم ء وأمرني أن لسن كرد : لاحَوْلَ ولا قو إلا 
باللهء فإنهن من كنز تحت العَرّش 00©. 


وقال الإمام الجمد أيقاً: : حدثنا أبو المغيرة» كيك سفوا عن أن المَتنَى أن أباءحرٌ قال: بايعني رسول 
الله علق - خمساً وأوثقني سَبْعاّء وأشهدّ الله عَلَيّ تسعا ؛ ني لا أخافٌ في الله لومة لائم د قال أيوكر: فدعاني رسولٌ 
لله كي - فقال: هل لَكَ إلى بيعةٍ ولك الجنة؟ قلت: نَعُم. قال: وَبَسَطتُ يدِيءٍ فقال النبي - يك وهو 
يشرط : على أل تسألَ الناسّ شيئاً؟ قلت: نعم . . قال: ولا سَوْطَكَ وإن سَقَطَ مِنْكُ حَتَى تَنزلَ إليه قتَاحذ0©. 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جَعَفْرٌ» عن المعلّى القَرَدُوسِيّ . عن الحَسَن , » عن 
أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيّ قال: قال رسولٌ الله كد -: «ألا لا يَمنَعَنّ أحدّكم رهبة الفاس أذ يقل بحن إ5) وله أو 
شَهده فإنه لا يُعَرَبُ من أجل ء ولا يباعد من ررق أن يقول بحق أو يُذَكر بعَظيم » تَفرّد به أحمد©». 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزَّاقء أخبرنا سُفيان» عن زُبِيد عن عَمرو بن مر عن أبي البَحمَريّ » عن أبي 
سعيد الحذْري قال: قال رسول الله كه -: «لا يحقِرّن أحدُكم نَفْسَه أن يَرَى أمراً لله فيه مقالُ» لا يعَوِلُ فيه» 
فيقال له يوم القيامة : : مَا مَنْعَكَ أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول- مسخافةٌ الناسٍ . فيقول: إِيّايَ ع أن 
تحاف« *». وَرَّواه ابن ماجه من حديث الأعمش . عن عَمِرو بن مرة. يه("», 


وروى أحمدٌ وابنٌ ماجه. من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أبي طوّالة. ؛ عن نهار بن عبد الله العَبْدِيّ 
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(9) مسند أحمد 1/7/7 وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن .١38‏ 


كت 
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مدني » عن أبي سعيد الحذْرِيٌ » عن النبيٍ - ل - قال : :إن الله ليسأ اعد يوم القامة» حتى إنه ليسأله يقول له: 
أىْ عَبْدي » رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَقَنّ الله عبداً حبحته 0 قال: أي رب وثقت بك وخفت الناس 202٠‏ 
وْبْتَ في الصّجِيح : «ما ينبغي لمُوْمِنِ أن يُذِلَّ نفسّه . فالوا: وكبف يلل سه يا رسولٌ القداة قال! عكة 
من البلاء مالا يُطيق 2920 , 
«ذلك فضلّ الله يُؤتيه من يَشَاءُ». أي : من يَتّصِفُ بهذه الصّفات, فإنما هو من فَضُل الله عليه وتوفيقه 
له. طوالله واسع عليم». أي واسمٌ الفضلء, عليمٌ بمن يستحقّ ذلك ممن يَحُرمُه إياه. 
وقوله: «إنما 5-7 الله ورسوله والذين آمنوا», أي : ليس اليهودٌ بأوليائكم» بل ولايتكم راجعةٌ إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. 
وقوله - #الذين يقيمون الصلاة يوانو الزكاة». أ ي : المؤمنون المتتصفون بهذه الصفات» من إقام 
الصلاة التي هي أكبر أركان الإإسلام, وهي له وحذه لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حو 3 السكارية 
ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 
وأما قولّه : وهم راكعون ». فقدل تَوَهُم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : #ويؤتون 
الزكاة © » أي : : في حال ركوعهم . ولو كان هذا كذلك لكان دفعٌ الركاة في حال . الركوع أفضلٌ من غيره» لأنه 
م اي د و عر عمج تقل من الثة التترى: وحتى إن بعضهم ذكر في هذا 
ترأ عن على بن ؟ بى طالب: أن هذه الآية رك 4 الاخريه ساق بي الي وق * فأعطاه خاتمه . 
في قوله : 0 0 الله ل لكين و قال: : وهم الموطرة ولي ا بن أ لى طاليع. 
وحدثنا أبو سعيد الأشج» سد عد بن دكين أبونعيم الأحول» عطدا وين ررس افر فين 
ملنة ين كهيل. قال: تَصَدِّق علي بخاتمه وهو راكمٌ , » فنزلت: #إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمول الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». 
وقال ابن جرير: حَدّئني الحارش حتثنا عبدٌ العزيزء حدثنا غالب بن عَبّيد الله ء سَمِعتٌ مجاهداً يقول 
في قوله: «إنما وليكم الله ورسوله». . . الآية: نزلت في علي بن أبي طالب, تصَّدَّق وهو راكع9©. 
وقال عبد لياق > حدثنا عبد 0 بن مجاهد. عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: ظإنما وليكم الله 
وروى ابن مَرَدُويه » من طريق سفيانَ الثُوريّ » عن أبي سنان. عن الضّحاك عن ابن عباس قال: كان 
علي بن أبي طالب قائماً يُصَلّ » فَمرٌسائل وهوراكمٌ . . فأعطاء ائمه: فتزات : «إنما وليكم الله ورسوله » . . . الآية. 
الضْحاكُ لم يَلْق ابن عباس. 
)١(‏ مسند أحمد //الا. وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ١7"7‏ . 
(7) عارضة الأحوذي . أبواب الفتن 4--١7١١.ء‏ وقال الترمذي : «حديث حسن غريب»» وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ١“ا"18‏ - ةع 
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وروى ابن مَرَدُويه أيضاً من طريق محمد بن السائب |الكلبي ‏ وهو متروك ‏ عن أبي صالح. عن ابن عباس 
قال: + رج وس الله - طةٍ - إلى المسجد. والناس يصلُون» بين راكع وساجد وقائمٍ وقاعلء وإذا مسكين 
ا فدخل رسول الله _ يك فقال : أعطاك أحدٌ شيعاً؟ قال: : نعم . قال: من؟ قال : ذلك الرجلٌ القائمُ . قال: 
على أيٍّ حال أعطاكه؟ قال: وهو راكمٌ» قال: وذلك علي بن أبي طالب, قال: فكبّر رسول الله يَكِ ‏ عند 
ذلك. وهو يقول: # ومن يتول الله ورسوله والذين آمنواء فإن حزب الله هم الغالبون #». وهذا إسنادٌ لا 


وه م 


يعر به , 

ثم رواه ابن مَرَدُويه عن عطيك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ نفسه» وعَمّار بن ياسر» وأبي راقع.. 
وليس يصحٌ شيء منها بالكلّية, لضعف أسانيدها وجَهالة رجالها. . ثم روى بسنده» عن ميمون بن مهران. عن 
ابن عباس في اقول + لؤإنما وليكم الله زيسولة». نزلت في المؤمنين» وعلي بن أبي طالب أَوَلّهِم . 

وقال ابن جرير: حدئنا هناد سبنا عدف عن عبد الملك. عن أبي جَعْفْرٍ قال: سألته عن هذه: #إنما 
وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وهم راكعون4 قلنا: من الذين امنوا؟ قال: 
الذين امنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب! قال: عليٌ من الذين امنوا('». 

وقال ل عن اسل نزلت هذه الآية في جَميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مَرَّ به سائل 
وهو راكع في المسجد, فأعطاه خاتمه9؟. 

وقال علي , بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : ومن أحلم كته كول الله ستول والذين آمنوا» . رواه 
ابن جرير. 


وقد تقدّم في الأحاديث التي أوردناها أن عله الآيات كلّها نزلت في عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه - حينَ يوا من محف يهُوده ورّضي بولاية الله ورسوله لومي : ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: #ومن 

يتولٌ الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبونت». كما قال تعالى : «كتب الله لأغلبن أ 0 
إن الله قوي عزيز. لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر برأمو من حادٌ الله ورسوله. ولو كانوا اباءةهم أو 
أبناءةهم أو إخواتهم أو عشيرتهم , أولتك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروحر منه ويُدْخِلهِم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيهاء رضي الله عنهم ورَضُوا عنه. أولئك حزب الله. ألا أن حزب الله هم 
الالدرة. 

فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مُملِحُ في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه 
الآية الكريمة «ومن يتول الله ورسولّه والذين آمنوا فإن حِرْبَ الله هم الغالبون». 


< يليما لاكسدِدوأ دن حدواديتى هرُواولامِ لد أونوا أ ألْككبَم نكَبلِووَا لمارا وَأتَف أ َم 
مُْمننَ 6 انديسل لصَّلرة آي لايم قاو مَقِلُونَ (©) 4 

وهذا تنفير من موالاة أعداء اوم وأهله. من الكتابيين والمشركين» الذين يبرن أفضل ما يعمله 

العاملون, وهي شرائ الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي , وأخرويّ , يتخذونها هِهْرُواً» 
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115 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
يُستهزتُونَ بهاء «ولعباً» يعتقدون أنها نوع من اللعب في نَظرهم الفاسد» وفكرهم البارد. كما قال القائل0'؟: 
وكمَ مِنْ غاب قولةً سبيعاً والمه من اللهم الشقيم 
وقوله : طمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار» «من» ها هنا لبيان الجنس» كقوله : #فاجتنبوا 
الوتصي 3-9 سروايها وقرأً يضهم اموت وميه عظنا» وقرأ احريت بالنصب علو أنه كي 
أى: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياءً . 
والمراد بالكفار ها هنا المشركون, وكذلك وقع في قراءة اين مسعود. فيما رواه ابن جرير: «ولا تتخذوا 
الذين اتخذوا فينم هزواً ولع من الذين أوتوا الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا»ه9 . 
وقوله : ظوائقوا الله إن كنتم مؤمتين : أ اتقوا الله أن سَخدُوا هؤلاء الأعداء ءِ لكم ولديدكم أولياة 
إن كتم مؤمنين # بشرع الله الذي اله هؤلاء هرو ولعماء كما قال تعالى : لا يَتَحِذٌ المؤمنونَ .الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تَقَاةَ ويُحذركم الله 
نفقسه » وإلى الله المصير» . 
وقوله : وإذا ناديم إلى الصلاة اقكلوها هرو ولعيا»: ف وكذلكٍ إذا دشم داعين إلى الصلاة. 
التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب «اتخذوها» أنقيا «هزوا ولعي ذلك بأنتهم قوم 
لا يعارت » معانِي عبادة الله وشرائعه. وغل عفان أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله خصّاص 
- أ ضراط. - حنى لا يسمع التأذين. فإذا قُضِي التأذين أقبل. فإذا 5 بالصلاة و فإذا قُضي التثويبٌ 
أقبل حتى يَحْطْرَ بين المرء وقلبه. فيقول: اذَكرٌ كذاء اذك كذاء لما لم يكن يدك حم يَطَلَّ الرجل إِنْ0» 
يدري 5 صَلى. فإذا وجد أحدكم ذلك. اك سجدتين قبل اسار , مَسَفَىُ عليه © , 
وقال الرُّهريٌ : قد ذَكّر الله التأذين في كتابه فقال: «وإذا ناديتُم إلى الصلاة اتَخذُوها هُرُواً ولَعباً ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون» رواه ابن أبي حاتم . 
وقال 55 عن السدّيّ. ٠‏ في قوله: «إوإذا تاديكم إلى الصلاة اتخدوها هرو ولّعبأ». قال: كان 5 
من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي يناد : «أشهد أن مضا رسول الله» قال: «حرّق الكاذبٌ! فدخلت 
كاد ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام , فسقطت شرارة فأحرقت البيكة فاحترق هو وأهله. 


رواه ابن جرير” 1ك وابن 3 أي حاتم . 


وذكر محمد بن إسحاق بن يسار ف قي السيرة: َ رسول الله يله - دخل الكعبة عام الفتح. ومعه 
بلالء فأمره أن ل وأبو سفيان بن حَرْبِ وعتاب بن أسيك والحارث بن هشام لوس بفناء الكعبة» فقال 


. ١١١/8 المتنبى. ديوانه‎ )١( 

(1) هي قراءة أبي عمرو والكسائي من السبعة. والباقون بالنصب, انظر الإقناع لابن الباذش 588. 

(*) تفسير الطبري 5/. 

(5) أي : ما يدرى . فإن نافية . 

(9) فتح الباري. كتاب الاذان 84/7 868. ومسلم. كتاب الصلاة .74١‏ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة .1417/١‏ والنسائي؛ كتاب 
الأذان ؟5/١71.‏ 

(5) تفسير الطبري 7941/5. 


5 -سورة المائدة /ا ١١‏ 


كات بق أسياد: لقد أكرم لله أسيدا ألا يكونَ سَمِعْ هذاء فيسمَعْ منه ما يَِيظه. وقال الحارث بن هشام : : أما 
والله لو أعلم أنه مُحِقٌ لاتبعيه . فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً. لو تكلمثُ لأخبرَثْ عَنْ هذه الحَصَى . . فخرج 
عليهم النبي - يكِِ - فقال: قد عَلِمْتٌ الذي كُلتم! ثم ذكر ذلك لهم فقال الحارث وَعتٌاب: نَشْهْدُ أنك رسول 
اله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول أخبرك)0©), 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا رَوِحّ بن عُبادَة حدثنا ابن جُرَيجٍ » أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبى 
مَحْذُورة: أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان تديماً في حبر أبي مُحَذُورَة قال قلت لأبي جور يا 
عَم إني خارجٌ إلى الشام» وأخشى أن اسأل عن تأذينك . فَأخبرني 3 أبا محذورة قال له: نعم. ربدت 
في نَفْرء وكنا ببعض طريق حُنَين» مَقَقَل رسول الله - يك - من حُنَينِء فلّقينا رسول الله وك - ببعض 
الطريق » ادن مُوَدْنْ رسول الله وَل - بالصلاة عند رسول الله َك - فسمعنا صوت الموذن وب تكو 
فصَّرخنا نحكيه ونستهزىءٌ به فُسَمع رسولٌ | الله يك - [الصوت]ء لأيسلي إلينا إلى أن وقفنا بين يديهء فقال 
رسول الله - كله -: يكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ فأشار القوم كلهم إلي . وَصِذَقوَا. فأرسل كلهم 
وحبسني. وقال: قم فأذن [بالصلاة]. فقمثٌ ولا شي كر إليّ من رسول الله ككلِ - ولا مما يأمرني بهء 
لقم بين يدي وسول الله - يكِ - فألقى علي رسول الله - كي - التأذين هو بنفسه. قال: : قل: الله أكبرء الله أكيرء 
أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله زه ان 37 إل إلا بق أشهدٌ أن محمداً رسول الله أشهدٌ أن محمداً رسول اللهء [ثم 
قال لي : ارجع فامدّدْ من صوتك. : ثم قال: أشهد أنْ لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله أشهد أنَّ محمدا 
رسول الثده أشهد أن محمداً رسول 141 سيد على السلافه حيّ على الصّلاة» حَيَ على القلاح» حَيَ على 
الفلاح» الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله . ثم دعاني حين قَضَيِتُ الَِينَء فأعطاني صُرَةَ فيها شيء من فضةء ثم 
وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أُمَرّها على وجههء ثم بين تَذييهء ثم على تيده حتى بلغت يد 
رسول الله - عَللِيهِ - سَرّة أبي مَخذورة» ثم قال رسول الله يكل - بارَكٌ الله فيك وبارَكَ عَلَِيك. فقلت: 
يا رسول الله» مُرْنِي بالتأذين بمكة . فقال: قد أمرئكٌ به . وذَهّبٍ كل شيء كان لرسول الله - يَكَِةِ - من كراهة» 
وعاد ذلك كُلّه محبةَ لرسول الله. قَتَدِمثُ على عنَّاب بن أَسِيد عامل رسول الله - كط د يمكة لأذنت معد 
بالصلاة ة عن أَمْرِ رسول الله يكلهُ. وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك إلا مغطورة: على نَحْوٍ ما 
أخبرني عبدالله بن مُحَيِريزٌ»”" . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخترجع سلم في ميهد وأهل السئنِ الأربعة من طريق» عن عبد الله 
ابن مُحَيريز عن أ زو سَمْرة بن مِغْير بن لَوْذَانَ0» - أحد مُؤَدْنِي رسول الله يي - الأربعةء 
وهو مُؤَّدْنَ أهل مكة. وامتدّت أيامُه» رَضي اله عله وأرماة. 

« فل ياهلا لكتي هَلْتَنْقَمُونَمِنَالَدنْءَامنَ به وَمَآأثلَ ِلِْنَاوَمألَِن قل ونا كو قفون (أفل هل تدك 


001 س1 عرو 0013 


دووغر رموه 2و َئَ لله ا سك ا 
رن لِك مُوبةعِندَ أله من مه وض عليه وجَعَلَ م لْقردة ونا زر وصبدَألطلعُوتَ أولَيكَ 065 واضل 


.1١17/17 سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟ )كل أسمد +/ 4.96 ومسلمء كتاب الصلاة 4 وعارضة الأحوذي . أبواب الصلاة الا" وام وسسنْن أبي داودء كتاب الصلاة 
إلى والنساتي» كتاب الأذان ؟/ 4‏ ه. وابن ماجه كتاب الأذان 3714/1١‏ . 

() انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 7١/10‏ . 


١14‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رب رهم 


لسَبِيلٍ (2) وَإذَاجَآمُوكُم قَالو امنا وقد دحلو لْكْفْروه هد حرَجوأيه- واه علب اانا يَكتمون () وترى كديرا 
0 وم 2م 


ميا وهم سحت لبك ماكانويَملُونَ (07) لو لاينينهم يدوت والالحبارعن قَوهِمٌ 
لماه مسح تَلِنَىمَاكاوايصَتمو 9 »4 


يقولٌ تعالى : قُلْ يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هُرُواً ولعباً من أهل الكتاب: طإهل تَنْقِمُونَ منا 
إلا أن أمنا بالله وما أنزل إلينا نا وما أنزلَ من قبل أي : هل لكم علينا مَطْعَن أو عَيبٌ إلا هذا؟ وهذا ليس 
بعيب ول مدق فيكو الاستثناء منقطعاً. كما في قوله: «وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد», وكقوله : «هوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله©#. وفي الحديث متمق عليه : «ما ينقَمْ 
ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه اللهو2©. 

وقولّه : «وأن أكثركم فاسقون» معطوفٌ على طأن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ».2 أي : 
وامنا بأن نكري فاسقون. أي : خارجون عن الطريق المستقيم. 

ثم قال: «قل: هل أنبَْكُم بشرٌ من ذلك مثوبة عنك اللهت4. أي 2 بهل أخبركم بشرٌ جزاءٍ عند الله يوم 

القيامة 3 تظلئُونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم مُتَصِفُون بهذه الصفات المفسرة بقوله : من لعنه لق أي : 
أبعدّه من رحمته «وغضِب عليهم. أي: عَضْباً لا يرضّى بعده أبدأء ظوجَمُل منهم القِرَدَةَ 
والخنازير»». كما م بيأئه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحًه في سورة الأعراف2»'7. 


وقد قال سفيانٌ الثوري » عن علقمةً بن مَرْد عن المغيرة بن عبد الله. عن المَعرُورٍ بن سويد عن 
ابر مسعود قال : سُثْل رسولر الله - عَكََِهِ - عن القردة والختازير» أهي مما مسَخْ ابنه؟ فقَال: إن الله لم يُهلك 
قوماء أو قال: لم يَمْسَخْ قوماء فيجعَلٌ لهم نَسَاد ولا عَقبا 7 القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 

1 رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسعَرٍ كلاهما [عن عَلقَمة بن مَرَتْدِ] 9) عن مُغْيرَة بن عبد 
الله اليسْكرِيٌ » به 229 , 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا اود بن بن بي الفرات» عن محمد بن زد عن الى الأعين العَبدي ‏ 
عن أبي الأحوص » عن ابن مَسْعُودٍ قال: سَألْنا يسول الله - يل - عن القردة والخنازير. أهي من تسل اليهود؟ 
فقال: لاء 4 الله لم لمن ترما متهي" تان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما عضب الله على 
اليهود فمسخهه ». جعلهم مثلهم)2 . 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات. به9". 


)١(‏ أخرجاه في كتاب الركاق. فتح الباري نما ضيه ومسلم كلا /الا؟ . يقول ابن حجر في الفتح 8/ 0# : «وابن جميل لم أقف على 
اسمه في كتب الحديث» لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي - وتبعه الروياني ‏ أن اسمه عبدالله» ونقل أيضاً عن ابن 
الملقن أن اسمه حميد» وأن بعض المتأخرين نقل عن أبي عبيد في شرح الأمثال أنه أبو جهم بن جميل». 

(؟) انظر تفسير الآية ه" من سورة ة البقرة. والآية ١55‏ من سورة الأعراف. 

(9) عن مسلم . 

(4) مسلم. كتاب القدر .3١87 15١6٠‏ 

(0) في مسند أبي داود: «لم يلعن قوماً قط فمسخهم فيكون لهم نسلاء. 

)3( «فمسخهم» ليست في المكك: 

(01) مسند أبي داود الطيالسي 78. ومسند أحمد ."46/١‏ 


4-سورة المائدة ١4‏ 


وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الباقي» حدئنا أحمد بن صالح. حدثنا الحسن بن مَحْبُوبِء حدثنا عبد 
العزير من المظتاره عن داودٌ بن أبي هند» عن عكرمة. عن ابن عباس قال * قال رسول الله يَِةٍ - «الحيات 
مَسْحْ الجنٌ. كما مُسِحَت القَرَدّة والخنازير». هذا حديت غريب جدا. 


وقول : «وعبّد الطاغوت», قرىة : وعَبَدَ الطاغوتَ4 على أنه فعل ماض . «والطاغوت» منصوب 

به. أي : وجعل منهم من عبد الطاغوتٌ . وقرىء #وعبَدَ الطاغوت »227 بالإضافة على أن المغني : وجعل 
منهم خدّم الا أي : داه وعبيده. وقرىء «وعبَدَ الطاغرت » على أنه جمع جمع الجمع : عبد وعَبِيدٍ 
وعُبّدء مثل ثمار وثُمُر. حكاها ابن جرير عن الأصص 7" وسكى عن يَرَيْنَم الأسلدي أنه. كان يقرؤها: 
«وعايد الطاغوت »4< ان وعن 0 وابن مسعود: لوَعَبَدُواع. وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه 
كان يقرؤها: طوعُبِدَ الطاغوثُ224 على أنه مفعول مالم يسم فاعله. ثم استبعد معناها. والظاهرٌ أنه لا بُعدَ 
في ذلك. لأن هذا من باب التعريض بهم أي : وقد عبرت الطاغوتٌ فيكم » وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 


و هذه القراءاتِ يَرجع معناها إلى أنكم يا أهلّ الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيدٌ الله 
وإفراده بالعبادة دون سواه كيف يَصَدّر منكم هذا وأنتم قد وٌجد منكم جميع ما ذُكر؟! ولهذا قال : «أولئك شر 
مكاناً». أي : مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السبيل». 

وهذا من باب استعمال أفعل التضِيلٍ فيما ليس في الطَرّف الآخر مشاركةٌء كقوله: «أصحابٌ الجنة 
يومئذٍ خيرٌ مُستَفَرَاً وأحسنُ مُقِيلا» . 

وقوله : #وإذا جاءوكم قالوا: آمناء وقد دَخَلُوا بالكفر وهم قد خرجوا به#, وهذه 5 ة المنافقين متهم ء 
إنهمٍ ايُصانِعُون المؤمنين في ا وقلوبهم مُنطويةٌ على الكفرء ولهذا قال: #وقد دَخَنُوا4» أي : : عندك يا 

محمّدُ «بالكفر», أي : مستصحبين الكَفْرَ في قلوبهم. ثم خَرَجُوا وهو كامنٌ فيها. لم ينتفعوا. بما قد سَمِعُوا 
منك. من العلم» ول نجعت اق فيهم المواعظ ولا الزواجر. ولهذا قال: بوهم قد خرّجوا به فحضهم به دون 
غيرهم . 

وقول : «والله أعلم بما كانوا يكتمُون»» أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم , وإن 
أظهروا لخلقه خلافقٍ ذلك2 وتَرينوا بما ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة. أعلم بهم منهم. 
وسيجزيهم على ذلك ّ الجرّاء . 


وقول : «وترّى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت», أي : يُبادرون إلى ذلك من 
تعاطي المائم والمحارم والإعتداء على الناس. وأكلٍ أموالهم بالباطل ولبس ما كانوا يعملون», أي : لبكسّ 
اميا كان عَمَلَّهم وبئس الاعتداء اعتداؤّهم . 

وقوله : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبارٌ عن قولهم الإثم وأْلهم السححتٌ لبئس ما كانوا يصنعون», 
يعني : : هَل كان ينهاهم الربائيون والأحبارٌ عن اطي ذلك. والربانيون منهم وهم: : العلماء العٌمّال أربابٌ 
الولايات عليهم , 0 وهم العلماء فقط. 


)١(‏ هذه قراءة حمزة من السبعة. يقول الالوسي عنها : «على أن (عَبّد) واحدٌ مرادٌ به الجنس. ٠‏ وليس بجمع. لأنه لم يسمع مثله في أبئيته» بل 
هو صيغة مبالغة». انظر روح المعاني 177/5. والإقناع لابن الباذش 8" , 
(1) تفسير الطبرني 5/. 


يكنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

كانوا يصنعون. يعني : في تركهم ذلك. 

وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم 5 ولهؤلاء حين عملوا. قال: وذلك 
الإنكار»00» قال: دويعملية» و«يصنعون» واحد. رواه ابن أد بي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا الو ييف حدثنا ابن عطية'2, حدثنا قيس» عن العلاء بن # السيبهء عن خالد 
ابن دينار» عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية 9 توبيخاً من هذه الآية: طلولا ينهاهم الربائيُون والأحبارٌ 
عن قولهم الإثم وأكلهم السَحْتٌ لبئس ما كانوا يعملون»» قال: كذا قرأ 0©. 

وكذا قال الضحاك : ما في القران آي أخوفث عندي منهاء 51 لا ننهي . رواه ابن جرير9؟. 

وقال ابن 5 حاتم : ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مُسلم بن أبي الوضاح 
حدثنا ثا بتَ0) أبو سَعِيدٍ الْهَمَدَانيَ. قال : رأيته بالرّيٌ فحدّث عن يحيى بن يَعْمَرَ قال : خطب علي بن أبي 
طالب فحَمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيُها الناس» إنما هَلَّك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي » ولم ينهَهُم 
الرما تون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي ولم نَهْهُم إل بانيوة والأحبارء أَحَذَنهم العقوبات . فمروا 
بالمعروقة انها + عن الستقوء 0 نزِلَ بكم مثل الذي نَزل بهم .2 واعلموا أن الأمر بالمعروف والنْههي عن 

وقال ٠‏ الام 1 حدثنا ارط أنبأنا شريك. عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جريرء عن 
أبيه قال: قال رسول الله - كَل -: وما من قوم بكوك من اليج عن لكْثل بالمعاصى شم أعز مد وأمتعء لم 
تبروا إلا أصابهم الله منه بعذاب» . تفرد يه أحمدٌ من هذا الوجه©». 

قاقر أبو داودٌ, عن مُسَدَّدِ عن أبي الأحوصٍ 2( عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن جريرٍ 
م سَمِعتْ رسول الله علد د قو أ «ما من رجلٍ يكوذ في قوا. يعمل فيهم بالمعاصي » يَقدرون 9 

يغير يغيروا عليه فلا يخيرو: إلا أصابلهم الله بعقاب قبل أن وتاي 

وقد رواه ابنُ ماجه عن علي بن محمد. عن وكيعء عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاق» عن عُبَيدِ الله بن 
جريرء عن أبيه. به9"». 

قال الحافظ المِرِّى : وهكذا رواه شعبة؛ عن أبي إسحاقٌ. به». 


2-0 رمدي ل ءًَ 3 و ا 5-00 ل ل ساس و ل ل - 3-0 11 ع 

,) وكات الود يأو مَعْلُوله عُلَتَ يدم ولْعِنُوجَاهَا الوا مل يدام 2 طمن ينف ق 5 نَيسَاء وليزِيدٌ م . 

72 2 0 رس سج سر سم ل اه 1 دعر وسار دع له يوار سج سل « 
يَأنلَ إل ريك طُعْيمَاو يبلكو نسي لب ليك ة كا وَفَدْوأْنَامًا يس 


>> س م» >ه سس عَم 2 يجا 


فيلأ سر دشر نقد بن 7) وَلَوْأنَ أهلّ الحكتبءامَنُوأ وَأتَهَوَاْ لَمكهفرنا عَنَهُمْ 


)١(‏ في نسخة: الأركان. 

(1) في نسخة: ابن أبي عطية. وأثبتنا ما في تفسير الطبري بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ٠‏ .» وقد عَرّف به وقال: وهو الحسين 
ابن عطية بن نجيح القرشيّ. أبو علي البزاره. 

(") تفسير الطبري 748/5. 

(4) ثابت أبو ميعيد» مترجم كك تهذيب الكمال 481//14”. وذكره ابن حبان في الثقات , 

(0) مند أحمد 7*5/4. وسئن أبي داود. كتاب الملاحم 4<-<-<-17., وابن ماجه. كتاب الفتن .١7"78‏ وتحفة الاشراف 0415/17 


١١١ 5-سورةالمائدة‎ 


وري وو مس سس سم سس سس سك مسبم وجوج جحي سير سي بج سوس يو و يي تج و 6ت 
كاد حَتَهُمْجَنَّ تِألتَِمٍ (:5) وَل أت اموأ التو والوجيل وما أل لهمي ربح لدَحكَلوأين فَوقهر وم 
سل ع 2 35 تكد 
كحت أَرجِلهء متهم أمَد مُقسصِد هوك ”7 مهم سآ مَايعَمَلُونَ (9) 4 
يخبر تعالى ع اليهود عليهم العائنُ الله المتتابعة إن يوم القيامة - بأنهم يا الله يز وجل 
وتعالى عن قولهم علو كبوا يانه بخيل.. كما وضقية بأنه فقير وهم أغنياء. وعَبْروا عن البخل بقولهم: «يد 
الله مغلولة © . 
قال ٠‏ ابن أبي 0 عع يه الطهراني» عزكا يعر ين عبر العذني» حدنثنا الحكم بن 
وقال عي بن 7 طلحة ٠‏ عن ابن عباس قوله : 55 اليهودٌ يد الله مغلولة 4 قال: وق يذلك 
أن يد الله موثقة» ولكن يقولون: 1-7 أمسَكَ ما عنده. تعالى الله عما يقولون عُلُوًاً وَأ كبيرا('). 
وكذًا روي عن عكرمة. وقتادَة والسدّي. ومجاهد., والضحاك وقرأ: ؤولا تجعل يدك مغلولة إلئن 
عنقك ولا تبسُطها كل البسط فتقعدٌ ملوماً محسوراًه. يعني : أنه ينهى عن البخل وعن التبذيرء وهو الزيادة 
في الإنفاق في غَيْر مَحَله وعبر عن البخل بقوله: «ولا تجعل يَدَكِ مغلوله إلى عُنْقكَ». 
وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله ينوقد قال عكرمة: إنها نزلت في فتحاصٍ 
اليهوديٌ» ‏ عليه لعنة الله وقد تقدّم أنه الذي قال: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءُ# فضربه أبو بكر الصرّيق 
رضي الله عنه250 , 
وقال محمَدٌ بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سَعِيدٍ أو عكرمة. عن اين عباس قال: قال 
رجل من اليهود. يقال له: شأس بن قيس : إن ريّك بَخيل لا ينف فأنزل الله * #وقالت اليهودٌ يد الله 
مكليلة: عْلّتَ أيديهم ولعتو بما قالواء» بل يداه مبسوطتان ينفقٌ كيفك يشاءً © . 
وقد رد الله عل فل - عليهم ما الوه وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وانتفكوه» فقال: وِعُلّت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا» . وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل والحسد والجَبّن والدَّلة أمرا عظيماً”: كما قال 
تعالى : «أم لهم نضيب. من, الملك. فإذا لآ يؤتوث. الناس انقيراً. 9 يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
0 . الآية» وقال تعالى: #ضَربت عليهم الذلة. . . الآية. 
ثم قال تعالى : «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء #, أي : بل هو الواسع م الضلٍ الجزيل العطاء» 
ل وخ التي .سا يليد من عمق ثدته ينه اويل ل.. الذي خَلّقَ لنا كل 
شيء مما تحتاج إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفيى جميع أحوالناء كما قال: «واتاكم فن كل ما 
توه وإن ليا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» . والآياتٌ قن هنا قيرة وقد قال الإمام 
الله وله - إن يمي انه هلدا يا قف تَشاق الليل والهاي 5 ما 0 منذ 59 السدوات 
)١(‏ تفسير الطبري .9"٠٠١/5‏ 
(1) انظر نفسير الآية ١40١‏ من سورة آل عمران. 


5) في النسخ: أمر عظيم . 


والأرض» فإنه لم يغض ما في يميئه ؛ إقال : وعرشه على الماء. وفي يده الاخرى القبض. رفع 
ويخفض . . . قال: وقال الله تعالى : أنفق أنفق عليك)() , 

أعرجاء في الصحيحين. البخاري في التوحيد عن علي بن المديني. ومسلم فيه؛ عن محمد بن 
رافع, » وكلاهما عن عبد الرزاق» به2©(0, 

وقوله : «وليزيدنٌ كثيرا متهم مأ أنزلٌ إليك من رَبك طغيائاً وكفراً». أي : يكون ما اتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمةً في حت أعدائك من اليهود وأشباههم , فكما فكما يَرْدَادُ به المؤمنون تصديقاً وعملا صالحاً وعلما 
فعا 1ك به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «طغياناً»» وهو: المبالغة والمجاوزة للحدٌّ في الأشياء 
«وكف رأ أي : تكذيباء كما قال تعالى: «طإقل: هو للذين امنوا هُدَى وشفاءء والذين لا يؤمنون في أذانهم 
ور وهو عليهم عَمِىَّ » أولئك ينادون من مكان بعيد»#. وقال تعالى : «ونتزّل من القران ما هو شفاءٌ ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» . 

وقوله : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #. يعني يعرى م : أنه لَّ تجتمعٌ قلوبهم , بل العداوةٌ 
واقعة بين فرقهم بعضهم في بع دائماً. لأنهم لا يجتمعغون علج 5 وقد خالفوك وكليوك, 

وقال إبراهيم النْسَعِي : «وألقينا بينهم العداوة والبغضاءً قال: الخصومات والجدالَ في الدّين. رواه 

قاد كلما أوقدوا تاراً للحرب أطفأها الله 4# أي : 5 عَنَدُوا اسياياً يكيدونك بها وكا أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يَبْطْلّها الله ويردٌ كيدهم عليهم. ويحِيقٌ مكرهم السمىء م بهم. 

«#ويسعون في الأرض فساداً والله لايحبٌ المفسدينَ». أي: من سَجيّتهم أنهم دائماً يسمون في 
الإفساد في : الأيهه و لايعي ' من هذه صِفّْه . 
كانوا يتعاطوته ه من اسان والماثم ب عنهم سيئاتهم خا 1ك جنات 208 أي : لأزلنا عنهم 
المحذوة وَنلَاهُم المقصود . 

5 58 4 

«ولو أنهم أقاموا التوراة الل وما انزل إليهم من نهم قال ابن عباس » وغيره : يعنى يعني القران. 

«لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»؛ أي : لو أنّهم عَمِلُوا بما في الكتُب | التي نيهم عن 
الأنبياء» على ما هي عليه» من غير تَحُريفٍ ولا تغيير ولا تبْدِيل , ٠‏ لقادهم ذلك إلى اقباع الحقّ والعمل 
بمقتضَى ما بعت الله به محمدا - كه فإن كتبهم ناطقةٌ بتصديقه والأمر بائباعه حتماً لا محالة . 

وقوله : «لأكَلُوا من فَوْقِهم ومن تحت أرججلهم»: يعني بذلك كثرة الرّزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ اعن. ابن عباس : «لاكَلُوا من فَوْقِهم4, يعني : لأَرسّلَ السّمَاءَ عليهم مدرارا 
«ومن تحت أرجلهم» يعني : تُخْرِجُ 2 الأرفى بركاتها' . 


.891 ومسلم. كتاب الزكاة‎ ,4٠7/1١7 من حديث طويل؛ وفتح الباري؛ كتاب التوحيد‎ ١4 - 17/7 مسند أحمد‎ )١( 
."٠8/5 تفسير الطبري‎ )1( 


©-سورة المائدة فشيا 


وكذا قال مجاهدٌ, وسعيد بن جُبيره وقتادة, والسدّي. كما قال: «ولو أن أهلّ القْرَى آمنُوا واتقوا 
لفتَحُنًا عليهم بركات من السماءٍ والآرض 4. .. الآية. وقال: طظهر الفساد في البر والبحر بما كَسَبت أيدي 
الناس» . . . الآية. 

200 معناه للأكَلُوا من فوقهم وني من غير كَذٌ ولا نَعْبٍ ولا شَقَاءٍ ولا 
عَناءِ . 

0 ابن جَرير : قال بعضهم : معناه لكانوا فى الخير» ا فيد القائل: «هو في الخير من قَرْنه إلى 

٠‏ ثم 7 هذا القولٌ لمخالفته أقوال السّلّف(0», 

وقد ذكر ابن أبي حاتم . عند قوله: «ولو لهم أقاموا التوراةة والإنجيل» حديتٌ علقمة. عن صفوان 
ابن عمرو» عن عبد الرحمن بن جُبير بن لقيره عن أبيه أن رسول الله - كل قال: «يُوشك أن يُرفع العلم . 
فقال زياد بن لبيد : يا رسول الله وكيف يرف العلم وقد قرأنر القرآن وعلّمناه أبناءنا؟ ! قال: كلتك أمك يا 
ابن ليد ! إن كنت لأراك من أفقّه ه أهل المدينة» أؤليست التوراةً والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى. فما أغنى 
عنهم حين ري 3 الله . ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل». 

هكذا أورده ابن 5 حاتم حديثاً معلقاً من أول إسثاده. مُرُسلدٌ في آخره. وقد رَوَاه الإمام أحمد بن 
حَنلٍ متصلاً موصولاً فقال: 

حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش. عن سالم بن أبي الجعد. عن زياد بن لَبِيدٍ قال: «ذكر النبي - وك دفيها 
فقال: وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا: يا رسول الله. وكيف يذهب العلم ونحنٍ نقرأ القران وتقرئه أبناءنا 
ويقرئه. أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد» إن كنت 3 [من] أفقه رجل 
بالمديئة. أوَليس هذه اليهود والنصارى يقرءُون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء”»؟ 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي_شيبَة» عن وكيع بإسناده نحوّه"». وهذا إسنادٌ صحيحٌ. 

وقوله : «منهم آم مقتّصدَة وكثير منهم ساءً ما يعملون» كوا تعالى : ومن قوم موسى أمة يهدؤن 
بالحقّ وبه يعدلون4, وكقوله عن أتباع عيسى: طفاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم». .. الآية. فجعل أعلى 
مقاماتهم الاقتصاد.» وهو 55 مقامات هذه الأمة. وفوق ذلك رتبة السابقين . كما في قوله تعالى : ثم 
أورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مُقَتصِدٌ» ومنهم سابق بالخيرات بإذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير» 535 عدن يدخلونها». .. الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة 
يدخلون الجنة . 

وقد قال أبو بكر بن مَرَدُويه: : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن يونس الضَّبِّى . حدثنا عاصم بن 
علي. حدثنا أبو معشرء عن يعقوب بن يزيد بن طُلْحَة عن زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك قال: «كنا 

0 وسوق ‏ الله - ين فقال: «تفرّقت 3 موسى على إحدق وسبعين مل سبعون منها في النار وولعدة 7 

الجنة. وتفرقت آم عيسى على ثنتين وسبعين ملة. واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار. 
وتعلو أمتي على الفريقين جميعاء واحدة في الجنة. وئنتان وسبعون في النار. قالوا: من هُم يا رسولٌ ابن ؟ 
قال: السبافات الساعات: . 


"تر كران وجو ير سوه 1 
)١(‏ تفسير الطبري 705/5. وانظر القول في معاني القران للفراء ."١8/١‏ 
(1) مسند أحمد .7١84 -71١8 ١50/4‏ وسئن ابن ماجه. أبواب الفتن ١44‏ . 


لل لجز لان من شي لوا لم 
قراناً : 7 آمل 1ك الكتاب امتوا واتقوا 9 5 سيئاتهم باعلا ب ات هه إلى قله تعالى : 
«منهم أمة مُفَمَصِدَةٌ وكثير منهم ساء ما يعملون». وتلا أنشاً: #وممن خلقنا آم دون بَالحيّق وبه 
يعدلون». يعني يعنى أمة محمد كلل . 
وهنا حديث غريب جداً عن عذا الوجه وبهذا السياق. وعدي افراق الآمم إلى بضع وسيعين روي 
من طرق عديدة2 وقد ذكرناه في موضع آخر 3 خرداكى ولله الحمدٌ واالعلة , 


«# ينايها لرَسو ليع مال ليك ين ريك تعمل فَابلَدتَ رِسَالتَوَامَيمَصِعْلكَ ب نَالنَا نه 
ار لشم اكير 69> 

يقول. تغالى مخاطباً عبده ورسوله محمد - ول - باسمٍ الرّسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع .ما أرسَلّه الله 
به وقد امتثل دعييلوات الله وسلامه عليه ذلك, وقام به 4 القيام . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: لتنا محمد بن يوسفّ. حدثنا 508 عن إسماعيل» عن 
الشعبي. عن مسروق. عن عائشةً قالت: من حَدَّنَك أن محمداً كنم شيئاً مما أنزل عليه فقد كَذْبَء وهو 
يقول(2: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#”". . . الآية. 

مكذا رواة عنا حا ملتصراء وقد أخرجه في مواضع من صَحيحه مطول . وكذا رواه مسلم في كتاب 
الإيمان» والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سدئهنما من طرق عن عامر الشعبي » » عن مسروق بن 
الأجع » عنها رضي الله عنها9” , 

| وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو كان محمد و كاتماً من القرآن شيئاً لكتّمْ هذه الآية: 

«وتخفي 8 نَفسك ما الله مُبْديهء وتحْشّى الناس والله أحق أن تخشاه»©). 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي. حدثنا سَعيد بن سليمان. حدثنا عباد» عن 
هارون بن عَشَرة» عن 7 قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل ققال لدد [ق أناسا افونا فيُخبرونا أن 
عندكم شيئاً لم يده رسولٌ الله يكلِةِ - للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: «يا أيها الرسول بَلُْمْ ما 
انل إليك من ريشن والله ما وَرَثْنا رسول الله كَل - سوداءً في بيضاء. 

وهذا إسناد جيذ وهكذا في صحيح البخاريٌ من رواية أب جَحيفة وَهُب بن عبد الله السَوائي قال: 
قلت لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه د اعل عندكم شيء من الوحي مما ليس ف فى القرآن؟ فقال: لا 
والذي قلق, لحي ويزا النسمة؛ إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» وما فى هذه الصبحيقة. قلت: وما في 
هذه الصحيفة؟ قال: العقلٌء وفكَاكُ الأسير. وَالاٌ يُقَتل مُسْلِم بكافر»"». 


)١(‏ انظر تفسير الآية ٠١٠‏ من سورة آل عمران. 

(1) في الصحيح: «والله يقول». 

() فتح الباري. تفسير سورة المائدة 770/4. وكتاب التوحيد 4607/17 ومسلم, كتاب الإيمان 164 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة 
الانعام .15١ - 4/1١١‏ 

(4) حديث عائثة اغرعة مسلم في كتاب الإيمان 015١‏ وقد أخرجه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب التوحيد 
٠/1‏ . وانظر فتح الباري 41١١/١7‏ في شرح حديث أنس, 

(ه) فتح الباري. كتاب العلم ٠04/١‏ وكتاب الديات 745/1١17‏ 73596, 


ه_سورة المائدة ١)‏ 


بيب .مسد خ01000090000093)8406 1 

وقال البخاريّ : قال الزهري : من الله الرالةٌ» وعلى الرسّول البلاغ. وعَلينا التشليم:"2. 

وقد شَهِدَتَ يه ببلاغ الرّسالة وأداءِ الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل. في خطبته يوم 
حَبََة الوداع. ا من أربعِينٌ الفا كما ثبت في صحيح مسلم. عن جابر بن 
عبد الله: أن رسول الله يَكِ - قال في خطبته يومئذ: «أيها الناسٌ. إنكم مسؤولون غني. فما أنتم قائلون؟ 
قالوا :١‏ نشهَدُ أنك قد بَلْعتَ وأديتَ ونصَحْتَ. فجعل يرفمم إصبّعه إلى السماء وينككبها("© إليهم ويقول: اللهم 
هل لفك اللَهُمْ هل 83 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 1 حَذثنا تضيل - يعني ابن غَرُْوانَ هت عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَلْهِ - في حبّة ة الوداع: ديا أيها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا : يوم حَرَامْ . قال: أي بلد 
هذا؟ قالوا: بِلَدٌ حَرَام . قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شَهَر حَرَام . قال: فإن أموالكم ودماء كم وأغرا شك 
عليكم حَرَام» كحرّمَة رسكم هذاء في بلدكم هذاء في شهْركم هذا. 0 أعادها مرَاراء ثم رفع إصبعه إلى 
السّماء فقال: اللهم هل بَلْغتَ؟ مِرَارا - قال : يقولُ ابن عباس: والله لَوْصيةٌ إلى ربه عر وجل . ثم قال: ألا 
قليبلّغ الشاهدٌ الغائبَ» لا تَرَجعوا بعدي كثاراً بشضرفب بعضكم رقات بعض 2400 . 

وقد روى طاريق عن علي بن المُديني, عن يحبى بن سعيدء عن مُضيل بن غَزُوانَء به نحوو0* 

وقوله : «هوإن لم تفعل فما لكت رسالته #» يعني : وإن لم تود د إلى الناسٍ ما أرسلتٌكٌ به هفما 

بَلْغتَ رِسَالّتهه. أي : وقد عَلِم ما يترئّبُ على ذلك لو وقع . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وإن لم تفعل فما بَلّغْتَ رسالتهه, يعني : إن كتمت ١‏ 
مما أنزِلَ إليك: من ربك لم تبلغ وسالتدهة». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي ) عحلائنا قييصَة بخ خقية حدثنا سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال: 
نما نولك عؤيا ايها الرسول يلع ها أنزلَ إلِيكَ من رَبّكَ» قال: يا رب كيف أصتمٌ وأنا وحدي؟ يجتَمعُونَ 
عَلَيّ. فنزلت: طوإن لم تفعل فما بَلّعْتَ رسَالته» . 

ورواه ابن جريرء من طريق سفيان - وهو الثوري - به . 

وقوله : «والله يُعصمك من الناس هه أي : بَلُْ أنت رسالتي» آنا حافظك وناصرٌك ومَؤيدك على 
أعدائك ومظفرك بهم. فلا تَحَفْ ولا تَحْرَّنْء فلن يَصِل أحدٌّ منهم إليك بسُوءٍ يُؤّذِيك . 

وقد كان النبي يله - قبل تروك هذه الآية يحرس. كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد» حدثنا يحبى» سمعت عبد الله ب بن عامر بن رَبِيعة يُحَدَْتُ : أن عائشةً كانت تحدّتُ: وأن 


رسولٍ الله طَلندِ 00 وغي ال 0 قالت فقلتٌ: ها داللقيارسل 80 قاو يتاي 


داحم 


.901"/117* فتح الباري » كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) أي : يُمِيلُها. وفي مسلم: ينكتها. وهو بعيد. 

(5) مسلم. ٠‏ كتاب الحج 84٠‏ 

(4) مند أحمد 270/١‏ وفتح الباري. كتاب الحج 91/9/٠7‏ . 
(9) تفسير الطبري 701//5. 


سينا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جثتٌُ لأحرسَكَ يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط 
رسول الله - كه - في نومه»(١),‏ 

أخرجاه ف في الصحيحين من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري. يه(١2,‏ 

وفي لفظٍ: سّهر رسول الله يَكٍ - ذات ليلة مقَدَمَهُ المدينة. يعنيى: على أثر هجرته بعد دخوله بعاتشة 
رضي الله عنها. وكان ذلك في سنة ثنتين منها. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البَصْرِي نزيل مصرء حدثنا مسلم ين إبراعيم» عقت 
الحارث بن عَبَّيد - يعني أبا قدامة - عن الجُرَيرِيٌء عن عبد الله بن شقيق.» عن عائشة قالت: كان 
النبي عَكَلِبد ب يخرس حتى نزلت هذه الآية: «والله يعصمك من الناس». قالت: فأخرج النبي  -‏ - رأصه 

قن اليد وقال: يا أيها الناس. انصرفوا فقد عصَمني الله عَزَّ وجل . 

وهكذا رواه الترمذي. عن عَبّد بن حُمَيد وعن نّصر بن عَلِيَ الجَهْضْمِيَ . كلاهما عن مسلم ين 
إبراهيم» به. ثم قال: وهذا حديث غريب©) 

وهكذا رواه ابن جَريرِء والساقم تي شرك عن طريي مسلم بق إبراهيي» يه وكا الساكي: ‏ ضحيج 
الإسناد ولم يخرجاه( 5" وكذا رواه سعيد بن منصورء» عن الحارث بن عَبَيد أبي قدامة, 0 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة. به . 

ثم قال الترمذي : وقد روى بعضهم هذا عن الجُرّيري» عن ابن شقيق قال. كان النبي - و  .-‏ 

ولم طة ع0 , 

قلتء هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل ين عليه وابن مَرَدُويه من طريق وَهَيبٍء كلاهما عن 
الْجَرَيري» عن عبد الله بن شقيق, 100 وقد روى هذا مولا عن حك رخزي ومصاف عن أكمب 
القَرَطي . رواهما اين جرير. والربيع بن أنحن رواه ابن مردويهة 5 ثم قال: 

حدثنا سليمان بن الجويقع حدثنا الحيل بن رشدين المصري . حدثنا خالد بن عبد السلام الصَدَفِيٌ » 
حدثنا وسو اح نعود ل عن كيد ان بن موسي ال يه الحطميّ قال: كنا تحرس وسول 

حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حمد ين محمد بن محمد أبو نصر الكاتب البغدادي . حدئنا 500 
محمد الواسطي. عيداةا يسا بن عبد الرحمن » عن فُضَّيل بن مَرْزوق» عن عطية. عن أبي سعيد الخدري 
قال: وكان العباس عَم رسول الله - صلخ - - فيمن يحرسه. فلما فلما نزلت هذه الآية: ؤوالله يعصمك من التاس» 
تولك رسول الله يكيِ - الحرس». 

حدثنا علي بن أبي حامد المديني» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد, حدثنا محمد بن مفضل بن 
إبراهيم الأشعري . حدثنا أبي > حدثنا محمد بن معاوية بن عمار. حدثنا 7 قال: معت آنا الزبير المكي 
يحدة: عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله كيد إذا خَرْحَ بعك به آبر طاقن عن يكلو عن 


. 141/8 وفتح الباري. كتاب الجهاد 81/5. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ .14١ 1١40/5 مسند أحمد‎ )١( 
717/15 وتفسير الطبري 57 والمستدرك. كتاب التفسير‎ .178 ١74/١١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة‎ )١( 


-سورة المائدة ونا 


نزلت: «والله يعصمك من الناس». فذهب ليبِعَتٌ معه. فقال: يا عم. إن الله قد عصمني, لا حاجة لي 
إلى من تبعث. 

وهذا حديثٌ غريب وفيه تكازة» فَإِنَّ خذه الآية مَدَيُةٌ. وعذا الحديث يقتضي ألها مكية. 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن يحبى» عبدقنا أبو كريب حدثنا عبد 
الحميد الحماتيء عن النضرء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يكلِ ‏ يُحرَسٌء فكان يرسل 

ممه ابو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرّسُونه. حتى نزلت عليه هذه الآية: «يا أيها الرسول: بلغ ما 

أنزل إليك من ربك, وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس». قال: فأراد عمّه أن يرسل 
معه من يحرسهء فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس 

ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العْمَاني» عن أبين ب ل 

وهذا أيضاً غَريبٌ. والصحيحٌ أن هذه الآية مدنية» بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 

ومن عصمة الله لرسوله حفْظه له من أهل مَكة وصناديدها وسّادها ومُعَانديها ومترفيهاء مع شدَّة 
العداوة والبَعْضة وتَضُب المحاربة له ليلا ونهاراًء بما يحَلّقَه الله تعالى من الأسباب العَظيمة بِقَدّره وحكمته 
العظيمة . فصانه في ابتّداء الرّسالة بعمّه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قُرَيش» وخلق الله في قلبه 
بحة طيعة لرسول الله - عَللِندِ د ألا اتترعيةن ولو كان أسلم لاجترأعليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه 
وبينهم قَدرٌ مشترك في الكفر هابوه 0 فلما مات أبو طالب نال منه المشركون ع سبوا ثم قيض 
الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام؛» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهي المدينة ‏ فلما صار إليها حموه من 
الأحمر والاسودء. فكلا هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله وَرَدٌ كيذه عليه لَمَا كاده اليهود 
بالسحر حَمَّاه الله منهم. وأنزل عليه سورتي المعوذتين دَوَاءَ لذلك الداء. ولما سم اليهود فراع تلك الشاة 
بخييرة أعلمة الله بت وحماه مث ولهذا أشباه كتيرة جِذا يطول ذكرُهاء فمن م نا ذكرء المفسرون عتتد 
هذه الآية الكريمة. 

فقال أبو جَعفْرٍ بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشَرِهِ عن محمد بن كعب 
القَرَظيٌ وغيره قال: «كان رسول الله يك إذا نزل منزلاً» اختار له أصحابه شجرةً ظَلِيلة فقيل تحتهاء فأتاه 
أعرابى فاخترط”"© سَيْفَه م قال: مات ملي ؟ فقال: الله عز ول . فَرَعدَّت9»© يد الأعرابي وسَقَط 
البق منه. قال: وضرب برأسه الشتجرة: حت "انر دماعه فأنزل الله عز 95 طوالله يعصمك من 
الناس 9#*) , 

وقال ابن أبي عات حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا زيد بن 
الحباب. حدثنا موسى بن عَبَيدَة حدثنى زيد بن أسلم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لاهن رسول 
الله وق - بني أنمارء نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل ‏ » فبينا هو جالس على راس بشر قد دل رجليهء فقال 


(1) المعجم الكبير 785/1١١‏ لا5؟. 

(7) أي: سَلَه من غمده. 

(*) كذا. والمعروف في اللغة: أزعذ. وانظر تفسير الطبري» تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر ,4/١/١٠١‏ 
(4) تفسير الطبري 708/5. 

(ه) نخل: مكان من المدينة على يومين. انظر فتح الباري 8/17 ومعجم ما استعجم .١7١#‏ 


ليل الججزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

عَوْرَتُ بن الحارث. من بي النجار: لاقدُأنُ محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني 
سيفك. فإذا أعطائيه قتلته به. قال: فأتاه فقال: يا محمد. أعطني سيفك أَشِيمُه2"0 فأعطاه إياه فرُعدت يذه 
حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله يِ -: حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل: «يا 
بها الرسول بَلْ ما أل إليك من رَبك وإن لم تفل فما لت رسالته. والله يَعصِمُك من الئاس ». 

وهذا 157 عَرِيبٌ من هذا الوجه . وقصة «غُوْرَثُ بن الحارث» مشهورة في الصحيح”» 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : : حدئنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم, ال 
حدثنا ادمء حدئنا حماد بن سلمة, عن محما بن عمرو. عن أبي سشلمة: عن أني هريرة قال: كنا إذا صَحبنا 
رسول الله - وَتنةُ - - في سفر تركنا له أعظّم شَجَرَةٍ وأظلياك فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجَرةٍ وعلق 
سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد. من يمنعك مني؟ فقال رسول الله - وك -: «الله يمنغني منك. 
ضع السيف. فوضعه. فأنزل الله عرز وجل: #والله يعصمك من الناس24#). 

وكذا رواه أبوحاتم بن حبّان في صحيحه. عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» » عن المؤمل 
ابن إسماعيلء عن حَمَّاد بن سَلَمة به, 

وقال. الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جغفرء حدثنا شُعْبة» سمعت أبا إسرائيل - يغنى الجشمي - 
سمعت جَعْدَة ‏ هو ابن خالد بن الصّمَّة الْجْشَّمِيَ - رضي الله عئه ‏ قال: «سمعت النبي . د براق رخجلة 
سميتأء فجعل النبي - ككل - يومىءٌ إلى بطنه بيده ويقول: لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيراً لك . قال: 


وائيّ النبي - كك - برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي - ييل - لم كر ع0 ازلم تررعم] ولو أردت ذلك 
لم يُسَلكَ الله علي و90 . 


وقرله؛ «إن الله لا يهدي القوم الكافرين». أي : بلغ أنت. والله هو الذي يهدي من يشاءء ويُضل من 
يشاء. كما قال: ليس عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاء». وقال: طفإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب © . 
ور ل وعدم ف دم 2د ات مس سه 2000 3 2 0 
« فل يتاهل الكتب لسمم علب ىوحف يمو توه لوجم[ و11 ِل كم من ربكم وَليزِيدَ رت 
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منهم مآ مَأنْزا َل ليك مِن رَيَكَ طَعينمَاو 3 فَلَا َس علا لصو َمَوَ ِالْكَفنَ )نَأ الذينء رر 2 ا 


0200 سل #عره” ‏ مخ> 


ودع بعد عاض ع حن 08 بء 1 صم م وا سود - 
رامن امس 7 الهو البو م الْآحر وَعَملَصَللِحَ ولا حَوفٌ عليه ولاهم ريون 4 


يقولٌ تعالى : قُلّ يا محمّد: «يا أهل الكتاب» لسعم على شيء.. أي: من الدينغ طاحتى تُقيموا 
التوراة والإنجيل». أي : حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزَّلة من الله على الأنبياء. وتعملوا بما 
فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد يف والإيمان بمبعثه. والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليث بن أبي ساييرء 
عن مجاهد. في قوله: وما انزل إليكم من ربكم». يعني : القرآن العظيم . 


)١(‏ أي: أنظر إليه. وشام السيف أيضاً: اغمده وسلُه. من الاضداد. 

.109/85 فتح الباري. كتاب المغازي 475/1. ومسلم. كتاب الفضائل‎ )١( 
أي: لا تخف ولا يلحقك خوف.‎ )5( 

(4) مند احمد .49١/7‏ 


ه_سورة المائدة هلدا 


وقول : ط«وليزيدَنٌ كثيراً منهم ما انل إليك من رَبك طغياناً وكفراأ» تقدّم تفسيره «فلا تأس على القوم 
الكافرين © » أي : فلا تحزن عليهم ولا يهيدنلك63 ذلك منهم . 

ثم قال: إن الذين امنوا4. وهم: المسلمون «والذين هادُوا» وهم: حملة التوراة «والصابئون» 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع ‏ والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس. ليس لهم دين. قاله 
مجاهد. وعنه: بين اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جُبّير: بين اليهود والنصارى. وعن الحسن: إنهم 
كالسجوي : وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة. ويصلون إلى غير القبلة. ويقرءُون الزبور. وقال 06 
به هم قوع يعرفوة الله وسده وليست لهم شريعة يحملوة بها ولي يسدئوا كفرا. 

وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق. وهم بكوتى . 
وهم يؤمنون بالنبيين كلهم. ويصوفوة كل سنة فلاين يوم ويصرن إلى اليمن. كل يوع خمس, صلوات. 
وقيل غير ذلك”" . 

وأما النصارى فمعروفون. وهم حملة الإنجيل. 

والمقصودٌ ل كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر ‏ وهو المعاد والجزاء يوم الدين- وَعَمِلت عملا 
صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع 
التُقلين . من اتَضَت بذلك «هفلا خوفث عليهم » فيما يستقبلونه. ولا على ما تركوا وراء ظهورهم. عوولا هم 
يحزنون». وقد تقدَّم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته. 


د لَفَدَاَعَدْمَابءَ مسكق بوت يِل وَََسَلنَاإي رُسْلا لاجآ هم رَسُوليِمًا لاتهوة شنم قينا 


ع اكه جا ا 


دوروب © اا لامك ون - فعموا وصموا ا 2 عَلهءَتُمَ ار #دا بس كب م 
سح ع وو 


داق 001 نييما 1 / رح 0 2029 


يذكر تعالى أنه سد العهود والمواثيق على بني إسرائيل» على المع والطاعة لله ولرسوله» َنَقضوا 
تلك العهود والمواثيق» وكيا آراءهم وقدَّموها على الشرائع» فما وافقهم منها قَبلُوه» وما خالفهم ب 
ولهذا قال: كلما جاءهم رسولٌ بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذّبوا وفريقاً. يقتلون. وحَسِبوا 5 تكون 
التقكه أي : وحَسِبُوا أن لا يترئب لهم شَرٌ على ما صنعوا فَتَرنَبِء وهو أنهم. عَمُوا عن البحق وصَمُواء فلا 
بمتعون دا ولا يهتدون إليه. «ثم تاب الله عليهم»» أي : : مما كانوا فيه «إثم عسوا وشعواكه» أئ: عد 
ذلك «كثير منهم. والله بصير بما يعملون». أي: مطلع عليهم وعليم بمن يستحقٌ الهداية ممن يستحقٌ 
الْعوَاية , 


عد 
سس لسر َه هو ال -_-ه 200 


« لمَرَكنرَادَِقَالوا كاله سبح أبن مريم وقال الميسيخ يبو إِسَركه بِلَأَعْبدُوأ أ أسَّهَرَقَ 
وَرَيّحكْ تو دمر كباله فد حَرَمألَعَيدهِ والجنة وما مأوطه التاروما ك1 ميرت ين امار ر 9 أتَرَكَثَرَ كَمَرَ 


)١(‏ أي: لا يُفْزِعَنك, 
(1) انظر الآثار السابقة عند تفسير آية البقرة: 51. 


ا كيل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وي سا سر لسر 2 َ 2 5 سان عو 2 أ سس سر ست سد له سه ىَّ و 
لين كَالوأ تله َتُتَكدَوَوَمسَامِنْ له لاله وحِد وإن لَمَيَنتهوأعمًا ولو ليِمِسَّن الي تكفروأ 


ومع 3 عورم 


حوم ل 3 م عر و - م2 خسة: ماع إل جز لور بر ور وو ححم > 10- روم 
مف عدَاد ك ]ليك 7 كك يوت إل الله سوك ةوفه ع فُورئيحبة 69 نا الْمَسِي حٌأبزك 


مد 
ل لاسو لاله سدع مه 0 مل بوي النجورو ل ع فيه اللة اعرسم مالم يراس سي دميو 
مَرَيَمّ إل رسول فَدحَلَتْ من قَبهِ الرسل وأْمَّهصِديفَةَ كان رأْكلان الطمام أنظر كيف نيت 


له اديت شم انظ رأف يُؤتكورت 409 


. يقولٌ تعالى حاكماً بتكفير فرّق النصارىء من المَلْكيّة واليعقوبيّة والتسطوريّة ممن قال منهم: بأن 

المسيح هو الله . تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدّس علوًا كبيرا. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيحٌ بأنه عبدُ الله ورسوله. وكان أول كلمة نطق بها وهو صغيرٌ في المهد أن 
قال: طإني عبد الله. ولم يقل: أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: طإني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني 
نبيا/ه. إلى أن قال: «وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمٌ »0©. 

وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وَحُْدَّه لاشريك له. ولهذا قال 
تعالى : #وقال المسيح : يا بي إسرائيل. اعبدُوا الله ربي وربكم» إنه من يشرك بالله © أي : فيعبدٌ معه غيره 
#فقد خرم الله عليه الجنة ومأواه النار» أي : فقّد أوجب له النار. وحرم عليه الجنة. كما قال تعالى : «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءٌ4 . وقال تعالى : #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إِنَّ الله حرمهما على الكافرين». 

وفي الصّحيح أن رسول الله كك بعث منادياً ينادي في الناس : إن الجنة لا يدخلّها إلا نفس 
مسلِمَة. وفي لفظ: مؤمنة0©. 1 

وتقدّم في أول سورة النساء عند قوله : إن الله لايغفر أن شرك به # حديث يزيد بن -77 عن 
عاتئلة* الدواوين ثلاثة. فذكر منهم ديوانا لا يغفره الله وهو الشركُ بالله» قال الله تعالى : ومن يشرك بالله 
فقد حَرّم عليه الجنة». الحديث فى مسند أحمد©©. 

ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: «إنه من يُشْرِكُ بالله فقد حَرّم الله عليه 
الجنة. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار». أي : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا مُنقذْ مما هو فيه. 

وقوله : «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسن الهسنبجاني, حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم. حدثنا الفضل. حدثني أبو 
صخر في قول الله: «لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةِه. قال: هو قول اليهود: طعُزيرٌ ابن الله »» 
وقول النصارى «المسيحٌ ابن الله. فجعلوا الله ثالث ثلاثة. 

وهذا قولٌ غريبٌ في تفسير الآية: أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى. والصحيح: أنها أنزلت في 
النصارى خاصة, قاله مجاهدٌ وغير واحدٍ. 
)١(‏ الآيات 5-78 من سورة مريم. 
)1١(‏ مسلم. كتاب الإيمان .٠١5- 51١١©‏ عن أبي هريرة. وابن ماجه. كتاب الصيام 044 عن بشر بن سحيم. ومسند أحمد عن أبي بكر 


. عن علي رضي الله عنه. والنسائي. كتاب المناسك 774/6. عن ابن عباس‎ ٠٠١/4 وعارضة الأحوذي. أبواب الحج‎ */١ 
انظر تفسير الآية 44 من سورة النساء.‎ )7( 


5-_سورة المائدة طشن 


ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كُفَارهم في قوهم بالأقانيم('© الثلاثة,» وهو أقنوم الاب واقنوم 

الآيقء قفوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء قال ابن جرير”"© وغيره: 
والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول هذه الأقانيم . وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً 
ليس هذا موضعٌ بَسْطِهء وكل فرقة منهم تُكَفْر الأخرى. والح أن الثلات كافرة. 

وقال السدَّيٌ وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمّه إلهين مع الله. فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا 
الاعتبار قال السدّيّ : وهي كقوله تعالى في آخر السورة: ط«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
انَخِذُوني فى إلهين من دون الله. قال: سبحانك»#... الآية. وهذا القول هو الأظهر. والله أعلم. 

قال الله تعالى : وما من إِلَه إلا إِله واحد». أي : لين مساداء بل هو وحدّه لا شريك له. إِلَهُ جميعٍ 
الكائنات وسائر الموجودات . 

ثم قال تعالى متوعّداً لهم ومتهدّداً: «وإن لم يَننَهُوا عما يقؤلونه. أي: من هذا الافتراء والكذب 
يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم». أي: في الآخرة من الأغلال والنكال. 

ثم قال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والله غفور رحيم». وهذا من كَرّمه تعالى وجُوده ولْطفه 
ورحمته بخلقه. مع هذا الذنب العظيم وهذا الإفتراء والكذب والإفك. يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل 
من تاب إليه تاب عليه . ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسولٌ قد حلت من قبله الرسلٌ». أي: له 
سَوية0) أمثاله من ساء وي المتقدمين عليه. وأنه عبد من عباد الله ووصول عن مضل الكرام. كما قال: 
«إن هو إلا عبد أَنْعَمْنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل». 

وقول : «وأمه صِدَّيقة) أي : مؤاعنة . به مصَدَّق لهء وهذا أعلى مقاماتها. دل على أنها ليست ليو 
كما زعمه ابن حزم وغيرٌه ممن ذهب إلى 1 سنارة 1 إسحاق» ونبوة ة أم موسى ٠‏ ونبوة ة أم عيسى » استدلالا 
منهم بخطاب الملائكة لسارة وَمَرِيمء وبقوله: «وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه», وهذا معنى النبوة . 
والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيّاً إلا من الرجال؛ قال الله عالي» «وما أرسلنا ويك ليه 
نوحي إليهم من أهل القرى©. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك 


وقوله : «كانا يأكلان الطاء د أي : يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهما. فهما عبدان كسائر 
يي وليسا بإلهين كما زعمت ين النصارى الجيلة دعليهم فلن ] الله المعايعة إلى يوم القوامة ... 
ثم قال تعالى : : إانظر كيف : نبيّن لهم الآيات»» أي : ارضحها ونُظهرهاء, «ثم انظر أنى يؤفكون »26 
أي : 1 ثم ا بعد هذا البيان والوضوح. والجلاء أينَ يذهبون؟! وبأىٌ قول يتَمسَّكُون؟! وإلى أي مذهب من 
الضلال يذهَبُونَ؟! 


عت ا ا 2 ه24 م جم 
١‏ ىر عن دويق رتك ترك استر تا لمارا سمه اله هوالسَمِءالْمَليمُ (7) مُلِيتأَهَلَ 
د بره ع يي 42 52 2 


الكتي لاتَمْلُوا هدبنحكم عالق ولاتجهوا أحواة رذ هك كاين قل واتسارا كنا 


)١(‏ الأقنوم : : الجوهر. والشخص» والاصل., والجمع أقانيم. ويستعمل عند المسيحيين العرب للدلالة على الثالوث الأقدس. 
(؟) تفسير الطبري “54-1 
() يقال : هم على سَوية أي : استواء . وفي نسخة: له ' 


11 
7 ع ل سس سحل 
وَصَصَلوأعَن سَوَآهِ سبل 79 » 


يقول تعالى منكراً على من عَبّد غَيْره من الأصنام والأنداد والأثان» بسينا اك أنها لاسن شنا عن 
الإلهية: «قل» أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فْرَقَ بني آدم. ودَخَلَ في ذلك النصارى 
وغيرهم : : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً». أي : لا يقدر على إيصالٍ ضرَّرٍ إليكم. 
ولا إيجاد نفع والته 1 العليم # أي : فلم عَدَلنْم عن إفراد السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء 


إلى 0 شيئاء ولا يَمْلِك ضَرًا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه . 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ثم قال: «قل: يا أهل الكتاب. لا تَعْلُوا في دينكم غير الحقَّه. أي : لا تجاورُوا الحدّ اده 

الحق. 17 ُطرُوا من أمِركم بتعظيمه فتبالغوا فيه. حتى تخرجوه عن حيّز النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 

في المسيح. هو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون اللهء وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال؛ الذين 

ع لقم عدن شل دما إواضلوا كيرا وضَلُوا عن سواء السبيل». أي : وخَرّجوا عن طريق الاستقامة 
والاعتدال. إلى طريق الغواية والضلال. 


قال ابن 5 حاتم: حدثنا أيه حدثنا أحمد بن عبد الرحمن. حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن 
أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قامْ عليهم. » فأخذ بالكتاب والسئة زماناًء فأتاه الشيطان فقال: إنما 
فركب آثرا أو أمراً قد تمل قبلك, فلا تَجَمُد عليه ولكن ابتد ع أمراً من قبل نفك واد إليه وجي الناس 
عليه . ففعل. ٠‏ ثم اذّكَرَ من بعد فعله زمانا فأراد أن توب فَخَلع مُلْكه, وسلطانه وأراد أن يتعبد. فلبث في 
عبادته أياماً. فاتيّ فقيل له: لو أثلك يبت من خطيعة عملتها نفيما بينك وبين ربك ص أن يتاب عليك» ولكن 
ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة. » فكيف لك بهداهم. فلا توبة لك أبداً . 
ففيه سَمِعنا وفي أشباهه هذه الآية: «هيا أهل الكتاب. لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولا تتبعوا أهواء قوم قل 
ضَلُوا من قبل. وأضلُوا كثيراً وضَلُوا عن سواء السبيل». 


« لالد نَ كفْرُوا بوت إِسري يلعل ل لِسسَانٍ داويد وَعِيسَى أبن مَرَيَمَذَِكَيِمَاعَصوا 00 
ءَ مسرو 


ِمَتَدُرت إكاالاِيَتسَاهوعَن كرض اعت ير د 9 كرّئ مكييرا 


اك وا ال قتا ا 0 ا و 
حَدُودَ © اموت يلهأل وَماأثرا لَإِليَهِ ماك َتَدُوف أرب وَلكنَّ كديرا مُنْهَمَ 
تسثرك 4 


يخبر تعالى أنه لَعَْن الكافرين من بني إسرائيل من دهرٍ طويلٍ ٠‏ فيما أنْزلَه على داود نبيه عليه السلام - 
وعلى لسان عيسى ابن مريم. يديب #واتهم لله واعتدائهم على خُلقه. 
قال العَوْفِيُ . ٠‏ عن ابن عباس: لُعنوا ذ في التوراة والإنجيل وفي الزَّبور. وفي الفرقان7'©. 


.11/5 تفسير الطبري‎ )١( 


-سورة المائدة ١117‏ 


ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدُونه في زمانهم. فقال: «كانوا لا يتناهون عن مُنْكَرٍ فَعْلُوه لبنس ما كانوا 
يفعلرن». أي : كان لا ينهى أحدٌ منهم أحداً عن ارتكاب المائم والمحارم. ثم ذَمُهم على ذلك ليُحذّر أن 
يُرَكبَ مثل الذي ارتكبواء فقال: «لبئس ما كانوا يفعلُونَ». 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله. عن علي بن بَذِيمَة. عن أبي 
غبّيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله _يكْةٍ -: «لما وفعت بشنو إسرائيل في المغاصي . ابعر دارب بر 
ينتهواء فجالسوهم في مجَالسهم ‏ قال يزيدٌ: وأحسَبّه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم.». فضرَبٍ الله 
لون بعضهم ببعض ٠ ٠.‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم الإذلك بما عصوا وكات يعتدون». وكان 
رسول الله يكٍ - متكثاً فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تَأَطْرُوهمٍ على الحقّ أظرا"» , 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن محمد النقّيليه حدثنا يونس بن راشد. عن علي بن يَذِيمَةَ عن أبي 
عَمَيْدة: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وِةِ -: «إن ول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان 
الرجل يَلْقَى الرجٌل فيقول: يا هذاء اتق الله وَدََ ما تصنع. ٠‏ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعِيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله قُلُوبَ بَعْضِهِم ببعض ء » ثم قال: لعن الذين 
كَفْرُوا من بني إسرائيل على لسانٍ داود وعيسى ابن مريم». إلى قوله: «إفاسقون». ثم قال: كلاء والله 
تمن بالمعروفٍ وِلتنْهوْن عن المُنكر. ولتأخدّن على يد الظالم, ولتَاطرنْه على الحق أطرأ داأق #تصرله علي 
الحَقٌ قصرأً(9), 

وكذا رواه الترمذي أوابن ماجه. من طريق علي بن بَذِيمَة به. وقال الترمذي: «حَسَنٌ غريبٌ». ثم 
رواه هو وابن ماجه. عن بندارء عن ابن مُهْديّ. عن سفيانَ: عن علي بن بَذِيمَة عن أبى. عَبيتَة مواد 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ وهارون بن إسحاق الْهُمدَاني قالا: حدثنا عبد الرحمن بن 
متحمك المخاريي ؛ عن الغلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عَمْرو بن مُق عن سالم الأفطس». عن أبي 
عَنَيدةة اعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولٌ الله كَل -: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه 
على الذَّنْبِ نهاه عنه تعذيراً فإن كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه ‏ - اوفي 
جديك هاروقة: وشريبّه» ثم اتفقا في المتن - فلما رأى الله ذلك منهم. ضَرّب قُلُوبٌ بَعْضِهِم على بعض. 
ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريوه ذلك: يما عتصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله 5ه - 
«والذي نفسي بيده لتأمُرنٌ بالمعروف. ولتتهون عق المنكر. ولتَأَحْدُنٌ على يد المسيء ء ولتاطرنه على الحق 
أطراء أو ليضربن الله قَلُوبٍ بعضكم على بعضء أو ليلعنكم كما لعنهم» . والسياق لأبي سعيد. ب” 
رواية هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داودٌ أنضاء عن خلّف بن هشام, عن أبي جهاب الحتاط» عن العلاء بن المسيب. » عن 
عمرو بن مرة. عن سالم - وهو ابن عَجَلان الأفطس عن أبي عبد بن عبد الله بخ مسعوقة عن أبيه» عن 
الي - يل - بنحوه. ثم قال أبو فاود. كذ برواه خالد. عن العلاء, عن عمرو بن مرةء به. 8 


."941/١ مند أحمد‎ )١( 
تاطروهم على الحق: تعطفوهم وتميلوهم إليه.‎ 
,١717؟-1١7١/4 سنن أبي داود. كتاب الملاحم‎ )١( 
, 704-١8" 1/ /9/ا1. وابن ماجه. كتاب الفتن‎ - ١18/١١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة‎ )( 


لفل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

المحاربي» عن العلاء بن | لمسيب» عن عبد الله بن عَمَرو بن مَرَّة عن سالم الأفطس» عن أبي عَبّيدة» عن 
عبد الله230 , 

قال شيخنا الحافظ أبو الحَجَاجٍ المرِّيُ : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن العلاء. عن عَمْرو 
ابن مرَة عن أبي موسى 17 

والأحادية ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدَاًء وَلْنَذْكُر منها ما يُناِبٌ هذا المقام : 

قد تقدّم حديثُ جرير عند قوله: لولا ينهاهم الربانيُون والأحبار»ه(©. وسيأتي عند قوله: يبه أيها 
الذين آمنواء عليكم أَنفْسَكُم لا يضرّكم من ضَلَ إذا اهتديتم06» حديث أبي بكر الصديق وأبي 
الخشنى . 

فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشجيء | أنبأنا إساعيل اين تجعفرء أخبرني يع عمروء 
0 المدين م عن ال أو 1 الك 7 يبعث 7 عقابا من عنده» ثم لتدعئه قد 
يُستجِيب الكلم 243 

ورواه الترمذي عن علي بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر. به وقال: هذا حديث حسن (4) 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة حدئنا معاوية بن هشامء عن 
هشاع بن صعدب عن عَمْرو بن عُثمان» عن عاصم بن عُمَّر بن عثمان» عن عُرْوَة عن عائشة قالت: سمعت 
رسول ‏ الله - يه يقول: «مُروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» قبل أن تَذْعُوا فلا يُسبَجَابُ لكم0©» . تفرد به 

د الي ري ا عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» عن أبي سعيدٍ» وعن افيس بن 
سلمء » عن طارق بن شهاب. عن أبي سعيد الخدري قال: قال روك الله - ككئِيَهِ -: دمن رأق عتكم متكا 
لْيعْيرهُ بيدهء فإن لم يستَطم بأسايد» إن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعفُ الإيمان». رواه مسلم©. 

وقال الإهام أحمد: حدثنا ابن و حدثنا ساف هو ابن 5 سليمان» سمعت عدي ب بن عدي 
الكنديّ يحدَّثُ عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سَمِع جَذَيٍ يعي : : غدئ بن عمَيرة» رضي الله عنه - 
يقول: سمعت رسول الله صل - يقول: «إن الله لا يعذْب العامة -- الخاصة, حتى يرَوا المنكر يون 
هرانههمه وهم قادرون 8و أن ينكروه فلا ينكرونه؛ 39 فعلوا ذلك عَذِ الله الخاصة ل 
عدي بن عدي الكندي. حدثني و ا 1 يقول : 100 اله قد 23 

فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين9". 

.١51١/1 سنن أبي داود. كتاب الملاحم 1 ؛» وتحفة الأشراف‎ )١( 
انظر تفسير الآية 587 من هذه السورة.‎ )1( 
من هذه السورة.‎ ٠١ انظر فيما يأتي تفسير الآية‎ )( 
.119/4 مسند الإمام أحمد 7848/8 - 2784 وعارضة الأحوذي أبواب الفتن‎ )4( 
.131/ سنن ابن ماجه. كتاب الفتن‎ )9( 


(1) مسلم. كتاب الإيمان 51/1" 
(/9) مسند أحمد ١١7/4‏ . 


_-سورة المائدة ن فيلا 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا أبو بكرء حدثنا مُغيرة بن زياد الموصلي. » عن عدي بن 
عَديّ» عن الغعرس - يعني ابن عمِيرة - عن النبي - كلِهْ - قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها 
فكرهها - وقال مرة: فَأنْكرها - كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيها كان كمن شهدهاء0©. 

َفرّد به أبو داود. ثم رواه عن أحمد بن يونس. عن أبي شهاب» عن مُغِيرة بن زيادٍ. عن عَدِيٌ بن 
عَديٌ » 0 

قال أبو داود: حدثنا سَلّيِمان بن حَرْبٍ وحفص بن عُمَر قالا: حدثنا شعبة» وهذا لفظه. عن عَمرو بن 
مُرَهَ عن أبي البَحْتَريٌ قال: أخبرني من سَمع النبيّ ‏ يلِِ - وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب 
ابي - كَلِ - أن النبي - كلِِ - قال: «لن يَهْلِكَ الناس حتى يُعْذِروا. أو: يُعْذْرُوا من أنفسهم»0©. 

وقال ابن ماجه : حدثنا عِمرَانَ بن موسى, حدثنا حَمّاد بن زَيدٍء حدثنا علي بن زيد بن جُدُْعان. عن 
أبيٍ لفو عن أبي سعيد الحُذْري : أن وسوك الل علد - قام خطيباً فكان فيما قال: وألا لا يمنعن رجلا 
هيية آلناس أن يُقول الحقٌّ إذا عَلِمَهُ». قال: فبكى أبو سّعيد وقال: قد والله ‏ رأينا أشياءًء فهبنا0©. 

وا سنية اح ليخي سند و مكف بو سه عند الي معبط 0 قال رسول الله كل -: 
«أفضلٌ الجهاد كَلِمَةٌ حقّ عند سلطانٍ جائر» 

رواه أبو داودٌء والترمذي. وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه*2. 

وقال ابن ماجه : حاائتا واشك بن سعيق الوملي.: علاكنا الوليك ري عسلم خناثنا حماد بن سَلمةء عن 
أبي غالب. عن أبي مَامّة قال: عَرَض لرسول الله - يك - رج عند الجَمْرةٍ الأولى فقال: يا رسول اللهء أي 
الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجَمْرَّة الثانية سأله. فسَكَتَ عنه. فلما رمى جَمْرة العقبة وَوَضَعْ رِجَله 

في العْرّز ليركبٌ» قال: أينَ السائل؟ قال: أنا يا رسولٌ الله. قال: كَلِمَةُ حَقٌّ َقَالُ عند ذي سلطانٍ جائر»"». 

يه 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب حَدَئنا عبد الله بن نُمَير وأبو معاوية. عن الأعْمَش ء عن عمرو بن 
مُرة» عن أبي البختريّ » عن أبي سَعِيدٌ قال: قال رسولٌ الله عند -: «لا يَحْقرٌ أحدُكم نَفْسَهِ. . قالوا : ا وسو 
اللهء كيف يحقرٌ أحدنا نفْسَه؟ . قال: يرى أمراً لله فيه مقال» ثب لا يقولء اقيهء. قيقوء: الله له بوم . القيامة: ما 
مَنِعَكَ أن د َقُولَ في كذا وكذا وكذا؟ فيقولٌ : خشية الناسٍ . فيقول: فإِيّايَ كنت أحَقٌّ أن تخشّى» تفرد يه(5», 

وقال آيضشاً: حدّثنا على بن محمدة حدثنا محمد بن فُضْيلَء حدثنا يحبى "بن سعيد حدثنا عيد الله بن 
عب الرحمن أبو طُوَالَةَ حدثنا نَهَارُ العَبْدِيّء أنه سَمِع أبا سعيد الخذريٌ يقول: سمِعتٌ رسول الله - 886 - 


. 7/4 سنن أبي داود.» كتاب الملاحم‎ )١1( 
.1١58/84 (؟) سئن أبي داود. كتاب الملاحم‎ 
وأعَذّر من نفسه: إذا أمكن منها. يعني أنهم لا يهلكون حتى تكثُرٌ ذنوبهم وعيوبهم» فَيُعْذِروا من أنفسهم ويستوجبوا العقوبة» ويكُونَ‎ 
لمن يُعَذْبهمٍ عذرء كأنهم قاموا بعذر في ذلك.‎ 
يردَى الفعل بفتح الياء؛ من عَلْريه» وهو بمعناه,‎ 


(؛) سنن 37 له كتاب ا 03 وعارضة الاحوذي., أبواب الفتن .٠١٠ ١94/4‏ وابن ماجه. كتاب الفتن 958 . 


)2( سنن ابن ماجه., كتاب الفتن رف ا . وَالْغرر: ركاب الإبل. 
(7) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن ١7378‏ . 


يقول: «إن: الله ليسألٌ العبدٌ يوم القيامة» حتى يقول: ها مَُمَكٌ إذا ريك المنكر أن تنكره؟ فإذا لْمَنْ عبدا 
حُجّته قال: يا رب وناك وفَرفْتٌ من الناس» افرع به 55 ابن ماجه. وإسناده لا بأس بيه(2, 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عَمرو بن عاصمء عن حَمّاد بن سَلْمَةه عن على بن زيدٍء عن الحسن. » عن 
جُندُب» عن حُذيفة, عرق النبي للد قال: «لا ينغي لمسلمٍ أن نل انقسيه. قيل : وكيت يذل تنته؟ قال: 
تسوس عن اليلذه لبا لايق" . 

وكذدا رواه الترِمِذيٌّ وابنُ ٠‏ ماجه دا عن محمد بن بَشار عن عَمرو بن عاصم . به . وقال الترمذي : 
هذا و ا 
0 للع عت رك 0 بالسترييلة والنهك عن التكر؟ ف قال: إذا ور لير ما َظْهْر في الاسم كم 
قلنا: يا رسول الله» وما ظهّر في الأمم قبلنا؟ قال: الملكُ في صغاركم » والفاحشةٌ 5 تارك والعلم في 
رذالكم». 

قال زيد: تفسير معنى قول النبي ‏ كل -: «والعلم في رُذالكم» إذا كان العلمٌ في المُسّاق9©©. 

رد به ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي ثعلبة, عند قوله: طلا يضركم من ضل إذا اهتديتم»9» 
شاهدٌ لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوه «ؤترى كثيراً ملهم يتولون الذين كفروا»» قال مجاهد؛: يعني بذلك المنافقين . وقوله : «ولبئس 
ما قدمت لهم أنفسهم » يعني بذلك مُوالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين ن التي أعقبتهم نفاقاً في 
قلوبهم» وأسخطت الله عليهم خط ا إلى يوم مَعَادهم ولهذا قال: (أن سَخط الله عليهم » قسّر 
بذلك ما اليم به. ثم قد م طوفي العذاب 1 2 يعني ده القيامة . 
ذَكره قال: .9 اسار ملسي ٠‏ إياكم والزنا فإن فيه ست خصال, ؛ ثلاث في الدنيا وثلاتٌ في الآخرةء اما 
التي في الدنيا فإنه يُذْهبٌ البهاءَ, ويُورث الفقر» وينقصٍ العمرٌ. وأما التي في الآخرة, فإنه يُوجِبٌ هل 
الربة وسوء الحساب. والتكلوذ في الثار. ثم تلا رسو الله - عليه - : #لبيئس ما قَدمَك لهم أنفسهم أن 
سَخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون»». 

هكذا كذ ابن أبي 4 و رواه أبن مويه من طريق 1 ااي عن سمدم عر الاممقب 
)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الفتن 37737 . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ٠4٠8/0‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الفتن 98/١1١1-؟7١١؛‏ وفال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» . وابن ماجه» 

كتاب الفتن 13 . 

(") سئن ابن ماجه. كتاب الفتن 171 . 

ورّذّال: جمع رَدْل. وهو الدون من الناس, وَيُجْمَع الرَدْلُ على أرْذلرء وأرذال,, ورُذُل» ورُذَالر. ورّذّالٌ جمع عزيرٌ نادر. وفي مطبوعة 


ابن ماجه: رذالتكم! . 


(4) الآية ا من سورة ة المائدة. 
(9) هو سعيد بن كثير بن عفير بالعين المهملة والفاء مُصَعْراً - - مترجم في الجرح والتعديل 85/14, 


ه-سورة المائدة ١11/‏ 


ابي عبد الرحمن الكوفي. عن الاعمش. عن شفيق. عن خذيفة. عن اللبي ‏ فل فذكر مثله. 

وهذا حديث ضعيف على كل حالء والله أعلم , 

ثم قال تعالى : «ولو كانوا يؤمئون بالله والنبيّ وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء». أي: لو امنوا حَقٌ 
الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ازتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن. ومعاداة المؤمنين بالله 


والنبي وما أنزل إليه «ولكن كثيراً منهم فاسقون»,. أي: خارجون عن طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات 
وخيه وتنزيله . 


1 ل ا 20 20 و - 
)شد الما ينع :او لَأزَ ما مَنوا موود واأ رآ مرو ارود إزين 


بير د د 


كني ازيرت كااوا إتا تصكدرف دَلِلَكياَنَ نهم سيت وَرهسانٍ تدك سبَكيرونَ 8 


خأ 16 01 اي يست 76 

وإذا سمعوا ماائرا إلى الرسو| تعقو ار القت تالراية الف بوم ا نا ءَامَنَا فا كْبنسا مع 

التَهِدِنَ ) وماك يه َم وَمَاجَءكا ا أن يد ِلَمَا رَينَا الور اشبية © 

تغر يقالأ 8 1 1-1 ير م لم25 معد جور ره 

سيم قَالَوَأ جنا تَد جك من تا اهار كر حَلِينَ فيا ولك جَوَآم المحيسينين 09 وَالدِينَ كفروأ وَكَرَوأ 
و 41 6 كم 

انتآ أَوْليِكَ أعَصَب أْلحِيمِ 407 


قال علي بن أبي طلحة» ؛ عن ابن عباس : ب هذه الآيات في النجاشي وأصحابه. الذين حين تلا 
عليهم جعفرٌ بن أبي طالب بالحبشة القران 2 حتى أَحْضَلُا لحاهم2©0. 

وهذا القول فيه نظرٌ لأنّ هذه الآية مَدَنِيةٌ) وقِصّةٌ جعفر مع النجاشي قبل الهجرة . 

وقال سعيد بن بير والسادي وقيرهها: نزلت في وفد بعلم النجاشيٌ إلى النبي عند - ليسمعوا 
كلامه. ويروا صفاته . فلما قرأ عليهم الب عليه القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رَجَعوا إلى النجاشي 
فأخبروه . 

قال السدَّي : فهاجَرٌ النجاشيٌ فمات في الطريق. 

وهذا من أفراد السدّي : فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة؛ وصلى عليه النبي - يك - يوم ماتء 
وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرضٍ الحبشة . 

ثم اختلف في عِدَّة هذا الوفد. فقيل: اثنا عقر سبعة قساوسة وخمسة رَهَابِين . وقيل بالعكس . 
وقيل : خمسون 0 أ نوم ان ماع فالله أعلم . 
المسلمين. 

وقال قتادة : هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مُرِيُم» فلما رأوا المسلمين وسَمعوا القرآن أسلموا ولم 


(1) انظر تفسير الطبري 7/7. وأخضَّلُوا لحاهم: بلُوها. 


يلقل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

واختار ابن جَرير أن هذه نَرَلْتَ قي صِفَةٍ أقوام بهذه المثابة, سواء أكانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : «لتجدَنٌ اليد الناس عداوة اللذيخ أمئوا اليهود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عنادذ 
معفرة وك للحقّء وعَمْط للناس وتتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الانيياء حتى 0 بقتل 
الرسول- 6ق غير مرو وسسحرووه والبوا عليه أشباههم من المشركين» عليهم 0 الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية : حدثنا أحمد بن محمد بن السري » حدثنا محمد 
ابن علي بن حبيب الرقي » حدثنا علي بن سعيد العَادّف حدثنا أبو النضرء عن مووي عن سفيات» عن 
يحبى بن عُبَّيد الله عن أبيه» عن أبي هْرَيرَة : قال: قال رسولٌ الله يكل -: دما خَلا يَهُودِيٌ قَط بمسلمٍ إلاهَمْ 
بقتله . 

ثم رواه عن محمد بن أحمد بن [ إسحاق اليشكري , حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي » حدثنا 
فْرَح بن بيد حدثنا عباد بن العوام» عن يحبى بن عُبّيد الله غن أبيةع عن أبي هُريرة قال: قال سر 
الله - كي -: دما خلا يهوديٌ بمسلم إلا حَدّنَت نفسّه بِقَثْله» وهلا ديف ريب جد 


وقوه : «ولتجدَنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى»., أي : الذين زَعَمُوا أنهم نصارى 
من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله: فيهم مودةٌ للإسلام وأهله في الجملةء وما ذاك إل لما في 
قلوبهم ء اذ كانوا على دين المسيح. من الرقة والرأفة كما قال تعالى : «وجعلنا في اقلوب الذين 
انبعوه رأفةٌ ورحمّة». وفي كتابهم : من ضَرّبك على خدّك الأيمن َأدرُ له خدّكُ الأيسن . وليس القتال مشروعاً في 
ملّتهم» ولهذا قال تعالى : «إذلك بِأنّ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون». أي : يُوجَدُّ فيهم القِسيسُونَ - 
وهم خطباؤٌهم وعلماؤهم . واحدّهم : فسيبق وقسن ان وقد يجِمعٌ على قسُوس - - والرهبان: : جمع راهب 
وهو: العابدٌ. مُشْحَقٌّ مشتقى من الرهبة. وهي الخوفٌ» كراكب وركبان» وفارس رساو 

قال ابن جريرء وقد يكونٌ الرّهبان واحداً وجمعة رَهَابِينُ؛ مثل قربان وقرابين» وجَرّدان وجرادين0 © . وقد 
يجمع على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر"©: 

لَوْ عايّمك رُعيات تير في القلل لاتْسَدُرٌ الوقياد يَعْضنق وِنَرلَ 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا بشر بن أدم, حدثنا 00 . بن أبن الاعف حدثني الصَّلْتٌ 
الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله : : ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان»: فقال: 
دع «القسيسين» في البيع والخرب» أقرأني رسول الله علد د «ذلك بأن منهم صديقين ووهيانا. 

وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق يحبى بن عبد الحميد الجمّاني» عن نُصير بن زياد الطائو 3 عن لت 
الدّمّان عن حامية بن رئاب» عن سلمان» به 


وقالٍ ابن أني حاتم : ذكره أبي. حدثنا يحبى بن عبد الحميد الحمّاني » حدثنا نصّير بن زياد الطائي؛ 
حذئنا ملت الدهان» عن حامية بن رِئاب قال: سَمعت سلمانٌ وسّئل عن قوله: «إذلك بأن منهم قسيسين 


)١(‏ الجَدان والمُجَرّد: القضيب من ذوات الحافرء وقيل: هو الذكر معموماً به. وقيل: هو أصل في الإنسان وفيما سواه مستعار. 
(1) تفسير الطبري 177/, واللسان: رهبء. عن ابن الأعرابي 


ه-_سورة المائدة ليل 


ورهباناً» . قال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخَرّبء فدعوهم فيها. قال سلمان: وقرات على 
النبي كد - «#ذلك بأن منهم ميدن فأقرأني : «ذلك بأن منهم صِدّيقين ورهبانا». 

فقوله : وذلك بأن منهم سِيسين ورهياناً 9 لا يستكبرون» تَضمن وصفهم بأن فيهم العم والعبادة 
والتراشيع ؛ م وصَّفْهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «وإذا سمعوا ما أنزِلَ إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عَرَُوا من الحقٌّ». / : مما عِنْدَهم من البشارة ببَعْنَة محمد - وكِ - «يقولون: 
ربنا متا فاكتبنا مع الشاهدين © أي : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وقد زوى النسائي عن عَمْرو بن علي الفلاس. عن عمر بن علي بن مُقَدّم. عن هشام بن عروة. عن أبيه. 
عن عبدالله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : «وإذا سَمِعوا ما أنزل إلى الورصول ترّى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا امناء فاكتبنا مع الشاهدين». 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شيل عُبَيد الله بن عبد الرحجمين بن واقد. حدثنا أبي , حدثنا العباس بن 
الفُضل » عو عد ارس ان ضيه + عن القاقة وسار بن إيأسر ء عن سعيد بن جبير» 2 
- يعني : لجع 558 مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة فلما قرأ رسول الله إل - التاق آمئوا واشت 
أغيئهم ؛ فقال رسول الله يكن -: «لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكو»<() . فقالوا: لن ننتقل 
عن ديئنا . فأنزل الله ذلك من قولهم”' . 

وروى ابن أب حاتم وابن مَردُويه والحاكم في مُستذْركه من طريق سمَاكُء عن .شكرفةه عن ابن 
عياش في قوله : ا ذاكينا 5 سي أي : لت محمد عله 6 هم الشاهدون. يشْهدُون لنبيهم أنه 
قد بلع وللرسل الهم قد 01 ثم قال الحاكم : صَحِيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه0" . 

««وما لنا نؤمن بالله صا جات و ارك نقد 5 ُديلنا ريا مع القوم الصالحين» . وهذا الصنف من 
النصارى هم المذكورون في قوله: «وإنَّ من أهل الكتاب لمن يؤْمِنُ بالله وما أنزِلَ إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله © . . . الآية. وهم الذين قال الله فيهم : : #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يُؤمئون نه وإذا 
ِلَى علوم قرا امنا به إنه الحق من ربناء إنا كنا من قبله مسلمين©» إلى قوله: ولا نبتغي 
الجاهلينك. ولهذا قال تعالى ها هنا: «فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهاره. أي: 
فجازاهم. على إيمانهم وتَضْدِيقهم واعترافهم بالحق «إجناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها». أي: 
ساكنين فيها ابد وليف ولا ولاق + «وذلك جزاء المحسنين ©» أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له 
حيث كان» وأين ٠‏ كان» ومع من كان. 

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا». أي : جَحَدُوا بها وخَالَمُوها «أولئك 
أصحاب الجحيم». أي : هم أهلها والداخلُونَ إليها 


« ييه لذن ءامنوا لا حرم ع وَلاسََد وا تَ أله لابيبُ الْممينَ 7 وَعوأمء 


)١(‏ في المعجم الكبير: «عن دينكم». 
(1) المعجم الكبير 1١/8ه.‏ 
(") المستدرك. تفسير سورة المائدة 1/7", 


حرفن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
0 ا 1 #١‏ يم 
الى رد نميه مؤمنور بح ه)؟ 


ايساو 

قال علي بن بى طلحة عن أبن #بالس : «نزلت هذه الآيهٌ في رَمْطٍ من أصحاب التي عَكَلِندِ - قالوا: 
نَمَطمٌ مُذَاكيرناء 1 شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرّهبان. فبلغ ذلك اللنبي الله يق - 
فأرسل إليهم ‏ ذَكرَ لهم ذلك» | فقالوا: نعم . فال النبي - عله - : «لكني أصوم وأفطر وأصَلي وأنام» وأنكخ 
التساف فمن أخذ بسنتي فهو مني 0 يأخذ بسنتي فليس مني» رواه ابن أن حاتم( . 

وروى ابن مَرَدُويه من طريق العَوفيٌ , عن ابن عباس نحو ذلك . 

وفي الصحيحين » عن عائسة77؟) - رضي الله عنها- ٠:‏ أن قاساً من أصحاب رسول الله - كه سألوا 
أزواج النبي وك - عن عمله في السرء فقال بعضهم : لا آكلُ اللحم . وقال بعضهم : لا أتروجٌ النساء. وقال 
يضم : لا أنام على فراش . قبلغ ذلك 2 - يي -.» فقال: «ما بال أقوامٍ يقول أحدُهم كذا وكذاء لكني 
أصوم وأقطر وأنام وأقوم» وآكُلُ اللْحَمَء روح الماع فمن رغب عن 5 كلمي مني) . 

وقال ابن 5 حالم : : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» بحدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدى » عن 
عثمان - يعني أبن سعد - أخبرني عكرمة عن ابن عباس : أن رباك أل النبي - كَل فقال: يا رسول الله 
7 إذا أكلتٌ اللحم انتشرتٌ للنساءء وإني حَرمُت على اللحم. ٠‏ فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا 
طيبات ما أحل الله لكم». 

وكذا رواه الترمذَيٌٍ وابن جَرِيرٍ جميعاً. عن عمرو بن علي القلآس عن أبي عاصم النبيل» به . وقال: 
«حسن غريب)( "». وقد رُوِي من جه عرس وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . 

وقال سفيانُ الثوريّ ووكيع» عن 0 بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن عبد الله بن 
مسعود قال: كنا نزو مع رسول الله - - وليس معنا نساء؛ فقلنا فقلنا: ألا نَسْتَخَصِي ؟ فنهانا رسولٌ الله كك - 
عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأةً بالثوب إلى أجل ٠‏ ثم م عبد الله : يا أيها الذين امئوا ا ترما 
طيبات ما أَحَلَّ الله لكم». . . الآية. ْ 

أخرجاه من حديث إسماعيلٌَ؟». وهذا كان قبل تحريم نكاح المُتَعَة والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم. عن هَمّام بن الحارث». عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء مف يرل 
إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرشت خراكي: فتلا هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا لا تُحرّموا طيبات ما 
أحل الله لكم»... الآية. 

وقال الثوري. عن منصور. عن أبي الفسحى. عن مسروق قال 5 عند عبد الله بن مسعودء |فجيء 
بضرّع, فتَنحّى رجل» فقال عبد الله : ادن. فقال: أي حرفت أن آكله . فقال عبدالله : ادن فاطمم وكَفْر عن 
يمينك. وتلا هذه الآية: «يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» الآية. 

رواهنٌ ابن أبي حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه. من طريق إسحاق فو راهويّه. 


٠ /30/ وكذلك رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(7) كذا في النسخ: عن عالشة.. والحديث أخرجاه في كتاب النكاح عن أنس » فتح الباري 1/64 2 ومسلم رلاءل. 
ج | الاحوذيّ. تفسير سورة المائدة .١79/1١١‏ وتفسير الطبري .1١١/10‏ 

(4) أخرجاه في كتاب النكاح. فتح الباري 111/9. ومسلم 917 .٠١‏ 


5 _سورة المائدة هذا 


عن جَرير) عن منصور. به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه2' , 

ثم قال ابن 8 حاتم : حدئنا يونس بن عبد الأعلى . حدثنا ابن وهب.ء. أخبرني هشام بن سَخْدَء أن 
زيد بن أسلم خلله: اموا .يبيد الوذ يعرعه انب - قي و إلى 
امرأته : ول ع . وقال الضيف : 0 حَرَام قلما رأى ذلك ومع يده وقال: كُلُوا د الله . م 
ذَمَبِ 0 النبي - 475 21 الذي كان منهم. ثم أنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تُحَرّموا طيبات ما آخل 

وفي صحيح ابتار في قصّة الصَّدَّيق مع أضيافه شبيه بهذا(©. وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن 
ذَهَبٍ من العلماء ء كالشافعي وغيره إلى أن من حَرّم مأكلا أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساءً أنه لا يحرّم عليه ولا 
كقارة عليه آيضا. ولقوله تعالى : جؤيا أيها الذين نوا لا تَسَرمُوا طيبات ما أحل الله لكم». ولأن الذي حَرّم 
اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي علد بكقارة. وذهب آخرون» منهم الإمام ألخمد 
ابن حئبل » إلى أن من حرم مأكلا أو مشرباً أو شيئاً من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين كما إذا العرم 
رق باليمين ف" فكذلك يواخ بمجرد تحريجد على لذ نفسهع 0 بما 0 ب بذلك 0 جا 
هقد فرض الله ا تّحِلة سكم الآية. وكذلك 0 لما ذكر هذا الح م عقبه بالآية المبينة 0 
اليمين» فدل على أن هذا مَنزُلٌ منزلة اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم . حدثنا الحسين» حدثنا عا عن ابن جَرَيج, عن مجاهد قال: أراد 
رجال» منهم عثمان بن مَظْعُونٍ وعبد الله بن عمرو» أن توا ويخضيوا أنفسهم ويليسوا المسَوح 29 فنزلت 
هذه الآية إلى ر؛ «إواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون © . 

قال اين جَرَيج» عن كرية : إن عثمان بن مظعون, وَعَلِيٌ بن أبي طالب» وابن مُسْعُودٍ وَالمِعَدَادَ بن 
الأسود. وسالما مولى أبي حذّيفة في أصحاب» بلُواء فجَلْسُوا فى البيوت. واعتزلوا التساء» ولبسوا 
المسوح وحَرّموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ا أهل . السياحة من بني إبرائيل» عتمدا 
بالإخصاء, وأجِمَعُوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: «يا أيها الذين أعتوا الا تحرهواً طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 2# يقول: لالسيروا غير سنة المشلميق» » يريدك: ما حرمو .فخ م بالشباء 
والطعام واللباس, وما أجمعوا له من قيام الليل وضيام النهار, وما هموا به من الإخصاء . فلما فلما نؤلت فيهم 
بعث إليهم وضول الله علد فقال: ا وإن لأعينكم حقاً. صوموًا وأفطرٌواء وان ونامواء 
ليس عاخن فرك سعطا. فقالوا: اللهم أ سلمنا واتبعنا ما أنزلت»*©. 

وقد ذكر هذه القصة غيرٌ واحد من التابعين را ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة”27) أم 
المؤمنين» كما تقدم ذلك» ولله الحمدٌ والمئة. 
)١(‏ المستدرك. تفسير سورة المائدة 1/9 14". 
(1) أي: نَزَّل عليه ضيف. 
(”) فتح الباري. كتاب الأدب 74/1١١‏ وثاه. 
(5) المسوح: جَمْعُ مسح . وهو كساء من شَعَر يلبسه الرهبان. 
(0) تفسير الطبري /0ا/١1-١١.‏ 
)١(‏ كذاء وقد سبق عند تفسير أول الآية أن نهنا إلى أن الحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. 


وقال أسباط: عن السدّيٌ. في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تُحرّموا طييات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إن الله لاايحب المعتدين4. وذلك أن رسول الله كلِكِ - جَلّس يوماً فذّكر الناس. ثم قام ولم يَزذْهم على 
التخويف. فقال ناس من أصحاب النبي - كله - كانوا عشرة منهم علي بن أبيٍ طالب وعشمانٍ بن مظعون: 
ما فنا( إن لم تحدث عملاء فإن النصارى قد حَرّموا على أنفسهم, ٠‏ فنحن نُحَرّم . فحَرُم بعضهم أن يأكل 
الحم والودّك9©. وأن يأكل بنهار وحرم بعضهم الفوم » وحرم بعضهم | النساء. فكان عثمان بن مظعون ممن 
خرم النساء» وكان لا يدنو من أهله ولا تدنو منه. فأتت امرأئه عائشة ئشة - رضي اله خنها وكان يقال لها: 
الحولاء - فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبي - يك -: ما بالك يا حولاء متغيرة ة اللون» لا تقتعطين 
ولا قتطييخ؟ قالت: وكيف أمسغط واتطيب وما وقع علي زوجي وما رفع عني ثويأء. مذ كنذا وكذا. قال: 
فجعلن يضحَكن من كلامهاء فدخل رسول الله - يله - وهن يضحكن» فقال: ما يُضحَكُكنٌ؟ قالت: يارسول 
اللهء إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاه. 
فقال: ما لك يا عثمانُ؟ قال: إني تركته لله. لكى أتخلى للعبادة. وقصّ عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن 
يجب تقس ققال رسول الك ك8 + امت عليك. إلا رجعتَ فواقعت أهلك. فقال: يا رسول الله. إني 
. فقال: أفطر. فأفطرٌء وأتى أهلّه. فرجعت الحولاءٌ إلى عائشةً وقد امتشطَتٌ واكتحلت وتطيّبّت. 
عدم عائشة وقالت: ما 0 يا حولاءً؟ فقالت: إنه أتاها أمس . وقال رسول الله يلَهِ -: مايال أقوام, 
حرّموا النساءً والطعامٌ والنوم؟ ألا إني أنام وأقوم, وأفطر وأصومء وأنكح النساء» فمن رَعْبَ عني فليس مني . 
فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا تُحرّموا طيبات ما أل الله لكم ولا تعتَدُوا»هيقول لعثمانٌ : لا تجَبٌ نفسكء. 
فإن هذا هو الاعتداءً. وأمرهم أن يُكَمْروا أبناتهي: فقال: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان». رواه ابن جرير9”©. 
وقوله: طولا تعتدوا» يُحتَملٌ أن يكون المرادٌ منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم 
المباحات عليكم, » كما قاله من قاله من السّلْفٍ. ويحتمل أن يكلونّ المرادٌ: كبا لا ترمو الحلال فلا تعتدوا 
في تناول الحلال» بل خذوا منه بقدّر كفايتكم وحاجتكم, ولا تجاوزوا الحدّ فيه. كما قال تعالى: «وكلوا 
واشربوا ولا تُشْرفواه . . . الآية. وقال: ظطوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك قواما 
فشرع الله صقل بي الغَالي فيه والجاني عنهء لا إفراط ولا فيط . ولهذا قال: إلا موأ طيبات ما أحلّ الله 
0 ولا تعتدوا إن الله للا يحب المعتدين». 
ثم قال: «وكُلُوا مما رَرْقَكُم الله حلالا طيباً» » أي : في حال كوْنه خَللا طباء «واتقوا الله», أي: 
في جميع أموركم , واتبعوا طاعَتّه ورضواته. واتركوا مخالفته وعصيانه, «الذي أنثم به مؤمنون © . 


1 لدو 


« لَابوَاخِذْكمَاهُيا لو ويك ولك دامس رمم عَسروَ ص سَككينَ من 
ع 4 5ه نه 1 ري و كس لتقي كيجا َلحَةَ أَيَامِ ذَلِكَ مَعَّر 70 كمه أَيَمنيَكُمَ ! ذا 


)١(‏ في تفسير الطبري 4/1: : دما حقناء» ومثله في أصلنا. وما أثبتناه عن تفسير الطبري تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكرء وَوْجْهِ المثبت 
بقوله : «وذلك أن رسول الله وك حَوْفَهِمٍ عقاب الله. فقالوا: لم نبلغ من الخوف مبلغاً يرضاه ربا إن لم نعمل عملدٌ يدل على شد 
المخافة» . 

(0) هبو دَسَمْ اللحم ودهنه. 

(5) تفسير الطبري 4/17 - .٠١‏ 


ه-_سورة المائدة ١717*‏ 


عم ره « سا مج < سل 2 ا رس 5 22 


قد تقدم في سورة البقرة2» الكلام على لغو اليمين» وأنه قولٌ الرجل في الكلام من غير قصد: 
لا والله. وبلى واللهء وهذا مذهب الشافعي. وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن. وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحَلِفٌ على 
َرْك الماكلٍ 0 وَالمَلْبسٍ ونحو ذلك: واستدلُوا بقوله: «إلا تُحَرّموا طَيّات ما 6 5 3 


شا" 7 من الأيمان وكفي قيطا «فكفارته 0 عشرة 50 يعني : و من الفقراء». ومن 


لا يَجِدٌ ما يكفيه. 
ما تطعمون أهليكم . 


وقال عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَج حدثنا أبو خالد الأحمر. عن حجاج. عن أبي إسحاقٌ 
السّبِيعيٌ ‏ » عن الحارث» عن علي قال: حبر ولَبْنء خْبْرُ وسَمْنٌ. 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن غيّينة, عن سليمان - يعني 
ابن أبي المغيرة ‏ عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوتٌ أهله قُوتَ دونٍ وبعضهم قوتاً 
فيه سَعَةَء فقال الله تعالى : «إمن أوسط ما تطعمون أهليكم». أي: من الخبز والزيت. 

وحدثئنا أبو سعيد الأشجٌّ. حدثنا وكيع. عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر. عن ابن عباس: طمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم». قال: من عَسْرهم ويسرهم . 

وحدثنا عبدٌ الرحمن بن خَلَفٍ الحِمْصِيٌ» حدثنا محمد بن شُعْيب يعني ابن شابور- حدئنا شيبان بن 
عبد الرحمن التميمي» عن ليث بن أبي سليم؛ عن عاصم الأحول؛ عن رجل يقال له: عبد الرحمن. عن 
ابن عمر أنه قال: طمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم. والخبز والسمنء والخبز واللبن» 
والخبز والزويت. والخبز والخل. 

وحدثنا علي بن حرب الموصلي. حدثنا أبو معاوية. عن عاصم. عن ابن سيرين» عن ابن عُمَر في 
قوله: «#من أوسط ما تطعمون أهليكم# قال: الخبز والسمن. والخبز والزيت. والخبز والتمرء ومن أفضل ما 
ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم . 

ودداه, ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبي معاوية'©. ثم روى ابن جرير عن عبَّيدة 
والأسوة. وشرَيح القاضي. ومحمد بن سيرين. والحسن». والضحاك. وأبي رزين: : أنهم قالوا نحو ذلك 
وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً . 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: «#من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 أي : في القلّة والكثرة . 


)١(‏ انظر تفسير الآية ©7176 من سورة البقرة. 
(1) في تفسير الطبري 17/17 : أبو الاحوص. مكان أبي معاوية. 


كفن الجرء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
9 نيا خا اي ادليه يُعطعمهم , فَمَال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج؛ عن حُصَين الحارئي. عن الشعبي. عن 
الحلرث. عن علي في قوله : ««من أوسط ما تطعمون أهليكم». قال: يُعْدّيهم ويُعْشيهم . 
وقال الحسن ومحمذ بن سيرين : : يكفيه أن يُطعِم عشرة مساكين أكلةً واحدةً خبزأ ولحماًء زاد الحسن : 
إن لم يجد عخيرَا وسمتا وقيتآء قإن لم يجد فخيزاً وزيتاً وخلاً حتى يَسْبْعُوا. 


ا ا يطعم كا لوتعد مق" : مسر ميمه هذا كول فرة وعلي » 
ع والحاكمء اا 6 لاب ومقاتل بن بن 
وقال أبى خشقة- تيف ماع ص وصاع مما عداه. 


وقد قال أبو بكر بن مركويه : حفاثنا نجمة يح أحية ين الصين لتقن : حدثنا عُبّيد بن الحسن بن 

يوسقء حدثنا محمد بن معاوية. حدثتا زياد بن عبد الله ب بن الطفيل بن سّحبرة ابن أخيٍ عائشة ده حدثنا 
بن يعلى. عن المتهال ين عمروء عن سعيد بن جيه عن ابن عباس قال كَفْر رسولٌ الله له - 

1 وأمر التأس به» ومن لم يجد فنصفٌ صاع من بر. 

ورواء اين ماجهء عرد ن العياس بن يريد عن زياد بن عبد الله البَكَائيٌ » غن مر يخ غبد الله بن. يشل 
النتققي ع عن المتهال بن عمروء يه200. 

لا يصح هذا الحديث لحال عُمَّر بن عبد الله هذاء فإنه مُجِمَعٌ على ضعفه, وذكروا أنه كان يشرَبٌ 
الحَمْرَ. وقال الدارقطني : متروك ‏ 

وقال اين أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج؛ اتنا ابن إفريسن» عين داوة .يعني أبن أبي جنك - عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: مُدّ من بر يعتي لكل مسكين - ومعه إدامه . 

ثم قال: ورُوي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت. وسعيد بن المسيّب. ومجاهد. وعطاء. وعكرمةً؛ وأبي 
التمتا. والقاسمء وسالم. وأبي سلمة بن عبد الرحمنء وسُلَيمانَ بن يَسَاره والحسن. ومحمد بن سيرين» 
والزهري. نحو ذلك . 

وقال الشاقعي : الواجب في كفارة اليمين مُذّ بِمُدّ النبي - يك - لكل مسكين"©. ولم يَتَمَرْضُ للاذم. 
واحتج بأمر النبي - كك - للذي جامَعَ في رمضانَ بأن يُطعِمّ ستين مسكيناً من مِكْمّلٍ َسَعُ خمسة عَشَرٌ صاعاً 
ِكل واحدٍ منهم م0©. 

وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. فقال أبو بكر بن مَرَدُويه : اميد ب د ووم 
المقري. ميدكا محمد بن إسحاق السراج. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدئنا النضر بن زَرَارة الكوثي.» عن 
عبد الله بن ء مر العمري: عن نافع. عن ابن عمر: أن وضؤل الله - ضلله - كان يقيم كفارة اليمين مُذَّا من 
حتطة بالمد الأول. 
سح لين جيم علي التقارقة فا 
)١(‏ الام للشافعي 8/1ه. 
© الام "فى اده . 

والمكتل: زنييل يعمل من الخوص . 


#ححيدة 


5-سورة المائدة "| 
إسئاده ضعيف., لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلخ , ٠‏ قال فيه أبو حاتم 
الرازي : «هو مجهول» ع أنه قد 7 غير واحد» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن 
سعيق أشياة مستقيمة: فالله أعلم. 5 ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضاً. 
وقال أحمدُ بن حَتبّل : الوابجب: هد من ير أو مُذَّانٍ من غَيْره. والله أعلم . 
وقوله : «أو كسوتهم 2# قال الشافعي رحمه الله -: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما نقاه 
اسم الكسوة ه من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقعة أجزأه ذلك2)27 , واختلف أضحابة في القلنْسوة : 
هل تجزىءٌ أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز. احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج ومعار ين خائذ الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير» 
عن أبيه قال: سألت عمران بن حصّين عن قوله: «أو كسوتهم »2 قال: «لو أن وفداً قدموا على مركم 
وكسَاهم قلي سو ٠‏ قلتم : عق كسواة. 
ولكن هذا اإستاد ضعيف لحال محمد بن الزبيز هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الإسفرايني في الت وجهين أشاء والصحيح عدم الإجزاء . 


وقال مالك وأحمدٌ بن حَتبلٍ : لايد أن يدهم إلى كل واحل عتهم من الكسوة ما يضح أن يصلى فيه 
إن كان 25 أو امرأةق 5 وي والله أعلم . 


وقال العوفي » عن ابن عباس : عَبَاءَةٌ لكل مسكين أو شملة. 

وقال مجاهد : أدناه ثوب.. وأعلاه ما شعت 

وقال ليث. عن مجاهد: يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا اليجّانَ ”© , 

وقال الحسن. وأبو جعفر الباقر. وعطاء. وطاوس. وإبراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان» وأبو 
مالك: ثوب. ثوب. 


وعن إبراهيم ب السقي أيضاً: ثوب جامع كالملْحَفَة ة والرّدَاءِ . ولا يرق الدرع والقميص والخمار ونحوه 
جامعاً . 


وقال الأنصاري. عن أشعث. عن ابن سيرينَ والحَسّن: ثوبان0 , 

وقال الثوري. عن داودٌ بن أبي هندٍء عن سعيد بن المسيب: عمامة يَلْفُ بها رأسهء وعباءَةٌ يلتحفٌ 
بها. 

وقال ابن ججرير: حدثنا هناد. حدثنا ابن المبارك, عن عاصم الأحول. عن ابن سِيرينَ» عن أبي 
موسى : أنه حلف على يمين» فكسا ثوبين من مُعْقَدة البحرين؟». 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدئنا أحمد بن المُعَلّى. حدثئنا هشام بن عمارء حدثنا 


١١‏ الإ 17 . والمقنعةٌ : : ما تفن به المرأة رأسها. 

(3) التبان : سراويل صغيرة مقدارٌ شبرء لستر العورة المغلظة فقط تكون للملاحين. 
(7) تفسير الطبري 74/1٠‏ . والانصاري عو محمد بن عبدالله الأنصاري . 

(4) تفسير الطبري 0/0 والمُعَقّدةٌ: ضربٌ من بُرُود هَجَر. 


اطفل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
إسماعيل بن عَيّاش » عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان. عن أبي عياض. عن عائشة. عن رسول 
الله - عد - في قوله : «أو كسوتهم», قال: وغباءة لكل مسكين»). حديث غريب. 


وقوله : «أو تحرير 2 اول أبو حنيفة بإطلاقها. فقال: لوف م الكافرة كما تُجزى؛ العؤمنة . وقال 
الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذّ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل» لاتجاد الموعب وت 
اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم السَلّمي الذي هو في موطأ مالك ومسئد الشافعي وصحيح 
مسلم : : أنه ذكر أن عليه عِتَقّ رقبة» وجاء معه بجارية سوداءً» افقال لها رسول الله ككئيِ -: «أين الله؟ قالت: 
7 السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة». الحديث يطوله(©. 


فهذه خصال ثلاث في كار اليمين؛ أيها فعَل الحانث أجرأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل, فالإاطعام لاسر غور الكسووة كما 9 الوه أيسر من العتق » فَرقِيَ فيها من الدْنَى إلى الأغلى. 
فإن لم يقدر المكلف على واحدةٍ من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: #فمن لم 
يجد قصيامُ ثَلاثة ة يام 4. 

وروى ابنُ جرير» عن سعيد بن جُبَير والحسن البصريٌ أنهما قالا: من وجَد ثلاثة دراهمٌ لَِمه الإطعام 
وإلا صام9" . 

وقال ابن جرير حاكيا عن بعض متأخري مُتَفْقَهَةٍ زمانه أنه قال: «جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس 
مال يتصرف فيه لمعاشه [7'ما يُكَفْر به بالإطعام. أن يصومٌ إلا أن يكونّ له كفاية من المال ما يتصرّفٌ به 
لمعاشه”©] ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه ْ 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يُخْرِجُ يه كُقَارة 
اليمين . 

واختلف العلماء : عل يجب قيها التايع: أ يسع ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما 
َ لا يجب التتابع » هذا متصيوض الشافعي في كتاب «الإيمان)0*», وهو قول مالك» لإطلاق قوله : إفصيام 

ئة أيام » وهو ضادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان» لقوله : «وفعدة من أيام أخر» . 

ونص | الشافعي في موضع آخر في دالأم» على وجوب التتابع. كما هو قول الحنفية والحنابلة» لأنه قد 
روى عن ابي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرءٌونها : #وفصيام ثلاثة أيام متتابعات © . 

قال أبو جعفر الرازيٌ» عن الربيع. عن أبي العالية» عن كن بن كعب أنه كان يقرؤها : إفصيام ثلاثة 
أيام متتابعات 22# , 

وحكاه مجاهدء والث لشعبي 3 وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود©», 

وقال إبراهيم : في قراءة عبد الله بن مسعود: ط«فصيام ثلاثة أيام متتابعات2©©2#. 


."/١ الموطأ. كتاب العتق 71/5 /الا/ا. والرسالة للشافعي هلاء ومسلم. كتاب المساجد‎ )١( 
. 78/1 تفسير الطبري‎ )1( 

('-”) عن تفسير الطبري 79/1٠‏ . 

(9) انار الأم للشافعي .5١/1‏ 

(ه) تفسير الطبري 1/ «ا. 
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وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرئُونها كذلك. 

وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواترأء فلا أقل من أن يكون حبر واحدء أو تفسيراً من الصحابي. وهو 
في سكم المرقوع” 

وقال أبو بكر بن مَردُويه: حدثئنا محمد بن علي. حدثنا محمد بن جعفر الأشعري. حدثنا الهيثم بن 
خالد القرشي. حدثنا يزيد بن قيسء عن إسماعيل بن يحبى» عن ابن عباس قال: «لما و آية الكفارات 
قال خذيفة: يا رسول الله نحنٌ بالخيار؟ قال: «أنتٌ بالخيار, إن شئت أعتقت» وإن شئت كسّوت» وإن 
شعت أطعمت» » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وهذا حديث غريب دا 

وقوله+ «#ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم » قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير. «إكذلك يبين الله لكم آياته: أي: يوضحها وينشرها «لعلكم تشكرون». 


و2 


01 ا 1 والخّبًا رءء عومدو ٠.‏ قح عاض ام ات > ء - 0-7 06 
« يام نتروا مس111 رج ينص لكين بوم لفوت 0 تا ' 


0 ل هك 14 و ع سخ ع سس ل 0ع سج جه عار . ممعم 01 سو مسلا ده عله 8 ع ولعو م 

بريدا لشيطان أن يوقِع بد العلاوة والبغضاة في الخمروالميسر ويصدٌ عن ذ الله وعن الصَّلَوْوَ فهل أنم منتبون () 
3 -5 وميه سس ارا سل سات 1 1 0 611 0 6 ءال سار ريه عر 
وأطيعوأ الله وأَطِيعُواً لا 2 ون نولم عمو موأ أنّما عل رسولنا اَل ألْمبين 09 عل ليت انوأ 


حر م - 


الست جا فيمَ طعِموادامَتَوا وٌأوحم فا لصحت 2 القارٌ ما كا أ كتسر وق بيب 
لحنت 9 > 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر» وهو القمار. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الشطرّنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم» عن 
أبيه عن عبّيس بن مرحومء عن حاتم» عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن علي» به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع ‏ عن سفيان. عن ليث.» عن 
عطاءٍ ومجاهل وطاوسل ‏ قال سفيانٌ: أو اثنين منهم ‏ قالوا: «كُل شيءٍ من القمَار فهو من الميسرء حتى لعب 
الصبيان بالجوز». 

وروي عن راشد بن سعد وحمزة بن نيب لله وقالا حتى الكعاب20, والجوز. والبييضص التي يلعب 
بها الصبيان . 

وقال موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عَمَّر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار. كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجي ء 
الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. 

وقال مالك. عن داود بن الحُصّينء أنه سَمِع سَعيد بن المسيب يقول: كان مُيسِرٌ أهل الجاهلية بِيعَ 
اللحم بالشاة والشاتين 0 
)١(‏ الكعابٌ : جمع كفبء وهو: فص النْرْدِ. والترْدٌ: لعبة ذات صندوق وحجارة وفْصّين, تعتمد على الحظّ. تتفل فيها الحجارة على حسب 

ما يأتي به الفص [الزهر]. وتعرف عند العامة بالطاولة . 


يفنل الجرء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال الزهري. عن الأعرج قال: الميسرٌ الضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو فك الميسي. 

رواهنٌ ابن أبي حاتم . 
النبي - كك - قال: «اجتنبوا هذه الكعَابٌ الموسومة التي يرْجَرٌ بها رّجْرا فإنها من الميسر». حديث غريب. 

وكأن المراد بهذا هو النَرُدُ الذي ورد في الحديث به في سوع يكوه :عن برينة بع الخطيب 
الأسلمي قال: قال رسول الله - كك -: «من لعب بالتو عير فكأئما صبّغ يده في لحم خنز ير ودمه»”١‏ 

وفي موطأً مالك ومسند الحمدء وسنن أبي داود وابين ماجه. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رصول 
الله ككِِ -: «من لعب بِالتْرّدِ فقد عَصَى الله ورسولّه)7"». وروي موقوفاً عن أبي موسى من نيتو ال م 
فقال عبدٌ لجسن سَمعت أبي 8.6 سَمِعْت وسوق ا - يك - يقول : دمل الذي يَلْعَبُ برو ثم يقوم 
فيصل . ٠»‏ مثل الذي هما بالقيح ودمر الخنزير ثم يقوم فيصلي ١‏ اف 

وأما الشْظرَنجٌ فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شَرٌ من التَرّدِء وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر. 
ونص على تحريمه مالك وأو حتيفة » وألحمد وكرهّه الشافعي رحمهم الله تعالى . 

وأما الأنصاب فال ابن عباس : ومجاهد. وعطاء ., وسعيد بن جبير» والحسن» وغير واحد: هي 
حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عئدها. 


وأما الأزلامم فقالوا أيضاً: هي قداحٌ كانوا يستقسمون بها. 
وقوله : «إرجس من عمل الشيطان4. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : أي سّخَطٌ من عَمَل 
الشيطان . 
وقال سعيد بن جُبَير: إثمُ. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. 
«فاجتنبوه#. الضمير عائد على الرجس. أي : اتركوه لعلكم تفلحون6». وهذا ترغيب. 
ثم قال تعالى : «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم البدارة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر 6 وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون » وهذا تهديد وترهيب , 


.١ا/ا/٠ مسلم. كتاب الشعر‎ )١( 

)١(‏ الموطأ. كتاب الرؤيا 57 /408. ومسند أحمد 844/4,., /اا"اء 40١‏ وسئن أبي داودء كتاب الأدب 86/4م؟. وابن ماجه, كتاب الادب 
يشنال > ف 

(") مسند أحمد 0/8/ا". 
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ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 


قال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجٌ حدثنا أبو مَعْشْرء عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هُرّيرة» عن أبي هُرَيرة 
قال: حُرّمت الخمرٌ ثلاث مرّاتِء قدم رسول الله كَل المدينة. وهم يَشربون الخمر ويأكلون الميسرء 
فسألوا رسول الله يكن - عنهماء فأنزل الله : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثُم كبيرٌ ومنافغ 
للناس»... إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: طفيهما إثم كبير4. وكانوا يشربون 
الخمر» حتى كان يوم من الأيام صَلَّى رجل من المهاجرين, أمّ أصحابه في المغرب. خلّط في قراءته. 
فأنزل الله آية أغلظ 0 «يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». وكان 
الناس يشربون» حتى يأتي أحدّهم الصلاة وهو مفيق(١).‏ : ثم أنزت آية أغلظ من ذلك: فيا أيها 7 « 
إنما: الحْمْرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلام رجس من عمل فيان فاجتنبوه لعلكم تفلحون#» قالوا: 
ريا وقاله الناين+ يا رصول لله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سَرّفهِم2©0. كانوا يشربون - 
ويأكلون الميسرء وقد جَعَله الله رجساً من عَمَّل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى : ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا» . .. إلى آخر الآية. وقال النبي - لله -: «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم». 


انفرد به أحمد” , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف ؛ بن الوليد. حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أفي ميسرة عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآيةٌ 
التي في البقرة: إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير»؛ فَدُعِيَ مْمْرٌ فقرئت عليه» فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآيةٌ التي في سورة النساء: ؤيا أيها الذين آمنوا لا تقربُوا الصلاة وآنثم 
سكارى», فكان منادي رسول الله كك - إذا أقام الصلاة نادى: لا يقرين الصلاة سكران . دعي عمر 
فَقَرنَتْ عليه فقال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآيهُ التي في المائدة» فَدُعي عم فقرئت 
عليه فلما بلغ : «فهل أنتم منهون» قال عمر: انتهيناء انتهينا»9©». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذي. والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن في إسحاق عَمرو بن عبد الله 
السبيعي , عن أبي ميْسَرَة - واسمه عَمْرو بن شُرّحبيل الهمدّاني - عن عُمَر به. وليس له عنه سواه. قال أبو 
زُرعَةَ: ولم يسمع منه. وصَححٌ هذا الحديث علي بن المديني والترمذيٌ©». 

وقد ثبت في الصحيحين عن عم بن الخطاب أنه قال في خطبته على بير رسول الله يل -: «أيها 
الناس. إنه نزل تحريم الخْمر وهي من خمسة: من العنب, والتهرع والعسل. والحنطةء والشعير ال 
ما خامر العقل»*©. 

وقال البخاري - حذتنا إسحاقة بن إبراعييء حدقا يمد بع بشرى سدليا عيك العزير بن تمر ين 


)١(‏ أفاق الكران من سكره: عاد إلى طبيعته. 

() في المند: على فرشهم . 

5) مسند أحمد 61/7" 9أه6". 

(4) مند أحمد 6/١‏ وسنن أبي داود. كتاب الاشربة *76/7". وعارضة الاحوذي . تفسير سورة المائدة ١١/ل/ا/ا١ »١18-‏ والنسائي . 
كتاب الأشربة 7585/4 - 341 . 

(0) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 8/لالالاء ومسلم. كتاب التفسير 31517 . 


0 


خرف الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
عبد العزيزء حدثني نافع. عن ابن عمر قال: «نزل تحريمٌ الحَمْرِ وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربَةٍ ما فيها 
شراب العنب)2©0, 1 
حديث آخرى قال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبير حك عن المصري”"» - يعني أبا ا 
قارىء مصر - قال: سمعت ابن عُمَر يقول : لت في الجَمْرِ ثلاث ايات» اول كني نزل: «يسألونك حن 
الخْمر والمَيْسر»ه... الآية» فقيل: حَرَمَتَ الحم ' فقالواة يا وسول الله تنتفع بها كما قال الله تعالى. 
قال: فسكت عنهمء ثم نزلت هذه الآية: طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى». فقيل: حَرّمَت الخمرء فقالوا: 
يا رسول الله. إنا لا نشربها قرب الصلاة ٠‏ لكك مهي قر الت «يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
والأاة رالرات روسن مرصمل) لقرولان عدي ملكي اللسرة؟/ فقال رسول الله كه - : حَوْمَتِ الحَمْذه”” . 
عحديث أو قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يَعْلَى, حذثكا محمك بن ]يساق عنن القعقاع بن حكيمٍ : أن 
عبد الرصمن ب وغل قال سالك ايق قاس | عن بيع الخَمْرِ فقال: كان لرسول. الله - يك - صدِيقٌ من 
ثقيف لقِيفٍ - أو: من دوس - فلقيها ىف يوم الفتح تراد خمر يهديها إليه. فقال رسولٌ الله طَئِنهِ -: يا فلانء أما 
غلمث أن الله حَرّمها؟ أفأقبل الرجل على غلامه فقال: اذمَبٌ فبعْها. فقال تسرك الله - يكل - : يا فلانُء بماذا 
أمرته؟ فقال: أفرله أن يبيعها . قال: إن الذي حَرّم شُوّيها حَرّم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء»© , 


ال 5ن 


رواه مَسَلِم من طريق ابن وهبء عن مالك. عن زُيدٍ بن أَسَلَمْ. ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن 
لمان بن بلال» عن يحبى بن سعيدء علاهما عن عبد الرحمن بن وَعْلّقه عن اين عباس» به . ورواه 
النسائي » عن قتيبة عن مالك» به0©؟ , 


حديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى المُوصِلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمَيٌ » حدثنا أبو بكر 
الحنفيٌ » حدثنا عبد الحميد بن جَعْفْرٍ عن شَهْر بن حَوْشَبٍ عن كميم الداري ١‏ «أنه كان يُهدي لرسول 
الله - 38 - راوية من حَمْرِء فلما أنزل الله تخريم م آلحَمْر جاء بهاء : قَلما رأها رسول الله يك -ضَحكَ وقال: 
إنها قل. عحرصت بعالك , قآل: يا رسول اللهء فأبيعها وأنتقعٌ, بثمنها؟ فقال رسول الله كَكهِ : لعن الله اليهود؛ 
حَرّمَ عليهم شحوم البقر والغنم. فأذابوه. وباعوه. والله حَرّم الخمر وثمنها». 

وق واه أيضا الإمام أحمدٌ فقال: حدثنا روح حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهِر بن 
حَوْشْبٍ قال: حدثني عبد الرحمن بن ثم : : أن الداريٌ كان يهدي لرسول الله ككل - كََُ عام 5-0 
خَمْرِ فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحجك فقال: أشعَرْتَ أنها قد حُرّمت بعدك؟ فقال: : يا 
رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بشمنها؟ فقال رسولٌ الله - كَل لَعَنَّ الله اليهودّء انطلقّوا إلى ما حرم عليهم بن 
ف شحُم البقر والغنم فأذابوهء0©, تاقوا بد ما يكلو . إن الخمر حَرَام وثمنها حرام إن لمكم سترام م وثمئها 
0 وإن الخمرٌ حرام وثمنها حرام»©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في مسند أبي داود: عن أبي توبة المصري وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 248/4 والمقتنى للذهبي 124". 
(5) مسند أبي داود 754 . 

(4) في المسند: فلقيه بمكة عام. . 

(0) مسند أحمد 297:/١‏ كيدها » كتاب المساقاة »١7١5‏ والنسائي. كتاب البيوع 00 /لاه ك7 

)١(‏ بعده في المسند: فجعلوه ثمنا له. 

(/ا) مسند أحمد 37717//14. 


5 -_سورة المائدة الممفال 


حديث آخْرٌء قال الإمام أحمد: حدئنا قتيبة بن سعيد. حدئنا ابن لَهِيعَةَ عن سُليمان بن عبد 

الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره: أنه كان ينْجر في الخمر في زَمَن رسول الله كو وأنه أقبل 
من الشام ومعه خَُمْرٌ في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله وَقِةِ - فقال: يا رسول الله. إني 

جك بشراب طَيْبٍ . تقال رسوك الله - يكقه - :ايا كيسان إنها قد حرمت بعدك. قال: فأبيعها يا رسول الله؟ 
نقال رسول الله كي -: «إنها قد حُرّمت ورم كَمَنها. فانطلق كيسان إلى الرّقاق. فأخذ بأرجُلها ثم 
هَرَاقها»(2. 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يحبى بن سعيدء عن حَمّيدء عن الع قال: «كنت أسقي أيا 
عُبّيدة بن الجراح » الى عن فيه وسهيل. بن بيضاء. قرا من أصحابه عند أبي ترا ولا المازوم حي 
كاد الشرابٌ يأخدٌ منهم. فأتى اتِ من المسلمين فقال: أما شَعَرتم أن الخثر قد خرزيك؟ فما قالوا: حتى 
ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس. أكف 259 ما بَقَى في إنائك, فوالله ما عادوا فيهاء وما هي إلا التَمرُ 0 
وهي خمرهم يومَئذٍ»29 . 

أخرجاه في الصحيحين» من غير وجه. عن أنس9©. 

وفي باه حبك بن كن عن ثابت» عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرْمَتِ الحَمْر في بيت أبي 
صل وما اشرايُهم إلا الفضِيخ”*» البسرٌ والتمرٌء فإذا منادٍ ينادي , قال: اخرجخ انق فإذا منادٍ يناي : ألا إن 
الحَمْرٌ قد حرمت فجرت في سكك المدينة» قال: فقال ل أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فَهَرَقتهاء فقالوا 
-أو: قال بعضهم - : قُتلَ فلانٌ وفلانٌ وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواه9". . . الآية. 

وقال ابن جرير: يثنا ميحمد بر يشان حَدَّئني عبد الكبير بن عبد المجيدء حدثنا عباد بن راشد. عن 
قتاة» عن أنّس بن مالك قال: اانا ادير الكأس على أبي لاع با وأبين عُبيدَة بن المجرّاح» ومعاذ بن جَبل » 
وسهيلٍ بن بيضاءً» وأبي دُجَانة حتى مالت رؤوسهم من خليط بْسْرٍ وتمر. سمحت منادياً ينادي : ألا إن 
الخمر قد حُرّمت: قال: فما دخل علينا داخلٌ ولا خرج منا خارج » حتى أهرقنا الشراب, وكسّرنا القلال©», 
قرفا سطناء وإعصل يعشياء وأصبنا من طيب أم سليم» ثم خرجنا إلى المسجد. فإذا رسول الله كن - 
يقرأ: «يا أيها الذين آمنواءإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون» إلى قوله: طإفهل أنتم منتهون» . فقال رجل: يا رسول اللهء فما مَنِْلة من مات وهو يشربّها؟ فانزل 
الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا». . . الآية. فقال رجلّ لقتادة: سَمعته من 
أنس بن مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: كي من رسول الله يك؟ قال: نعم. أو: 
حَدني من لم يكذب». ما كنا نتكذب. ولا ندري ما الكذبٌ0©. 


٠. 5‏ 4 و 7 
حديث اآخرء قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقٌ, أخبرني يحبى بن اليس عن عبيد الله بن 


805 مسند أحمد 4/ه*""م-‎ )١( 

(') في نسخة : : اسكب. 

() مسند أحمد 14 1ىكء وفتح الباري كتاب الأشربة 75/4 /اا. ومسلم, كتاب الأشربة ١610/٠‏ 161/1 . 
(4) الفضيخ : أن يُشْدَخ البْسْرٌ ويْصَبٌ عليه الما حتى يَغْلِي . 

(0) القلال : جمع قلق وهي الجرار الكبيرة. 

(1) تفسير الطبري 80//1. 


ضفن الجزء الثالث من نفسبر القرآن العظيم 

َحْرِء عن بكر بن سَوَادة عن قيس بن سعد بن مبادة : أن رسول الله يََِةِ - قال: «إن ربي تبارك وتعالى 
خيرم قلي لزه والكوية013 والقنينَ . وإياكم والشبيراء فإنها ثُْثْ حمر العالم»2. 

سيك حو قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيد حَدّئنا فْرَج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الوحمن من 
راقع » عن أبيه» عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسولٌ الله يِه -: «إن الله حرم على ني الحمر. 
والميسر» والمزرا 5 والكوية والقنين. وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القَنِينُ البرابط» . تَفَرَدٌ د به احمَدٌ0؟». 

وقال أحمد أيضاً: حَدٌَئنا أبو عاصم, وهو النَِّيلُ أخبرنا عبدُ الحميدٍ بن جعفرء حدثنا يزيد بن أبي 
حَبِيب) عن عَمرو بن الوليدء عن عبد الله بن عَمُْرو: أن رسول الله - كلل قال: «من قال عَلَيّ ما لم أقل 
ليتوا مقعَدّه من جهنم». . قال: وسَمِعتٌ رسولٌ الله َه - يقول: «إنّ الله حرم الحَمُر والميسر والكوية 
وَالعْبَيراة» وكل مُسْكِرٍ حَرَامً) . تفرد زه أحمد اراق 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ » حَدَّئْنا عبد العزيز بن عُمّر بن عبد العزيزء عن أبي طُعْمَةٌ 
مولاهم - وغن غبلد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سَمِعا ابن عَمّر يقول: قال رصوك الله - يَكلِيهِ -: ولعنت 
الخمرٌ على عَسرَة وجوو: : أُعنت الحَمرٌ بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومُغتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولَةِ إليهء واكل ثمنها»”©. 

ورواه أبو داود وابن ماجه. من حديث وكيعء به0©. 

وقال أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنًا أ ان سَمِعتٌ ابن عُْمَرَ يقول: خرّج رسول 
الله كل - إلى المريد» فخرجتُ معه فكنتٌ عن يمينه» ل عنه 40 فكان عن يميئة وكنت 
عن يساره. ثم أقبل عُمَر فتنحَيتٌ له فكان عن يساره. فأتى ا الله - - المرية: فإذا بؤقاق 00 المربد 
فيا جمرء 7 أذ عمر: فدعاتي 7 الله يك - بالمدّية(١'2-_قال‏ 0 عمر: وما عُرفت المَدَية إلا يومئذ 
فأمّر بالزقاق فشقت». م قال: الْعنَت الخمرٌ. وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليهء وعاصرهاء ومُعْتَصِرّهاء وآكل لَمَنهاو(3©. 

وقال. أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» اتنا أبوابكر بن أبي “يتوه عن ضهبرة ة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمَر: أمرني رسول الله يكِ - أن آتيه بمذيّة وهي الشفْرّة» فأتيته بهاء فجرسل بها قار هوّت1؟4 ثم 


(1) الكوبةٌ : النردء والطبلٌ: آلة موسيقية تشبه العود. والقِنينُ : لعبة للروم يقامرون بهاء ويقال: هو الطنبور بالحبشية, والتّقئين: الضَرب بها 
والعبيراء: نوج من الشراب يتخذه الحبش من الذَرَةَ وهي تُسكر. ٠‏ 

(1) مسند أحمد 1 . 

(5) المِزْرٌ : نبيذُ الذرّة خاصّةٌ. والبَرْبَطُ: العودٌ من آلات الموسيقى 

(4) مسند أحمد 2156/19 

(0) مسند أحمد .1١9/1١/7‏ 

(1) مسند أحمد 2768/7. وسئن أبي داودء كتاب الأشربة /5”". وابن ماجه. كتاب الأشربة ١١‏ . وفي سنن أبي داود مكان أبي 
طعمة : أبي علقمة . وهو تحريف. وقد سبق التنبيه عليه. وانظر الحديث التالي . 

(؛) في المسند بعده: «قال ابن لَهِيعَة : لا اعرف ايش اسمهع. يريد اسم أبي طعمة. 

(8) في المسند: فحزت له. 

(9) في المشند: بأزقاقٍ . وكلاهما جمع رق وهو: وعاءٌ من جِلَْدٍ ب ل يُجَزّ شعره ولا ينتفُ. للشراب وغيره . 

(١٠0)أي:‏ لب هن رسو الله - وقد أن يُحضر المُذية» وهي السّكين والشفرة. 

./1/17 مسند أحمد‎ )١١( 

)١١(‏ أي: رُقْقَت وحُددَت. 


-سورة المائدة 11 


أعطانيها وقال: «اغدٌ عَلَيِّ بهاء, تفعلت» » فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة. وفيها زقاق الخمر قد جلبت 

من الشام ؛ , فأخذ المَذَية مي فَشقٌّ ما كان من تلك الرّقاق بحضرته؛ ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا 
معه أن يَمْضُوٍ معي وأنٍ يعاونوني , وأمرني أن آتي الاسواق كُلّها فلا أجدُ فيها زِق خَمْرٍ إلا شققته. ففعلت 
فلم برك في أسوائها زا إلا شققئهن00), 

ديل د قال عبد الله بن وَهُب : أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة وا لليتُ بن سعد. عن 
خالد بن يزيد عن ثابتٍ بن يزيد الحَوْلانِيّ أخيره: أنه كان له عَم يبيع الخمرء ٠‏ وكان يتصدّقء فنهيته عنها 
فلم ينتهء فَقدمُت المدينة فَلَقِيتٌ ابن عباس » فسألته عن الخمر ونَّمَنهاء فقال: هي حرام وثملها حرام. ثم 
قال ابن عباس رضي الله عنه:يا معشَرٌ َم مُحمّد إنه لو كان كتابٌ بعد كتابكم» بد لكي لانزل 
فيكم كما أنزل فيمن قبلكمء ولكن أَحُر ذلك من أمركم إلى يوم القبامة, وَمَمْرِي لهو أشدُ عليكم. قال ثابت : 
لقي عبد الله ين عمر فسالته حن تمق التخمر ‏ فقال: «سأخبرك عن الخمرء إني كنت عند رسول الله - يل - 
في المسجدء فبينما هو مُحتب حل(" حبوته : ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فَليَنا بها. فجعلوا 
يأتونه » يقول أسيهم» عندي راوية. ويقول 0 عندي زف أو: ما شاء الله أن يكون عنده؛ فقال رسول 
الله َيه -: : اجِمَعُوا ببقيعٍ كذا وكذا د ثم آذئوني . . ففعلواء ثم اذَنُوهء فقام وقمت معهء فمشيت عن يمينه وهو 
متك ءُ عَلَيَّ فلحقنا أبو بكر ا - فأخرني رسول الله وك - فجَعَلنِي عن شماله؛ وَجَعَل أبا بكر 
مكاني . ثم لحقنا عُمر بن الخطاب رضي الله عنه - فأخُرني وَجَعَله عن يساره» فَمَشى بينهما. حتى إذا 
قف على الحَمْرٍ قال للناسٍ : أتعرفونَ هذه؟ قالوا: َعَم يا رسول الله هذه الخمرٌ. قال: يلتم . قال: 
فإنّ الله لَعَن الحَمْرَ وعاصِرها ومُعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها ومشتريهاء 
واكل تُمَنها. ثم دعا بسكين فقال: اشْحَدُوها. ففعلواء ثم أخدّها رسولٌ الله كلل - يخرق بها الزّقاق» قال: 
فقال الناس: في هذه الزقاق منفَعَةٌ قالخ أجل؛ ولكني إنما أفعلُ ذلك غضباً لله عر وجل. لما فيها من 
سَخَطه. فقال عُمَرن أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال: لا. 

قال ابن وعبه : «وبعضهم يزيد ذُ على بَعْضٍ في قِصَّة الحديث». رواه لوقي 20 


55 12 تاق الصا أبو يكز البيهقي : : أنبأنا أبو الحسّين بن بشران» أنبأنا إسماعيل بن محمد 
الصقاره دثتا محدد بن عبِيد الله المنادي : حدثنا وهب بن جرير» حدقا شبعية : ين سلمالقة عن مصعب 
ابن سعدء عن سعد قال: أنزلَت في الخمرٍ أربع أيات . .. فذكر الحديث قال: وَصَنع رجل من الأنصار 
طعاماً. فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحَرّم حتى انتشيناء فتفاخرناء فقالت الأنصار: نحن أفضلٌ - وقالت 
قريش : نحن أفضلٌ. فأخذ رجلٌ من الأنصار لحي *» جزورء فضرب به أنف سعد فَفَْره [”-وكان أنف سعد 
مفزوراً*»] فنزلت آية الخمر: «إنما الخمر والميسره... إلى قوله تعالى : إفهل أنتم منهون»07#©. 


مره 
أخرجه مسلم من حديث شعية2"9 , 


.١17#-1١97/19؟ مسند أحمد‎ )١( 

() في الاصل: على حبوته. والمثبت عن البيهقي. والاحتباء: أن يَضُمّْ الإنسان رجليه إلى بطنه بئوب يجمعهما به مع ظهره. 
(5) سنن البيهقي. كتاب الأشربة 585/4 - 5817 . 

(4) اللْحيان: العظمان اللذان فيهما الاسنان. وفَزّْره: شقه 


(9) عن سنن البيهقي . 


(1) سنن البيهقي . ٠‏ كتاب الأشربة 788/4 . ومسلم. كتاب فضائل الصحابة ١141/4‏ , 


يفنل الجزء الغالث من نفسير القرآن العظيم 

خديك آخرٌه قال البيهقي : وأخبرنا أبو نْضْرٍ بن فتادة أنبانا أبو علي الرّقاى. حدثنا علي بن عبد 
العزيز» حدئنا حَجاجٌ بن منهال , حدئنا ربيعة بن كُلْثُوم. حدثني أبي» عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس 
قال: إنما نزل تحريم يم الحمر في قبيلتين من قبائل الانصار, شَرِبوا فلما أن ثَملَ القوم عَبِث بحضهم ببعض, 
فلما أن صَحَوا جعل الرجلٌ يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته.ٍ فيقول: صَنْع بي هذا أخي فلان» وكانوا إخرة 
ليس في قلوبهم ضغائن, [7-والله لو كان بي ركُوفاً رَجيماً لوبت هذا بي. حتى وفعت الضمغائن 
قلوبهم-'©] «إفأنزل الله هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والازلام رجس من 
عمل الشيطان4. . . إلى قوله تعالى : إفهل أنتم منتهون». فقال ناسٌ من المتكلفين: هي رجس» وهي في 
بطن فلان» وقد ع يوم أحد؟ فأنزل الله : «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا». . 
إلى آخر الآية 29 , 

ورواه النسائي في في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن الحَجَاج بن منهال, . 

حدييث العو قال ابن جرير: حدثني مُحمّد بن خلف, حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» عن أبي 
تقيلة: عن سَّلام مولى حفص أبي القاسم. عن ابن بريدة» عن آبيد فانم بينا نحن قُعُودُ على شراب لناء 
وتحن على وملقه ونحن ثلاثة أو أربعة, وعندنا باطية 9 لبا.. .وفيحن: تكتربٌ التخمر حلاء -إذ قمت بحتى أقي 
رسولٌ الله كَل - صلم عليه» إذ نزل تحريم الخمر: «يا أيها الذين آمنواء إنما الخمر والميسر»ه. إلى آخر 
الآيتين: طإفهل أنتم منتهون4؟ فجئتٌ إلى أصحابي فقرآتها إلى قوله: «فهل أنتم منتهون4؟ قال: وبعض 
القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبّقي بعض في الإناء. فقال*؟ بالإناء تحت شفته العلياء كما يفعل 
الحَجَامُء ثم صَبُوا ما في باطيتهم فقالوا: انتهينا ريّنا©». 

حديث آخرء قال البخاري : حدثنا صدقة بن بن الفضل» أخبرنا ابن غيينة عن عمروو عن جابر قال: 
«صبّح ناس غداة أن فقتلوا من يومهم جَميعاً شهداءَ. وذلك قبل تخريمها»0©. 

هكذا رواه البخاري في سيره من صحيحهء وقد رواه الحافظ أبو بكر البَزّار في مسنده: حدثنا أحمد 
ابن عبدة, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» شيع ايز ينعي الله يقول: اصطبحٌ ناس الخمر من أصحاب 
النبي - ونه - ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهودٌ: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم . فأنزل 
لله: «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعمواه. ثم قال: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وهو كما 
فال. ولكن في سياقته غرابة . 

حديث آخرء قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاقٌ. عن البراء بن عازب قال: لما نَرَّلُ 
تحريم الخْمر قالوا: : كيف بمن كان يُشْرَبُها قبل أن تُحَرّم ؟ فنزلت: «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا». . . © الآية. 

ورواه الترمذي. عن بُندا. عن عُنْدَره عن شعبة» به نحوهء وقال: حسن صحيح”"©. 
)١(‏ عن سنن البيهقي . 
(؟) سنن البيهقي 7185-4 . 
(5) الباطية : إناءٌ عظيم من الزجاج وغيره يُتخل للشراب. 
(4) أي : أماله ثم نزعه. 
(0) تفسير الطبري 3174/1٠‏ . 


(5) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 4//ا/739 . 
(/1) مسلد أبي داود /لاة ‏ 24/4 وعارضة الاحوذي » تفسير سورة المائدة .١9/8/١١‏ 
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حديث آخرء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حُمْيد الكوفي. حدثنا يعقوب الي , 
عن عيسى بن بججارية» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رجل يحمِلُ الجَمْر من خيبّر إلى المدينة فيبيغها من 
المسلمين» فحمل منها بمال فَقَدم بها() المديئة؛ فلفيه رجلٌ من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد 
حرمت فَوَضّعها حيث انتهى على تلّ. وشت 01 عليها بأكسية» الم أن الني تيه - فقال: ها يسرك اله 
بلغني أن الخمر قد حُرّمت؟ قال: أجل. قال: لي أن أر دُها على مُن ابتعتها منه؟ قال: لا بصلّح رَدها. قال: 
لي أن أهديها إلى من يكافثتي منها؟ لد لا. قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري؟ قال: إذا أتانا مال 
البحرين فأتنا نعوؤض أيتامك من مالهم. ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها؟ 
قال: فَحَلّوا أوكيتها 7 . فالصلت عتى, أحتيات في, ين الرادي فاه هذا 225 غرست: 


ليك آخر» قال الإمام أحمدٌ: حدثنا | وكيعٌ ‏ حدثنا شان عن السدّيٌ» عن أبي شبيرة - وهوايحبى 
ابن عَبّاد الأنصاري - عن نس بن مالك: ١ن‏ أبا طلحة سأل النبي يكل - عن أيتام في حجره ورثوا خمراً. 
فقال: أهرقها. قال: أفلا تبسالها خلا؟ قال: لا)©». 


ورواه مسلمء وأبو داودٌ, والترمذي.. من حديث الثوريٌ ء به نحوه20) 


حديث اخر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة. حدثنا هلال بن أبي هلال. عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: «إن هذه الآية التي في 
القران. «#يا أيها الذين امنواء إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. 
لعلكم تفلحون ». قال:. هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليُذْهب به الباطل. ويُبطل به اللصيخ 
والمزامير» الزن والكبّارات - يعني البرابط ‏ والزّمّاراتَ - يعني به الدْفّ ‏ والطنابير» والشعرء والخمر 
مُرّةَ لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة [حَيّله]9"© من شربها بعد ما حَرّمتها لاعطْشّنه يوم القيامة» ومن تركها 
بعدما حَرّمتها لأسقيئه إياها في حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح. 


حديث آخر» قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عَمْرو بن شُعَيبٍ حَدَّئهم عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يطل قال: «من ترك الصلاة يا مرة واجدة فكأنما 
كانت له الدنيا وما عليها فَسَلبّها. ومن ترك الصلاة سّكراً أربع مرات. كان حقاً على الله أن يُسقيه من طينة 
الخبال. قيل: وما طينةٌ الخبال؟ قال: عُصارة أهل جهنم». 

ورواه أحمد. من طريق عفرو بن شتيب8, 


0 آخر. قال أبو داودٌ: خدئنا محمّد بن رافع, حدثنا إبراهيم بن عم الصئعاني قال: سمعت 


)١(‏ في مسند أبي يعلى : : فقدم به. 

)أي: غَطاها . 

(5) الأوكية: جمع وكاءٍ. وهو خيط يُشَدَّ به فم الوعاء. 

(4) مسند أبي يعلى 5/7 .5٠‏ 

(9) مسند أحمد ١١9/17"‏ . ومسلم. ٠‏ كتاب الأشربة “ا/اه١ل.‏ وسنن أبي داود. كتاب الأشربة 0/٠‏ وغارضة الأحوذي . أبواب الييوع 
1 . : 

. الزّفنُ : الرقصٌ . والكبارات: جَهْمُ كبار. وهو جَمْمُ كبر وهو الطبل ذو الوجه الواحد. وقد تقدم من قريب تفسير البرابط‎ )١( 

() عن الدرٌ المنغور #17/7. والحيل: القوة. 


(8) سئن البيهقي. كتاب الأشربة 7817//8, ومسئد أحمد 1798/17 


فنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

النعمان هو ابن أبي شيبة7» اندي - يقول عن طاو عع ابن رعبايرء عن التي له قال دكل 
مُحْمْر خَمْرء وكل مُسْكر حرام . . ومن شرب م كرا بد ساد أومين عباتا .إن اب اب الله عليه. 
فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قي[ : وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: 
صَدِيدٌ أهل النار. ومن سقاه عطيرا درك سلوكه من محرافه + كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِينةٍ الخبال» 
تفرد به أبو داود9' , 

خنبيت آخر» قال الشافعي رحمه الله -: أنبأنا مالك عن نافع. عن عن ابن عَمَر أن رسول الله - يكل - 
قال: «من شرب الحمرٌ في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة) 9 ,. 

أخرجه البخاري ومسلم. من حديث مالك به0©. 

وروى مسلم عن أ بي الربيع 2 عن حَمَاد بن زيد, عن أَيُوبّ» عن نافع» عن عن ابن عُمَر قال: قال وضوال 
الله - كلل -: «كل 0 0 مُسْكرٍ حَرَام : ومن شرب الخمرّ فمات وهو يَدُمنها ولم يتب بها م 
يشربها في الآخرة)9». 

اديت ار قال ابن وهب: أخبرني عُمَر بن محمدء عن عبد الله بن يَسَارٍ أنه سمع سالم بن عبد الله 
يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله كه -: «ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه. 
والمدمنٌ الخمرء والمنان بما أعطى)©©. 

ورواه النسائي » عن مور بن علي . عن يزيد بن زُرَيع» عن عمر بن محمد العمري بيه220 , 

وروى أحمد.ء عن عُنْدَنمٍ عن شعْبة عن يزيد بن أبي ف عن مجاهدٍ. عن أبي سَعِيدِء عن 
النبي عليه قال: دلا يدخلٌ 00 . عاق ولا مُدمِنُ خمر»0© 

ورواه أحمد أيضاًء فين عيد السملم عن عبد العزيز بن مسلم. عن يزيد بن أي زياد عن مجاهد. 
به و2 وعن مَرْوَانَ بن شجَاعٍ » عن خصيف» عن مجاهدٍ. به. ورواه النسائي » عن القاسم بن زكرياء عن 
الحسين الجعفي , عن زائدة عن ابن 7 زياد عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد. كلاهما عن أبي سعيد» 
به 

ليع أخر قال الحميل: : حدثنا عبد الررَّاقء حدثنا سفيان» عن منصور» عرق اليم بن أ الجعد» 
عن جابان. عن عبد الله بن عمروء. عن النبي علد قال: دلا يدخل الجنة عاق ولا مُدْمِن خمْرء ولا مَنَانُ 
ولا ولد م60 


وكذا رواه عن يزيد. عن هَمَام عن منصورء عن سالم. عن جابان. عن عبد. الله بن عَمروء به©, 


)١(‏ في سنن أبي داود: سمعب النعمان [بن بشير]. وقد وضع المحقق [بن بشير] بين قوسين هكذا. وهو خطاء انظر تهذيب الكمال» 
ترجمة: إبراهيم بن حمر اليماني. أبو إسحاق الجندِيّ 164/1. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 441/4 - 448 . 

زفة سنن أبي داود. كتاب الأشربة «31//7". 

(*) ترتيب مسند الشافعي 4/٠‏ وأخرجاه في كتاب الاشربة» فتح الباري ."٠ /٠١‏ ومسلم 1684. 

(4) مسلمء كتاب الأشربة /ا84١.‏ 

(0) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الاشربة 788/8. وسئن النسائي, كتاب الزكاة .4١-8٠/1/‏ 

.44/7 مسند أحمد‎ )١( 

(0) مسند أحمد 78/7. 

(8) مند أحمد 4/7+ لك 5٠٠/١‏ 70/9 وسئن النسائي. كتاب الأشربة 718/4. 
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وقد رواه أيضاً عن غندر وغيره: عن شعبة» عن منصور. عن سالم؛ عن نُْيط بن شُرَيطٍ. عن جابان. عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي - يَكَلهْ - قال: «لا يدخحل الججلة غنات ولا اق والديه. ولا مُدْمِنُ خمر»<©. ورواه 
النسائي » من حديث شعبة كذلك. ؛ ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط7"", 

وقال البخاري : لا يعرف سيا سما من عبد الله ولا لسالم من جابانَ ولا تبيطٍ. 

وقد رُوِي هذا الحديثُ من طريق مجاهد. عن ابن عباس. ومن طريقه أيضاً. عن أبي هُرّيرة. فالله 
أعلم . 

وقال الزهري : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سَمِعتُ عثمانَ بن 
عفان يقول: «اجتنيوا الخمر فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يُتَعبّل ويعتزل الناسءٍ فعلقته 
امرأة غوية: فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادةٍ. فدخل معهاء فطفقت كُلّما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية») خمرء فقالت: ني والله ما دعرتك لشهادةٍ؛ ولكني 
دعوتاك لتق عَلىيَ أو تَقثل هذا الغلام, أو تشرت: هذا الجمر. فسقته كأسآء فقال: زيدوني. فلم يرم حتى 
وقع عليهاء وقتل النفس. فاجتنبوا الخمرء فإنها لا تجتمع هي والإيمان أيذا إلآ:أوشكٌ احدذهما أن , يخرج 
صاحيه . 

رواه البيهقي0©. وهذا إسنادٌ صحيح . . وقد رواه أبو بكر بن في الدنيا في كتابه ادم المسكر» » عن 
محمد بن عبد الله بن بَزِيع» عن الفُضيل بن سليمان النمَيري» عن عُمَّر بن سعيد. عن الزهري» به 
فركوعا . والموقوف أصح ء والله أعلم . 

وله شاهد في الصحيحين» عن رسّولٍ اقلت أنه قال: «لا يزني الزاني حين يَزْنِي وهو مُؤْمِنْ 
ولا يرق سَرقة حين يَسُرقها وهو مؤمن. ولا يشربٌ اشير سين يَشْرَبها وهو مؤمن)9». 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسودٌ بن عام © “» أخبرنا | إسرائيل» عن سماك» عن: عكرمةي عن ابن 
عباس قال: لما حُرّمت الخمرٌ قال أناسٌ: يا رسول الله. أصحاينا الذين ماتوا وهم يَشْرَبُونها؟ فأنزل الله : 
«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا4. . . الآية» قال: ولما حولت القبلةٌ قال أنامٌ: 
يا رسولٌ الله. أصحابنا الذين ماتوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: «وما كان الله لِيْضِيع 
إيمانكم »20 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا داودٌ بن مهران الذباغ حدثنا داود - يعني الغطاز- - عن ابن خلّيم, عن شهر 
ابن حَوْشُبٍ» عن أسماءً بنت يزيد أنها سَمعت النبيّ كه - يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه 
ايفين ليللا إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِيئة 
الخبال. قالح قلت ها رسو القع وما طيبة الخبال ؟ قال: صَديدٌ أهل النار©. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) الباطية : إناءة عظيم» من الزجاج وغيره؛ يُتَحْذُ للشراب. 

(7) أخرجه البيهقي في كتاب الأشربة من سننه 581//4؟ - 78/8 . 

() فتح الباري. كتاب الحدود ,08/١7‏ ومسلم. كتاب الإيمان .17١‏ 
(0) أسود بن عامر لقبه شاذان» وقد ورد في المسند بلقبه. 

.؟946/١ مسند أحمد‎ )١( 

(9) مسند أحمد 559/5. 


وقال الأعمش» عن إبراهيم. عن عَلْقَمةَ عن عبد الله بن مسعود أن النبي ‏ فل - قال لما نَزّلت: 
ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا#. فقال النبي - طلِِ -: قيل 
لق أنت منهم)(21. 

وهكذا رواه مسلمء والترمذي, والنسائي » من طريقه(), 

وقال عبدالله ابن الإمام أحمد: قرأت على أبي : حدثنا على بن عاصم. حدثنا إبراهيم يم الهَجَرِيُ. عن 
أبي الأحوص ء عن عبد الله بن ايض قال: قال رسول الله عله -: «إياكم وهاتان الكعبتان59) الي 
اللتان مْجَران زَّجْرأ فإنهما مَيْسِرٌ العجم)0©. 

م يما لذن ءَامَنُوا َو بوتكم نوين سياه ب ع ب عم 1 


جو > مودت قو 


1-7 20 م 2001000 سس مو 5-01 20 02 عرصم 0 و سي 20 
ره 0500000 َس 0 من كدَمٌ نكم مهدا َبَآء مَعْلْما من انمو 
ِِ م و ان د ا جر 2 2غ 1 سس 01184 هه سو سم سداس يس حم حا لاسا ريو ديه 
يكم يواعد لعِنَك هديا بلع الْكعبَةٍ أَوَكفَرهُ طَعام مَسَككينَأَوَعَدُلُ ذَلِكَ 55 وق 1 حا ال 


رس متام سر سر سد حدس - و روه 


سلف ومنْعاد يمدقم الله نولحري دو أَئَِامٍ 09 


قال الوالبي. عن اين عباس قوله «ليبلونكم الله بشيءٍ من الصيد تثاله أيديكم ورماحكم». قال: هو 
الضعيف من الصيدٍ وصغيره» يبتلي الله به عباده في إخرامهم. حتى لو شاءًوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم الله 
أن يعربرية. 

وقال مجاهد: طتناله أيديكم»» يعني : صِغار الصَّيد وفراخه «ورماحكم». يعني : كباره©2. 

وقال مقافل بن محيان : أنزلت هذه الآيةٌ في عُمْرة الحدّيبية» فكانت الوحش والطيرٌ والصيدٌ تغشاهم 
في رحالهم. لم يروا مثله قط قيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم مُحرمون. 

«ليعلم الله من يخافه بالغيب4. يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصّيدٍ يغشاهم في رحالهم» ٠‏ يلمكترة عن 
أخذه بالأيدي والرماح م وجهراًء ليظهر ظطاعة من يُطيع منهم في تسيزءة وجهره . كما قال تعالى: إن الذين 
يخشّون رَبُّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير». 

وقولّه ها هنا: «فمن اعتدى بعد ذلك». قال السدّيّ وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم 
بع أليم» أي : لمخالفته أمْرَ الله وشَرعَه . 

ثم قال تعالى :ويا أيها الذين آمنواء لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » . وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد 

98 ا الاحرام. ونهيّ عن تعاطيه فيه -- إنما ينتاول من حييث المعلى الماكول وما تلد منة. اما ير 
المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجورٌ للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم قتلها ابض ولا سي 
من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري. عن عروة: عن عائشة 1 المؤمنين أن رسول 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠//ا©8.‏ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 141١‏ وعارضة الأجوذي. تفسير سورة المائدة 94/1١‏ . 
(1) الكعبتان: مثنى كعبة» وهي فص النرد الذي يلعب به. 


(7) مسند أحمد .4145/١‏ 
(4) تفسير الطبري 88/1. 


سورة المائدة فنا 

الله و - قال: «خمس فواسق يُقَبَلْنَ في الحلّ والحَرّم : : الغُراب» والحذاف والعقرّبُ. والفارة. والكلْبُ 
المَقورُو(١»,‏ 

وقال مالك. عن نافع. عن ابن عمر أن رسول الله وه - قال: «وخمس من الدوابٌ ليس على 
المحرمٍ في قتلهنٌ جناح : الغرابُ» والحدأةٌ» والعترّبُ» وَالفَار والكلبُ الفلون . أخرجاه2" . 

ورداه أيوب » عن نافع , عن ابن عمر. مثله . قال أيوبٌ : قلت لنافع : : فالحية؟ قال: الحية لاشَكُ 
فيها, ولا يُختلك في قَئْلها. 

ومن العلماء كمالك وأحمد مَنْ ألحق بالكلب العقور الذئبت» والسبع » والثمر؛ والفهد. لأنها أشد 
نويا منه ») فالله مامه 

وقال سيان بن عَيينَة ريك بن أسلْم : الكلب العقور يعمل هذه السباع العادية كلّها. واستأنس من قال 
بهذا بما رُوي أن رسول الله لل - لما دعا على عُتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سَلْط عليه كَلْبُك بالشام»”» 
فأكله السبِمٌ بالزّرقاء, اي فإن قتل ما عداهن فداها كالضبعٌ: والثعلب. وهر البردّء» ونحو ذلك. 

قال مالك: وكذا يُستكلى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها. وصغار الملحق بها من السباع 
العوادي . 

وقال الشافعي : يجورٌ للمحرم قتل كل ما لا يُؤكّل لحمُّهء ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة 
الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئس تب؛ لأنه كلبٌ بريئء فإن قتل غيرهما فداه إلا أن 
يصول عليه سَبْعٌ غيرهما فيقتله فلا فدّاء عليه . وهذا فون الأوزاعي, والحسن بن صالح بن 7 

وقال ف بن الهُذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال فى الناس: المراد لواب ها هنا الإبقعء الأو الذي في بطنه وظهره بياض » دود الأذرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه التسائي عن عَمرو بن علي الفَلاسٌ» عن يحيى القطانء عو 
شُعبَةٌ عن قتادة» عن سعيد بن المُسَيْبء عن عائشة, عن النبي - كَكلِهِ - قال: «خمس يقتلهن المُحْرمُ : 
اده والفارة» والجذاة والغرابٌ الأبمع » والكلب العَقُورو©», 

والجمهورٌ على أن المراد به أعم من ذلك» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. 

وقال مالك رجِمّه الله -: لا يقتل المحرمٌ الغرابٌ إلا إذا صالَ عليه واذاه. وقال مجاهد بن جَبْر 
وطائفة : لا يقتلّه بل يميه . ويُروى مثله عن علي . 

وقد روى هُشَيم : : حَدُئنا يزيد بن أبي زياد, عن عبد الرحمن بن أب نُعُمء عن أبي سعيدء عن 
النبي وه أنه سكل هما يل المحرم ؛ فقال: (الحيةٌ» والعقربٌ, وَالمُويسِقَةٌ ويرمي الغراب ولا يقمله, 
والكلب اموي والحدأة. والسبع العادي» . 


)١(‏ فتح الباري, كتاب بدء الخلق 00/5"؛ ومسلم؛ كتاب الحج /61م/, 

(؟) الموطأء كتاب الحج 205 وفتح الباري, كتاب جزاء الصيد 4/14 ومسلم. » كتاب الحج /88. 
() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 17 /78. 

(4) سنن النسائي , كتاب الحج .١1848/8‏ 


114 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. ٠‏ والترمذي عن أحمد بن مُنيع. كلاهما عن مُشْيِم وابن ماجه. عن 
أبي كرَيبء عن محمد بن فُضَيل كلاهما عن يزيد , بن أبي زياد وهو ضعيفٌ. به. . وقال الترمذيّ : هذا 
حنيك عضي لاق 


وقوله تعالى : «طإومن قتله منكم متعمداً جراد ملعاال * وال . قال ابن أبي حاتم : 

حدئنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلّية» عن أيوب قال: نيت عن طاوس قال: «لا يُحكُمُ على من 
أصاب يدا خعطاء إنما يُحكُمُ على من أصابه 001 

وهذا مذهب عَريت عن طاوسء وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جَبر: المراد بالمتعمّد هنا القاصد إلى قتل الصيدء الناسي لإحرامه. فأما المتعمد 
لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن 9 وقد بطل إحرامه . 

رواه ابن جرير عنه.ء من طريق ابن أي نجيح . وليث بن أي سليم وغيرهماء عنه("2. وهو قول غريبٌ 
أيضا. 7 

والذي عليه الجمهوز أن العامد والناسي سسواء في وجوب الجِرَاء عليه ؛ قال الزهريٌ : وَل الكتاب على 


العامدء وجرت السنةٌ على الناسي . . ومعنى هذا أن القران دَلَ على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأئيمه 
بقوله : «ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه ب وجاءت السنة ص أحكام 


النبي ‏ يكيِ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضاً فإن قتل 
الصيد إتلاف. والإتلاف يضصيون في العَمد وفي النسيان: لكن المتعمد مأثوم والمخطىءَ غير لوم 

عه : فجزاءً مثل ما قمَل من النّحَم 4 وحكى ابن جَرير أن ابنَ مسعودٍ قرأها: (فجزاؤه مثلُ ما قَقَل من 
النّعَم) 9 . 

وفي قوله: #فجزاءٌ مثلٌ ما قتل من من النعم »# على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعي » وأحمدء والجمهور. من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل من الحيوان 
الى + خلافاً 7 حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة. سواء كان الصيدٌ المقتولٌ مثلياً أو غير مثلي» 
قال: وهو مخير إن شاء تضدق: كمنه» وإن شاء اث شترى به هَذِياً. والتهرسهكم يه الصعناية عي الكل ادا 
بالاتباع, فإنهم حكموا في النعامة ِبَدَنَق وفي بقرة الوحش ببقرة ء 'وفي الغزّال بعنز. 1ك م قضايا الصحابة 
وأسانيدها مُقرّر في كتاب «الأحكام». وأما إذا لم يكن الصيدٌ ملا فقد حكم ابن هيسن فيه كديفي لعشل 
إلى مكة. رواه البيهقيّ . 

وقولّه : (ِيحكمُ به ذوا عَذْلر منكم هء يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل. أو القيمة في غير المثل» 
عدلاق عن المسلمين: واجتلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحدّ الحكمين؟ على قولين: 
أحدهما: لاء لأنه قد ينهم في حكمه على نفسه. وهذا مذهب مالك, والثاني : : نعم لعموم الآية. وهو 
مذهب الشافعي. وأحمد. واحتج م الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. 


.7١1 وعارضة الأحوذي, أبواب الحج 57/14 6,. وسئن ابن ماجه. كتاب الحج‎ 017٠١ /7 سنن أبي داود. كتاب المناسك‎ )١( 
. 41١/10 تفسير الطبري‎ )7( 
. 47/1 تفسير الطبري‎ )5( 


سورة المائدة ١14١‏ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي , حدثنا أبو نُعْيم الفضل بن دُكين» حدثنا جعفر, هو ابن برفانِ. عن 
ميمون. بسن مهران: «أن أعرابياً اتى أبا بكر قال: قتلتُ صيداً وأنا مُحرِمٌ. فما ترى عَلْيّ من الجزاء؟ د 
بكر - رضي الله عنه ‏ لأبيّ بن كعب وهو جالسٌ عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي : اتيك وأنت 
رسول الله - ل - أسألك, فإذا أنت تسألٌ غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تذكر؟ يقول الله تعالى واي 
قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 2# فشاورت صاحبي حتى إذا اثفقنا على أمرٍ أَمُرْنَاك بهو , 

وهذا إسنادٌ جيدء لكنه منقطع بين ميمون وبين الصٌديق» ومئله يُحثَمْلُ ها هنا. فبيْن له الصدّيقٌ 
الْحُكُمَ برفق وتؤحة ) لما وآه أغرابياً جاغلة: وإنما دواء الجهلٍ التعليم. فأما إذا كان المعترض فنسوياً إلى 
العلم. فقد قال ابن جرير: 

حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وكيع بن الجرّاح, عن المسعوديّ. عن عبد الملك بن 
عُمَيرهِ عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حُجاجاًء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدّث». 
قال: فبينا نحن ذات غداةٍ إذاس سَنح20 لنا ظَبِيُء أو: برح فرماه رجل كان مجنا يحبر قم اخيلا خيكايي0) 
ركب ردعه ميته قال: َمَظْمْنا عليه. فلما قدِمنا مَك خرجتُ معه حتى أثينا مر رضي الله عنه - قال: 
فْمَصّ عليه القصّة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة» - يعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت عَمَر 
إلى صاحبه فكلمهء قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خط؟ قال الرجلٌ: د 4 
وما ب قتلّه. فقال عُمّر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء اعمذٌ إلى شاة فاذئخها فتصدّق 
بلحمها واستبق إهابها؟». قال: فقمنا من عنده» فقلتٌ لصاحبي : أيها الرجل , ؛ عَظم شعائر الله. فما دَرَى 
أميرٌ مود لاي صاحبه. اعمدّْ إلى ناقتك فانحرهاء فَلَعَلُ ©» ذاك. قال قَبِيصَّةٌ: ولا أذكر 
الآية عن ستورة المائدة : ويحكم. به ذوا عَذْل منكم». قال: فبلغ عَمْرَ مقالتي » ليو يفيوأنا سن إلا وعد 
الدَرَه . قال : فعَللا صاحبي ويا بالدّرُة [وجعل يقول]: أقتلت في الحرم وسَفهت الحَكم؟ قال: ثم أقبل 
عَلَيّ فقلتٌ: يا أمير المؤمنين؛ لا أجل لك اليومّ شيئاً رُم عليك مني . . قال: يا قبيصة بن جابرء إني أراك 
شابٌ السَنّء ف فسيحٌ الصَّدْرِء بَيّن اللسانٍ. وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسئةٍ وحُلّقُ سََىء» فيفسد 
المكاق التمن + ا الحسنةء فإياك وعَثْراتَ الشباب0©, 


وقد روى هُشَيم هذه القصّة. عن عبد الملك بن عْمَيرك عن قبييصة بنحوه”2. ورواها أيضاً عن 


حصين, عن الشعبي. عن قبيصة» بنحوه”». وذكرها مرسلة عن عُمَر: الف لوزي وس 


سيرين9 . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن. حدثنا شعبة, عن منصور» عن أبي وائل ٠‏ 


)١(‏ السائح : ما أتاك عن يسارك, والبارح: ما أتاك عن يمينك. 

(؟) الخشاء: النفلع الدقيق العاري من الشعر نخلف الآذن . وركبٌ رَدْعه : خرٌ لوجهه . والردع: الدم, هذا في الاصل. ومعنى ركوبه عليه 
أن | الدم يسيل لم يخر رّ عليه صريعاً. 

() القُلْبُّ: السّوارٌ يكون نظماً واحداً. وكان عبد الرحمن بن عوف أبيض مشرباً حمرة. 

(4) في تفسير الطبري. وسئن البيهقي . ؛ كتاب الحج 8/8 : «وأسق إهابهاء», لمر بأن المراد: أعطه لمن يجعله سِقَاءً لكماة. 

(0) في بعض: النسخ : تنقيل ولق ومثله في تفسير الطبري . . وفي نشرة الاستاذ محمود محمد شاكر مثل ما ألبتناه في الصلب ؛ ؛ والمعنى على 
ما لْثُ: فلعل ذلك يُجزىء . 

(1) تفسير الطبري 448/1 - 1498. 

(7) تفسير الطبري 14/1 . 


ذفن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
أخبرني أبو جرير”' البجلي قال: أصبت ظبياً وأنا محرم. فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين من إخوانك 
فليحكما عليك . قليف عنيك الرين وسعداء فحكما علي بتيسٍ, أعفر 9 , 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ‏ حدثنا ابن عيّينة) عن مُخارق» عن طارق قال: أؤطام ريد ظبياً 
فقتله وهو مُحرم. فأتى عمر ليحكم عليه. فقال له عمر: احكم معي. فحكما فيه جَذْياَ قد جَمَع الماء 
والشجر. ثم قال عمر: «ويحكم به ذوا عدل منكم #(24 , 

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحدّ الحكمين, كما قاله الشافعي وأحمد. رحمهما الله. 

واختلفوا: هل تستانفٌ الحكومةٌ في كل ما يُصيبه المحرمٌ» يجب أن يحكمٌ فيه ذوًا عَذْل إن قن 
قد حَكم من قَبْلّه الصحابة؛ أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعي وأحمة: 55 
في ذلك ما حَكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مُقرّراً لا يُعدَلُ عنهى وما لم يحكم فيه الصحابة يُرجَعُ فيه إلى 
عَذْلِينِ. وقال مالك وأب و حنيفة : بل يجب الحكم في كل فَرْدٍ فردء سواء وُجد للصحابة في مثله حُكم أم لاء 
لقوله تعالى : : يحكم به ذَوَا عَدُل منكم #. 

وقوله :تعالى : «هدياً بالغ الكعبة», 7 واصلا إلى التعيق . والمراة :وصعوله إلى الحرم. بأن يلْبَحَ 
هناك. ويفرّق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر مُتَفَقُّ عليه في هذه الصورة. 

وقوله: «أو كفارة طعام مساكين» أو عَدْل ذلك صياماًه. أي: إذا لم يجد المحرمُ مثل ما قتل من 
النعم. أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإإطعام 
والصيام ‏ كما هو 8 مالك وأبي خليفة وأبي يوسف. ومحمد بن السو وأحد قولّي الشافعيّ : 
والمشهور عن أحمد ‏ رحمهم الله - لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقولٌ الآخر 5 على الترتيب . 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك. وأبي حنيفة وأصحابه. وحماد؛ 
وإبراهيم . وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشترى به طعام ويَتَصدّق بهء فيصرف لكل 
مسكين مُدَّ منه عند الشافعي » ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مساكين ملي وهو قول مجاهد . وقال أحبد > مَل من حنطة» أو 
مدان من غيره. فإن لم يجد. أو قلنا بالتخيير» صام عنْ إطعام كل مسكين يوماً. 

وقال ابن جَرِير: وقال آخرون : : يصوم مكان كل صاع يوما”». كما في جزاء المُتَرفُه بالحَلّق ونحوه» 
فإن الشارع أمر كَعُب بن عُْجْرَةَ أن يطعم قرقا بين ستةء أو يصوم ثلاثة أيام. والفَرّق ثلاثة آصْع 2©0. 

واختلفوا في مكان هذا الإطعام فقال الشافعي : مَجِلَّه الحرم . وهو قول عطاء. وقال مالك: يُطعم في 
المكان الذي أصاب فيه الصيدَء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرّمء وإن شاء 
أطعم فىِ غيره . 
(1) انظر طبقات ابن سعد 9703/5- 1١1‏ وتفسير الطبري. بتحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر 77/١١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري 49/1 . 


(7) أي : حمل دابته حتى وطئت لطبي » أي : داسته. واربدٌُ: هو ابن عبدالله البجلي, مترجم في الإصابة .٠١/١‏ وفي تفسير االطبري: 
أ أزية فياه 

(5) تفسير الطبري 44/17. 

() تفسير الطبري 91/1 . 

)١(‏ انظر تفسير الآية ١945‏ من سورة البقرة. 


سورة المائدة 1١147‏ 
ذكر أقوال السلف في هذا المقام : 


ع حي رم يو بلك عدانا عتريس 0 لو 4 عن 
أو كفارةٌ طعام مساكين أو دل ذلك صياماً»ٍ قال: إذا ابل السدرة سبيت متك علد ولق بن الندي 
فإن لم يجد نظر كم 0 ير فماع عكالة كل الضف عنام وما قال: وأو كقارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياماً». قال: 7 بالطعام الصيام. إنه إذ وجد الطعام وجد جَرَاؤه. 

ورواه ابنُ جريرء من طريق جَرير" 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : «هدياً بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكيقي» أوَعَدلٌ ذلك 
صياماً» : إذا قتل المحرمُ شيئاً من الصيد حُكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة تذبّح بمكة . فإن 
لم يجد فإطعام ستة مساكين. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. دقل 1 املس يك فإن لم 
يَجِدْها َعَم عشرين مسكينا . فإن لم يجد صام عشرين يوماًء وإن قتل نعامة أو جمارز وحش أو نحوه فَعليه 
بَدَنَةٌ من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين كينا ٠‏ فإن لم يجد:.صام ثلاثين يوماً. 


رواه ابن أبي حاتم» وابنُ جرير وَزَاد: «والطعام ور يشبعهم90©. 


وقال جابر الجعفيى. عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد «أو عَدْلُ ذلك صياماًه» قالوا: «إنما الطعام 
لمن لا 17 الهدي». رواه ابن جرير" . 

وكذا روى ابن جُرَيجٍ عن مجاهدٍ. وأسباط عن السدَّي أنها على الترتيب. 

وقال عطاءء وعكرمةء ومجاهد ‏ في رواية الضحاك ‏ وإبراهيم النْحَعِيَ : «هي على الخيار». وهو رواية 
الليث. عن مجاهد, عن ابن عباس. واختار ذلك ابن جرير» رحمه الله تعالى. 

وقول : هِلِيذُوقَ وبال أمره 4 أق: أوجبنا عليه الكفارة يدوق عقوبة فعله الذي ازتكب فيه المخالقة 
«عفا الله عما سَلّف» أي: في زمان الجاهليّة.» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرح الله ولم يرتكب 
المعصيّة . 

ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منهه, أي: ومن فعَل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم 
الشرعي إليه «فينتقم الله منهء والله عزيز ذو انتقام © . 

قال ابن جرَيجء قلت لعطاء: وما «هعفا الله عما سلف#؟ قال: عما كان في الجاهلية .. قال: قلت: 
وم «ومنٌ عاد فينتقم الله منه»؟ [قال: ومن عاد في لابين > فينتقم الله منه] وعليه مع ذلك الكفارة. قال» 
قلت: فهل في العود حَدّ تعلمه؟ قال: لا. قال» قلتٌ: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هوذنبٌ 
أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجلء ولكن يفتدي». رواه ابن جرير9”؟. 

وقيل: معناه فينتقم م الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جُبّيره وعطاء. 


.ةها١/ا/ تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 107/١ه. وفيه: «لمن لا يجد الهدي».‎ )١( 
. 68/1 تفسير الطبري‎ )5( 


قل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

ثم الجمهور من السَّلَفٍ والحَلّفٍء على أنه متى قتل المحرمٌ الصَّيد وَجَب الجزاء. ولا فرق بين الأولى 
والثانية» وإن تكرر ما تكرر. سواء الخطأ في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: من قَتَل شيئاً من الصيد خطاء وهو محرمٌ. يحكم عليه 
فيه كلما قتله» وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مر واحدة. فإن عاد يقال له: «ينتقم الله منك» كما قال الله عر 
بعل 
ابن حسان» م عن ابن عن 00 ا 58 95" م 2 
ينتقم الله منه(١21,‏ 

وهكذا قال 57 ومجاهد. وسعيد بن جَبَير والحسن البصري » وإبراهيم النَحْعي . رواهنٌ ابن 
جرير» ثم اختار القول الأول. 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا العباس بن يزيد العبَدي » حدثنا المعتمر بن سليمان» عن زيد أبي 
المعلىء عن الحسخ البصرئ أن رجلا آساب ضيذاء تجوز غله , ثم عاد يآضات سيدا آخر فنولت نامج 
السماء فأحرقته. فهو قوله #ومن عاد فينتقم الله منه © . 

وقال ابن جرير في قوله : «ووالله عرير ذو انتقام #. يقول عَزَّ ذكره : والله مني في سلطانه لا يقهره 
قاهرٌ ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أرادٌ عقويته مانغ » لأن الخلق خَلقه والأمر 
مره له العرة والستعة, 


وقوه : «ذو انتقام». يعني : أنه ذو معاقبةِ لمن عَصاه على مَعْصيّته إياه. 


أي اخ ص البتر د12 َمَيْرَم عَليَكْمْصَي دمحما لهرت 
لبه شروت 9؟) 4# جم لاله الْكتبة ألبَيتَالْكَرَاءم :ةا لت 
أنَكققيمَكه ماف أَلسَموتِ وَمَا فا لا, رض وَأَكَأللّه َكل ل ءِ عَلِيِك 9 أَعَلَمُوَأ أرك أنه شَرِيدُ الْمِفَاِ وَأَنْ أله 
عَمودي 2 ©© تَعَلَ سول إلالَلموَأكيمَة مما تَبَدُونَ وَمَاتَكسمُونَ 49 
قال ابن أبي طلحة. عن ابن عباس - في رواية عنه - وسعيدٌ بن المسييه وسعيد ين جبيره وغيرهم 
في قوله: «أجلَّ لكم صيدُ البحر». يعني : ما يُصطاد منه طرياً «وطعامُه» ما يترود منه مليحاً يابساً. 
وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيدٌه ما أخذ منه حياً «#وطعامه» ما لَمَظه ميتاً. 
وهكذا رُوي عن أبي بكر الصّدَّيقء وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عُمَره وأبى أيوبٌ الأنصاريٌ رضي 
الله عنهم. وعكرمة, وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن, وإبراهيم النْحَعِي » والحسن البصري . 
قال سفيان بن غييئنة» عن عمرو بن دينار»ء عن عكرمة. عن أبي بكر الصِدّيق أنه قال: «طعامه» كل ما 
فيه. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . 


.51/17 تفسير الطبري‎ )١( 


-سورة المائدة يلين 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمّيد, حدثنا جرير عن مغيره. عن سماك قال: خُدّئت عن ابن عباس 
قال: خطبّ أبو بكر الناس فقال: «احل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم» وطعامه ما قَلّف(©2. 

قال: وحدثنا يعمّوب» حدثنا ابن عَليّة عن سليمان التيمي ,» عن أبي مجلز ؛ عن ابن عباس في قوله: 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه 2# قال: «وطعامه» ما قَزّفَ217 

وقال عكرمة: عن ابن عباس قال: #طعامه » ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال 00 بن 0 «طعامه ما لفظه وان 0 فمات». رواه ابن أبي نه 
أبي وير بال 4 م يفقاك: إن البسر + قد قذف حيفاناً كثيراً دنا أفاكله؟ فقال: لاتأكلر.ه فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة. فأتى هذه الآية : «#وطعامه متاعاً لكم وللسيارة © . 
فقال: اذمَبٌ فقل له فَلْياكله فإنه طعائه07) 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبرء وإن كان بعضهم 
يرويه موقوفا. 

حدئنا هَنّاد بن السري قال: حدثنا عَْدَةٌ بن سليمان؛ عن محمد بن عَمْرو تحدثنا أبو سلمة» عن أبى 
هرَيرة قال: قال رك الله - كلخ - : «أحلّ لكم ضيد البحر وطعامه متاعاً لكم #. قال : وطعامه ما لقظة 
ميتاً 20 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هرّيرة©) 

حدثنا مَنْاد حدثنا ابن أبي زائدة. عن محمد بن عمرو. عن أبي سلمة. عن أفي هريرة في قوله : 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه». قال: طعامه ما لفظه مَيتاً. 

77 «متاعا لكم وللسيارة © . أي : منفعة وشو لكم أيها المخاطبون #وللسيارة © وهو جمع ا 
قال عكرمة: لمن كان بحضرة البَحر وللسّفْر». 

وقال غيره: «الطري منه لمن يصطاده من حائيية البحرء «وطعامه): ما مات فيه أو اصطيد منه ومُلّح 
وَقُدّدٌ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوة عن ابن عباس » ومجاهدٍ, والسدّيٌ وغيرهم . 


وقد اسعول مهو العاملاء على حل ضيف اليس بيده الآية الكريمة. وما رواه الإمام مالك بن أنه 
عن وعب ابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: بف برشول اند علخ - بعثا قبل السّاحل» مر عليهم أيا 
َبّيدة بن الجرّاح» وهم ثلاثمائة, قال: وأنا فيهم قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فَني الزادٌء 
فأمر أبو عُبّيدة بأزواد ذلك الجيش» ٠‏ فجمع ذلك كُلّه فكان مِرُودَي © تمرى قال فكان يونا كلّ يوم قليلا 
قليلاً حتى فَنِي. فلم يكن يُصِيبنا إلا تمرة تمرة. [فقلت: وما تغْي ثمرة؟ع, فقال: فقد وجَدنا فَمَدَها حين 


.568/1/ تفسير الطبري‎ )١( 

.55/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) تفسير الطبري 59-548/17. 1 

(4) تفسير الطبري 7/ 2.584 ولفظة: «وللسيارة: السَفْره. والسَفْرٌ: جماعة المسافرين. 
(9) المِرْودٌ: وعاء الزاد. 


شقنل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر» فإذا حُوت مثلّ الظرب7©, تأكل منه للك الجيش ثماني عشرة ليلة. ثم 
امر ابو شيف بِضِلْعُين من أضلاعه قنصباء ثم أمر برااحلة فرّجلت» » ومُرت تحتهما فلم يدها 
وهذا الحديث مُحْرّج في الصّحيحين» وله طرق عن جابر 250 , 

وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبيرة عن جاير: دفإذا0» على ساحل البحر مثلٍ الكيب 
الضخمء ٠‏ فأتيناة فإذا بدابة يقال لها العتر. قال: قال أبو عبيدة : م ثم قال: لا.. نحن ل رسولٍ 
الله - كه -[وفي سيل الله ] وقد اضطردتع , فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثماثة حت سينا 
ولقد رأيئنا نغترف من وَقب40) عينه بالقلال. الدّمْنَ ونقتطع منه لمعف كالثورٍ [أو: كقدّر التُو] . قال: 
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة شير 5 نأقعدَهم في وقب عينه) وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها. ثم 
ان أعظم بعير معنا م من تحتها. وتَرّودنا من كمه وشَائقٌ 0. فلما قدمنا المدينة أتينا ب 


الله لد فذكرنا ذلك له فقال: هو رزقٌ أخرجَهُ الله لكمء هل تتتكم عن الشمه شية لتطمموتاة قالء: 
فأرسلنا إلى رسول الله كل منه فأكله0». 


وفي بعض روايات مسلم: أنهم كانوا مع النبي - يكل حين وجدوا هذه السّمكة. فقال بعضهم: هي 
واقنة أخرق» وقال بعضهم: بل عي كبية واد ولكن كانوا أولاآ مع النبي - كلد - ثم بعثهم سَرية مع أبي 
عُبّيدة» فوجدوا هذه في سَرِيتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم . 

وقال مالك عن صفوانَ بن سُلَيِم. عن سَعِيد بن سَلّمة - من آل ابن الأزرف أن المغيرة بن أبي بردة - 
ويهو بن بثي. حبك الذاق - أخبرة » أنه سمع أبا مُرّيرة يقول : سأل وجل سول اللد كله فقال: يارسول الله إنا 
نركبٌ البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحرء فقال رسول 
الله يل -: «هو الطهور ماؤه. الجلّ مَيتتهو*». 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي.» وأحمد بن حبل: وأهل السئن الأربعة» وصَحَحه 
البخاري, والترمذي. وابن 5 وابن حبّان» وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابةء» عن 
النبي كلل - . بنحوه(؟) 

وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود. والترمذيٌ. وابن ماجه. من طرقء. عن حماد بن سَلَّمَة: حدثنا أبو 
المهرْم - هو يزيد بن سفيان ‏ سمعت أبا هُريرة يقول: كنا فع رسوك الك - يلِِ - في حج - أو عمرة - فاستقبلنا 
رجل< 2٠‏ جرادء فجعلنا نضربُهنٌ بعصيّنا وسياطنا فنقتلهنٌ» فأسقط في أيديناء فقلئا: : ما نصئع ونحن محرمون؟ 


(1) الظربُ: الجَبَلَ المُنبِط. 

(؟) الموطاء كتاب صفة النبي كله ٠ة‏ اناق وفتح الباري» كتاب الشركة 4/98؟7١»‏ ومسلم. كتاب الصيد /ا619١ا.‏ 

(7) لفظ مسلم: «فْرفِع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم». 

(4) الوقبٌ: داخل العين وقرئها. والقلال: ضع َل وهي الجرّة الكبيرة التي تقلّها الرجل بين يديه. أي : يحَمِلُها. 

)2( الفذر: القطع. جمع فذرة كقطعة وزناً ومعنى . 

(ى)أي: فض / 

(7) الوشائق : : جمع وشيقة» وهي اللحم يُوْحَدُ فيغلي قليلا دون النضج. ويحمل في الأسفار. 

(4) مسلم. كتاب الصيد ه"887١1- ١617"‏ . 

(4) الموطاء كتاب الطهارة 277 وترتيب مسند الشافعي, كتاب الطهارة ١//7؟.‏ ومسئد أحمد 51/1. وأصحابٌ السَيّن في كتاب الطهارة: 
سنن أبي داود 7١/١‏ وعارضة الأحوذي 80/١‏ - 88. والنسائي .50/١‏ وابن ماجه 175 . 

(١٠)الرّجل‏ : الطائفة العظيمة من الجراد. 


© -_سورة المائدة ١17‏ 
فسألنا رسول الله كَتقِ - فقال: لا بأس بصيد البحر»7؟ . 
أبو المُهَزّم ضعيف. والله أعلم. 
وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحَمّال حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن عبد الله 
ابن عُلانّة ؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيهء عن جابر وأنس بن مالك: أن النبي - يك - كان إذا 
دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كبّاره. واقتلٌ صِعَارَهُء وأفسدٌ بيضه. واقطع ذَابره» وخذ بأفواهه من 
معايشنا وأرزاقناء إنك سمي الدّعاءِ. فقال خالد(©: يا رسول الله» كيف تدمُو على جُنْدٍ من أجناد الله بقطع 


دايره؟ فقال: 7 الجراد 60 الحوت في البحر. قال هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوتَ ينثره . 
تفرد به ابن ماجه9؟»). 


وقد روى الشافعي. عن سعيدء عن ابن جرَيج, عن عطاءِ. عن ابن عباس: أنه أنكرٌ على من يَصِيدٌ 
الجراد في الحرم . 

وقد احتجٌ بهذه الآية الكريمة من ذهب من المُقَهاء إلى أنه تؤكل دَوَابٌ البحرء ولم يستثن من ذلك 
شيئًا . وقد تَقدَّم عن الصديق أنه قال: #اطعاندي. كل_مااافيه. 1 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من رواية 
ابن أبي ذئب» عرخ سحي بخ تالش عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان الثيمي : : أن رسول 
الله كه - نهى عن قل ٠‏ الضَفْدءع” . 

و0 عين عيد الله بن عمرو قال: نهى و الله 2 - عن قتل اليم وقال: بان 

ثر ذلك. وقيل: ليم ويل بماد را ا البحرى وا لا يُؤْكلُ شِبْهه ل يُؤكل. 
وهذه كلها وجوه ل مذهب الشافعي رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لايؤكل ما مات في البحر» كما لايؤكل ما مات في البر» لعموم قوله : 
9ِحُرّمت عليكم الميتة». 

وقد ورد حديث بنحو ذلك» فال ابن مَردُويه : 

حدثنا عبد الباقي. هو ابن قانع. حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْبَرِيُ وعبد الله بن موسى بن أبي عْمان 
قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» حلا عام بن غياث» عن ابن أبي ذئب» ض أبي الزبيرء عن 
جابر قال: قال رسول الله كَكِهِ -: «ما عليه وهو حي قمات فكلوه وما القي البحر مَيْناً اا 

ثم رواء من طريق إسعاميل بن آنيةاء ميسن بن أب ألينة: عن أي الزبيره عن جاير يد وهر متك 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك.» والشافعي ؟ وأحمد بن حنبل » بحديث «العتبره المتقدم ذكره» 
وبحديث : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتتهو وقد تَقَدّم أيضنا . 
سيد 1 أحمد ل" 39 ٠‏ وعارضة الأعراي. أبواب الحج 47/4 487. وابن ماجه. كتاب الصيد 4/ا١٠.‏ 
(7) أي : مله 
(4) سنن ابن ماجه.» كتاب السيد #«/ا١٠١-‏ 9/5 .١٠١‏ 
(0) مسند أحمد 14617*/7. 444. وسئن أبي داود. كتاب الادب 758/84 والنسائي » كتاب الصيد /ا/١١؟,‏ 


114.6 الجزء الت مش اشر لمشيو 

قال رسول لله كله -: 5255 لنا ميتتان 508 فأما الميسات 0 ا 0 الثّمان فلكي 
والطحال:403, 

ورواه أحمد<(١)‏ وابن 2 ماجه. والدارقطني , والبيهقتي . وله شواهد. وزوي مرقيفاء والله أعلم . 

وقولّه : «وحرم عليكم صيد البررما عدم حرماً»ه. أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطيادٌ. 
دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمّداً 3 وغرم » أو مقطا عَوم وحرم عليه أكله 0 
في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي » في أحد قوليه. وبه 
يقول عطاء. والقاسم . وسالم. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن». وغيرهم . . فإن أكله أو شيئاً منهء فهل 
يلِرّمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 

أحدهما : 1 تعم. . قال عبد الرزاق» عن ابن جرَيجء عن عطاء. قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه 
ذهب طائفة. 


والثاني : لاجزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 


قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهبٌ فقهاءٍ الأمصار. وجمهور العلماء. ثم وججهه أبو عمر بما 
لو وَطىء ثم وَطىء ثم وُطىء قبل أن يُحَدَّه فإنما عليه حدٌّ واحدٌ. 

وقال أبو حَنِيفة: عليه قيمةٌ ما أكُلَّ. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلالٌ أكلُ ذلك الصيد, إلا أنني أكرّهه للذي 

؛ للخبر عن رسول الله كلِ -: «صيدٌ البرّ لكم حلال؛ ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم»9©. 

وهذا الحديث سيأتي بياثة وقوه بإباحته للقاتل غريبٌ» وأما لغيره ففيه خلافٌ. قد ذكرنا المنع عمن 
تَقدّمء وقال اخرون: بإباحته لغير القاتل. سواءٌ المحرهرن والسعلية: لهذا الحديث. والله أعلم . 

وأما إذّآا ضاد خلال”© عبيدا فأهداه إلى محرم. فقد ذهب ذاهبون إلى إباحيه مطلقاء ولم يستفصلوا 
بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكئ هذا القول أبو عُمّر بن عبد البر. عن عُمّر بن الخطاب. وأبي 
هُريرة» والزبير بن العوام. وكعب الأحبار. ومجاهد. وعطاء. في رواية» وسعيد بن جبَير. قال: وبه قال 
الكوفيون . 

قال ابن جرير: جلا سحيد بن عيد الل بن يريم مدنا يشر بن المنضل: حدثنا سعيد. عن قتادة» 
أن سعيد بن المسيب حَدّثه. عن أبي هزيرة: أله سكل عن لحم صيدٍ صاده حَلال. أيأكله المحرم ؟, قال: 
َأنتَاهم بأكله. ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره. فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتٌ لك 
رأسَك9؟), 

وقال آخرون: لا يجوز أكلٌ الصيد للمُحرم بالكلّية؛ ومَنعوا من ذلك مطلقاًء لعموم هذه الآية الكريمة. 


. تقدم الحديث عند الاية "ا من هذه السورة. وخرجناه هنالك‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود. كتاب المناسك ا وعارضة الأحوذي. أبواب الحج ٠714/84‏ - ه/ا. والنسائي . كتاب المناسك 11//6. ومسند 
أحمد 57/7 /اىم". 1 ' , 

(”) أي: غير محرم. ويقال له أيضا: محل. وجل. 

(4) تفسير الطبري يذائفة 
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وقال عبد الرزَّاقَء عن مَعْمَرٍ عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أميّة عن طاوس» عن ابن عباس: 
أنه كه أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمَّةٌ. يعني قوله : : لوَحُرّم عليكم صيدُ البرٌّ ما دمتم خرماً». 
5 قال: وأخبرني معمر. عن الزهرى. عرن ابن شمر أنه كان يكره للمُحرم أن يأكل من لحم الصيد على 
كل عاك 

قال معمر: وأخبرني أيوبٌ» عن نافع » عن ابن عَمز مثله , 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس» وجابن بن ؤيد. وإليه ذهب الثوري» وإسحات. بن راهويه. في 
رواية» وقد روي نجوه عن علي بن أب طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عرُوبة عن قتادة 
عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال7©. 

وقال مالك والشافعي . وحمل بن حنبل » وإسحاق بن راهويه. في رواية. والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصَد المحرم بذلك الصيد. لم يجر للمحرم أكله لحديث الصعب بن جَتَامَةَ : (أنه أهدى 
للنبي علد ارا وحشبّاء وهو بالأبواء9» - أو: بَودَانَ - فْرَدّه عليه فلما رأى ما في وجهه قال : إنا لم نرده 
عليك إلا أنا خَرم»0©. 

وهذا الحديث مُخْرّجٍ في الصحيحين” "© وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي - يَئهِ - ظن أن هذا 
إنما صاده من أجله فرده لذلك. فأما إذا 7 يقصده بالاصطياد فإنه يجورٌ له الأكل منة. لحديث لي قتادة 
حين صاد حمار وَحش ء [و] كان حلالاً لم يُحْرمء وكان أصحابه مُحرمين» فتوقّفوا في أكله . ثم سألوا رسول 
الله ككِيةٍ ‏ فقال: «هل كان منكم أحدٌ أشار إليهاء أو أعان في قَتَلِها؟ قالوا : لا. قال: فكوا ار 
الله كله9» , 

وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا سعيدٌ بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوبٌ بن عبد الرحمن. عن 
عمرو بن أبي عمروء عن المُطّلب بن عبد الله بن حَنْطبٍء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - عَلدِةةٍ - 
وقال قُتَيية في حديثه : سمحت وضول الله َكل - يقول: «صيدُ البرّ لكم خلال - قال سعيدٌ: وأنتم خَرْمُ ‏ مالم 
تصيدوه أو يصَدٌ لكم»7©. 

وكذا رواه أبوداود والترمذئ والنسائي جميعاء عن قتّيبة. وقال الترمذي : لا نعرف للمظلب سماعاً من 
جابر. 

ورواه الإمام متحمك بن إدريس الشافعي 229 من طريق عَمْرو بن أبي عمرو. عن مولاه المطلية عن 
جابر. ثم قال: وهذا أحسنٌ حديث روي في هذا الباب وأقيس. 

وقال مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمانَ بن عَمَّان 
(1)تفسير الطبري. /1/1/. 


0( الأبواء ووَدّان: مكانان بين مكة والمدينة. وبالابواء وفيت أمه عليه الصلاة والسلام , وؤكانت بها أولى غزواته . 
(”) فتح الباري. كتاب الهبة .7١07/8©‏ ومسلم. كتاب الحج 0٠‏ 

(4) فتح الباري. كتاب جزاء الصيد 171/84. 254-178 ومسلمء ا الحج 61م 864. 

(0) تقدم تخريجه من قريب. 


اميل اللي ات بعد 
بالعرج » وهو مُحرم في يومر صائفٍ » قد غَطى وجهه نتطيفة نشوا -* ثير أي بلحم صيدٍ فقالٍ لأصحابه: 
كُلُوا. فقالوا: أوَلاً تأكل أنتٌ؟ فقال: إني لست كهيئتكم. إنما نا ج00 
[0»قال ابن جرير: واختلفوا ف صفة الصيد الذي عَن الله تعالى بالتحريم» فقال بعضهم : : «صيدٌ البر: 
كل ما كان يعيش ذ في البرٌ والبحر, وإنما سيك البحر ها الا يعيئل في الماء دوث البرٌ وياري إليع]: 
مراك بد لين عن أبي مِجُلَزٍ أنه قال في قوله تعالى : لِوحُرّم عليكم صيدٌ البرٌ ما دمتم 
خرٌماًه قال: ما كان يعيش في ال واليسر لا سين وما كان حياته في الماء فذاك]. 


[وعن عطاءٍ قال: وما كان يعيش في البرّ فأصابه المحرم فعليه جزاوه» نحو السٌلحفاة والسّرطان0 
والضفادع] . 


[وقال د صيدُ البرٌ ما كان كونه في البر أكثرٌ من كَوْنِه في البحر]. 

[قال ابن جريج: : سالت غطاء عن ابن الماءه أصيد بر أم بحر؟ وعن أشباهه. فقال: حيث يكون9) 
أكثرٌء فهو صيده] . 

[وعن عطاء بن أبي رباح قال: أكثر ما يكون حيتٌ يفرح فهو منه] . 

[وقوله تعالى: #واتقوا الله الذي إليه تحشرون»#]. 

[قال ابن جرير: «يقولٌ تعالى ذكره: واخشوا الله. أيها الناس. واحدَّرُوه بطاعَتِه فيما مركم به 
فرائضهء وفيما نُهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم ‏ كَلِ - من النهى عن لي 
والأنصاب والأزلام , وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم وفي غيرهاء فإِنَّ لله مصيركم ومرجعكم ؛ 
يعاكم بمعصيتكم إن ويُجازيكم فيكم على طاقيكم له]. 

[وقوله علي وجمل ١‏ الله الكعبةً البيتَ الحرامٌ قياماً 1 6 الا والهّدْيّ والقلائد»]. 


قويهم ء عن ضعيفهم. ومسيئهم عن مُحسنهم. م عن ا 8 الحرام واليدي والقلائدء 
فحبجز بكلّ واحد من ذلك بعضهم عن بعض» إذ لم يكن لهم قيام غيره» وجعلها معالم لدينهم, ومصالح 
أمورهم] . 

[عن مجاهد قال: «إنما سميت الكعبة لأنها مرَبّعة). ورُويّ مثله عن عكرمة] . 

[قال ابن جرير: «وأما (الكعبة) فَالحَرَمُ . كله. وسماها الله تعالى (حرافاو لتحريمه إيّاها أن يُصادٌ 
صيدّها أو يختلى خلاهاء أو يَعْضدَ شجرها]. 

[وقد فَسّر ابن جرير إقياماً للناس #8 بالقِوَّام. وروى في ذلك آثاراً منها]. 


."84 الموطاء كتاب الحج‎ )١( 

(؟) ما بين الأقواس التالية تفسير لبقية الآية 45, والآيات 41 44. لم نجده في أصول تفسير ابن كثير» وقد اعتمدنا في هذه التكملة على 
تقسير الإغام مسحعد بن جرير الطبري وحدى. وهو في تفسيره 16/1 8. 

(”) السَرَّطان: حيوان بحري من القشريّات العَشْرِيَات الارجل . 

(4) أي: يوجَدٌ ويعيش أكثر. 


-_سورة المائدة كيل 


و هناد قال: حَدّئنا ابن أبي بس قال أخمرنا من سمع حُصَّيفاً يُحدَّثْء عن مجاهد في: «جعل 

[وقال سعيد بن جُبّير: «قياماً لفاس قال: صلاحاأ لدينهم. وعنه أيضاً: شدة لدينهم]. 

[وعن ابن عباس قال: قيامها أن يأْمَنّ من تَوَجه إليها. وعنه أيضاً: وقياماً لدينهم. ومعالم لحبجهم. 
وقال السدي : وجعل الله هذه الأربعة قياماً للناس. هو قوا م أمرهم]. 

[قال ابن جُرير: «وهذه الأقوالٌ وإن اختلفت من قائلها ألفاظهاء فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا من ذلك» من 
0 والقوامه للشي» هو الذي به صلاحه. كما 9 الملكث الأعظم قَوام رَعِيته ومن في سلطانهء لأنه مُدَبْر 
أمرهم ء وحاجرٌ ظائمهم من مظلومهيء والدافع عنهم مكروة من باهم وعاداهم . وكذلك كانت الكعبة 
والشهرٌ الحرام والهّدْيٌ والقلائد قوامٌ أمر العرب الذي كان به صلاحُهم في الجاهلية؛ وهي في الإسلام 
لأهله معالم حَجهم ومناسكهم 0ظ لصلاتهم. وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم»]. 

[ثم قال ابن جَرير: وبنحو الذي قلنا في ذلكَ قالت جماعةٌ أهل التأويل]: 

لويد ل تبي قال : حدثنا وا بن حماد حدثنا يزيد بن ريع قا قال» حدثنا سعيدل عا أو 
ناس في اللجاهلية» فكان الرجلٌ 010 جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يال 0 يرب . وكان الرجل لو 
لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم عرض له ولم يقرب . . وكان الرجلٌ إذا أراد البيت تقلّد قلادةً من شعر 
فأحمتّه ومنعته من الناس» وكان إذا لقر تملك قلادةٌ من الإذخرء أو من لحاء اسمن فمنعته من الناس » حنى 
يأتى أهلهء حواجرٌ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية] . 

[وروى نحوه عن ابن زيدء وابن عباس]. 

[وقد مضى في أول السورة ذكرٌ «الشهر الحرام» وطالهدي» و«القلائده]0©. 

[وقوله تعالى : «اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم#]. 

رَقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: اعلمواء أيُها الناس» 9 ربكم الذي يعلم ما في السموات وما في 
الأرض» ولا يَحْفى عليه شيءٌ من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو يُحصِيها عليكم ليجازِيكُم بها شديدٌ عقابه 
من عصاه وتمرَّدٌ عليه على معصيته إياى. وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه. فساتر عليه وتاركُ فضيحتّه 
بها بحم به أن يُعاقبّه على ما سَلَف من ذُنوبه بعد إنابته وتوبته منها] . 

[وقوله : «ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون4]. 

يهنا من الله تعالى ذكره تهديدٌ لعباده ووعيدٌ. يقول تعالى ذكره: ليس علي رسولءا الذي أرسلئاه 
إليكم ‏ يها الناسٌ. بإنذاركم عقابَنا بين يَدَي عذاب شديدٌء وإعذارنا إليكم بما فيه َطِمّ حبججكم. إلا أن 
يودي إليكم رسالتناء ثم إلينا الثوابٌ على الطاعة. وعليث العمَابُ على المَعْصِيّة]. 

[والله يعلم ما تبدون وما تكتمون]. 


)١(‏ انظر تفسير الآية الثانية من هذه السورة. 


حفن وطس اسن ماقت 
[يقول: وغيرٌ حفي عليئا المطيع منكم, القابل رسالتنا العابل, بها أمرله بالعمل به من العاصي الأبي 
رسالتناء التارك العمل بما أعرثة بالعمل به. لأنا نعلّم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به سال 
«وما تكتمون ©» يعني : : وما تخفون في أنفسكم من إيمان وكفر. أو يقين وشك ونفاق]. 
[يقول تعالى ذكرٌه: فمن كان كذلك. لايخفى عليه شيءٌ من ضمائر الصدورء وظواهر أعمال 


النفقس. مما في السموات وما في الأرض . وبيده الثوابٌ والعقدات ا ليق أذ يق وأن يطاع فلا 
60 ' 1 
]1 . 


ور رمه 


« قل لاو يسْسَوى الْحَِيثُ وليب اسيك بك 6 ألم 96 م تَعُوااسَه يحول الدب كد ا 
ع 07 عَم 


© يامب كي ءامنالا ساعن شيا إن يد 1 9 اكتأراأم بن جار الذهاة 4135 
أَهَدُعنها وله ةكد سَالهَاءيين يسك بايا نيرت )4 


يقول تعالى لرسوله - وَل -: وقل» يا محمد: «لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك». أي: يا 
أيها الإنسان «كثرة الخبيث»*. يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء في 
الحديث : فا قل وقضى, تبي رحبا ما كر والي». 


وقال أبو القاسم البغوي في معجمه”2؟: حدثنا أحمد بن زهير.ء حدثئنا الحوطي. حدثنا محمد بن 
شعيب. حدثنا مُعَانَ بن رفاعة» عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم ء عن أبي أمامة أنه أخبره 
عن تُعلبة بن ن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فقال النبي - يكل -: «قليل 
تؤذي شكره خيرٌ من كثير لا تطيقه9. 

«فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي : يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» تجنبوا الحرام ودعوه. 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به «لعلكم تفلحون». أي في الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى : «يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم». هذا تأديبٌ من الله 

لعباده رادو ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياءَ # مما لا فائدة لهم قِ السؤال والتنقيب عنهاء لأنها إن 

أظهرت لهم تلك الأمورٌ ربما ساءتهم وشّقَّ عليهم سماعٌهاء كما جاء في الحديث أن رسول الله وَل قال : 
دلا يبْلِعْني أحدٌ عن أحدٍ شيقا الي أحبٌ أن أخرجَ إليكم وأنا سليم الصَّدْرن9؟». 

وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجازوديّ حدثنا أبي. حدثنا شعبة» عن 

موسى بن أنس. عن أنس بن مالك قال: «خطب النبي 8 - خعطية ما مث مكلهآ قطاء فال الب تعلموت 

ما أعلَمُ لضحكتم قَليلا ولبكيم كثيراً. . قال: فنْطلى أصحابٌ رسول. الله و - وجومَهم لهم حَنِين0*». فقال 
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)١(‏ إلى هنا ينتهي ما أثبتناه من تة تفسير الطبري .شرحاً لما' سقط من تفسير ابن كثير. 

(1) هو عبدالله بن محمد بن عبد العزيز. أحد الحفاظ» له معجم الصحابة عاش بين سنتي 7١7‏ - الى ووفاته ومولده ببغداد. 

(7) رواه ابن الأثير في أسد الغابة بإسناده إلى معان بن رفاعة؛ انظر .7814/١‏ 

(4) سنن أبي داود. كتاب الادب 750/4. وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 77, ومسئد أحمد 845/١‏ 

(9) قال في فتح الباري : دلهم حنين. بالحاء المهملة للأكثر. والكشميهني بالخاء المعجمة. والاولٌ الصوثٌ الذي يرتفع بالبكاء من الصدرء - 


-سورة المائدة قلطنا 


رجل : من أبي ؟ قال: فلان. فئزلت هذه الآية: «لا تسألوا عن أشياء » , رواه النضرٌ وروحٌ بن عبادة. و 


, 0 . 


وقد رواه البخاريٌ في غير هذا الموضع. ومسلم. وأحمدُ, والترمذيّ. والنسائي من طرق عن شعبة 
ابن الحجاج » به290 , 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرى حدثنا يزيدٌ» حدثنا يعي عن قتادةٌ في قوله : «يا أيها الذين امنواء 
لا تسألُوا عن أشياءً إن تُبدَ لكم : تسؤكم»... الآية. قال: فَحُدْئنا أن أنس بن مالك حَدّئه: أن رسول 
الله علد - سألوه حتى أحفوه بالمسألة. فخرّج عليهم ذات يوم فصّعد المنبر» فقال: لا تسألوني اليوم عن 
شيءٍ إلا بِينته لكم . ١‏ ليق ساب وسيل له - كلخ - أن يكون بين يدي أمر قد حَضرء فجعلتٌ لا ألتفت 
يميناً ولا شمالاً إلا وجدثُ كُلا لاا رأسه في ثوبه ييكي . فأنشا رجل كان يُلاحى فَيدْعَى ! إلى غير أبيه. فقال: 
يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حُدَافة: قال: ثم قام عمر أو قال: .فأنشأ عمر ‏ فقال: رضينا بالله ربأ 
وبالاسلام ديناء ويمحمك رسو غائداً بالله - أو قال: أعود, بالله - من شر الفتن قالح وقال ومسول 
الله كل -: لم أرَ في الخير والشر كاليوم 5 صُوَّرَتَ لي الجنةٌ والنارٌ حتى رأيتهما دون الحائط»©. 

أخرجاه من طريق سعيد(”. ورواه معمّرٌء عن الزهري. عن أنس بنحو ذلك. أو قريباً مندة». 

قال الزهري2 : فقالت أم عبد الله بن خذافة: ما رايت ولا أعق ميك قط أكنت تأمن أن [تكون] 
مك قد قارفَتٌ ما قارف أهلٌ الجاهلية. فتفضحها على رؤوس الناس. فقال: والله لو ألحقنى بعبد ل أسود 

وقال ابن جوف أيضاً: حدثنا الحارثٌ, حدثنا عبد العزيزء حدثنا قيس ء عن أبي خصين» عن أبي 
صالح. عن أبي هرَيرة قال: خرج رسولٌ الله يل - وهو غضبانٌ محمارٌ وجهّهُ. . حتى جلس على المتير» 
فقام إليه رجلٌ فقال: أين أبي؟ فقال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حُذّافة . فقام عْمَر بن 
الخطاب فقال؛ رضيا بالله رياء وبالإسلام ديذاء وبمحمد نبيًء وبالقراة. إفاماء إذا ها رسوك الله حدديثو 
عهدٍ بجاهلية وشرك, والله أعلم مَن آباؤنا. قال: فسكن غضبه. ونزلت هذه الآية: «يا أيها الذين امنوا 
لا تسألوا عن أشياءً إن تُبدَ لكم تسؤكوه0©. 

إسنادُه جيدء. وقد ذَكر هذه القصة عرضلة غيرٌ واحد من السلف. منهم أبياط عن الذي أنه قال في 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألُوا عن أشياء إن تُبدَ لكم ” تسؤكم 6 قال: غَضِبٍ رسول الله يكل 500 
الأيام فقام خطيباً فقال: سَلُوني » فإنكم لا تسألوني عن شيءٍ إلا أنبائكم به. فقام إليه رَجُلَّ من قريش ء من 


- والثاني من الأنف. وقال الخطابي: الحنين بكاء دون الانتحاب. وقد يجعلون الحنين والخنين واحدأء إلا أن الحنين من الصدرء أي 
بالمهملة. والخنين من الأنف. بالمعجمة». 

.78٠/48 فتح الباري . تفسير سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري. كتاب الرقاق .#19/١١‏ ومسلم. كتاب الفضائل 21477 ومسند أحمد ,»٠١/*‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الزهد 
4» ومسنئد أحمد #/ .75١١‏ 

(5) تفسير الطبري .8١ - 6٠١/1‏ وفتح الباري, كتاب الفتن 247/17 ومسلم. كتاب الفضائل 14174, 

(4) مسلم. كتاب الفضائل ١87‏ . 

(ه) هذا تابع لحديث الطبري المتقدم . 

.47 -/4١/10/ تفسير الطبري‎ )١( 


164 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بني سَهم ء يقال له: عبد الله بن حذافة. وكان يطعن فيه فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك فلان. 
فدعاه لأبيه. فقام إليه عمر بن الخطاب 'فقبل رجله. وقال: يا رسول الله رضينا بالله ويا وبك ا 
وبالاسلام قينا وبالقران إماماء فاعف عنا عفا الله عنك. فلم ل به حتى رضي ء فيومئذ قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر2"9. 
ثم قال البخاري : حدثنا الفضلٌ بن سهل. حدثنا أبو الشرء حدثنا أبو خَيثَمةٌ حدثنا أبو الجويرية. 
عن ابن عبامٍ قال: كان قوم م يسألون رسول الله عَلَيِيد استهزاءً. فقول الرجلٌ : من أبي ؟ ويقول الرجل 
تضلّ ناقئه : 006 ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: «يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياءً إن تَبْدَ لكم 
تسؤكم » حتى فرغ من الآية كلها. تفرد به البخاريٌ9 , 
وقال الإمام أحمد : : حدثنا منصور. بن وردان الأسدي ع حدثنا علي بن عبد الأعلى. عن أبيه. عن أبي 
بتري - وهو سعية بن فيرُو- عن عليه قال: «لما تراث هذه الآية: وول على الل ع البيت من 
كال 0 اله لا ولو قلت: لعم لوجبت: ا الله 0 الأذيود اس انان عن الي 
إذ يد لكو نو . إلى آخر الآية9©. 
وكذا رواه 0 وابن ماجه من طريق منصور بن وَردَان» به. وقال الترمذي : غْرِيبٌ من هذا 
الوجه . وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علياً” . 


وقال ابن جرير: يلك آبو لريسة حديتا عب الرخيم بن سليمان. عن إبراهيع. بن مسلم الوجري» 
عن أبي عياض . عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - لله -: «إن الله كَتَب عليكم الح . فقال رجلّ: أفي 
كل عام يا سبوا الله ؟ فأعرض عنة) حتّى عاد مرقين أو ثلاث فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: 
والذي نفسي بيده لو قلتٌ: «نعم» لوجَبّتَ ولو وجَبت عليكم ما أَطْقتمُوف ولو تركتهوه لكفرتم . فأنزل الله 
عز وجل: «يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم »2 » حتى نخحتم الآية(*», 

ثم رواه ابن جرير من طريق الحسّين بن واقد. عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - وقال: فقام 
مخصن الأسدي وفي رواية من هذه الطريق. عكاشة بن مخصن. وهو أشبه9©». 


وإبراهيم بن مُسلمٍ الهَجَرِيٌ ضعيت. 


وقال لبق جزير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا أبوزيد عبد الرحمن بن 
أبي لمر حدثنا أبومُطِيع معاويةٌ بن يحبى» عن صفوان بن عَمْروه حدئني سُلَيم بن عامر قال: سيعت أب 
آمَامَة الباهلي ريقول : قام تسيا الله يَكِهِ ‏ في الناس فقال: يتب عليكم الحج. فقام رجل من الأعراب 
فقال: أفي كُلَّ عام؟ قال: فَعْلِقَ؟ كلامم رسول الله وك - وأسْكتَ واسُتغضِبٌ. ومكث طويل. ثم تكلم 
فقال: من السائل؟ فقال الأعرابي: أنا ذا. فقال: ويحكُ. ماذا يُوْمنْكَ أن أقول: نعم: والله لو قلت: نَعَم 


0 تشير الطيري يفف 

(*) مسلد أحند ا وعَارقة الع أبواب الحج 5/5" وابن ماجه. كتاب المناسك “9517, 
(؛) تفسير الطبري 07/1/. 

(5) أي : انقطع كلامه. 


©-سورة المائدة ١]‏ 


لوجبت,» ولو وجَبت الكفرم . ألا إنه إنما أهلّك الذين من قبلكم أئمه الحَرّجء والله لو أني أحَلَلتُ لكم جميعٌ 
ما في الأرض » ويحَرهَت عليكم منها - 0 لوقعثم فيه. قال: فأنزل الله عند ذلك: «يا أيها 9 
آمنوا لا تسألوا عن أشياءً إن تبد لكم تسؤ ... إلى آخر الآية20. 

في إسناده ضعفٌ . 

وظاهرٌ الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي | إذا ١‏ أعلِم بها الشخص ساءتهء فالأولى الإعراض عنها 
وتركها. وما أحسنّ الحديث اد رواه الإمام أحمدٌُ حيث قال: 

حدثنا حَجَاحٌ قال: سَمعت إسرائيل بن يُونْسَء عن عن الوليد بن بي .هشام مولى الهَمْدَاني» ٠‏ عن زيد بن 

زائدِء عن عبد الله بن مسعود د قال: قال رسولٌ الله كن 0 دلا يبْلغني أحدٌ عن أحد شيئاء “" 
أحن أذ أخرج إليكم وأنا سليم الصٌّدرو. . . الحديث2©). 

وقد رواه أبو داود والترمذي. من حديث إسرائيل ‏ قال أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذي: عن 
إسرائيل.» عن السدى' عن الوليد ب بن أي هشامء. به. ثم قال الترمذي : غريبٌ من هذا الوجه”"؟2. 

وقوله: #وإن غسالو] علها حدق ينرل القران عبد كمه أي : وإن تسألُوا عن هَذِه الأشياء التي نهيم عن 
السؤال عنها حين ينزل الوحيّ على الرَسُول تبِيّنْ لكم. وذلك يَسِير. 

ثم قال: طعفا الله عنهاه. أي: عما كان منكم قبل ذلك «والله غفور حليم». 

وقيل: المراد بقوله: .طوإن تسألوا عنها حين يَُزّلُ القرآنُ تبْدَ لكم» أي : : لا تسألوا عن أشياء تستأنقُون 
السؤال عنهاء فلعلّه قد ينزلٌ بسبب سؤالكم تشديدٌ أو تضييقٌ . وقد وَرَّدَ في الحديث: «أعظم المسلمين جَرما 
مَنْ سَأل عن شيءٍ لم يُحَرّم فَحَرُمَ من أجل مسألته»0©. ولكن إذا نَرَّل القرآن بها مجملةً فسألتم عن بيانها 
حينئد تنيت لكم لاحتياجكم إليها . 

«عفا الله عنهاه. أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. 
وفي الصحيح. عن رسول الله ككل - أنه قال: «ذَرُونِي ما تُركتم» فإنما أهلّكٌ من كان قبلكم كثرة سُؤْالُهم 
واختلافهم على أنبيائهم)؟». 

وفي الحديث الصحيح أيضاً : دإن الله فرعى قراتض فاه ُضَيّعوهاء وحدّ حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وحَرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء بحمة بكم غير نسيانٍ فلا تسألُوا عنها) © , 

ثم قال: «إقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين». أي : قد سأل هذه المسائل المنهيّ عنها 
قوم من قبلكم. ٠‏ فأجيبوا عنها ثم لم يُؤْمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي : يسَببهاء أي : : يينت لهم ولع 
ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد. وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 


.417 -85/1 تفسير الطبري‎ )١( 
. 57/17 وسئن أبي داود. كتاب الأدب 2758/4 وعارضة الأحوذي, أبواب المئاقب‎ .895 946/1١ مند احمد‎ )5( 


(7) أخرجه الء يخان » فتح الباري » كتاب الاعتصام 27# ومسلم. كتاب الفضائل ا١“ام١ا,‏ 
(4) مسلمء ٠‏ كتاب الفضائل الما والنسائي » كتاب المناسك ه/٠‏ ٠٠٠.ء‏ وابن ماجه. المقدمة 4 ومسدك أ جهلك 1/1 . 


ويروى: «ذروني ما تَرككُم 
(ه) أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي ثعلبة. المستدرك. كتاب الأطعمة .١١8/4‏ 


١)‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قال العوفي » عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين أمنواء لا تسألوا عن اشياة إن كد لكم تسؤكم »4. 
وذلك أن رسول الله - - أَذّنَ في الناس فقال: : يا قوم . كُتِبَ عليكم الحج. فقام رجل من بني أسد فقال: 
يا رسول الله أفي كلّ عام؟ فاغضب رسول الله كل - عَضَباً شديداً فقال: والذي نفسي بيده لو قلت: نعم» 
لوَجَبتَ ولو وَجَبْتَ ما استطعتم. وإذاً لكفرئم. فاتركوني ما تركتكم» وإذا أمرئكم بشيءٍ فافعلواء وإذا 
هبتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله : يا أيها الذين امنواء لآ تسالوا عن أشياة إن تَيْدَ لكم تسؤّكم». 
نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سَألت النصارى من المائدة. فأصبَّحُوا بها كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: 
لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظٍ ساء ف ذلك ولكن انتَظرُواء فإذا نَرّلَ القرآنُ فإنكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم تبيانه, وواه ابن جزير”! 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: «يا أيها الذين آمنواء لا تسأنُوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم 
تسُوؤكمء وإن تسألوا عنها حين ينل القرآن َبْدَ لكم»., قال: لما نزلت آية الحجء ٠‏ نادى النبي - كك - في 
الناس فقال: يا أيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحجّ فوا . فقالوا: يا رسول الله أعاماً واحداً أم كل 
عام؟ فقال: لاء بل عاماً واحداًء ولو قلت: كل عامء لوجبّتُء ولو وَجَبت الكفرت . . ثم قال الله تعالى : «إيا 
أيها الذين بتي لا تسألوا عن أشياء». . . إلى قوله: #ثم أصبحوا بها كافرين». رواه ابن جرير'©. 

وقال 0 عن مجاهد. عن ابن عباس «لا تسألوا عن أشياء # قال : هي البحيية والوصيلة 
والسّائبة والحامء ألا ترى أنه يقول بعد ذلك: ما جَعَل الله من بحيرةٍ ولا كذا ولا كذا ‏ قال: وأما عكرمة 
فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات. فَتَهُوا عن ذلك . ثم قال: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين*. رواه ابن جرير. 

يعني عكرمة رَحمه الله أن المرادُ بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات7"؟. كما سألت قري أن يُجِري 
لهم أنهاراء وأن يجعل لهم الصّفا ذهباً 1-0 وكما سألت اليهودٌ أن يز عليهم كتابا مخ السماءء وقد 
قال الله تعالى : «وما منعنا أن ارس بالآيات إلا أن كَذَّب بها الأولون» واتينا ثمودّ الناقة مبصرة ة فظَلّموا بهاء 
وما توصل بالآيات إلا تخويفاً». 0 تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم » لئن جاءتهم آية ليؤمنن بهاء قل : 
إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقَلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يد 
ما كانوا ليؤمئُوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرّهم يجهلون». 

ماعل أئَهنْبِرََكاسإْمَوَكآدسِ'آووَاَلكنَلَ كمالكب واه ليون 
وَإِذَاقِبِلَ مَْتَمَالوا إَِ مَآأنرلَ َه وَإِلَألرَسُولٍ كانس با ما كه ءاقرم6ن 21 م سي 
سيا ءَكاسِتَدُونَ [6 4 

قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد و بالج بن كيسان» عن ابن 
شهاب. عن سعيد بن الحسيّب قال: التسحيرة: التي يُمْنْع دَرُها للطواغيت”". فلا يُحلبها أحد من الناس. 
(1) تفسير الطبري لا . 


(؟) تفسير الطبري 414/1. 
(”*) الطواغيت: الأصنام . 


ضور السالنة /ا ١‏ 


الاي كانوا يا لالهتهم, لا يُحَملُ عليها شيءٌ ‏ قال: وقال أبو هُرَيرة قال رسول الله - كيه - ؟ #وأنيت 
عَمْرو بن عامر الخزاعيّ جر قضبه(1) في النار. كان ول من سيا السوائب - والوصيل3: الناقةٌ اليكر 
كر في أول نتاج الإبل» ثم تثنى بعد بأنثى ‏ وكانوا يسيبونها لطواغيتهم؛ إن وصلت إخداهما بالأخرى ليس 

بينهسا ذكر. والحام : فَحْلُ الإيل يَضربٌ الصَرّابَ المعدود. فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت» وأعفوه عن 
٠ 5‏ فلم يحَمَل عليه شيء » وسموة الحامي)29 . 

وكذا رواه مسلم والنسائي » من حديث إبراهيم بن سعد به0") , 

ثم قال البخاري : وقال لنا. أبو اليمان: أخبرنا ين عن الزُْهرِيٌ قال: تبعت سعيناً يخير يهذا: 
وقال أبو هريرة عن النبي - عله - نحوه. ورواه ابن الهاد. عن ابن شهابء عن سعيكٍ » عن أبي هريرة» عن 
ابي و0 . 

قال الحاكم: أراد البخاري 3 يزيد بن عبد الله بن الهاد دا عن عبد الوهاب بن بختء عن 
الزهري . كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المي في الأطراف., وسَككت وم يثبه عليه9؟) , وفيا قاله الحاكم نظر. 
إن م أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد. عن ابن الهاد, عن الزهري تفْسه0*», 

ثم قال الببخاري : حدثنا محمد بن أبي يعقوبٌ أبو عبد الله الكرماني » حدثنا حسان بن إبراحيم» حدثنا 
يونس » عن الزهري عن عروّة أن عائشة قالت: قال رسول الله صل بة #رأيت جهلم بطم بعشها بعضاء 
ورآيت ثرو نجة فضي وهو أوّل من سَيِّبِ السوائِبَ» . تقَوّد به الببخاري9' . 


وقال ابنُ جرير: حدثنا ناد سندكنا يونس بن بكير» حدثنا محمّد بن إسحاقٌ» حَدَّئي محمد بن 
إبراهيم بن الحارث, عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة قال: سَمِعتُ رسول الله يل يي 
ديا أكثمء رأيت عَمْرو بن لحي بن فَمَعَةَ بن خِندفٍ يجر قُضْبه في النار فما رأيت رَجُلاُ أشبه برجلٍ منك 
به ولا به منك . اخقال أكلم : : تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله - تكله -: الاء إنك مؤمن 
وهو كافرء إنه وَل من غير دين إبراهيم ‏ وبحر البحيرة. وسيب السائبة وحمى الحامي 7(" , 

ثم رواه عن هَنَادء عن عَبْدَةَ عن محمد بن عمروء عن أبي سَلّمة عن أبي هُرّيرة» عن النبي - بك - 
بنحوه29 أو مثله 

ليس هذان الطريقان في الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمُع حدثنا إبراهيم الهَجَرِيٌ » عن أبي الأخوص . عن عبد الله 
ابن مسعود عن النبي - يَكلِِ - قال: لوا رعق الموايت وعَبّد الأصنام» أبو شرّاعة عَمُرو بن عامرء 


)١(‏ أي : أمعاءه. 

)١(‏ قال ابن حجر: «هكذا أورده مُتَصِادُ بالحديث المرفوع؛ وهو يوهم أنه من جملة المرفوع. وليس كذلك, بل هو بقية تقسير صغيك بن 
العبيت: والمرفوع من الحديث إنما هو ذكر عَمْرو بن عام فقط». 

(7) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 217817/4) ومسلمء ٠‏ كتاب الجنة "١91‏ . 

(؛) تحفة الأشراف ."37/١١‏ 

(4) مسند أحمد 55/7". وتفسير الطبري 437/1. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة المائدة 7814/4. 

(7) تفسير الطبري. .85/٠/‏ 417. 


١4‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 

وإني رأيته ف أمعاءه في النار» , تَفرّد به أحمد من هذا الوجه(١),‏ 

وقال عبد الررّاق: أنبأنا معمُرٌ عن زيد بن أسَلَمُ قال: قال رسول الله ول -: «إني لاعرف ول من 
صَيبْ الأسواتت: وأوؤل من غير دين إبراهيم عليه السلام. قالوا: من هُوْء يا رسول الله؟ قال: مرو بن 
أخو بئي كعب» لقد لقد رأيته يجرٌ قُضْبّه في النار. وإني فرك أثل من يز لاز قالوا: مّن هوء يا رسول 
الله؟ قال: رجُل من بني مُدْلِجء كانت له ناقتان» فَبجَدَع آذائهماء وحَرّم البانهُماء ثم شرب البانهما بعد 
ذلك. فلمقد أيه في النار وهما يعضَائة بأفواههما ويخبطانه بأخحفافهما/9' . 

قمَمرو هذا حو ابن لت بن قتع حل روساء شزاعة: الذين وَلُوا البيتَ بعد جرهم . + وكا ول من 
غَيّر دين إيرا هيم الخليل, فأدخلٌ الأصنام إلى الحجازء ودَعَا الرّعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء 
وشَرَع لهم هذه ذه الشرائع الجاهلية من الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام. عند قوله تعالى : 
«وجعلوا لله مما 3 من الحرث والأنعام نصيباً 27 . .. إلى آخر الآيات في ذلك . 

فأمًا البَحِيرةٌ فقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هي الناقةٌ إذا ننجت خمسة أبطن نَظَرُوا إلى 
الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجالٌ دون النساء . وإن كان أنثى جَدَعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 

وذكر السدّي وغيره قريياً من هذا. 


وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما قُسَر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من وَلَدِ بينها وبين 
ستة أولاد كان على هيئتهاء فإذا ولدت السابمٌ ذكراً أو ذكرين ذَبْحُوهء فأكلّه رجالّهم دون نسائهم. 

وقال محمد بن إسحاق : السائبةٌ هي الناقة إذا وَلّدت عَشْرّ | إناث من الولد ليس بينهنٌ ذكرء سيبت فلم 
5 ولم يُجَرّ وبرهاء ولم يَحُلِب لبنها إلا الضيف9». 

وقال أبو رَوقٍ: «السائبة: كان الرجل إذا خَرّج فَقُضِيتْ حاجته. سَيِّبٍ من ماله ناقةٍ أو غيرهاء فجعلها 
للطواغيت. فما ولدت من شيءٍ كان لها». 

وقال السدّي: كان الرجل منهم إذا قُضِيت حاجته أو مُوفِي من مَرَض أو كثر ماله سَيِّب شيئاً من ماله 
للأوثان. فمن عَرَض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا». 

وأما الوَصِيلةٌ فقال علي , بن أبي طلحةء. عن ابن عباس: هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع» فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً 
وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا: وَصَلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مدر بن عن الزهري ؛ عن سعيد بن المسيب: «ولا وصيلة»» قال: فالوصيلة 
من الإبل. كانت الناقة اجوز باثىيء ثم تتتى بأنثى » فَيُسمُونها الوَصِيلة ويقولونَ: «وَصَلت انين ليس بينهما 
ذكرٌّء فكانوا يُجدّعونها لطواغيتهم م 


.445/١ مسند أحمد‎ )١( 
.41//1 (؟) تفسير الطبري‎ 
. و"(‎ 1١5 الأنعام. آية‎ )5( 
.84/١ سيرة ابن هشام‎ )5( 
.431/17/ تف ير الطبري‎ )0( 


_سورة المائدة 6484| 


وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس ء زحمه الله(3) , 

وقال محمد بن إسعاق: الوَصيلةٌ من الغنم إذا ولدت عَشْرِ إناث في لصيس أبطن. توأمين في كل 
بطن. سمت الوصيلة وتركت» فما فما وَلّدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جلت للذكوز دون الإناث . وإن كانت 
ميتة اشتركوا فيها" . 

وأما الحام فقال العوفيٌ» عن ابن عباس قال: كان الرجل 1 إذا لقح9” فحله عشراء قيل: حام . 
فاتركوه. وكذا قال أبو رَوقِء وقتادة. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : وأمّا الحام فالفحلٌ من الإبل» إذا ولد لولله قالوا : : حمى هذا 
ظهره» فلا يحملون عليه شيئاًء ولا يجروة له وبراء ولا يمنعونه من جَمَى رَعْيٍ 5 ومن خحوضٍ يشرَبٌ منه» وإن 
كان الحوض لغير صاحبه. 

وقال ابنُ وَهَب: سَمِعتٌ مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى 
راب جعلوا عليه زيش الطواريس وسيبون. 

وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك .حديثٌ رواه ابن أبي ي حاتم من طريق أبي 
إسحاق السَبيعي عق أبي الأأحوص الْجَشّمي » عن أبيه مالك , بن نَضِلة قالك: نيت ابي صَللِيد - في حُلْقان(©» 
من الثياب» فقال لي : هل لك من مال؟ قلت: نعم . . قال: نأي اللي لبن فقلت : : من كل المال» من 
الإبلٍ والغنم والسخيلٍ والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فير حليك:. 7 ثم قال: نسَحُ بلك ك وآافية آذائها؟ قال» 
قلتٌ: : نعم. وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: فَلَعَلّك تأخذ اموي اطي آذان | طائفةٍ منها وتقول: هذه بحر 
وتشق آذان طائفة 0 وتقول: هذه صَرم؟ قلت: نعم. قال: فلا تفل إن كل مالر آتاك الله لك عله قم 
قال: هما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام #ء أما المعية فهي التي يجدّعون اذانهاء فلا 
تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد هن أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا 
فيها. وأما السائبة فهي التي يسَيبون لآلهتهم . ويذهبون إلى الهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة, فنك كلد شعة 
أيطن + * فإذا اه اليه جدعت رطم 3 فيقولون : قل وك فلا يذبحونها ولا : 56 ولا تمنع 

وقد روي من وجه ومع أبي ساق عن بي لالعرسن. عوف بن مالك» من قوله: وهو أشبه. 

وقد رَوَى هذا الحديتٌ الإمامُ أحمدٌء عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه 
أبى الأحوص عوف بن مالك ١‏ 9 بن نضلة. عن أبيه » به230 ٠.‏ وليس فيه تفسير هذه والله أعلم . 

وقولّه : «ولكن الذين كفروا يفترٌّون على الله الكذْبٌ وأكثرهم لا يعققلونب, أي : ما شُرّع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك» وجحلوه شرعاً لهم وقربة يتقربُون بها إليه. وليس 
ذلك بحاصل لهمء ٠‏ بل 1-0 عليهم . 
)١(‏ تفسير القرطبي 75/5" /7”71 . 
(1) سيرة ابن هشام .86/١‏ 
(*) كذاء ومثله في تفسير الطبري 40/7. وقياسه: ألقح. 
(4) تفسير القرطبي 885/5 - /777. 


(0) الحْلْقانُ : : جمع خلّق. وهو البالي. 
(1) مسند أحمد 0000-7 


شيل الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 
«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا:. حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا, أي : إذا دعُوا 
إلق دين الله وشرعه وما أوجبه وتَوك ما حرمه قالوا: يكفينا ما وَجَذْنا عليه الآباءً والأجداد من الطرائق 
والمسالك» قال الله تعالى : «أولو كان اباؤأهم لا يعلمون شيئاً» » أي : لا يفهمون احقا ولا يعرفونه 
ولا يهتدُون إليه. فكيفت يتبعونهم والحالة هذه؟! لا يتبعهم إل مز عر اجهل منهم . اميل سبياة, 
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يقول تعالى أمرا عباده المؤمنين أن يُصَلحوا أنفسَهُم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم , وسكيرا لهم أنه 
من أصلح آم لا يقيرد ساك من سند مق الناض» سوك ماق قري عثه أو بعيدا. 
قال العوفي عن أبن عباس عند تفسير هذه الآية: : يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرئه به من 
الحلال والحرام. قاو يفيه عن قل يعلد إذا عمل بما أمرية به210, 
وكذا رَوَى الوالبي» عئة. ركه قال عقائل بن حيّاق.. 


فقول «ياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسَكُم » نصبٌ على الإغراء 2 ولا يضركم من ضلّ إذا اهتديكمٍ إلى الله 
مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون4» أى : : فيجازي كل عامل بعمله. إن مرا فخيره وإ شرا فض 

وليس فى الآية دَلِيلٌ على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعلٌ ذلك ان وقد قال 
الإمام أحمد لو الله : ْ 

حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زهير ‏ يعني ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبي حالف حدثنا قيس 
قال: قام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فحمد الله وأثنى عليه. وقال: يا أيها الناس. إنكم تقروون هذه الآية: 
«يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضوكم من ضل إذا اهتديتم#... إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها 
على عير موضجهاء ٠‏ وإني سَمِعتَ رسول الله يْليةِ ‏ قال: «إن الناس إذا رأنا المنكر ولا يُعيْرونه أوشك ان 
وجل أن يَعُمُهِم بعقابه». قال: وسَمِعْتٌ أبا بكر يقول: يا أيها الناس» دإياكم والكذبٌ. فإِنَ الكَذبٌ يُجانب 
الإيمان»9© . 

وقد روى هذا الحديث أصحاب”؟ السئن الأريعاة وابن جبّان في صحيحه., وغيرهم. من طرْقٍ كثيرةٍ 
عن جماعةٍ كثيرةه عن إسماعيل , بن أبي خالد. به متصلا مرفوعاً. ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على 
الصديق. وقد رَجَحَ رفعه الدارقطنيٌ وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا في مسند الصَّدَّيقَ رضي الله 
عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذي. دكن سَعِيدٌ ابن يعقوت الطالقاني. م عبد الله بن المبارك, حدثنا عتبة 
ابن أبي حكيم. حدثنا عمرو بن جارية اللخبي عن أبن أمية الشْعبانيّ قال: «أتيثٌ أبا تعلبةً الحُشَنِي فقلت 


.91/1/ تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أي: الزموا هداية أنفكم. أو صلاحها. 

() مشئد أحمد ١/مه‏ وسلن أبي داود». كتاب الملاحم 5/كك وعارضة الأحوذي . تفسير سورة المائدة 5 أخت وابن ماجه» 
كتاب الفتن /ا؟” ١‏ . والإاحسان بترتيب صحيح ابن حبان» كتاب البر والاحسان تر 
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له: كيف تصنع لني هذه الآية؟ فقال: أيهُ آية؟ قلتٌ: قولّه؛ ظيا أيها الذين أمثزاء عليكم السك 
لا بضركم من ضلّ إذا اهتديتم » فقال: أما واله لقد سألتَ عنها بير سألتُ عنها رسول الله - ل - فقال: 
بل التمرُوا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. ٠‏ حتى إذا رأيت شح مطاعاًء وهوى متبعاء ودلا مُؤثرَة وإعجابت 
كل ذِي رَأي , برأيه؛ فعليك بخاصة نَفْسِكء وَدّع العوام. فإن من ورائكم أياما الصَبرٌ فيهنٌ مثل القنْض على 
الجَمرء ٠‏ للعامل فين مث أخر خمسين رجلا يعملون كعملكم». 


قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير مُتبةَ: «قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا منهم أو منا؟ قال: 

«بل أجر خمسين منكم». 
ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب صحيح2(». 

وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك.. ورواه ابن ماجه. وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن عتبة بن 
أبي حكيم0؟, 

اوقال عبد الرزّاق : أنبانا معمرء عن الحسن: أن ابن مُسْعُود سأله رجل عن قوله: «عليكم أنفْسَكم 
لا يضركم من 0 إذا اهتديتم ». فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة. ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمانهاء تأمرون فَيْصَنْمٌ بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ «عليكم أنفسكم لا يُضركم من 
ضل». 

ورواه أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع. عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: «إيا أيها الذين امنواء 
عليكم الفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم». . . الآية قال:: كانوا عند عبد الله بن مسعودٍ جلوساء 
فكان بين رجلين بَعْضن عا يكون نين الانء خى ام كل وطن تنتهنا إلى صاحبهء فقال رجل من جلساء 
عبد الله. آلا أقوم فامرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر الى جنبه: عليك بنفسك, فإنْ الله 
يقول: الإعليكمٍ أنفسكم ». . . الآية. قال: فسَمعها9» ابن سعد فقال: مُه لم يجىء تأويلٌ هذه بعد: إن 
القران أنزِلٌ حيثٌ أنزل» ومنه أي قد مضى تأويلهُنٌ قبل أن تلن ومنه أي قد وقع تأويلهنٌ على عَهُد رسول 
الله يل - ومنه أي قد وقع تأويلهن بعد النبي - كَل - بيسير» [ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم, ومنه أي يقع 
تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة]. ومنه أي يقع تَأويلهُنٌ يوم الحساب علي ما ذكر من الحساب 
والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم واحدة, ولم تأْبسوا0» شيعا ولم يذَقَ بعضكم بأ بعضٍ 
فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوبٌ واللعواةء م شيعا وذاق بعضكم بأس بع فامرؤ ونفسَه» عند 
ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير 

وقال ابن جرير: : حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا شبابة بن سواره ‏ حدثنا الربيع بن صبيحء, عن سفيان 
ابن عقال قال : قيل لابن عُمَّر:ٍ لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم ننه فإن الله قال: «عليكُم أنفسكم 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم4؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي, إِنَّ رسول الله كل قال: 


)١(‏ عارضة الاحوذي. تفسير سورة المائدة 1481/١١‏ 187» ولفظ الترمذي : «هذا حديث حسن غريب». وسئن أبي داود. كتاب الملاحم 
4:, وابن ماجه, كتاب الفتن 1١٠‏ 01881 وتفسير الطبري 91//18. 

(1) في نسخة : فردها. 

7)أي: لم ُجْعَلُوا فرَقاً. 

(4) تفسير الطبري 97/17,. 


شنا الجزء الثالث من تفسير القرآن | لعظيم 

دألا فلييلّ الشاهد الغائب», فكنا نحن الشهودٌ وأنتم العْيّب. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن 
قالوا لم يُقبَل منهم(2, 

وقال أيضاً: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف. عن سَوار 
ابن شبيب قال : 

كنتٌ عند ابن عمَّرء إذا أتاه رجل جَلِيدٌ في العين: شَّدِيدٌ اللسان؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن» نفر ستة 
كلهم قد قرأ القران فأسرع فيه وكلهم مجتهدٌ لا يألو" وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة» وهم في ذلك 
بشهد بعضهم على بعص بالشرة: [فقال رجل من القوم : وأي دناءة تريدٌ أكثر من أن يشهد بعضهم على 
بعض بالشرك؟]. فقال الرجل: إني لست إياك أسأل» إنما أسال الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديتٌ. فقال 
عبدُ الله: لعلك ترى - لا أبالك ‏ أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عِظَهُم وانهَهُمء فإن عَصَّوك فعليك بنفسك, 
فإن الله عز وجل يقول: «يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم». . . الآية0©. 

وقال أيضاً : الجدتتي أ حم بن المقدام, حدثنا المعي بي سايساكة سمعت أبي » حدثنا قتادمٌ عن أبي 
مازنٍ قال: انطلقتٌ على عهد عثمانٌ إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوسء فقرأ سرهم هذه الآية: 
هيا أيها الذين أمنواء عليكم أنفسكم لا يضركم من صَل». فقال أكثرهم * لم يجىء تأويل هذه الآية 
اليوم("© . 


وقال : حدثنا القاسم. حدثنا الحَسّين» حدثنا ابن فضالة. عن معاوية بن صالح. عن جبير بن تير 
قال: كنت في حَلْقَةٍ فيها أصحابٌ رسول الله يَكهِ - وإني لأصغْر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه : . أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لابضركي من صل إذا 
5 فأقبلُوا 7 بلسبان واحد وقالوا : تنزح ع ©“ آية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلُها!! حتى 

تمنيت أني لم أكن تكلمت. وأقبلوا يتحدّثون». فلما حضر قيامهم , قالوا : إنك ادم كت لس وإنلك 
زعت آية لا تذري ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان. إذا عن مطاعاء وهوى متبعاء وإعجات كل 
ذي د 58 فعليك بنفسك» لايضرّكٌ من ضل ! إذا اهتديت9؟ 


وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل ء حدثنا ضَمُرَةٌ بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «يا أيها 
الذين امتواء عليكمٍ أنفسكم . لا يضركم ضى دل إذا اهتديتم © فقال الحسن: الحمد لله بها والجمد لله 
عليها. ما كان مؤمنٌ فيما مَُضى» ولا مؤمنٌ فيما بُقيء إل وإلى جانبه منافقٌ يكره عَمله0©», 

وقال سَعِيدٌ بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهقيت عن المشكره فلا 2 من ضَلَ إذا اهتديت» 
رواه ابن جرير. 

وكذا رَوَى من طريق سفيان الثوري. عن أبي العميس ؛ عن أبي البَختَرِيٌ » عن حُذّيفة, مثله. وكذا 
قال غير واحد من السلفه. 
)١(‏ تفسير الطبري 48/1,. 
(؟) أي : لا يقصر. 
(؟) أي: أتخرج من القرآن وتأتي منه بآية لا تعرف تأويلها؟! . 
(4) تفسير الطبري 95/10. 
(0) تفسير الطبري /ا//ا 41‏ 98. 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا هشام بن خالد الدمشقي. حدثنا الوليد. حدثنا ابن لَهيعَة عن 


يزيد بن أبي حَبيب» عن كعب في قوله: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم». ٠‏ قال: إذا 
هدمت كنيسة دم؛ 001111117ظ . وظهر لَبْسُ العَضُب0©, فسيطذ تاويل هذه الآية. 


م 05 22> و -» د م 4 
يتأمها لين امنوأشبلدة بَنَيَيإِدَ احص رَأَحَدَكهْالْمَوَثُ نألو صيَةِأَفْسَانِدوَاعَدلٍ مَنَكم أَوَْاحَرَانِ مِنّ 
نوه مده 86يء عد خض 00000 5 0-0 مء سد اله 
تكن أسَطرَيع لاض بتكم مصيبَة الوب عن و توما درا اوه فقيمَان بألل إن ارم يي 
2 ع لع لاه اسه لس يه اسم 0 ا د ده 1و ل لس ده 712 2 وس مم 
دَشَبَرى يلو تمنا ولَوكانَ ذا هري وَلَانَكْمم سَبَدرَةَ أله إِنَا د ناشين بن 3 إن برع أَنَهمَا أسَتَحَفَا إِهْمَا هَدَاحرَانٍ 
00 و مس ساس 2 لج ومع كي 104 سس ع سمه ل هد اه 1 
يمو و و من تمك سا معي عَمَدَينَ !ناذا 
1 وص ساس رل رص ماهس 17 رص 0 00 6 رمولرء و 
لعَلدِلِمِينَ 9 ذلك أدد أَنيَأْنوأيالسَدَوَ عل وجهه] َو يادو أن ترد مل بعد تكنو وَأنَهُوأ أله وأسَمَعُوأ وأمّدْل 
بكاقاقينة 46 


اشتملت هذه الآيةُ الكريمةٌ على حكم عَزيزِء قيل: إنه منسوحٌ. رواه العوفي عن ابن عباس9©. وقال 

بخ وخ أن سليمان» عن إبراهيم : إنها منسوخة90© . وقال آخرون - وهم الأكثرون. فيما قاله ابن جرير -: 
لعرلة: ومن ادغى النس فعليه البيانٌ . 

فقوله تعالى : «يا أيها النيق آميواء تنهادة بينكم إذا حَضر أخدكم الموثٌ حين الوصية اثنان» هذا هو 
الخبر لقوله : «#شهادة بينكم» فقيل تقديره: فشتهادة اثنين») » خحذف المضاف». وأقيم المضاف إليه مُقَامه . 
وقيل : د الكلام على تقدير: أن يشهد اثنان. 

وقونّه: «ذوا عدل» وَصْفٌ الاثنين» بآن يكونا عَذْلّين. 

وقوله «منكم». أي: من المسلمين. قاله الجمهور. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله 
«ذوا عدل منكم 2# ع قال ٠:‏ من المسلمين. رواه ابن أي حاتم 0 ثم قال: ورُوِيٌ عن عبيدة» وسعيد بن 
الست والحسن» ومجاهد. ويحيى بن يَعمْرٌ والسدّيّء وقتادّة لعل بن حَيَانَ. وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلّم, نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك «ذوا عَذّل 4 أي : : من حي الموصي . وذلك 8 روي 
عن عكرمة وعَبِيدَة' وعدةٍ غيرهما(". 

وأقوله : «أو اخران من غيركم 1# قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا سَعيلٌ بن عون حدثنا عبد 
الواحد بن زياد. مي م * عل سعي إن جل 0ن" قال ابن عباس في قوله: «أو اخران 

ثم قال: وروي عن 5 وشرّيح, وسعيد بن 575 ومحمد بن سيرين» ويحيى بن يُعمْر 


)١(‏ العَضْبٌ: من بُرُودِ اليمنء سمي عصباً لان عَزْلَه يُعصَبٌّء أي: يُدْرَجّء ثم يُضْبْْ ثم يحاك. 
(1) تفسير الطبري ١74/1‏ . 
(؟) تفسير الطبري ١١/1‏ . 


ليل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وعكرمة. ومجاهد. وسعيد بن جبير» والشعبي» وإبراهيم يم النخعيّ. وقتادة وأبي مجلز والسدي» ومقاتل بن 
حَيّانَ وعبد الرحمن بن زيد , بن الله » نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن جَرير عن عكرمة وتبيدة في قوله: «إمنكم» أي : المراد من قبيلة المُوصِيء يكون 
المراد ها هنا: «أو آخران من غيركم», أي: من غير قبيلة الموصي . وقد رَوَى ابن أبي حاتم مثله عن 
الحسن البصري, والزهري؛ رحمهما الله. 

وقوله : «إن أنتم ضربتم في الأرض»6. أي : سافرتمء طفاصابتكم مصيبة الموت». وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذمُيين عند فَقَدِ المؤمنين» أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما صرح بذلك شُرَيح 
القاضي . 

قال ابن جرير: حدثنا عَمرو بن علي. حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش. عن إبراهيم. 
عن شُرّيح قال: لا تجوز شهادةٌ اليهوديّ والنصرانيّ إلا في سفر ولا تجوز في سَفَرِ إلا في وَصِيّةِا. 

ثم رواه عن أبي كُرَيبء عن أبي بكر بن عَيّاشُء عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شُرَيح . . . فذّكر 
مثله . 

وقد روي مثله عن الإمام أحمدّ بن حَتبَلٍ رحمه الله تعالى . وهذه المسألة من أفراده ‏ وخالفه الثلاثة 

فقالوا : لاتسون شهادة أغل الذمة على المسلفين . اماما زر حية قرا بو يتؤي بجنا" 

وقال ابن جَرِيرٍ: حدثنا عمرو بن علي. حدثنا أبو داود. حدثنا بالج بن أبى الأتخضره عن الزغري 
قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة كافر في حظس ولا كوه إنما هي ذ فل الاين 

وقال ابن زيدِ: نزلت هن الآية في رار توفي وليس عنده أحدٌ من أهل الإسلام» وذلك في أول 
الإسلام» والأرض حربٌ. والناس كنار وكان الناس يتوارثون بالوصيةء» ثم نسخت الوصية وفرضت 
الفرائفض. وعمل الناس بها. 

رواه ابن جرير9”". وفي هذا نظرء والله أعلم . 

وقال ابن جُرير: اختلف في قوله: لو شهادة ينكلم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان ذوا عدلٍ 
منكم أو آخران من غيركم». هل المراد أن يُوصِيَ إليهماء أو يُشْهدَهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن عبد الله بن سيط قال: سئل ابن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ عن هذه الآية قال: هذا رجل ماف ومع مال تادركه دري فاك رحد وحلين موق 
المسلمين دفع إليهما تركته ولق عليهما عَدذلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم. وفيه انقطاع. 

والقول الثاني : أنهما يكونا شاهدين. وهو عر سياق الآية الكريمة. فإن لم يكن وصى ثالث معهما 
اجتجع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة. كما في قصّة ة تميم الداري, وعدي بن نذاءع. كما سيأتي ذكرها 
آنفاء إن شاء الله وبه التوفيق . 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدّين. قال: «لأنا لا نعلم حَُكُماً يَحْلِفُ فيه الشاهد». وهذا لا يمنع 


.٠١١ 4/17 تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١5/1ا/ تفسير الطبري‎ )١( 
. ولاثر فيه عن زيد بن أسلم‎ . ٠/17 تفسير الطبري‎ )”( 


5-سورة المائدة ١)‏ 


الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمةء وهو حكم مستقل بنفسه. لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع 
الأحكام . على أن هذا حكمٌ خاصٌ بشهادة خاصّة في محل خاص» وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم تمر في 
غيره. فإذا قامت قرائن م الريبة خلّف هذا الشاهدٌ بمقتضى ما ذَلْت عليه هذه الآية الكريعة. 

وقوله تعالى : : #تحبسونهما من بعد الصلاة »# قال: ابن عباس يعني صلاة العصر. 

وكذا قال سعيد بن جبَير» وإبراهيم يم النخعي, وقتادة. وعكرمة, ومحمد بن سيرين . 

وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين. 

وقال السدَّىٌ. عن ابن عباس: يعني صلاة أهل دينهما. 

والمقصود : أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهمء #فيقسمان بالله #, 
4 فيحلفان بالله إن ارتيتم» أي 2 ليرت لأخم .نهم ددا الال ا ا فيحلفان حينئدذ بالله 
الفانية اا «ولو > كان اذا كه أي : 0 كان المشهودٌ خلية اقريا إلينا لالسايب ولا 7 
الله #» أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها. 

وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادةً. الله». مجروراً على القسم. رواها ابن جريرء عن عامر الشعبي . 
ولا نكتم شهادة أيه 207 والقراءة الأولى هي المشهورة . 

«إنا إذاً لمن الآثمين»» أي : إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة. أو تبديلهاء أو تغييرهاء 
أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى : «فإن عير على أنهما استحمًا إثماأ». أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدّين 
الوصيين » أنهما خانا أو غَادُ شيئاً من المال . الموصى به إليهماء وظهرٌ عليهما بذلك» «فآخران يقومات مقامهما 
من الذين استبحق عليهم الأوليان © . هذه 78 الجمهور: «استحقٌ عليهم الأوليان» . وَرُوِيٌ عن علي 
وأبي , والحسن البصريٌ أنهم قرؤوها: «استحَقٌّ عليهم الأوليان»9©. 

وقد روى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاقٌ بن محمد الفَرُوِّ. عن سليمان بن بلال» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيهء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب أن النبي - كَل - قرأ : ف 
الذين استحق د الأوليان) . ثم قال: : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه9" , 

2 : 

[وقرأ بعضهم. ومنهم ابن عباس: (من الذين استحق عليهم الاولِينَ)]. وقرأ الحسن: (من الذين 
استحق عليهم ا حكاه ابن جرير 2 

فعلى قراءة الجمهور يكونٌ المعنى بذلك: أي متى تحقق ذلك بالخير الصحيح على خيانتهماء ليم 
اثنان من الورثة المستحقين للتركة» وليُكونا من أولي من يرث ذلك المالّ «فَيُقسمان بالله لشهادتنا أحىٌ من 


)١(‏ يقول الالوسي في روح المعاني /ا/لءهة «وزوي عن الشعبي أنه وقف على (شهادة) بالهاء, ثم ابتدأ (آش) بالمد والجرٌ. ٠.‏ وروي عنه 
(الله). بدون مد». بتصرف, وانظر فيه توجيه القراءتين» وانظر أيضاً المحتسب ١/١17؟,‏ والبحر المحيط 44/4 . ش 

(1) انظر النشر في القراءات العشر 707/7. وتفسير الطبري .١١8/1‏ 

0( الممتدرك كتاب التفسير 391//17 . 

(4) تفسير الطبري .١١4/10/‏ 


)1 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
شهادتهما». أي : لقولنا إنهما خانا أحقٌ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدّمة «وما اعتدينا»ه. أي: فيما قلنا 
من الخيانة طإنا إذأ لمن الظالمين», أي : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليٌ اللورثة, والرجويح إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْتُه؛) 
في جانب القاتل. ف فيقسم يُقسم المستجقوة علن القاتل, فيدفع بِرمته إليهمء » كما هو مَقَرّر في باب «القسَامة» من 
الأحكام . 

وقد وَرَدتَ السنةٌ بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد. حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق. ‏ عن أبي النضْرء 
عن باذان - يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب عن ابن عباس » عن تميمٍ الداريٌ في هذه الآية: 
يا أيها الذين امنواء شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت». قال: بُرىء الناس منها غيري وغير عَديٌ بن 
بَذّاء. وكانا 00 يختلفان إلى الشام قبل الإسلام, فأتيا العام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني - 
يقال له: بُدّيل بن أب مر بتجارة ومعه جام22 من فضة يريد به الملك. وهو عُظم تجارته9” , فممرض 
فأوصى إليهماء وأتريهما أن يلغا نا ترك أهلّه . قال تميم : : فلم مات أخذنا ذلك الجام. فبعناه بألف درهمء 
ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بَذَّاء . فلما قدمنا إلى مله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا2*» الجام . فسألونا عنه. 
فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره . قال تمِيم : فلما أسلمت بعد قُدُوم رسول الله يَكليةِ ‏ المدينة» 
تّمت 6 0 ذلك» فاتيت أهلّه 0 الخبرءٍ ودفعث إليهم خجمستالة وين موي أن عند داعني 
في 58 8 إلى قوله : ديه بالله 0 0 من شهادتهما» . فقام عمرو بن ا 
ورجل آخر منهم فحلفاء فزعت الخمسمائة من عَدِي بن يَذَّاء. 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابنٌ جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي. ث2 شعيب الحَرّاني » عن 
محمد بن سَلفة عن سعد بن إسحاقٌ» به . فذكره» وعنده: «فأتوا به يسول الله - طلِلد - فسألهم البينة» فلم 
يجدّواء فأمرهم أك يستحلفوه ه بما يعَظم به به على أهل دينه» قفحلف. فازل الله : : «يا أيها الذين امنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم الموت» إلى قوله: د يخافوا أن 7 ترّد أيمان بعد أيمانهم, فقام عمرو بن العاص 
ورجل 0 فحلفا. فَنْرِعَتِ الخمسمائة من عَدِيٌ بن بَذَاء. 

ثم قال: «وهذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح » ؛ وأبو النضر الذي روي عنه محمد بن إسحاقٌ 

هذا اليا هو عندي, محمد بن السائب الكلبي » يكنى أبا النضرء وقد تركه أهلٌ العلم بالحديث» وهو 
فاح التفسيرة ممعت متحمك بق إيتتتَاطيل يقولء محمد بن السائب الخلبي» يكنى أبا النضر. ثم قال: 
ولا نعرف لسالم ابي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء » وقد روي عن ابن عباس شيء ءٌ من هذا 
على الاختصار من غير هذا الوجه»9». 
0 الأررك: أن إضهد فلقد راح على ألرار المفتول قبل ألا يدرت أن هلان قلتي .. أو يكهد أعدالة أخلن عداو بينهماء أو تهديد منه له 


أو نحو ذلك . 
(1) الجامٌ: إناءٌ للشرب والطعام من فْضةٍ ةِ أو نحوها. وقد غلب استعمالها في قَدَّح الشراب. 
(”) أي : : أكثرها. 
(4) أي ١‏ لمث يجده أهل بُدَيل في متاعه . 
(0) أي: تحرّجتث. 
)١(‏ عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة .1١417* - 1417/١١‏ وتفسير الطبري .١١6/10‏ 


4 حس 


سورة المائدة نهنا 


جدئنا سقياق .بن وكيع » حدثنا يحبى بن أدم. عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسم. عن عبد 

الملك بن سعيد بن جَبيرء عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سَهُمٍ مع تميم الداري وعدي 
ابن بدا فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته فَقَدُوا جَاماً ف فضة مُحَوْصا(') بالذهب. 
َأحلَفهِما مول الله عند - ووجَدُوا الجام بمكة. فقيل : اشتريناه من تميمر وعدي . فقام رجلان من أولياء 
لهمي » فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء 7 الجام لصَاحبهم . ٠‏ وفيهم نزلت: «يا أيها الذين امنوا 

شهادة بيتكم »2 . 

وكذا رواه أبو داود. عن الحسن بن علي, عن يحبى بن أدم» به. ثم قال الترمذيّ : هذا حديث حسنٌ 
غريبٌ» وهو حديث ابن أبي زائدة292 , 

ومحمد بن أب الواسوة كوفي » قيل : إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة َرَسِلةٌ غير واحد من 
التابعين » منهم : عكري ومُحمّد بن سيرينٌ » وقتَادَة . وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر. رواه ابن 
جَرير”©. وكذا ذكرها مرسلةٌ: مجاهدٌء والحسُنٌء والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها في السّلف 
وصحتتها . 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه أبو جعفر بن جرير: 


حدثني يعقوب. حدثنا مشيمء أخبرنا زكرياء عن الشعبي : أن رجاب من المسلمين حضرته الوفاةٌ 
بدَقُوقا9». قال: فحضرته الوفاةٌ ولم يجد أحداً من المسلمين يشْهِدٌه على وَصيته. فأشهد رَجَلينَ من أهل 
الكتاب . قال: فقدما الكوفة. فأتيا الأشعري - يعني أبا موسى الأشعري : رضي الله عنه ‏ فأخبراهء وقدما 
بتركته وَوَّصيّته فقال الأشعري : هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد .الي كل ..قال: فأحلفهما بعد 
العصر: بالله ما خانا ولا كذّبا ولا بدّلا ولا كتما ولاغَيراء وإنها 2 الرَجلٍ وتركته. قال: فأمضى 
عياذنيياة”؟. 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس. عن أبي داود الطيالسي , عن شعبة.) عن مغيرة الأزرق» عن 
الشعبي أن أبا موسى قضى به بدقوقا”». 

ؤهذان إسنادان صحيحانٍ إلى الشعبيّ» عن أبي موسى الأشعري . 

ا «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عَهَد رسول الله ككنة». الظاهر. والله أعلم, أنه إنما أراد 
بذلك قصّة تمي وعَديّ بن بَذَاء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الداريّ - رضي الله عنه ‏ كان في سنة 
تسع من الهجرةء فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً, يحتاجُ مُدُعي نَسْخْه إلى دليل فاصل في هذا 
المقام . والله أعلم . 

. أي : مُرَيناً بصفائح الذهب على قَيْد عَرْضٍ الخُوص‎ )١( 

)١(‏ عارضة الأحوذي. تفسير سورة المائدة 187/١١‏ 184» وسئن أبي داود. كتاب الأقضية #//ا.-2.#, 
هذا وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الوصاياء فقال: لقال لي علي بن عبدله. حَذئا بحبى بن آدم» به». وقال ابن حجر 
في فتح الباري 6 د«أخرجه المصنف في التاريخ فقال: حَدَئْنا علي بن المديني . . وهذا مما يفوي ما فرت غير مَرةَ من أنه يعبر 
بقوله : وقال لي . ٠‏ في الاحاديث التي سمعها. لكن .حيث يكون في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة» , 

() انظر تفسير الطبري دنه 

(1) دقوقأ. ودقوقاءً : مديئة بين إربل وبغداد. 

(0) تفسير الطبري /1/ .11١١‏ 

(5) تفسير الطبري .١٠١8/1/‏ 


54 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال أسباط. عن السدّيٌ طيا أيها الذين آمنواء شهادة بينكم إذا حَضر أحَدَكم الموث حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم». قال: هذا في الوصية عند الموت. يُوصِي ويُشْهدٌ رَجُلِين من المسلمين على ماله وما 
عليهء قال: هذا في الحضرء «أو آخران من غَيْركم» في السفرء «إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
عصيية الموت». هذا الرجل يدركة الموت في سفرهء وليس بحضرته أحدٌ من المسلمين» فيدعو رَجُلين من 
اليهود والنصارى والمجوس. فيوصي إليهماء ويدفع إليهما مَيرَانّة فيقبلان به. فإن رضي أهلٌ المت الوصية 
وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله اتعالى : «تحبسُونهما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم». قال عبد الله بن عباس: كأتي أنظر إلى العِلْجَين90» حين انتهي بهما 
إلى أبي موسى الأشعريٌ في دارهء ففتح الصّحيفةء» قأنكر أهل الميت وعبونوهما! '©. فأراد 3 موسى أن 
يَسَتَحَُلفهما بعد العصر. فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة العصر. ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما. 
فيُوقفٌ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فَيُحلفان: بالله لا : نشتري به ثمناً قليلا ولو كان ذا قربى» ولا نكنم 
شهادة الله إنا إذاً لمن الأثمين» إن صاحبهم لبهذا أوصىء وإِنْ هذه لتَركتّه. 55 لهما الإهام قبل أن 
يحلفا : إنكما إن كتَمْتما أوخنتما فُضَحتكما في قومكماء ولم تَجِرٌ لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك» 
فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. رواه ابن جرير”” . 


وقال ابن جرير: [حَدَّئنا القاسم]9*», حدثنا الحسين, حدثنا مُشَيمء أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم وسعيد بن 

0 جُبير: أنهما قالا في هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم». . . الآية» قالا: إذا حَضّر الرجل الوفاة 

في سَفَرِء فَلمُشْهد رجلين من المسلمين. . فإن لم يَجِدْ رَجْلينٍ من المسلمين فَرَجُلَِينَ من أهل الكتاب» فإذا 

قدما | بتركته» فإِنَ صدقهما الورثة قبل ين وإن اتهموهما احلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذينا 
ولا ْنَا ولا غَيّرناا». 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية : فإن ارتيبَ في شهادتهما استحُلفا 
بعد الصلاة: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلاً. فإن اطلَمَ الأولياءً على أن الكافرين كذَّبا في شهادتهماء قام 
رَجَلانٍ من الأولياء فحلفا بالله : : إن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نغتد». فذلك قوله : «فإن غثر على أنهما 
أسحقا إثماًه. يقول: إن اطَلِمَ على أن الكافرين كَذَيا «إفاخران يقومان يقائهما» + يقول : من الأولياء» 
فحلفا بالله : إن شَهادة الكافرين باظلة» وإنا لم نَعْتد ف شهادة 2-7 وتجورٌ شهافة الأولياء . 


وهكذا روى العُوفي » عن ابن عباس . رواهما ابن جريرة 


وهكذا قرّر هذا الحكمَ على مقتضى هذه الآية غيرٌ واحد ا التابعين والسلئف. رضي الله 
عنهم. وهو مذهبٌ الإمام أحمدّ رَحِمَه الله. 


وقوه : ذلك أدنى أن يأنُوا بالشّهادةِ على وجههاه. أي: شَرْعِيٌ هذا الحكم على هذا الوجه 


. العِلْجٌ: الرجل من كفار العجم‎ )١( 
في نسخه: وضربوهما.‎ )7١( 

(*) تفسير الطبري .١١١-1١١١/17‏ 
(4) عن تفسير الطبري . 

(0) تفسير الطبري /ا/١١١.‏ 

(7) تفسير الطبري .١١7*/1/‏ 


#عس 


5 -سورة المائدة ذهذا 


المرضئ. من تحليف الشاهدين الذميين وقد استْريب بهماء أفربُ إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي . 

وقولهة: أو يخافوا أن ترد أيمانٌ بعد أيمانهم». أي : يكونُ الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على 
وَجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله, والخوفٌ من الفضيحة بين الناس إذا ردت البمين 
على الورثة. فيحلفون 01 ما يُدّعون . ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد دّ أيمان بعد أيمانهم» . 

ثم قال: «وائقوا الله. أي: في ج جميع أموركم «واسمعواه. أي: وأطيعواء «والله لا يهدي القوم 
الفاسقين © » أي : الخارجين عن طاعَته ومتابعة شريعته . 


مد 
0 ورم 004 


« + يوم عَجْم ْمَأ لسْلَ يشل ماد لْسممكانوا ليا انك أت عَكمْاْميوبٍ © 4 

هذا إخبار عما يخاطبٌ الله به المرسلينَ يوم القيامة عما جيرا به من ابيب الذين السليم إليهم . 
كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم وِلَنْسألَنّ المرسلين»#. وقال تعالى: #قَوّرك لنسألنهم 
ايشعيق . .عما كانوا: يعسلوة 4 , 

وقول الرسل: «لا علم لناه. قال مجاهد. والحسن البصري. والسّدَّيّ : إنما قالوا ذلك من هَوْلٍ 
ذلك اليوم20 . 

قال عبد الرزاق» عن الثوري. عن افد عن مجاهد: طإيوم يجمعٌ الله الرسل فيقولٌ ماذا أجبئم» 
فيفزعون رار لما 1 رواه 0 © وابن أ ا 
رواه 0 جرير. 
الله الرسل فيقول ماذا ده ماذا عملوا بعدكم, 9 َحَدَنُوا بعدكم؟ قالوا م لنا إنك 7 عام 
الغيوب» . 

0 علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : يوم بجمع الله اليل فيقول ماذا 3 قالوا لا عِلُم لنا 

رواه ابن جرير. ثم اختاره ف هذه انوا الثلاثة . ولا شك أنه ول حسن» وهو من باب التأدب 
مع الرب عز وجل» أي : لاعلم لنا بالنسبة إلى علمك المحيطٍ بكلّ شيء, فنحنُ وإن كنا قد أجبنا وعَرَفنا 
من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نَطْلِعُ على ظاهره. لا علم لنا بباطنه. وأنت العليمٌ بكل شيء, المطّلُ 
على كلّ شيء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم . فإنك «أنت عَلام الُيُوبٍ» . 


. 178/1 تفسير الطبري‎ )١( 


١‏ الجزء القالهس كفس القرأم اشم 


إذ ذال ميس نمم كر يعَمَعَلِكَ وَعَل ولدََكَإذْ يد وتنك يي الفتر اتيز 


ف 


لمم دِمَكَهْلَاوَ لكا صعب واكم ولت والإينٌ داك من لطن كَمَيئَ اط 

و 7 2د را و ِ«< >» كيَرَ ٠‏ مد مءح ور 

يِإِذفِ تَنفحٌ فح فيا فَصَحُونُ طَيرابا ذف ونه الْحَكَمَهَ ادوص إِإِدْنٍ وَإدْ تج م 
ب فَإِسَرءِ لعن ك إِذْ - جنتهم بِالبِيََتٍ فَقَالَ ذبن روأ مهم نهم إن اذا لديم برت 2 9 وَإِذ وح حت ]| 


0020014 2 السو 


لْحوَارِيكْنَ أَنْءَا مسوأ و و 0 40 


يذكر تعالى ما امتنَّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مَريم. مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات؛ فقال تعالى : «وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك»., أي: في خلقي 
إياك ُ بللا ذَكرِ وجعلي | إياك أ ودلالة قاظعة على كمال قدرتي على الأشياء» #وعلى والدتك#. حيث 
جُعلتك لها يرهائاً على براءتها هما تيه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. طإإذ أيدتك بروح القدس», 
وهو جبريل - عليه السلام. - وجعلتكٌ بي داعياً إلى الله في صغرك وكبرك, فأنطقتك في المهد شعي 
َمَهِدْتَ ببراءة أمّكْ ص كُل عيب» واعترفتٌ لي بِالعُبُودِيّة وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي» 
ولهذًا قال تعالى: تكلم الناس في المهد وَكَهَلا4. أي: تدعو إلى الله الناس في صِعْرك وكبّرك. وضمَنَ 
«تكلم) تدعو, لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عَجيب. 

وقوله: «وإذ علمتك الكتاب والحكمة», أي : الخطً والفَهُم «والتوراة4. وهي المنزلة على موسى 
ابن عمرآن اللخليم . وقد يَرِدُ لفظ التوراة في الحديث» ركاه ماهر أعم من 1لك. 

وقولّه : #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 2# أي : تصوره وتشَكله على هيئة الطائر بإذني لك 
في ذلك» فيكون طائراً بإذني ‏ أي : : فتنفُح في تلك الصورة التي شَكلتها بإذني لك في ذلك. فتكونُ طيراً ذا 
دمح بإذن الله وخلقه. 


وقوله : «وتبرىء الأكمه والأبرّص بإذني 4 قد تَقَدّ الكلامُ على ذلك في سورة «آل عمران» بما أغنى 


عن إعادته2"30 , 
وقوله : ««وإذ تخرج الموتى بإذني 24 أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته 
ا 


مُصَرْف عن بي ب بشرء عن 1 لهَُيل قال : كان عيسى 7 مريم 59 سم إذا 7 أن ب يحيي ا 
صَلَى ركعتين. يقرأ في الأولى: «طتبارك الذي بيده الملك». وفي الثانية: «الم. تنزيل» السجدة. فإذا 
فرغ منهما مَدَح الله وأثتى عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا حَفِي» يا دائم, وا فرت يا ود يا أضدء 
يا صَمَدٌ. وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة آخر: يا حي » يا يوم ٠‏ ياألله »يا رحمنُ, يا ذا الجلال والإكرام» 
يا نور السموات والأرض وما بينهما وت العرش العظيم . يا وم 


وهذا أَئْرَ عجيبٌ 000 


24 


)١(‏ انظر تفسير الآية 44 من سورة آل عمران. 


ه-_سورة المائدة حفن 


وقوله : «وإذ كَقَْفْتُ بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات» فقال الذين كفروا منهم: إن هذا إلا سحر 
مبين4: أي : واذكر نعمت عليك في كفي إياهم عنك حين جثتهم بالبراهين والح بج القاطعة على تك 
ورسالتك من الله إليهم ؛ ٠‏ فكذّبوك وانهَمُوك بأنك ساحرء وسَعُوا في قتلك وصلبكء» فَنْجُيتك منهم. ورفعتك 
إلى وطهرتكٌ من دنسهم. وكَفيتُكَ شَرّهمء وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد زفعه إلى 
السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعَبّر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. 
وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمد يكِهِ. 

وقوله: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا بي وبرسولي 4 وهذا أيضاً من الامتنان عليه عليه 
السلام - بأن جعل له أصحاباً وأنصاراًء 9 قيل: المراد بهذا الوحي وحي إلهام. » كما قال: «وأوحينا إلى أمْ 
مودي أن أرضعيه » . . . الآية, وهذا وحي إلهام بلا خوفٍء وكما قال تعالى : «وأوحى ربك | إلى التحل أن 
اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الجر ومما بعرشوة: ثم كُلِي من كلّ الشمرات فاسلّكي سبل رَبك ذُللا»ه. . 
الآية. وهكذا قال بعض السَّلَّفٍ في هذه الآية: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا بي وبرسولي, قالوا : 
آمناء واشهد بأننا مسلمون»». أي: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصري : ألهمهم الله -عز وجل ذلك. وقال السديّ : قَذَّف في قلوبهم ذلك07©. 

ويحتَملّ أن يكون المرادٌ: وإذ أوحيثٌ إليهم بواسظتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله. 
واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: «امنا بالله واشهد بأننا مسلمون». 


00 ل ل كه ى وز ع 


ةذ ناروت كديس رصبي بلك أن املسم َال أتَعُو أله 
إد حدم ؤم 09 تالأ زد آك رسكل ينا َم وبا وتنك أن هد هوخن ليهاو 
ا 


- 
ل سج ساثر 2 ره له رسع سه د ل ل 
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هذه عه المائدة» وإليها ؛ تست السورة فيقال: «سورة المائدة). .٠‏ هي مما .امتتن الله به على عبده 
ورسوله عيسى عليه السلام - لما أجاب دُعَاءه بنزولهاء فانزلها الله آية ودلالة معجزة باغرة ا اطع . 

وقد ذكر يعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يُعرفها النصارى إلا من 
المسلمين., فالله أعلم . 

فقوله تعالى : #إذ قال الحواريون6©» وهم أتباع عيسى - عليه السلام -: ديا عيسى ابن مريم» هل 
يستطيعٌ ريُّك» هذه قراءة كثيرين. وقرأ آخرون: (هل تَستطيمُ ع أي : هل تستطيع أن تسأل رَبك 
«أن ينزل علينا مائدة من السماء» . 

والمائدة هى : الححوانٌ عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفمَرهم, فسألوا أن 
يُنْزْل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء وَيتقوون بها على العبادة. 


.١78/1 تفسير الطبري‎ )١( 
.04/14 هذه قراءة الكسائي من السبعة. انظر الإقناع لابن الباذش 575, والبحر المحيط‎ )1( 


تففن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


قال: ظاتموا الله إن كنتم مؤمنين 4 أي : فأجابهم المسيح عليه السلام - قائلا لهم: اتقوا الله, 
ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتئة لكم! وتوكلوا على الله في طَلَب الرَزْقِ إن كنتم مؤمنين . 

ؤقالوا: نريد أن تأكل منهاه» اي : نحن محتاجتون إلى الأكل منهاء «وتطمئن قلوبنا» إذا شامذنا 
ُرُولَها رزقاً لئا من السماء» وونعلمٍ أن قد صدقتنا»» أي: : ونزدادٌ إيماناً بك وعلماً ناكم اب عليها 
من الشاهدين 6 أي : ونشهد دُ أنها آي منْ عند الله ودَلالة 0 على تيوتِكَ وصِدّق ما جئت 

2 عيسي ابنُ مريّم: اللهم ريناء نل عليئا ماقدة من السمادء. تكون لنا عيداً 5 وآخرناه. قال 
السدّي : أي 2 ذلك اليوم الذي 5 فيه عيداً تعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري : : يعني يوما 
نصلي فيه. وقال قتادةٌ : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي : عظَةٌ لنا ولمن بعدنا. 
وقيل : كافية لأولنا واخرنا. 

طواية منك © أي : دليلا تنصبّه علي قدرتك علق الأشياء. وعلى إجابتك دعوتي . إطساقيقي فيما 
أبأنه عنك, وسو أي : من عندك رزقاً ٠‏ هنيئاً بلا كلفة ولا تعب. 20 خيرٌ الرَازِقين . 8 الله : ني 

5 

لا اعدّبه 0# : من العالسين اه 7 من علي تناتكي كقوله : ل القيامة أَدْخْلُوا آل فرعون أشدٌ 
العذاب». وكقوله: إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النار» . 

وقد رَوَى ابن جريرء من طريق عَوفٍ الأعرابي. عن أبي المغيرة القؤاس. عن عبد الله بن عَمُرو قال: 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب المائدة. 17 فرَعَونَ0©). 


ذكرٌ أخبار رُويت عن السّلف في نزول المائدة على الحواريينَ 
قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحُْسَينء حدثني حَجَّاج عن ليثِ» عن عُقَيِلِء عن 
بن عباس : أنه كان يُحدِّث عن عيسى ابن ريم أنه قال لبني إسرائيل : اهل لكم أن ومو له ثلاي بواء ثم 

02 فيعُطيَكُم ما سألتم؟ فإنَ أجر العامل على من عَمِلٍ له. ففعلواء ثم قالوا : يا مُعَلّم الخيرء قلت لنا : إن 
أجر العامل على من عَمِل له. وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً. ففعلناء ول عن مقا للد ودج لي نيا 
حين نَفْرُعْ طعاماء فهل يستطيع ريّك أن يُنَزْل علينا مائدةً من السماء؟ قال عيسى: «اتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين © قالوا: نريدٌ أن أكلَ منها وتطمئن قلوبناء ونعلم أن قد صَدَقتنا ونكونَ عليها من الشاهدين * قال 
غيسى ابن مَريّم: اللهم زيناء نل علينا مائدةً من الجماى تكون 3 عيدا ألنا وآخرناء, وأية منك» واردقنا 
وأنت خيْرٌ الرّازْقين * قال الله : إنى مُنَزلها عليكم , فمن يكفْرٌ بعد منكم فَإنّي عدي عذانا لا اعذيه أحداً من 
العالمين». قال :فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماءء عليها سبعة أحوَاتِ وسبعة أرضفة, حتى وَضَعتها بين 
أيديهم. فأكل منها آخرٌ الناس كما أَكَلَ منها أَوْلهم”" , 
كذا رواه ابن جرير: ورواه ابن أبي حاتم. عن يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وَهْبٍ. عن الليث؛ عن 
عقيل عن ابن شهاب. قال: كان ابن عباس يحدث. فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الجكم, حدثنا أبوزرْعَة وهب الله بن راشد» 


. 975/10 تفسير الطبري‎ )١( 
.١71١- 170/0 (؟)تفير الطبري‎ 


ه_سورة المائدة نففن 
حدئنا عقيل ابن خالد» أن ابن شهاب أخبره. عن ابن عباس, أن عيسى ابن مُرَيّم قالوا له:ٍ ولط اند 
قلينا مائنة من السماء . قال: قتولت الملائكة بمائدة يحملوتها؛ علواعية أخواضه ومين أرعنق فأكل منها 
الناس كما أكل منها أولهم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا الحسن بن قرّعة الباهلي2'7, حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادَةٌء عن خلس . عن عَمّار بن ياسرء غن لنب _ يكل - قال : نزت المائدة من 
السّماءِء عليها خبرٌ ولحم, وأمروا أل يخونوا ولا يرفعوا لِغدِ فخانوا وادّحَروا ورَفعواء فَمُسِحُوا قردةٌ وخنازير. 


وكذا رواه ابن جرير"2؛ عن الحسن بن فَرَعَة. . ثم رواه ابن جريرء عن ابن بشار» عن ابن أبي عدي؛ عن 
صعيد) عن تلاق عن خلاسٍ » عن عمَارء اقال: ل ع اا 3# َّ يخونوا ولا 
را ولا يَدّخْرُوا . قال: فخان القوم وخيلوا وادّخرٌواء فْمَسَحْهُم الله قردة وخنازير) 

وقام ابن جرير: حدثنا ابن" المثنى , حدثنا عبد الأعلى. حدئنا داو عن سماك بن حَرَبٍء عنٍ رَجُلٍ 
من بني عِجلٍ » قال: صَلْيتْ إلى جَنْبِ عَمّار بن ياسر, فلما فرع قال: هل َدْرِي كيف كان شأنٌ مائدة 
بني إسرائيل؟ قال قلت: لآ “قال:: إنهم سألوا عيسى ابنّ مريم مائدة يكون عليها طعامٌ يأكلون منه لا يَنْفَدُ. 
قال: فقيل لهم : : فإنها مقيمة لكم ما لم حا أو تخونوا أو ترفعواء ا لا يانه 
من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى ينوا ورقهوا وخانوا ديا عذاباً لم يعَذْبه أحدٌ من العالمين. 
وإنكم - معشرٌ العرب - كنتم تتبعون أذناب الإيل والشاء. فبعث الله فيكم رَسُولاً من أنفسكم, » تعرفون حسبه 
ونسبهع وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم ء ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وَايم اللهء لا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم عذاباً أليما. 

وقال: حدثنا القاسم, حدثنا حسّين» اليه حجاج, عن أبي معشر» عن إسحاقٌ بن عبد الله : : أن 
المائدة نزلت على عيسى ابن مريمء عم 58 أرَغْفَةَ سبنة أسواسه يأكلون منيا عا اموا قال: فَسَرَق 
بعضهم منها وقال: «لعلها لاتنزل غدا» فرّفعت2)49. 

وقال العوفي ‏ عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مَرْيُم وال حوارئينء خِوَانٌ عليه خبرٌ وسَمَكء يأكلون 
منه أينما نَرَلُوا إذا شاءواء 

وقال خصّيف». عن عكرمة ومِقسَمٍ ٠‏ عن ابن عباس : كانت المائدة سَمَكةٌ وأرغفة . 

وقال مجاهد: هو طعام كان اينزل عليهم حيث نزلوا. 

وقال أبو عبد الرخمن السلين : نزلت المائدةٌ خبزا وسيكا. 

وقال عطية. الْعَوْفيٌ:: .المائدة سمكٌ فيه طَعْمْ كل شيء. 

وقال وهب بن مُنَبْه : أنزلها من السماء على بني إسرائيل» فكان ينل عليهم في كل يوم في تلك المائدة 
من قيار الجنة ٠‏ فأكنُوا ما شاءوا من ضُروب شتى » فكان يَقَعُدُ عليها أربعةٌ آلافٍ, فإذا أكلوا أبدل الله مكانّ ذلك 
لمثلهم , لبوا بذلك ما شاء الله عزّ وجل. 


)١(‏ كذاء وفي الجرح والتعديل /4: «الحسن بن قزعة أبو علي البصري». وفي تهذيب الكمال 07/1: «القرشي الهاشمي». 
(5) تفسير الطبري 174/10. 

(1) في تفسير الطبري ١4/17‏ : «حدثنا المثنى». 

(4) تفسير الطبري 177/17 . 


١/4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال وهب بن منيّه : رك عليهم قِرصّةٌ”' ؟بن شعن اراك وحشا الله بين أضعافهن البركة. فكان قوم 
يأكلون ثم يخرجون؛ ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون. حتى أكل جميعُهم وأفضلوا. 
وقال الأعمش» عن مسلم. عن سعيد بن بُبير: أنزلَ عليها كلّ شيء إلآ الحم . 
وقال سفيان الثوري » عن عطاء بن السائب» عن زاذان وميسرة, وجرير عن عطاء. عن مُيسَرة قال: كانت 
المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليهم الأيدي ل طعام إل اللّخه0). 
وعن عكرمة: كان خبزٌ المائدة من 5 رواه ابن أبي حاتم . 
وقال ابن أبي حاتم : أخيرنا جعفر بن علي فيما كَنَبَ إلى : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. حدثني 
أبو عبد الله عبد القدوس ابن إبراهيم ب عَبْيكَ للد بن مرداسٍ العَبْدَرِيُ مولى بني عبد الدار- - عبن إبراهيم 
ابن عُمّره عن وهب بن مُنبّه عن أبي عثمان النهدي, عن مَلْمَانَ اللخير أله قال: لما سأل الحواريوة: غيسى 
ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقَنَعُوا بما رَزّقكم الله في الأرضء» ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها 
إن نلَتْ عليكم كانت آية من ربكم, وإنما هلكت ثمودُ حين سألوا نَبيّهم آي فابتلُوا بها حتى كان بَوَارّهم فيها. 
فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا:«#نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا» . . . الآية. 
فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يَدعُو لهم بهاء كام لالت عنه الصوفة: ولبس الشعر الأسود وجْبةَ من 
شعَرِ وعباءة من شَعَرِ وتوضا واغتسل» ودخل مُصَلاه قَصَلّى ما شاء الله فلما قَضى صلاته قام قياماً مستقبل 
القبلة وصَفٌ قدميه حتى استوياء فألصق الكَعْبَ وحاذى الأصابع, ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صَدْرِه 
وعْض بصره » وطاطأ رأسه خشوعاًء 0 ثم أرسل عَينيْه بالبكاء, قما زالت دموتعه تسيل على ختدية وتقطر من أطراف 
لحيته حتى ابتلّت الأرض جيّال0 أوجهه من خشوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: «اللهم رَبّنا أنزل علينا مائدة 
من السماء»» فأنزل الله عليهم سَفْرَةَ حمراءَ بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامةٌ تحتهاء وهم ينظرون إليها في 
الهواء منقضة من فلّك السماء تَهُوى إليهمء وعيسى يبكي ختوفاً للشروط التي 56 الله عليهم. فيها: أنه 
يذب من يكمّر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحداً من العالمين» وهو يدعو الله من مكانه ويقول: إلهي 
اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباًء إلهي كم من عَجِيبةٍ سألتكٌ فاعطيتني ! إلَهي اجعلنا لك شاكرين » اللهم 
إني اعرذ بك أن تكون أنزلتها غَضباً وجزاء. إلهي اجعلها سَلامة وعافية, ولا تجعلها فتنة ومُعْلَة». 
فما زال يدعو حتى استقرّت السَفْرَة بين يَدَيْ عيسى والحواريين» وأصحابه حَوْلّه يَجَدُون رائحةً طيبة لم 
يَجِدُوا فيما مضى رائحةً مثلها قط وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكرً له لما رزقهم من حيث لم يحتسبواء 
وأراهم فيه آية عظيمة ذات عَجِبٍ وعبرة. وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا امرا عجيبا اورثهم كمدا وغماء 8 
انصرفوا بغيظ شديدٍ. وأقبل 0 والحواريون وأصحابه حتى جَلْسُوا حول السفرة فإذا عليها منديلٌ مُطى . 
قال عيسى + من أَجْرَوْنا على كدف المنديل عن هذه السفرة» وأؤلقنا بمتسه تي د عند ريه فليكشف 
عن هذه الآية حَئّى نراها ونحمّد رَبناء ونذكرٌ باسمه, ونأكل من رزقه الذي رزقنا . قال الحورايون : يا روح الله 
وكلمَته نْب أولانا بذلك» وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى - عليه السلام ‏ فاستأنف وضوءاً جديداً, ثم دخل 


)١(‏ الفَرْصَةٌ : خبزة صغيرة سوط مذورة. 
)١(‏ تفسير الطبري ١74/1‏ . 
(؟) فى نسخة: ومال وجهه. 


(4) المُثْلَهُ : العقوبة والتذكيل . 


ه-_سورة المائدة يفنا 


ا كذلك ركعات؛ ثم بكى طويلاء ودعا الله أن يَأدّنَ له في الكَضْفٍ عنهاء ويجِعَلَ له ولقومه فيها 
بَركةً ورزقاً. ثم انصرفق فجلسّ الى السفْرَة وتناول المنديل. وقال: «باسم الله خير الرازقين»» وكشف عن 
السفرة» فإذا هو بِسَمَكة ضَحْمةٍ مَسْوية ليس عليها بواسير» وليس في جوفها شوك؛ يسيل السمن منها سيلا , 
قد نضا حَولها بقولٌ من كل صِنْبٍ غير الكُرّاثٍ وعند رأسها خل, وعند ذنبها ملح, وَحول البُقُول عي 
أرغقة» على واحد متها ازيتون» وعلى الاخر لمراشية وعلى الآخر خمس زمانات. 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمتهء أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ 
فقال: أما ان لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات. و َ تتهوا عن قير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاتبُوا في 
سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما 00 بها سؤالاً يا ابن الصدّيقة. فقال عيسى عليه السلام : 
ليس شيءٌ مما رون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شيءٌ ءٌ ابتدَّعه الله في الهواء بالجدرة الغالية 
القاهرة » فقال له : كن. فكان أسرع من طرفة عين » فكلوا مما سألتم باسم الله واحمَدُوا عليه رَيكُم يمِذَّكم منه 
ويزذكم ؛ فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» ٠»‏ إنا نحبٌ أن تَرِينا آي في هذه الآية . فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما 
رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسيى عليه السلام على السمكة» ققال: يا سبكة 
عُودي بإذن الله حَيّةَ كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطريت وعادت بإذن الله حَيّةٌ طرية» يَلْمُظ0) كما يَتَلَمُظْ 
الأسد. تدور عيناها لها بصيص»ء وعادت عليها بواسيرها. ٠‏ ففزع القوم منها وانحازوا9». فلما ات 
منهم ا قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكُمُوها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا 
سيك عُودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. 

" فقالوا لعيسى : كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكلّ منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! 

يبدا بالأكل منها من كلما كلما راع اللحوارسية وأصحابهم امتناع نبيّهم متهباء غخاقوا أن يكوة تزولها سخطلة 
وفي أكلها مُْلَه9» فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمْنَىء وقال : كُلُوا من رِرْقِ ربكم ودَعْوَة 
نيكم واحمدوا الله الذي أنزلها لكمء قيكون مَوْلوُعَا لكم وحقويتها على غيركم» وافنتحوا كلم باسم الله 
واختموه بحمد الل قتعلا فأكل منها ألفٌ وثلاثماثة إنسان بين رجل وامرأة يَصْدّرُونَ عنها كل واحدٍ منهم 
شيعان يجنا . ونظر عيسىٍ, والحواريُون فإذا ما عليها كهيتته إِذْ نزت من السماء لم بنتقصن منها شيءٌ. ثم إنها 
رفعت إلى السماء وهم يعظر ونه فاسعفق كل فقير أكل منها وبّرىء كل ذَمِنِ اكل منهاء فلم يزالوا أغنياء 
ضِبَاساً حش خوجوا من الدنيا. 

وندم الحوان كر وأصحابهم الذين أبُوا أن يأكلُوا منها ندامة سالت منها أشفارهم , ونقيت تيا في 
قلوبهم إلي يوم الممات» قال: فكانت المائدةً إذا تلت بعد ذلك أقبلت بَنُو إسرائيلَ إليها من كلّ مكان يَسْعُون 
راحم بعضهم بعضا- الأعياء والفقراءً» والصغار والكبار» والأصّحاءٌ والمرضى » يركب بعضهم قا فلها 
رأى ذلك جعَلها نوائب» تَنْزِلُ يوماً ولا تنزلٌ يوم فَلَبنُوا على ذلك أربعين يوماًء تنزل عليهم عند ارتفاع 


(١)أي:‏ ضُمْ بعضه إلى بعض مُنْسّقاً. . وفي نسخة: : «قد تحدّق بها بقول». 

(7) لمَظ يلمُظ لمظأً. وتلمّظ : إذا تتبّع بلسانه بقية الطعام في فيهء أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. ويقال: تلمّظت الحيةً : إذا أخرجت لانها 
كتلمُّظ الأكل. 

(5) انحازوا: تركوا مركزهم إلى عو وفي نسخة: انحاسوا. 

(4) أي: عقوبة. 


حفن الجرّء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

الضُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا(' ارتفعت عنهم بإذن الله إلى جو السماءء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تَوَارَت عنهم . 

قال : فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام: أن أجِعْلٌ رزقي في المائدة لليتابى والفقراء والزّمْنَى دون 
الأغنياء من الناس . قلما فعل ذلك ارئاب بها الأغنياء من الناس» وغْمَطُوا(”» ذلك ء حَتى شَكوا فيها في أنفسهم 
وكا فيها الناس. وأذاعوا في أمرها القبييح والمنكر. وأدرك الشيطالٌُ ايف حاجته» وقَذّف وسواسه في قلوب 
المرتابين» حتى قالوا لعيسى : احيرا عن المائدة؛ وبُرُولها من السماء» ليق فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. 
فقال عيسى - عليه السلام -: عَلَكتّم وإلَهِ المسيح| ! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يَطَلْيَُا لكم إلى ربكم » ٠‏ فلما أن 

قعل وأنزلها عليكم رحمه ة لحم ورزقاًء وأراكم فيها الآيات والعبر كُذَبتَم بها وشككتم فيها . فأبشروا بالعذاب. 
فإنه نازلٌ بكم إلا أن يرَحَمَكُم 7 وأفحمر اش إلى عيصى 7 إثى عد المتكدبين بشرطي » فإني مُعَذّبٌ منهم من 
كَمْر بالمائدة بعد نُرّولها عذاباً لا أده نهدا من العالسين. قال: فَلَمّا أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في 
أحسن صورةٍ مع نسائهم آمنينَ» فلما كان من اخر الليل مَسَحْهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في 
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هذا أ:* ري عداء قله مه ابن أبي حاتم في مواضعَ من هذه القصّةء وقد جمعتّه أنا له ليكونَ سياه أن 


وأكمل» 3 سبحانه وتعالى - أعلم . 

وك هذه الآثار دالَة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله 
لدعوته. وكما دَلَّ على ذلك ظاهرٌ هذا السياق من القران العظيم : قال الله إني منزلها عليكم». . . الآية. 

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل: روي اليك ؛ بن أبي سُلَيم» عن جايو في و وأ علا ةم 
السماء»ء قال: عى مثل ضرب » ولم ينزل شيء. رواه ابن أبي حاتم » وابنُ جَرير9» 

ثم قال ابن جرير: حدثني الحارثُ حدثنا القاسم ال ل 0 
مجاهد قال: مائدة عليها طعامء وها حين عرض عليهم العذابٌ إن كمرواء فأبوا أن تَنزل عليهم؟؟. 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثتى » حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن 
أنه قال في المائدة: لم تنزل2©09. 

وحدثا بغر يحدكنا ء زيدٌء حدثنا سَعِيد عن قتادةٌ قال: كا السيين يواه لما قِيل لهم : #فمن يكفرٌ بعدٌ 
منكم فإني اعَذَّبه عذاباً لا اعَذَّبه أحداً من العالمين. قالوا: لا حاجة لنا فيها. فلم تنزل©». 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن. وقد يتقوّى ذلك بأن حَبّر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو 
في كتايهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله. وكان يكون موجوداً في كتابهم مُتواتِرأَء 
ولا أقلَّ من الآحاد. والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت؛ وهو الذي اختاره ابن جريرء قال: لأنه 


تعالى أخبر بنزولها بقينه تعالى : وإني لها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإني اديه عقانا لا أعذية عدا من 
العالمين » قال: ووعد الله ووعيده حَقٌ وصدق. 


)١(‏ في 2 قالوا. 

(1) الغغط: بْطر النعمة وعدم شكرها وإنكارها وتحقيرها. 
زفة الكنئاسات : جمع كناسة. وهي القُمامةٌ. وموضع م إلقائها . 
(4) تفير الطبري 78/10 . 


ه_-سورة المائدة يفضل 


وهذا القول هو - والله أعلم - الصوابٌُ. كما دَلْت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . وقد ذكر أهلٌ 
التاريخ أذعوسن بن 3 نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك مرصعة بالل لىء ء وأنواع 
الجواهر. فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. باني جاع دمشق .2 فمات وهي في الطريق. 


حملت إلى أتبية سليماة بن عبد الملك الخليقة يعد 'فرآها التاسٌ ريعسجيوًا ملها كثيراً لما فيها من اليواقيت 
النفيسة والجواهر اليتيمة(١).‏ ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام » فالله أعلم . 


وقد قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن ملم بن كيل عن عمران بن الحكم. 
عن ابن عباس كاله قالي: قريش قلنبي - عَكلهِ -: ادح لنا ربّك أن يجعلّ لنا الصَّا ذهباً ونؤمن بك. قال: 
وتفعلون؟ قالوا: تهم . قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ريّك يقرأ عليكٌ السلام» ويقول لك : إن شعت أصبح 
لهم الصفا ذهباًء ارم عد ذلك مزينة عدابا لا أعذيه اعد من العالمي وإن شئت فتحث لهم باب 
التوبة والرحمة؟ قال: بل باب التوبة والرحمة2©9. 

ثم رواه أحمد» وابن مَردُويه» والحاكم في مستذْرّكه. من حديث سفيان القُوريٌ » يه0") , 


د 000 2ه م ام ا . ار م متحنتك ما 
« وإذ قال الله يلعيسى ابن مم > نت َلْتَلِنَاأَْذوفِوَ هين مِن دون أَشَّهِ قال سَبحَدنَكَ 5 

2-4 ِو مع هس خ سس عا وى دعوو 
1 تَعَكهُ الذي © 


أنهو مَالِنَس ل بحو نكت قلت معد متم ع تلم فب لصي إِنك 
مالك نامي يئالو بعكو سيدا مَادم لي م1 تي كلك نت ألدّقيت 
22000 111100 دلء و دوس د هد ردم زورء 
لوانت لعنْ كيد © يموي عافد َس رْلقَ تدا تَالْعزي رأ ذكير 9 4 

هذا آيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبدّه ورسوله غيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ قاتلا له يوم القيامة 
بحضرة من اتخذه وأمة إطيخ مع دوق الله : «يا عيسى ابن مَريم» أأنت قلت للناس: اتخذون وأمى إهين من دون 
اللّهب. وهذا تهديدٌ للنصارى وتوبيحٌ وتقريعٌ على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيرُه» واستدلٌ قتادةٌ 
على ذلك بقوله تعالى: هذا يومٌ ينفع الصادقين صدقهم». 

وقال السدّيٌّ : هذا الخطابٌ والجواب في الدنيا. 

قال ابن جرير: وهذا هو الصوابٌ. وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتجٌ ابن جرير على ذلك 
بمعنيين » أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضىء والثاني : قوله: «هإن تُعَذَبهم 4 و«إن تغفر لهم0#4”©. 

وهذان الدليلان فيهما نظرٌ لأنَّ كثيراً من أمور القيامة ذُكر بلفظ اليضي: ليدلٌ على الوقوع والشبوت . 

ومعنى قوله : إن تعذبهم فإنهم عبادك». . . الآية: : التبري منهم وَرَدُ المشيئة فيهم إلى الله وتعليقٌ ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعه. كما في نظائر ذلك من الآيات. 

والذي قاله قتادةٌ وغيره هو الأظهرء والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة. ليدلٌ على تهديد النصارى 
وتقريعهم ود توبيخع على رؤوسٍ الأشهاد يوم القيامة . وقد رُوي بذلك حديث مرفوع. رواه الحافظ ابن مساكر 
في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن عبد العزينء وكان لق قال: سَمعت أبا بردة يصددق عَم 


09 الإقيمة من الشرر ونحوها: النبية التي لا تطولها. 
() انظر تفسير الطبري 18/1 . 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

ابن عبد العزيز» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسولُ الله كل -: «إذا كان يومُ القيامة دُعي 
بالأنبياء وأممهم» ثم يُدْعَى بعيسى فَيّكُره الله نَعَمُته عليه, فيُقربهاء. فيقولٌ : فيا عيسى ابن مرَيم» اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك4. . . الآية . ثم يقول : «أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمّي هين من دُونٍ الله4؟ فينكر أن 
يكون قال ذلك فيُؤنَى بالنصارى بارش فيقولون : : نعم عو من بذلك. قال: يطول شعرٌ عيسى عليه 
السلامء فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده. فيجاثيهم بين يدي الله - عرٍّ وجل - مقدار 
الف ب عام» حتى ترّفع عليهم الحجة» ويرفع لهم الصليبء. وينطلق بهم إلى النار». 

وهذا حديث غريب عزيز 

وقوله : سيسالك حايكون لي آنا افون سائيس لي زه عدا توفيق انال ني الاب العامل» كما قال 
ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عَمَرء حدثنا سفيان» عن عمروه عن طاوس» عن أبي هريرة قال: لقَى عيسي 

بعاد 7 ولقاه2") الله في قَوْله : #وإذ قال الله ! ياعيسى ابن مريمء أأنت قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين من 
دون الله4؟ - قال أبو هريرة» عن النبي كل فَلَمّاه الله: «سُبِحانَك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق». . 
إلى آخر الآية. 

وقد رواه الثوري» عن مَعْمرِ عن ابن طاوس » عن طاوس » بنحوه(") , 

وقوله : «إن كنت قلته فقد عَلِمْتَ؛ أي : إن كان صَدَرٌ مني هذا فقد عَلِمْتَه يا ربٌ» فإنه لا يخفى عليك 


شيء مما قله ولا أردنه في نفسي » ولا أضمرته. ولهذا قال: «تعلم ما في نفسي » ولا أعلم ما في نفسك إنك 


أنت علام العُيوب * ما قلت لهم إلآّ ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم»» أي : ما دعوتهم إلا إلى 
الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه: «أن اعبدوا الله بي وربكم», أي : هذا هو الذي قلت لهم, «وكنتٌ عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم»2 أي : كنت أشهدٌ على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم, «فلما تَوَفْسّي كنت أنتَ الرقيبَ 
عليهم؛ وأنت على كُلّ شيء شهيد». 

قال أبوداودٌ الطيالسي : حدئنا شعبةٌ قال: انطلقث أنا وسفيانٌ الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على 
سفيانَ وأنا معه. فلما قام التسيكت من مقياث: فَحَدَّئنا قال: سمعت سعِيد بن بير يُحَدث عن ابن عباس قال: 
قام فينا رسول الله كك بموعظةء فقال: «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله عر وجل حفاةً عراةً غم ي505) 
«كما بدأنا أول خلق نعيده»» ٠»‏ وَإنَّ أول الخلائت يُكسّى إبراهيم. ألا وإنه يُجاءً برجال, من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال فاقول: أصحابي . فيقال: نك لا تَدْرِي ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبدٌ الصالحح :«وكنتٌ عليهم 
شهيداً ما دمثُ فيهم» فلما توفي كُنْتَ أنت الرقيب عليهم وأنتَ على كل شيء شهيد * إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم». فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 
فارقتهم9؟», 

ورواه البخاري عند هذه الآية عن أي الوليد» عن شَعبَةٌ . وعن محمد بن كثيرء عن سفيانٌ الغُوري » 
كلاهما عن المغيرة بن النعمان. به©). 
)١(‏ له الشيء: جعله" يلقاه. والمعنى أن الله تعالى أقدره على أن يجيب بما أجاب به. 
)١(‏ تفسير الطبري ١8/17‏ . 


(5) عرلا : جمع أغْرّلَ وهو الذي لم يُختتن. 
(4) مسند أبي داود الطيالي 747. وفتح الباري, تفسير سورة المائدة 785/4 . 


©-سورة المائدة حفن 


وقوله : «إن تُعذّهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ». هذا الكلام يتضمُن و 
المشئة إلى الله عَزْ وجل » فإنه الفعال لما يشناء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبَرّي من 
النصارى الذين كبوا على الله وعلى رسوله. وجعلوا لله ندا وضاعة وولداء تعالى الله عما يقولون علو كيرا 
وهذه الآيةٌ لها شأنّ عظيمٌ ونباً عجيبٌ . وقل ورد في الحديث أن رسول الله يك - قام بها ليلة إلى الصباح 
يرَدُدها . 


قال الإمام أحمد: : حدثنا محمد بن قُضَيل» حدثني فلَيتَ7' العامري » عن جَسْرٌة9) العامريّة, عن أبي در 
- رضي الله عنه ‏ قال: الى وَصَول الله - لِِ - ذات ليل فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: 7 
ُعَذْبهِمٍ فإنهم عبادك وإن تغفرٌ لهم فإنك أنت العزيرٌ الحكيمٌ. فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقر 
هذه الآية حتى أصبحت تركعٌ بها وتَسسدُ بها؟ قال: «إني سألتُ ري -عَرٌ وجل وم ويس 
وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالل شيكً0©. 


2 


طريق أخرى». وسياق آخر: قال أحمدٌ: حدثنا يحبى» عيقنا قدابة بن عيد الله حدثتني سلماة” بنت 
دجاجة : أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الرّبذّةك» فَسَمِعَتَ أبا در يقول: قام رسولٌ الله 5ه - ليلة من 
الليالي في صلاة العشاء» فَصَلّى بالقوم» ثم تَخَلْف أصحابٌ له يُصَلُونَء فلما رأى قيامهم وتَخَلفهم انصرف إلى 
رحله. غلماياف القوم قد انحلوا المكاة جم إلى خباله صل . فدكث افقمت خلقد فأومأ إِليّ بيمينهء فقمتٌ 
عن يمينه . ثم جاء ابن مسعود فقام حلي وَحلفهء فاوما إليه بشماله» فَقَام عن شماله. فقمنا ثلائئنا يُصَلَي كل 
ول يك قي ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام بآية من القرآن يُردُهُها حتى صَلّى الغداة"©. فلما 
أصبحنا أوماث إلى عد الله بن موده أن سله ما آراك إلى ما صَنع البارحة؟ فقال0© ابن امسعوذٍ بيده : لا أسأله 
عن شيء حتى يُحدَّث إلي : فقلت: بأبي أنت وأميء قمتَ بي من القرآن ومعَكَ القرآنُء لو فعل هذا بعضّنا 
لَوَجَدّنا عليه . قال: دعوت لأمتي . قلت: فماذا أجِْتَ؟ أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبتُ بالذي لو اطُلَمَ عليه كثيرٌ 
منهم طلْعَهُ0؟© تركوا الصلاة . قلت: : أفلا أَبَسّر الناس؟ قال: بل . فانطلقت مُعْنِقًَ© قريباً من قَذْقَةِ بحجر. فقال 
عنفر + ايا رسول اللو إنك إن تَبِعَتْ إلى الناس بهذا نكلوا(*» عن العبادة. فناداه أن ارجعْ . . فرجع وتلك الآية: 
وإن تُعَذُّبهم فإنهم عبادُك وإن تَغْفْر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم2©00. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يوق بق عق الامالى.. حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» أن بكر 


)١(‏ فلي العامري. اسمه: قدامة بن عبدالله. كذا في المؤتلف والمختلف للدارقطني /1801. وانظر ابن حجر في تهذيب التهذيب 
واناضة 

)١(‏ في المسند: ميسرة. وهو تحريف. 

(”) مسند أحمد .1١4947/©‏ 

(؟) الرّبَدَة: قرية قُرْبَ المديئة. 

(5) أي : صلاة الصبح . 

. أي : أشار بيده‎ )١( 

(1) أي : لو علم كثير منا حقيقته . 

(8) أي: مسرعاً. 

(4) أي : نحوها وايعدوها. 

(١٠)مند‏ أحمد ه/١7!١ا.‏ 


يكيل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ابن سّوّادة حدثه » عن عبد الرحمن بن جبّير» عن عبدٍ الله بن عَمْرو بن العاص : أن النبي وله تلا قول عيسى : 
«إن تُعذَبهم فإنهم عبادك وإن تعفر لهم فإنّك انت العزيرٌ الحكيم». فرفع يديه فقال: اللهم امتِي : وبكى: 
فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد . وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ فأتاه جبريل» فسأله. فأخبره رسول 
الل - 6 بها قال» ققال الله: يا جبريلٌء اذقب إلى معد ففل- إنا سَتْرضِيكَ في. املك ولا تشوئك. 
وقا العام أسمد : حدثنا حَسَن حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا ابن هبيرة : أنه سَمِع أبا تميم الجيشاني يقول: 
حَدّئئي سعيدٌ بن المسيّب» سَبِعت خُذَيقَة بنّ البمان يقول؛ وغاب عا رسولٌ الله كلل - يوماً فلم يخرج؛ حتي 
ظننا أن لن يرج فلما حَرَج سجد سجدءً ظنا أن تَفْسه قد تيِضّت فيهاء فلما رفع وأبيه قال: : إن دبي عر وجل 
استشارني في أمتي : ماذا أفعل ب بهم؟ فقلت: ما شت - أي رب - هم خلقُكٌ وعبادك. فاستشارني الثانية» فقلتث 
له كذلك. فقال: أخويك لي اليا سعد وبَشَرَي أنَّ أول من يدخل [الجنة] من أمتي معي سبعون ألفاً. 
مع كلّ ألف سبعون ألفاًء » ليس عليهم حسابء ثم أرسل إليّ فقال: ادع نَجَبْء وَل تغط . فقلت لرسوله: 
أو مُعْطيّ ربي سُّؤْلي؟ قال : : ما أرسلني إليك إلا ليعطيك . ولقد أعطاني ربي ولا فَخْرَ وعَمَر لي ما تقدم من ذنبي 
وما تأخرى وأنا أمشي حيّاً صحيحاً. وأعطاني ألا تجو أمتي ولا تُعْلّبَ وأعطاني الكوثرء وهو نهر في الجنةٍ 
يسيل في حوضي » وأعطاني العزّ والنصرٌ والرَعُْبَ يسعَى بين يَدَيّ متي هرا وأعطاني أني أولك الأثبياء ينتخل 
الجنة» وطيِّب لي ولأمتي الغَنيمة + وأخل نا كيرا عما شْدّةَ على من قبلناء ولم يجعل علينا من حَرّحٍ ('©2. 


ل جح 
دوع 2 بو ساس لخ سس لخر « سور 


ل َال الله هَذَابوم ينع ألصَددِوَِ ود فُهمَ َم نت جَرَى من ها الَْْهر كارن فيا أبْدارَض الله عنم ضوعن 
َك لومم () ينه مل كألسَموات وَالْارَضِ وَمَافينَ َع كل مَوْوِمر ©) » 

يقول تعالى فجييا لعبده ورسولم عيسى ابن مَرَيْم ‏ فين أنهاه إليه من ابرق من النصارى المُلْحِدِينَء 
الكاذبين على الله وعلى رسوله. ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عر وجل. فعند ذلك يقول تعالى : هذا يوم ينمَعٌ 
ا اي 

عوك م ا فيها أبدأك. اي 11111111ظ2كظص 
الله عنهم ورضوا عنه © كما قال تعالى : : #ورضوان من الله أكبر» . وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال: 


حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا المحاربي ؛ عن ليث عن عثمان - يعني ابن عُمَير أبو اليقظان ‏ عن أنس 
قال: قال رسول الله - يك -: «ثم يتجلّى لهم الربٌ تعالى . فيقول: سَلُوني سَلُوني ي أعطكم . قال: فيسألونه 
الرضاء فيقول: رضاي أحلكُم داري » وأنالكم كرّامتي» فسلوني أعطكم غيسألوته الرضاء 'قال: فيُشهدهم أنه 
قد رضي عنهم). 

إوقوله : ذلك الفوزٌ العظيم». أي : هذا هو الفوزٌ الكبيرٌ الذي لا أعظّمَ منه. كما قال تعالى : «لمثل 
هذا عمل العاملون». وكما قال: «وفي ذلك يتناس المتنافسون» . 


)١(‏ مند أحمد ه/*947". 


وقوله : «إلله ملك السموات والأارض وما فيهن, وهو على كل شيء قديره. أي : هو اللخالق للآشياء. 
المالك لها المتصرّف فيهاء القادرٌ عليهاء فالجميعٌ ملكُه وتحت قَهرِه وقدرته وفي مشيثته فلا نظيرٌ له ولا وزير 
ولا عديل» ولا والدَ ولا ولد ولا صاحبة ‏ فلا إله غيره ولا رب سواه . 


قال ابن وهب: سمعت حُيَيَ بن عبد الله يحدّث» عن أبي عبد الرحمن الحُبْلي . » عن عبد الله بن عَمِرو 
قال: «آخر سَورَة رَةِ أنزلت سورة المائدة)(" , 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الأثر ف في أول السورة. 


١741‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


-- 1 


7 د 75 

قال ل التوقيه معاتردة وعطاء. عن ابن عباس : 2 سورة ا 
زيدء موووس و وزرإطه عن اررعاموي. قال : 7 ا 
مَلَكْ يجأرون حولها بالتسبيح2©0. 

وقال سفيان الثوري ‏ عن ليث» عن شهر بن حَوْشبٍء اعن أسماءً بنت يزيدٌ قالت: تَزْلْتْ سورة الأنعام 
على اللتبو - عد - جملةً وأنا آخدّة رمام ناقة النبي يلد - إن كادقث من قله لدَكرٌ ِظَامَ الاقة. 

وقال شريك, عن ليث. عن شهرء عن أسماءً قالت: لت مود لأا علي سول ل عطق - وهو في 
مسيرء في رّجَل ”© من الملائكة. وقد اليو عاابين السطاء والأرض 

وقال السدّيء عن مُرَة عن عبد الله قال: نَْلْتَ سورة الأنعام يُسَيّعها سبعونٌ ألفاً من الملائكة. 

وزوي نحوه من وَحَةٍ آخرء عن ابن مسعود. 

الل الحاكم اللي و1 : حدثنا أبوعبد الله مُحمّد بن يعقوبٌ الحافظ, وأبو الفضل الحسنٌ بن يعقوبٌ 
العَدْلُ قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي , أخبرنا جعفر بن عَونٍ حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدّيئ. عداثنا ميحيي بحن المتكين عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام. سَبّح رسول الله علد ثم قال: 
8 حو الإ د ثم قال: اخ الي يلراه 
الور بي ل ا ماي تمي سلس اميت من لا بن مل ل 
سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - وكلة ‏ : نزلت سورة الأنعام معها موكبٌ من الملائكة. سد ما 


.7١8/17 المعجم الكبير‎ )١( 
الرْجَلُ : صوت رفيع عال, . ونَظمُوا: مُلَنُوا.‎ )١( 
.”١9 814/7 المستدرك. كتاب التفسير‎ )5( 


بين الخافقين» لهم رْجَلُ بالتسبيح , والارض بهم ترنج , ورسولٌ الله يله - يقول: «سبحان الله العظيم , 
بخان الله العظيم ». 

ثم روى ابن مَرُدُويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة. عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف بن عطية. 
عن ابن عون» عن نافع , عن ابن عمر قال: قال رسول الله - يله -: «نزلت علي سورة ة الأنعام جملة واحدة. 
وشَيّعها سبعون ألفاً من الملائكة, لهم زجل بالتسبيح والتحميد». 


عمسي ار الع “لة , 


1 00 آ هه د ته روح يي ل سس ع صصح برس عن و م77 ََّ ٍ. 2 2 

«#الَمَدَله أَلَّذِى 6مك رزو ماما بل رول للدي يعد م 

7 آ آ د ا َو- فر د ود ره 2 1 زر دء يو - 2 م لل صم كل 00 سرلا 
لِك حَلْقَكمْ من طِينِثُم 6-6 عه ا 0 عن راسم سرون وو تود ١‏ رض د 0 


َجَهرَك يلما تيبو 7 


شرك تعالى ماوعا تقطه الكريمة حامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. وجَعْلِه الظلمات 

والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم , فجمع لفظ الظلمات ووحٌّد لفظ النورء لكونه أشرفء, كما قال عن 
م حدم 

اليمين والشمائل » وكما قال في آخر هذه السورة : «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله» . 

وأقوله + «وثم اللين كفروا بربهم يعدلون ©» أي : وأرت 5 هذا كله كف به بعض عبادهء وجعلوا معه شَريكاً 
وعدلاً”'. واتخذوا له عا وولداة تعالى الله عن ذلك م ا 

وقوه وهو الذي خلقكم من طين2.©4 يعني يعني : أباهم آدم الذي هو أصلَّهم ومنه دجوا فانتشروا في 

وقولّه : «ثم قَضى أجلاً وأجل مسمّى عنده». قال سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : «إثم قَضَى أجَلا4. يعني : 
الموت. «وأجل مَسَمى عنده» يعني الآخرة. 

وهكذا روي عن مجاهد. وعكرمة, وسعيد بن جبَير» والحسن. وقتادّةً» والضحاك, وزيد بن أسلّم , 
وعَطيّة والسدي. ومقاتل بن ٠‏ حيان» وغيرهم . 

فقول 0 ٠»‏ في دفاية ٠‏ عنه 3 قَضَى أجلا» قال: ما بين أن يُخلّق إلى أن د يموق ووأجل مسمي 
إنساق وتقديرٌ الأجل 3 يمو شير الغا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وروالهاء والتصيرٍ إلى الدار الآخرة . 

وعن ابن عباس ومجاهد: «وثم قضى أجلاً»» ؛ يعني : هذه الدنياء «واجل سبع عنده © » يعني : عمر 
الإنسان إلى حين موته. وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: : هوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم وآ جرحتم 
بالنهار». . . الآية. 


)١(‏ العدْلُ: النظير والمثيل. 
)١(‏ تفسير الطبري .١1457/10‏ 


١14‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال عطي > عن ابن عباس : ثم قضى أجلا», يعني : : «النوم 0 يفص فيه الرُوحٌ؛ ثم يرجع إلى صاحبه 
عند اليقظة. «وأجلٌ مسبّى عنده». ٠‏ يعني : الجل موت الإنسان(©. وهذا ول غريب. 

ومعنى قوله : «عنده» أي : لا يعلمّه إلا هوء وهو كقوله تعالى : «إِنّْما علمها عند رَبّي لا يُجليها لوقتها 
إلا هو»ه. وكقوله: «إيسألونك عن الساعة ايان مُرساها. فيم أنتَ من ذكراها. إلى ربك منتهاها» . 

وقوله : «وثم أنتم تمترُّون »2 قال السدي وغيره : يعني تَشُكُون في أمر الساعة . 


وقولّه : وهو الله في السموات وفي الأرضٍ يلم ركم وجهركم ويعلّمُ ما تكسبون» . عدا 
هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجينية الرَل القائلين بأنه داتعالى عبن اقولهن علوا كبيركت في 
كل مكان حيث حَمَلوا الآية على ذلك». فأصح الأقوال أنه : المدعو الله في السموات وفي الأرض» أي : يبه 
ويُوحَدُه ويقِر له بالإلهية مّنَ في السموات ومّن في الأرض» تمكو الل ودعيلة يوقا برعا إلا من كفر من 
الجن والإنس» وهذه الآية. على هذا القول كقوله تعالى : «إوهو الذي في السماء له وفي الأرض إِلَه». أي : هو 
إله مَنْ في السماء ء وإله مَنَ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله : «ويعلم سركم يدانا خبرأ أو حالاً . 


والقول الثاني : أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. . فيكون قوله : 
«يعلم » متعلقاً بقوله : في النسموات وفي الأرض » . تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي 
الأرض ويعلم ما ااكسيون, 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله في السموات» وقف تامٌ. ثم استأنف الخبرٌ فقال: «وفي الأرض 
يعلم سركم وجهركم». وهذا اختيار ابن جرير2©9. 

وقولّه : : «ويعلم ما تكسبون». أي: جميعٌ أعمالكم خيرها وشرها. 


را 


وروء ماس 27 


<وَمَائََئيه ميَنْءَايَم منَايَنت ربإلا كاثوأعنها معرضين لين ققد كذو لحي لَمَاجَاكَهُم فَسَوْفَعِأْتِهِمَ 
مَمَا بو يسم يستهِرم ون 1120 يرأ مكاي تمه لض مال مكلك سك ةعتم 


َدْرَارَاوَجَصَلْنا ا لأنْهدر تجَرى ين كن فأهلكتهم يدنويوم و مانا مِن بَحَدِهِمقَرنَا ءَأحَرنَ 6ق 
يقول تعالى مُخبراً عن المشركين المُكَذّبين المعاندين : : إنهم مهما أتتهم من آية م أي : دَلآلةِ ومُعجِرَةٍ 
وحجةء من الدلالاات على وحدانيّة الب عَزْ وجل , وصِدّق رسلة الكرام , فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرٌونَ 
فيها ولآ يبالون بهاء قال ال فعالى : لقند كدب بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباءًُ ما كانوا به يستهزئون 4 : 
ل بأنه لا بد أن يأتيهم حَبَرُ ما هم فيه من التكذيب» وده 
غبه0) لوقن وباله. 


ثم قال تعالى واعظاً لهم ومحذراً أن د يصيبهم من العذاب والتكال . الدّنيوِيٌ ما حل بأشباههم ونظرائهم 
من ده السالفة الذين كانوا أشدٌ فو وة وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداء واستغلالٌ للأأرض وععمارة لهاء 


.١41//17 تفسير الطبري‎ )١١ 
.9"80/5* انظر تفسير الطبري 17 . وتفسير القرطبيّ‎ )7١( 
. أي : عاقبته‎ )5( 


١-سورة‏ الأنعام هم/ | 


فقال: «ألم يَرّوا كم أهلكنا من قبلهم من قَرْنِ مَكُناهم في الأرض ما لم نمكن لكمٍ». أي : من الأموال والأولاد 
والأعمارء والجاه العريض . والسعة والسجنود» «وأرسلنا السماء ء عليهم مذراراً». أي .: شيعا بعد شيءٍ. 
0 ار متايه من 3 أي تون يم أمطارٌ المماء وينابيع يو 3 أي:: ابتمراجا د 
- ذهب الأوُون كأمس الذاهب وعانافي المي 0 من بعدهم قرناً أغريج هه أئ: جيل 0 
لتختيرّهم » فَعَِلُوا مثلّ أعمالهم, فهَلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يُصيبكم ما أصابهم؛ فما أنتم 
بأعزّ على الله منهم, والرسول الذي كَذَّبِتمُوهُ أكرمٌ على الله من رسولهم, فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة 
منهمء لولا لطقّة وااعساتة, 


لص 


ا كني ار ني كفو إن عذَآِلَاسِحر مين (2) وكا لواوْك ل عليه 
رس ار سه ص2 ليس أ + تمع و 02241 سس حت سه و سه ب ب سه سسجت سس از 2 
كر لتاملك لَقَضِىَا نميا ينظروت (ي) كو جعائنه ملكا لجعلئنه رجلا وللستاعليهمعَا يُلْبِسُوتَ 
ع عد -ء طل» ِ- »و 
2 وَلَعَدِا 1 زر ل 1 ارس عبتا 2 . يسَتَبْرْءُونَ 9 قل سِيروأ فى 


م 


الاين أن روأ سك يق حعلقبَة الْحُكَدْبينَ 9 4 


يقولٌ تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومُكابرتهم للحق ومبامتتهم ومنازعتهم فيه: «ولو 20 
عليك كتاباً في قرطاس قَلَّمسوه بأيديهم ». أي - عايثوة» ورأوا نزوله. وناشروآ ذلك. لقال اللين كفروا: ! 
هذا إلا سحرٌ مبينٌ4 وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مُكابرتهم للمحسوسات با ل 
فَظَلوا فيه يعرجُون . لقالوا: إنما سُكرت أبصارّنا بل نحن قوم مسحورون4 وقال تعالى: «وإن يَرَّوا كسْفاً من 
السماء ساقطاً يقولوا سَحَابُ مرقوم ». 

«وقالوا : لولا أنزلَ عليه ملكه. قال الله : : «ولو أنزلنا ملكاًلَقْضِيَ الأمر ثم لا ينظرون». أي ؛: الواتوّلت 
الملائكة على ما هُم عليه لجاءهم من الله العذاب. كما قال تعالى يجيي وي ينيل 
منظرين». [و] قال تعالى : «يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بشرى يومئذٍ للمجرمين». . 

وقولّه : «ولو جعلناه ه ملكا لجعلناه رَجُلا وللّبسنا عليهم ما يلبسون» ٠‏ أي: 0 مع الرسول البتشريٌ 
مَلَكاّ ؛ أي : لو يعثتا إلى البشر رَسُولاً مَلَكِيّاء لكان على هَيّئّة رَجل نهم مخاطئه والانتفاع بالآخذ عته. ولو 
كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يَلبسُون على أنفسهم في قبل رسالة لبي » كما قال تعالى : طقل: لو 
كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» | لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاًه. فمن رَحمَةِ الله تعالى بِحَلْقِهِ أنه 
يُرسِلّ إلى كل صِنْفٍ من الخلائق رُسّلاً منهم» ليدعُو بعضّهم بعضاًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في 
و ميو ين تعالى : «لقد مَنْ الله على المؤمنين إذ بَعَتْ فيهم رَسُولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
آياته ويُركيهم »4. . 

قال الضحاكُ. عن ابن عباس في الآية: «يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صُورة رجلء» لأنهم 
لا يستطيعون النظر إلى الملائكة(١2,‏ من النور. « وللبسنا عليهم ما يلبسون © » أي : ولخَلّطنا عليهم ما يَخَلِطُون» . 


)1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال الوالبي » عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله : #ولقد استهزىء برسلٍ من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يُستهزءُون»». علا سللة 
لرسوله محمد - طلِهِ - - في تكذيب من كَذّبه من قومه. وفع له وللمؤمنين يه بالتصيرة والعاقبة الحسّنة في الدنيا 
والآخرة. 

ثم قالَ: طقل: سيروا في الأرضء ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ به المكذبين» أي : فَكُروا في أنفُسكم. 

8 ما أحَلَّ الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندُوهم, من العذاب والتكال» والعقوبة في الدنيا مع 
ما ادّخْرٌ لهم من العذاب الأليم في الآخرة.» وكيف نججى رسلة وعباده المؤمنين. 


< مل يْسَكَا ناموت وَالرَض كلت بع لَكذيي اليّعَمَةً لِيَعَْمَعَكَي ليو الْمَِموَلَارَمبَفِدٍ 
ليت 2 حمر نشم ناموت و0 0 52 0 لسع اليم 9) قل يدأ 
يدانا لسوت وَالْارض وَهوَيطِمُ ولا بطم هل إذْأَث أن أسكُورت 0001 
لْمتْرِكِينَ () فلن ْحَافُإِنْ حصي 4 َدَيِعَظِيرٍ (©) اق يتن عه وت بركقة تممه رلك 
لْمَودْاَلْمِيِينَ 409 


يُخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضٍ ومن فيهن , وأنه كب على نَفْسِه المقدّسة الرحمة» كما ثبت في 
الصحيحين» من طريق الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي - كيه -: «إن 
لله لما لق الخلق كَتَبِ كتاباً عنده فوق العرش, إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ غض 1 


وكوله : «اليسسفتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذه اللام هي الموطة للقسيء فأقسم بنفسه الكريمة 
يعن عباده لميقات يوم معلوم . نيد ع القيامة الذي لاريت فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبوة فهم في ريبهم يَتَرددُونَ . 


وقال ابن مَرَدُويه عن تفسير هذه الآية : : حدثنا سحمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن 
عقبة» حدثنا عباس بن محمد. حدثنا حُسَين بن محمد, حدثنا مِحْصَنُ بن عقبة اليماني» عن الزبير بن شبيب» 
عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال: «سئل رسولٌ الله - كله - عن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه 
ماء؟ قال: والذي نفس بيده إن فيه لماءًٌء إن أولياء الله لِيرِدُون حياض الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعينَ ألفٌ 
مَلّكِ في أيديهم عِصِيْ من نار, يلوق الكفارٌ عن حياضٍ الأنبياء) , 


هلا ديك قريب وي الترمذيٌّ : «إن لكل نبي حوضاً. وانهم يتباهُونَ أيهم أكثرٌ ردم والنكي ل 
أكون أكترهم واردَةو”؟ . 


)١(‏ فتح الباري. كتاب التوحيد 44/1. وهو في مسلم؛ كتاب التوبة؛ 11١8-11٠1‏ عن أبي الزئاد. عن الأعرج. 
وعن الحارث بن عبد الرحمن. عن عطاء بن ميناء؛ عن أبي هريرة. وانظر تحفة الأشراف 1/4/9 
)١(‏ عارضة الاحوذي . أبواب صفة القيامة 9/٠/الا.‏ 


04 عن أبي هريرة؛ء 


1- سورة الأنعام ١4‏ 


ولهذا قال: «الذين حَسِروا أَنفُسَهم فهم لا يؤمنون». أي : لا يُصدّقون بالمعاد. ولا يخافون شَرٌ ذلك 
اليوم . 
ثم قال تعالى : «وله ما سَكَن في اللّيل والنّهاره. أي : كل دابّة في السموات والأرضء الجميمٌ عباده 
وخلقه. وتئحت قهره وتذبيره» لا إله إلا هو. 
به السميع العليم #. أي : السميعٌ لأقوال عباده. العليم بحركاتهم وضمائرهم عسوارهم. 
ثم قال لعبده ورسوله محمد علد د الذي بعثه بالتوحيد العظيم . والشرع القويم ‏ 9 أن يدعو الناس 
إلى سرالة المستقيم: «قل أغير الله أتخذ ويا قاطر السموات والأرض » كما قال: لاقل أقخير الله تأمروني 
أعبد أيها الججاهلون 4 والمعنى : : لا أتخْدٌ و إلا الله وحذه لا شريك له فإنه فاطرٌ السموات والأرض» أي : 
عالقها وعهماء صلى غير طالر يق 
«وهو يطعم ولا يُطعَّمع. أي : وهو الرزّاق لِحَلّقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدٌون». . . الآيتين20. 
وقرأ بعضهم ها هنا «وهو يُطعِمُ ولا يَظِعَم204. أي : لا يأكل. 
وفي حديث سُهُيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هُرّيرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهلٍ قُبَاء 
اقبي صَلَلِيد قال: فانطلقنا معهى فلما طم النني عَللِيد - وغْسّل يديه قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا يَطعَم 
ع وأطعمنا وَسَقَانا» كل بلاء - حَسَنٍ أبلانا . الحمدٌ لله غير مُودّعَ ولا مكاقاً ولا مكمُورٍ ولا مُستَعنَى 
. الحمذ لله الذي أطعمنا من الطعام وسَقَانا من الشّراب» وكسانا من الغزيٍ 3 وهَدانا من الصّلال» وَيَصَرنا 
من السميء وفَضّلنا على كثير ممن خَلق تفضيلا. الحملٌ لهاو لج 
«قل: إني أمِرْتُ أن أكون أوّل من أسلم». أي: من هذه الآمة دولا تكوتن عن المشركين .. قل إني 
أخافٌ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » يعني يوم القيامة #من يُصِرّفُ بت يعني : : العذاب #يوفقك فقد 
رحمهه. يعني : : فقد رحمه الله «وذلك هو الفوز المبين ©» كما قال: #وفمن رُحْزِحَ عَنِ النار وادخمل الجنة 
فقد فاز». والفوز: هو حتضول الزبح, ونفي الخسارة . 
«وَإِنَيْمَسَسَكَأسَهْبِضْرّ فاكَاشِفَ أي هوم إن يتس عإهوَعل كل سَىَ قير (()) وَهوالْفَاهْرفوقَ 
خسم و جم أ سس هسه سمه 00 2 1007 ا ع 
عِبَادِو وهوا شك لبي كل إلى عَنَء أ كبر دل اي و وأو لهذا الْفران لِأنَذْردٌ به ون يل 
دم دو ام 1 د 4 6و هه ره يسا ول + ف ل ور دام م 0-7 5 2 مدعت 
بخ كوه رك مهلم لوت اح وس بلك ألَدَِ اتَدنهُمْ 
2100 
ناليمو 17 
يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضرٌ والنفع, وأنه المتصرّف في خَلْقه بما يشاء. لا مُعَقّبٍ لحكمه. ولا رادٌ 
)١(‏ سورة الذاريات. الآية 5ه لاه. 


(1) نسبت هذه القراءة إلى مجاهد وغير واحدء انظر البحر المحيط 484/4- 48. 
(7) أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الدعاء ١/45ه»‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه» . 


644 الجزء الثالث من نفسبر القرآن العظيم 
لقضائه: «وإن يمسَسْك الله بضرٌ فلا كاشفٌ له إلا هُوى وإن يُمْسِسْكَ بخير فهو على كلّ شيء قَدِيرٍ» كما قال 
تعالى «ما يفتح الله للناس من رَحمةٍ فلا مُمسِكُ لهاء وما يُمِسكُ فلا مُرِسِلَ له من بعده». . ٠‏ الآية. وفي 
الضّحِيح أن رسول الله - يكل - كان يقولٌ: «اللهم لا مانعٌ لما أعطيت؛ ولا مُعطيَ لما منعت. ولا ينف ذا اهَل 
منك الجَدٌّدان, ولهذا قال تعالى : وهو القاهر فوق عباده © . أي : : عو الذي خضعت له الرقابُ. ودَلْت له 
الجبابرة» وعدت له الوجوه. وفَهّر كل شيء ودانت له الخلائق, وتواضعت لعظمّةٍ جلاله وكبريائه وعَظمته وعُلوه 
وده الأشياءٌ: واستكانت وتَشبَاءلتك بين يديه وتحت ل 578 وقهره. 
ووو السكيو»: فلا في جميعٍ نا كله «الخبير» بمواضعٍ الأشياء ومحالّهاء فلا يُعطي إلا لمن 
يعسو راس إلا من يسدق 
ثم قال: «قل أي شيء ةين أي : من أعظمُ الأشياءِ «إقل الله شهيدٌ بيني وبينتكم». أي: هو 
للك يدا بتاك بها وما أنتم قائلونَ لي 0 إليّ هذا القرآنٌ لأنذركُم به ومن بَلَعْ به أي وغ قلع لكل 
من بَلّغْهء كما قال تعالى: «ومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ مَوعِدُه4. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب سعِيد الأش» حدثنا وكيعٌ وأبو أسامة وأبو خالد. عن موسى بن عُبّيدة عن 
محمد بن كعب في قوله : «ومن بَلّغْ»: امن بَلّغْه القرآن فكانما رَأى النبي كل. زاد أبو خالد: وكلمه. 
ورواه ابنُ جرير من طريق أبي مَعْشَّرِ عن محمد بن كعب قال: من بَلّغْه القرآن فقد أبلغه مُحمّد 
علقظخ2"0 , 
وقال عبد الرزَّاق» عن مُعْمَرِ عن قتادة في قوله : ورك يه يفن َلْغْ 4 : إن رسول الله يِ ‏ قال: 
«بَلْغوا عن الله فمن بِلَعَتْه آيةَ من كتاب الله فقد بَلَغْه أمرٌ الله». 
وقال الربيعٌ بن أنس : حقٌ على من اتبغ رسولٌ الب الا يلسوقاتي ايدو الله - يَكِيِ ‏ وأن ينذر 
كالذي اندر 
وقوله : «أئنكم َتَشْهِدُونَ» أيها المشركون «أن مع الله آلهة أخرى؟ قل : لا أشهد» كما قال تعالى : 
ددا شَهدوا فلا تَشهَد معهم» . «قل: إنما هو إله واحدٌ وإنني بريءٌ مما تشركون» . 
ثم قال مخيرا عن أهل الكتاب أنهم يعرفون هذا الذي اجِنتهُم به كما يُغرفون أبناءهم ء بما عندهم من 
الأخبار انيار عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم يشرو بوجود محمد - يل - وبنعته وصفتهء 
وبلده ومُهَاجرهء وصفة أمته . ولهذا قال بعد هذا لين خحسروا أنفسهم », أي : خسروا 1 الكسارة» 
ونهم لامؤترن» بهذا الأمر الجليٌ الظاهر الذي بشرت به الأنبياءُ» ونوهت به في قديم الزمان وحديثه . 
ثم قال: «إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته 4 5 : لا اظلم ممن تَقَوٌل على اللهء 
فادعى 15 الله أرسله ولمع يكن أرسْلّه ثم لا اظلم ممن كَذَّبِ بأيات الله وخججه وبراهينه ودّلالاته «إنه لا يفلح 
الظالمون». أي : لا يُفلح لا هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكزّب , 


,81417 ومسلم. كتاب الصلاة‎ .714/1١7 أخرجه الشيخان؛. فتح الباري. كتاب الاعتصام‎ )١( 
. أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه. وإنما ينفعه العمل بطاعتك‎ ٠. والجَدٌ: الغني‎ 
. 1017/10 تفير الطبري‎ )١( 


سورة الأئعام اوقل 
م 7 2 ا ل 1 02 4 2 م 0-0 
( ويم حسْرهمجهَا ثم نول لين أصركو إن سكا كه ادنس رََحْمُونَ (ر)) تملك و تنم ناوأ 
ماقا ترك 09 ا أن ا ع 0 ع اكوا يرود ©) وَمِئ تن يسْتوعٌ لَك وَجَمَلنَاعكَ 


7 


يكن يمهو وَفمادومْ وفوا َكل ياوه عي ع نا 
أسَنوليرا لدولِينَ 09 وُه ينهو عَنَهوَيَوتعَنَهَُإن كله عدي 2 0 يمون 9 0 


يقول تعاليي مخبراً عن المشركين : «ويوم يشب رهج نيعا ة يوم م القيامة ة فيسألهم عن الأصنام والأنداد 
التي كانوا يعبدُونها من دونه قائلا: طأين شركاؤكم الذين كنتم ترُْمونَ4, كما قال تعالى في سورة القصص : 
ؤويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين 0 تإتمون4: 

وقولّه : بإلي تي تكتى, فتننهم 44 أي : متهم : . وقال عطاء الخراساني » عن ابن عباس : أي مَعْذْرتهم . 
وكذا قال قتادة . وقال ابن جرَيج » عن ابن عباس : أي قِيلُّهم . وكذا قال الضحاك. وقال عطاء الخراساني : ثم 
لم تكن يَليتهم حين ابَلُوا «إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ». 

وقال ابن جَرير: والصوابٌ ثم لم يكن قِيلّهم عند فُنتنا إيّاهم, اعتذاراً مما سَلّف منهم من الشْرّك بالله 
«إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين»2»32#.. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أب و سعد الأشج, حدثنا أبو يحى الرازي » عن عمرو بن أبي قيسء عن 
مُطرّف. عن المنهال» عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: : بأتاه رجلّ فقال: يا أبا عباس سَمِعتُ الله 
يقول : ثم لم تكن مهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مُشْرِكين4؟ قال: أما قوله : طوالله وكا جنا كن 
مشركين 04 فإنُهم روا أنه لا يدخلٌ الجَنَةَ إلا أهلٌّ الصلاة. فقالوا : تَعَالوا فلتَجحَد . فيجحَدُون» فَيَحْتَم الله على 
أفواههم. وتشْهَدٌ أيديهم وأرجلّهم ولا يكتمون الله حديئاً. فهل على قَلْبِكَ الآن شيء؟ إنه ليس من القران 
شيءٌ إلا قد نَزّل فيه شيءٌ» ولكن لا تعلمون وَجَهْه. 

وقال الضحالك» عن ابن عباس : هذه في المنافقين. 

وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيّة. والمنافقون إنما كانوا بالمديئة, والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : يوم يبعثهم الله جميعاً فيَحْلِفُون له». . . الآية. وهكذا قال في حى هؤلاء: «انظر كيف كَدَبوا 
على القسهم وضيل عتهم ما كانوا تروت )ه: كنهانقال؟ «ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله قالوا: 
لوا عنا»ه. . . الآية. 

وقول : «ومنهم يُستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يَفْقَهُوه وفى أذانهم وَقْرأً. وإن روا 0 آية 
لا يؤمنوا بهاب»ه. أي : يجيئون ليسمعوا قراءتك. ولا تجزي عنهم شيئاً لآن الله جعل «على قلوبهم أكنة». أي : 
أغطيةً لثلا يفهّمُوا القران وني آذانهم وقرأه» أي : صَمّماً عن السماع النافع, فَهُم كما قال الله تعالى : «ومئلٌ 
الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما ليدع إلا دعاءً ادي .. الآية. 

وقوله : ظئات روا كل آية لا يوستو بياك أي هنما راو من الآياتِ والدلالات والحبجٍ لاب 
بها. فلا فَهُم عندهم ولا إنصافٌ, كما قال تعالى: «ولو عَلِم الله فيهم خيرأً لاسمعهم». . 


.1517//10/ تفسير الطبري‎ )١( 


١١4٠‏ الجرّء الثالث من تة تفسير القرآن العظيم 


وقوله : «حتى إذا جاءُوك يُجَادِلُونك » , أي : يحاجونك ويُناظرونك في ادق بالباطل. ويقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين»؛ أي : ما هذا الذي جئت به إل عأشو عن كب الأوائل عقوا عنهم . 

وقوله ويم ينهُون عنه وينأون عنهه» لي مني «ينهون عنه» قولان : 

أحدُهما: أن المراد أنهم ينهُون الناس عن باع الى وتصديق الرَسُولٍ والانقياد للقران.» «ويتأون 
عنه ه. أي : : ويبتعدون هم عنه. فَيَجمعُون بين الفعلين القبيحين بالابطعوة ولا يتركون أحدا ينتفعٌ وَيبتَعَدُونَ. 

قال علي بن أبي طلحَة عن اين عَبِاس: وهم ينهون عنه» قال: ينهون(1) الناس عن محمد كك أن 
يؤمنوا به(" . 

وقال محمد ابن الحَنفِيّة : كان كفارٌ قريش لا يأتون النبي - يك -("© وينهون عنه. 

وكذا قال مجاهد وقتادة, والضحاك, وغيرٌ واحد . وهذا القول أظهرٌ والله أعلم. وهو اختيار ابن جرير. 

والقولُ الثاني» رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عَم سح ابنَّ عَنّاس يقولٌ في قوله : (وهم 
ينهون عنه به قال: نزلت في أبي طالب» كان ينهى عن النبي علد أن يُؤْذّى 40 , 


وكذا قال القاسم بن مُخَيمرَة: وحبيبُ بن أبي ثابتِ. وعطاءٌ بن دينارٍ: أنها نزلت في أبي طالب. 

وقال سعيدٌ بن أبي هلال: نزلت في عُمُومة النبي ‏ كل - وكانوا عَشَرة فكانوا أشدّ الناس معه في 
العلانية» وأشدٌ الناس عليه في الخره رواه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب الفرظيّ : «وهم ينهون عنه», أي : ينهُون الناس عن قتله . 

وقولّه : «ويناون عنه» ؛ أي : يتباعَدُون منه. «إوإن يُهلكون إلا أنفسَهم وما يشعرٌون4. أي : وما يَهِلِكَوْنَ 
بهذا الصّنِيع ولا يعود وبال إلا عليهم. وما يُشعُرونَ. 

مولن رباكا مكز رامن )ب لب داهم مان هونو قل 


اعبار 


2 وغ ودداو رس الس ١‏ دح همه 


7 لودو عادو لمعنه مكدو إن لحاناائيارا 2 سنن( )ا ولوترك اد وقِفُواعل 
4 َال ليس عد لوأل نكال وعدا بَ اهمه 5 كفرون () > 


يذكر تعالى حال الكفار إذا وُِهُوا يوم القيامة على النا. وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال» ورأوا 
بأعينهم تلك الأمرر الي والأهوال. فعند ذلك قالوا: ؤي ليتنا رُ ولا تكذب بايات إدينا ونكون من 
المؤمنين». يتمنون أن يُرَدوا إلى الدّار الدّنياء ليعملوا عملا صالحاً. ولا يكذّبوا بآيات رَبهم ويكونوا من 
المؤمنين . قال الله تعالى : بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل», أي : بل ظَهّر لهم حينئدٍ ما كانوا يُحْقُون في 
أنفسهم من الكُفْر والتكذيب والمعاندة. وإن أنكروها في الدُنياء أوفي الآخرة كما قال قبل هذا بيسير: «ثم لم 


)١(‏ في لسخة: يرذون. 

)١(‏ تفير الطبري فلفذا ا 

(5) في نخة: «وكانوا عشرة ينهرن غله؛. وانظر تفسير الطبري 177/1 . 

)4١‏ تفير الطبري 1//اك وبعده: «وينأى عما جاء به أن يزمن به؛. وقد ورد الاثر في المستدرك. تفسير سورة الأنعام ؟6/1١.‏ وقال 
الحاكم وصحيح على شرط الشبحين ولم يخرجاة؛, 


5-سورة الأنعام ١1١‏ 

تكن فتننّهم إلا أن قالوا: «وَالله رَبْنا ما كنا مشركين. انظر كيف كَذَّبُوا على أنفسهم». 

ويستمل ألهغ ظهر لهم ما كانوا يَعلْمُونه من أنفسهم من صِدْقٍ ما جاءت به الرسلّ في الدّنياء وإن كانوا 
يُظهرون لأتباعهم خلافه» كما قال تعالى مخبرأً عن موسى أنه قال لفرعون: (لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء إلاربُ 
السموات والأرض بصائر»ه. . . الآية. وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: طوجَحَدوا بها واستيقتها أنفسهم 
ظلماً وعلواً» . 

ويَحْتَملٌ أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يُظهرٌون للناسٍ الإيمان وحطنون الكفر. ويكون 
هذا إخبارا عما يون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار. ولا ينافي هذا كوي عله نكي والنفاق إنما كان من 

بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فقد ذكر الله وقوع الثفاق في سورة مكية وهي العتكبوت». فقال: 
0 الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين»؛ أوعلى هذا فيكون هذا إخباراً عن حال المنافقين في الدار 
الآخرة» حين يُعاينون العذاب» يظهر لهم حينئذ غبٌِ0') ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والتفاق. والله أعلم . 

وأما. معنى الإضراب في قوله : «بل بدا لهم ما كانوا يُحفُونَ من قبل», ٠‏ فهم ما طلبوا العود إلى الدنيا 
رغية ومحة في الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي ايه جرَاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة 
بي الدنيا ليتَخلّصُوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: «ولورُدُوا لعادُوا لما نْهُوا عنه وإنهم لكاذبون»» أي : في 

لهم الربحة وك ومحبة في الإيمان. 

ثم قال كيرا عنهم: إنهم لو دوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهُوا عنه من الكفر والمخالقة «وإنهم 

لعاف 40 أي : في قولهم : يا ليتنا نرْدٌ ولا نكَذّبٌ بايات ربنا ونكون من المؤمنين. وقالوا: إن عي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» . أي : لعادوا لما نهوا عنه. ولقالوا: هإن هي إلا حياتنا» أي : ما هي إلا هذء 
الحياة الدنياء ثم لا مَعَادَ بعدها. ولهذا قال «وما نحن بمبعوثين©. 

ثم قال: «ولو تَرَى إذ وقفوا على رَبْهم4. أي: أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق؟». أي : 
أليس هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كتتم تظنون؟ «قالوا: بلى وربنا. قال- فَنُوقُوا العدابٌ يما كتم 
تكفرون»., أي : كما كنتم تكذبون به فذوقوا اليوم مَسَّهُ «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون». 


اس له كا 21011 ل ا ع سل رس سي 353 2 


مَدَحَرِرَالدَ كلمل أكوحَهَدإَاعََم مم ألصَاةيتَةَاأئَصَماع يونأ وزارهم 
عل ظهُورهم لاسا و2005 فيا ولا ون ةير فو 0 نَأْفَامَهَنوْنَ 46 
يقول تعالى ب عن عَبسَارة من كدب بلقاء الله» وعن خيسته إذا جاءته الساعة ته وعن ندامته على ما 
فرط من العمل. وما أسلفٌ من قبيح الفعال » ولهذا قال: #حتى إذا جاءتهم الساعة بِغتةٌ قالوا : : يا حرتا على 
ما قرَطنا فيها» . 
وهذا امير يَحْتَمل عَوْدّه على الحياة الدنيا وعلى الاعمال. وعلى الدّار الآخرة. أي: في أمرها. 
وقوله : «وهم يحملون أوزّارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون4©ء أل يحملون. وقال قتاحة: 
يعملون . 


(١)أي:‏ عاقبة, 


لق الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشج, عدكنا ابر ال عن عمرو بن قيس ء و حبر بير مرزوق قال: 
وَيْتْبلٌ الكافر. أو: الفاجرٌ عند تريوية من ثيه اتيج غصورة ة راها وانتئه لعفا فيقول: من أنت؟ فيقول: 
أوْما تعرفني ؟ ؟ فيقول : ا ٠‏ إلا أن لله تبح وجهك ونئن ريحك. فيقول : : أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا 
خبيث العمل مُبنه. فطالما ركبتني في الدنياء هلم أركبّك. فهو قوله: «وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم# . . 

وقال أسباط. عن السَّدِّي أنه قال: ليس من رجل ظالم فيدخلٌ(217 قبره إلا جاءَهُ رجلٌ قبيحٌ الوجه. أسوء 
اللون. مس ن الريح. عليه ثياب دنسة. حتى يدخل معه بره فإذا راه قال: ما أقبح وجهّك! قال: كذلك .4 
عَمَلْك قبيحا! قال: ا : كذلك كان عَمَلّك مُنتناً! قال : ما اط تايلفة قال فيقول: إن عَملك 
كان دَنسا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فيكونُ معه في قبره. فإذا بُعث يوم القيامة قال له: إني 
كت املك تي اليا بلقت والشيرات» وإقق البيغ تجملني . قال: و فيسوقة عكين ولحل 

وقوله< يوم الحيلة الدّيا . لَّعبُ ولهو». أي : إنما غَاليُها كذلك بلدا ا خير للذين يتقون أقلا 
تعقلون# . 

َدسَمنَهلرْكَ الى يفنو لكبو تلك وَلكنَ يني تٍأَهججْحَدُونَ (2) وَلَقَدْكُدَتَ 
رص لمن فإ ك فصارواع م موحي أله ترا 1 امِل كمد أله فدهك مويرا ىَالْمرَسَل 9 
وإنكات 0 إن ديه عقاف لاض ماه لالجماء َتََتَيكم - بعاية ف ولوْضَاه أله 


ف 1 الي لما 


: 
لَجَمَعَهُحَ عل الْهُدَْ فَلَا م ل َجَهِلِنَ 9) # إِنَمَا سحيب الذي يسمعوت والموق يبعتهم أسّدُ إل 
يُجمُوتَ © ؟» 


يقوك تمالى ملا ليد 9+6 - في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: «قد نعلم إنه ليحزئك الذي 
يقولون # . أي قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لك». وحُزنك وتَاسّقكٍ عليهم ‏ «فلا تذهمب نفسشك عليهم 
سرج ا قال تعلى م في الآية 4 ار ات باخع نفسك َّ يكونوا مؤمنين 2# «فلعلك باحع 

وقوله : «فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». أي : لا يُتُهمونك بالكذب في نفس 
الأمر لك الظالمين با بايات الله ا أي سس الح ويدفمونه 0 سا دمي 
ولكن 55 بما حلت به 0 الله : نالف لا يكدبونلف د الظالمين اين الله سيم 

ورواه الحاكم. من طريق إسرائيل. عن أبي إسحاق: ثم قال: صحيحٌ على شَرّط الشيخين.» ولم 
يخرجاه9©) 


)١(‏ نص الطبيري : وليى من رجل ظالم يموت فيدخل؛. 
(7) تفسير الطبرني الكل 


(5) المتدرك. تفير مورة الأبعام 5 .80١--‏ وهو في تفير الطبري 187/17 موقوفا به على كعب. 


7-سورة الأنعام 11 


وقال ابن أبي 0 خا موي بن الرزي الراندان ب عدها يشرين التثر الوامطي » ام 
هذا الصاب ء؟! فقال 1 إني لأعلم إنه ليع ولكن حى ككا لبي سيد ما ش19 و9 ايرود «فإنهم 
لا يُكذيوناك ولكن الظالمين بايات الله سودي 
وقال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنّك وا الله ويجحدون. 
وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ في قِصّةٍ أبي جهل حين جاء يستمُ قراءة انني - يي من الليل. 
0 يفاد صخر بن خرب» والأخنس بن شريق. ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح . 
هج الصّبح تفرّقواء فجمعتهم الطريقٌ» فقال كل منهم للآخر: ما عدم يلك؟ #ذكر لد ما جاه الم قم 
4 11 يَعُودواء لما يخافون من عِلْمٍ شباب فُرّيش بهم. نلا توا مجيئهم. : قلما كاتت الليلةٌ الثانية جاء 


كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا يجكان لما تقدّم من العهود. فلما أصبحوا - جمعتهم الطريق ٠‏ قتلاومواء ثم 
تعامَدُوا على ل يَعُودُوا . فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضاًء فلما أصبحوا تعاهدوا على ل يعودوا لمثلها. نم 
تفرقوا . 


فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرّج حتى أتى أبا سفيان بن حَرْبٍ في بيتهء ققال: 
أخبرني - يا أبا حنظلة - عن رأيك فيما سَمِعتَ من محمد؟ قال: نا آنا تخلية» والله لقد معت أشياة أعرقها 


ياوه بهاء وسمعت وا ولق بالودلا يراد يها. قال لاحي مع الا 
محمد؟ قال: ماذا ميك د نحن وبنو عبد بلاق الشّرَق: نون لنت . سلا 1 أ 


فأعطينا » حتى إذا تجائينال'» على الركبء وكنا كفرسي رَمَانٍ. قالوا : : متا تبي يأتيه الوحيّ من السماء! فمنتى 
نذرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً و1 نصدّقهء قال: فقام عته الأحنس وتركه(" © , 


وروى ابن جريرء من طريق أسباطٍ. عن السدّيّء في قوله: «قد نعلّمُ إنه ليَحرُنْكَ الذي يقولون» فإتهم 
ل يكذّبونك» ولكن الظالمين بايات الله يجحدون» : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شَرِيقٍ لبني رُهْرَة : يا بتي 
زُعْرَك إن معدا ابن أختكم, فأنتم أحق من كفت(" عنه. فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه ه اليوم» وإن كان كاذباً كستم 
أحنٌّ من كفت عن ابن أخته! قِمُوا حت القن أن الوك فإن عُلِبٍ محمد ر تنت و سالسنء وإن علب مسد ان 
قومكم لين يصتعوا يكم شيعاً فيومئدذ سمي الأحشنء وكان اسمه ب فالتقى الآعتس وأبو جهلء فخلا 
الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم. أخبرني عن محمد: : أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش 
غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحكٌ؟ والله إِنّ محمداً لصادق. وما كلت سحي ا ولكن إذا 
ذهيت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوةء قماذا يكون لسائر فريش ؟ قذلك قوله - «ناتهم لا يكذبونك. 
ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون» فايات الله : محمد 96 ), 


)١(‏ كذا في أصلناء. وفي السيرة: تجاذيناء بالذال المعجمة, وهما بمعنى , يقال : جثا يجثو جَنواً. ٠‏ وجذا يجذو جِنْوًاً: إذا جلى على ركتيه 
للخصومة وغيرهاء ويقال: جائيتٌ ركبتي إلى ركبته. وتجاثوا على الركب. 

."15 16/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(9) في نسخة ؛ من ذْبٌ عن ابن أخته. 

(؛) نفسير الطبري /10/ 181 - 187. 


لفن سملسس تا بعد ما يمت 


وقوله : «ولقد كُلَيت وَُلّ من قيلك: فَصَيرُوة على .ما كذيوا واوا حتى أتاهم نصرّنا» . هذه تسلية 
للنبي 3 دوتعوية لدان قومة وام له:بالشير كما عي أوليا العَزْم من الرسّلى ووعد له بالنصر كما نصرواء 
وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة. بعذما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ ‏ ثم جاءهم النصرٌ في 
الدنياء كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا قال: «ولا مُبَدُل لكلمات الله ». أي : : الي كبها بالنصرة ة في الدنيا 
والآخرة لعباده المؤمنين: كما قال: «ولقد سَبَقَت كلمئنا لعبادنا الجزسايق: |نهم الهج المنصورون. إن جندنا 
لهم الغالبونه. وقال تعالى: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز». 

وقوله : «رلقد جاءك من بَطٍ المرسلين». أي: من برهم كيت نصروا وايدنا على من كَذَّبهم من 
قومهم. فلك فهم آمو وربهم قدوة. 

ثم قال تعالى : (وإن كان كبر عليك إعراضهم » . أي : إن كان شي عليك إعراضهم عنك. «فإن 

ا ا اي طلحةء عن ابن عباض: التفقٌ: 
السرّت» فتذهَب فيه فتأتيهم باية, أو تجعل لك سُلْماً في السماء. فتصعَدٌ فيه فتأتيّهم بآية أفضل مما أتيتهم به 
فافعَلٌ<'2. وكذا قال قتادةٌ والستىء وقبرهمار 


وقوله : «ولو شاء الله الجبعيم على الهُدَى فلا تكوتنٌ من الجاهلين» كما قال تعالى : «ولو شاء ربك 
امه من في الأرض كلهم جديماك. . . الآية. 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عَبّاسٍ في قوله : «ولوشاء الله لجِمَعَهُم على الهدى». قال : إن رسول 


الله ج37 - كان يحرص أن يُؤْمِنَ جميعُ الناس ويتابعُوه على الهُدَىء فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من 
الله السعادة ني 8 4 ل. 


ويفهمه. كقوله: :ليزم من كال سا يمد لقو :/ لكافرين». 


وقوله : : «والموتى عله اللهبه ٠»‏ يعني بذلك الكفار لأنهم موقي القلوب» قَشَبّههم الله بأموات الأجسادء 
فقال: «والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون #» وهذا من باب التهكم بهم والإزدراء عليهم 


« واوا لولا عه ءايه مُنريه فلإ أله كاد ر عل أن يِل ءايه ولكنَ أحكارهم لايحلمون (0) وما من دآبجةِ 
مام يَطَِاحي لأ مالم رطان كتين ك وشم ِدَبب كروك لالد كَدَوا 
ييَنَام تنَاص كفا لمكت من ل مَسَحَقِيٍ 40 
يقول تعالى مخبرا عن المشركين نهم كانوا يَفولون «لولا تُزّل عليه آي من ره .أي : خارقٌ على 
مُقنضى ما كانوا يريدون وما َتعنتون كما قالواء إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض يَنبُوعاً» . . . الآيات . 
وقل ِنْ الله قادر على أن ينزّل آية ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون». أي : هو تعالى قادر على ذلك. ولكن 
حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك. لانه لو أنزلها وَفْقَ ما طَلَبُوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما فَعَل بالأمم 


.1814/10 تفسير الطبري‎ )١( 


١-سورة‏ الأنعام بهنل 


السالفة. كما قال تعالى : «وما منعنا أن نسل بالآياث إلا أن كذْب بها الاولون. وآنينا لموذ الناقة مبصرّة فظلموا 
بهاء وما نْرْسِلٌ بالآيات إلا تخويفاً». وقال تعالى: «إن نشأ نَزّل عليهم من السماه آية فظلت أعنافهم لها 
خاضعين» . 

وقوله : «وما من دابة في الأرضٍ ولا طائر يطير بجناحيه إلا لق أمتالكم ». قال مجاهد: أي أصنافٌ 
مُصَنفة تعرّف بأسمائها. وقال قتادة: الطير 3 والإنس أمّة والجنْ أمّة. وقال اللَذّي: «اإلا أمم 
أبنالكم»ء أي : خلق أمثالكم2؟ . 

وقوله : : «ما فرطنا في الكتاب من شيء» أي : : الجميعٌ عِلْمُهم عند الل ولا يَنَْى واحداً من جميعها من 
رزقه وتدبيره, سواء كان بريا أو بَحْرِياء كما قال: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلمٌ مستقرها 
ومستودَعَها كُُ في ع مبين»: أي : مُفصِح بأسمائها وأعدادها ومَظانهاء وحاصرٌ لحركاتها وسكتاتهاء وقال 
تعالى : «وكأين من خاي ةِ لا تحمل رزقهاء الله يرزقها وإياكم. وهو السميعغ العليمٌ م . 

وقد قال الحافظ أبو يَعْلَى < دكا مححق بن المثثى. حدثنا عُبَيد بن واقدٍ القِيّ أبوعَيّاد حدثني محمد 
ابن عيسى بن كيسانٌ» حدثنا محمد بن المُنكدر عن جابر بن عبد الله قال قل الجراد في سَنْةٍ من سِنِي تمر 
- رضي الله عنه التي ولي فيها. فسأل عنه فلم يحبر بشيء» فاغتم لذلك. فأرسلٌ راكياً إلى كناء واخر إلى 
الشام. واخر إلى العراق يسأل: هل ؤي من الجراد شيعٌ م أم لا؟ فأتاه الراكبٌ الني من قبل اليمن بقيِضَة 
جرادٍء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبّر ثلاثاء ثم قال: سَعْحت وصول ف - 5 - يقول: «خلق الله - عز وجل - 
ألف 5" منها ستمائة ة في البحرء وأربعمائة في البر. وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجَرَادُ قدا هلكت 
كابقت مكل النظام قطع سلكه. 

وقول : ثم إلى ربهم يحشرون4» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشجٌء حدننا أبو: تيع سوه 
سفيان. عن أبيهء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «ثم إلى رَيْهم يُحشَرُون»ء قال: حَشْرّها الموث. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيدء عن مسروق» عن عكرمة» عن اين عياس قال : موت 
البهائم حَشْرّها. وكذا رواه العوفي» عنه9. 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والضحاك, مثله 

والقول الثاني : أ حشيرها هر يها يود القيامة كما قال تعالى : «وإذا الوحوش حُشرت». 

وقال العام أخمنك: : حدثنا مُحمّد بن جَعْفَر حدثنا شعية: عن سليمافٌ عن مُنذِر الثوري ء عن أشياح 
لهم. عن أبي فْرْ: أن رسول الله كه - رأى شاتين تتتطحان. فقال: يا أبا هَرَء عل اتري وحم تسطياةة ل 
لا. قال: لكنٌ الله يَذْرِيء وسَيَقٌضي بينهما9؟. 

ورواه عبد الرزاق» عن مُعْمَرِ عن الأعمشء عمن ذكره. عن أي ضر قال: وبا أما عند رسولٍ 
الله كك -إذ انتطحت عَتْرَانِء فقال رسولٌ الله كه -: «أتدرون فيم اتتطحتا؟ قالوا : لا نثري . قال: لكن الله 
يدري 2 وسَيَقَضِي بينهما». 


. 184 - ١81/1 انظر الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 
. ١8/7/10 تفسير الطبري‎ )1( 
.١517/ © مسند أحمد‎ )7( 


005 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رواه ابنُ جرير» ثم رواه من طريق مُنذر الثوري . عن أبي 1 فذكره وزاد: قال بوكو لفك تركنا سول 
الله كيد - وما يُقَلْبُ طائرٌ جناحيه في السماءٍ إلا ذكرنا منه علّماو(9). 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثئني عباس بن محمد وأبويحبى البزاز قالا: حدثنا 
حجاج بن نُضَيرء حدثنا شُعبَهُ) عن العُوَام بن مُرَاجِمٍ - من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهديّ» عن 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككٍِ - قال: إن الجَمّاء ('» لتقتص من القَرناء يوم القيامة)0"), 


وقال عبدٌ الرزاق: أخبرنا معمرٌ عن جعفر بن برقان. عن يزيد الأصم. عن أبي هُرَيرة في قوله : « إلا 
أمم أمثالكم ما فرَطنا في الكتاب من شيءٍ ثم إلى ربهم يحشرون». قال: يُحشّر الخلق كلهم ار م القيامة 
البهائمٌ والدوابٌُ والطيرٌ وكل شيء. فييلع من عَدْلٍ الله يومئذ أن يأخذ للجمَاء من القَرْناء . قال: ثم يقول: : كوني 
ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: طيا ليتتي كنت تراباًه9». 


وقد رُوي هذا مرفوعاً في ديت العو( 


وقولّه : «والذين كذَّبوا بأيتنا صم وبكم في الظلمات»#. أي : مَُلهم في جَهِلهم وقلّة عِلْمهم وعَدَّم 
فَهُمهم كمثل أصَمْ - وهو الذي لا يسمَعٌ - أبكُم - وهو الذي لا يتكَلّمُ - وهبومع غدا في ظلاةر لا يُبِصِرَء فكيف 
يدي مثل هذا إلى الطريق. أو يخرج مما هو فيه؟! كما قال تعالى : : (مثلهم كمثل الذي استوقد تاراء فلما 
أضاةت ما حوله ذهب الله بنررهم , وتركهم في ظلمات لا يُبُصِرون. صم بكُمْ عُمْيُ فهم لا يرجعون»» وكما 
قال: «أو كظلمات في بحر لبي يفمَاه موجٌ من فوقه موجٌ من فوقه سحاب» ظلماتٌ بعضها فوقٌ بعض ء إذا 
أخرج يده لم يَكَدْ يَرَاهاء ومن لم يَجعَلٍ الله له نوراً فما له من نور», ٠‏ ولهذا قال تعالى : من يَعَا الله يُضْلِلْه 

ومن يَمَأْ يجعَله على صِراطٍ مستقيم4: أي: هو المتصكف في خَلْقِه يما يشاءٌ. 
« فَلَارَءَيتَ إن أَتَكدعَرَ عَذَابأَهأوتدَكم الصَاعَه أَغْيرَأَهه تَدَعْون إن مشر صَندقِينَ ل( بَلْإِيامتدَعُونَ 


سردت 


يدش لنضئ رد كة سواه ني :سأرت قود لتق سق ول قة: 
معو برعو 9 لوهذ جاده يسنا تطرمو ا 000000 دذئ د 0-0 


دير وصابير 53 سج مه عر ره 7 - 


1 7ح سل و ساس ل 5 
تدا ئ مسي أب. مدع :أ واب كل نَىء - مذ فرحو يما أو: وَأأحَذْتَهم بَمْتَهَكَإِدَاهُم ف مبَإيسوت 20 
فَفَطِع دابر الو مٍكاً م وَلْحَمَدينَورَ بَالْمَلِيِينَ © 4 


يخبر تعالى أنه القعال لما يريدُء المتصرّفُ في خلقه بما يشا وآله للا مكب لكيه ولا يُقدر احدٌ على 
صرف كمه عن خلقه. بل هو وحذه لا شريك له الذي إذا سكل يجيب لمن يشاءُ. ولهذا قال: «قل: 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة». أي : أتاكم هذا أو هذا «أغيرٌ الله تدعون إن كنتم صادقين» 
أي : لا تدعون غيره. لعلمكم أنه لا يقدر أحدٌ على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: «إن كنتم صادقين». أي : في 
)١(‏ تفسير الطبري 1484/1. 
(1) الجماء: التي لا قرن لها. 
(5) مند أحمد .77/١‏ 


(4) تفير الطبري /ا/مه١ ‏ 1489. 
(©) سباتي هذا الحديث عند تفير الأبة 7 من هذه السورة. 


١117 الأنعام‎ ةروس-١‎ 


اخاذكم آالهة معه «بل إِيّاه عوك فيكشف ما تَدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» أي : في وقت الضرورة 
لا تَدْمُون أحداً سواه وتذهْبٌ عنكم أصنامكم وأندادكم. كما قال: «وإذا مَسْكُم الضرر في البْحر َل من 
تدعون إللآ إيام». . . الآية. 


وقولّه: «ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فأخذناهم بالبأساء, يعني : الققر والضيى ف في. العيش 
«والضراء» وهي الأمراض والأسقام والألام «لعلهم يتضرعون» »أي : يذعون اك ويتضرّعون إليه ويحْشَعُون. 
قال الله تعالى طإفلولا إذ جاءهم بأسئا تضرعوا»ه. أي : فَهّلاً إذ ابتليناهم بذلك تَضَرّعوا إلينا وَتَمَسْكنْوا لدينا. 
«ولكن قست قلويهم» أي: ما رقْتْ ولا خَشّعتء ظوَزَيْنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا يصلوة»:. آي عن الشرك 
والمعاصي . 


«فلما نَسُوا ما ذُكُروا به أي : أعرضوا عنه وتناسوه وجَعَلُوه وراء ظهُورهم (تتحنا عليهم أبواتٍ كل 
شيء »2 أي : : فتحنا عليهم أبوابٌ الرزق من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالى وإملاءٌ لهم. ٠‏ عياذا بالله 
من مكره» ولهذا قال: «ختى إذا فرحوا بما اوتواءه» أي : من الأموال والأولاد والأرزاق «أخذناهم بغتةه, أي : 
على عَفْلةٍ «فإذا هم مُبلسُون». آي : 0 

قال الوالبي : عن ابن عَبّاس : المبلسش: 

وقال الحسنٌ البصري : : من ل ير أنه ينظر له 
فلا رَأي لى ثم قَرأ :«إفلما نَسُوا ما ذُكروا به تتحنا عليه أبوات كل شيءٍ حَتى إذا فرحوا بما أونوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون». قال الحسن: مَكرٌ بالقوم وَرَبٌ الكعية شعلا حاجتهم ثم أخدُوا . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: بَغْتَ القوم أي الع وما أخدّ الله قوماً قط إلا عِنْدَ سَكْرَتهم وغرتهم ونْمتهم0'». قلا تَعْتروا 
بالله إنه لا يبَر إلا إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضاً. 


وقال مالك عن الزهريّ. «فتحنا عليهم أبوابٌ كل شيء» قال: إرخاء الدنيا وسَمْرُها . 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يحى بن غَيلان حدثنا رِشْدِين - - يعني ابنَ سعد أيا الحجاج. المَهْرِيٌ عن 
حَرْمَلة بن عمرانَ التجيبي» عن عُقبَةَ بن مسلم» عن عقبةً بسن عامر, عن النبي - كل - قال : «إذا رأيتَ الله 
ُعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبٌ» فإنما هو استدراج. ري يول ف ا : «فلما نواما 
ذكروا به قتبسنا عليه إبوات كل شيف حتى إذا فرخوا يما أوتوا أخذناهم بغتةٌ فإذا هم مَيُلُونَ»9». 


ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حَرَمَلة وابن لهيعة» عن عُقْبةَ بن مسلم. عن عقبة بن عامرء 
به290 , 1 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي » حدثنا هشام بن عمَارء حدشا عِرَاك بن حالد ين يزية, حدئني أبي . عن 
إبراهيمٍ بن أبي عبْلَة عن عُبَادة بن الصامت ان رسول الله - و - كان يقول: إن الله ذه أراة بقوم بِمَاءٌء أو: 
نماء, رَزّقهم اليَضْدَ والعََاف وإذ أراد الله بوم اقتطاعاً فَتَح لهم, أو: فتح عليهم . باب خياتة» «وحتى إذا 


)١(‏ في لسخة: سكوتهم. وفي أخرى: وتعيمهم. 
(1) مسئد أحمد .١46/4‏ وتفسير الطبري .١42/1‏ 


4 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
, 41 ا ِ م , 1 
العالمين» . 1 


ل. يس رول 0 -ء _ 5 سعد م2 2 دء راد دهم ورلا 
ليت د © تكن 0 


رشهء برمهء 0121101 عء ا مس ع ع لس ارج سجس و وه 


وما مل اسان لَا مسرن 0 2 فلاخو دع ولاهم حون (0ا 0 2 يوأ بكَاينِيَنًا 
دس دخ وم عل يله ل كمد 9 
يمسهم ا لْعدَاب يما كانوأينْسَفُونَ (©) 4 


يقول تعالى 06 لهؤلاء المكدّبين المعاندين: «أرأيتم إن أخدّ الله سَمْعَكم وأبصاركم» 
أي : سَلبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه في الذي أنشأكم وجَعَل لكم السمع والأبصار». . . الآية. 

ويحكمل أن يكون هذا عبارة عن مُنع الانتفاع بهما النفعٌ الشرعي , ولهذا قال: «إوختم على قلوبكم»». 
كما قال: «أمن يملك السمع والأبصار» وقال: «واعلمُوا أن الله يحول بين الْمَرْءِ وقلبه» . 

وقولة : «من إله غير الله يأتيكم بهه» أي : هل أحد غير الله يقدرٌ على رَدٌ ذلك إليكم إذا سَلَبهِ الله منكم؟ 
لا يقدر على ذلك أحد سواه ولهذا قال: «انظر كيف نصَرّف الآيات © أي : ها ونوضحها ونفسرها دالة 
ان أنه لا إله إل الله وأن ما يعيدون من فونه باطل وضلال» وثم هم يصدفون © » أي : ثم هم مع هذا البيان 
يُعرضون عن الحق. ويَصّدُون الناس عن اتباعه 

قال العَوفيٌ » عن اين عباس : سي يعدلون. وقال مجاه وقتادةٌ : يُعرضون . وقال السدّئ : 
ا 


وقوه : «قل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ الله بغتةهء أي : وأد نتم لاتشعرونَ به حتى بَغتكم وفبجاكم الأو 


جَهْرَة»4 أي : ظاهراً عياناً «هل يُهلك إلا القوم الظالمون»ه. أي: إنما كان حيط بالظالمين أنهي بالشرك 
بالله. وينجو جو الذين كانوا يعبدون الله وَحُدَه لا شريك له. فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحَزنُونَء كما قال تعالى : 
«الذين امنوا ولم يَلبِسُوا إيمانهم بظلم». . . الآية. 

وقوله: «إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين وتكلرين»: آي مُبشرين عباد الل المؤمتين بالخيزات» 
ومُنذِرين من كقَر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال: : فمن آمن وأصلّحَ». أي : فمن آمن قلبّه بما جاءوا به 
وأصلح عمله باثباعه إياهم ؤفلا خوف عليهم». أي : بالنسبة إلى ما يستقبلونه «ولا هم يحزنون » أي : بالنسبة 
إلى ما 6 وتركوه ورَاء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه. وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال: «والذين 0 باياتنا مهنم العذاب بما كانوا يفسقون». أي : ينالهم العذاب بما كفروا يما 

جاءت به الرمل: وخرّجوا عن أوامر الله وطاعته. وارتكبوا مُحارمه ومناهيه وانتهاك حرماته . 


( مللَا ول لحان مَووك أل لتب كفل ل نْ مك إن يلامج إل نهل 
سه > ج 4ه لد سممهرد أن مسجم 1( مع س سمه 5 ل١‏ د 
ا تَنتَكرونَ () وَأنذِر به به انيخا يحافونآن حيرا إل ل رتهم لس لهمين توزى وك 


انظر الآثار في تفير الطبري .١919/17‏ 


1-سورة الأنعام 046 
رس كوء ع4 ب سح ب ل سي يو نح ص سارل سمس وه 
وَلَاسَفِيعٌ بح لَحلهم ينون( ) اسرد نيوريه لخدو لمش يدون وَجَهَدٌ مَاعَلَتكمِنَ حسابهم مّن 


وَمَاصِنْ حساك عليه م من شيو فتطرد هم قت ُونَمنَالطَدلِيِيسَ 9 وَكدَ ِلك فحن بعصم عض ليقُولوا 
100 


هنول مركأ انا رك لجيه نازيج به باهز :1 ' 


غير 2 خآ هاه مء 44 4 > 6ها عامل ماءم) عرص 7 0 
عَيكمْ كس رَمُكْمعَلَ نَقْسِهأَليَحْمَةَ أ حَمَدَ أتَمُمَنْعيِلَ نك سو احَه دوراب من بدو وأصلح َنم حَغُورٌ 
رحِيم (©) 4 


يقول تعالى لرسوله ‏ وك -: «قل: لا أقول لكم : عندي خزائنُ اللهده. أي: لست أملكهاء ولا أنا 
المتصرفٌ فيهاء «ولا أعلم الغيب6» أي: ولا أقولٌ: إني أعلم الغيبٌ إنما ذاك من علم الله -عز وجل - 
لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليهء «ولا أقول لكم : : إني ملك». أي : ولا أدْعي ني ملك إنما آنا بشو 
يُوحى إليّ من الله -عرٌ وجل شَرّفني بذلك, وأنعم عليّ به. ولهذا قال: «إن أَنْبِعٌ إلا ما يُوحَى إلى 4. أي : 
لست أخرجٌ عنه قِيدَ شِبْرٍ ولا أدنى منه. 


«قل: هل يستوي الأعمى والبصيره. أي: هل يستوي من اتَبع الحنٌ وهُدِيَ إليه. ومن ضَلْ عنه ولم 
ينقد له؟ «أفلا تتفكرون»», وهذه كقوله تعالى : «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من رَبك الحق كمن هو أعمى. 
إنما يتذكر أولوا الألباب». 

وقوله + الؤوأنلن يه التي افون انا يسشروا إل ريهم» ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيع 4. » أي : وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد «الذين هم من خشْيّة رَبْهُم مشفقون4 والذين يخشون ربهم ويخافون سُوءَ الحساب» . 


«والذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4. أي : : يوم القيامة «ليس لهم #, أي يومئذ من دونه ولي ولا 
شفيع 24 أي : لا قريب لهم ولا شَفْيعَ فيهم من عذابه إن أراده بهم. ولعلهم يتقون 4 , أي : أننرٌ هذا اليوم 
الذي لآ ساكو فيه زد الله - عز وجل «لعلهم يتقون» فيعملون في هذه الدار عملا يُنْجِيهم الله به يوم القيامة 
من عَذَابهِ ويُضَاعِفٌ لهم به الجزيل من نوَابهِ. 

وقوله : طولا تَطرّدِ الذين يَدُعون ربهم بالعَدَاة والعشيّ يريدون وجهه». أي : لا تُبَعَدْ هؤلاء المتتصفين 
بهذه الصفة عنك. بل 0 بل اجعلهم جلساءك وأخصّاءك, كما قال: (واصير نفسك مع الذين يَدُعون ٠‏ ربهم ؛ بالعداة 
والعشيّ يُرِيدُون وجهّه. ولا نَعدٌ عيناك عنهم تريدٌ زينة الحياة الدنياء ولا تقطع من أَعْمَلنا قليه عن َكُرنا واتبع هواء 
وكان ابره 4 
والحسر: 1 المراد 8 00 المكتوباتٌ . 


وهذا كقوله : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم #. أي : أتقبل 


وقوله : «يُريدون وَجَهّهه أي: يبتغون بذلك العمل وجة الله الكريم. فهم مُخْلِصُون فيما هم فيه من 
العبادات والطاعات . 


وقولّه : ما عليك من حسابهم من شي وما من حسابك علبهم من شي و4 كما قال نوح عليه السلام في 
جواب الذين قالوا : «انؤمس لك واتبعك الارذلون . قال وما علمي بما كانوا يمساو إن حسابهم إلا على ربي 


بلقنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

لو تشعرون4. أي : إنما حسابهم على الله -عز وجل - وليس عَلَيّ من حسابهم من شيءء كما أنه ليس عليهم 

من حسابي من شيء . 
وقولّه : «قتطرٌدهم فتكونَ من الظالمين». أي: إن فعلتُ هذا والحالة هذه. 

5 قال “الإعام أحمد: : حدثنا أساط هو اين محمد معو بت عن كدو » عن اين مسعود قال: 
الملا من كَرّيشٌ غلى وسولة الله - كك - وعنده : حَبَابٌُ بن الأرَت وصَهيبٌ وبلال» وغمارٌ. ققالوا: ا 
أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القران: وانقر به الذين خافن أن يحشروا إل رَبهم 4 إلى قوله: #والله أعلم 
بالظالمين »2©0. 

ورواه ابن جريرء من طريق َشْعَتَ عن ركوس » عن ابن مسعود قال: مَرٌ الله من هريش برسول 
الله - كع - وعنده : و 5-5 وعمارء وخباب» وغيرهم من ضعفاء الشلحن» فقالوا: يا محمد 
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا؟ أتتخن تون تبعاً لهؤلاء؟ اطرذهم فَلَعلّكَ إن 
طردتهم أن كرات فنزّلت هذه الآية : «ولا تطرد الذين يدعون رَيهم بالعْدَاة والعشيّ يريدون وجهه»#. 
«وكذلك فنا بعضهم ببعض ». . . إلى آخر الآية0©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو(© سعيد بنْ يحبى بن سعيد اقطان حدثنا عَمرو بن محمد العَنقزي » 
حدثنا أسباطً بن نَضْرِء عن السدّي. عن أبي سعيد الأزدي وكان قارىء الأزد دعق أنفى الكتُودى عن حَبَّاب في 
قول الله عَرّْ وجل : ولا تطرد الذين يَدْعُون ربهم بالغداة والعشيّ ع » قال: أجاء الأقرع بن حابس التميمي وعميينة 
ابن حِضْن الفَرَارَيُء فوجدوا رسول الله د مع صب وبلال وقجار وباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
العؤمين» فلما رأوهم حول النبي - وق - حَفَروهم» _ فاته فَحَلُوا به. وقالوا: إنا نريدُ أن تجعلّ لنا منك مجلساً 
تعرفٌ لنا به العربٌ فضلتاء فإنَّ وفودٌ العرب تأتيك للدي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدكثٌ فإذا نحن جئناك 
اقمهُم عَنَ فإذا نحن فرَغنا فاقعد مَعهم إن شئت . قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباً. قال: فدعا 
بالصحيفة ودعا علياً ليكتب. ونحن قعودٌ في ناحية» فنزل جبريل فقال: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم». . 
الآية فرمى وك الله كي - بالصحيفة. ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جريرء من حديث أسباط. به©). 


وهذا حديث غريب. فإن هذه الآية مكية. والأقرع بن حابس وعيّينة إنما أسلما بعد الهجرة يلهري. 

وقال فيان الثوري. عن المقدام بن شُرَيح. عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في 7 من 
أصحاب النبي 3 :: منهم ابن مسعود. قال: كنا نسبق إلى النيّ يلل - وندنو منه ونسمَعٌ منهء فقالت قريش: 
يني هؤلاء دوننا! فنزلت: «ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشي 9# , 

رواه الحاكم في مستدرَكهِ من طريق سفيان. وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبّانَ في صحيحه 
من طريق المقدام بن شُرَيْح به"». 


.88 81 ويعني بذلك الآيات‎ .47١/١ مند أحمد‎ )١( 

(؟) تفير الطبري .7٠٠/17‏ 

(6) أبو معيد هو: احمد بن محمد. مترجم في الجرح والتعديل 74/7. 

(4) تفسير الطبري .7١1١/17‏ 

(©) تفسير الطبري 7/7 70. والمستدرك. كتاب معرفة الصحابة 711/7 والإجسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب التاريخ .١949/8‏ 
ومعد هو ابن أبي وقاص. رضي الله عنه. 


| 
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1-سورة الأنعام م١‏ 


وقولّه : : «وكذلك فنا بعضّهم يبعض ». أي : ابتآينا واخَبرنا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا أهؤلاء منّ 
الله عليهم من بيننا#, وذلك أن رسولَ الله عد - كان غالبٌ من اتبعه في أو البعثة ضعفاء الناس من الرجالٍ 
والنساءِ والعبيدٍ والإماءِ ولم يُتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوج. وما بزاك باتغلق إلا الذين 
هم أراذلنا بادي الرأي » . . . الآية» وكما قال هرّقل ملك الروم لأبي كيان سين سألة (عن تلك) المائل. فقال 
له: فهل اتبعه ضعفاءٌ الناس. أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤّهم. فقال: والذد الل 40 

والغرض أن مشركي قريش كانوا يسحّرون بمن آمن من ضعفائهم. ويُعذبون من يقدِرُون عليهم منهم. 
7 يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أي ما كان الله ليهديٌ هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه 

١|‏ ويَدَعَنا كما قالوا : ولو كان خيراً ما سبقونا إليه» . وكما قال تعالى : «وإذا تتلى عليهم أيانّنا بينات قال 
نين كفروا للذين امنوا 9 الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً»ه . قال الله تعالى في جواب ذلك: «إوكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئيا/» . وقال في جوابهم حين قالوا: «أهؤلاء منّ الله عليهم من بيتنا: أليس الله 
بأعلم بالشاكرين». أي: أليس الله أعلّمٌ بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهمٍ وضمائرهم. فيُوفقهم ويهديهم سبل 
السلام » ويخ رجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه راطا مكماً: كما قال تعالى : «#والذين جاهدوا 
فينا لتهديئهم سُبّلنا وإن الله لمع المحسنين». وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صُوّركم ولا إلى 
ألوانكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»9). 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسيقة حدثنا حَجاج» عن أبن جريج عن عكُرمَة في قوله : 
«وأئذِرٌ به الذين يخاقون أن يُحشَرُوا إلى رَبهم4. . . الآية. قال: جاء عتبة بن ربيعةء وشيبة بن ربيعة. ومُطعم 
ابن عَدِيْ » والعارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل» في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكمرء 
إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه مُوَالِينا وخلفاءناء فإنما هم عَبِيدنا 
وعُسّفاؤ نا“ كان أعظمْ في صَدُورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إيام» وتضديقنا له. قال: قأتى أبى طاللن 
الثبي كيه - فحدثه بالذي كلمودة فقال عَم بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : لو قعلتٌ ذلك» حتى تنظر ما 
الذي يريدون. وإلام يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله عر وجل - هذه الآية: «وانذز يه الذين يخاقون أن 
يُحشْرُوا إلى رَبهم» . . . إلى قوله : «أليس الله بأعلم بالشاكرين». قال: وكانوا بلالاً» وحَمّار بن إيأسوء وسالماً 
مولىٍ أبي حذيفة. وصبيحاً مولى أسِيد - ومن الحلقاء ء ابن مسعود, والمقدادُ بن عمرو. ومسعودٌ , بن القاري , 
وواقدٌ بن عبد الله الحنظلي» وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين, ومَرَنْدٌُ بن أبي تزف وأبو نرقو عن خبي حَفيك 
حمزة بن عبد المطلب ‏ وأشباهم من الحلفاء . ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلقاء: إوكذلك 
نا بعضهم يبعضٍ ليقولوا أهؤلاءٍ مَنْ الله عليهم مِنْ بينناه. . ٠‏ الآية . فلما نْلْتَء أقبل حُمَو - رضي الله عنه - 
فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله -عز وجل - «وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا» . . . الآية(*», 

وقوه : طوإذا جاءك الذين يُوْمنُونَ بآياتنا قل : سلام عليكم»: أي : فأكرمُهم بِرَدٌ السلام عليهم. 
وبَشْرْهم برحمة | ة الله الواسعة الشاملة لهم .ولهذا قال: «اتبدرك على شه ارسكة, أي : أوجَبها على نفسه 
الكريمة. تفضاكٌ مل و[حنساناً وامقناناًء 
(1) فتح الباري. كتاب بده الوحي 81/1 
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر 1445 /1441, وابن ماجه في الزّهد 1744. وأحمد في مسنده ؟6/1م؟, 4.. ولمَظها: «إلى صوركم 


١ وأموالكم»‎ 


(") العسّفاء : جمع عَسيفٌ, وهر العبدٌ والأجير. 
(1)تفسير الطبري 3١17/10‏ , 


دكين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

«أنه من عَمِل منكم سُوءاً بجهالة4 قال بعض السُلَفٍ: كُل من عَصَّى الله فهو جاهل . 

دي لط ود المتاري دو ضر اطيدة تله" «من عمل منكم سوءاً بجهالة 4 

وثم تاب من بعله 5 أي : : رجع عما كان عليه من المعاصي » وأقلّع وعَرّْم على َّ يعود 
وأصلححَ العمل في المستقبل « فأنه غفورٌ رحيم». 

قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَرِ عن هَمَام بن مُنبْهِ قال: هذا ما حَدّثنا أبو هريرة قال: 
قال رسولٌ الله وي -: «لما قَضَى الله الحَلْقّ كتب في كتابه فهو عنده فوقٌ العرش, : إن رَحَْمّتي غليت 
غضبي:2'0. 

أخرجاه : فى المستيديي 1 وهكذا رواه الأعمشء عن أبي عا » عن أبي هريرة . ورواه مورى بن 
تعن الأعره 3 عن أبي هريرة. وكذا رواه الليث وغيف عن محمّد بن عجلان» عن أبيه عن أبي هريرة» 

عن النبي - كي - بذلك9). 

وقد روى ابن مركوية من طريق الحكم بن أبانَ, عن عكرمة عن اين عباس قال : قال و 
الله 35 -: «إذا فَرَعْ الله من القضاء بين الخلق. أخرجّ كتابً من تحت العَرْ ؛ إن ويخنيى سَبّقت غضبي ‏ وأنا 
أرحم الراحمين قيض قضة ار دعسو فيُخرج من النار خَلْقاً لم يعملوا خيرأًء مكتوبٌ بين أعينهم : عَحَقَاء 
الله . 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمرٌ عن عاصم بن سُلَيمان» عن أبي عثمان النهدي » عن سَلْمَانَ في قوله : 
«كتب ربكم على نفسه الرحمةه. قال: إنا نجدٌ في التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات والأرضء وخلق 
عاثة رمجعة دأو جعل مائة رحمة - قبل أن يخلق الخلق. » ثم خلق الخلق. فوضع بينهم رحمةً واحدمّء رساك 
عنده تهها وتسعين رحمه. قال: قبها يتراجموت. ويها يتعاطفون. وبها يتباذلون , وبها يتزاورود» وبها تحن 
الناقة. وبها ص6 البقرة. وبها كشو العاق اوها تتاب الطيرء وبها تَابَع الحيتانٌ ذ في البحر. فإذا كان يوم القيامة 
جمع الله تلك الرحمة الى ما عنده, 08 أفضل وأوسع . 

وقد روي عدا مرفوعاً من وجه أخر؟ ,5 ؟. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة فقة لهذه الآية عند قوله: 
وورحمتي وسعت كل شيء20#6. 

ومما يناسبٌ هذه الآية من الأحاديث أيضا قوله - 55 لمعاذ بن جبل : دتري ما حقٌ الله على العباد؟ 
أن يعدو ولة يُشركوا به شيثأه» ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فَعَلوا ذلك؟ ]ل يُعذّبهم 0" وقد 


)١(‏ أخرجه المي في منده ا وانظر فتح الباري. كتاب بده الخلق 781//5؛ ركتاب التوحيد 244٠ .4084 "85/1١7‏ الات. 
ومسلم. كتاب التوبة .5٠١8- 59١17‏ 

(0) مند أجمد 17#/9. 

(5) في المخصص 4 عن ابن كُرْيدٍ: الاجت البفرة تناج وننوج نؤاجأ . وترك الهُمز أعلى:. . وني اللسان أن الهمز أعرف. ومعنى تاجت: 
صوّتت. وفي إحدى النخ: ويها نَيْمْرْ البقرة. وكلاهما بمعنى. 

(4) ملم. كتاب التوية .7١0١6‏ وابن ماجه. كتاب الزهد. عن أبي هريرة وأبي سعيد .١478‏ وأحمد في منده 44/0. 

(ه) سورة الاعراف. الآية 1١85‏ 

,751 550/8 ومسلم. كناب الإيمان 048 وه. وأحمد في مده‎ 0541/١1 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد‎ )١( 


١-سورة‏ الأنعام لون 


رواه الإمام أحمدٌ. من طريق كَمَيل بن زياد. عن أبي هُرَيرة0©. 


ءءء 0-4 


-ه م - 51 لعز يد مجر 5 
« وَكَدلِك نفْصِلٌ ' ممدبيس ييه أن عي د ألَذ رت تَدَعون من دون معلل 


- 


َب أهواة سشاة حكن 0ب اللي ل( كل إِفْعَكٌَ علْبَينَة بَيْنَةمْنرَّقَ وَكَرْشمِيِيء مَاعِندِى ما 

ساح عرو 2 ساعرس امس 2 
تسوبو إن لحك لاه :تي 1 وان عترعيما 5 تعلوة بم لعفضى 
لتو بسكو ُ مَهُأعكَم ب لطدبيبيت ليمت (©) ## وَعِندَوْمََاتحُ المي لَايملمه]إ لاهو ويه1ه وَيَعَلَدْمَا الع 


1 ل ب 


وَالبَحرِوَمَاسسقْط مِنْوَرَقَةٍ! 2000 جوف ظَلمتٍالْارضٍ وَلَارَظي وَلَايابسإِلَافِكتب مين (©) » 


يقول تعالى : وكما بِيّنا ما تقدّم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد وم المجادلة 
والعناد. ظ «إكذلك نفصل الآيات». أي: التي يحتاجٌ المخاطيون إلى بيانهاء «ولتستبين سيل المجرمين » 
أي : ولتظهر طريقٌ المجرمين المحالفين للرسل. وقرىء (وَلِتسْتبِينَ سبيل المجرمين276: أي : ولتستبين يا 
أمجمل ب أقتنا :ميخاطت -اضييل السو ميت 

وقوله0©: طثل: إني على بَيَةٍ من رَبّي4» أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليّ «وكذبتم 
به». أي : بالحقٌ الذي جاءني من الله «ما عندي ما تستعجلُون بهد أي : من العذاب. «إنٍ الحكمْ إلا 
للّه؟. أي : إنما يرح جع أمرٌ ذلك إلى الله إن شاة عمجل لكم ما سمه من ذلك؛ وإن شاء أنظركم وأجُلكم ؛ ؛ لما 
له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال إن الحكم إلا لله يقص الحنّ وهو خيرٌ الفاصلين. أي : وهو 
خيرٌ من فَصَّل القَضًايا وخيرٌ الفاتحينَ الحاكمينَ بين عياده. 

وقوله : «قل : لوأنّ عندي ماتَستَعجلُون به لقْضِيَ الآمربيني وينكم», أي : لوكان مرجمٌ ما تستعجلون به 
لل لأوقحت بكم ما تستحقونه من ذلك طوالله أعلم بالظالمين 6 . 

فإن قيل : فما الجمعٌ بين هذه الآية» وبين ما ثُبت في الصحيحين من طريق ابن وَهبء عن يُونْسَ ء عن 
الزهري , عن عروة» عن عائشة أنها قالت لرسول. الله - كلك -: يا رسول الله. هل أبّى عليك يوم كان أشدٌ من يوم 
أَحُْدِ؟ فقال: لقد لقيث من قومك» وكان أشدٌ ما لَقيت منهم يوم العَقبة؛ إذ عَرَضْتّ نفسي على ابن عبد اليل 
ابن عبد كال 0*, فلم يُجبني إلى ما أردت. فانطلقتٌ وأنا مهموم على وَجْهي » فلم مسق إلا بغرن الُعالب2©» 
فقت وأسي فإذا أنا بسحابة قد أظَلَببِي» » فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فنادائي فقال: إن الله قد سَمِعَ 


)١(‏ مد أحمد 7/و. ل هلاف هللاه. 

(؟) هذه قراءة نافع من السبعة انظر الإقناع لابن الباذش 7174. وتمسير الطبري 4/1١2؟.‏ 

(0) لم يذكر ابن كثير ‏ حسب ما انتهى إلينا من اللنسخ تفسير الآبة 06 وهي قوله تعالى : «إقل: إني نُهيت أن أعبدٌ الذين تدعون من 
دُون الله. قل : لا أنَبمُ أهواءكم. قد صَلَلْتْ إذاً وما أنا من المهْتَدِين 4. 

ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره 51١/1‏ : «بقول تعالى ذكره لبي محمد - 8 - قل يا محمد - لهؤلاء المش ركين برهم مس قومك ٠‏ 

العادلين به الاوثان والانداد» الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة الأوثان: إن لله نهاتي أن أعبد الذين تدعون من دونه. فلن 
انِْمْكُمِ على ما تدعُونتي إليه من ذلك؛ ولا أواففَكُم علبه. ولا أعطيكم محبتكم وهواكم فيه. وإن فمت ذلك فد ترك محة الح . 
وسلكت على غير الهدى» فضرت غالاً مثلكم على غير ستقامة». 

(1) فير فتح الباري /ه١م:‏ وكان ابن عبد يالبل من أكابر أهل الطائف من ثقيفء, وذكر أن اسمه مسعود 

(0) فَرْنُ التعالب: ميقات أهل نجد؛ وهو على يوم وليلة من مكةه. 


لذرنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
قول قَوْمك _ لك. وما رَحُوا عَلَيِكْ. وقد بَعْتْ إليك مَلْك الجبّال لتأمره يما قلت افيهم. . قال: فتاداني مَلَكُ 
الجبال وسلّم علي ٠‏ ثم قال: نا مجملع إن الله قد سمع قول قومك لك0), وقد بَعثني ربك إليكَ» لتأمرني 
يأمرك» قما شِنْتَ؟ إن عه شئت أطبقتٌ عليهم الأخشّبّين. فقال رسول الله يي -: «بل أرجُو أن يُخرجَ الله من 
أصلابهم من يعيد اه لا د يشرك كا وهذا لفظ مسلم”9©. 


فقد عرض عليه عذايُهم واستتصالّهم. ٠»‏ فاستأنى 29 بهم ا لهم التأخير, لعل الله أن ' يُخرج من 
أصلابهم من لا يُشرك به شيئًء فما الجمعٌ بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «قل لو أنَّ عندي ما 
تستعجلون به لققضي الأمر بي وبينكم والله أعلم بالظالمين ؟. 

86 والله أعلم , 9 هذه الآية دلت على أنْه لو كان إليه وقوت العَذَابٍ الذي لبرت حال طلَبهم له 
لأوقعه بهم . وأما الحديتٌ فليس فيه أنهم الوه وقوح العذاب بهمء بل عَرَض عليه مَلَك الجبال. أنه إن شاء أطي 
عليهم الأخشّبين. وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً. فلهذا استائى بهمء سان الرفق لهم. 

0 5-00 0 الغ اليعادها إلا 1 قال البخاري: 


أبيه : د د اليد مفاتعٌ الب سس لا يلها إل الله 0 الله اد لاه دل 
اقمع ويعلم ما في الأرحام ء وما ندري نفس ماذا تكن غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت» إن الله 


عليم خبير»”). 

وفي حديث عُمَر: ان جبريل حين تبنّى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال 
له رسول الله ييه فيما قال له: وخمس لايعلّمُهُنَّ إلا الله. ثم قرأ: طإن الله عنده علم الساعة. . 
الآية 2 

وقوله : «ويعلم ما في البر والبحره. أي : جبل عليه العظيم ؛ بجميع الموجودات بريها وبحريّهاء 


هام 


البح علد عن كاذه لي ولامثقال كر في الأرضي فى بدت ٠‏ ونا أحسن ما قال الصرصر يم 
وقولٌ: 0 تسقطٌ عن ورقه إل يعلمها م . أي : ويعلم الحركات حَتى من الجمادات. فما ظنك 
بالكروا ناي ولا سيّما المُكلفون مهم من جنهم والسهنم كما قال تعالى : : «ويعلم خائنة ة الأعين وما تي 
الصدور». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن ب بن الربيع . سيلئنا ابو الالحوضيء .ف محية بن عسووق» 
عن حساه و عن ابن عابت في 2 د قال: ما من شجرةٍ في و 


2 ووانا ملك الجبال». 

(؟) ملم كتاب الجهاد .11591١-١47١‏ وفتح الباري . كتاب بده الخلق 11/5" - 1", 

(5) استانى بهم: ترفق. 

(8) فتح الباري . تفير سورة الانعام 79١/8‏ . 

(0) أخرجه ملم في كتاب الإيمان 9 #4. وانظر ما قاله ابن حجر في سند هذا الحديث في فتح الباري .115-1١١6/١‏ 

() هو ابو زكريا يحيى بن يوسف الانصاري. من اهل صرصر. على مقربة من بغداد. له ديوان شعر مخطوط. قتله التتار يوم دخلوا بغداد. 
عاش بين متي 4ه - 1857 ه. 


5-سورة الأنعام إن ول 


وك ولا حَبةٍ في ظلّمات الأرض ولا رَطبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ». 


قال محمد بن إسحاقٌ. عن يحبى ين النضر. عن أبيه. معت عبد الله بن عمرو ين العاص يقولٌ: إن 
تحت الأرض . الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لوأنهم ظهرواء يعني لكمء لم نتروا معهم نوراء 00 ا 
من زوَاياها خاتم من خواتيم الله -عز وجل على كل خاتم مُلْك من الملائكة يبعْث الله عر وجل - | 
يوم ملكأ من عنده: أن احتّفظ بما عندّك. 


كل 


قال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسْوْرِ الزُهري : حدئنا مالك بن سير 
حدثنا الأعمش, عن يزيد ب بن أبي زياد. عن عبد الله بن الحارث قال: ما قي الأرضص من شجرة ولا مغرز إبرةٍ 
إلا عليها ملك مُوَكل يأتي الله بعلمها: رُطُوبئها إذا رَطبتء ويَيْسّها إذا ييست. 


2 25 


وكذا رواه ابنُ جرير عن أبي الخطاب زياد بن يحبى الحَسَائي 20 عن مالك بن سَعَيرِء به 

ثم قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن أبي حُذّيفة. حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن قيس .عن وجلء عن سعيد بن 
وا عن ابن عباس قال : خلق الله الثون دوهي الدواة- وتلق الالواج. فكتبّ فيها 2 الدنيا حَتّى يتقضي ما 
كان من خَلْقٍ مخلوقٍ» أو رِرقٍ خلال . أوحَرَام » أو عَمَلٍ بر أو بحو وقَراً هذه الآية: «وما تقط من ورقة 
إلا قياف . د إل آخر الآية. 


«وَهْوَاى بتكم اليل وَيْكَمْما برح لبر تمكح د ليقْصَ عمسي مله 

جشكم نكم مادم ملو لوب رعق دو وير حك حَفَطةٌ حوَهَ ابه أحدَْالْمَوَتٌ 
0 03 م ردد إل سولهم لحي الكل ْوَمْوَت كليبي © + 

يخبر تعالي أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغْرٌ كما قال تعالى !د قال الله: يا 
عيسي إني مُتَوفِيك ورافعك إليّ4. وقال تعالى : «الله يتوفى الآنف عن موتها والتي لم تمت في جتامهاء 
بسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسبَّى 4 فذكر في هذه الآية الوقاتين : الكبرى 
والصّغرى. وهكذا ذكر في هذا المقام حُكم الوفاتين الصٌّغرى ثم الكبرى, فقال: وهو الذي يتتوفاكم بالليل 
ويعلَمُ ما جرحتم بالنهار» » أي : : ويعلم م من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة درت على 0 
علي تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم؛ في حال سُكُونهم وفي حال خركتهم » كما قال - وسَوَاءَ كم من أصَر 
القولٌ ومن جهر به» ومن هو مُستخف بالليل وساربٌ بالنهار» , وكما قال تعالى : #ومن رحمته جَعل لكم اللْيلَ 
والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل « ولِتتَعُوا من فضله 4 أي : في النهار, كما قال: «وجعلنا ا 
وجعلنا عت 5 ىه قال تعالى - ها هنا : يه الذي يواكم ا ويعلم ما جرحتم بالتهار». أ 


قا اي موا عدف : ليل لتقم والأول اظهر. 


)١(‏ في الأصول: زياد بن عبدالله . والتصويب من تمسير الطبري, تحقيق الاستاذ محمود شاكر 11//. 4 وطه الحلبي .7١0/10‏ وتهذيب 
الكمال 7/9ه. 

(؟) في نسخة: «أو عمل بر أو فجور». 

(؟) تفسير الطبري 5١14/10‏ , 


لمكيل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


ولد ردى ابن مَردويه بِسَنْدِه عن الضْحُاك» عن ابن عبّاس, عن النبي يليه - قال : دمع كل إنسان مُلّكُ 
إذا لو يأخدٌ نَفْسَهُ ويردٌ إليه» فإن دن الله في قَنْضٍ روحه قبّضهء وإلا رد إليه», فذلك قوله: «وهو الذي 
يتوفاكم بالليل» . 

وقوله : ليُقضى أجل مُسَمّى4» يعني به أَجَلَ كل واحدٍ من الناس» «إثم إليه مرجعكم». أي : يوم 
القيادة» لولم ينبئكم . أي : فيخبركم «بما كنتم تعملون»؛ أي: ويجزيكم على ذلك. إن خيراً فخير وإن 
فر فهر 

وقوله : «وهو القاهرٌ فوقٌ عباده». أي : هُو الذي فَهَر كل شيءٍء وخضع لجلاله وعَظَمتِه وكبريائه كل 
سي .+ 

لِوَيُرْسِلٌ عليكم حَنْظة» أي : من الملائكة يحفظون بَدَنَ الإنسان, كما قال: : له مُحَقَباتَ من بين يديه 
ره وا من أمر الله 6 . مق مسرن حرله رلتضيوين كما قاليه «وإن عليكم لَحَافِظِين. كرام 

» يعلمون ما تفعلون». وقال: «عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه وت 


8-7 
وقوله: «إحتى إذا جاء أَحَدَكُم الموثُ». أي : إذا احّضِرٌ وحان أجلّه «توقّته رُسُنناه. أي» ملائكة 
موكلون بقاللك. 


قال ابن عباس أوغيرٌ واحد : : لِمَلَكِ الموت أعوانٌ من الملائكة, يرون الروخ من الجسد. فيقبضها 
مَلْكُ الموت إذا انتهت إلى الحلقوم . وسَياتي عند قوله تعالى: (ِيِثيْتٌ الله الذين امنوا بالقول الثابت»(» 
الأحاديثٌ المتعلّقةٌ بذلك. الشاهدةٌ لهذا المرويئ عن ابن عباس وغيره بالصحة . 


وقولّه : وهم لا يقرطون», أي : في حفْظِ دوي الحوفى : بل يحمظونها وينزلونها حيث شاء الله -<عر 
وجل إن كان من الأبرار ففي عَليين » وإن كان من الفجار ففي سجن عياذاً بالله من ذلك . 

وقولّه : «ثم رُدُوا إلى الله مولاهُم الحنٌ» قال ابن جَرير: «ثم رُدُواه يعني الملائكة «إلى الله مولاهم 
الحقٌ 04 . 

ونذكر ها عناالحديت الذيرواء الإمام أحجمد] "من أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماءٍ 
إلى سمارء حتى تنتهي بها إلى السماء التي فيهاالله عَرُ و '-"»]حيث قال :حدثنا حسَين40» بن محمد حدثنا ابن 
أبي ذنب. عن محمد بن عَمُْرو بن عطاء. عن سعيد بن يَسَان عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي وَل أنه قال: «إن الميّت تحضّره الملائكة. فإذا كان الرجل الصائع قالوا؛ اخرجي يها النفس الطيية 
كانه قي الجسد الطيب» اخرجي هيل وأبشري بروح وريحان» قرت غير غضبانٌ . فلا يزالٌ يقال لها ذلك 
حنى تخرج . . ثم يُعْرَج بها إلى السماء فيستفتحٌ لهاء فيقال: بن هدا؟ افيقواب: فلانٌ . فيقال: مرخياً بالنففئس 
الطيبة كانت في الجسد الطدبن ادخلي حميدة وأبشري بردح, وريحات ٠‏ قرب غير غضبان. فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء التي فيها الله عَزْ وجل. وإذا كان الرجل السّوءِ قالوا: اخرّجي أيّتها النفس 


. انظر تفسير الآية 717 من سورة إبراهيم‎ )١( 

(') تفير الطبري 718/177 . 

(9)ما بين الفوسين عن نسسخة. 

(4) في ١‏ عدن بن . وهو تحريف'/ وهو: الحسين بن محمد بن بَهِرَام التميمي . مترجم في تهليب الكمال 49/1/5 - 407/4 . 


عد ا 


الخبيثة كانت في الجسد الخبيث, اخرجي قميمة وأبشري بحميمٍ وغْسَاقء واخرّ من شكله أزواج. . فلا يزالٌ 
يقال لها ذلك حتى تخرج. ثم يُعرَجٌّ بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقالٌ: فلان. فيقال: لا 
55 بالنفس الخبيثة كانت في الجَسَّد الخبيث» ارجهي ذميمة. فإنه لا يُفتَحٌ لك أبواب السماء. فَترسَلُ من 
السماء ثم تَصِير إلى القبر» فيجلِسٌ الرجلٌ الصالحُ فيقال له مثلُ ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل 
السَّوءُ فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. هذا حديث غريب0©. 

ويَحعَمِلُ أن يكون المراد بقوله: (إثم رُدُوا إلى اللهه. يعني : الخلائق كُلّهِم إلى الله يوم القيامة, قَبُحْكَمْ 
فيهمٍ بعدله» كما قال: طقل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ».ٍ وقال: «وخشرناهم 
فلم تُعَامرٌ منهم أحداً» إلى قوله: «ولا يَظْلِم لق أحدا» . ولهذا قال: «مولاهم الحقٌّ ألا اه الحكم وهو 
أس رح الحاسبين» . 


49 عبن 5085 0 2 روعرى بء و رؤ رم ل زوه ءاه عه د داء. 5 جك جره 2 م 

ءٍِ َل مَن يسح سكين لمات الو وال بدمُوة ةيا شي نان ذو مون لكين لز قل ألله 

ينها يَتهَاوَمن ل كرب ثم نتم رك د 9 فل هو لقا درع أن ب نا 6 ومن تحت يجي أو 
1 1 ا 00 


يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم «من ظلمات ت البر والبَحْره. أي : الحائرين 
الواقعين ذ فى المهامه البرية» وفى في الل البحرية إذا هاجت الريح العاصفة. فحيكدذ يُقرِدُونَ الدعاء له وحده 
لاشريكٍ لهء كما قال: «وإذا مَسَكُم الضرٌ في البحر ضلٌ من تدعون إلا إياء» . . . الآية. وقال تعالى : ل 
الذي يُسَيّركم في البر والبحرء حتى إذا كنتم في, لُك وجرين بهم بريح طيبةٍ وفرحوا بهاء جاءتها ريح 
عاض وجاءهم الموج من كلّ مكان» وظنوا أنهم سلا بهم دَعَوا الله مُخلصين له الدينَ لعن أنجيتا من هدء 
لنكوننٌ من الشاكرين. فلما نجَاهم إذا هم يبون في الأرض بغير الحق». . . الآية» وقال تعالى: ان 
يهديكم في ظلمات البرٌ والبَخرء ومن يُرسِل الرياح بشراً بين يَدَيْ رحمتهء أإله مع الله تعالى الله عما 
يشركون 4 . 

وقال في هذه الآية الكريمة: «قل من ينجيكم من ظلّمات البرَ والبحر تَدُعوته تضرعاً وخحفّية», لي 
جهراً وسراً «ولئن أنجيتنا("» من هذه, أي : من هذه الضائقة إلتكونن من الشاكرين». أي : بعدّها. قال الله : 
«فل, الله يُتجّيكم منها ومن كلّ كَرْبٍ ثم أنتم»؛ أي: بعد ذلك هتشركون». لي : تَدُعُونَ مَعَِ في حال الرفاهية 
آلهة أخرى . 

وقوله: : «إقل هو القادرُ على أن يبعت عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجُلكم ». لما قال: ثم أنتم 
تشركون» عَقَبه بقوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباًه, أي : بعد إنجائه إياكم » » كما قال في سورة 
سبحان: «إربكم الذي يرسي لكم الفلك قي. البح لنبتفوائن فضله إنه كان بكم ريما . وإذا سكم الضرٌ في 
البحر شل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكُم إلى الب أعرضتم . وكان الإنسان أكون أنَأمِتّم أن يخف بكم 


: ,"86 "54/19 مسند أحمد‎ )١( 
والبحر المحيط لأبي حيان‎ ,54٠ كذا في الاصول جاء الخطاب؛, وهي قراءة غير الكوفيين من السبمة؛ انظر الإقناع لابن الباؤش‎ )1١( 
, 6/1 


ونا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
جانب البر أو يُرْسِل عليكم حاصباً. ثم لا نَجدُوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يُعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم 
ا ا م لأتيدبية اخر مزلاب يها 
في قوله : فلل خرالنات علي أن بيس كم عل من لوتقم وم دعت أرجلكم ». قال : هذه للمشركين. 
ااا 0 د عن شجاطي! لارجوالوعار المواطا عااي بام رويك 
لكر عب لفق لاد الواردةً في ذلك والأثاز. وبالله المستعانٌء وعليه التُكلانٌء وبه الثقة : 


قال البخاريئ رحمه الله - في قوله تعالى : (قل هو القادرُ على أن يبعت عليكُم عذاباً من فوقكم أو 
عن تكرت أرجلكم أو يَلْسُكم شيعا ويذيقُ بعضكم بأس بعضٍ ء انظر كيف نُصَرّفُ الآيات لعلهم يفقهون» : 
يلبسكم: يخلطكم. من الالتباس. يلبسوا: يخلطوا. شيعا : فرَقاً. 

حَدّثنا أ بو النعمان. حدثنا حَمّاد بِنُ زيد. عن عَمْرو بن دينار. عن جابر بن عبد الله قال : بي 
الآية : : «إقل هو القادرٌ على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم», قال وسيل الك - يل - «أعُودُ بوبجهك . «أو من 
9 تحت أرجلكم »4. قال: أعُودُ بَجْهكَ. «أو يُلبكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض »2 قال رصول الله 46 + 
هذا اعون أو قال: هذا كان | 

وهكذا رواه أيضاً في «كتاب الزيينه عن لنية, عن عاق هه 


شء 2 


/ ورواه النسائ في «التفسير». عن قتيبة ومحمد بن النضر بن مُسَاور ويحبى بن خحبيب بن عربي»ء 
أربعتهم عن حَماد بن زيدٍ يه9©. 
وقد رواه الحَميديٌ في مستدوء عن سَفيانَ بن عيّيئة» عن عَمْروبن دينار, سمع جابراً عن النبي - كلخ به . 
ورواه ابنُ جبّانَ في صحيحه. عن أبي يَعْلَى الموصلي ؛ عن أبي خَيْثمَة» عن سفيان بن عيِينة به9©. 
ورواه ابن جَرير في تفسيره عن أحمدٌ بن الوليد رشي , وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وكيعء كلهم عن 


ورواه أبو بكر بن مَرْدُوبه. من حديث ادم بن أبي إياس. ويحبى بن عبد الحميد؛ وعاصم بن علي » عن 
سفيان بن عجَينة. به. 

ورواه سَعِيدُ بن منصور. عن حَمّاد بن زيد. وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عَمرو بن دينار» به. 

طريق أخرى. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: : حدئنا سلّيمان بن أحمد. حدثنا مِقَدَامُ بن 
داود. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا ابن لهيعة؛ عن خالد بن يزيد عن أبي الس عن جابر قال : : لما نزت 
ثُلْ هو القادِرٌ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم»؛ قال رسول الله يٍَ - أعوذ بالله من ذلك. «أو 
كم شِيّعاً» قال: هذا أيث. ولو استعاده لأعاذه؟. 

ويتعلق بهذه الآية احادية كثيرة : 
)١(‏ فتح الباري. تفير سورة الانعام 141/4., وكتاب التوحيد ١‏ /888. 


(1) انظر تحفة الاشراف للمزّي .7901١/١‏ 
(5) الإحان بترتيب صحيح ابن حبّان. كتاب إخباره ‏ كفلة - عن منافب الصحابة 11/4/4. وتفسير الطبري 597/17 - 7177 . 


5-سورة الأنعام هل 


أحدّهاء قال الإمام أحمد بن حَتبلٍ في مسنده : حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو بكر ٠‏ هوابن أبي مريم. عن 
د هو ايق سعد المكرني», عن سعد بن أبي وقاص قال:ٍ يسول 8 عد و وقل هو 
ايا لي 

وأخرجه الترهدي. عن الحسن بن عرّفة, عن إسماعيل بن عَيّاش . عن أبي بكر ر بر ن أبي مريمء به. - 
قال: الاح ا 
522 عن أبيه قال: لاي مر الله 3 على سح بي سدة. فدخل فصلَى 
اي وات آل نهلك ل ال تامطانياء وسألته الا معتل بَلتَهُم ينهم منهاة»». 

انفردٌ بإخراجه مسلم. ٠‏ فرواه في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أ بي شه وعن محمد بن عبد الله بن 
7 كلاهما عن عبد الله بن. نمير» وعن محمد بن يحى بن أبي عُمْرء عن مروان بن معاويهء كلاهما عن 
عكمان بن ستكييء به50), 

عقيي كو قال الإمام أحمدٌ: قرآات ملل عيق الرمضيق بن مهنيع عن مالك. عن عبد الله 0”© بن عبد 
الله بن جابر بن عتِيك» عن جابر بن عَتِيك أنه قال: جاءنا عبدُ الله بن عم في ني معاوية - قرب من 5 
الأنصار فقال لي : هَلْ نَدْرِي أين صَلَّى رسولٌ الله - ةق - في مسجدكم هذا؟ فقلتٌ: نعم . . فأشرث إلى تاحية 
مله فال : هل تَدْرِي ما الثلاثُ التي دعا بهن فيه؟ فقلتٌ: فعوه . ققال* فأخبرني بهن ققلت ققلت: دعا بالا يُظْهرَ 
عليهم عَدُوَاً من غيرهم, ولا يُهِلِكَهُم بالسنين فأعطيهماء وما بالا يبجعل يدهم بيتهم: قَدُنقها. قال: صَدَقت. 
فلا يزال الْهَرَج إلى يوم القيامة)9©) . 

ليس هوافي شَيء من الكثب السكدء وإستائه جيك قري رونك االحمد واقمة. 

يبظ ره قال محمد بن إسحاقء عن حكيم بن حكيم بن عَيّا ين خنيف عن على بن عيد الرحمن 
ارئي خديلة بي اسان ال د تمويعث بع روك للك -25 - إلى حَة بني معاوية» 9 على ثمتي كعات . 
فأعطاني ائنتين ومُنعني , واحدةٌ» سالته َّ تلد على مي ع من يرهم » تاسلس: 5 ل يهلكهم 
بغرق . فأعطاني ‏ وسألبّه ال يجعل سيم بينهم» فمئعني » رواء ابن مَوَدُويه من حَديث ابن إسحاق . 

حديث آخرء قال الأغاو العم حدثنا عَبيدة بن حُمَيدء حدثتي سُلَيمِانَ الأعمش. عن رَجاءٍ الاتصاري . 


عن عبد الله بن شَدَّاد عن مُعاذٍ بن جبل - رضي الله عنه - قال : نيت رسول اله .  -‏ - أطلبّه فقيل لي : :خوج 
فبلٌ. قال: فجعلتٌ لا أمرٌ بأحَدِ إلا قال: قل . حتى مَرَرتَ فوجدئُه قائماً يصلي . قال: فجكت حتى قمت 


)١(‏ مسند أحمد ,1071١ 170/١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الأتعام 181/1١1‏ لاثما 
(1) مسنئد أحمد .١!/8/١‏ ومسلم. كتاب الفتن 115١5‏ 
والمُنْهُ ؛: الجدب والقحط. 
() في المسند: وعن عبدالله بن جابرم». وائظر المسد ©/4147. 
(14) مند أحمد ه/440. 


١‏ لقيق الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

خَلْفَه قال: فأطال الصلاة. فلما قَضَى صلاته قلتُ: يا رسولّ الل لقد صَلَيتَ صلاة طويلة؟ فقال رول 
الله - ك2 : إني صَلْيتُ صلاة رَعبة ورَهبَة» سألتُ الله - عز وجل ثلاثاً فأعطاني انين معني واحدة» سألته أل 
يُهلك أمتي غرقاً فأعطانيهاء وسأله أل يُظهر عليهم عَدَُاً ليس منهم فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم يينهم 
فَرَدّها علي:20. 

ورواه ابن ماجه في «الفْتّنه عن محمد بن عبد الله بن نُمَيرِ وعلى بن محمد. كلاهما عن أبي معاوية: عن 
الأعمشن: يوذ؟؟ 

ورواه ابنُ مرئويه من حديث أبي عَوَانة» عن عبد الله بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن أبي لَيلى » عن معاد 
ابن جيل ٠‏ عن الننبي - و - بمثله أو نحوه. 

ديت آخرّء قال الإنام أحمدٌ: : حدثنا هارونٌ بن معروف, حدثنا عبد الله بن وهبء أخيرني عمرو بن 
الحارث. عن بكر بن الأشجء 9 الضحاك بن عبد الله القرشيّ حَدّئه عن أنسٍ بن مالك أنه قال: رأَيتٌ 
رسول الله 5ه - - قي سنقير صَلْى سبح" الضحَى ثماني رَكعاتِ» فلما انصرف قال: إني صَلَّيتَ صلاة رَغَبةِ 
ورهبة سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومُنعني واحدة : سألته ل يلي أمتي بالسنين فقفعل» وسألته أل يُظهر 
عليهم عَنُوْهمٍ تقعل. ٠‏ وسألته ألا يَلْسَهم شيعا فابى عَلَيّو©. 

رَوَاه النّسائي في الصلاة» عن محمد بن سلمة. 52550 

ديك أشى قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعي بن أبي حَمْرَة قال: قال الزهريٌ : حدثني 
عبدُ الله بنْ عبد الله بن الحارث بن توفلٍ ٠‏ عن عبد الله بن حَبَّابٍء عن أبيه حَبٌاب بن الأرَتٍ-مولى بني زُهْرَة - 
وكان قد شَهد بدراً مع رسول. الله كك - أنه قال: راقبتٌ رسول الله كد - في ليلةٍ صللاها كُلّهاء د ارات 
الفجرء ٠‏ فسلّم رسول الله - - من صلاته . قُلتٌ: نارسول ال » لقد صَلَيتَ الليلة صلاةً ما رأيتك صلَّيتَ مثلها. 
فقال رسولٌ الله - كه - : أجلء إنها صلاة رَعْبٍ ورَهَبٍ. سألت ربي -عز وجل - فيها ثلاث خصالر قأعطاني 
انين ومَنعَني واحدة: سألت رمي ويل آل يكنا بما أهلَكَ به الأممّ قبلنا» فأعطانيها . وسَألتٌ ربي -عز 
يحل - ألا يُظهرَ علينا عَُوًَ من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربي عر وجل ب اله يلبسنا شما فمتعنيها»9؟) . 

وروله الأنسائى .من تحديلثه شعي بن أبي حَمِرّة9». بهء ومن وجه آخر وابن حِبّان في صَحيحهء 
بإسناديهما عن صالح بن كيان«*». والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد. كلاهما عن الزهري» 
يه يقال ين سس 

حديثٌ آخر. قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عُبيد الله المَرّنيِ» حدثنا مَرُوان بن 
معاوية الاي . حدثنا أبومالك. حدثني نافع بن خالد الخزاعي . عن أبيه : أن النبي كتقو - صلَّى صلاةً خفيفة تام 
الركوع والنُجودء فقال: قد كانت صلاة رغعْبَةٍ ورَهْبةَ» سألت الله عَزٌ وجل - فيها ثلاثاً» أعطاني اثنتين 
ولعت 0 ودغنة . سالتٌ الله ال يُصيبكم بعذاب أصاب به من قبلْكُم» فأعطانيها. وسألت الله ا سيكت 


.7807* مد أحمد ه/71.0. ومنن ابن ماجه. كتاب الفتن‎ )١( 

(5) أي : صلاة الضحى . 

(57) مند أحمد .١45/7‏ 

(4) مند أحمد .٠ .9-35١8/8‏ والنائي . كتاب فيام الليل 7١0/7‏ - 7037؛ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب إخباره ‏ وخ - عن 
مناتب الصحابة .18٠ ١794/9‏ وعارضة الأحوذي؛ أبواب الفتن .7١ 5١/8‏ 

(ه» في تمير الطبري : دريقي واحدة» 


١‏ سورة الأنعام اقل 
ا ا 8 4 م س.ر ,م ل 5 1 .2 
عدوا يُستبيح بيضتكم, فأعطانيها. وسألته ألا يلبكم شيعا ويُذيق بعضكم باس يعض ء فمنعنيهاء قال أبو 
22 اا اي الوا ب ا 
رسول الله 0095. 


أ الأشعث الّتعاني . عن أبي سنا 9 عن كفدين ليبن : ا رَضول الله 3 قال - وإن الله 
9 لي الأو حتى رأيتٌ مشارقها.ومغاريهاء وإن مُلك أمتي يلع ما وي لي منهاء وإني أعطيث الكتري: 
الأبيض والأحمرّء وإني سألتٌُ رئي - عَزْ وجل . الا يهِلِكَ أمتي بسنةٍ بعاة” وال يلط عليهم عَنُوَا هلكهم 
بِعَامَق ألا يَْسَهُمْ شيعا ولا يي بعضهم بَأس يَعض, . فقال: يا محمد إني إذا قَضيتٌ قضاء فإنه لا يرد 
وإني قد أعطيدٌكَ لأمتك أل أَهلِكهُم ب سن بعامٍّ. وألا أسلّط عليهم عَدُوَا من سولهم شه إكوهم بمالةء تي 
يكونَ بعضهم يُهلِكُ بعضاً وبَعضّهم يتل بعضاً وبعضهم يَِْي بَعغضاً. قال وقال الي 85 -- وإنىل اي 
على أمتي إلا الآئمة المُضِلينَء فإِذًا وْضِع قدي لعي ابرء يُرقع عنهم إلى يوم القيامة»©». 

ليس في شيءٍ من الكعْبِ الستء وإستائة حيد قو . وقد رواه ابن مَردُويه من حديث حَمّاد بن زيد وعَبّاد 
ابن سود 014 الاثنهم عن أيوبه عن أبي قلابة, عن أبي أسمكٌ عن مُوَيَانَ عن رمول الله و - 
بتحوهء قالله أعلم . 

حديث آخر» قال الحافظ أبو بكر بن مَرحُويه : حدئنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي وميمون بن 
إسحاق بن الحسن الحَتفي قالا: عداتنا فحسد بن عبة البَيق ندكنا محمد ين قضل؟ عن أبى مالك 
الأشجعي » عن نافع بن خالد الحرّاعيٌَ » عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول ال - د عو 
أصحاب الشجرة -: كان رسول الله كيك - إذا صلّى والناسٌ حولّه. صَلْيِ صلاة خفيفةٌ تامّة الركوع والسجودء 
قال: : فجلس يوماً فأطال الجلوسٌ حتى أوما بعضنا إلى بعض : أن اسكتُواء إنه يرل عليه . فلما فَرَعَ قال له 

بعض القوم : يا رسول الله لقد أطلت الجلوس حتى أوما بعضنا إلى بعضٍ : إنه يرل عليك . قال: لا. ولكتها 
كانت صلاة َحْبَةِ ورَهْبَةَء» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني ائسين ومنعنِي واحَدةء سألتُ الله ألا يُعذّبكم بعذاب 
عَذَّبَ به من كان قبلكم» فأعطانيها . وسألته آلا يلط على أمتي عَنُوَا يَسَبِيسهاء قلطاتيها. وسالكه الآ يكم 
شيعاً ويُذِيقَ بعضّكم بأسّ بعض ء فَمَنعنِيها . قال. قلت له: أبُوك سَمعها من رسولٍ الله 3؟ قال: نعم 
صبرعته يقول : إنه سَمعها من رسول الله - كط - عد أصابعي هذه, عَشْرٌ أصايع . 

حدييةه قر قال الإمام أحمدٌ: حدئنا يوئس» هو ابن مُحَمّد العؤدّبء حدكًا اث - هو اين سعد - عن 
أبي وهب الحَوْلانيٌ » عن رَجُلٍ قد سَمَاه عن أبي بْصَرَة َه المَمَاريٌ صلعب رسول الله و - أن رسول 
الله كي - قال : «سألت بي عَرُ وجَلُ - أربعاً فاعطائي ثلاثًء ومنعني واحدةً. سالت اله الآ يجممَ أمتي على 
ضلالة. فأعطانيها. وسألتُ الله الا ُظهر عليهم عَدُوا من غيرهمرء ٠‏ فأعطاتيها. وسالت الله الا يهلكهم بالنين 
كما أهلّك الأمم قبلهم. » فأعطانيها. وسألتٌ الله عر وجل ألا يلْسَهُمٍ يما وَيدِينَ بعضّهم بأ بعض . 
لمتعياةة“1: 
)١(‏ تفسير الطيزي كنف" 
(؟)اي: صم 
(5) السنَهٌ : ا وبعامة : أي بقحط وجَدُبٍ عَام. والباء زائدة 
(4) ميد أحمد .١7/4‏ 
(ه) مند احمد 543/5 وقوله: «وسالت الله آلا بظهر. . . فاعطاتيهاء ساقط من المند 


لسن الجرّء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


حديتٌ أغَرٌه 0 : علا مسد بن دان بن لي كي حدا اك بن الحارت» حدثنا أبو 
حُذّيفة الُعلبي » ٠‏ عن زياد بن علاقة؛ عن جابر بن سَمُرة السُوائيُ.٠‏ عن علي : أن رسولٌ الله ة - قال: «سالت 
بي ثلاث خصالرء ٠‏ فأعطاني انين ومنْعني واحدة؛ فقلتُ: يا ربث» لا نهلك أمتي جوعاً. فقال: هذه لَكُ. 
قلتٌ: :يا رب لا تسلْط عليهم عَدُوا من غيرهم - يعني أهل الشرك - فيُجتاحهم . قال: لك ذلك. قلت: يا 
رب لا نَجِعْلٌ بأسَهُم بينهم . قال؛: فَمنَعني هذهم0"©. 


حديك أعره قال اللسافط بويك بن كويد : حدئنا محمدٌ بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أحمدٌ بن محمد 
بن عاصمء حدئنا أبو الدرداء المروزي , حدئنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان حدثنى أبي , عن خكرمة» عن 
ابن عباس : ؛ أن رسول ال - كي - قال : «دعوت ربي - كز وجل أرق عن أن اميت ل عير اتوي 
وأبى علي أن يرم عنهم ثنتين. دعوث ربِي أن يَرْفع عنهم الرّجم من السماءٍ والغَرّق من الارض » وال يَلْبِسَهُم 
شيعاً. وألا يُذيق بعضهم بأس بعض . رفع الله عنهم الرجْم من السماء, والغَرّق من الأرض» وأبى الله أن يَرْفَع 
اثنتين : لقتل والهَرجَ». 

طريقٌ أخرى عن ابن عباس أيساء قال ابن مَرُدُويه: : خذاتي عبد ال بق متحمك بن لزيد حدثني الوليد بن 
أبان, حدثنا جعفر بن مُير» حدثنا أبو بدر شجا بن الوليد» حدثنا عَمْرو بن قيس عن رَجَلء عن ابن عباس 
قال: لما نَزَلت هذه الآية: «قل هو القادرُ على أن يبِعْتٌ عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجُلكم أو 
بسكم شيعا ويذِيقَ بعضكم باس بعض» قال: فقام البي - كل - فتوضاء ثم قال: «اللهم لا تُرْسِل على أمتي 
عذاباً من فوقهم. ولامن تحت أرجلهم . ولاتَلبسهُم شيعاًء ولا تُذق بعضّهم باس بعض . قال: فائك جيرفل 
فقال: يا محمدُ. إن اش اقذ أجار لتك أن يرسلٌ عليهى غلابا من فرقهم آر من تحت أرجلهه : 

حديث آخرء قال ابن مَرَدُويهِ: حدثئنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاره حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
موسى ١‏ حدثنا أحمد بن محمد بن يحى بن سعيد. حدثنا عَمرو بن محمد العَْمَزِيّ» ناقتا أسباط, عن 
السدّيّ . عن أبي المنهال. عن أبي هُرَيرة» عن النبيّ - كل - قال: «سألتٌ ربي لاض أربع خصال.ء فأعطاني 
ثلاثاً ومَنَعَنِي واحدةٌ؛ سالئُه أل تكفر أي واحدة؛ فأعطانيها . وسألته ألا يعذّبهم بما عَذَّب به الأمَم فَبْلّهمء 
فاعطائيها . وسالته ألا يُظهر عليهم عدوا من غيرهي: فأعطانيها. وسألته الأ يجعل باهم ينهم فُمَتعنيهاء7؟) . 

ورواه ابن أبي حاتم. عن أبي سعيد بن يحبى بن سَعِيد القطان. عن عمرو بن محمد العَنْمَرِيٌ. به نحوه. 
ٍ طريق أخخرى.» وقال ابن مردوية: جدها محدين أعمد ين إبراميم + حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو 
دوين حدئنا زيد بن الحباب, حدئنا كثير بيد الليثي المدني. حَدُئي الوليد بن رباح مولى آل أبي دُْبَابٍء 
سَمِعَ أبا هري يقول: قال النبيّ - 6ه -: «سألتٌ ربي ثلاثأ. فأعطاني اثنتين ومُنعني واحدة . سالته أله يُسلّط 
على أمتي عَدُواً من غيرهم فأعطاني . وسالته ألا يُهْلكُهم بالسنين. فأعطاني . وسألته أل يَلبِسَهم شيعاً يُذيق 
بعضهم بأس بعض ء. فمنعني؛. 

ثم رواه ابن مردُويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيّ, عن أبيه. عن أبي هريرة» عن 


.1١8- 1١/١ الكير‎ مجعملا)١(‎ 
. 588/7 الدر المنثرر‎ )١( 


النبي - كلد - بنحوه. ورواه البَزار من طريق عَمْر بن أبي سَلّمة عن أبيه. عن أبي هريرة» عن النبي - وق - 
بنحوه(2 , 

أثر آخرى قال سفيانٌ الثوري». عن الربيع بن أنس عن أبي العاليّة. عن انِيّ بن كَغْب قال : أربعةٌ في هذه 
الأمة : قد مضت ثنتان» وبقيت ثثتان : : «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال: الرجم ع 
« أو من تحت أرجلكم 4 قال: الحَسْفٌء « أو يَلْبسكم شيعا ويُذِيقُ بعكم بأس بعض ». ٠‏ قال سفيان: يعني 
الرجم والخسف. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعبٍ: ؤقل هو القادرٌ على أن 
يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يُلْبسكم شيعا ويّذِينَ بعضكم بأس بعض». قال: فهي 
أربع خلال, ؛ منها ثنتان بعد وفاة رسول الله ككلهٍ - بخمس وعشرين سنة, البسوا شيعا. وذاق بعضهم بأس 
بعض» وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف”©. 

رواه أحمد. عن وكيع» عن أبي جعفر(». ورواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذانَ. حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو الاشهب. عن 
الحسن. في قوله: طقل هو القادر على أن يبعث4. . . الآية» قال: حُبَتْ عقوبتها حتى تمل ذَنيْها. فلما 
عُمل ذَنْبها ارسلّت عقوبتها. 

وهكذا قال سعيد بن جبَي وف عالق ومجاهد, والسدّيّ وابن زَيدٍ في قوله: يد من فوقكم » 

يعني : الرجم. لاوس تحت لوجاظبه يني يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير©») 

مت ال تبره عن ليش باحق ايع لتعبه تمن نيد الرحس بن تجن الاج في ف : 9قُلٌ هو القادِرٌ 
على أن يبعت عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكمٍ»ه. قال: كان عبدٌ الله بن مسعود يَصِيح وهو في 
المجلس. أو: على المنبر» يقولٌ: ألا أيّها الناسٌ» إنه قد نَزّلَ بكم : إن الله يقول: طقل هو القادرٌ على أن 
يبعت عليكم عذاباً من فوقكم». لوجاءكم عذابٌ من السماء لم يق متكم أحداء «أومن تحت أرجلكم». لو 
حَسَفَ بكم الارض أهلككم, لم يُْقِ منكم أحداء «أو يكم سبع ويذيق بعضكم بأس بعض ». عت 
بكم اسورأ الثلاث . 

فرك ثانٍء قال ابن جرير وابنُ أبي حاتم : : حدثنا يوئئس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب. سَمِعتٌ خلاد 
ابن سَليمان يقول: اسَمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابنَ عباس كان يقولٌ في هذه الآية: طقل هو القادر 
على أن بعك عليكم عذاباً من فوقكم», فأما العذاب من فوقكم فائمةالسوء. كو من تحت أرجلكم » فخدم 
السوء”) . 

وقال على , بن أبي طلحةًء عن ابن عباس: «عذاباً من فوقكم» يعني : أمراءكم. «أو من تحت 
اإواكرة ينوه تيدم ده 


. ٠١١/4 كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب الفتن‎ )١( 
,١18 1١54/8 ومسند أحمد‎ ,117/1٠ تفسير الطبري‎ )1( 
.31؟١‎ - 57١/10 تفسير الطبري‎ )'( 


115 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قال ابنُ جرير: وهذا الول وإن كان له وجهٌ صحيح. لكن الأول أظهر وأقوى. 

وهو كما قال ابن جرير درحمه الله ويشهدٌ له بالضحة قولّه تعالى «أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض ذا هي تمور. أم أمنتم من ٍ السماء أن برشل عليكم -اآئٍْظ فستعلمونّ كيف نذيره. وفي 
الحديث: ( ار في هله الآمة قُذْفٌ وحَشفتٌ ومشخ00 . وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة 
وأشراطها وظهور الآيات ت قبل يوم القيامة. وستأنتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 


وقوله : «او يُلْبِسَكم شيعه أي : يَحِعَلّكُم ملتبسين شيّعا فرَقاً متخالفين. 

8 ١ 

قال الوالبي» عن ابن عباس: يعني الأهواءًَ. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد وَرّد في الحديث المرويّ من طرق عن رسول الله كك - أنه قال: «وستفترق هذه الأمدٌ على ثلاث 
وسبعين فرقةٌء كلّها في النار إلا واحدةً»©. 


وقوله : «ويذيق بعضكم بأسّ بعض » قال ابن عباس وغيرٌ واحدٍ: يعني يُسَلْط بعكم غلى بعضٍ 
بالعذاب والقتل. 


وقول : (انظر كيف تُصَرّف الآيات», أي تينها وترسهيا واتسرعان «لعلهم يفقهون». أي : يفهمون 
ويتدبئرون عن الله اياته وححجةة وبراهيئه . 


قال زيدٌ بن أسلْم : لما نزْلَتٌ: قل هو القادرُ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» . .. الآية» قال 
رفول الله كله -: دلا ترْجِعُوا يعدي كفاراً يضرِبٌ بعضكم رقاب بعضٍ بالسيوف» . قائوا : ونحن نشهدٌ أن 
لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله؟ قال: نعم . . افقآل عضن الناس : لا يكونٌ هذا أبدأء أن يقثّلَ بعضنا بعضاً ونحن 
ممسلمون. فنزلت: «انظر كيف نُصَرّف الآيات لعلهم يفقهون. وكَذّب به قومّك وهو الحنُّ قل لست عليكم 
بوكيل . لكل ا مسغعر وسوقف لمر», رواه أبن أبي حاتم وابنُ جرير”». 


سس اس ارم م عو 2 


< دسب وَمُكَوَهوَالصيكل تعلخ كبر 7 إل عه وسو تكو 0 دار الدِسَيحُوصُون 


2 - ميري 2 مير بي وه ل لور مام 


فءَايينَا قا ب سي د مَمَالْمَوَوا ليبن © 
وم علَالَد َيَنْفُونَمِنْ ايه ميَنْئى وولكن دكرئ لَمَلّهُ يفوت 99 » 


يقول تعالى : « وكذب به أي : بالقران الذي جنتهم به. دالهُدَى والبيان. طإقومُك» يعني : قريشاًء 
«وهو الحق»ه. أي: الذي لَيْسَ وراءه حقٌ. «إقل لست عليكم بوكيل». أي: لست عليكم بحفيظ» ولست 
بموكلٍ بكم كقوله: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فَليُوْ ومن شاء فليكفر. أي : إنما علي البلاحٌ» 
وعليكم 5-5 والطاعة» و فمن اتْبعَني سعد في الدنيا والآخرة . ومن خالفني فقد شَقَي في الدنيا والآخرة. ولهذا 
قال: «لكل نيا مستقر». 


)١(‏ أخخرجه الترمذي وابن ماجه في كتاب الفعن. انظر عارضة الاخوذيٌ 64 ومن ابن ماجه .1768٠0‏ ومستد أحمد ١75/5‏ لله 
ياد 1 

)7١(‏ مضى هذا الحديث عند تفسير الآية السابعة من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك, 

:) نفير الطبري .77١9/1/‏ 


1-سورة الأنعام م١‏ 


قال ابن عَبّاس وغيرٌ واحد: أي لكُلَّ نبأ حقيقةٌ أي: لكل خبر وقوع ولو بعد حين. كما قال: 
(ولتعلمُنٌ نبأه بعد حين». وقال: «لكلّ أجل كتابٌُ». 

وهذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ, ولهذا قال بعده: «وسوف تعلمون». 

ثم قال: «وإذا رأيت الذين يَحُوضون في آياتناه, أي : بالتكذيب والاستهزاء «فاعرض عنهم حتى 
يخوشيوا في حديث غيره»؛ أي : : حتى يأخدُوا في كلام آخرّ غير ما كانوا فيه من التكذيب» «وإما يُنسينك 
الشيطان ©» والجراة بهذا كل فَرْدِ فَرْدٍ من آحاد الأمة أل نمدا مع المكذبين الذين يحرّفون أيات الله ويضعوتها 
على غير مواضعهاء فإن جلس أحدٌ منهم ناسياً «فلا تَقَعُدْ بعد الذكرى ».بعد التذكر «#مع القوم الظالمين» . 

ولهذا وَرّد في الحديث: «رُفْعَ عن امي الحطا والنسيان وما استكُرهُوا عليه:9" . 

وقال السدّئ» عن أبي مالك وسعيد بن دفي قوله: «وإما يُنْسينكَ الشيطانٌ ». قال: إن نسيت 
َذُّكَرْت فلا تَجُلِس معهم. وكذا قال مقاتل بن 

وهذه الآيةٌ هي المشار إليها في قوله: ا 4 عليكم في الكتاب أن إذا سَمِعتم آيات الله يُكفْرُ بها 
ويشتهزا بها قلا تَفَعَدُوا معهم 56 يخوضوا في , حديث غيره إنكم إذا مثلهم2©6©). . . الآية. أي : إنكم إذا 
جأستم معههم قوب على ذلك. فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. 

وقوله : «وما على. الذين يَتَقُون من حسابهم من شيء. أي : إذا تجنبُوهم فلم يجلسُوا معهم في ذلك. 
فقد بَرِئُوا من عهدتهم. وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عُبّيد لله بن موسى » عن إسرائيل» عن السدّيء عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير» قوله : «وما على الذين يتقون من جِسَّابهِم من شيء». قال: ما عليك أن يَخُوضوا 
في آيات الله إذا فعلتٌ ذلك. أي: إذا تجنبتهم وأعرضتٌ عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه : وإن جَلْسُوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء. برضي أن هذا بصيخ 
بآية النساء المدنية» وهي قوله : «إنكم إذاً مثلّهم». ٠‏ قاله مجاهد, والسدَّي. وابن جُرَيج. وغيرهم0©. وعلى 
قولهم يكون قولً : «ولكن ذكرى لعلهم يقوذ » أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حيتذٍ تذكيراً لهم عما 
هم فيه لعلهم يعو ذلكء. ولا يَعْودُون إليه . 


سوس 4 عر سدع عر ع 2ك سو و ار - 
(تترئزيت نايت 4 لما أعياو لهوا وعرتهم لحيو الدذ دياو ودْحكريوء نسل 1 سل تَفَسنيِمَا 5 ٍ 
ليس ما مِن دوي أله ا سفيعٌَإِنئَ دل كلدل لابو سنا وكيك ألدِ وؤابكسوبئر و 


:قم بعا بك وت 409 
7 يقول تعالى : «وذر الذين انَخِذُوا ديهم لعب ولهواً وغرتهم الحياة الدئياه, أي : : دَعْهُم وأعرضص عنهم 


وانهلهم قليلٌ فإنهم. صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال: 9وذكر به». أي : : وذكر الناس بهذا القران» 
وخذرهم نقمة الله وعَذَابهِ الأليم يوم م القيامة . 


.104 أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق‎ )١( 
.١4٠ (؟) سورة النساء, الأية‎ 
. 370/10 (؟) تفسير الطبري‎ 


لين اجزه الت مش الا حش 


وقال 0 510 7 فضس. 5329 ُحْبّس . وقال مُرّة وابنُ زيدٍ: تؤاخذ. وقال الكَلْبِيُ : 
تَجَارَى . 

وكل هذه العبارات متخاريه في المعنى . ويحاضلها الإسلام للهلكة. والحبس عن الخير» والارتهانٌ عن 
درك المطلوب. كما قال: «كل نفس بما كتبت رهد * إلا أصحات اليمين © . 


وقولُه : وليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 4. أي : لاقريبَ ولا أحدّ يشفَعٌ فيهاء كما قال: «#من قبل 
أن يأتي 3 لا بيع فيه ولا تل ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون#©. 
وقوله : «وإن تَعْدِل كُلْ عَدْلٍ لا يُؤْحَذْ منها/ه. أي: ولو بَذَلَتْ كُلّ مبذول, ما قبل منها كما قال: «إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبَل من أحدهم ملء الأرض ذهباً» . . . الآية. وهكذا قال ها هنا: «أولئك 
الذين اليا بما كسيوا. لهم رات من حَميم وعذاتٌ أليم بما كانوا كروي 
« عَلْأْنَدَعُوأمِن دو نوما لَاينفَعَنَاوَلَا يضرا ونرد عل أَعفَإنابَعَدَإدْ هَدٌ هل تأده كألَدَى استَهو: يو ته السينطِينٌ 
سر ووداء و عو 0 4 ع ام 


ف الْارَضٍحَرا هسح ب يَدعُونه| إلَالْهُدَىاتْيِتَاهُلٌ إرك مداه هوالْهَدَئ وَأْمرْنا سملم لِر ب العدلميرت 
ا ال كه نحشَرورت () وَهُوَ ألرَى َلك التسمنوت وَالأرضّت 
2 


3 
ضح سا م عارسيس ع غير عم 


عي نول سن تون 7 َه لحف وَلهُ املك يوم يُنمَحُ في ألصُورٍ عدم أَلْعَيِّبِ وَاَلسَّهتْدَوَ وَهُوٌ 


قال السدي : ؛ قال المشركون للموطن: ابعوا سبيلناء واتركوا دِينَ محمد. فأنزل الله عر وجل - «قل 
أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرا وبردُ على أعقابناه. أي : : في الكفر «إبعد إِذْ هدانا الله #6 فيكون مثلّنا 
مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. يقول: مَتْلَكُم إن كفرتم بعد الإيمان كَمَثْل رجل كان و قوم على 
الطريق . فضَلٌ الطريق. فحيّرته الشياطين» واسْتهوته في الأرض. وأصحابُه على الطريق» فَجَعلوا يُدعَُونه إليهم 
يقولون* واتتناء فَإنّا على الظريق» فاتى أن ياتنهم . قذلك مَكْلُ من يتبعهم يعد المعرفة بمحمد يَكلِةٍ - ومحمد هو 
الذي يدعو إلى الطريق. والطريقٌ هو الإسلام. رواه ابن جرير(؟ , 

وقال قتادة : «#استهوته الشياطينٌ 5 الأرض». أضلته في الأرض”29؟ . يعني #استهوته »# سَيّرته» مثل 
قوله : « تهري إليهم ». 

وقال عليّ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: : «قل أندعوا من دون الله ما لا يتمَعُنا ولا يضرنا» . . 
الآية : هذا مثل ضَرَبَه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله -عزٌ وجل - كمثل ودر ص 

عن الطريق تائهاً ضالاء إذ ناداه مناد: ديا فلانْ ابن فلالٍ» هَلَهٌ إلى الطريق» وله أصحابٌ ذُعُونه : د يافلان» 

هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الاول انطلق به حتى يُلقيه إلى اهلك وإن أجاب من يدعُوه إلى الهُدَى 


5757/17 تفير الطبري‎ )١( 


1-سورة الأنعام محضن 


اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. يقول: مثل من يعبّد هذه الآلهة من دون 
اللهء فإنه يرى أنه في شيء حَتَى يأتيه الميت؛ فيستقبل الهلكة وَالنْدَامَة . وقوله: «كالذي استهوته الشياطينٌ في 
الأرض ».2 هم «الغيلانُ»» يَذُعونه باسمه واسم أبيه وجَدٌهء فيتبعها وهويرى أنه في شيءء فيصبح وقد ألقته في 
مَهْلَكَةَء وَرَيّما أكلته. أو ادلي تال ين الكرفي» علق قها بمكنا فهذا مثلُ من أجابٍ الآلهة التي تُعْبَدُ 
من دون الله عز وجل .زواة ابن جرير. 

وقال ابن أبي تجيح, عن مجاهد: كالذي «استهوته الشياطينٌ في الارضٍ حيران6» قال: رجل حيران 
يدعوه أصحابه إلى الطريق. وذلك مثل من 0 بعل أنْ هدي. 

وقال العوفي » عن ابن عباس» قوله: #كالذي استهوته الشياطينٌ في الأرض حزان له أصحاتٌ ». ٠‏ فهو 
الذي لا يستسيبٌ لهدى الله وهو رجل الاج الشيطان. وعَمل في الأرضٍ بالمعصية. وحار عن الحو ق وضل 
عنه. وله الديران يَدُعونه إلى الهدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه هدّى, تقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس: 
«إن الهدى هدى الله 2# والضلالٌ ما يدعو إليه الجن(" , 

رواه ابنُ جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى ضلال. ويزعمُون أنه هُدَى. قال: وهذا 
خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهُدّى. فغيرٌ جائز أن يكون ضلالاء وقد أخبر الله أنه 
هدىٌ00) , 

وهر كما قال ابن جريرء فإِنَ0"© سياقٌ الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانَ 
- وهو منصوب على الحال» أي: لوي حال حيرته وضلاله وجهله بوجه المشحة وله أصحاب على المحجة 

ثرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذَّمَابِ معهم على الطريقة المملّ. وتقديرٌ الكلام : كين عليوم لافيت 

إليهم. ولو شاء الله لهداهء ولردٌ به إلى الطريق . ولهذا قال: طقل إن هدى الله هو الهدى». كما قال: «ومن 
يهدٍ الله فما له من مُضِلٌ4» وقال: «إإن تحرص على هُدَاهم فإن الله لا يهدي من يُضِلّ وما لهم من ناصرين». 

وقوله : «وأمرنا لِنسلِمَ لربٌ العالمين». أي نخلص له العبادة وحدّه لا شريك له. «وأن أقيموا الصلاة 


واتقوهه. أي : وَامِرُنا بإقامة الصلاةٍ وبتقواه في جميع الأحوالء «وهو الذي إليه تُحشّرون»ه. أي: يوم 
القيامة . 


«وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ»» أي : بالعَدْل» فهو خالقهما ومالكهما. والمدبرٌ لهما ولمن 

وقوله : «ويوم يقولٌ كن فيكون». يعني يوم القيامة, الذي يقول الله فيه: كن. فيكونُ عن أمره كلمح 
البصر. أو هو أقرب. 

«ويوم» منصوبٌ إما على العطف على قوله : : لإواتقوه». وتقديره : واتقوايومَ يقول كن فيكونٌ. وإماعلى 
قوله وخَلّقَ السموات والأرض6» », أي : وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته. وهذا مناسب. 
وإما على إضمار فعل تقديره واذكز يوم يقولٌ كن فيكون. 


وقوله : طقوله الحق: وله الملك» جملتان مَحَلّهِما الجرّء على أنهما صفتان ذربٌ العالمين . 


, 7717/10 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: وكان.‎ 


لضن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : ليو ينفح في الصُورِ» يكَملُ أن يكون بدلاً من قوله : «ويوم يقول كن فيكون . 0 
الصُور»: وَيَحْتَملُ أن يكون ظرفا لقوله «وله الملكُ يوم يُنمُْحْ في الصُورٍع, كقوله : «لمن الملك اليوم لله 
الواجد القَهّارك. وكقوله : «الملكُ يومئذٍ الحقُ للرحمن ؛ وكان يوماً على الكافرينَ عَسيراً»ه وما أشبه ذلك. . 

واختلف المفسرون في قوله : «يوم يتم أ الصور» فقال يعضهم : : المراد بالصور ها هنا جمع 
«صورقوء 1 يوم يُنْفُخُ فيها فنحيا. قال ابن جرير: كما يقال: صووء لسور البلد. وهو جمع سُورة20. 

والصحيح أن المراد بالصّور القَرّنُ الذي ينفح فيه إسرافيل عليه السلامء قال ابن جرير: : والصوابٌ من 
القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبارٌ عن رسول الله يكلِِ ‏ أنه قال: «إِنْ إسرافيلَ قد التقم الصّور وحَتى 
جبهتهة» ينتظر متى يُوْمَرٌ فينفخ)20) , 

وقال الإمام أحمد: : حدئنا إسماعيل» حدقا سليماق التيميء عن أسْلم العجلي. عن بشر بن شَعَْافٍ 
عن عبد الله بن عَمرو قال: قال أعرابي : يا رسول الله. ما الصورٌ؟ قال : َل يُنفُخْ فيهم0©. 

وقد روينا حَديتُ الصوو بطوله. من طريق الحافظ أب بي القاسم الطبراني , في كتابه «الطوالات» قال: 

حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي . دكا ابو عاصدم النبيل» حدثنا إسماعيلٌ بن رافع » عن محدك يق 
زياد» عن مُحَمّد بن كعب القرَظي , عن أبي هُرَيرّة - رضي الله عنه ‏ قال: حَدَئنا رسول الله علي - وهو في 
طائفة ة من أصحابه» فقال: إن الله لما فْرَغْ من خَلْق السموات والأزضء خُلَّقَ الصّور فأعطاه إسرافيل» فهو 
واضِعّه على قمه شاعصاً يصرةٌ إلى العرش» يعظر عن يُؤمَر. قلت: يا رسول الله. وما الصورٌ؟ قال: الف 
قلت: كيف هو قال: عظيمء والذي بعثني بالحقٌّ إن عظمٍ دارة0*) فيه عرض السموات والأرض» ينف فيه 
ثلاث نفخات: التفيخة الأولى نفخة ة المْرَع» والثانية نَفْحة الصعقٍ. ٠‏ والثالثة نَفخةٌ القيام لرب العالمين» يأمر الله 
إسرافيل بالتفحَة الأول » فيقول: انفخ نفخة الفْرّعء ندع ع أهل السموات والأرض. إلا من شاء الله ويأمره 
فيُديمها يُطيلها ولا يفتر» وهي كقولك لله: «وما ينظرٌ هؤلاءِ إلا صيحةً واحدةً ما لها من فَوَاق » فتسير 
الجبَال» فتمرٌ مر السحاب فتكون قربا 

ثم ترج بأهلها رجا فتكونٌ كالسفينة المرميّة في. الببجر تَضِرْبها الأمواج. تُكَْا(©» بأهلها كالقنديل المعلّق 
بالعرش » ترَجَرجه الرياح؛ وهي التي يقول: «يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة * قلوبٌ يومعلٍ واجفة»» 

فَيمِيدُ الناس على ظهرهاء وَتَذَهَل لايع وتطيع الحوامل» وشيب الولدان, وتطير الشياطين هازية عن 
اقرع حتى تأتي الأقطار 00 ٠‏ فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع , 8 الناس مُذْبرين ما لهم من مر الله 
من عاصم » يُنادي بعضهم عضا وهو الذي يقول الله تعالى : «ويوم اناده . 

فبينما هم على ذلك إذ انصدّعت الأرض من قَظَرٍ إلى فظرء فَرَأوا أمرأ عظيماً لم يرّوا مثله وَخَذَعُم 
الس لقان والورل انا الل بلي . ثم يُنْظَرٌ إلى السماء فإذا هي كالمُهْل (©» ثم انشقت فانتثرت نجوثهاء 
)١(‏ تفسير الطبري .74١/1‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ؟/7, 
(*) مسند أحمد 157/17. 

(5) الدارة: الهالة. وفي نسخة: دائرةٍ. 

(ه) أي: قلس 

(1) الأقطار: جمع قْطرٍ وهو: الناحية . 

(؟) المُهْل: دِزْدِيٌ الزيت. 
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وانخسفت شمسّها وفَمَرُها. قال رسول الله وله -: الامواتٌُ لا يُعلمُون بشيء من ذلك. قال أبو هُريرة: يا 
رسول الله » من استثنى الله - عر وجل . حين يقول؛ «ففرع من في السموات ومن في ا 
الله 4 ؟ قال: أولئك الشهداءً. وإنما يصِلُ الفزتٌ إلى الأحياء» وهم أحياءٌ عند الله يُرزقرن, وقاهم الله فزع ذلك 
اليوم ‏ وَآمَنْهُم منه وهو عذابٌ الله يبعئه على شرار خلقه. قال : وهو الذي يقول الله 2070 :«يا أيها الناس 
انقُوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم © يوم َرُونها تذهْلُ كلّ مُرضِعةٍ عما أرضَعْت وتْضع كل ذاتِ حمل 
حَمْلَها وتَرَى الناس سّكَارى وما هم بسُكارَى ولكنٌ عَذَابَ الله شَدِيدٌ, فيكونون في ذلك البلاء ما شاء الله 4 أل 
اله يطلول. 
ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصّعْقٍء فينفخ لَفْحَةَ الصّعْقٍ ؛ فَيَضْعَنُ أهل السموات وأهل الارض إلا من 
ا جنا ع الدرخيواراء واه 1ك العرك إل اليا 000 - فيقول : يارب قد مات أهل السموات 
والأرض إلا مُن شئت ت. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي - : فمن بقي؟ فيقول: يأرب» بَقِيتَ أنت الحي الذي 
لا يموت. ونث غبلة الغعرش ء وبقي جبريل وميكائيل., وبقيتٌ أنا. فيقول الله - عر وجل - ليمت جبريل 
وميكائيل . فَيُنْطقٌ الله الْعَرشُ فيقول: يارب». يموت جبريلٌ وميكائيلٌ؟! فيقول: ابكقت ٠‏ فإني كعبت الموت 
على كل من كان تحت عَرْشِي . فيموتان. ثم يأتي مَلْكُ الموت إلى الجَبار فيقول: يا رث» قد مات جبريل 
وميكائيل . فيقول الله وهو أعيلم. بمن بِقي - : فمن بقي؟ فيقول : نقيت انت الحيّ الذي لا يموت وبقيت 
حَمَلهُ عَرْشِكي وبقيتٌ أنا. فيقول الله : : ليمت حَمَلهُ عَْشي . فَيمُوتون . ويأمرٌ الله العرش فَيفِض الصور من 
إسرافيل . ثم يأتي مَلَكُ الموت. فيقول: يا رب قد مات حَمْلَةُ عرشك, فيقول الله وهو أعلم بمن بَقِي -: 
لمن ير + لبذواك: ياربء بقيتَ أنت الحي الذي لا يموث؛ وبقيت أنا. فيقول الله : أنت خُلق من خلقي» 
خلقتك لما رأيت» فَمُت. فَيمُوت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الاحدٌ الصّمَدُء الذي لم يلد ولم يولّد. كان آخراً 
كما كان ول طوى السموات والارضٍ 7 السّجل للكتاب» ثم دحاهما ثم يَلَُْهِما ثلاث مَرَاتء ثم يقول: 
أنا الجَبارٌ» أنا الجَبارٌ أنا السجبار. ثلاث . ٠‏ ثم هَنْف بصوته : : «لمن الملك اليوم, »1 ثلا مرابهه فلا يبي أسذى 
ثم يقول لنفسه : وله الواحد .الَهَار4”'' يقول الله : ويوم تُبدلٌ الأرض غَيْرَ الأرض والسمواتٌ4. فيَبسُطهما 
مط يي ثم يمشعهها مذ الأديم العْكاظِي 7) «لاترى فيها عوًجا ولا أمتاأ» . 
ثم يزَجُرٌ الله الخلقّ رَجْرَة فإذا هُم في هَلِهِ الأرض المبدّلة مثل ما كانوا فيها من الأولى . من كان في بطنها 
كان في بطنهاء ومن كان على ظَهْرِها كان على ظهْرِهاء ثم ينزل الله - - عر وجل - عليهم ماء من تحت العرشء 
ثم يأمر الله السماءَ أن تمطرء فتمْطْرٌ أربعينَ يوماً حتى يكون الماءً فوقهم ثني عشر ذراعاً. ثم يأمر الله الأجساد 
ان بت تبت كبا الطرَاثيث 2402 أو: كنبات البَقلٍ - حتى إذا تكامّلت أجساوُهم فكانت كما كانت» قال الله 
0-5 وجل - : ليحي مدملة عرسي ليون ويأمر الله إسرافيلٍ فيأخخلٌ الصور, فيضعه على ان ثم يقول: 
ليحي جبريلٌ وميكائيل . فَيَحيّيانَ» م يدعو الله الأيقك ٠‏ فيؤتى بها تتوهجٌ أرواح المسلمين ثوراًء وأرواح 
الكافرينَ ظُلمَة َبَقَِضُها جميعاً ثم يُلقيها في الصور. 


٠١. . في نسخة: «الواحد القهار الاحد الذي‎ )١( 

(؟)أي: يُسَوَي سطحهما. 

فيه الأديم : الجلد. والعكاظي : منسوب إلى عكاظ. اشهر أسواق العرب. كان يحمل الأديم إليها ويباع فيها 

4( الطرائيتٌ : : جمع طَرْبُوث» وهو: : نبات طفيلي من الفصيلة السنومورية؛ ومنه نوع طويل مدق كالفظر. بشن باذية مصر وحول بحر 
الروم . 


حورن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفح نفخة البعث, فيفخ نفخة البعث. فتخرج الأرواح كأنها التحل قد ملأت ما 
بين السّماء والارض» فيقول: وعزتيٍ وجلالي َرْجِعنَ كل دوحر إلى جسْدهء فتدخل الأرواح في الأرض إلى 
الأجساد. فدخل في الخيّاشم , ٠‏ ثم تمشي في الأجسادٍ كما يمشي السم في اللديغ. ثم تنشى نّ الأرض عنكم, 
وأنا أول من تنشقٌ الأرض عنه. فتخرجُون مني سراعاً إلى ربكم تنسلون”"». «مُهطعين إلى الداع يقول 
الكاترون هذا يوم عسر. حَفَاةَ عرَاة عرْلاً”"2. فقون موقفاً واحداً مقدارّه سبعون عاماًء لا يُنظر إليكم ولا 
يُقَضى بينكم: ٠‏ فتبكونُ حتى تنقطمٌ الدمو ٠‏ ثم تَذْمَعُون 7 تَعْرقُون حتى يُلْجمَكم9» العَرَّقء أو يبلغ الأذقان» 
وتقولون : : من يشفع لنا إلى رَبْنا فتقضي بيننا؟ فيقولون : من أحق يذلك من أيككم ادع خلته اله بيده وتفخ فيه 
من رُوحهء وكلّمه قَبَلا) . فيأتون آدمء فيطلبون ذلك إليه فيأبى » ويقول: : ما أنا بصاحب ذلك . فيستقرئون الأنبياءً 
ساو تسسا كُلّما جائوا نيا أَى عليهم قال رسول الله كلةِ -: حتى يأتوني تانطلاق إلى انس ا عي 
- قال أبو ريه ا وسيال القع ا القم © قال دام العرش - - حتى يَبِعَتْ إلي ملكا فيال ضاي 
فير فعني » ٠‏ فيقول لي : يا محمّدُء فأقول: : نعم يا رب . فقول الله - عر وجل ما شأنك؟ وهو أعلمء فأقول: يا 
رح وعَدتني الشفاعة ُشفعني في حَلْقِكَ فاقضٍ بينهم . . قال: قد منستك» أنا اتيكم افضي. نكم . 
قال رسولٌ الله َيه - : فأرجمٌ فاقفُ مع الناس» فبيئما نحن وقوفٌ إِذر سَمِعَنا حسّاً من السماء شديداً 
فهالناء قزل أهلٌ السبك الذتنا بمثلي مَنْ في الأرض من الجن والإنس. حَتى إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض بنورهم. وأخذوا مَصَافْهم. وكُلنا لهم : أفيكم رينا؟ قالوا: لاء وهو أنت.. 
ثم ينزل أهلٌ السماء » الثانية بِعْلِيْ من تَرّل من الملائكة, وبِمِئلَيْ من فيها من الجن واللإنسء حتى إذا دَنوا 
من الأرضٍ أكترقت الأرض بنورهم , وأخذوا مَصَافهُم. وقلنا لهم : فيكم ربنا؟ فيقولون: لا وهو ات. 
ف لاير على لكات بو العاف » حتى ينزل الجَبَار عو وجل في ظُلّل من الغمام والملائكةء 
ويسعل عرشه يومئذ ثمانية ‏ وهم اليوم أربعة - أقدامُهم في تخوم الأرض السفلى , والأرض والسموات إلى 


حَُججزتهم' 6 والعرشن على مناكبهم: ٠‏ لهم زجلا في تشبيجهمء ٠‏ يقولون: سبحان ذي الغعرشٍ والجيروت» 
سبحان ذي المُلّك والملكوت: يجان الحي الذي 5-5-5595 سبحان الذي : يميت الخلائق ولا يموت سبوح 
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قلوص قدوص قدُوسٌء سبحان ينا الأعلى. رب الملائكة والريج؟ سْبحانٌ رَبْنا الأعلى , الذي يُميت الخلائق 
7 فيضم الله كرسيه حيثُ يشاك من من أرضه» ثم يَهْتفُ بصوته: : يا معشرٌ الجن والإنس»ء إني قد أَنْصَت 
لكم منذ شأفتكم إلى يومكم هذاء أسمَعٌ قولكم وأبصرٌ أعمالكم. ٠‏ فانصتوا إلي» فإنما هي أعمالكم وصّحُفكم 
تقرا عليكم. فمن وجُد يرا فليشمد آلف ومن ود غير لك قلا يلون إلا سهد 

ثم يأمر الله جهنم. فبَخْرّحٌ منها عُيْقَ0"© ساطمٌ . ثم يقول: «ألم أعهّد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون. 
هذه جَهَنُم التي كنتم توعدون». أو بها تكذبون - شك أبو عاصم - «وامتازوا اليوم أيها المجرمون». » فيميز 
(١)أي:‏ تسرعون. ١‏ 7 
() غَّلا: جمع أغرل. وهو الذي لم تقطع غرلته؛ وهي جلذة الصبي الني تقطع في الختان. 
6 حت بالخ الفرق ى أفراههم . 
د لعي :وض شد الإزار من الوسط. 
(5)أي: صوثث رفيعٌ عال. 
(9) أي : فطمة من النار. 


١-سورة‏ الأنعام فصن 


الله الناس وتجثو الأمم, يقول الله تعالى : «وترى كل آمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كتتم 
اسار لتقي 01 دعر وجل بين خلقه» إلا النّقلين الجن والإنس. فيقضي بين الوخش والبهائم. حتى 
رتت جناي بز ذات الكزاء ا سوناف كوي 'تراياً : 


شو يقضي ال بين العياد: فكان أل ميتي في الدماةء ديا كل قل في سيبل الله -عرٌ وجل - ويأمرُ 
الله كل قتيل فيحمل رأسه تشكيا *؟ أوداجه يقول: كارت فيم قتليني هذا؟ فيقول., وهو أعلم : : فيم تتلتهم؟ 
فيقول : اقتلتهم لتكون العرَّةَ لك. فيقول الله له: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس ء ٠‏ انم تمر ابه 
الملائكةٌ إلى الجَنّة. 

ديأتي كل من كل على غير ذلك يحل رأسّه تَشْحْبٍ أدواجه دما فيقول: تارب خلبي عذا. فيقول 
وهو أعلم - لم قَتَلمَهُم؟ فيقول: : يا رب قَتلتهم لتكونّ العرّة لي . فيقول: تعلت. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا 
قتل بهاء ولا مظلبة لديا إل اعد ريا . وكان في مشيئة الله إن شاء عَذَّيه وإن شاء رحمه. 

ثم يقضي الله تعالى بين من بَقِي(" من خَلْقه حتى لا تبْقَى مظَلَمة لأحدٍ عند أحدٍ إلا أحَذَها المظلوم م, 
الظالمء حتى إن يكلف شائبَ اللبن بالماءِ ثم يبيعه أن يُخلِصٌ اللبنَ من الماء. 

فإذا فَرَغْ الله من ذلك نادى منادٍ يسع الخلائق كلهم : ألا لِْحَنْ كل قوم بالهتهم . وما كانوا يعبدُون من 
دون الله . فلا يبقَى أحدٌ عبد من دون الله إلا مُث له آلهته بين يديه. ويْعَل يومثٍ ملك من الملائكة على 
صورة عُزّيرِ ويُِعَلُ مَلَكُْ من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم . ثم بع هذا اليهودُ وهذا النصارى. ثم 
قادَتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول: لو كان هؤلاء آلهةً ما وَرَدُوهاء وكُلّ قيها خالدونت». 

فإذا لم يق إلا المؤمنون فيهم المنافقون, جاءهم الله فيما شاء من عَيْتتِه فقال: يا أيها الناسٌ ء 5 
الناسٌ فالحقوا بالهتكم وما كنم تعبدون . فيقولون: : والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبدٌ غيره. . فيتصرفٌ عنهم. 
وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يعكة: ثم يأتيهم فيقول : يا 0 الناس» ذَهَبِ الناصٌ فالحموا 
بالهتكم وما كنم تعبدون ادي :نسحالا إله إلا لدم وما كنا تحيل خيره فيكشف لهم عن ساقه. وَيََيَل لهم 
من عظمته ما يُعرفون أنه رَيهم» يحون سجداً على وجوههم ء ويخر كل متاق على قَمَاه ويجعل الله 
أصلابّهم كَصّياصي 2 البقر. م يأذن الله لهم.فيرفعون. ويضربٌ الله الصّراط بين طَهرَائي جَهَنم كحدٌ الَف 
أو كحدّ السيف, عليه كَلاليبٌ وخطاطيف وحسّك كحَسّك السَّعْدَانَ*» دونه جِسْرٌ وَحض ” افبسروت 
كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كَمَرٌ الرريح. أو كجيّادِ الخيل. أو كَبوَاه الركاب , أو كجيّاد الرجال. قناج, 
سالم, وتاج مَحدُوشُء ومَكَرُْدّسٌ ("© على وجهه في جهنم . 


فإذا أفضى أهلٌ الِجَنْة إلى الجنة قالوا: من يَسْمَّع لنا إلى ربّنا فندحَلَ الجَنَِ؟ فيقولون : من أحَنَّ بذلك من 


)١(‏ الجماء : التي لا قَرّن لها. وفي نسخة : : وإنه ليقضي للجماءه, 

() أي : تسيل ذَماً. 

9) في نسخة: بين من شاء من خلقه , 

(4) الصَياصِي : : جممٌ صِيْصِيْةِ. وهي رن البقر وتحوه. 

(0) السُعْدان: نبت ذو شوك. وهو من انجم المرعى. وفي المثل : مرَعى ولا كالسْمُدانَ. والحنك: شوكة. 
3( الدّحْض : الزُلقّ يقال ؛: دَحضّت رجلّه : ُلِقَتُ, 

7ع( المُكرزوس؛ الذي جمعت يداء ورجلاء وألفي . 


مضنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


أبيكم دم عليه السلام. خلّقه الله بيده, ونفخ فيه من روحهء وَكُلمة قبَو0»؟ , في آدم فَيُطلَبُ ذلك إليه. 
بكرا ويقول : ما أنا بصاحب ذلك, ولكن عليكم بنوح, ٠‏ فإنه أول رَسُلٍ الله . يوت نوحٌ فَيُطلَبُ ذلك إليه 
ََذْكرُ ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك, ويقول : عليكم بإبراهيم فإنَ الله اتخذه خليلا . فيؤتى إبراهيمٌ فيُطلَبُ 
ذلك إلبى. فيذكر :ايا ويقول: ها أنا بصاحب ذلك» ويقول: عليكم بموسى فإِنَّ الله قربه نجياًء وكليه اتدل 
عليه التوراة. فَيؤْتَى موسى فَيُطْلَّبٌ ذلك إليه. فذْكر َنبا ويقول : لمث بساحي ذلك ولكن عليكم بروح الله 
وكَلِمَته عيسى ابن مريّم . فى عيسى ابن ريم فيُطلّبُ ذلك إليه» فيقول: ما أنا بصاجبكم» ولكين عليكم 
بمحمد. قال رسول الله كك - فيأتوني وبي عند بي ثلاتُ شَفَاعاتِ (َعَدَنيهِنَ)», فانطلقٍ فاتي الجَئة» فاخذ 
بحلقة الباب. فاستفتح فَيفْتحُ لي , فأحبي ويُرَحَبٌ بي . . فإذا دخلتٌ الجنة فنظرتٌ إلى لعن خررت ساجداً» 
فيأذن الله لي من حَمده وتَمْجِيدِه بشيءٍ ما أذن به لأحدٍ من خلقه, ثم يقول: ارفعُ يا محمدٌء واشفَمْ ُشَفْع, 
وسل تمطة . فإذا رفعتٌ رأسي يقول الله - وهو أَعلّم - : ما شأنك؟ فأقول : يا رب وَعَذْتَبِي الشفاعة» فَشَفْعْني في 
أهل الجنة فَيدْخَلُون الجنة. فيقول الله : قد شَفْعْئكَ وقد أَذنتُ لهم في دول الجنة. 


وكان ول الله كَِتدِ - يقول: «والّذِي نفسي بيده, ما أنتم في الدنيا بأعرق بأزاوجكم وساكيكم من 
اهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخلٌ كل رجلر منهم على تين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله دغر 
وجل - وثنتين آدَيينِ من ولد آدم» لهما فَضْل على من أنشأ الله. لعبادتهما الله في الدنيا. فيدخلٌ على الأولى 
في غرفة من ياقوتةء على سرير من ذَهَبٍ مُكَلْلٍ باللؤلؤ ؛ عليها سبعونَ زوجأً من سندُس وَإِسْتبرقء ثم إنه يْضع 
يله بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صَدذْرِهاء من وراء ثيابها وجلّدها ولحمهاء نه لظ إلى مع ساقه كنا 
ينظر أحدُكم إلى السّلْكِ في قَصّبة اليافوت, كبدُها له مرآة وكبدّه لها مرآة . فبينا هوعندها لا يَمَلَهَا ولا مَل ما 
بأتيها من مرَة إلا وَجَدَها عذراة. ما يَفْثرُ دك وما تشتكي قُبلها. . فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد عَرَفنا أنك ل 
تمل ولا تمل. الا إنه لا مَنِيّ ولا مني أل إن لك أزواجاً غيرها. بطع انه واحدة ولعدقه! كلما أتى وإسلة 
قالت: والله ما أرَى في الجَنّةَ شيئا أحسنّ منك. ولا في الجنة شيءٌ أحبّ إليّ منك . 


وإذا وقع أهل النار في النارى َع فيها خَلقُ من خَلْقٍ ربك أوْبهُم أعمالهم. » فمنهم من تأخذ النار قدَميه 
9 تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه. ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه أومنهم من تأخذه إلى 
خفويه2”0, ومنهم من تأخدُ ججسده كله إلا وَجهَه حَرْم الله صَورَته عليها. قال رسولٌ الله يه -: فأقول: 
يارت من وَقع في النار من أمّتي؟ فيقول: : أخرجوا من عرفتم » فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ. ثم يأذن 
الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيدٌ إلا شفع. فيقول الله : أخرجوا من وَجَذْتم في قلبه زنة, الدّيئار إيماناً: 
فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يَشْفْع الله فيقول: أخرجوا مْنْ وجدتم في قلبه إيمانا تي دينار. 0 
يقول : ثُلتْ دينار. ثم يقول: رَبْعْ دينار. ثم يقول: قيراطاً . :لم يقول: حَبْةٌ من حَرْدَلر . فيخرج أولئك حتى لا 
يبقى منهم أحد. وى لا يقي في الارمن ميل لف حرا قلأ ولا يقى احدٌ ل شفامة إلا َشع. حتى إن 
إبلبس ليتطاولُ مما يرى من رحمة الله رجاة أن يُشفع له. ثم يقول: بقيتٌ وأنا أرَحَمّ الراحمين فيُدْخَلُ يده في 
جهنم فيخرج منها مالا يُحصيه غيرث» كانهم حُمَم0 فَيُلْقَن على نهر يقال له: نهر الحيوانء فَيّئبتون كما 


)١(‏ أي : مفابلة ومعايئة 
(1) الحفر الخضرٌ 
(5) انحمم : الفحم 


١-سورة‏ الأنعام نفضنل 


يت الحَبّهُ في - حَمِيل السّيل0"© مايلي الشيسن متها أخيشن وما يلي الظلّ منها أصَيفرُ. ٠‏ فينبتون كنبات 
الطرائ كل حو يترا أمثال الذرٌء مكتوبٌ في رقابهم : «الْجَهْنْمِيونَ عتقاء الرحمن»» يَعْرفُهم أهلٌ الجنة 
بذلك الكتاب. ما عملوا خيرا لله قط. فيمكُون في الججْة ما شاء الله. وذلك الكتاب في رقابهم. ثم يقولون: 
ا يي فيمحوه الله مع ول - عنهم». 

هذا ديف مشهور وهو غَريب جداً» ولبعضه شواهدٌ في الأحاديث المتفرقة وفي بعض. الفاظه كارة: 
تَفْرّد به إسماعيل بن رافع قاص آهل المدينة؛ وقد اختلف فيه. فمنهم من وَنْقهء ومنهم من ضعْفه ونص على 
نكارة حَدِيئه غيرٌ واحد من الأئمة, كأحمدّ بن حنل . وأبي ي حاتم الرازي» وعَمْرو بن علي الفلآس. ومنهم من 
قال فيه : عرو ستربولة. وقال ابن عَديٌ أحادينة كلها فيا نظ إلآ أنه يُكْتَبُ حديثه في جُملة الضعفاء. 

قلتٌ: وقد املف عليه في إسناد هذا الحديث على وُبجُوهٍ كثيرة» قد أفردتها في جزءٍ على جذةٍ. وأما 
سياقة فغريبٌ جدَّاء ويقال: إنه جَمَعه من أحاديثٌ كثيرةقٍ وَجَعغْله سياقاً واحداء فاتكر عليه يبب ذلك. 
وسمعتٌ شحنا الحافظ أبا الحجاج. المزىٌ يقول: إنه رَأَى للوليد بن ملم مُصَئْفاً قد جْمْعَه كالشواهد لبعض. 
مفردات هذا الحديث. فالله أعلم. 


١‏ © وَإِدْمَالَ تسم لِاَِهِءَادرَأَتَسَحِذُ أَضَْامًا ات 0 ره 
هيم مَك تَ تسوت وَالْرَضِ وَلَِكْوْنَنَلْموقيِينَ 7 ملََاجَنَعَلِ اللا 00-7 نْمَا فل 


قَالَ ل أحِثٌ) الي ( كلمب لص َبَزِسَادَلهَدَارَنَ آَل لَّحدنِ رق كوك صن لقو 


ألصَانَينَ 7 فلم را الصَّمْسَبَازِضَة َال عَندارَقٍ هذا أء حدما تيعو تارود (©)إقَ 
بتو اارفقة تبه عياهاة أي المشركيت ©) » 


قال الضّحاكُ عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمُّه آزرَء إنما كان اسمّه تارح. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عَاصِم الثبيل» حدئنا أبي : حدأنا أبوعاصم. د يب 
حدثنا عكرمة. عن ابن عباس في قوله: وذ قال إبراهيم لابيه ازْرَ » يعني بازّر الصتم . وأبو إبراهيم اسمّه 
تارخ, وأمه اسمها مثانى» وامرأئه اسمها منارة» وأم إسماعيل اسمها هَاجَره وهي سرية إبراهيم . 
وهكذا قال غيرٌ واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح . وقال مجاهد والدي : قزوة اسن م 
قلتُّ: كانه عَلَبَ عليه آزْرٌ لخدمته ذلك الصنم, فالله أعلم. 
1 وقال ابن جَرير: وقال آخرون: «هو سَبٌّ وعَيبٌ بكلامهم. ومعناء : مُعُوْح 20 ولم بده ولا حكاه عن 
احل. 


)١(‏ هوما يحمله السيل من عُنَاءِ وطين؛ ؛ إذا اتفقت فيه حبُة واستقرت على شط مجرى السيل , ٠‏ فإنها تنبت في بوم وليلة. فيه بها سرعم عود 
أبدانهم واجامهم بعد إحراق النار لها . 

(1) نقدم تفيره في هذا الحديث, 

(؟) نفسير الطبري 5167/07 


نمضن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

م ا 2 2 

وقد قال ابنٌ أبي حاتم : ذكر عن تعتمرين سكماك معت أفى يقرأ: طوإذ قال إبراهيم لأبيه ازرم 
[قال]: بلغني أنها أعوحٌ. وأنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيمٌ عليه السلام. 

ثم قال ابن جرير: والصوابٌ أن اسم أبيه ازّرُ. ثم أورد على به كَل السليين أذ اسمّه تارح. ثم أجاب 
بأنه قل يكون له اسمان. كما لكثير من الناس. أو يكون أجدهنا لقا" وهذا الذي قاله جيد قوي .2 والله 
أعلم . 

واختلف القرّاء في أداءٍ قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزره. فحكى ابن جرير عن الحسن البصري 


وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقران: «وإذ قال إبراهيم لآبيه زر ادل اصعاما آلهة © بمعداء : يا أزرّء ادل 
أصناماً الهة؟ ! 


وقرأ الجمهور بالفتح. إما على أنه عَلَمّ أعجمي لا ينصرف, وهو بدلٌ من قول «الأآبيه». أو عطف بيان» 
وهو أشبه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرفٌ أيضاً كأحمر وأسود. فأما من زَعَم أنه منصوبٌ لقونه معميل 
لقوله : «أتتخذٌ أصناماًه. تقديره: يا أبت. أنتخدْ آزْرَ أصناماً آلهة - فإنه قول بعيد في اللغة ؛ ها ببعة حتوضا 
الاستفهام لا يعمل فيما قبلى لأن له صَدْرَ الكلام. كذا قرّره ابن جرير وغيره. وهو مشهورٌ في قواعل 
العريية. 

والمقصودٌ أن إبراهيم عليه البيلام - وعظ أباه في عبادة الأصنام. وزجره عنهاء وَنهاه فلم ينته كما قال 
تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه ازرٌ: : أنتَحِذٌ أصناماً الهة؟ » أي : أتتأله لصنمٍ تعبدٌه من دون الله » إن أراكَ وقومَكٌ»» 
أي: السالكين مُسْلكك «في ضلال مبين». أي: تائهين لا يهتدُون أين يَسلكُونَ بل في حَيرةٍ وجهل ء 
وأمركم فيٍ الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عَقَلٍ ين 7 . وقال تعالى : «إواذكر في الكتاب إبراهيم نه 
كان صديقاً ا . إذ قال لأبيه: يا أبت. ِمَ تَعبّد ما لا يسمَعٌ ولا يُِصِرٌ ولا يُغني عنكٌ شيئاً. يا أيت إني قد 
عا ا قملوييا ني االملايي لخد ميا من" يا أبت لا تَمْيّدٍ الشيطان إن الشيطان كان للرحمن 

بت إني أخاف أن يَمَسَكَ عذابٌ من الرحمن فتكون للشيطان لاد قال أراغب أنت عن الهتي يا 
ل لل لم © لااختاد وسار دز قال سلامٌ عليك ساستغفرٌ لَك رَبّي إنه كان بي حَفِياً. وأعتزلُكُم وما 
تذغون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شَقِيَا. ٠‏ فكان إبراهيم - عليه السلام - يستغفرٌ لآبيه 
مَل حياته. فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبَرأ منه. كما قال تعالى : «وما 
كان استغفارٌ إبراهيم لابيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إَاه فلما تبيّن له أنه عَدُوْلله برا منه إنَّ إبراهيم لأوَاٌ حَلِيم . 


ولبت في الضحيح: : أن إبراهيم يلقى أبا زر يوم القيامة فيقول له أبوه يا بلي اليوم لا أغصيك». فيقول 
إبراهيم : أيْ ربّء ألم تعذني أنك لا تخزيني يوم ببعئون”" وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا 
إبراهيم . انظر ما وراءك . فإذا هو بذيخ © متلطخ. يشل بقوائمه. فيُلقَى في الئار(؟؟. 


وقوله : «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والارض». أي : نبي له وَجَهَ الدّلالة في نظره إلى 
)١(‏ تفير الطبري 744/07. 


زفة في بسحة يرم الدين 


©) الذيخ دكر الضباع الكثير الشعر ٠‏ متلطخ ٠‏ أني : برجيعه أو دم او طين. . والمعنى أنه مسخ ضبّعا لتنفر نفس إبراهيم عليه السلام ‏ منه منه 
(4) فتح الباري. كاي الأنياء 781//5, ركاه طن القسور مويه الشعراء 4994/4 . 


١-سورة‏ الأنعام نيضن 


حَلْتِهما على وَحَدَانيّة الله عر وجل - في مُلكه وخلقه. وأنه لا إله غيرٌه ولا رب سواه. كقوله : «قل انظروا ماذا 
في السموات والأرض4» وقال: ظ أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض ٠»‏ وقال: «أفلم يَرَوا إلى ما بين 

أيديهم وما خَلْمَهِم من السماءِ والأرضٍ إن نَشّأ خسف بهم الأرضر والشغط عليهب كتقا عن السمة إن في ذلك 
لآية لكل عَبْدِ ل منيب 4 . 

فأما ما حكاه ابن جرير( '» وغيره» عن مجاهد. مطاف وسعيد بن بير 2917 وغيرهم قالوا - واللفظ 
لمجاهد - : رجت له السمواتُ, قُنظرٌ إلى ما فيهنٌ. حتّى انتهى بصرّه إلى العرشء. وفرجّت له الارضون 
السبعٌ » ٠‏ فنظر إلى ما فين - وزاد غيره -: فَجَعَلَ ينظرٌ إلى العباد على المعاصي فيدعُو عليهم. فقال الله له: إني 
أرحم بعبادي منك. لعلّهم أن يتوبوا ويرّاجعوا. 

وقد روى ابن مَردُويه في ذلك حديثين قوعي عن معاذ وعلي بن أ طالب. ولكن لا يصح إمنادهما 
والله أعلم . 

وروى ابنُ أبي حاتم من طريق العُوفي. عن ابن عباس في قوله: «وكذلك ثري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين »# فإنه ‏ تعالى - جلا لَه الأمر سرة وعلانيته فلم يحَفَ عليه شيءٌ هن 
أعمالٍ الخلائق » فلما جعل يلعَنُ أصحابّ الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا . رده الله كما كان قيل ذلك . 
سل أن يكون . هذا [بأنْ] كُشَفَ له عن بَصَره حتى وك ذلك عياناء ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى 
شاهده بتؤاحه وتحققه وعرفه, وعَلِم ما في ذلك من الجكّمٍ الباهرة والدّلالات القاطعة. كما رواه الإمام أحمدٌ 
والترمذي - وصَححَه - عن معاذ بن جبل رافي.حلبيث المنام : «أتاني رَبِي في أحسنٍ صُورَةٍ فقال: يا محمد يم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلتُ: لا قري بريه فوضعٌ كمه نين كتفي حتى وجدة يرد أنامله بين تذني ء 
فتجلى لي كل شيء وعرفت. . .» وذكر الحديث9© , 

وقولّه : «وليكونٌ من لق قيل : الواو زائدة. تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت الموات 
والأرض ليكون من الموقنين» كقوله : «إنفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين». وقيل : بل هي على بابهاء 
أي : نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. 

وقولّه : «فلما جَنَّ عليه الليلٌ6. أي : تَعَشًا تَعْشّاه وسَتره «راى كوكباً4, أي : نجماً. طقال هذا ري قلما 
أقلَّ», أي : غاب . كال محبة بق إسحاك بن مسد الافول: الذهاب . وقال ابن جَرير(" يقال : أقل النجم 
يأفل ويأفل فول وأفلاً: إذا غابء. ومنه قول ذي الومّة : 

مصابيحٌ ايت باللواتي تَقَودُها وم ولا بالآفلات الدُوَالِك 

ويقال: أين أفْلَت عنا؟ بمعنى : أين عَبْتَ عنا؟ . 

«قال: لا أحِتٌ الآفلين»» قال قتادةٌ: علم أن رَبَهُ دائمٌ لا يزول9؟2. 

«فلما رأى القَمْر بازغاه, أي : طالعاً «قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يَهُدِيَي يي عرد 
)١(‏ تفسير الطبري 1460/10؟. 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد 6ه/74؛ وعارضة الاحوذي, أبواب التفسير .١1١7 ١11/1١17‏ 
) تفسير الطبري /17/ 701١-16٠0‏ . وانظر البيت في ديوان في الرمة ؟/17714, ومجاز أبي عبيدة .144/١‏ واللان دلك . والمصابيح 


جمع مصباح. وهي التي تبرك في مُعْرسها فلا تئهض حتى تصبحء وهو ما بستحب من الإبل. لقوتها وسمّنها. والاقلات: المائبات 
ودلكت: مالت للغْروم . 


(4) نفسير الطبري 148/10؟, 


إهفضن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربّي » أي : هذا الشيءٌ الطالع ر لض «هذا أكبر». أي : جزما 
من النجم ومن القمر. وأكثر إضاءة «فلما كلت ب4, أي غَابَتُ «قال: يا قوم. إني بريءٌ مما تشركون . إني 
وَجهت وَجهِي 24 أي: أخلصت ديني وأفردتٌ عباذتي «للذيٍ فطر السموات والأرض ». أي : خلقهما 
وابتدعَهُما على غير مثال, سَبَقَ «حنيفاً» ٠‏ أي : في حال كوني حَنِيفا أي : مائلاً عن الشّرك إلى التوحيد. ولهذا 
قال: «وما أنا من المشركين». 


وقد اختلفٌ المفسّرون في هذا المقام, هل هو مقام نَظَرٍ أو مناظرة؟ فَرّوى ابِنُ جريرٍ من طريق علي بن 
أبي طلحة, عن ابن عباس . ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله : «لئن لم يهدني 
روفن 6 آلآ 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السَرّب00) الذي ولّدته فيه 0 حين تخوفت عليه 
ارود بن كنعان لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهابٌ مُلُكك على يديه فامر بقتلٍ الغلمان عامئذٍ. 
فلما حملت أ إبراهيم به وحان وضعهاء ذَُهَبِتٌ به إلى سرب ظاهر البلد فَولّدت فيه إبراهيم وتركته هناك . 
وذكر أشياء من خوارق العادات. كما ذكرها غيرٌه فخ المقسريق فن الشلك والخلّف”» . 


اللي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ كان في هذا المقام نناظرا القومهع ينا لهم بطلان ما كانوا 
عليه من عبادة الهياكل والأصنام» قَبَيّن في المقام الأول مع أبيه خطأهُم في عبادة الأصنام الأرضيّة. التي هي على 
صورة ة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبَدُوهء وإنما 
يتوسلُون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده ف فى الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه . وبَيّن في هذا 
المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيّرة» وهي : القمرء وعطاردٌ 
.والزهرة» والشّمسٍ » والمرّيخ. والمشتري » ورُحَل. وأشدّهن إضاءة وأشرقهن عم الشمسء ٠‏ ثم القمرء ثم 
الزْهرّة . فبيْن أولاً أن هذه الزهرة لا تصلّحُ للإلهيّة» لأنها مُسَحْرة مُقَدّرة سير م مُعِيْنَء لا تزيغ عنه يميناً 3 
شبالا ولا تَملِك لنفسها تصرفاء بل هي جُرْم من الأجرام حَلَقها اله مئيرة» لما له في ذلك من الجكم 
العظيمة. وهي تطلع من المشرق» ثم تسِيرٌ فيما بينه وبين العثرب عتى غيب عن الأبصار فيه ثم تبدو في 
الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تَصلّح للإلهية. ثم انتقل إلى القَمر فبيّن فيه مثل ما تقدّم في 
النجم . . ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهيّةٌ عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنورٌ ما تقع عليه 
الأبصار. وتحقق ذلك بالدليل القاطع ج قال: يا قوم إني بريءٌ مما تشركون 4 أي : أنا بريءٌ من عبادتهنٌ 
وموالاتهنٌ. فإن كانت الهةٌ فَكِيدُوني بها جميعاً ثم لا تنظرون» «إني وَجْهت وجهي للذي اقطر السعيات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين #؛ أي : إل أعبد خالقٌ الأشياءِ ومخترعَها ومُسخرها ومقدرها ومدَيُرهاء 
الذي بيده ملكوثُ كُلْ شي:. وخالقٌ كل شيءٍ وربُه ومليكه والههُ؛ كما قال تعالى : « إنَّ ربكم الله الذي خَلّق 
السبوات والأرض في ستة 1 ثم استوى على العرش يُغشِي الليل النهار يَطَلَبّه حفيثاً والشمس والقمرٌ والنجوم 
مُسخخرات بأمره ألا له الخلقٌ والأمر تبارك الله رب العالمين » . 

وكيف يجوز زر أن يبكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام. وهو الذي قال الله في حق : «ولقد آتينا إبراهيم 
رُضْدَه من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لابيه وقومه ما هذه التمائيلٌ التي أنتم لها عاكفون» . . . الآياك» وقال تعالى : 


)١(‏ الشَرَبٌُ: حفيرٌ تحت الارض لا مُنْقْلْ له. 
(0) انظر تفير الطبري 749/1 56٠‏ 


١7ا/ سورة الأنعام‎ "١ 


ظإنْ إبراهيم كان أمة قاناً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن ن انم ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين » . . وقال تعالى : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» . وقد ثبت في الصحيحين. عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله يك - أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة»<١2».‏ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمّاد أن رسول الله يك قال: : «قال الله : إني خلقتُ عبادي 
6 وقال الله في كتابه الَزيز : إفطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» . وقال تعالى : 
«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهُورهم ذريتهم وأشهدّهم على أنفسهم ألمت بربكم؟ قالوا بلى ». ومعناه 
على أحد القولين؛ كقوله : «#فطرت الله التي قطر الناس عليها»ه كما سيأتي بيانه. فإذا كان هذا في حَقّ سائر 
الحليقة» فكيف يكرت إبرا هيم الخليل الذي جَمْله اله «أمّة قات لله حنيفاً ولم يك من المشركين» ناظراً في 
هذا المقام؟! 7 الناسٍ بالفطرّة السليمة والسجيّة المستقيمة بعد رسول الله - كك وذ 1 
ريب. ومما يُويّد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى : 


قلقم رمال افون 70 دعء ددا 7 ع مدودسههاو هه 


وحاجه فومهة أعكدصََضوَآأَاف مافرطو يد اَيَو سادق 
آذه 0-7 دي مه 2020 _- -ه رسسجه ج سر وى دار مله 
حكن سَىْءِ عِلْمَاأفَلَاتَتَدَكرودَ ()) ركيت أحاف ما أترسكت ولا اهوت أتك رد م 


000 - وءلد سع” ل ورج سر 2 مم م سيا م عر اس سم سر 
1 د و بسكم سند ريمن 1 حقيا امن إن كم تعلَمو 50 0 لذبن مَنُوأ وآ متهم ع 


1 ل ص . مو سل جنع 211010 _--- 
أَوْلَتِكَ شما 2 من وهم مَهْتَدُونَ 29 9 وَتَلْكَ حَجسَآء يس وم 


حكمعليم 9 4 


ول تعالى : وجادله قومّه فيما دعُب إليه من التوحيد وناظَروه بسْبّهِ من القول» قال : أتحاجوني في الله 
وقد هدانٍ», أي : تجادلونني في أمر الله أنه لا إلّه إلا هُوَ ٠‏ وقد بَصَّرني وهَدَاني إلى الحقّ وأنا على ينه مته؟ 
فكيف ألتفتٌ إلى أقوا الكُم الفاسدّة #وشيهكم الباطلة؟ ! 

وقوله : «ولا أخافٌ ما تُشركون به إلا أن يشاءً ربي شيئأ. أي : ومن الدلائل على بُطلان قولكم فيما 
ير 9 هذه الآلهة التي تعبدُونها لا مور 0 يتأء وأنا لا أخافها ولا اباليهاء فإن كان لها صَنمٌ فكيدُوني بها 

جميعاً ولا تنظرون» بل #اجلوني بذلك . 

وقوله : «إلا أن يشاء ربي شيئأه استثناء منقطعٌء أي: لا يضرٌ ولا َع إلا الله. عز وجل . 

فر ري كل شيء علماًه. أي: حاط علمُه بجميع الأعيء فلا صغقى عليه حلة. 

«افلا تَذَكُرُون4» أي : : فيا ينه لكم فتعبرُون أن هذه الآلهة باطلة مَرْجِوُوا عن عبادتها؟ وهذه الحبة 
نظيرٌ ما احتج به نبي الله هود . عليه السلام - على قومه عادٍء فيما قصّ عنهم في كتابه» حيتُ يقول : وقالوا :يا 
هودٌ. ما جثتنا بيلق وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما تحن لك بمؤمئين. إن تقول إلا اعتراكَ بعض آلهسنا 
بسوءٍ قال: ني أشهدٌ اللهء واشهدوا أني برقة مما تشتركونا. 00 الو ثم لا تنظرون. إني 
توكلتٌ على الله ربي وربُكم ما من دابةٍ إلا هو آخدٌ بناصيتها». . 


)١(‏ تقدّم الحديثان عند آية النساء 2114 وخرجناهما هنالك. 


بسنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «وكيف أخافٌ ما أش ركتم . أي : كيف أخافٌ من هذه الأصنام ‏ التي تغبدون من دون الله ؤولا 
تخافود أتكم أش ركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًي؟ قال ابن عباس وغير واحد من السلف: أي حجة 
وهذا كما قال تعالى : «أم لهم شركاءً شْرَعُوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله». . . وقال: «إن هي إلا أسماء 
سَمُيتَموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان». 

وقوله : و فأ الفريقين أحقُ بالأمن إن كنتم تعلّمون 4؛ أي : فأي الطائة ثفتين أصوبٌ؟ الذي عَبّد من بيده الضر 
والنفعٌ . أو الذي عبد ما لا يضرٌ ولا ينقَعُ بلا دليل» أيهما أن بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى : 
«الذين امنوا ولم يلبِسُوا إيمانهم بظلم أولئنك لهم الأمنٌّ وهم مهتدون». أي : هؤلاء الذي أخلصًوا العبادة لله 
وحده لا شريك لهء ولم يُشْرِكُوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتُون في الدنيا والآخرة. 

قال. الببخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدئنا ابن عَديّ عن شُعبَّة عن سُلَيمان:. عن إبراهيم» عن 
عَلْقَمَة م مو لَما نزَلَتَ «ولم يَلْيِسُوا إيمائهم بظلم », قال أصحابه 17 د تا د 
9إن ارك لَظلمُ عَظيم 2004 

وقال الإمام أحمدٌ: حَدَّئنا أبو معاوية ‏ حدثنا الأعمش » » عن إبراهيمَ. عن عَلْقَمة عن عبد الله قال: لما 
َزْلَتْ هذه الآيهُ: «الذين آمنوا ولم يَلبسُوا إيمانهم بظلم» شن ذلك على الناس7"©. وقالوا : يا رسول اللهء فأيّنا 
لا يظِلِمٌ نفه؟ قال: إنه ليس الذي تعتون! ألم تسمعوا مآ قأل العبدٌ الصالح : «يا بنيء لا تشرك بالله» إن 
الشْرِكَ لظلم عظيم». إنما هو الشرك». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب سعيدُ الأشج» حدثنا وَكيع وابن إدريس » عن الأعمش. عن إبراهيمء» عن 
عَلَقَمَة عن عبد الله قال: لماولت: «ولم يَلِْسُوا إيمانهم بظلم» * شَنّ ذلك على أصحاب رَسُولٍ الله - كه - 
قالوا لوا: وَأيْنا لم يَظْلِم نفسه؟ فقال رسولُ الله و ليس كمأ تظنون+ إتما قال لقماتٌ لابنه : «يا بي لا 5 تشرك 
بالله إن الشرك أظلم عظيم . 

وحدكنا حمر بن شَبّهٌ التمريء حدثنا أبوأحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش + عن إبراعيع. عن عَلْهَمَةه 
عن عبد الله عن الني - كةِ - في قوله: «ولَّمْ بسر إيمانهم بظلم». قال: بشرّكِ9؟2. 

قال: وروي عن أبي بكر الصَدَّيق وعْمَره ابي بن كعْبء وسَلْمَانَ وخذّيفة» وابن عباس» وابن عمَر 
وعَمرو بن شرحييل» وأبي عبد الرحمن السلمي. ومجاهد. وعكرمة » وَالنْحَعِيٌ » والضحاك, وقتادّة» والسدّيٌ 
نحو ذلك . 

وقال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا الشافعيّ. حدثنا محمد بن شَدَادَ المسمعي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيانٌ 
الور عن الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة. عن عبد الله قالخ لها تزلت: «الذين امنوا ولم يَلْبسوا 
إيمانهم بظلم». قال رسولُ الله - ل -: قيل لي : أنت منهم . 

وقال الإمام اليد جيك نان بن يوسف. حدئنا أبو جناب عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله كد فلما بَرَزْنا من المدينة إذا راكبٌ يُوضِمُ*» نحوناء فقال رسول الله يك -: كان هذا 
)1١(‏ فتح الباري. تفير سورة الانعام 2554/4 ولفظه: «واينا لم يُظْلِم ؟». دون ذكر «نفسه, 


(؟) في نخة: على المسلمين. وما البنناه يوافق ما في المسند. 
(6) مد أحمد ."08/١‏ 


(4) في نخة: الشرك. 
(9) يقال: أوضصع الراكبُ الذَابَةً: حملها على الير السريع . 
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الراكبٌ إِيّاكم يُرِيدٌ. فانتهى إلينا الرجل » ٠‏ فَسَلُم فرقذنا عليه فقال له النبيّ - 5 - من أينَ أقبلت؟ قال: من 
أهلي وَوَلَّدِي وعشيرتي . قال: «فأين تُريدُ؟ قال: أرِيدُ رسولَ الله . قال: فقد أصبته . قال: يا رسول الله. عُلمني 
ما الإيمانٌ؟ قال: تشهد أن لا إله, إلا اشن وان مدا رشول اله وي الصلاةء ونؤتي الزكاة. وتصوم 
رمضانء وتحجٌ البيتَ. قال: فد أقررت:. قال: ثم إن بعيره دلت يده في شبكُة 7" ردان فهُوى بعيره وهَوَى 
الرجل» فوقّع على هامته فمات. فقال النبيّ ‏ كل -:عَلَيّ بالرجل . فوتّب إليه عَمار بن ياسر وحُذّيفة بن اليَمَان 
فأقعدّاهء فقالا: يا رسول الله بض قبض الرجل! قال: فأعرّض عنهما رسو الله كيِِ - ثم قال لهما رسولٌ 
الله يَكلِ -: أما رأيتما إعراضي عن الرجل”©. فإني رأيت مُلكين يَدُسَّانَ في فيه من ثمار الجنة. فعَلِمْتٌ أنه 
مات جائعاً . ثم قال رسول الله كلِِ : هذا من الذين قال الله عر وجل «الذين امتوا ولم يلْبِسُوا إيماتهم 
بظلم»... الآية. ثم قال: دُونكم أخاكم . قال: فَاححَملناه ه إلى الماء فغسلنا فعسّلناه وخنطناه فاو وحملناه ٠‏ إلى 
القبرء شجاء رسولٌ الله - يل حتى جلس على شَفِير القبر فقال: الْحِدُوا9؟ ولا تَحْعوا ا فإن اللحد لنا والشّىٌّ 
لغيرنا©) . 


ثم رواه أحمدٌ عن أسودٌ بن عامرء عن عبد الحميد بن [أبي] جعفرٍ القَرّاء؛ 0 عن ثابت» عن زَادَانَ »؛ عن 
جرير بن عيد الله فذكر نحوه» وكا 4ه هذا ممن عمل قليلاً وأجرٌ كثي رأ( 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي . حدثنا يوسفٌ بن موسى القَطَانِ حدئنا مِهْرانٌ بن أبي عُمَر حدثنا علي 
ابن عبد الأعلى » عن أبيه؛ عن سعيد بن جُبّيرِ عن ابن عباس قال: : كنا مع رسول, الله ع - فى مسير ساره ء 
د عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله, والذي يَعَنْك و اجماس يا بلادي وتلادي ومالي لأهتدي 
بهداك, واخذّ من قولك. وما بلغئك حتى مالي طعامٌ إلا من خَضر الأرض ٠»‏ فاعرض علي . فعَرّض عليه 
رسولٌ الله يلي - قبل . فازْدَحَمنا حوله ة فتردّى الأعرابي » فانكسرت 
عُنقه بر خقالد وسول الله كَل -: صَدَق والذي بعشني بالحق, لقد حرج من بلاده وتلاده وماله هدي" بهُدايَ 
ويد من قولي» أوما بَلَعَن حتى 7" ما لَه طعامٌ إلا من حَضِرٍ الأرضء أسَمِعنُم بالذي عمل قليلا وار كثيرا؟ 
هذا منهم ! عتم بالذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانهم يظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتيون؟ فِن هذا منهم 4 

2 “ديفت ابن دوه من حديث محمد بن مُعَلّ - وكان نزيل الي - : حدثنا ذيادٌٍ خكمةء عن أبي 
فاستغفر» كلم فك فَعَمَر وف قال: فقالوا ا ا ل ا و 6 
)١(‏ الشُبَكَةٌ : شَرَكَةٌ الصياد في البرٌ والبحر. 
(5) في المسند: عن الرجلين. 


[فيةا اللّحد: : الشقّ الذي يكون في جائب القبر موضع الميت. لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانيه . 

(4) مسند الإمام أحمد 09/84". 

(©) عبد الحميد بن أبي جعفر الفراءء من رجال أحمد. مترجم في تمجيل المقعة لابن حجر 44؟. وقال: ووثقه ابن حبانَه. وما بين 
القوسين ساقل من الأصول. 

5 الحضرٌ: الزّرْح لض الاخضر. 

(7) البكرٌ: الفَتَيَ من الإبل. والجُرّذان: جَمْعْ جُرَذْء وهو الكبيرٌ من الفبُرانٍ . 

(6) في نسخة: يهتدي . 

(4) في نسخة: وما بلغني وله طعام , 

890/7 عن نسخة,. وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /1//؟١, بإساده إلى محمد بن المعلى . به. وانظر أسد الغابة‎ )٠١-١( 

والدر المنثور #/ ,7”9١‏ 


رفرل الجزه الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقولّه : «وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه»ه. أي : وَجُهنا حَُجته على قومه . 
قال مجاهدٌ وغيره: يعني بذلك قوله: «وكيف أخاف ما أشركتم» 0 تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 
ينزل به عليكم سلطاناً َي القريقين آحق بالأمن إن كتتم تعلمون4. وقد صَدَّقه الله وحكم له بالأمن والهداية 
فقال: «الذين آمنوا ولم سوا إيمانهم بظّلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون»» ثم قال بعد ذلك كلّه : «هوتلك 
جتنا اتيناها إبراهيم على قَوْمِهِ نرم درجات من نشاء» . 
قرىء() بالإضافة ويلا إضافة9», كما في سورة يوسفَ9», وكلاهما قريبٌ في المعنى . 


وقوله : وإن رَبك حكيم قليم 4 أي : حكيم في أفعاله وأقواله «عليم». أي بمن يهديه ومن يُضِلّه 

وإن قامت عليه الحُجَح والبراهينُ» كما قال: 9إنَ اين حت عليهم كَلِمةُ رَبك لا يؤمنون ولوجاتهم كل آنه 
حتى يرا العذاب الأليم». ولهذا قال ها هنا: «إن ربّك حكيم عليم». 

وَوَهَمَا لَمإِسَحَنةٌ مَحَوََيتَُوْبَ حُلَامدَسَاوحَا انَل مِن دْرَيَّيَهء داوود وَسَْلَيمدنَ 
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َب وَووسْفَ ووس عدون كك ألُخيية | كي تضق دعسن اناس كلت والتدلسة 
مإ تميرَ ءايح ربوش رسكا ناك ألتلين © رمن ايند يكو يخود ولخت 


عا صو ست جع جنا فح 0203 2 ل سه د سه 


عمط مشت © كلد مك ييه يف من هما من عبادى وو 5 رَكوَاْ لحيط عه هراكفا 
ملك © أولجك الي انبتهمالكتبرا 211 رامول مهد كلاوما تساي فريس © 
ول كَالدِيَ حَدَىأنْديَهُدَهمْأَنْصَرةُ خُرلة أَتمدمْعَكِهِ هران هْوَ كوكرك يديت ل 4 

يُخْبرٌ تعالى أنه وَهَب لإبراهيم إسحاقٌ بعد أن طَعن ذ فى اله وأيس هو وامرأته «سارّة» من الولّد. , فجاءته 
الملائكة وهم ذاهبون إلى ألو لوط. رونا بإسحاق: فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: «يا ويلتى أألد وأنا 
عجورٌ وهذا بعلي شيخ إنّ هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبن من أمر الله؟ رحمة الله وبركائه عليكم أهل البيت 
إنه حميدٌ مجيد # . ويَشروهما مع وجرده بنبوته ) وان له نسلا وعَقبأ كما قال: وبشرفاء بإسحاقٌ ل من 
الصالحين# . وهذا أكملٌ في البشارة» وأعظم في النعمة . وقال: (قبَشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاقٌ 
َعفوبَ ع , أي : وعولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتَقَرٌ أعينكما به كما قرت بوالده. فإن الفرح , بوَلّد الوَلّد 
شديد لبقاء التسل وَالعَضَب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد ينَوهُم أنه لا يُْقِبُ لضعفه وقعت البشارة” به وبولّده 
باسم ويعقرب؛ ١‏ الذي فيه اشتقاق العقب والثرية وكان هذا محازاة لإبراهيم عليه السلام - حين اعترّلٌ قومه 
وتركهم. ونرّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادةٍ الله في الأرضء. فعوضه الله عز وجل - - عن قومه 
وعشيرته بأولادٍ صالحين من صُلْبِهِ على دينه. قر بهم 7 كما قال: «فلما اعترّلهُم وما يعبدُون من دونٍ الله 
وَُبنا له إسحاقٌ ويعقوب وكلا جعلنا نبا 4. وقال ها هنا: «ووهبنا له إسحاقٌ ويعقوبٌ كلا هدينا» . 

وقول : ونوا هَدَينا من قبل». أي : من قَبْله. هَديناه كما هَذَيناه ووهبنا له ذريّة صالحةٌ. وكل منهما 
له خصّوصيةٌ عظيمة. أما نوج عليه السلام ‏ فإن الله تعالى لما أغرّق أهل الأرض إلا مُن آمن بهء وهم الذين 
(١)أي‏ قوله تعالى : « درجات من نشاهء 6. قرأ الكوفيون بالتنوين؛ وياقي السبعة بالإضافة. انظر الإفباع لابن الباذشٍ 140ع". 


(9؟) في نخة: هقرىة بلا إضافة وبالإضافة» 
(5) سورة يومسف؛ الآية 5ل. 
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صَحِبوه في السفينة ٠‏ جَعَل الله ذريته هم الباقين» الناسٌ كلهم من ذُزية نوج . وكذلك الخليلٌ إبراهيم - عليه 
السلام ‏ لم يُبَعث الله -عز وجل - بعده ليأ إلا من دُريته. كما كال تابي : 9وجَعْلنا في ذُريته النبوة 
والكتابّ». . . الآية» وقال تعالى: «ولقد أرفلنا يسا وإبراهيم وجَعَلنا في ذُريتهما النبوة والخابي. وقال 
تعالى «أولتك الذين أنعم الله عليهم من التبيينء من ثرية دم وممن حملنا مع نوج ٠»‏ ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيلَ وممن هَدّينا واجتبيناء إذا تَتَلى عليهم آياث الرّحمن خَرُوا سبد وبكيا» . 

: وقولّه في هذه الآية الكريمة: : «ومن ذُريتهه» أي : وهُدَينا من ُريته #داود وسُلَيمِانَ» . . ة.. وعود 
الشعير إن «نوح» لأنه أقربٌ المذكورين» ظاهر. وهو اختيارٌ ابن جريرء ولا إشكال عليه 2١‏ - وعوده إلى 
«إبراهيم» لأنه الذي سيى الكلام 2 أله ه حسنء لكن يشكل على ذلك «لوطوء فإنه ليس من ابزية ه «إبراهيم». 
بل هو ابن أخيه هاران بن زر اللهم إلا أن يُقالَ: إنه دَخل في الذرية تغلياء كما في قوله تعالى : «أم كتم 
شيناء إذ حَضر يعقوب .الموت» إذ قال لبنيه: ما تعبدُون من .بعدي؟ قالوا: نعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق إِلَهاً واحداً ونحن له مسلمون». فإسماعيل عمه ودَحَل في ابائه تغليياً. "وكا في .قوله: 
«فسَجد الملائكةٌ كلّهم أجمعون. . إلا إبليسَ». فدخل إبليس في أمْر الملائكة بالسجود. ودُمَ على المخالفة, 
لأنه كان قد تشبّه بهم فعُومل مُعاملتهم ودخل فيهم تغلساء وكان من الجنّ وطبيعته من النار والملائكة من 
نور" 0 

وفي ذكر عيسى - عليه السلام - في ذُريته إبراهيم أو نوج » على القول الآخر. دلالة على دخول, ولد 

البنات في ذْرَية الرجال. لأن عيسى - عليه السلام ‏ إنما ينسب إلى إبراهيم ‏ عليه اللام ‏ يأمه مريم عليها 
السلام - فإنه لا أب له. 


قال ابن أبي تم: حدثنا سهل بن بَحْرٍ العسكري, حَدَئنا عبدٌُ الرحمن بن صالحء حدّئنا على بن 
عابس . عن عبد الله بن عَطاء المكي » عن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسودٍ قال: ايمل الحيان إلى معو د 
فقال: بلَغني أنك تزعُم أن الحسن والحُسين من كُرية النبي كد - تَجدّه في كتاب الله وقد قرأتّه من أوله إلى 
آخره فلم أجدّه؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : إومن ذُريته داود وسليمانَ» » حتى يلع : #ويحى وعيسى #؟ 
قال: بلى . قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» إلى لد لج قال: صَدَكت 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذزيته» أو قف على ُريته أو وَعَبهِم دخل أولادُ البنات فيهمء فأما إذا أعطى 
الرجلٌ بيه أو وَقّف عليهم » فإنّه يختص بذلك بنوه لِصَلْبه وبئو ييه واحتمجوا بقول الشاعر العربي©: 

لوهها عن ابمايها ويناقا بنوهُنٌ أبناكٌ الرجال الأجاتب 
وقال اخرون: ويدخخل نو الينات فر و أيضاًء لما تبت في صحيح البخاريٌ أن رسول الله - كي - قال 


للحسن بن علي : وإن ابني هذا ميد ولعل الله أن يُصْلِحَ به بين فين عَظيمتين من "١‏ 1 ي-0» فََمَاه 
ابناً» قدَلَ على دُُوله في الآبناءِ. وقال الآخحرون: مره 


وقولّه : «ومن ابائهم وقُرياتهم وإخوائهم 4 ذكر أصرلكم وفروعَهم . ودُوي طبقتهم . ون الهداية 


.1759/10/ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) عن نسخة , 

(') البيت من شواهد النحاة. وهو مجهول القائل. ورويّه دال عندهم. فيروى: أبناء الرجال الاباعد . 

(1) نتح الباري. كتاب الصلح 07/6:, وكتاب المناقب 778/7. وكتاب فضائل الصحابة /1/ 414 وكتاب القتن 51/18 


ضفن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
والاجتباء شّمِلهم كلّهمء ولهذا قال «واجتبيناهُم ومَدَيناهُم إلى صراطٍ مستقيم». 

ثم قال: «ذلك مُدى الله يعدي به من يغناء من عبلدء» أي : إنما خصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته 
إياهم , ولو أشركوا لحَبِطْ عنهم ما كانوا يعملون»؛ تشديدٌ لأمر الشرك» وتغليظ لشأنه. وتعظيم لملابسته. 
كما قال: «ولقد 5 إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنٌ عَمَلّكْ» . . . الآية. وهذا رط 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوع؛ كقوله: «قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» . وكقوله: «لو 
أردنا أن نَتْحْدَ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين4. وكقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما 
يخلقٌ ما يشاءُ سبحانه هو الله الواحد القهار» . 

1 : « أولئتك الذين أتيناهم الكتاتت والححكُم والنبوة 4 أي : أنعمنا عليهم بذلك فك للعباد بهم 
ولطفاً منا بالخليقة, ظ« فإن يكفر بها #4 أي : بالنبوة . ويَحتَملٌ أن يكون الضميرٌ عائدا على هذه الأشياء الثلاثة : 
الكتاب. والحكم. والنبوة. 

وقوله : وعزلاء» يعني : : أهل 52 قاله ابن عباس. وسعيد بن العسيبة والضحاك. وقتادةء 
والدّيٌ(2. «فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين» أي: إن يكفر بهذه النعم منٍ كفْر بها من فريك 
وغيرهم من سائر أهل الأرض. من عرب وعَجَمء ومين وكتابيّين» فقد وَكُلنا بها قوماً «آخرين». يعني : 
المهاجرين والأتضاز وانباعهم إلى يوم القيامة. «ليسوا بها بكافرين» أي : لا يجحدُون شيئاً منهاء ولا يَرُدُون 
منها حرفا واحداء بل يُؤْمنْون بجميعها: مُحكمها ومُتشابههاء جَعَلنا الله منهم بمثه وكوّمِه :وإلحسائة. 

ثم قال تعالى بعالا عبدّه ورسوله بنيداً كل - «أولئك». ؛ يعني : الأنبياءً المذكورين مع من أقبيك 
إليهم من الآباء والشرية والإخوان. وهم الأشياه. والذين هذى الل أي : هم أهلٌ الهداية لا غيرهم. 
«فبهداهم اقتده #. أي : اقتد واتبع . وإذا كان. هذا أمرأ للرسول ‏ كل قَامته تبح له فيما يشرشه ويأمرهم به. 


قال البخاري عند هذه الآية : حَدّئنا إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشامٌ أن ابن جُريجر أخبرهم قال: أخبرني 
تلنان الأحول: أن مجاهدا أخيره : أنه سأل ابن عباس : أفي (مت) سجدة؟ فقال: تعمه ثم تلا: «ووهبنا له 
إسحاق . .4 القن قوله : «فبهداهم اقتدةه. ثم قال: : هو منهم - زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن عُبَيد 
لع عه عن العوام. عن مجاهد قال: قلتُ لابن عباس » فقال: لبيكم علق 31 يَفَتدي 


ف" 


بهم 

وقوله : قل لا أسالكُم عليه أجرأًه. أي : لا أطلبٌّ منكم على إبلاغي إياكمٍ هذا القرآنَ «أجراً», أي : 
أجرة. ولا أريد مذكم شعاء إن هوإلا ذكرى للعالمين». أي : يتَذكرون به فَيَرْشُدُونَ من العَمّى إلى الهُدَىء 
ون الي إلى الرشاد. ومن الكفر إلى الإيمان. 

( وَمَائدوُوأئَه هبعلم للكت بَ الى باه يو موسئ ورا وشدَى 
َي رويس مدُوهوُوكدرأوضْلد ارس رابآ رن 


ا ممه َو يَؤصنون 


©رَعَدَتبُ أنه موك مصَِحُ يدش ملكا ومن حو واد يمون بالآيزة 


.7١114/07 تفسير الطبري‎ )١( 
. 594/4 فتح الباري. تفسير سررة الأنعام‎ )1١( 


١‏ -سورة الأنعام هنا 


به 2- وَهُمْ عل صَلَاموٌ يحَافظونَ 40 

يقول تعالى : وما عَظموا الله حَقّ تعظيمه, إذ كذبوا رسله إليهم . قال ابن عباس ومجاهد, وعبد الله بن 
كثير: نزت في قريش . واختاره ابن جرير('©. 

وقيل : تلت في طائفة من اليهود. وقيل : في فنحاصٌ رجلٍ نهم . . وقيل: في مالك بن ن الصيف. 

«قالوا ما أنزل, الله على بَشْرِ من شيء 4 والأول هو الأظهْرٌ. لأنّ الآية 1-7 واليهود لا ينكرون إنزال 
الكُتّب من الشماء 85 شاجب قاطة كانوا يبُعدون رسال رسول, من اليشرء كما قال : «أكان للناس 
عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس»#. وقاك تعالى : وها منع الناس أن يؤمنوا إِدْ جاءهم الهدى إلا 
أن قالوا أيشّث الله كرا رَسَوله. قل لو كان في الأضٍ ملائكة يمشون مُظمَعْنينَ لتوّلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولاً» . وقال ها هنا: «وما قَدَرُوا لله حَقَّ قذره إذ قالوا ما أنزلٌ الله على بشر من شيع قال الله تعالى : 
ؤِقلٌ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسي 7 وهدّى للناس #؟ أي : قل يا 0 لهؤلاء المنكرين لإنزال شي ء 
من الكتّب من عند اللهء في جواب سَلْبهُمٌ العم بإثبات قضية جزئية مُوجبة: «من ن أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى © يعني التوراة التي قل غلمتم» وكل أحدء أن الله قد أنزلها على موسى بن عمرانت يوا وشدى للتفى2 
أي : لِمُستَضاءً بها في كَشّْفٍ المشكلات» يمت بها من ظُلَم الشبهات. 

وقوله جتاون قراطيس يُبدُونها ويخفون كثيراً» . أي : : يَِعَلّها حَمَلْها قراطيس » أي : : قطعاً قطعاً 
يكتبُونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يصَرقون ولوق ويتأَولُون ويقولُون هذا من عد 
الله ب أي : في كتابه المنزل» وما هُو من عند الله . ولهذا قال: ويجعلوته قراطيس يدونها ويحقون كيرا . 

وقوله : دوعُلّمتم مالم تعلَمُوا أنتم ولا آبلؤك»» أي : : ومن أنزل القرآن الذي عَلمَكُم الله فيه من حَبّر ما 
مقع ونبأ ما يأتي ما لم تكُونوا تَعْلمُونَ ذلك لا أنتم ولا اباؤكم . 

8 قتادة : 00 براي التراية. وقال مجاهد: هذه ا 
اين عراليت فى السيرهله لكلل ع اس أي . : لا يكونٌ 
خطايك لهم إلا هذه الكلمة: «الله». 

وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بِكَلِمَةٍ مفردة من غير تركيب» والإتيانٌ بكَلِمةٍ مفردةٍ لا يُمِيدُ في لغة 
العرب فائدةٌ يحسن السكوتٌ عليها يها. 

وقوله : وثم دْرَهُم في خوضهم يلعَبُون» , أي : : ثم دَعْهُم في جَهْلِهم وضلالهم يلعيونء حتى يأتيهم من 
الله اليقينٌ» » فسوف يعلمون: ألهم العاقبة, أم لعباد الله المتُقين ؟ 

وقوله : «وهذا كتابٌ #, يعني الق رآن « أنزلناه مبارَكُ مصدّق الذي بين يديه واكتفرٌ م القَرّى » . ٠‏ يعني : 
مَك «ومن حَولّها» من أحياء العرب » ومن سائر طوائف بني آدمٌ من عَرَبِ وعَجمٍ 5 كما قال في الآية الأخرى : 
«قل: يا أيها الناس, إني رسول الله إليكم جميعاًه» وقال: «لانذركم به ومن بلغ وقال : ا«ؤومن يكفر به من 
الأحزاب فالناز موعده», وقال: «طتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». وقال: «وقل 


.714/10/ تفسير الطبري‎ )١( 
54١ قرأ بالياء في هله الآبة ابن كثير وأبو عمروه والباقون من السبعة بالتاء.ء انظر الإقتاع لابن الياقش‎ )1( 


١*5‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن المظيم 


للذين أوتوا الكتاب والأميين أشنم فإن أسلموا فقد اعتَدّواء وإن تَولُوا فإنما عليك البلاحٌ والله بصير بالعباده, 
وثبت في الصحجيحين أن رسول الله كك - قال: «أعطيت خمساً لم يُعظهْنْ أحدٌ من الأنبياء قبلي» وذكر منهن : 
«وكان النبي يبِعَثْ إلى قومه. وبعثت إلى الناس عامّة0©, ولهذا قال: «والذين يُؤْمنونَ بالآخرة يؤمنونَ بهم 
أي : كل من أمن بالله واليوم الأخر يون بهذا الكتاب المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد. وهو القرآنٌ» طوهم 
على صَلاتَهم يحافظون». أي : يُمُومون بما فض عليهم, من أداء الصَّلَوَاتَ في أوقاتها. 


9 وَمَنْأَظلممِم نأف عل أسَِكَذِبا وال وى لح وك علو مالم لم1 نل أسَّهولَوْصَرَعةإذْ 
م د لشاف نت عاد لشب 


سو كرك وميد كولفد كنا لك لوم َاخونكم 

د ب سه ل شيع دهم يح يع اوم 4 2 ل سلس . 
1 ترك مك فعا كم لذن 2 ا 1 عَنحكم تَافْسمَ 
مون 69 4 


يقولٌ تعالى : ومن أظلّمْ ممّن افترى على الله كذبع» أي : لا أحدّ أظلَم مِمَن كَذَبَ على الله فجَعَل 
له شريكا ارولدا » أو ادُعى أن الله أرسلّه إلى الناس ولم يكن أوسَلّه ولهذا قال تعالى : «أو قال: 0 إلى 
ولم يوح إليه شيء» . 


قال عكرمَةٌ وقتاقة: يلت في عسلمة الكذّاب. 


«ومن قال انل مثل ما أنزّلَ الله يعني : وس ادُعى أنه يُعارض ما جاء من عند الله من الوحي يما 
يَفتَريه من القول. كما قال تعالى : 9وإذا تتلى عليهم اننا قالوا قد سَبعنا لو نشاء لقنا مث هذا . . الآيةع 
قال الله تعالى: «ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» أي : في سكراته وعْمَراته لاقف «والملائكة 
باسطو أيديهم4. أي: بالضرب. كما قال: 9لثن بَسَطْتَ إلي يَدَكَ لتقلني4. . . الآية» وقال: «وييْسُطوا 
إليكم أيديهم والبنتهم بالسوء» . . . الآية20 , 

وقال الضحاك وأبو 539 1 أيديهم». أي : بالعذاب. وكما قال: «ولو تَرَى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملديكة يضربون وُجُوهَهم وأدبارهم ». ولهذا قال: «والملائكة باسطو أيديهم » . أي : بالضرب الهم 
حتى تخرج أنفسهم. من أجسادهم . ولهذا ايقولون لهم : «أخرجوا أنفسكم», وذلك أن الكافر إذا احتْضِرٌ بشرته 
الملائكة بالعذاب والتكال» والأغلال والشّلاسل. والجحيم والححميم؛ وغضب الرحمن الرحيم ٠‏ فرق روحٌه 
في جَسَده وتعصي تبي الخروج. فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواخهم من أجسادهم . قائلينَ لهم : 
«أخرجُوا أنفسكم اليوم نُجَزُونٍ عذات الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق». . . الآيةء أيي: اليوم 
تهانون 016 الإهانة, كما كلتم تكذبون على الله. وتستكبرون عن باع أياته» والانقياد اول 

وقد وَردت الاحاديث المتواترة في كيفيّة احتضارٍ المؤمن والكافر عند الموت؛ وهي مُقَرَرَةَ عند قوله تعالى : 

يبت الله الذين آمنوا بالقول, الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة4 97 , 

7 الآية 4# من سورة الناء. وخرجناه هنالك, 
(1) تفسيرالطبري 500/10 . 
9) انظر تفير الآية /ا٠‏ هن سورة إبراهيم . 


7 سورة الأنعام مما 


وقد ذُكّر ابن مَرْدُويه عا هنا حَدِيثاً مُطوٌلاً جد من طريق غَريبة» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعاًء فالله 
أعلم . 1 

وقولة + ولق - جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مَرّةه. أي: يقال لهم يوم مُعادهم هذاء كما قال: 
ووعرضوا على ربك ع أ لقد شونا كما تاك ال 4:9 : أي : كما يذاناكم أعدتاكم» وقد كسم تتكرون 
ذلك وتستبعدُونه» فهذا يوم البعث . 

وقوله: «وتركتم ما خولناكم»» أي : من النعم والأموال التي اقتنيكّموها في الدار الدنيا «وراء 
ظهوركم 2# نبت في الصَّحبحٍ أن رسولَ الله عَكَلِهٍ - قال : «يقول ابن آدم : مالي مالي . وهل لَك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» أو لَبِسَتَ فَأبِلَيْتَ أو تَصَدّقت نامضيت. وما سوى ذلك فذاهبٌ وتاركه للناس2'26 . 

وقال الحسِن البصري : 5 بابن آدم يوم م القيامة كأنه بََّخ290, فيقول الله عر وبل ب: أين ما جَمَعتَ؟ 
فيقول: يا رب اجمعته وتركته أوفر ما كان ٠‏ فيقول: ذاين ما قدت لنفسك؟ فلا يراه َنم شيئا. وتلا هذه الآية : 
«ولقد جتتّمونا ُرَادَى كما خَلقناكم أول مرةٍ فتركت ما دم وراء ظهُوركم ». رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : «وما نَرَى معكم شفعاءكم الذين زعمتُم أنهم فيكُم شركاء». تقريعٌ لهم وتوبيخ على ما كانوا 
البغليوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظائية أن تلك التعغيم في معاشهم رارم إن كان د 0 مَعَادٌ 
فإذا كان يوم القيامة تَقطعت الأسباتُ» وانزاح الضلال: وَشل عنهم ما كانوا يفترود» ويُتاديهم الربٌ -عز 
وجل على روس الخلائق: «أين شرّكائي الذين كنتم تزعمون؟». «وقيل لهم: أين ما كسم تعبدون. من 
دون الله هل ينصرونكم أو يتتصرون#4؟ ولهذا قال ها هنا: «وما نرى معكم شُفّعاءكم الذين رمثم أنهم فيكم 
شركاءٌ © أي : فى العبادة ل فيكم 00 في استحقاق العبادة ة لهم . 

ثم قله تعالى : «لقد تقطع يَيتكم»» قرىء9 بالرفع أي : شَمْلّكم . وقرىء بالنصبء أي : لقد تقطعٌ 
ما بينكم من الوضلات والأسباب والوسائل ) وَوضَل عدكم 4. أي : ودَهَتِ عتكم «ما كتّم ترْحُمون من رَجَاءِ 
الأصنام كما قال: «إذ تَبرا الذين اتبعوا من الذين ايبَعُوا وراوا العذابَ وتقطعت بهم الأسبابٌ . وقال الذين اكوا 
لو أن لنا كر ترا منهم كما تَبَرَاُوا منا كذلك يُريهم الله أعمالهم حَسَراتٍ عليهم وما هم بخارجين من التاريه. 
وقال تمالين : #فإذا نفخ في العببكز فلا أنسات بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون»ء «وقال: إنما مدي من دون الله 
أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم التار وما لكم 
من ناصرين 6 وقال: «وقيل: ادعُوا شركاءكم» فَدّعوهم. فلم يستجيبوا لهم». . . الآيةء وقال تعالى : 
«(ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا». . . إلى قوله: «ِوَضَل عنهم ما كاتوا يفترون». والآياثُ في 
هذا كثيرة جَذا, 

ل 2153111110 


0 


.75// 17 أخرجه مسلم في كتاب الزهد لففية وأحمد عن أبي هريرة‎ )١( 

7( البَلَحُ: الحَمَلٌ » وهو ولد الضأنء شه به في الهوان والعجر. 

إفف أخر جه الترمذي في أبواب صفة القيامة بإسئاده إلى الحسن عن أن مرفوعاً. ثم قال الترملي : «وقد روى هذا الحديث ع واحد عن 
الحسن., قوله. ولم يسئدوه» ثم يقول: «وإسماعيل بن مسلم [راويه عن الحسن] يُصَمُف في الحديث من قبْل حفظهه. انظ عارضة 
الاحرذي 788/9 501؟, 

(4) قرأ بالنصب نافع وحفص والكسائي. والباقون بالرفع. انظر الإفتاح في القراءات السبع الاين البافش 141 


إضين الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 

وس اسه 00 اما مه 3 يت لت وم شرم 
الإضبّح وَجَعَلََيبَلَ سَكا لئس وَالْقَم رحبا دك نامر امير () وَهْوَالذِى جَعَلَ لحم الشجوم 
دياف ظلْم تامدصلا الا لقو ريتلوس © 4 


يخبر تعالى أنه فالىٌ الحبٌّ والنوى, أي : يمه يت الزروح على اختلافٍ أصنافها من الحبوب» والثُمار 

على اختلاف أشكالها وألوانها وطّعُومها من النوى . ولهذا فسرقَْله: «إفالقُ الحبٌّ والتوى» بقوله : «يُخْرِجّ الحي 
من الميت». أي : يُخرج النبات الحيّ من الحبٌّ والنوَى الذي كالجماد الميّتء كما قال: «واية لهم الأرض 

الميتة أحبيتاها وأخرجنا منها حا قمنه ا إلى قوله: «ومن أنفسهم وممًا لايعلّمُونَ». 

وقوله : : 9ومُحْرِجٌ المّت من الحيّ م معطوفٌ على طفالقُ الحبُّ والنُوى», ثم فسَّره ثم عَطف عليه قوله: 
«ومخرج الميّت من الحيّ» . 

وقد عَبّروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربةٌ مؤدٌية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة 
والبيضة من ن الدجاجة. 0 قائل: يخرج الولدّ الصالح من الكافر. والكافر من الصالح. وغير ذلك من العبارات 
التي ا اليه 

ثم قال: لحم 00 أي : فاعلُ هذه الأشياء هو الله وحدّه لاشريك له «فانى تؤفكون»©» أي : فكيفٌ 

تر فون عن الحَىّ وتعْدلون عنه إلى الباطل فتَعبّدون مع الله غيره. 

وقوله : «فالقٌ الإصباح وجاعاً )١(‏ الليل سكناه. أي : خالق الضياء ء والظلام » كما قال في أو السورة: 
«وجعلٍ الظلمات والنوري . فهو سبحانه يَفلق ظلام الليل عن غرة الصباح. فيضي اليجودء ويستير الأفق. 
0 الظلام ويذهب اليل بدَادئه0» وظلامه ورواقه9©, ويجيءٌ ءٌ النهارٌ يشميائه وإشراقهء كما قال: 
ويخشى الليل والنهار يطلبّه حثيئاً 6 ؛ فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادّة المختلفة الدالّة على كمال 

عظمته وعظيم سلطانه . فذكر أنه فالقٌ الإصباح. وقابل ذلك بقرله : «وجاعلٌ اليل كاه 6 + اساجيا مظلماً 
تسكن فيه الأشياءٌ. كما قال: «والضحى والليل إذا سجى»#. وقال: «والليل إذا يَشى . والنهار إذا 
تل 4 وقال: «والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها». 

وقال صُهَيبٌ الرومي لامرأته وقد عَاتبته في كثرة سَهْره: إن لله جَعَلَ الليل سَكناً إلا لِصّهَيبِء إِنَّ صهيباً إذا 
ذكر المجنة طال شوقه. وإذا ذكر النار طار نومه . رواه 7 أبي حاتم . 

وقول : «والشمس والقمر سانا أ : يجريان بحساب مقئن مُقَذّر لا يتغيّر ولا يَضطربٌ , بل كل 
منهما له منازلٌ يسلكيا في الصّيف والشتاءء فيترئبُ على ذلك اختلافث الليل والنهار طول وقصراً. كما قال: 
«هو الذي جَعَل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدّره منازل». . . الآية. وكما قال: «لا الشمسش يَنبَغي لها أن 
تدرك القمْرّ. ولا اليل سابق النهار. وكل في فلك يبون بج وقال: « والشمسٌ والقمرٌ والنجومَ مُسحْراتٍ 
بأمره 4 . 

وقوه : «ذلك تقدير العزيز العليم». أي : الجميعغ جارٍ بتقدير العزيز الذي لا يمان ولا يُخَالَفُء العليم 
بكل شيء. فلا يعرّب عن عِلْمِه مثقالٌ ذَرَةٍ في الأرض ولا في السماء. وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى حََلْقَ الليل 


5141 فرا ممه من البعة: في وجمل اللجل ». والبافون! ( رجامل اللبل 4. انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
أي : يقال: لبلة ذاداء : شديدة الظلمة, والجمع : : دادي؛ُ,‎ )7( 
في نخة وحم رواقه ورواقُ الليل : جانبه ومقلّمه.‎ )5( 


7 سورة الأنعام يضفي 


والنهار والشمس والقمر. يختم الكلام بالعرُة والعلم . كما ذكر في هذه الآية» وكا في قوله «وآية هم هم اللَيْلَ نل 
منه النهار فإذا هم مُظلِمون. والشيعس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم». ولما ذكر لق السموات 
والأرضٍ وما فيهنٌ في ول سورة رَةِ (وحم» التجدةع قال: فووزينًا السماء الدّنيا بمصابيخ وحفْظاً. ذلك تقديرٌ 
العزيز العليم» . 

وقوله طإوهو الذي جَعَل لكم النجومٌ لتهدُوا بها في ظُلُمات البرٌ والبَخره. قال بعض السلف: من اعتقة 
في هذه النجومٍ غير ثلاث فقد أخطأ وكذّب على الله : أن الل جعليازية السبا ورجوما للعياطين ويهتدي 
بها في ظلمات البر والبحر. 


وقوله : طإقد فصّلنا الآيات», أي : قد بَيّناها وَوَصٌحناها «إلقوم يعلمونَ». أي : يُعقلون ويَعغرفون الحقٌّ 


« وخراكى أنقاخ ين عَن لور وَقَتئَقروف توك هَدصصَكَ لبت لقو ِيِفْتَوُوك © وَعْوَاط ىَأنَرَلَ 


0 ع مش 0 وبي ع حوس م + 2< 
الم مأ وأ عن ابد تبات كل قو دلج 1 كوي ا وو رييب 
مه 4 ِجَنَتِ ينْأَعَنَابِ 5 مقي وعَيرْمُسََيةِ أنظرواأ إل 5 ترود ذا ذا مرو ٍسعِدِعاِنَ في دل 
ا مون 9 4 

يقول تعالى : #وهو الذي اتشاكم من نفس واحدة هع يعني : لمم عليه السلام» كما قال: هيا أيها 
الناسء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وعلق هها ررجهاء ونث منهما رجالا كثيراً ونساءً © 

وقوه : «فمستقرٌ ومستود »2 اختلمُوا في معنى ذلك فَعَنٍ أبن مسعو د وابن عياسء وأبي عبد الرحمن 
المُلّمي وقيس بن أبي حازم » ومجاهدٍ. وعطاء» وإبراهيم يم التحعي , والضحاك, وقتاقة. والدي. وعطاء 
الخراساني : «فمستقر». أي : في الأرحام. قالوا - أو أكثرهم - : 9ومُسْتودج4. أي : في الأصلاب20©. 

وعن ابن مسعود وطائقة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : : قمستقرٌ في الدنياء ومستوة مح حيثُ 
يموت. وقال سعيد بن عجميوة (فمستقر» في الأرحام وعلى ظهر الأرض » وحيث يموت. وقال الحسن 
البصري : المستقر الذي قد مات فاستقرٌ به عملة. . وعن أبن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرٌ, والله أعلم . 

وقوله : «قد فَصّلنا الآيات لقوم يفقهون». أي : يفْهُمُونَ ويعُون كلام اله ومضناه. 

وقولّه : هوهو الذي أنزلٌ من السماء ء ماء © » أي : : بقَدرٍ مباركأء رزقا للعباد وغياثاً للخلائق , رحمةً من الله 
لخلقه «فاخرجنا . به نبات كل شيع 24 كما قال: «وجعلنا من الماء " شيءِ حي ». «فأخرجنا منه تحضراً», 
أي : : زَرْعاً سجر أخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحبٌ والثُمرء ولهذا قال: : ف نخرج منه حَبَا متراكبأه. أي : 
يركب تعفة تعقياء كالستابل ونحوها. #ومن التخل من طلعها قنوان», أي : : جمع قنو, وه عُذُوق الطب 
«دانية 24 أي ؛ قريبة من المتناول. كما قال علي بن أبي طلحَة الوالبي» » عن ابن عباس ء «قنوان داتي ةه. يعني 
بالقنوانٍ الدانية قصارٌ النخلٍ اللاصقةً عذوقُها بالأرض . رواه ابن جريره"». 


. 3810/07 تمير الطبري‎ )١( 
, 7917 /10/ نفسير الطبري‎ )1( 


برضن الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقُولون : قنوالٌ . وقيس يقولوث: وان وقال امرؤ القيس(2: 
نالت الوه يتك أشيله وال شرن عن لبر مرا 

قال: وتميم يقولون: قَنيَانَ بالياء» قال: وهي جَمعٌ قنوى كما أنَّ صِنواناً جمعٌ صِنو. 

وقوله : وجنات من أعناب» أي : ونُخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعانٍ هما أشرفٌ الثمار عند 
أهل الحجازء وريما كانا خيارٌ الشمار 5 الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» في قوله: ومن ثمرات 
النخيل والأعناب مَحَدُونَ منه سُكّراً ورزقاً حَسّناه. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: «وجعلنا فيها جنات 
من نخيل وأعناب». . . الآية. 

وقوله : «والزيتونَ والرمانَ شنبهاً وغير متشابه» , قال قتادةُ وغيرٌه: يتشابه في الورق» قريبٌ الشكل 
بعضه من بعضء ويتخالفٌ في لثمار شَكْلا وطلغماً وطبعاً. 

وقوله : وانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» أي : : نضجهء قاله البَرَاءُ بن عازب» وابن عباس », والضحاك» 
وعطاءٌ الخرساني » والسدّيء وقتادة» وغيرهم. أي : فكوا في در اانه بي العَدَّم إلى الوجود. بعد أن كان 
253 صار عتباً رطا وقد ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائ » كما قال بعال 
«وفي الأرض قطعع متجاوراتٌ وجناتٌ من أعناب ب وزدع ونخيل صنوان وغير صِنوانٍ يسقى بماءِ واحد ونُفٌَضْل 
بعضها على بعض في الأكل ». . الآيقء ولهذ) قال ها عيا: : 9 إن في ذلك 4. أي : أيها الناسٌ ط لآياتٍ 4, 


أي : لَدَلالاتَ على كمال قدو خالق هذه الأشياء وحكمّته ورَحْمته « لقوم يؤمنون 2# أي : يُصدقون يهء 
ويتٌبعون 3 
000-29 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيْرِهء وأشركوا به في عبادتته أن عَبَدُوا الجنَّء فَجَعَلُوهم 
شركاء الله قي العبادة. تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

فإن قيل: فكيف عُيدت الجن وألما كاثرا يعبدُون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إنما عبّدوا الأصنامٍ عن طاعة 
الجن وأمرهم إياهم بذلك. كما قال تَعَالى : (إن يَدْعُون من دونه إلا إناثاً وإن يَدْعُون إلا شيطاناً مريدا . لعنه الله 
وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً. لَاضِلّهم ولَاميْنّهم ولآمرنهم يكن آذانَ الأنعام» ولآمرنهم فليغْيْرنَ 
خَلَقٌ الله ومن يتخ الشيطان ولي من دُونٍ الله فقد سر خسرانا مبيئا. ٠‏ يَعِهَم ويمليهام وما يَعدُّهم الشيطانٌ إلا 
عُروراً4. وقال تعالى : «افحخِدُونه وذريته أولياة من دُوني ». . . الآية؛ وقال إبراهيم لأبيه: «يا أبت» لا تعبد 
الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصياً. وقال تعالى 2 أعهدٌ إليكم يا بني ادم أن لاتعبدوا الشيطانٌ إنه 
لكم عدو مبين. وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم6. وتقول الملائكة يوم القيامة: #سبحانك أنك ولينا من 
ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون». ولهذا قال تعالى : 9وجَعْلُوا لله شركاءً الجن وخلّقهم »؛ 
أي وقد خلقهم. فهو الخالقٌُ وحذه لا شريك له فكيف يُعبَد معه غيره. كما قال إبراهيم عليه السلام - 
«أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملرن». 


)١(‏ وتفير الطبري ١/7‏ 19 . ورراية الديوان /ا©: 
شق ققار افيق قرزيفه. وضالوق وتونا من فيشر لسرا 


١-سورة‏ الأنعام ضفن 


ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى عو المستفل بالخلق ومنت فلهذا وجب أن يغرد بالشافة عق 

وقرله تع : «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم», يه به تعالى على ضَلال من ضلّ في وَضْفِه تعالى بأن 
له ولدأء كما يزعمّه من قاله من اليهود : في العُزي ومن قاله من النصارى في المسيح. وكما قال المشركون من 
العَرب في الملائكة : إنها بئات الله , «تعالى الله عما يقولون علو شبراك. 

ومعنى قوله : «وخرّقواه, أي : واختَلّقوا واتفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء اللف. 

قال علي بن أبي طلحةء #'عن. ابق عباس : «وخرقوا. يعني أنهم تَخَرصُوا. وقال العَوْفَيٌء 
«وخرّقوا له بنين وبئنات بير فار قال: ا له بنِينَ وبنات . 

وقال مجاهد: : «وَحَرقُوا له بنينَ وبنات»» قال: : كذبوا . وكذا قال الحسن: : وقال الضحاك - : ومتقواء وقال 
السدّي : قَطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويلٌ الكلام إذاً: وجعلوا لله الجن شركاة فى عبادتهم إيلء وهو المتقردٌ يِحَلْقَهم بغير 
شريكِ ولا مُعين ولا ظَهير لِوَحْرَهُوا له بنين وبنات4» [يقول : وتحَرَصُوا لله كنبا #افتعلوا له عجن ينات ]1 
يغير عدم بحقيقة ما يقولو» ولكن جلا بالله وبعظّمته, وأنه لا ينبغي لمن كان إلهاً أن يكوت له نون وبنقت وله 
طاحة: ولا أن يشركه في خلقه ه شَريك9). 

ولهذا قال تعالى : : «إسبحانه وتعالى عما يَصِفُون». » أي : : تقدّس وتنزّه وتعاظّم عما يِصفْه هؤلاء الضالون 
من الأولاد والأنداد, والنظراء والشركاء . 


مس ع سل سمج سطع سر ل 5507 ا 007 
ا رتك لَمَصنوجَة وَحَ قلعو وهو ؤعَىَءعَلِمٌ 40 
«بديع السموات والأرض + أي : مدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال, سَبَّقَ. 
كما قال مجاهد. والسندئ.. ومنه سُمُيت البدعَة بدعةً لأئه الاير نيا فين ته 
«انى يكون له ولدّ»ه. أي : كيف ون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ أي : والولد إنما يكوه مولداً عن 
شيئين متناسبين » لله لا يناسبه ولا يُشَابهه شي ءٌ من حَلقه ء » لأنه خالقٌ كلّ شي ءء افلا صاحبة له ولا وَلَدَ : كما قال 
تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمنٌ ولداً. لقد جنم شيئاً دا »> إلى قوله : و كلهم [ يوم م القيامة َرٌداً 4 . 


لوَخَلّقَ كلّ شيءٍ وهو بكلّ شيء عليمٌ4, فين تعالى أنه الذي خَلّق كل شيء. وأنه بكل شيءٍ عليم , 
فكيف يكون له صاحبةً من خَلْقه تُناسِبُه؟! وهو الذي لا نظررٌ له فاتى يكونُ له وَلَدّ! تعالى الله عن ذلك عَلوَاً 
كبيراً. 


« تلك اودر لمحن كل تو َى هحدم وَهْوَعَلَكُلِسَنَ ووكبلٌ لَانُّدَرِكُهُ 
ال ا بَصرَوَهْوَا للا تُلَلَْيرٌ © 4 


, عن تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 9448/10؟.‎ )١( 


كيل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

يقول تعالى : «ذلكم الله ربكم». أي : الذي خلق كلّ شيء ولا ولد له ولا صاحبة , «لا إله إلا هو خالنٌ 
كلّ شيء فاعبدُوه» أي : فاعبدوه وَحَدَه لا شريكَ له. وأقِرُوا له بالوحدانيّة. وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا 
والدَ ولا صاحِبّةَ له ولا نظير ولا عَدِيلَ إوهو على كلّ شيء وكيل» أي : حيط ورقيكاء كل كل عا سوا 
ويرزفهم ويكلزهم بالليل والنهار. 

وقول تعالى : جزلا تذركه الأبصار»ه. فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أحدها: : لا تدركه في الدنياء وإن كانت تَرَاه في الآخرة كما كما تواترت به الأخباز عن رسول الله - َكيهٍ - من 
غير ما طريق ثابتٍ في الصّحاح”") والمسانيد والسئن . كما قال مسروقٌ. عن عائشة أنها قالت: من زَعَم أن 
متحيذا أيصر رَبّْهِ فقد كذّب . فإن الله يقول: «لا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . زفاة آي أبي حاتم من 
نانيك أبي بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي الضحى, ؛ عن مسروق. ورواه غير واحد عن 
مسروق. وثبت في الصّحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

وقد خالفها ابن عباس. فعنه إطلاقٌ الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تُذْكّر في أول «سورة 


النُجم إن شاء الله تعالى . 
وا ابن أبي حاتم : ذكر ميحيا بن مامه , حدثنا أحمد بن إبراهيم الدُورقي » حدثنا يحيى بن معين 
قال: سَمِعتَ إسماعيل بن عُلَيّة يقولٌ في قول الله تعالى : «لا تُذركه الأبصارٌ وهو يُدْرِك الأبصار»ه. قال: هذا 


0 الدنيا. قال: وذكر أبي. عن هشام بن عُبِيد الله أنه قال نحو ذلك . 
وقال آخرون: طلا تُذركه الأبصارّ»ه. أي: جَمِيعُهاء وهذا مُخَصّصٌ بما تَبَبَ من رُؤية المؤمنينَ له في 
الدار الآخرة. 
وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فَهمُوه من هذه الآية: أنه لا يُرَى في الدنيا ولا في 
الآخرة . فخالفوا أهلّ السنة والجماغة في ذلك؛ مع ما ركبو من الجَهل, بما دل عليه كتابٌ الله وسنةٌ رسُولهِ. 
أما الكتاب فقوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربهاناظرة» وقال تعالى عن الكافرين : #كلا نهم عن رَبُهمٍ 
يومئذ لمحجوبون4 . قال الإمام الشافعي : دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبُون عنه تبارك وتعالى . وأما السئة 
فقد تواترت الأخبارٌ عن أبي سعيد» وأبي هزيرة» وأنس». وجريرء وصَهيبٍء وبلال ٠‏ وغير واحدٍ من الصّحَابَة 
عن النبي و أن المؤمنين يرون الله في الدَّار الآخرة ١‏ في العرّصات» وفي رَوضات الجنات. جعلنا الله تعالى 
منهم بمنه وكرمه. أمين. 
وقيل : المرادٌ بقوله: «لا تدركه الأبصار». أي : العقول"». رواه ابنُ بي حاتم. عن على بن الحسين» 
عن الفلاس. عن ابن مهدي . عن أبي الحصين يحبى بن الحُصّين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب 
حِداكن وخلاث ظاهر الآية. وكأنه اعتَقَدٌ أن الإدواك في معنى الرؤية. والله أعلم . 
وقال اخرون: : لا منافاة بين إثبات الرؤية وني الإدراك, فإن الإدراك لصي من الوؤية ؛ ولا يلزم من 
نفى الأاخص انتفاء الأعم . ٠‏ الم اختلف هؤلاء فٍ الإدراك المنفي , ما هو؟ فقيل : مخرفة الحقيقة. إن هذا 
لا بعالو إلا هُو وإن راه المؤمنون. كما أن من رق القَمّر فإنه لا يُدركُ حقيقته وكنهه وماهيّته» فالعظيم أولى 
بذلك. وله المثلٌ الأعلى . 


,140 188/1١١ أخرجه ملم في كتاب الإيمان 184. والترمذي في تفسبر سورة الانعام. انظر عارضة الاحوذي‎ )١( 
الدر المتغرر 75/8 ولفظه: «أبصار العقول».‎ )١( 


*-سورة الأنعام 4١‏ 


وقال اخرون: المرادُ بالإدراك الإحاطةُ. قالوا: ولا يلزمُ من عَدَم الإحاطة عدم الرؤية. كما لا يَلْزّم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم. فإن الله تعالى يقول: «ولا يُحيطون به علماً»؛ وفي صَحِيح ملم: ١لا‏ 
أحضصي ثناءَ عليك أنتّ كما أثنيتَ 9 نيت على نفسك"'* ولا يلزم من هذا عَدَ ف لقاب فكذلك هذا. 


قال العَوْفِيٌ ‏ » عن ابن عباس في قوله تعالى : «لا تُذْرِكُه الأبصارٌ وهو يُدركُ الأبصارٌ» قال: لا يحيط بَصَرٌ 
أحد بالملك9© . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة حدثنا عمرو بن حَمّاد بن طلحة القَنا3ُ حدثنا أسباط» عن سماك, 
عن عكرمة» أنه قيل له: طلا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست تَرَّى السماة؟ قال: بلى. قال: فكلها تَرَى؟ 

وقال سَعِيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة: «لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارّه: هو أعظمٌ من أن تدركه 
الأبصار. 

وقال ابن جرير: حدثنا0”» سعد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا خالدٌ بن عبد الرحمن. حدثنا أبو 
عَرْفْجَة0ف عن عطية العُوفِيٌ في قوله تعالى ورجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة». قال: هم ينظرون إلى 
الله لا تحيط أبصارهم به مخ عَظمية ويصرة بخط بهم . . فذلك قولّه: ؤلا تدركه الأبصارٌ وهو يُذْرك 
الأبصار» . 

وقد ورد في تفسير هذه الآية 178 رواه ابن أبى ي حاتم ها هناء فقال: 


حدثنا أبو زُرعة, حدثنا منجَابُ بن الحارث التميمي . حدثنا بشرٌ بن عُمّارة عن أبي رَوْقِء عن عطيَّة 
العَوفيٌ . عن هن سعيد الخدرى: عن رسول الله - ل - - في قوله : : إلا تذركه ١‏ الأبصار وهو يُدْرِكُ الأيصار» . 
قال : الو أن الجن والإنس والشياطينَ والملائكة منذ حَلِقوا إلى أن فوا صفُوا صمَّاً واحدا ما أحاطوا بالله أبدأً» . 


غريبٌ لا يعرف إلا من هذا الوجه. ولم يروه أحدٌ من أصحاب لكب السنّة والله أعلم ‏ 


وقال آخرّون في : هلا تدركه الأبصار» بما رواه الترمذي في جامعه. واد بن أب عاصم في كتاب السنة 
9 7 بن أبي 00 في تفسيره وابن مويه أيضأء فيه 2 يوب 
دلا تذركه الأبصار وهو و يدرك الإصار.. ٠‏ الآية؟ فقال لق لا 1 لك. ذاك توره ٠»‏ الني 5906 إذا 8 
بنوره لا يُدُركه شيءٌ» وفي رواية 3 لا قوع أله نيه . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشييزن ولم يخرجاه 9 , 
الله يَكليِ : «إن الله لا ينامٌ» ولا ينبغي له أن يَنَامء يخفض القسط ويرفعه. ويُرفع إليه عَمَلْ اليل قَبْل عَمَل 
ساي » كتاب الصلاة 76017. 
(1) تفسير الطبري 7849/1٠‏ . 
(5) في تفسير الطبري 749/1 : يونس بن عبدالله . وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 47/4. وتهذيب الكمال. ترجمة أي 
الهيثم خالد بن عبد الرحمن الخراساني 4/١1١1-١؟١.‏ 
(4) في نسخة: حدثنا عرفجة. وما أثبتناه موافق لما في الطبري . ويقول الأاستاذ محمود شاكر :١4/١7‏ «وأما أبو عرفجة فلم أعرف من 
يكون» . 
(9) المستدرك تفسير سورة الأنعام 217/17 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة النجم ١1/١ 119١/١1‏ 


1 الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
النهار. وَعَمْلُ النهار قبل عمل الليل. حجابه النورٌء أو النارء لو كشّفه لاحَرَقَتْ سبْحَاتَ وبجهه ما انتهى إليه 
بفسره من خلقه7"' , 
وفي الكتب المتقدّمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا مُوسى ؛ نه لا يراني حي إلا مات 


ولا يابس إلا تذَهدّه , أي تدعثر9). وفال تعالى : «فلما تجلى ربه للجبل جَمْله دكا وخرٌ موسى صقا فلما آقاقّ 
قال: سبحانك». تبت إليك: وآنا آول المؤمنين» . 


ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة, يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاءًٌ. فأما لاله 
وعظّمته على ما هو عليه - تعالى وتَقدُسٌ وتئره ‏ فلا تذركه الأبصارٌ. ولهذا كانت أُمّ المؤمنين عائشة وفتي. الله 
عنها ‏ تثنت الرؤية في الدار الآخرة وَتَنفيها في الدنيا» وتحتح بهذه الآية: وهلا تذركه الأيصارٌ وهو يدرك 
الأبصار», فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية ة العَظمَة والجلال, على ما هو عليه. فإن ذلك غير ممكن 
للبشر. ولا للملائكة. ولا لشيء. 

وفوله : «وهو يُدْرك الأبصار» أي : يُحيطُ بها ويعلّمُها على ما هيّ عَلِيه لأنه خلّقها كما قال تعالى : 
الا ملم بن خلن وهر الأبليث الخبير» . 

وقد يكون عَبّر بالابصار عن المُبْصرين كما قال السدَّيّ في قوله: طلا تذْركُه الأبصارٌ وهو يُدْرِكُ 
الأبصار» : لا يراه شيء وهو يرى الخلائق . 

وقال أبو العالية في قوله : وهو اللطيفٌ الخبير»: اللطيفٌ باستخراجهاء الخبيرٌ بمكانها؟. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وَعَظَ به ابنه: : يا بي إنها إن نك مثقالٌ حبةٍ من حَرْدَلر فتَكن 
في صخرة رَةِ أو في السموات أو في الأرضٍ يأت بها الله 95 الله لطيفٌ خبيرٌ» . 

عه بصإِرْيرَييكَمنَبصرَقَْنة ومين تاكعك نظ 2 وَكديلَت 

ضر أت وَلَِولأدرَسْسَوَلبيتٌفو يلوت 47 

البصائر, هي الينات والحجَج التي اسْتَمُلَ عليها القرآنُ» وما جاء به الرسول إء «قمن أيصر 
فلنفه» مثلّ قوله : «من اهتدّى فإنما يَهْتَدِي لنفسه. ومن ضَلّ فإنما يضلٌ عليهام . ولهذا قال: # ومن عمي 
فعليها». لما ذَكر البصائر قال: ومن عَمِي فعليها» أي : فإنما يعد ريَالَ ذللك. عليه كقرله: «فإنها لا تعمى 
الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور». 

ؤرما أنا عليكم بحفيظٍ . أي : بحافظٍ ولا رقيب. بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاءٌ ويُضِل من يشاء . 

وقوله : وكذلك نُصَرّف الايات» أي : وكما فَصَّلنا الآيات في هذه السُورة من بيان التوحيدٍ وأنّه لا إله 


. 401/57 سلم. كتنب الإيمان 5 159., ولم يقم لا في صحيح البخاري , أوانظر تحفة الاشراف‎ )١( 
وبالميزان يقع العدلٌ . والمراد أته تعالى‎ ٠ الفط : الميزان. وسمْي قطأ لان القِسْطَ المدل.‎ ٠ وممى قوله. ويخفض اقط ويرفعه:.‎ 
يسفن الميران ويرفمه. بما يوزن من أعمال الماد المرتفعة. ويوزن من أرزافهم النازلة عنده. كما يرقع الوَرّانَ يده ويفضها عند‎ 
الورد وتيت “جسم سبحة؛ والمراد نور وجهه وجلاله وبهلؤء‎ 
أي لهمّم‎ )( 
*- 4/1 سير الطب ري‎ 67( 


-سورة الأنعام ١1‏ 
إلا 0 هكذا ُوَضْح الآيات وللسوها ينها في كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون 
المكدبوين : دارست يا محمد من قَبْلَّك من أهل الكتاب وقارأتهم تمت منهم. هكذا قاله ابن عباس». 
ومجاهد. وسعيد بن 00 والضحاك. وغيرهم . 


وقد قال الطبراني : : حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن عُبينة عن عمرو بن دينار؛ عن 
عَمرو ين كيسان سمعثت ابن عباس 0 «دارستٌ» تلوت خاضمت: جاذلت227, 


وهذا كما قال تعالى, إخبارا عن كذبهم وعنادهم : «وقال الذين كَمْرُوا إن هذا إلا إفك افتراه. وأعانه عليه 
قوم آخرون» فقيل جاةوا ظلماً 1 اوقالوا أساطير الأولين اكتتبها» . . . الآية. وقال تعالى إتضارا عن 
زَعيمهم وكاذيهم: «إنه فكر وقدّر. غيل كيف قثر. ثم قُتل كيف قثر. ثم نظر. الم عبس وبسر. ثم أدبر 
واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر». 


وقوله : طولنبينه لقوم يعلَمُون» أي: ولنوضحه لقوم يعلّمُون الحق فيتبعونه. والباطل فيجتتبونه ٠‏ فلله 
تعالى الحكمة في إضلال أولئك. وبيان الحقٌّ لهؤلاء . كما قال تعالى : يْضِل به كثيراً ويهدي به كثيراً». . 
الآية. وقال تعالى: : لحمل ما يُلقّي الشيطانٌ فتن للدين في تُلُوبهِمٍ مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي 
شقاقٍ بعيدٍ. وليعلَمَ الّذين أوثوا العلْمْ أنه الح من ريّك فيؤمنوا به قتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين امنوا 
إلى مرا مستقيم 4 2 وقال تعالى : «وما جعلنا أصحات النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فنه للذين 
كفرواء ليستيقن الذين أوتوار الكتاب. ويزداد الذين امنوا إيماناء ولا يرتات الذين أوتوا الكتلت: والمؤمنوت» 
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون : : ماذا أراد الله بهذا مثلاء كذلك يُصِلّ الله مَنْ يشاء هدي من يشا 
وما يعلم جنودَ ربّك إلا هو». وقال: هوبْنَزٌل من القرآنٍ ما هو شفاءً ورحمة للمؤمنين ولا يزيدٌ الظالمين إلا 
ييار ©. وقال تعالى : « قل هو للذين امنوا هدى وشفاءٌء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم حَمى , 
أولتك ينادون من مكانٍ بعيد » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نك الله تعالى أنزل القران هدّى للمتقين» 
وأنه يَضلّ به من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا قال ها هنا : 9 وكذلك : نَصَرّق الآيات وليقولوا : دَارَسُتٌ ولنبينه 
لقوم يعلمون 24 وقرأ بعضّهم: « وليقولوا حَرَسْتَ 04©. 

قال التميميء عن ابن عباس: دَرَسَتَء أي: «قرأت وتَعلّمتَ)6©. وكذا كال مجاهد. والسدّي. 
والضحاكء. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمرء قال الحسن: «وليقولوا تَرَسَتّ» يقول: تقادمَتٌ وانمححث. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عن عن عَمْرو بن دينار» سَمِعتٌ ابن الرّبير يقول: إِنَّ صياناً يقرعون 
ها هنا: ظدَرَسَتُ»ء وإنما هي « َرَسْتَ م2694 

وقال , شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهُمْداني قال: في قراء ابن مسعود وتَرَسَتّ4. بغير أل , بنصب 


المموء + وق التاء . 


.١7ال/١١ المعجم الكبير‎ )١( 

35431 قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو: ظ دارست 4. والباقون: « مَرَمَتَ ». انظر الإقناع لابن الباخشس‎ )١( 
,705/10 تفير الطبري‎ )5 

(14) خفير الطبري 708/1٠0‏ 


5 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: معناه انب اكت وتقادَمت» أي : 9 هذا الذي تكلوه علينا قد 7 بنا كماع وتطاولت 
20 

وقال سَعِيدُ بن أبي عَرُوبة, عن قتادة أنه قرأها: «دٌرست4. أي: قُرئت وَيُعُلّمَتُ. 

وقال معمر عن فتادة : «دُرست». رت وفي حرف ابن مسعود (درس)2)237, 

و و ا عن هي في حَرْفٍ أبِيّ بن كعب وابن 
: ( وليقولوا درس ). قال: يُعنونَ النبي ‏ كَل أنه قرأ. 

5 غريب» فقد روي عن أبيّ بن كعب خلاف هذا قال أبو بكر بن مَردُويه: 
ا ين 0 ل ص روي ب 


5 الحاكم في مستدركه. من حديث وهب بن زرَمعَةَ وقال: يعني بجزم السين » ونصبف التاع, ثم 
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء”». 


ايع او لمن ْرَيل كلإ هلاه واَعَرضْعنِ المتركين () وَلوْسَا أمَممَا هروما متك 
ا دن 0 
أثره اقل به؟ فإِن ما ل لعن ولك هر ال الذي لا مريَة في فيه لأنه لا له إلا هو 

«وأعرض عن المشركين#. أي : اعفٌ عنهم واصفح, + واتمل أذاهم , ع يتح الله لَك ويتضرك 
ويُظفِرَكٌ عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم. فإنه لو شاءَ لهدى الئاس كلهم عسعا: «ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى» . 

« ولوشاءالله ما أشْرّكوا»ه. أي :بل له المشيئةٌ والحكمةٌ قيما يشاوه ويشتارٌءء عؤلا يسآل غما يفعلٌ وهم 
يُسألون» . 

وقوله : وما جعلناك عليهم حفيظاًه. أي : حافظاً يحفْظ أعمالهم وأقوالهم . «وما أنت عليهمٍ بول 224 
أي : موكل على أرزاقهم والورهفن إن عليك إلا ابلاغ 4 ٠‏ كما قال تعالى : «فذّكر إنما اتج مذ لست 
عليهم يتسظر >4 وقال: «فإنما عليك البلاحٌ وعلينا الحسابُ» . 


عي جل جور 


«ولاصيواا لدب سب يِدَعُونَ من دو نالل َيَسَيو ااه عدوا د 9 عع ركدَِكَ رين لكل أكة عملي 000 عَمَلَهْمْ إل ديهم 


ان نعم 
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701//17 تفسير الطبري‎ )١( 
.774 3708/17 المستدرك. كاب التفير‎ )7( 


1 -سورة الأنعام دغر 


يقول تعالى ناهياً لرسوله ‏ 86 - والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا أنه بتر 
ا ا 
طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية: «قالوا: يا محمّدء لَتََهِيَنّ عن سَبّك الهتناء أو لنهجون ربك . فنهاهم اله 
أن يسبوا أوثانهم , #فيسبوا الله عَدُواً بغير علم20#. 

وقال عبد الرراق: عن مَتْسي عن قتالدة: كان السلمون سِيْوْنَ أسدام الكقار. فيسب الكقارٌ الله عدوا 
بغير علم. فأنزل الله: طولا تسبُوا الذين يَدْعُونَ من دُونٍ اللهع. 

أوروى ابن جَرير وابن ا حاتم . عن السدَّى أنه قال فى تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب انوت 
قالت قُرَيشل: انطلمُوا فَلْتَدحُل على هذا أالرّجُلء لامر أن يَنهَى عن ابنَ أخيه. فإنا سحي أن نقتلّه بعد موتهء 
فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات تلو . فقانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» بالقشير من الحاركهء؟ وآمية الى 
ابنا خلّفٍ, وعقبة بن أبي معيط» وعمرو بن العاص. والأسودٌ بنٌ البختري» وَعَنُوا رجلا منهم يقال لداء 
المطلبء قالوا : استأذنٌ لنا عَلَى أبي طالب. فآتى أبا طالب فقال: هؤلاء مَشْيَحْهُ قومك يُريدون الدخول 
عليك فََْن لهم عليه فدخلوا عليه فقالوا : يا أبا طالب» أنت كبيرتا وسيدتاء وَإنّ محمداً قد اذانا واذى الهسناء 
َتْحبٌ أن تَدعُوَهِ فتنهاه عن ذكر الهتناء وَلْندَعْه لَه . فدعاه فجاء النبي ككتهِ - فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك 
وبنو عَمَّكَ. قال رسول الله يله -: ما ريدون؟ قالوا: نريد أن تَدَعنا والهناء ولتَدَعغك وإلهَك. [قال له أبو 
طالب: قد أنصفك قومك. فاقبل منهم] . فقال النبي كَل -: أرأ يتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن 
تكلمتم بها ملكتم بها العَرّبء ودانت لكم بها العَجِمْ الخراجَ خ290. قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة 
أمثالهاء فما هي؟ قال: قولوا: لا إله إلا الله. فأبوا واشمارُوا قال أبو طالب: يا ابن أخيء كَل غيرهاء فإِن 
قومَكَ قد فَرِعُوا منها. قال: يا عَم ما أنا بالذي أقولٌ غيرهاء حتى بأُوا بالشمس فَيَضَعُوها في يدي ولو أتوا 
بالشمس فَوَضَعُوها في يدي ما قلت غيرها. إرادة أن د يؤيسهم ء فغضبوا وقالوا : لتحمنٌ عن كعم الهسناء أو 
لتَسْتَمَئّكٌ ونشتمٌ من يآمرك. فذّلك قوله: نبوا الله عَذُواً بغير علم © 

ومن هذا القبيل» وهوتَركُ المصلحة لمفسدةٍ أرجَح منهاء ما جاء ة الو يه كه - قال : 
ملعون من سَبٌ والِدّيه. قالوا: قا رسولة الله وكيف ينب الرعفل والديد؟ قال: جك أناالرعن ابد 


#2 


ويسب 6 فيسب أمّه(4) , للا كال عليه وي 

والانتصارء كذلك َس 2 أمة من 0 لخارة 7 العلول 0 الذي كاتو, قيهء ولله لضع البالغةٌ 
والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره . ثم ار رَبهم حلي أي : معاذهم ومصيرهمء وييبئهم بما كاتوا 
يعملون». أي : يجَازيهم بأعمالهم, إن خيراً فخير وإن شرا فشر 


«وَأقْسَم اسه سإ جَهِدَأَتِ لبن جَهمحْمَلة َو مهاء سمأ لعن َه ومَاشحَ ركم 


)١(‏ تفسير الطبري 7ا9":9/1. 

(؟) كذا في الاصول . ولعلّ الفعل «دان؛ ضَمْنَ معنى أعطى » ويكون المعنى : وذل لكم بها العجم واعطوكم الخراج. وفي تفسير الطبري : 
بالخراج . 

,”٠١ 7٠9/10 تفسير الطبري‎ )( 

(4) اخرجه ملم في كتاب الإيمان 17. 


بحايل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
2 2 ع 5-2 2 م 2-0 وه آآ ‏ ه تر ا ءة عءا لاير ب 
لابوّمُونَ (0) وَنمَلْبُ أفعد بصدرهج كما يَوْمِوأبء أوَل مو وبَدَرهه فيطع يحْمَهُونَ 09 » 


يقولٌ تعالى إخبارز عن المشركين: إنهم أَقسَمُوا بالله جَهُد أيمانهم » أي :. خَلَفوا آيماناً مُؤْكٌدةٍ «لثن 
جاءتهم اية» أي : : معجرّة وخارقٌ (ليؤْسْنٌ بها ٠‏ أي : ليصدقنهاء طقل إنما الآيات عند اللهك» أ : قل يا 

محمد - لهؤلاء الذين يسألونكٍ الآيات تُعننا وكفراً وعنادًء لا على سبيل الهدّى والاسترشاد: إنما تَرَجِعٌ هذه 
الآياتٌ إلى اللهء إن شاءً أجابكم, وإن شاء رك كما قال ابنٌ جرير: 


حدثنا هُنْاد حدثنا يُونس بن بكير حدثنا أبو مَعْشَره عن محمد بن كَعْبٍ القَرَطي قال: كلَّم رسول 
الله - كلق #ريكاء فقالوا : يا محمد تُخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيتاء وتخبرنا أن عيسى كان يحي الموتى. وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقةٌ, َتنا من الآيات حتّى تُصَدَّقك. 
فقال رسول الله كع -: «أي شيء تبون أن آنيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصا ذهباً. فقال لهم : فإن قعلتٌ 
تعيدقوئي؟ قالوا: تعم + والله لثن فعلْتَ لنتبعنكٌ أجمعين. فقام رسولٌ الله - ككيْ - يدعوء فجاءه جبريل - عليه 
السلام ‏ فقال له: ما شعت شِئتَ؟ إن شكتَ أصبحٌ ذهباً ولَئِنْ أرسل آية فلم يُصَدَّقوا عند ذلك ليُعدّيئهمء وإن شكت 
فاتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله تعالى: «وأقسموا بالله» إلى قوله: 


«يجهلون»0) . 
وعقااع ب وك لعش ل و وقال الله تعالى : «وما مَنْعنا أن نُرسِلَ بالآيات إلا أن كَذَّبٍ بها 
الأولون». . . الآية. 


وقوله تعالى : : «وما يُعركم أنها إذا جاءءت لا يؤمنون». قيل : : المخاطبٌ لما يشع ركم » المشركودت. 
وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما 00 بصِذقكم في هذه الأيمان التي تفسنيق بها. وعلى هذا 
فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون»؛ , بكسر وإنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات 
التي طلبوهاء وقرا بعضهم: ‏ أنها إذا 658 اوموق بالتاء المثناة من فوق9© . 


وقيل : المخاطب بقوله «وما يشعركم» المؤمنون أي: وما يُدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجورٌ 
قش : «أنهاه الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لا» في قوله : «أنها إذا جاءت 
لا يؤمنون» صلة(" كما في قوله: : «ما منعك ألا تسجدَإذ أمرتك . وقوله : لوحَرَام على قريةٍ أهلكناها أنهم 
لا يرجعون». أي : : ها منمك أن تسب إ أبرتك: وحَرَام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: : وما يذُريكم 
- أيها المؤمنون الذين يُوكُونَ لهم ذلك خترضاً على إيمانهم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون؟ 


وقال بعضو : وأنهاء بمعتى لعلها. قال ابن جرير: «وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبيّ بن كعبء قال: 


,3”11 11/17 تفسير الطبري‎ )١( 
في الإقناع لابن الباؤش 147 : 9« أنّْها إذا جاءت »؛ بكسر الألف [يعني الهمزة من: أنها]: ابن كثير وأبو عَمْرو وابو بكر يخلاف عنه.‎ )1( 
. وقال يحيى عن أبي بكر: إنه لم يحفظها عن عاصم. شك أبو بكر. 7لا بورض انه ابن عامر وحمزة؛‎ 
. وعلى هذا فقراءة ابن كثير وأبي عمرو: « وما يشعركم إنْها إذا جاءت لا يُؤْمنون 4. بكسر الهمزة وبالياء‎ 
, بفتح الهمزة وبالتاء‎ ٠ .6 وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون‎ « ١ وفراءة ابن عامر وحمزة:‎ 
وقراءة الكسلئي ونافع : ظ وما يشعركم أنها إذا جاء لا يزمنون ». بفتح الهمزة وبالياء.‎ 
فأما عاصمٌ فقال يحيى بن آدم :دن سك لركر ع عد والاسر لسر لو سراف وغول ا اموي ف امقر ار‎ 
«وقد صم الرجهان جميعاً عن أبي بكر من غير طريق يحيى».‎ 
أي : زائدة.‎ )6( 


”-سورة الأنعام خفن 
وقد ذكر عن العرب سماعاً: واذهب إلى السوق أنّك تشتريى لى شيعه يمعتى : لعلك تشتري.. قال: وقد قيل : 
إن قول عَدِيّ بن زيد العباديّ من هذا: 1 
أعاذل. ما يُئْربك أنَّ منيّتي إلى سَاعةٍ في اليوم أو في ضحَى العَدِ 

وقد اختار هذا القولَ ابنُ جرير. وذكر عليه شواهد من أشْعَارٍ العَرَبء والله أعلم2©0. 

وقوله تال : «وثْقَلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنرا به أول مرةه قال العوفي. عن اين عباس في 
هذه الآية: مااججد المشوكرة عا كيل اله لم 7 تبت قلوئهم على شيء, ووُدْتْ عن كل أمر. 

وقال مجاهدٌ: 9وتَقلت أفتدتهم وأبصارهم » : ولول ينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل ايةَء فلا و 
يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان وَل مَرَةه"'». وكذا قال عكرمةٌء وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم . 

وقال على بن أبي طلحةً. عن ابن عباس أنه قال: : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. وعَمَلهم قبل 
أن يعملوه. قال: ولا ينبئنك مثل خبير: ف« أن تقول نفس يا حسرتا على ما فَرَطتُ في جَنْبٍ الله > إلى 
قو «لو أن لي كَرةَ فأكونَ من المحسنين 4 » فأخبر سبحانه أنهم لو ردوا لم يُقَدَرُوا على الهُدَىء وقال: «ولو 
رُدُوا العادوا لما نُهُوا عنه وإنهم لكاذبون» وقال: يقب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» » قال : 
لو رذها إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدّى. كما خُلنا بينهم وبينه 1 م وهم في الدنيا 29 . 

وقوله : «ونذرهمم, أي : نتركهُم طفي طغيانهم4. قال ابن عباس والدَّيّ: في كفرهم. وقال أبو 
العالية» والربيعٌ بن أنسء. وقتادةٌ: في ضلالهم. 

ويعمهون» قال الأعمش: يلعو وقال ابن عباس. ومجاهد. وأبو العالية والربيع ء وأبو مالك : في 
كفرهم يتَردّدُونْ . 


«# وَوَآنَا راتكه وَلْمهِ لون وسكا ع كلس وضلا َاكاث أ يبلن يآ مد 


عه - رهم بي 3 409 


يقوك تعالى ؛ ولو انها أجبنا سؤال هؤلاء الذين أَقسَموا بالله جهد أيمانهم : «لئن جاءتهم آية لِيؤْمْنٌ بها 
فنزلنا عليهم الملائكة؛ أي تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرصلء كما سألوا ققالوا : : «أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلا4. وهقالوا لن نُؤْمِن حتى نؤتى مثل ما أوني سل الله «وقال الذين لا يرجُون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعَتوا عو كبيراً» . 

«وكلمهمٍ الموتى . أي : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل. «وحشرنا عليهم كَل شيء قبلا 
قرأ بعضهم «قبلا, بكسر القاف وف الباء» من المقابلة» والمعاينة . وقرأ آخرون: : يصَمُهماء قل: ديت 
المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحةً والعوفيء عن ابن عباس. ويه قال قتادةٌ. وعبدٌ الرحمن 
ابن زيد بن أسلْم . 

وقال مجاهد طَتْبّلا4 أفواجأًء قَبيلا قبيلاء أي : تُعْرَضٌ عليهم كل أمة بعد أمةى فتخبرهم بِصِدّْق الِرسْلٍ 


.” تفسير الطبري ا‎ )١( 
."16 - 717/10 تفسير الطبري‎ )١( 


مدقيل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فيما جاءوهم به ف ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4+ أي : إن الهداية إليه لا إليهم . بل يَهْدِي من يشاء ويُضِل من 
يشاء, وهو الفعال لما يريد» ولا يُسألْ عما يفل وهم اليف لعلمه وحكمّته وسلطانه وقهره وخلم. وهذه 
الآيةٌ كقوله تعالى : «إن الذين حَقت عليهم كَلِمَةٌ رك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آنه سحتى روا العذات 


الأليم» . 


100 له | بوه معسس جح كك يسم 
« وَكْدلِكَ جَعَلَنَا جَعَلْنَا لحل بي عد د لوس مسد 1 
ل ا اس حا لج و 27ح رج جر جر 22 


ا د أ م 7 ص : 4 بج ل بر اه 
لصوت فَعِدَهُ لين لا مؤَممو رت بالبَخْرَة وَلِيْضَوءُ وَلَفََرْفوَامَا 
تروت ©» 


يقول تعالى : وكما جعلنا لك ديا محل أعداءً يخالفونكٍ ويُعَاندُونَكَ ‏ جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً 
أعداة؛ فل" يِيدَنك17) ذلك كم قال تعانق : ووإن يُكذّبوك فقَد كيت فطل من قَبْلك» . وقال تعالى : «ولقد 
كُذّبت رصل مق قبلك: فَصَبروا على ما كُذّبوا رأوذواك» . 5 الآيةقع وقال تعالى : : «هما يقال لك إلا ما قد قبل 
للومل هن قبلك» 3 .يبك لذو مغفرة وذو عقاب 8 وقال تعالى : «#وكذلك جعلنا لكل نبي عَدُواً من 

المجرمين#. . 

8 اه بن نوفل لرسول الله كل -: «لم يأت أحدٌ بمثل ما جِنْتَ به إلا عُودِيَ»2©0. 

وقولّه : الؤشياطين الإنس والجنّ 4 5 من لِعَدُراًه أي : 7 أعداء من شياطين لتم والجن, 
والشيطان : كل من خرج عن نظيره بالشبى. ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. قبحهم الله 
تنه 

قال عبد الررّاق: أخيرتا معمرء عن قتادة في قوله «شياطين الإنس والجن» ٍ قال : . من الجن شياطينٌ 
ومن الإنس شياطينٌ ‏ يُوحي يديم إلى بعض ٠‏ . قال قتادةٌ : وبلغني أن أبا در كان 5 يِصَلَي , فقال 

النني كي - تتعرنت يا أيا كر من شباطين لأس والجن؟ فقال إن مق الإنس لشياطينّ ؟ فال 0 

الله _- ا 

ونا بعد وقلد روي وقد روي من وجه آخرّ عن أبي ذْرَ رضي الله عنه ‏ قال ابنُ جرير: 

حدّئني المتى ٠‏ حدثنا أبو صالح. احدئني معاوية بن صالح40, عن أبي عبد الله0*» محمد. بن أيَوب وغيره 

من المشيعة: عن ابن عائذ. عن أبي ذرَ أنه قال: «آلبت وضول ال طتلته - في مجلس قد أطالٌ فيه الجلوسٌ» 

قال. فقال: الات عل شليدة 6ب 0 . قال: ا قال: لريب امت 
شياطين؟ قال !انعم هنو شر من شياطين البو 

(اثل)أي: لا يُفْْعَنْك. 

(0) فتح الباري . كتاب بله الوحي ل ومسلم. كاب الإيمان ١147‏ 

50) تفير الطبري 8/ه. 

(4) في تفير الطبري 4/4 يش مك ٠‏ عن علي بن أبي طلحة. عن أبي عبدالله محمد بن أيوب» . وقد ذكر ابن أبي حاتم في 
الجرح 141/7 أن علي بن أبي طلحة رجلان؛. أحدهما شامي يروي عنه معاوية بن صالح , على أنه في ترجمة محمد بن أيوب في 
الجرح 117/1 قال: 0 صالح . 

(©) ذكر في الجرح 8/7 ان 'كنيته: وأبو عبد الملك». 


١-سورة‏ الأنعام لحلضيل 


وهذا أيضاً فيه انقطاع. ورُوي متصلاً كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيعٌ» حدثنا المسعودي, أنبأني أبوعمر الدُمشقي. عن بيد بن الخشخاش : عن أبي ذْرْ قال: 
أتيت النبيٍ - يك - وهو في المسجدء فجلستث فقال: .ديا أبا فرء هل صَلَْيتَ؟ قلث: لا. قال: قم فصل . قال: 
فقمتٌ فَصَلَيتٌء ثم جلستٌ فقال:"يا أباذْرٌ تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت: يا رسول اللهء 
وللإنس شياطين؟ قال: نعم. .» وذكر تمام الحديث بطوله9©. 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرَدُويه في تفسيره» من حديث جعفر بن عَوْنِء ويعلى بن عُبِيد وعُبّيد الله ين 
موسى ٠»‏ ثلاثتهم غن المسعرديه: به. 
طريق أخرى عن أبي ذَرٌّء قال ابن جَرير: 
حدثنى المثنى» حدثنا الححجاج» حدثنا حماد, عن حُميد بن هلال» حدثني رَجَلُ من أهق .وعشق. عن 
عوف بن مالك عن أبي ذَرْ أن رسول الله ل قد انه يا أباقر هل تعوذت بالله من شْرٌ شياطين الإنسٍ 
والجنٌّ؟ قال قلتٌ: يا رسولٌ الله. هل للإنس من شياطينُ؟ قال: نعم©. 
طريقٌ أخرى للحديث. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا محمدٌ بن عوف الجممصي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة. عن علي بن يزيد.ء عن 
القاسم. عن أبي مم قال: قال رسولٌ الله بك - قال: يا أبا ذر تعوّذت من شياطين الجن والإنس؟ قال: يا 
رسول اللهء وهل للإنس شياطين؟ قالَ: نعم. #إشياطين الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غُرُوراً» . 


فهذه طُرّق لهذا الحديث؛ ومجموعها يُفيد قوته وصِحَّتهء والله أعلم . 

وقد روى ابن جَرير: حدثنا ابنُ وكيع » حدئنا نهاابرتيي عن شريك, عن صعيد بن عسروقيء عن عكرمة : 
«إشياطين الإنس والجن ب قالة ليش في الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يُوحُون إلى شياطين الإنس. 
وشياطين الإنس يُوحونٌ إلى شياطينَ الجنّ. 

قال: وَحَدَّثنا لجار حدثنا عبد العزيزء حدثنا سرافل » عن السدّيّ ء عن عكرمة في قوله : يوحي 
بعضهم إلى بعضٍ رُخرْفٍَ القولٍ غُرُوراً» . قال: للانسي شيطانء وللجئي شيطان7”, فيلقى عسِطانٌ الإنس 
شيطانَ الجن فيُوحي بعضهم إلى بعضٍ رُخرْفَ القولٍ غُرورً5. 

وقال أسباط» عن السدَّي في قوله : يوحي بعضهم إلى بعض »4 في تفير هذه الآية: أما شياطين الإنس 
فالشياطينٌ التي صل الإآلسى» وشياطينٌُ الجن الذين يقلو الجن يلتقيان ‏ فيقول كل واحدٍ منهما لصاحبه : 
إلى أضللت صاحبي بكذا وكذاء فَاضلل أنت صاحبّك بكذا وكذاء ميلم بعضهُم 0 

ابن جرير من هذا أنَّ المراد بشياطين الإنس عند عكرمةً والسدَيّ : العياط عد الور دين ارت 

النائ لا أن. العراد من شياطين الإنسن منهس. ولا شك أن هذا ظاعر من كلام عكرمة. وأما كلام السدّي فليس 
مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد رَوَى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس من رواية الضحاك, عنه. 
قال: إن للجنْ شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجنء 
زع عند الحيد ه/9902, - 


(؟) تفسير الطبري 1/78 . 
(9) في نسخة ؛ للائس شياطين» وللجن شياطين . 


يكين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


فيقول هذا لهذا : أضلله بكذاء واضللَهُ بكذا ٠‏ فهو قولّه : «يوجي بعضهم إلى بعض, رُخرفٌ القولٍ غووراه. 

وعلى كل خال فالصحيح ما تقدّم من حديث أبي ذر: إن للانس شياطين منهم وشيطانٌ كل شيءٍ ماركه. 
ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذْرْ أن رسول الله لد قال : «الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ»(0), ومعتاه - والله 
أعلم - شيطان في الكلاب. 

وقال ابن جريج : قال مجاهدٌ في تفسير هذه الآية ذ كفار الجر عياطينٌ يوحون إلى شياطين الإانس كفار 
الإنسٍ د عرق القول ورا 

دددى لان أبي ا و 8 قدت على السااار كبري وأنزلني حتىٍ كاد 000 
الوحي؟ فقلت: 6 وحيان: قال الله ا «بما أرحينا إليك هذا ذا القرآني». وقال تعالى : ا 
الإنسٍ والجنّ يُوحي بعضهم إلى بع حرق القول عُرُوراً». قال: فَهُمُوا ب بى أن يأخدُوني» ققالت: ما 


لكم ذاك, إني مُفتيكم وضيفكم7). فتركوني . 

وإنما فورض عاكرية بالمختار, وهو ابن أبي عُبّيد - فبْحه الله وكان يزعم آنه يأتيه الوحي ع وقد كانت أخته 
صَفيِّة تحت عبد الله بن عُمَرِ وكانت من الصالحات» ولما أخيرٌ عبد الله بن مُمْر أن السختار يزعم أنه يوى إليه 
قال: صدق الله تعالى: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » . 

وقوله تعالى : «يُوجِي بعضهم إلى بعضٍ رُخرْفَ القول غرورً». أي: يلقي بعضهم إلى بعض القولٌ 
المزين الأعيته» وهو المزوق الذي يلد ايت من الجهلة بأمره . 
ولو شاء ربك ما فعلوه 24 أي : وذلك كله بقَدرٍ لله وقضَائه وإرادته ومَشِييهِ أن يكونَ لكل نَ عدرٌ من 
هؤلاء. 

«تذزهم», أي : دَعْهُم ؛ «وما يترون 24 أي : يكذبون. أي : دع ع أذاهم متوكل على الله في 
عداوتهم. فإن الله كافيك وناصرّك عليهم . 

وقوه تعالى : : «ولتصغى إليه», أي : ولتَمِيلٌ إليه. قاله ابنُ عباس. «أفئدةٌ الذين لا يُؤْمِنونَ بالآخرة». 
أي : فُلُوبُهم وعقولهم وأسماعهم . 

وقال السدّي : : قلوب الكافرين: «وليرضوه4. أي : يحبوه ويريدوه. وإنما يُستجيبٌ لذلك من لا يؤمن 
بالآخرة. كما قال تعالى : (فإُكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتين. إلا من هو صال ر الجسم + وقال تعالى : 
«إنكم لفي قول مختلف. يفك عنه من أفك». 
0 وقوله : «وليقترفوا ما هم مقترفون»؛ قال علي بن أبي طلحَةً. عن ابن عباس: وليكتّسبُوا ما هم 

وقال السدي. وابن زيد: وليعملُوا ما هم عاملون. 


هأ َفعَيْرَاسَه أَبَتَغْ - ا ارك هوا زِىَ د 3 1 21 ب مفصَل ادن م مد م 01 2 


5 
)١(‏ ملم كتاب الصلاة 56". 
(1) في نسخة: وصفيكم. 


”-سورة الأنعام مم١‏ 


509 د -ه “على "ع تر 2 دد هه ء أ 8 ضَ 0" 506 - ع _” 
مَعَرَلَ ينيك بالق قلا تكن الْمَمَونَ (]) وَتسَتَكمَ تويك صِدْكَاوَع دلا امبرل لِكلِمَية وَهْوَالسَمِيعٌ 
لْعَليم 9 4 


يقول تعالى لنبيه محمد - عه - : قل لهؤلام المشركينٌ بالله غيره الذين يعبدون غَيرَه : «أفغيرٌ الله أبتغي 
حَكماً » »أي بيني وبينكم : هوهو الذي أنزل إليكم الكتابَ مُفصّلاك أي : مُبيْناً «والذين آتيناهم الكتاب © 
أى: من اليهود والنصارى يعلمُون أنه مُنْزّلُ من ربّك بالحوٌ» أي : يما عندهم من البشارات. يك من الأثياه 
المتقدّمين. «فلا تكوننٌ من الممترين». كقوله: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليكَ» فاسأل . الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك» لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننُ من الممترين » بهذا شيط والشرط لا يقتضي وقوعه. 
ولهذا جاءَ عن رَسُولٍ الله ل أثة قال: رلا أشكُ ولا اسألع7©, 

وقول عاق < طاوتقك كلمةٌ ركلف صدقاً وعدلا»» قال قنادة: يدها فيا وقد 'وعدلة قبا شك 06 

يقولك: صدقاً في الإخبار وعدلاً في الطلب. فكلّ ما أخبر به فحقٌ لا مِرِية فيه ولا شلك وكل ما أَمَريه قهو 
العدلٌ الذي لاعَدْلَ سواه. وكل ما نَهّى عنه فباطلٌ» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسَدةٍ كما قال: ظيأمرُهُم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» . . ال آاخر 1 

ولا هيدل لكلماته © أي : ليس أحد سواه - 86 حكمه تعالى ‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة. هوهو 
السميمٌ 4 لأقوال عباده «العليم» بحركاتهم وسكناتهم . الذي يُجازِي كل عامل يعمله . 

١‏ ويد ضع حرس ف الاْضٍ بوك عن سيد بلطن ْم لصون 9 إن 
َبّكَ هوَآعْكمُ مَنيَضِزٌَعَن سَسِووَهْوَعمالنفتريت 49 

يخبرٌ تعالى عن حال أكثر أهلٍ الأرض من بني آدَم أنه اللال» كما قال تعالى : «ولقد صَلّ قبلهم أكثرٌ 
الأولين6. وقال تعالى : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين». وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من 
أمرهم وإنما هم في ظنون كاذبة وُسبان باطل» ٠‏ «إن يتبعون إلا الظنٍ وإن هم إلا يخرصون»» فإن الحَرّص 
هو الحَزْرُ ومنه خرص النخل ٠‏ ؛ وهو حَزّْرٌ ما عليها من الثّمر. وذلك كُلّه عن قَدَرِ الله ومشيتيه. و«هو أعلّم من 
يَضِلْ عن سَبيله 6 فَييَسّره لذلك « وهو أعلم بالمهتدين » فَُيَسّره لذلك, وكل ميددٌ لماخلق له. 


7 رمو ومةه 2 02007 -" د 2 ع رط م ب 7 ددح عاص 
« كَعَفأيمًالك سم لمعل نشم يدل مؤمند 2)وَمَا لك تددس ا هود صل 
م مَاحَرَمْعَليَكْ لاما أضْطررثُم إلْهِ و إن كا لون ا هْوَأعَلُ عَلَمْبالْمْمَتَرِىَ 9) > 
ها [ناححة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ماذكر عليه اسمه, ومَفْهُومُه مه أنه لا بباح مالم يذكرٍ 


اسم اله عليه كما كان يَسعبيحه كقارٌ المشركين من أقل, المَيتات» وأكل ما ذُبح على النصّب وغيرها. ثم ندب 


. انظر تفسير الآية 44 من سورة يونس‎ )١( 
في نسخة: «صدقاً فيما قال».‎ )1( 
.9//8 تفسير الطبري‎ )5( 


إلى الأكل مينا ذكر اسم الله عليهء فقال: 5 لكم أل 7 مماذكر اسم الله عليه وقد فَصَّلّ ما حَرّم 
عليكم 6 أي : فك بين لكم ما حَرْمَهُ عليكم وُوضحه. 

وقرأ('» بعضهم له فَصّل 4 بالتشديد. وقرأ آخرون بالتخفيف. والكل بمعنى. البيان والوضوح . 

إلا ما اضطررتم إليد. أي: إلا في حال الاضطرار فإنه يبح لكم ما وَجَدتم . 

ثم يز تعالى جهالة المشركين في ارائهم الفاسدّة. من استحلالهم الميتات وما ذُكر عليه غيرٌ اسم الله 
تعالى , ققال: «وإن كثيراً َيُضْلُونَ بأهوائهم بغير علم إنَّ ربك هو أعلّمْ بالمعتديخ 4 أي : هو أعلم باعتدائهم 
وكذبهم وافترائهم . 

«ودروأظه را لوث وَبَاطِتَهر نَل يكالم سَبْجَرَونَِمَا اقفن 400 


0_8 


قال مجاهدٌ: «ودْروا ظاهرٌ الإثم وباطنه» : مُعْصِيته في لسر والعلانية . وفي رواية عنه قال: هو ما ينوي 
فَها وك وقال قتادةٌ : : «وذْرًوا ظاهر الإثم وباطنه #. أي : : قليله وكثيره. سيره وغلانيته . وقال السدّي : 
ساوج البغايا دوات الرايات. وباطنه : الزنا مع الخليلة والصدائى والأخدان . وقال عكرمة : ظاهره نكاح 


بطن» . . 2 الآية 10 قال تان 0 اين يكسبون 0 لسرن بن عانوا يقترفون 6 » أي : سواءٌ كان 
ذاهرا أو خفياء فإن الله سيجزيهم عليه. 


الم 11 ال اب الا ا ا او عن 


«الإثمُ ما حالك في 29 31 أن شط الناس علية © , 


1 [ |[ ز[ [ [ [ [ 1 212111111 
أمسموف دي لحرن 07 » 


7 2 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تجل الذبيحة التي لم يُذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح 
محلفك وقد اختلف الائمةٌ رحمهم الله - في هذه المسالة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحةٌ بهذه الصفة. ٠‏ وسواءً كان متروك التسمية عمداً وسهواً. وهو مرويٌ 
عن ابن عَم ونافع مولاه. وعامر الشعبي ؛ ومحمد بن سيرين. . وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد 
ابن حنبل, نصرها ان من معاد المتقدمين والمتاخرين. وهو اختيار أبي : تور وداود اللاعريء واختار ذلك 


)١(‏ أما فراءة التشدبد فهي سبعية. وأما التخفيف فمروي عن عطبة العرفي انظر الإفناع لابن الباذش 747 والبحر المحيط لابي حيان 
1 . وتفير الطبيري .١١/8‏ 

(؟) انظر تفير الطبري .١4/4‏ 

(5) أخخرجه أحمد وجلم بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن مهدي. المسند 187/1, ومسلم. كتاب البرّ ,١94٠‏ 


١-سورة‏ الأنعام يدون 


أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي؛ من متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين» . واحتجوا لمذهيهم 
هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصّيد: : «فكُنُوا مما أمسكُنَ عليكم واذكروا أسم الله عليه #. .ثم قد أكد في 
هذه الآية بقوله: «#وإنه لفسق » . والضميرٍ قيل: عائد على الأكلي + وقيل: عائدٌ على البح لغير الله 
وبالأحاديث الواردة في الأمر بالنسمية عند الذّبح والصّيدء كحديئيْ عَدِيٌ بن حاتم وأبي تعلبّة: «إذا أرسلت 
كَلْبِكَ المعلّم وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ ما أمسَكُ عليك» . وهما في الضّجيحين9"©؛ وحديث راقع بن خديج: 
وما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه» . وهو في الصحيحين”2 ايفان وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله - كَل - قال للجنّ : «لكم كل عَظْمٍ اس الله عليه » رواه مسلم” وحوية جلت بن عقياق البجلي 
قال: قال وسؤل الله - كَكَيَِخ -: «من ذَبَحَ قبل أن يُصَلْي فَلْيذْبَحْ مكانها أخرى. ومن لم يكن ذَبّح حتى صَلّينا 
َليَذْبَح باسم الله»0؛»» أخرجاه. وعن عائشة ‏ رضي الك عنها_ أن ناساً قالواء يا وسول اظفء .إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا ندري : أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سَمُوا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عَهِدٍ بالكفر. 
رواه البخاري9 . 

ووجة الدّلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بدٌ منهاء وأنهم خَسُوا أل تكون وُجدت من أولئك. لحدائة 
إسلامهم , فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل. لتكون كالعوؤض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت. 
رهم بإجراء أحكام المسلمين على السّدادء | والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في البسيالة» أله لا يشرط التسميةء ٠‏ بل هي مُستحيّة فإن تركت عمداً أو نسياناً لم 
فس . وهذا مذهب الإمام الاي رحمه الله مطحم وروايةٌ عن الإمام 5 تقلهاا عت حمل 3 
وهو رواية عن الإمام مالك. ونصٌ على ذلك أشهبٌ بن عبد العزيز من أصحابه. وحكي عن ابن عياض »> وأمي 
هُرّيرة» وعطاء بن أبي رَباح» والله أعلم. 

وحمل الشافعي الآية الكريمة ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقى» على ما ّبح لغير الله 
كقوله تعالى : «أو فسقاً أهل لغير الله به». 

وقال ابن جرَيج: عن عطاءٍ: طولا تأكُلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه». قال: ينهَى عن ذبائح كانت 
تَذبحُها قريش على الأوثان» وينهّى عن ذبائح المجوس . 

وهذا السلاك الذي طرّقه الإمام الشافعي رحمه الله وه وقد حاول عقي المتأخرين أ يُقَويه بأن 
جعل «الواو» في قوله : «ووإنه لفسقٌ 6 حالية» أي كارا بعاتم باكر انيم الله عليه في حال كوته عقا ولا 
بكرن فسناً حس: يكون قد أخل ابه به لغير الله . ثم ادُعى أنّ هذا مء متعين. ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطقةء لأنه 
يلرّمْ منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية . وعذا يتقض عليه يقوله: ون الشياطين ليوحُونَ 
إلن أوليائهم #. فإنهاعاطفة لا محالَة» فإن كانت «الواو» التي عي أنها حاليّةٌ صحيحة على ما قال امتنم عَططفٌ 


)0 تَقدّم الحديثان عند تفسير الأية الرابعة من سورة المائدة. وخرجاهما مناك. 

.1668 فتح الباري. كتاب الذبائح 571/4“) ومسلم. كتاب الأضاحي‎ )١( 

() مسلم. كتاب الصلاة 719" , 

(4) فتح الباري. كتاب الذبائح 4/ م" وملم. كتاب الاضاحي .١68١‏ 

(0) فتح الباري. كتاب الذبائح 574/9. 

. 440/١ هو حَْبَلٌ بن إسحاق بن حَْبل , ابن عم الإمام أحمد. انظر تهذيب الكمال‎ )١( 


لل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية وَرّد عليه ما أَورَدَ على غيره: وإن لم تكن «الواو» حاليّة بطل ما قال من 
أصَلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَئنا أبي, حدئنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جَرِير» عن عطاءِ. عن سعيد بن جُبّيره عن 
ابن عباس قوله : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليهم, قال: هي المَيْه . 

ثم رواهء عن أبي زُرعة» عن يحى بن بُكير('»» عن ابن لُهيعة, عن عطاءء وهو ابن السائب9©: به. 

وقد استُدلٌ لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل. من حديث تور بن يزيدء عن الصَّلْتَ 
السَدُوسي - مولى سويد بن مُنْجُوفٍ» أحد التابعين الذين ذكرهم أبوحاتم بن جِبّان في كتاب الثّقات - قال : قال 
رسول الله ب 36 : اذببيعة المسلم حلالٌ ذكر اسم الله أو لم يُلكره إثه إن كر لم يلك إلا اسم الله» . 
وهذر مزسل يتشد ينما رواة الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: «إذا دُبَح المسلم ولم يذكر اسم الله 
0 فإِن المسلم فيه و الله0© , 

حتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المتقدّم أن [ناساً قالواء يا رسول اللهء إنّ] قوماً 

ا بر سَموا انتج وكلوا . قال: فلو كان 
وجودٌ التسمية شرطً لم يُررخص لهم إلا مع تحققها؟»؛ والله أعلم . 

المذهبٌ الثالتُ في المسألة: أنه إن تَرّك النّسمية على الذبيحة نسياناً لم يضر وإن تركها عمداً لم تَجِلٌ 


هذا هو و المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمدٌ بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابّهء وإسحاق بن 
راهَوّيه. وهو محكي عن علي» وابن عباس. وسعيد بن المسيّب» وعطاء. وطاوسٌ» والحسن البصري» وأبي 
مالك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن . 

ونقل الإمام أ بو الحسن المركناني في كتابه «الهداية» الجاع قبل الشافعي » على تحريمٍ متروك 
الفبنية عونا كليةا قال أبن شف والمتايخ: لوحكم حادم بجواز بيعه لم يقل المستالفة الإجماع. 

وهذا الذي قاله غريبٌ 15 وقد تقدّم نقل الخلاف من قبل الشافعي . والله أعلم . 

وقال الإمام أبوجعفر بنُ جرير: من حَرْمَ ذبيحة الناسي, فقد خرّج من قول جميع الحُبّة وخالف الخبر 
الثابت عن رسول الله وله - في ذلك9©. 

يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا!'2 أبو عبدالله الحافظ, حدثنا أبو العباس الأصم . حدثنا أبو أمية 
الطْرْسُوسيٌ. حدثنا محمد بن يزيد حدثنا مَعْقِلُ بن عُبِيد الله, ؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمةء عن ابن 
عباس. عن النبي ‏ وإ - قال: المسلم يكفيه اسمّه؛ إن نسي أن يُسمي حين يَذْبَح» فَليَذْكْر اسم الله وليَاكلهم9©» . 


به يات بحيى بن عبدالله بن كثير. وهوخطأً. وبحيى بن بكير هو: ابن عبدالله بن بكير المصري. مترجم في الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم .١155/4‏ يروي عن ابن لهيعة. وعنه أبو زرعة, 

(7) كذا قال ابن كثير. ويتردد هذا السند كثيرأ في تفسير ابن أبي حاتم ويصرّح فيه بأنه: عطاءٌ بن ديئار. 

(7) سنن الدارقطني ٠‏ باب الصيد والذبائح 0/14 -5لل. 

(4) انظر مئن اليهقي ١‏ كتاب الصبد والذبالح لغاضنة 

() نفير الطبري .7١/4‏ 

)١(‏ راجع مند هذا الحديث في السئن. 


١مهو سورة الأنعام‎ ١ 


وهدذا التحديث رقءة خطاء اعلا فية مل بن عييد لله التريريء فإنه - وإن كان من رجال مسلم إلا أن 
سعيد بن منصور» وعبد الله , بن الزبير الحَمَيدي رَوَياه عن سفيان بن عُبّينة عن عموت عن أب الكدنات: عن 
عكرمة عن اف عباس » من قوله. فزادا في إسناده دأبا الشعثاء» . ووقفاه. وهذا أصح. نص عليه البيهقي وغيره 
من الحفاظء والله تعالى أعلم. 

وقد نقل ابن جرير وغيره. عن الشعبي وبحمد بن سيرين» أنها كه متروك التسمية نسيانا؟» والَلفُ 
بطلقون الكراهة على التحريم كثيراً والله أعلم؛ ؛ إلا أن من قاعدة ابن جَرير أنه لا يعتبر قولّ الواحد ولا الاثنين 
مخالفاً لقول الجمهور. فيَغْدة إجماعاً) فليُعَلّم هذا والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدئنا ابن وكيع + حدثنا أبو أسامة, عن جهير(" بن يزيد قال: : سكل الحسَن» سأله رجل : 
يك عير 11 , 0 الله عليه لصم دي وسد واخطط الطيرة 
عليه» . 


واحتّج لهذا المذهب بالحديث المرويّ من طرق عند ابن ماجه؛ عن اين عياس وأبي هريرة. وعن أبي 
ذَرّ وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي - يك -: «إن الله وضمٌ عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهُوا عليه»؟2. وفيه نظرء والله أعلم. 

داز الف بو أحمد بن عَدِيء من حديث مَرُوان بن سالم القرقساني» » عن الأوزاعيّ » » عن يحبى 
ابن أبي كثيرء عن أبي سَلَّمةء عن أبي هُريرة قال: جاء رجل إلى التبي - - كل - فقال: يا رسول الله أرأيت 
لبجل ين ابح مش أ !ا - كله - : اسم الله على كل مسلم. 

ولكن هذا إسنادٌ ضعيفٌء فإن مروان بن سالم القَرْقََانِيٌ أبا عبد الله الشاميّ ضعيف» تَكَلّم فيه غير 
واحدٍ من الآئمةء والله أعلم. 

وقد أفردثٌ هذه المسألة على حَدَةٍء وذكرتٌ مذاهِبّ الأئمة ومآخذّهم وأدلّهم. وَوجَةَ الدلالات 
والمناقضات والمعارضاتء والله أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهلٌ العلم في هذه الآية : هل نسخ من حكمها شيءٌ أم لا؟ فقال يعضّهم : لم 
يُنسَخْ منها شيء وهي مُحكمة فيما عُنِيتَ به. وعلى هذا القول عامّة أهل العلم . 

وروي عن الحسّن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حَُمَيد: حدثنا يحبى بن واضحء عن عن الحْصّين بن 
واقدِء [عن يزيد]0*» عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله : 9فَكُلُوا مما دُكر اسم الله عليه إن كتم بآياته 


.73١ ١9/4 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

:184/4 هو أبو حفص جهير بن يزيد العبدي» من عبد القيس. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 641//7. وفي تفير الطبري‎ )١( 
ميك بن يزيك. وهو تحريف.‎ 

() هكذا في نسخناء ولعلّ «كذاء كناية عن عَدَدٍ مجهول. وقد أثبت الاستاذ محمود شاكر في تحقيقه للطبري 5 طير كرئء وقال: 
«كرىٌ - بفتحتين - جمع كَرّوان» وهو طائر بين الدجاجة والحمامة. حسن الصوت. يؤكل لحمه». 

(4) سئن ابن ماجه. كتاب الطلاق 509. 

(ه) عن تفسير الطبري 3١/4‏ . ويزيد هذا هو والله أعلم ‏ يزيد النحوي أبو الحسن يزيد بن أبي سعيدء روى عن عكرمة, وعنه الحين بن 
واقد. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 37٠/4‏ . 


لايل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


مؤمنين » وقال: (ولا تأكلوا مما لم يدر اسم الله عليه وإنه لفسقٌ». ؛ فتسخ واستفى من لك ققال: #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم جل لهم» . 
وقال ابن أبي حاتم : : فرىء على العباس بن الوليد. بن مَزْيدَ حدثنا محمد بن شعييه: أخبرني النعمان 
عيعني:ابن المثثار - عن مكحول قال: أنزل الله في القران : #ولا تأكلُوا مما لم يُذْكَر اسم اله عليه . ثم نسخها 
الربٌ ورجم المسلمين فقال: «اليوم أحل لكم الطيبات وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب حل لكم». فنسخها يذلك 
وأحل 5 أهل الكتاب. 
ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين جل طعام أهل الكتاب. وبين تحريم ما لم يُذكر اسم 
006 
وهذا الذي قاله صحيحٌ؛ ومن أطلق من السّلَفٍ النسح ها هنا فإنما أراد الشخصِيصء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
وقوله تعالى : «وإن الشياطين ليوحونّ إلى أوليائهم». قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبي إسحاق قال: قال وجل لابن حمر 1 
المختار يزعم أنه يُوحَى إليه؟ قال: صَدَقء وتلا هذه الآية: «وإن الشياطين ليوحُون إلى أوليائهم » . 
وحدثنا أبي. حدئنا أبو حُذّيفة, حدثنا عكرمة بن عمار, عن أبي زُمَيل قال: كنت قاعداً عند ابن عباس. 
وحج المختار بن أبي بيده فجاءه رجل فقال: يا ابن عَبَّاسء زعم أبو إسحاق أنه أبخي إليه الليلة؟ فقال ابن 
عباس : صدق. فرت وقلت: يقول ابن عباس صَدّق! فقال ابن عباس: هما وحيان» وحي الله ووحي 
الشيطان. فوحي الله إلى محمد وي -روحي الشيطان إلى أوليائه» ثم قرأ: « وإن الشياطين ليُوحُون إلى 
أوليائهم ». 
وقد تَقَدَّم عن عكرمة في : «يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » نحو هذا("©». 
وقوله تعالى : ف ليجادلوكم 4. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبوسعيد الاشج؛ حدثنا عمران بن عيّينة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير قال : : خاصمت 
اليهودٌ النبي - كئِِ - فقالوا: نأكل مما قتلناء ولا ناكل مما قَتَل الله؟ فأنزل الله : «ولا تأكُلُوا مما لم يُذكر اسم الله 
غليه وإله لفسل 4 1 : 
هكذا رواه مرسلاء. وزواه أبو داود متصلا فقال. 
حدثنا عثمانُ بن أبي شيب حدثنا عمران بن عُيبنة» عن عطاء بن السائب» عن سعيك يزخ حل عن ابن 
عباس قال: جاءت اليهودُ إلى النبي - يي - فقالوا: ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قَتَل الله؟! فأنزل الله : «ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه». . . الآية2©9. 
وكذا رواه ابن جرير عن امعمك بن عب الأعلىي وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيّينة به29. 
ورواه البزار عن محمد بن موسى الحَرَشِيّ. عن عمران بن عُيّيئة» به. 
وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 


)١(‏ انظر تفير الآية 1١١7‏ من هذه السورة. 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الاضاحي .1١١/‏ وتفسير الطبري 18/8 19. 


1-سورة الأنعام /اه ”م١‏ 


أحدها: أن اليهودٌ لا يرون إباحة المَيْنَه حَنى يُجَادلوا. الثاني : أن الآية من الأنعام. وهي مكية. 

الثالث : أن هذا الحديت وواء الترمذي عن محمد بن موسى الحَرَّشِيّ » عن زياد بن عبد الله البكائر ٠‏ عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . ورواه الترمذيٌ بلفظ: «أتى ناس النبيّ - كله. . ل 
فذكره وقال: حسن غريب» وروي عن سعيد مير مو 

وقال الطبراني : : حدثنا علي بن المبارك. حدثنا زيد بن المُبَارك» حدثنا موي بن عبد العزين حدثنا 
الحَكم بن أبَانَّء عن عكرمة, عن ابن عباس قال : لما نزْلَتُ: «ولا تأكلوا مما لم يُذْكر اسم الله عليهه. أرسلت 
فارس إلى قري : أن خاصمُوا محمداً وقولوا له: كمَا(؟) تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال؛ وما ذبح الله - عز 
وجل - بشمشير من ذهب يعني الميتة - فهو حَرام . فنزلت هذه الآية: «وإن الشياطينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم 
ليجادلوكم » قال: الشياطينٌ من فارس» وأولياؤهم رين 3 ب" 

وقال أبو داودٌ: حدثنا محمد بن كثير» أخيرنا إسرائيل» حدثنا سماك. عن عكرمة. عن ابن عباس في 
قوله: « وإن الشياطين يروت إن أوليائهم ». يقولون: ما ذُبْح لله فلا تأكلوه . وما ذر بحتم أنتم لكايه فأتزل 
الله: طولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 9#4©؟2. 

ورواه ابن ماجه(*) وابن أبي حاتم » عن عمرو بن عبد الله عن وكيع » عن إسرائيل» به. وهذا إسناد 
صحيح(4) . 

ورواه ابن جرير©» من طرق متعدّدة» عن ابن عباس. وليس فيه ذكرٌ اليهودء فهذا هو المحفوظ2©. والله 
أعلو. 

[”وقالابنجرير:حدثنا ابن وكيع , حدثنا جَرِيره عن عطاء. عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس : «ولا 
تأكُلُوا مما لم يُذُكر اسم الله عليه4. إلى قوله: «إليجادلوكم 4. قال: يقول: يوحي الشياطين إلى اولباتهم 
تأكلون مما قتلتم» ولا تأكلون مما قتل الله! قال: إن الذين تلم يذكر اسم الله عليه وإن الذي قد مات لم 
يذكر اسم الله عليه "©»]. 

وقال ابن جريج : : قال عمرو بن دينار» عن عكرمة : إن مشركي ريش كاتبوا فارس على الووع» وكاتيتهم 
فارس ء وكتبّت فارس إلى مشركي قري : إن محمداً وأصحابه يزعمون نهم يتبعون أمر الله فما ذبح الله 
كين من ذهب فلا يأكُلُه [محمد وأصحابه. للميتة ]ل وأمااما دحوأ هم يأكلون. فكَتَبَ بذلك المشركون إفى 
أصبنان: محيك علي - فوقع في أنفس ناس من العسلبين ,من,ذلك شيءٌ فأنزل الله : «وإنه لفسى وإن 
الشياطين ليوحون». . . الآية ونزلت: «يوجي بعضهم إلى بعضٍ رُخرفٌ القول غروراًه0». 


.١9١-1١95/١١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) في المعجم الكبير: ما تذبح. 

فيه المعجم الكبير ١١/١741؟.‏ 

(4) سنن أبي داودء كتاب الأاضاحي »1١1/7‏ وابن ماجه. كتاب الذبائح .٠١69‏ 

(0) تفسير الطبري .١8//‏ 

(5) بعده في نسخة: «لأآن الآية مكيةء واليهود لا يُبيحون الميتة. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس : إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه. وإن 
الذي مات لم يذكر اسم الله عليه». 

(/) ما بين القوسين عن نسخة» والأئر في تفسير الطبري .١8//8‏ 

(8) تفسير الطبري .١5//8‏ وما بين القوسين عنه. 


لم١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال السدّي في تفسير هذه الآية : إن المشركين قالوا للعؤمنين : كيف ترمو أنكم ‏ يعون مرضاةً الله 
وما ذَبح الله فلا تأكلونه. وما ذبحثم أنتم أكلتمُوه؟ فقال الله: «لئن أطعتموهم» فأكلتم الميتةء «إنكم 
لمشركون»ه”2. 

وهكذا قاله مجاهدٌ. والضحًاكُ وغيرٌ واحد من عُلّماء للف رَحِمهم الله . 

وقوله تعالى : «وإن اَطْعْتموهم إنُكم لمشركونَ4. أي : حيثٌ عَدَلتَم عن أمر الله لكم وشَرعِهِ إلى قول 
غيرهء فقدمتم عليه غيرهء فهذا هو الشرك, كما قال تعالى: «انخدُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله 6 . . الآية وقد زوى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله ما عَبَدُوهمء فقال: 
بل إنهم حلا لهم الحرام وحَرّموا علييْم الحلال؛ فاتبعُوهم , فذلك عبادتهم إياهم9 . 
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هذا مثل ضربّه الله تعالى للمؤمن الذي كان مي أي : في الضلالة هالكاً حائر 31 فأحياه الله. أي : أحيا 
قليه بالإيمان» ولق د10 ند لاتباع رصله. «وجعلنا له ا يمشي به في الناس 2# أي : : يهتدي كيف يُسلك 
وكيقت يتصرف يه. والتوز هو القران: كما رواه الِعَوفِيٌ وابن 5 طلحة, عن ابن عباس. وقال الى 
الإسلام9 . والكل مسيم . 


«كمن مثله في الظلّمات. أي : الجهالات والأهواء والصُلالات المتفرقة قة. طليس بخارج منها»ه. أي : 
لا يهتدي إلى مَنْفَذِء ولا يخلّص مما هو فيه.”ثوفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله يكل - أنه قال : إن الله خلق 
خلقه في ظلمة د ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل”]. كما قال 
تعالى : «الله ولي الذين امنواء يُخْرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتٌ يخْرجُوتهم 

من النور إلى الظلمات. أولئك أَضحَابٌ النار هم فيها خالدون». وكما قال تعالى: «#أفمن يمشي مكب على 
هه أهدى أم من يَمْشِيٍ سَوِيا على صراط مستقيم4. وقال تعالى : «إمثلٌ الفريقين كالاعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؛ وقال تعالى : «إوما يستوي الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. 
ولا الظل ولا الحَرور. وما يستوي الأحياءٌ ولا الأموات» إن الله يُسمعٌ من يشاءً وما أنت بمسمعٍ من في القبوو: 
إن نت إلا تذير» . والآيات في هذا كثيرة ؛ ووجة المناسبة ة في ضرب المثلين ها هنا بالتور والظلمات» ما تقدّم 
في أول السورة: «وجتلٍ الظلمات والنور» . 

وقد زَعَم بعضهم 9 المراد بهذا المثل رَجُلان مُعيْنان”2. فقيل: عُمَر بن الخطاب هو الذي كان مَيتا 
فأحياه الله. وجعل له قورز يمشي به في الناس. وقيل : عَمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج 
متها: ادح وت وو لعنه الله. والصحيحٌ أن الآية عامة, يدخلٌ فيها كل مؤمن وكافر. 

.774-778/1١١ عارضة الاحرذني. تفير سررة التوبة‎ )١( 
. 77/4 تفسير الطبري‎ )59( 


(1) ما بين الفوسين عن نسخة. وحدبث أحمد في منله 0118/7 /اول. 
(0) في نخة: مُعْنيّان. 


لص سكششمششة 


5-سورة الأنعام اكول 


وقوله تعالى : «كذلك زَيْن للكافرين ن ما كانوا يعملون», أي: حَسّنا لهم ما هم فيه من الجَهالة 
والضلالة, كدَواً من الله وحكمة بالغ لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


.5 لك 0 2 لء ير 5 - 
« ركز جعلنا في كلب م ال مكرواأف 9 0 ونَإلَابانك 1 عرو ب 
رد عرلءر وول بر سس جم ومع مع 6 سيق عام 


م ا 1 1 لله أعلم حيّث 
لدبنَ لْحَرَمُوأْصَفَارٌعِن دَأَسَّهِ وَحَدَابُ ريداكأ ينون 69 4 
يقوال تعالى : وكما جعلنا في قرِيتك دنا حمل - أكابر من المجرمين» ورؤساءً ودضاة إلى الكقر والصدٌ 
عن سبيل الله , وإلى مخالفتك وغذاوالكه كذلك كانت الرسل من قبلك يبُتلون بذلك. ثم تكون لهم العاقبة 
با قال تعاين : #وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين © . . . الآية» وقال تعالى : +وإذا أردنا أن ثهلك 
قريةٍ 5 آمرنا مترفيها لتر 3 ٠‏ الآية قبل : معناه أمرناهم بابطاعات فخالفواء قدمرناهم ‏ وقيل: أمرناهم 
5 ابن أبي طلحة. عن 97 عدا 5500 قال سلطنا شرارها قُمَصَوا فييك فإذة قعلوا 
ذلك أهلكناهم بالعذاب . 
وقال مجاهد وقتادةٌ: «أكابر مُجرميهاه قال: عُطَماءَها 
قلتٌ: وهذا كقوله تعالى : وما أرسلنا في قرية م نذإلا قال موه إن مارم به كافون . وقالوا 
نحن أكثرٌ أموالاً وأولاداً وكا عم وبين 6 وقال تعالى : «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مُترفوها: إنا وجَدنا آباءنا على أمة» وإنا على أثارهم مقتدون». 
والمراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة برُخرف من المقال والفعال» كما قال تعالي لتخياراً عن قوم 
نوح: «ومكروا مكراً كبارأ» وقال تعالى : «ولو ترى إذ الظالمون موقوفونَ عند ريهم يرجعٌ بعضّهم إلى بعض 
القول» يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكتا مؤمنين. قال الذينٍ استكيروا للذين استضعفوا : 
أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. . وقال الذين استَضعفُوا للذين استكبروا: بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالل ونجعل له أنداداً. . . الآية. 
وقال ابن أبي حخاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابنُ أبي عُمَرء عنتاستيان قال : كل مك وي التران فيو شل . 
وقوله : «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشع رون 24 أي : وما يعود وبال مَكْرهم ذلك وإضلائهم من أضلُوه 
إلا على انهم كما قال تعالى : طوليحمِلُنٌ أثقالّهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 وقال: «ومن أوزار الذين 5587 
بغير علم ألا ساء ما يَزِرُونَ4. 
وقوله: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حَنَى وْتَى مئلّ ما أوتي وسَْ الله أي : إذا جاءتهم آيةَ وبرهانٌ 
سد قاملمة : قالوا : : لن نؤْمِن حتى نُؤتيّ مثل ما أوتي وس الله 4. أي : حتى تأتينا الملائكةٌ من الله بالرسالةء 
كما تاتي إلى الرُسّلء كقوله جَلَّ وعلا: طوقال الذين لا يرجُون لقاءنا: لولا أنزل عليتا الملائكة أو ثرى 
ربناه. . . الآية. 
وقوله : «الله أعلم حيث يجعل رسالائه2"74: أي : هو أعلّمُ حيث يضم رسالته ومّن يصلّح لها من حَلْقه 


54 كذا في نخة الازهر : ط رسالائه ». وبها قرأ من عدا ابن كثير وحفص اللي غرا: (رسالته) بالإفراد. انظر الإقتاع لاب الياقشض‎ )١( 
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لضن الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


كما قال تعالى : «وقالوا: : لولا نَزّل هذا القرآن على رَجُل | من القريتين عظيم . أهم يُقسمون رَحْمَة ربك ». . 
الآية. يعنون: لولا 1 هذا القران على على رجل عظيم كبير مُبجل في أعينهم «من القريتين . أي : 7 
والطائف. وذلك لأنهم - ليعهم /.. - كالوا يَرُدَرُونِ بالرسول - صَلوات الله وسلافه عليه عا وعتاداً 
واستكباراء كما قال تعالى عتفيراً عنهم: «وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً. أهذا الذي يذكر 
الهتكم. وهم بذكر الرحمن حي كروي وقال تعالى : «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هرُواً أهذا الذي بعث 
الله رسولاً . وقال تعالي؛ وولقد استهزىء برسلٍ من قبلك. فحاق بالذين سخروا منهم ما 6 به 
يستهزءٌون» . . هذا وهم مُعترفون بفضله وشرّفه ونسبه. وطهارة بيته ومَرْباه ومَنشئه. حتى إنهم كانوا يُسَمُونه 
بينهم قبل أن يُوحى إليه : : الأمين . وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان. حين سأله هرقل ملك الروم : كيف 
نسَبْه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسَبٍ. قال: فهل كتم ونه بالكذب قبل أن يقول ما. قال؟ قال: لا. الحديث 
بطول<١)‏ الذي استدلٌ به مَك الروم, بطهارة صفاته عليه السلام على صذقه ووه وصححة ما جاءً به . 


وقال الإهام أحمد : : حدثنا محمد بن مُصعُبء حدثنا الأوزاعيّ : عن شَدَّادِ د أبي عَمَّان عن واثلة بن 
الأسقع - رضي الله عنه انوس د قال : «إن الله اصطفى من ولّد إبراهيم إسماعيلٌ» واصطفى من 
بني إسماعيل بني كنانة. وي اد » واصطفاني من بني 
هاشم(" . 

انفرد بإخراجه مسلم من حَدِيث الأوزاعيّ . وهو عبدٌُ الرحمن بن عَمْرو ل أهل الشام » به نحوه”"» 

وفي صمنيح البخاري. عن أبي هزيرة - رضي الله عنه قال: قال وسول ان عد ا 35 
قرو ني ادم قرنا فقرناء حتى بعثت يُعثت من القَرن الذي كنت فيه» . 

وقال الإمام حمل + : حدقا أبونعيم. عن سيان عن يزيد , بن أببي زياد عيت ل ب العاريت بن 
دمن أن9 قال تان . قال: لأسيو افاي عن الله إن الله خلق الخلق فجعلني في 
خير خُلّقه. وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة.. وخلّق القبائل فجَعُلني في حير قبيلةٍ. وجعلهم بيُوتا 
فجعلني في خَيرهم بيتأ. فأنا خيركم بيت وخيركم نفسأ«9». صدق صلوات الله وسلامه عليه. 


قن الحديث أيضاً المرويّ عن عائشة ة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسولٌ الله يكن لقال لى زيل 
قَُيْتُ الأرض مشارقها ومغاريها فلم أجِدْ رجلا أفضل من محمد. قلت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني 
أب أفضل من بني هاشم ». رواه الحاكم والبيهقي©». 

وقال الإمام أحمد : حدئنا أبووبكر. حدثنا عاصم. عن زر بن حُبيش . عن عبد الله بن مسعود قال : إن 
الله نظر في قلوب العباد. فوجيد لب متحيك - د خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته . ثم نظر 
في قُلوب العباد بعد قَلب محمد - كفل - فوجد قُلُوبَ أصحابه خير قلوب العباد. فَجَعَلّهِم وزّراء بيه يقاتلون 


.732 51/1١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. انظر فتح الباري‎ )١( 
.1987 وملم. كاب الفضائل‎ .٠١1//4 مند أحمد‎ )5( 

(”) فتح الباري. كتاب المناقب 9757/5. 

(4) مند الإمام أحمد ١/١٠١٠5؟.‏ 


(ه) دلائل التبوة للبيهقي لل ١‏ . 


على دينه. فما فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حَسَنه زما رآوا سينا فهو عند الله سك 202 

وقال أحمدٌ: حَدَّثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظَبْيَانَ. عن أبيهء عن سَلْمَان قال: قال لي 
رسولٍ لك - كله - يا سلمان؛ لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله: كيف أبشفّك ويك هدانا اش؟ 
قال: فضي العرب فَتبِعْضْنِي 900). 

وذكر ابن أبئ حاتم في تفسير هذه الآية : ذكرعن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سُفِيانٌ» عن ابن أي 
حشين قال: أبصر جل ابنَ عباس وهو يدخلٌ من باب المسجد» فلما نظر إليه راعه. فقال: من هذا؟ فقالوا: 
ابِنُ عباس ابن عم رسول الله بِ. قال: «الله أعلمُ حيثُ يجعلٌ رسالاته». 

وقوله تغالى + «أسيضيتٌ الزن أجرموا صَقَارٌ غند الله وعذاب شديد: ... الآية. هذا وعيدٌ شديد عن الله 
وتهديدٌ أكيدٌء لمن تكبر عن اتباع رسّله والانقياد لهم فيما جاؤوا به. فإنه سَيصييه يوم القيامة بين يدي الله 
(صَغارٌ» وهو الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى: #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين». أي: صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله : «وعذابٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون»» لما كان المكرٌ غالياً إنما يكون حَفيّا وهو التلططاف 5 
التُحيلٍ والخديعة. قوبلوا بالعذاب الشديد جزاءً وقاقأء «ولا يظلم ريك أحداًه. كما قال تعالى : «يوم تبلى 
السرائره. أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء ة في الصحيحين» عن رسول الله كو أنه قال : 


.ام م 


وينصب 0 6 ونه عند استه ابيز القيامة الو هذه ع فلان ابن ا 


ل > لمم 


صاحبه بما فَعل. ‏ 


أذ مج سل سمه سير 10026 4 


ب يع بوك مو 1 74 صدروصيقا 0 218 


سد م مو 


1 ف اَلصَمَةِ كل ده جريب اززيرج © > 


يقول تعالى : الأفين دردا الله أن ؛ هدي يسح سَارَه لإإسلام», أي : سرهف ويتشيله وهل قاد 
تعالى : «ولكن الله ميك نات الإيمان وَزَيُنه في قلوبكمء وده إليكم افر ولوق الشيف أولئك هم 
الراشدونّ 6 . 

قال ابن عباس: طفمن يرد الله أن يهديه يه يُشْرَح صَدْرَه للإسلام»: يقول: ويُوْسَّع قلبه للتوحيد والإيمان 
بهع. وكذا قال أبو مالك» وغير واحد. وهو ظاهر. 

وقال عبد الرزاق: : أخبرنا الُوريء عن عَمْرو بن قيس. عن عَمْرِو بن مر عن أبي جعفر قال : : سيلَ انبي 
- وي - : أي المؤمنين أكبيى؟ قال: أكترهم ذكراً للبوته وأكترهم لما بعده استعداداً. قال: وصطل 
النبي - يكل - عن هذه الآية: طفمن يرد الله أن يَهِْيَهُ يرح صدره للإسلام4. قالوا: كيف يَمْرّح صدره يا 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ."104/1١‏ 


(7) مند أحمد ©ه/٠844-١44,‏ 
(") فتح الباري. كتاب الجزية 87/5؟؛ وملمى كتاب الجهاد ١704‏ - 1551. 


نضن الجزء الثالث من تفسي رالقرآن العظيم 


رسول الله ؟ قال: تو يتلق فده فح له وينفسح . . قالوا: : فهل لذلك من أمارة د يعرّفٌ بها؟ قال: الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجافي عن دار لتر ووه والاسصداد للموت قبل لقاء الموت(2)2 , 


وقال ابن جرير: حدثنا هَئَاد. حدثنا قِيصّةٌ عن سفيان» يعني الثوري . عن عمرو بن مرة» عن رَجُل 
يكنى أبا جعفر كان يسكنٌ المدائن قال: سُئل رسولٌ الله كك - عن قوله : «فمن يرد الله أن يَهَدِيه»». فذكر نحو 
ما تقدم0؟2. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن اللجق بن الفُرات القرّاز عن 
عَمْرو بن مرة. عن أبي جعفر قال: قال رسولٌ الله - كله - : (إفمن يرد الله أن يَهَدِيه يه يشرّخ صَذْرٌه للإسلام > قال 
5 الله كَل -: «إذا دل الإيمان القلبٌ انفسحٌ له القلبُ وانشرّحَ صذره. قالوا: يا رسول الله. هل لذلك 

من أمارة؟ قال: نعم الإنابة إلى دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور» والاستعدادٌ للموت قبل الموت». 

وقذدوواء أب جريرة عن سُوَارٍ بن عبد الله العنبّري » حدثنا المعتمر بن سليمان. سمعتٌ أبي يُحدَّثْ عن 

عبد الله بن مرة عن أبي جعفر» فذكره(», 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشيج» حدثنا أبؤ خالد الأحمرٌء عن عَمرو بن قيس » عن عمرو بن 
را عن عبد الله بن المسور قال: تلا سواه الله كله هذه الآية: «وفمن يرد الله أن يَهَدِيَهٌ يشرح صَدره 
للإسلام . قالوا : سرك 1 اللهء ما هذا الشرخ؟ قال: نوز يُقذّفُ به في القلب. قالوا: يا رسول اللهء فهل 
لذلك من أمارة 5 قال: نعم. قالوا: وما هيّ؟ قال: الإنابة إلى دار الخلُود والتجافي عن دار لوو 
والاستعدادٌ للموت قبل لجان 

وقال اين عترير أيضا ؛ حدقي هلال بن العلؤىه حلش سعية ين عبد المللك بي واقدء حدثنا محمد بن 
سَلَمة عن أبي عبد الر. مم عن زبلا بن أبى اليتق بحن عرو بن ع عن أبي ُبّيدة» عن عبد الله بن 
مسعود: قال زسول الل - يلق -: دإذا دخل النورٌ القلبٌ انفسحٌ وانشرح . قالوا: فهل لذلك من علامةٍ يُعرف بها؟ 
قال: الإنابة إلى دار الخلرة والتنحي عن دار الغيوو والاستعداد للموت قبل مي الموت»2 . 

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلة مرقوعاً فقال: حدثني ابن سنان الَرّاز حدثنا 
محبوب بن الحسن الهاشمي. عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عيسعودء عن 
رسول الله وي قال: «فمن يرد الله أن يهديه يشرخ صدره للإسلام# قالوا: يا رسول الله وكيف يُشْرّح 
صَذْره؟ قال: يدخل فيه النورٌ فينفسح. قالوا: : وهل لذلك علامةٌ يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور. 
والإنابة إلى دار الخلود. والاستعدادٌ للموت قبل أن ينزل الموث»2». 

فهذه طرق لهذا الحنيث مرسلة وحضلة: وك بها ييا ب أعلم . 


وقوله تعالى ومن د يرد أن كزيل يمل صدرة يا حرجا قر بعضهم «ضيقاً» بفتح الضاد وقسكين 
الياء9, والاكثرون: هِضَيّناً» بتشديد اليا وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهَيّنِ . وقرأ بعضهم : «خرجاً» بفتح 
)١(‏ تفير الطبري 75//8. 
اوعدا م ربعي بن يجري وده ين نين جاو اليه ٠‏ روى عنه عَمرو بن مرّة. انظر ترجمته في الجرح والتعديل 
بغر الشري 7 1 
(م) قرا ابن كثير: مَبْقَاً. بتسكين الياء. والباقون بالتشديد والكسر. وقرأ نافع وأبز بكر (خرجا) بكسر الراء» والباقون بالفتح. انظر الإقناع 
لابن البانش 547. 


1 سورة الأنعام ينضن 


الحاء وكسر الراء» قيل : : بمعنى أثم. قاله السدّي ”". وقيل: بمعنى القراءة الأخرى «خرجاً» بفتح الحاء 
والراء» وهو الذي لا تتسع لشيء ء من الهدى., ولا 5808 إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا شل فيه9) , 

وقد سأل عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مُذْلج : ما الحَرّجَة؟ 
0 2 ا ل ولا وَحشية ولا شيء . فقال عمَر- - رضي الله عنه : 

وقال قي عوانه 5 رن ضَيْقا والإسلامُ واسم9". وذلك حين يقول: «وما 
جعل عليكم في الدين من حَرَج4. يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضِيق. 

وقال مجاهد والسدّي ١‏ الإضيعا حرجا : شاكاً. وقالعطاء الخراساني : «ضيقاً حَرّجاً4 : ليس للخيرفيه منفٌ. 
وقال ابن المبارك. عن ابن جَرَيجج «ضيقاً خرجاً» : بلا إِلَه إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخلّه» كأنما يَصعد 
في السماء من شِدّة ذلك عليه . وقال سعيد بن جبير: يجعل صَدْرَه «ضيقاً حرجاً»: قال: لاجد افيه ناكا اله 

قدا وقال السدّي : : «كأنما يَصِعَد في السماء» من ضيق صدره. 

وقال عطاءٌ الخراساني : «كأنما يَصعَدُ في السماءه. يقول: مدل كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في 
السماء. 


وقال الحكم بن أبان. عن عكرمّة عن ابن عباس : «كأنما يصعٌد في السماءبه. يقول: فكما لا يستطيعٌ 
ابن ادم أن يبلغ السماءَء فكذلك لا يستطيع (*) أن يدخل التوحيدٌ والإيمانٌ قلبه. حتى يدخله الله في قليه ‏ 


وقال الأوزاعيّ : «كانما يصِعَدٌ في السماء©» كيف يستطيع من جعل الله جنر ع امكية سلما 

وقال الإمام أبو جَعفرٍ بِنْ جرير: وهذا مثل ضرّبه الله لقلب هذا الكافر في شِدَّةِ شدَّة تضييقه تضيبقه إياه عن وُصُولٍ 
الإيمان إليه ء يقول: كله في اقتاعة فى لبوك الإيمان وضيقه عن وصوله إليهء عط لوطع الصعود إلى 
السماء وعجز عجزه عنهة. لأنه ليبس في وسعه وطاقته © , 

وقال في قو وكذلك يجتّل الله الرجسّ على الذين لا بؤنون» يمول : كما يجعل الله سد عن أراد 
ا لجل : العذاتٌ. 


5 7 م 


وعدا صرَطرَيْكَ مسَيَِبمائدفصَلنا ليت إِمَوْ ويد كرون (©) # ل راسد رهم وهو ويم 
ِمَاكاوأْيمَمَلُونَ 9 4 


)١(‏ في بعض النسخ: قال السدي. 

(؟) تفسير الطبري 74/48. 

(*) في نسخة: أوسع . 

(4) في نسخة: وفكذلك لا يقدر على أن يدخل الترعيدة . 
(0) تفسير الطبري 0/8. وقد وقع سقط في نص الطبري . 


تفل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

لما ذكر تعالى طريقة الضالّين عن سبيله؛ الصادين عنهاء نب على أشرف ما سل به رَسُولِه من الهدى 
ودين الحق» فقال: «وهذا صراط ربك مستقيماً» منصوتٌ على الحال» أي : هذا الدين الذي شرعتاة لك 
ريا ميحطل بما أوحينا إليك هذا القران. هو صراطً الله المستقيم » اهم في سايم السارث عن جلي في 
نعت القران: دوهو راط الله المستقيم , وحبل الله المتين.» وهو الذكر الحكيم» . رواه أحمد والترمذي20» 
بطوله. 

وقد فصّلنا الآيات 24 أي : ف شنتاها وبيناها وفسّرناهاء «لقوم يدكروق هه أي: لمن له فهم ووعي 
يعقل عن الله ورسوله. 

لهم دار السلام م وهي : الجنة ٠‏ إعند رهم »4, أي : يوم م اقل . وإنداء مت الك الجية عا عا يدار 
السلام لسلامتهم فيما حاكن ه من الصّراط المستقيم » ٠‏ المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم. فكما سلموا من أفات 
الاعوجاجٍ أفضوا إلى دار السلام . 

طذوهو وليْهم 4 أي : والسلام وهو الله ع ولتهمء أي : حافظهم وناصرهم ومؤٌيْدّهمء «بيما كانوا 
يعملون». أي : جزاءً على أعمالهم الصالحة تولأهم وأثابهم الجنة بمنه وكرّمه . 


«وَيوْمحَتُرهْرْجِيسَاتَمعْشََانَ مَأسَدَكرث ين لإذين ا منَلوض رَيِناسَتَمتَعَ 
1 يا 1[ 1 1 101111 يك 12 0 


يقول تعالى : واذكر -يا محمد - فيما تقصه عليهم وتُذّكرهم به ؤيوم يحشرهم جميعاً»2 د يعنى الجن 
وأولياءهم «إمن الإنس» الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم » ويوحي بعضهم إلى بعضٍٍ 
زخرف القول. عُروراً: «إيا معشر الجن قد استكثرتُم من الإنس», أي ثم يقول: يا معشَّرٌ الجنّ. وسياق 
الكلام ا على المحذوف. 

ومعنى قوله : «إوقد استكثرتم من الإنس#ء أي : من إضلالهم وإغوائهم. كما قال تعالى : «ألم أعهد 
إليكم يا ب بني آدم ألا تعبدوا الشيطانَ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضلّ منكم جلا 
كثيراً أفلم : تكونوا تعقلون» . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس :فيا معشر الجن. قد استكثرتم من الإنس. يعني : أضللتم 
منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهدٌ. والحسن؛ وقتادة . 

«وقال أولياؤهم من الإنس: ربناء استمت بعضنا ببعض 024 يعني يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مُجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا أبو الأشهب هودَةٌ بن خليفة. حدثنا عوفٌ عن الحسن في هذه 
الآية قال: استكثر ربكم أهلّ النار يوم القيامة, فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتّمٌ بعضنا ببعض. قال 
الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت». وعملت الإنس. 

وقال محمد بن كعب في قوله: «ربنا استمتع بعضنا ببعض 6 قال: الصحابة في الدنيا. 


)١(‏ تقدم الحديث أول التفير في كتاب فضائل القرآن. وخرجناه هنالك, 


١‏ سورة الأنعام نلضنل 


وقال ابن جُرَيج: كان الرجلٌّ في الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعودٌ بكبير هذا الوادي». فذلك 
استمتاعهم . فاعتذروا يوم القيامة . ١‏ 

وأما استمتاح الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما يال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
استعاذتهم بهم. فيقولون: قد سّدنا الإنس والجنٌ. 

«وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» قال السدّيّ: أي الموتّ. 

قال: «النارٌ مثواكم»., أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. «خالدين فيهاه. أي : ماكثين فيها مكنا 
مُخَنّداً إلا ما شاء الله . 

قال بعضهم : : يرجعٌ معنى الاستثناء | إلى البَررَخ : وقال بعضهم : هذا رد إلى مُدّة الدنيا. وقيل غير ذلك 

ين الأقواك التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود: : «#خالدين فيها ما دامت السمواتٌ والآرض إلا ما 

شاء رك إن رئك فعال. لما يرَيْدٌ ه41 

وقد روى اد أب 0 الو الآية من طربق با جا ٠‏ كاتب الليث: 
م قال: لمعم ايت سودت لا يتزلهم جه 


ولا نارأة, 
« وَكَداِكَ وَلْبَع ضَالطَلنَبمْضَا عاك أيَكْيبُونَ 8 4 


قال سعيدٌء عن قتادةَ في تفسيرها: إنما يُولّي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمنٍ وَلِيٌ المؤمن أين كان وحيث 
كانَ. والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلّي . واختار هذا القول اين 
جرير”2" . 

وقال مَعْمَرٌ عن قتادةً في تفسيرها: نولي بعض الظالمين بعضابه. في النار يَتْبَعُ بعضم بعضاً©. 

وقال مالك بن. ديئار: قرأث في الزبُور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم أنتقم من المنافقين 
جَمِيعاًء وذلك في كتاب الله قوله تال «وكذلك وي بعض الظالمين يعضا» . 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أَسلَمّ في قوله: : إوكدلك ولي بعضٌ الظالمين بعضاًكه. قال: ظالمي الجن 
وظالمي الإنس» وقرأ: ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نُقَيْضِ له شيطاناً فهو له قَرينٌ 4. قال: وتلْط ظلمة الجن 
على ظلمة الإنس. 

وقد رَوَى الحافظٌ ابن عساكر في ترجمةٍ عبد الباقي بن أحمدّء من طريق سعيد بن عبد الجبار 
الكرابيسي » عن حَمَاة بن سَلّمة) عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً : ومن أعان ظائماً مله الل 
عليه . 


(1) الكو التقسبير الآية /ا١1‏ من سورة هود. 
(1) تفسير الطبري //7"14. 
(") تفسير الطبري //0". 


سنا الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وهذا حديث غريب» وقال بع الشعراء(١2‏ : 
وما ين مد إلا يد الك فرقها ولا لالم إلا يبان بظالسم 


ومعنى الآية الكريمة : كما وَلينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة الغ أغوتهم سن الجن 


كذلك نفعل بالظالمين» نُسَلْط بعضّهم على بعض ء ونهلك بعضّهم ببعض ء وننتقم من بَعْضِهم ببعض. 
جزاءً على ظلمهم وبَغْيهم. 


ويمَمشرَ كل والإنألرأيخ نسب يشر ة ملست ماب وب رزوت زقة يتيخ كدأ6اذا 
0 

وهذا أيضاً : ثما ل الله - سبحانه 0 به نري الجن ع يوم م القيامة, حيث يسألمم وهر 
0-0 » أي كنا اسل من الأنس اما ا اواو لاي 
وابن جَريج وير واحد من الأئمة. من السلف والخلف. 

وقال ابنُ عباس: الرسل من بني آدم. ومن الجن تُدّر. 

وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مُزاحم : أنه زَعَم أن في الجن وس واحتج بهذه الآية الكريمة, 
وفي الااستدلال بها على ذلك نظرء لأنها محتملة وأيست بصريحة» وهي - والله أعلم كقوله تعالى : «مرج 
البحرين يلتقيان © . أي : المالح والحلو «بينهما ررح لا يبغيان #4 إلى أن قال: ويخرع منهما اللؤلؤ 
والمرجان 4 ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح له من الحلو. وهذا واضحح وَلِلَهُ الحمد. 
وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير 0 

والدليل على أن الرسل نما هم عن الإنسن قوله تعالى : ظِإنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده » إلى أن قال: سلا مبشرين وَمَتلوين لعل يكون للناسٍ على الله 08 بعد الرسل اه وقال تعالى 
عن إبراهيم: «وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب». فحصر النبوة والكتابَ بعد إبراهيم في ذرّيته ولم عل 
احد من الناس : إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل, ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى :. «وما 
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق». وقال: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا وجي إليهم من أهل القرى». ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب. 'ولهذا قال تعالى إخباراً 
عنهم : وها صرفنا إليك تقر من الجن يستمعون القران فلما حَضَروه قالوا أنصِمُوا فلما قُضِي ولوا إلى 
قومهم مطرين. قالوا يا قومنا إنا معنا كتبا أنزلٌ من بعد موسى مُصَدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . يا قومنا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يعفر لكم من ذنوبكم ويُجرْكُم من عذاب أليم . ومن لا يجبٌ 
داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين»©. 

وقد جاء في الحديث ‏ الذي رواه التْرمذِي0» وغيره ‏ أن رسول الله ول - تلا عليهم سورة الرحمن» 
)١(‏ أورده الثعالبي في ثمار الفلوب 6*. والتمثيل والمحاضرة ٠٠١‏ ول ينسُبه 


زفة تفسير الطبري 4 
(") عارضة الأحوذي. تفسير سورة الرحمن -١7/١7‏ 1098 . 


للللاسسسسسسسسشمم 


1 سورة الأنعام ينضن 

وفيها قوله تعالى : «إسنفرّغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان». 

- تعالي في هذه ب 0 0 معشر الجن 0 0 يأنكم سل يي 6 
وأنذّدونا لقاءعك» ع هذا اليوم كائنٌ لامحالةً. 

قال تعالى :طإوغرتهم الحياة الدواه أي : وقد فَرّطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسلء 
ومخالفتهم للمعجزات؛ لما اغترٌوا به من زُخرفٍ الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء «وشهدُوا على أنفسهم 6 . 
أي : يوم القيامة «أنهم كانوا كافرين2»6 أي: في الدنياء بما جاءتهم به الرسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
أ 
جمعين . 


آ | 5 


8 ع سد عو رمسم 5 - . 00110007 عن 0 7 
« ذلك ألم يكن رَبك مهَيك ا لقركا بطل اهلها عَفِلونَ © وَلِكُلٍ مَرَجحسصِسَاعمِدواوَمَارَيلَكَ 


ك6 تت 46 

يقول تعالى: «ذلك أن لم يكن ربك مُهلكٌ القَرَى بظلم وأهلها غافلون». أي : إنما أعنرنا إلى 
التقَاينٍ بإرسال الرسل وإنزال الكتب» لعلا تُعاقب أحداً بظلمه وهو لم تبلغه صر ولكن أعذرنا إلى الأمم. 
وما عَذَبنا ألحذا إلا بعد إرسال الرسل إليهم. كما قال تعالى : «وإن من أمةِ ة إل خلا فيها نذير»ه وقال 
تعالي : : «ولقد بعثنا في كل آم رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»؛ وقال صالى «طوما كنا معذيين حت 
نبعث رساك وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج سألهم خَرَنتها ألم يأتكم نذير. قالوا : تلى . قد جاءعنا 
َذِيرٌ فكذبنا» والآيات في هذا كثيرة . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويححمل قوله تعالى «بظلم 4 وجهين: 

أحدهما: : ذلك من أجل أن ربك آلو يكن”"] ليْهلِكَ القرَى بظلم أهلها بالشرك ونحوه . وهم غافلون. 
يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوية تجا يبعث ا ا الله 0 ويتذرهم عذابٌ 

3 الثاني : وذلك أن 1 يكن ربك هلك القرى بظلم, 5 8 . ليها يمعي حون اليه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلام لعبيده 99> _ 

لم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوىء والله أعلم . 

وقال2)©9: وقول : «ولكلٌ درجات مما عملوا»؛ أي : ولكلٌ 6 في طاعة الله أو مَعْصِييه منازل 
وغرائتٌ من مله يمه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . 


قلت: ويُحتمل أن يعودّ قوله: طولكلٌ درجاتٌ مما عملوا» أي: من كاقري الجن والإنس. أي : 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
(1) في لخة: مَنْ ينتّههم. 
(') انظر تفسير الطبري 71/8. 
(4)أي: الطبري //8", 


يشل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


7 درجةً “في النار لححسمبه ) كقوله : «قال: لكل ضعفٌ», وقوله: «الذين كَفْرُوا وسيدوا عن سبيل الله 
زذناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يُفُسدون» , 


ون روبك .بَافل عما يعملون», قال ابن جَرير: أي كل ذلك عن عَمَلِهِم يا مُحمّد ‏ بعلم من 
٠‏ يُحصيها ويشتها لهم عنده. ل ياه ومعادهم إليه . 


(وَرَب تالحمو إن يك يبحت ويَنْسَطِف َبَتَك 6:آ نط 


از - 2 عع « اس 2 اج :2 عدي سر حل ها امعد 
من ذرسَةٍ ور تكرت 9 نما نوع دون لت ما نّم بمَعْجِزِرت 9 قل يلعوم امحادا ١‏ 
مر دء جر رع دق 1 +روصةه جحو 
مَكَاتِحك إن عامل سوق تَصْلمُورت من تكو لَهُ دَا رِإِنَمَلا يفاح الظيمورت 9) » 


بقولٌ: «وربك» يا محمدٌ «الغنيّ». أي: عن جنيع خَلّقه من جميع الوْجُوه وهم الفُقراء إليه في 
جبيع أحوالهم . «ذو الرحمة»م. أي: : وهو مع ذلك رَحِيمْ بهم رءُوف. كما قال تعالى: #إن الله بالناس 
لرءُوفٌ رَحِيم». 

«إن يشأ يُذُهبكم». أي: إذا خالفتم أمره «ويستَخَلِف من بعدكم ما يشاء» أي : قوماً آخرين» أي : 
يعملون بطاعته. .كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين». أي : هو قادر على ذلك, سيل علية: يُسير لديه» كما 
أذهب القرون الال وأتى بالذي بعدها('». كذلك هو قادرٌ على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. كما قال 
تعالى : «إن يشأ يُلُهبكم أيها الناس ويأت باخرين وكان الله على ذلك قديراً», وقال تعالى : «يا أيها الناس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز». 
وقال تعالى: «والله الغني وأنتم الفقراءء وإن تتولوا يُسْتَبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وقال مُحمّد بن إسحاق. عن يعقوبٌ بن عُتَبَةَ قال: س سَمِعْتٌ أبانَ بن عثمانَ يقول في هذه الآية: «كما 
انشأكم من ذُرْية قَوم, أخرين» : الذريةٌ : الأصلٌ» والذرَيةٌ : السْل. 

وقوله تعالى : 02 ما تَوَعَكُون لآت. وما أنتم بمعجزين 4 أي : : أخيركم -يا محمد أن الذي يُوعَدُون 
به من أثر المعاد كائنٌ لا محالة. «وما أنتم بمعجزين4. أي : لا ُعجرُون الله» بل هو قادرٌ على إعادتكم. 
وإن صرتم 38 رفاتاً وعظاماً هو قادر لا يُعجزه شيءٌ . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي؛ حدثنا محمد بن المُصَفُىء حدثنا محمد بن جَمْيَرِه عن 
أبي بكر بن أبي مَرَيْم. عن عطاء بن أبي باح عن أبي سعيد الخذْري - رضي الله عنه + فين الي - ولق - 
أنه قال : ديا بني آدم. إن كنم تعقلون فَعُدُوا أنفسكم من الموتى. والذي نفسي بيده إن ما يُوعَدُون لآتِ وما 
أنتم بمُعجزين». 

وقوله تعالى : (قل: يا قوم. اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تطلموة هه هذا تهديدٌ شديدٌه 
ووعيدٌ أكيدٌ, أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هذى فأنا مستمرٌ على 
طريقي ومنهجي . » كما قال تعالى: «وقل للذين لا يؤمنون اعملرا على مكانتكم إنا عافلوق. وانتظروا إنا 
مُستظرون» . 


)١(‏ في سخة: «أذهب القرن الأول وأتى بالذي بعده». 


١-سورة‏ الأنعام احاوهونا 


وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «على مُكانبكم». أي: ناجيتكم7©. 

لفسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يُفلح الظالمون» ؛ أي : أتكون لي أو لكم. وقد أنجز 
موعوده 4 صلوات الله عليه فإنه تعالى مَك له في البلاد؛ كمه في نواصي مخالفيه من العباد. وفتتح له 
مكة. اير على من كذّبه هن قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره غلى سائر جزيرة العرب. وكذلك اليمن 
والبحرين » وكلّ ذلك في حياته . ثم متحت الأمصار والأقاليم والتّسات تق(" بعد وفاته في أيام حُلفاته - رضي 
الله عنهم أجمعين - كما قال الله تعالى: «كتبَ الله لأغلبنَ أنا ورُسْلي4: وقال تعالى: «#إتا صر رُسْلنا 
والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين متهم ولهم اللعنةٌ ولهم صوءً 
الدار» . وقال تعالى : #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ينها عبادي الصالحون#. وقال تعالى 
إخباراً عن ومبله: «فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكتنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف 
مقامي وخافٌ وعيد». وقال تعالى: «وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم د الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهمء وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء الله من يعد خوفهم أمنا. 
يعبُدُونني لا يُشركونٍ بي شيئاً» . . . الآية» وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة. وله الحم والمنة أولا 
وأتفواج وظاهراً وباطنا . 


-- جو #0 


ع 06 021 5 عتمي .سد سر الو حر بد عد يم 
#وَجَمَلوالله مِسَاذْرَا مر ح الحَرث والأهد تصِيباففالوأهند اير مهرم وهِنذًالِشُرَكسَا 


0100 هه 


فَمَا كب لكيه نلا يص دل نوما كانه فَهُوَييلُ إل شر كايهز ساء 
مَايَحَكُمْورت 9 4 


هذا ذم وتوبيخ من الله تعالى للمشركين الذي ابتدَعُوا بدَعاً وكفراً وشْرّكاً. وجعلوا له جُرْءًا من خلقه. 
وهو خالقٌ كل شيءء سبحانه وتعالى عما يشركون» ولهذا قال تعالى : «وجعلوا لله ما دَرَاب أي : مما خلّق 
و «من الحرث» أي : من الزروع والثمار «والأنعام تصبياً»: أي : ءا وقسماء «فقالوا: هذا لله 
بزعمهم. وهذا لشركائنا». 

55 «فما كان لشركائهم فلا يَصِلّ إلى الله وما كان لله فهو يَصِلَ إلى شُرَكَائهم». قال علي بن أبي 
طلحة والعوفي » عن ابن عياس أنه قال في تفسير هذه. الآية : إن أعداء الله كائوا إذا حرثوا 0" 1 
لهم ثمرة. جعلنا لله منه 08 وللوثئن 8 فما كان من حرث أو ثُمَرة أو شيءِ من نصيب الأوئان حفطوه 
وأحصوه . وإن سقط منه شيءٌ فيما سمي للصّمد رَدُوه إلى ما جَمَلُو « للوئن. وإن سَبَقهم الماء الذي جعلوه 
للوثن فسقى شيعاً جَعَلُوه لله جَعَلُوا ذلك للوثن. وإن سقط شيء من الحَرّثِ والقْمَر التي جعلوا لله قاختلط 
بالذي جَعَلوه للوئن» قالوا: هذا فقير. ول يدوه إلى ما جَعَلُوه له . وإن سَبْقهم المامٌ الذي جَمَلُو لله. فقى ما 
سْمي للوئن» ركو للوثن, وكانوا يُحَرمُون من أموالهم البجيرة والسائبة والوَصِيلة والحام ء فيجعلونه للأوثان, 
ويزعمون أنهم يكرموله لله فقال الله -عز وجل - : «وجعلوا لله مما فر من الحرث والأتعام تضبيا .- 
الآية” , 

(1) تفسبر الطبري 5/0 


)١(‏ الوستاق والرزداق: قُرىٌ أو بيوت مجتمعة. 
(") هذا أثر العرفني عن ابن عباس ٠‏ فاما أثر على بن أبي طلحة فلفظه مختلف. انظر تفسير الطبري 4/ 0+ - 4١‏ 


درل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وهكذا قال مجاهدٌ, وقتادة, والسدّيئ, وَغيرَ واحد. 
وقال عبدُ الرحمن بن زيد , بن أسلّم في تفسيرها: كل شيء جَمَلوه لله من ذبح يذبحونه» لا يأكلونه أبدا 
حتى يذكروا معة سينا الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى َل : «#ساء ما 
رن 
أي : ساء ما يقسمون» فإنهم أخطثوا أو في القسمة, فإن الله تعالى هو رب كل شيء نملك وخالقه, 
0 
وله الملك. وكل شيءِ له وفي تصرقه وتحت ُذرته ومشيئثته » لا إله غيره» ولا رب سواه . 
ثم لما قسَمُوا فيما زعموا لم يحفظوا القسمةٌ التي هي فاسدة بل جَارُوا فيهاءٍ كما قال تعالى: 
وك لله البنات سححائة وله ما ا 1 ادن : وجل له من عباده 21 إن الإنسان لكفور 
«ركدلك يك لكر ب الست ركيت قَْلَأَوْلدرِهِ مُركَاوْهُْم لِيُرْذوفْ 
و 1 عليه ا د مَافَمَلوه فَُذَ رهم وَمَايَقَار 1 كروت 9 4 


بقول تعالى : وكما ريت الشياطينٌ لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذَرَأْ من الحَرْث والأنعام نصيباًء 
كذلك ترا لهم فتل 0 خشية الإملاق, ووادٌ البنات خشية العار. 


وقال مجاهد: شركاؤهم : 07 فم أن 5 0 خشية العَيّلة2©0, 
دينهم 6 مس -0 ا 

ونحو ذلك قال قتادةٌ وعبدٌ الرسين بن زيد بن ايلم 

وهذا كقوله تعالى : «وإذا بد بشر أحدّهم بالأنثى ظََ وجهّه مسوداً وهو كظيم . يتوارى من القوم من سُوء 
ما بشر يدع . . . الآية. وقال تعالى: «وإذا الموعٌودة ملت بأ ُنْب قلت . وقد كانوا أيضاً يقتلون 
الأولاد من الإملاق» وهو الفقر؛ أو خحدية الإأملاق أن يحصل هم في تاي الخال » وقلك غهباهم عن قتلٍ 
أولادهم لذلك. وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وَتَزيينه لهم ذلك. 

قال الله تعالى: طولو شاء الله ما فعلوهع؛ أي: كل هذا واقع مشيثته تعالى وإرادته واختياره ‏ لذلك 
كوناً. وله الحكمة التامة في ذلك؛ فلا يُسأل عما يُفعل وهم يسألون. طفَذَرْهم وما يَفتَرُونَه. أي : فَدَعْهُم 
واجتنبهم وما هم فيهء يحم الله بينك وبينهم . 


)١(‏ أي: الفقر. 


١-سورة‏ الأنعام ا/امم ١‏ 


٠. 000 


«وَفَالْوأْهذِ َعَم وكرت ريطمو ]لام لَقَآءمهح وَأَضَ حرمت ظهُورهَ ونلا 
دمو أتَمَاسَه عليه أَفْرآةعَيّةٌ مسيجزيهم يماك نُأيَنْرٌقت 406 

قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: الحجر: الحرام » ما حَرّموا من الوصيلة. وتحريم ما 
روا م 

وكذلك قال مجاهدٌ» والضحال والسديء وقنادة» وغيد الرحمن بن ويد بن سملن 

وقال قتادةٌ : ووقالوا هذه أنعام وحرث حجر». . . الآية: تحريم م كان عليهم من الشياطين في 
أموالهم » وتغليظٌ وتشديدٌ. وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن ل 
«جِجُر»؛ إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدّيّ : «لا يُطعمها إلا من نشاء بزعمهم4. يقولون: حَرَام أن نظعم إلا من شئنا. 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: طقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلم منه حَرَاماً وحلالاًء 
قل: آلله أذنْ لكم؟ أم على الله تفترون». وكقوله تعالى : ما جعل الله من يَحِيرةٍ ولا سائبة ولا وصيلةٍ ولا 
حام » ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون». 

وقال السدّي : أما أنعامٌ حُرّمت ظهورُها فهي البَجِيرةٌ والسائبةٌ والحامء وأما الأنعامٌ التي لا يَذْكُرونَ 
اسم الله عليهاء قال: إذا أولدوهاء ولا إن تحروها9©. 

وقال أبو بكر بن عَيّاشء عن عاصم بن أبي النجود قال لي أبو وائل: تَدْرِي ما في قوله: «وأنعام 
خُرّت ظهورهاء وأنعام لا يذكرونَ اسم الله عليهاه؟. قلت: لا. قال: هي الحيرة» كاترا لا يشجون علدها. 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفةٌ لا يُذكرون اسم الله عليها ولا فى شيءٍ من شأنهاء لا إن ركيواء 
ولا إن خلبواء ولا إن حملواء. ولا إن سَكبواء ولا إن عَمِلُوا شيعا" . 


«افتراءًٌ عليه © أي :على الله وكَذِباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشَرّعه فإنه لم يدن لهم 
في ذلك ولا رَضيه منهم. دِسَيْجَزِيهم بما كانوا يفترون»: أي : عليه ويُسَتدُون إليه. 


َكَائوأمَايف بون هذه لاتير اص سور ضرع أزوي تون يكن يَتِسَه هر 
و فِيهِ شبك سَيَجْرِيه 2 وَضِفَهةإنَمحَصكيع عليه 40 
قال أبو إسحاقٌ السبيعي » » عن عبد الله بن أبي الهذّيل» عن ابن عباس : «وقالوا ما في بُعلون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا»ه. . . الآية» قال: اللبن. 


وقال العوفي ‏ عن ابن عباس: «وقالوا ما في بُلون هذه الأتعام خالصة لذكورنا» . . . الآية. فهو 
اللْبن» كانوا يبر موه على إنائهم . ويشربه ذُكرانهم . وكاثنت الشاةً إذا وَلّدت ولدأً ذكراً ذبحوه. وكان لي 


1 لسر الطبري 15//7. 
(") نفسير الطبري ///149. 


فسن الجزه الثالث من تفسير القرآن العظيم 


دون النناء . وإن كانت أنثى ثركت فلم تُذْبَح. وإن كانت مَيْنَةُ فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال 
اليل 


وقال الشعبي : البحيرة لا يكل من لبها إلا الرجال» وإن مات منها شيع أكله الرجاك والنساءٌ . وكذا 
قال 55 وقتادة, وعبد الرحمن بن زيد بن اسل 


وقال مجاهدٌ في قوله: «وقالوا ما في بون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرّم على أزواجنا». قال: 
هي السائبة به والبجيرة. 

وقال أبو العالية. ومجاهدٌ, وقتادةٌ في قوله : وسَيْجْزِيهم وصفهم ». أي : قَوْلهم الكذب في ذلك. 
يعني كقوله تعالى : «ولا تقولوا لما نْصِفُ الستتكم 0 هذا | حلال وهذا حَرَامُ لتفتروا على الله الكذب. 
إن الذين يفترّون على الله الكَذْبٌ لايفْلسُون. متاخ . . . 


«إنه حكيم 24 أي : في أفعاله وأقواله وشرّعه) 0 بما قال عباده من خيرٍ وشرّء وسَيّجزيهم على 
ذلك نَم الجزاء . 
سء سا مم سر فوم سح سه مسرم 


6 . 5 5 و هع رضة وود ودع من ره 
ا رزقهم اها فراع لاله مَدَصَسَلُوأُوَما 
كانو أ مهتكرت 9 » 


يقول تعالى : قد خسر الذين فعلوا('» هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة, أمّا في الدنيا فخسروا أولادهم 
بقتلهم » دا عليهم في أموالهم , فَحَرّموا أشياءً ابتدعُوها . هن َلْقَاء ء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى 
شر0؟ المنازل يكذبهم علي الله وافترائهم , كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الككذبَ لا يفلحون. 
متاح في الدنيا ثم إلينا مَرْجِعُهم ثم نذيقهم العذات الشديد بما كانوا يكفرون6©. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: #خاثنا حمل بن اسصايق إبرلعيمء حدثنا محمد 
ايقن ابوية حدثنا عبد الرحمن بن المبارك. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عن سَعيد بن جبير» عن اين 
عباس - رضي | الله مواد جا إذا عي أن 0 جه العرب 8 ما فوق ا والمائة 3 سورة 
وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاير مثاقب ريش من صجيحهء عن أبي النعمان مُحمّد بن الفضل 
عارم ‏ » عن أبي عوانة ‏ واسمه الوضاح بن عبد الها اليشكري - عن أبي بشر- - واسمه جَعفَرٌ بن أبي وَحَشِيّة بن 
إياس ه09 
0 وأو 0 ووم ته ال ل ا ديه 
_ ص عر - ل و د« لا سر 2007 ا أ-ه 
)١(‏ ني نخهة: صنعوا. 
(0) في نخة: أسوأ المنازل. 
() فتح الباري. كتاب المناقب 9801/5. 


١-سورة‏ الأنعام لفضنل 


و 0 - 5704 د هه جد سا 2 2 َك 22 ورم م 
لاا م ممأ لله و 7 تَنِْعُوا خطوتٍ أَلشَّيِطن 
0 و ف 50-00 

نَم كمعد وسيب 01 


يقول تعالىٍ بياناً لأنه الكالن لكل اشيء من الزروع والنُمار والأنعام» التي تَصَرْفَ فيها المشركون 
بارائهم الفاسدة ة وقسَموها وجَرَّءُوهاء فيليا منها جرافاً وخلالاً, فقال: «رهو الذي أنشا جنات معروشات 
وغيْرَ معروشات». 

قال على بن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس : مَعْرُوشَاتِ: مَسْمُوكاتِ. وفي رواية: فالمعروشات ما عَرَش 
الناسشس. وغيرَ معروشات: ما خَرّج في البّرٌ والجبال من الثمرات7©. 

وقال عطاء الخرّاساني » عن ابن عباس : معروشات : : ما غرش من الكرم . وغير مُعْرُوشَاتِ: ها لم يعرش 
من الكرّم . وكذا قال السدّي. 

وقال ابن جريّج : «متشابها وغير متشابه#. قال: مُتشابهاً في النظرء وغير متشابه في الطعم . 

وقال محمد بن كعب: #كلوا من ثمره إذا أثمره. قال: من رطبه وعتبه. 

وقوه تعالى : «واتوا حَمّه يوم حصاده». قال ابن جَرير: قال بعضّهم: هي الزكاةً المفروضةٌ: 

حدثنا عَمروء حدثنا عبدُ الصمد. حدثنا يزيدٌ بن دهم قال: سمعتٌ أنس بنّ مالك يقول: «واتوا حَقَه 
يوم حصاده © قال : الزكاةٌ المقروقية . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عَبّاسٍِ : «واتوا حَقَه يوم حَصَاده#, يعني الزكاةً المفروضة. يوم يكال 
ويعلمُ كيلّه . وكذا قال سغيد بن المسية. 

وقال العَوفيٌ » عن ابن عبان «واتوا ة يوم خصاده» , وذلك آَّ الرجل كان 2 زَدع فكان يوم 
حصادة» لم يخرج مما حَصّد شيئا فقال الله : «واتوا حقه يوم حصاده», وذلك أن يَعْلَم ما كيلّه وحقهُ _-0, 
عَشْرةٍ والعدا: وما 08 الناس من سثبله . 

وقد روى الإمام أحمد. وأبوداود في سئنه» من حديث مُحمّد بن إسحاق: حلا محمد بن يحى 
ابن حَبَّانَ عن عَمّه واسع بن حَبَّانْء عن جابر بن عبد الله ان النبي كد تر من كل جا خط وس مق 
التمرن بقنو يُعلّق في المسجد للمساكين”"2. وهذا إسناد جَيْدٌ قو . 

وقال طاوس » وأبو الشعثاء وقتادةٌ, والحسنءع والضحاك, وابن جَرَيج : هي الزكاة . 

وقال الحسنٌ البعمري: هي الصدَفّة من الحَبٌّ والثمار. وكذا قال ابن زيد ب بن أسلم . 

وقال آخرون: هو حَقٌ آخرٌ سوى الرّكأة: 

قال أشعثُ عن محمد بن سيرين, ونافع عن ابن عْمَر في قوله : «واتوا حَقَه يوم خصاده», قال: : كانوا 
يعطون شيعاً سوى الزكاة . ورواه ابن مَردُويه . 


.07// تفسير الطبري‎ )١( 
. سنك أحمد بفاضكية وسئن أبي داود. كتاب الزكاة. جاة بمعنى مجدود, والمراد : نخلٌ يجِدٌ منه ما يبلغ عشرة أوسق‎ )90( 
. عشر كيلات مصرية. والقنو: عنصّود النخل‎ ٠ والوَسَقٌ : 6" اغا والصاع + ل كيلة مصرية. فالوسق إذا‎ 


لضن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وروى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عيد الملك. بن أبي سُلَيمان» عن عَطَاءِ بن أبي رَبّاحٍ في قوله: 
وده حقه يوم عيوعا قال: 0 بو يَومئذ ما لب وليس بالزكاة . 


وقال عبد الرزاق» عن ابن بين ) عن ابن 598 عن مجاهك! «واتوا 34 يوم خصاده »© . قال: 
عند الزْرع يُعطى القَبْض2©, وعند الصرام يُعطي القبضء ويتركهم فيبعُونَ آثار الصّرام . 
وقال الثوري » عن حَمادء عن إبراهيم قال: يُعطي مثل الف 0 


وقال ابن المبارك 3 عن شريك, عن سالمء عن سعيد بن جُبير (إوآنوا حَقه يوم حَصَادِوه قال: كان هذا 
قبل الزكاة. للمساكين القبضة: والشفث لعلف دايته 27 , 


. وفي حديث ابن هيعة» عن ذَرَاجء عن أب الهينُم ٠‏ عن أب سَعِيكٍ مرفوعاً : «وآتوا حَقَه يوم حَصّاده». قال: 
ما سقط من السنبل. رواه ابن مَردُويه . 

وقال اخرون: هذا شيء ءَ كان واعاء ثم نشخه الله بالعشر. حكاه ابن خرير عن ابن عباس . ومحمد 
ابن الحنفيّة » وإبراهيم يم التضى. والحسن. والسدى: وعطية العَونِيٌ » واختاره ابن جريرء رحمهم ابنه © . 

قَلتُ: وفي تسمية هذا نسخاً نظ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصلء ثم إنه قُصّلَ بيانه وبين مقدارٌ 
المُخْرَج وَكميئّه ‏ قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرَةء فالله أعلم . 


وقد م الله سبحانه الذين يَصْرِمُون ولا يتصَدقُونَ, كما ذُكر عن أصحاب المجئة في سورَة ة (ن): <ِإِذ 
أقسَمُوا لَيَضْرِمْها مُضْبِحِينَ * ولا يَستْونَ * فطاق عليها طائفٌ من ربك وهم نائمون * فاصبحت كالصّرِيم» : 
أي : : كالليل المُذْلّهِم سوداء محترقة» (فتناتوا مُضْبحين * أن اغدُوا على حَردِكُم إن كنم صارمينَ * فانطَلقُا 
وهم يتخاقتون * أن لا يدخُلنها اليوم عليكم سكين * وغَدَوا على حَرْدي, أي : قوّة وَجَلد وهمّة «إقادرين * 

فلما رأوها قالوا إنا لضانُون * بل نحن محرومون * قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تُسبّحون * قالوا سبحان ربا 
إنا كنا ظالمينَ ‏ فأقبل بعضهُم على بعض يَتلاومون * قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين * عسى رَيْنا أن يُبدِلنَا خيراً 
منها نا إلى رَيْنا راغبّون * كذلك العذابٌ ولَعَذْابٌ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» , 


وقوله : «ولا تشرفوا إنه لا يحبٌ المسرفين», قيل: معناه: ولا تشرفوا في الإعطاء فتَعطوا فوقٌ 
المعروف. قال أبو العالية : كانوا يعطون يوم الحصّاد شيثاء ثم تبازوا فيه وأسرفواء فأنزل الله : «ولا تشرفوا». 


وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيسٍ بن شَمَاسٍء جد تخلا. فقال: لا يأتيني اليوم أحدٌّ إلا 
أطعمتة . فأطعم حتى أمسى وليسَت له ثمرة» فأنزل الله : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» . رواه ابن جرير» 


عنه (0), 
وقال ابن جُرَيج. عن عطاءٍ: ينهى عن السرفٍ في كل شيء. وقال إياس بن معاوية: ما جاوَرْتٌ به أمرّ 


)١(‏ القئِضة من الشيء : ما قبصت عليه من مل و كلك بشم القاف وفتحها ٠‏ والقيض: : جمع الكفُ على الشيء. 
(7) الضْغْتٌُ: كل ما جمع وفيض عله بجُجمع الكفك. 

(5) تفسير الطبري //17*. 

(4) تفير الطبري 8//4ه - 1ه 

(9) تفسير الطبري .51١/4‏ 


| 
ا 


ا 


5 سورة الأنعام لضن 
الله فهو سَرَّفٌ. وقال اسل في قوله : «ولا سفوا قال: لا تعطوا أموالكم. فتقعدوا فقوالة . 
وقال سَعِيد بن المسيّبء ومحمّد بن كعب. في قوله: «ولا تُسرفواه. قالا: لا تمنعوا الصدقة فتعصُوا. 


ثم اختار ابن جَرير قول عطاء: إنه نَهْيّ عن الإسراف في كلّ شيء. ولا شك أنه صحيح. لكن الظاهر 
- والله أعلم - من سياق الآية حيثُ قال الله تعالى : (كلُوا من ثمره إذا أ لمر وآتوا حَقه يوم حَصَاده ولا ُشرفواه أن 
يكون عائدا إلى الأكل. أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مَضْرَةٍ العقل والبَدَنِء كما قال تعالى : «وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا». . . الآية . وفي صحيح البخاري تعليقاً: فكوا واشزيرا والبَنوا ويَصَدقُواء في غير إسرافٍ 
ولا مَخيلةِ» 20 وهذا من هذاء والله اكلم 

وقولّه : يوون الأنعام حمولة وفرشا4, أي : وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حَمُوَلةُ وما هو فرش » قيل: : المراد 
بالحمولة ما يعمل عليه من الإبل. والفرشٍ الصَغارٌ منها. كما قال التُوري » عن أبي إسحاق» عن 
أي الأحوص ء » عن عبد الله في قوله : (حولة» : ما حمل عليه من الإبل «ونزشاً» قال الصقار من الإيل. 
رواه الحاكم وقال: : صحيحح» ولم يخرجاه2 . 
والبغال والجهير: 0 شغ 0 ل 00 فرش 0 

واختاره اين جرير. قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً دزو هن الأرض 9" 

وقال الربيحُ بن أنّس . والحسنء والضحاك, وقتادةٌ: الحمولَة الإبل والبقرء والفرش الغنم . 

وقال السدّيّ : أما الحَمُولة فالإبل. وأما الفرش فالفُصَلان والعَجَاجيل والعَتم. وما حُمل عليه فهو 
حمولة . 

وقال عبدٌ الرحمن بِنّ زيدٍ بن أسلَم : الحَمُولة ما تركبُونَ» والفرش هاتاكلوت وتحليوة: كه لآ تسل ع 
تأكلون لحمهاء وتتخدُونَ من صوفها لحافاً وفرّاشاً. 

وهذا الذي قاله عبدٌُ الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حَسَنٌ يشهدٌ له قوله تعالى :- وأوّلم يروا أنا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون * وذللناها لهم ة فمنها ركُوبهم ومنها يأكُنُونَ». وقال تعالى : 
لِوَإِن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فَرْبِ وم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين »» إلى أن قال: 
«ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين». وقال تعالى : «الله الذي جعل لكر الأئعام لتركبوا منها 
ومنها تأكلون * ولكم فيها منافمٌ ولتبلخوا عليها حاجةٌ في صُدُوركم وعليها وعلى الفلك تُحمَلُون © ويرِيكم آياته 
فأيٌّ آيات الله تنكرون6. 

20-6 تعالين 0 و رسي تعالى وجِسْلها 


,؟61؟/١٠١١ فتحى الباري . كتاب اللباس‎ )١( 

)١(‏ المستدرك ؛ تفسير سورة الانعام اا" 

(؟) تفسير الطبري 4" 

(4) العجاجيلٌ : جمع عجو ل . وهو العجلٌ ولد البقر. 


لضن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


الله أي : من الثمار والزروع افتراءً على الله طإنه لكم»؛ أ إن الشيطان - يها الناس - لكم لِعَدُوٌ 
مبين4. أي : بين ظاهر العَدَاوة» كما قال تعالى : إن الشيطانَ لكم عَدُوٌ فاتخذوه عَدُوا إنما يدعو جِرْبَه ِيكُونوا 

من أصحاب السعير». وقال تعالى : «إيا بني آدمء لا يفتكم الشيطانٌ كما أخرج أبزيكم من الجنة بتر غنهها 
لباهما لِيريَهُما سوآتهماه. .. الآية. وقال تعالى : «أَفَشِّذونه وذريّته أولياة من دُوني وهم لكم عَدوٌ بس 
للظالمين بدلاً». والآيات في هذا كثيرة ة في القران. 


>ء ر مذ 2 


دعر 3 صء و دمء 22 ماج مرماءم 


ف َيه أوج يت الصا انوي َال انيقل انكرت حَرَّم أو الانشين أما اشْتَمََتَ 


م ع . و عل لءهو ءر فده و2 لب ة ساداء 
َلِ َم اباد كر سرود 3د ساليل اننويست ب البمَراسَينٍ كل َآلذَكرَيْنِ 


010 
000 ومء 4 0-4 عي 
بير 


ب حَرَ لني نِأمَاضْسَمكك عَم دكين أْ حكدثر شهدا إذ 00 317 0 
مِمَنأفْترَى عل أَسَّه كديا لَيضِلٌ لئاسب عير عل وإنَأَهَلَايبَدِى الْمَوْمالطيلبيت 69 » 


وهذا بِيانٌ ن لجهل العَرب قبل الإسلام فيما كانوا حرّموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأقواعا: بحيرة» 
وساي ةن اما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدغوها في الأنعام والزروع والثمار. فبيّن أنه تعالى أنشا 
جنات معروشات وغير معروشات. وأنه أنشَا من الأنعام مول وفرشاً. ٠‏ ثم بين أصنافٌ الأنعام إلى غنم وهو 
بياض وهو الضأن. وسواد وهو المعز. يه وأنثاى وإلى إبل ذكرريها وإناثها. وبقر كذلك. وأنه تعالى لم دن 
شيثاً من ذلك ولا شيكا من أولامهاء بل كلّها مخلوقة لبني ادم أكل وري وحمولة. 51-7 وغير ذلك من 
وجوه المناقع ع كما قال: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج». 57 الآية. 

وقوله : «أمًا اشتملت عليه أرحامٌ الأنثبيين4: رَدُ عليهم في قَولهم: «ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا وموم على أزواجنا» . 
تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام, ونحو ذلك؟ ! . 

وقال الععوفيٌ ٠‏ عن ابن عباس قوله : إثمانية أزواج, من الضأن ومن المعر اثنين» فهذه أربعة أزواج» #ومن 
الإبل اثنين ومن ,البق اثنين قل الذكرين حَرّم أم الأنثيين 4 يقول: لم أَحَوّم شيئاً من ذلك «تبئوني بعلم إن كنتم 
صادقين». يقول: : كله حلال0). 

وقولّه : «أم كنم شهدَاءَ إذ وصاكم الله بهذاعه. تمك بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما 
خومي بن الاقف وفمن ل ل ل أي : لا أحدّ أظلم منه6 «إن 

وأول من دخل في هذه الآية َمْرو بن لْحَيَ بن قَمَعَة. فإنه أول من غَيّر دينَ الأنبياء» وأول من سَيّبَ 
السوائب. وَوَصَل الوصّيلة؛ وحَمى الحامي؛ كما ثبت ذلك في الصحيح "؟. 


و قل آمدُ في مَآأوحِيَإِلَتحَرَمَاعَلَ طَاعِ وِيَظمَمَه ]لا ديكوت ميد أَوْدَما تسيو ا أَوَلَحَمَ زر 


57/8 تفير الطبري‎ )١( 
من سورة المائدة‎ ٠١ انظر تفسير الأية‎ )1( 


١‏ سورة الأنعام 044 كنا 


نرج أو َه أصِلَ م أيهم ِأَضْطرَعِ ربا وَلءَا رَبك حَفُورييرٌ ) 4 

ول تعالى آمرأ عبدّه ورسُولَه محمداً - صلواتٌ الله وسلامه عليه - : قل لهؤلاء الذين خرموا ما رَزْقَهُم الله 
اق الى ال : «لا أجد فيما أوجِيّ إلى مُحرّماً على طاعم يَظعَمه»ه» أي : اكل, كله . قيل: معناه: لا أجد 
شيئاً مما حَرّمتم حراماً سوى هذه . وقيل : معناه لا أجدُ شيئاً من الحيوانات حَرَاماً سوى هذه . فَعَلَى هذا يكون ما 
ورد من التحريمات بعد هذا في سوره ة «المائدة»” 0 وفي الأحاديث الواردة. زاقعاً لمفهوم هذه الآية 

ومن نّ الناس ع يسعي ذلك لسكا والأكثرون من المتاخر ين الا يسحوقه نكا لأنه من باب رفع 57 
الأصلء والله أعلم . 

وقال العَوفيٌ » عن ابن عَبّاس: طأو دمأ مسفوحاً». يغنى : المَهَرَاقَ. 

وقال عكرمة في قوله: «أو دماً مسفوحاً» : لولا هذه الآية ليم الناس ما في العرّوق» كما تسعه اليهود ‏ 

وقال ماد عن عمران بن حُدّير قال: سألت أبا مِجلِزٍ عن الدم, وما يتلطخ من الذبح من الرأسء وعن 
القدذر يُرَى فيها الحمرّة. فقال: إنما هق الله عن ادم المسفوح. 

وقال قتادةٌ : حَرّم من الدماء ما كان متفحاة فأما لحم خالطه دم فلا 9 به. 


وقال ابن جرير: حَدَّئنا المثنى » عدا حجع بن منهال ء حدثنا حماد. عن يحبى بن سعيد. عن 
القاسم ء عن عائشة : أنها كانت لا ترى بلْحُوم السباع نأساء والحمرة ة والدّم يكونان ف أعلى القدر نآاضاء 
أت هذه الآية 9 , ٠‏ صحيح وت 

وقال المتميلى * : حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عيد الله : إنهم يَوَعْسَوقَ 9 
يسول 1 الله واي يي 0 لقال ايد ع يأبو ادر يي ادر رو 
الآية. 

وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيانَ. به وأخرجه أبوداود من حديث اين جَرَيجٍء عن 
عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري, كما رأيتَ92© . 

وقال أبو بكر بن مَردويه والحاكم في مُستدركه : حدثنا محمد بنُ على بن دُحيّم » حدثنا جيف بن حازم . 

بجداثنة بوث نععيم الفضل بن دُكين» حلاثنا محمد ين شويلكء عن عمرو ين ديئار» عن أبي الشعثاء. عن ابن عباس 
قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء در فبعث الله نبيّهِ وأنزلَ كتابَه وأحلّ وحَرُم حرامهء فما 
أحل فهو حلالٌ» وما احَرّم فهو حَرَام» وما سَكّت عنه فهو عَفْوٌ وتلا هذه الآية : : قل : ل ابد قينا اوجرد إلي 
اما على طاعم يَطعَمه » . ل آخر الآية. 

يعدا اف ابن لرتريهء رياه أبزمازة مظردا بده و مسد بن ارين بوي عن أبي تُعَيم ء به . وقال 
)١(‏ أي في آية المائدة: 7 
(؟) تفسير الطبري ./١/4‏ 


[فية) فتحم الباري » كتاب الذبائح والصيد 44 ومسنئن أبي داودء كتاب الاطعمة 0 والمستدرك. ميرمو ة الانعام 55-0 
(4) المستدرك, كتاب الاطعمة .١١6/4‏ وسئن أبي داود؛ كتاب الاطعمة 4/7ه"- مم" , 


يكنا الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


وقال الإمام حمل > حدثنا فاك حدثنا أبو عَوَائَةٌ عن سماك بن حَربٍ عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال: ماتت شاه لستودة بنت رَمعة فقالت: يا رسرل الله ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: فلولا أَحَذئُم 
مشْكها”"؟. قالت: ناخد مَك شاةٍ قد مانّت؟! فقال لها رسولُ الله يله -: إنما قال الله : ؤقل لا أجدُ فيما 
ا اع دان نج ارو كفو وإنكم لا تَطْعْمُونه أن 
كد بَغوه فتَنتفعوا به. قارسلت فسلخت مسكها فدبقته حلت منه قَْبَةٌ حتى تَحرْقت عندها”". 

ورواه البخاريٌ والنسائي » من حديث الشعبي , عن عكرمة» عن ابن عباس » عن سَوَدة بنت زَمُعَةَ بذلك 
أو نحوه؟' . 

وقال سعيدٌ بن منصور : ع عي لزي بن محيات عن عيسى بن ثُميلة القََارِي» عن أبيه قال: : كنت 
000 5 الآية. فقال شيخ ده ؛ ميلك الله يقول: كر عند د النبي كلل فقال: «حَبيثة من 
الخبائث» . فقال ابن عمَر: إن كان النبي ‏ ككَِهُ - قاله فهو كما قال. 

ورواه أبوداودٌ. عن أبي ثور. عن سَعيد بن منصورء به9©. 

وقول تمالى : ونم اضطرٌ غيرٌ باغ ولاعاد» » أي : فمن اضطر إلى أكل فيء ماحم الله في هله | الآية 
الكريمة. وهو غير مُتَلبسٍ ببغي ولا عدوان. «طفإن ربك غفور رحيم #. أي : : غفور له رحيم به. وقد تَقَدُم 
تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية©», 

والمقصودٌ من سياق هذه الآية الكريمة الردُ على المشركينٌ الذين ابتدّعوا ما ابتدعُوهء من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بارائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك فأمر رسولة أن 
يُخْبرَهم أنه لا يَجِدٌ فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محر ؛ وإنما حرم ما ذكر في الآية 2 الميتة» والدم المساوع 
ولحم الخنزير» وما أهل لقير الله نه . وما عدا ذلك فلم يُحرّم» اسه عر كرت هه فكيف تزعُمون أنتم 
أنه حَرَامْ » ومن أين حَرمتموه ولم يحرّمه؟ وعلىٍ هذا فلا يُنفي تحريم أشياءً عر قيما بعد هذاه كما جاء النهي 
عن لحوم الجمر ولحوم السباع, وكلّ ذي مِخْلَبٍ من الطير» على المشهور من مذاهب العُلّماء. 


رت كاط اتنت تل و لزنيب انكر نك كوخ شعلا 
007 حَمَآت هود هما أو ألْحَوَابَآأَوْمَا اخلط يعظم ذلِكَ حر 0 أ سَعِِم وَإِنَّالَصَيفنَ () » 


قال ابن جَرير: يقولٌ تعالى: «وَحَوّمنا على اليهود كُلّ ذي ظُفْرهء وهو [من] البهائم والطير ما لم 
5 مشقرق ا كالوبل والنعام وَالإِوَرٌ والبَطّ ا" 

قال علي بن أبي بي طلحة: عن ابن عباس : «رعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظدُرٍ4, وهو البعير 
والنعامةً. وكذا فال مجاهد والسذي في رواية. 
)١(‏ النْك: الجلد, : 
(7) مند أحمد 1/"م - 858 وفتم الباري ؛ كناب الايمان ١١014/1؛‏ والنسالي. كثئاب الفررع والعشيرة /ا/ ١1/1"‏ , 
(7) سنن أبي داود. كتاب الاطممة 894/7 


(4) انظر تفسير الابة ١17‏ من سورة البقرة 
(0) تفسير الطبرئي 77/8 


١-سورة‏ الانمام لضن 
' وقال سعيد بن بجُبير: هو الذي ليس بمنفرج الاصابع ‏ وفي رواية عنه: كلّ شيء مُْمِر الاصابع . ومنه 

اليك . 

وقال قتادةٌ في قوله : «وعلى الذين هَادُوا حَوْمنا كل ذي ظثْر» , وكان بقال : البعير والنعامة وأشياء”'2 من ٠‏ 
الطير والحيتان . وفي رواية : البعير والنعامة, وحَرم عليهم من اللير البعط وشبهه؛ وكل شضيء لبس بملفرق 
الأصابع . 

وقال ابن ريج عن مجاه : «كل كل ذي توه قال: انماط راي فقا هذا. م بن بي ؛ بز 
اتهاكم 0 والعضافيرء قال: فيه تأكلها . قال : ولم ترج فلمة البعير - خف ولا ف النعامة ولا قائمة لو 
فلا تاكلٌ اليهود الإبل ولا النعام ولا الو ولا كل شيء لم تنفرج فائمئه. ولا تأكلٌ حمارز وخس 29 , 

وقولّه : هومن البقر والغُنم حَرمنا عليهم شحُوئهما) فال السذي : بعلي الدْرْبٌ02) وشحم , كتين 
وكانت اليهود يقولون : إنه حرمه إسرائيل» فحن ري وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادةٌ : العْرْبُ وكل شحُم كان كذلك ليبس في عظم , 

وقال علي بن أبي طلحةً؛ عن ابن عباس : «إلاّ ما حَمُلت ظهورُها»: يعني ما عَلِنَ بالظهر من الشُحوم , 

وقال السدّي وأبو صالح : اللي مما حَمْلت ظَهُورُهما, 

وقوله : «أو الحوايا©, قال الإمام أبو عفر بن جُرير! الحوايا جَمع ؛ واحدها حاوياءُ, وحاوية وحَويةٌ 
وهوما تَحَوى من البطن فاجتمع واستدار» وهي نت اللبن, وهي المباعر. وتسمى المرابض ٠‏ وفيها الامعاءٌ . 

قال: ومعنى الكلام : ومن البقر والغئم حَرْمنا عليهم سُحُومهماء إلا ما حملت ظهورهماء أو ما حَمْلت 
الحوايا*», 

وقال علي بن 5 طلحةً. عن ابن عباس ؛ أو الحواياء رهي المبي("). 

وثال مجاهد: : «الحوايا المبعْر» والمربض ,”2 وكذا قال سعيك 20 سور والضْحًاك , وقتافَة, وابو مالك؛ 
والسدّي , 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسَلْم : (الحوايا» المرابض التي رن فيها الأنطاءء كوت وحطهاء » 
بئات اللبن, وهي في ور العرب تذعى المرَابض , 

وقوله تعالى : : «أؤما اختلط بعظم 4 أي : وإلا ما اعتلط من الشحُوم بالعظام فقّد أخلناء لهم 
)١(‏ في تفسير الطبري 7/8: «رأشباهه», 
(') في تفسير الطبري ؛ الفرجت لوائم الدجباج والعصافور, 
(') لفسور الطبري // "ال , 
(4) الغْوْبُ ؛ شحم رفوق شي الككرش والأمعاه, 
(6) تفسير الطبري // هل , 


(1) المبعر ؛ مكان خبر وج م البعر من الأمعاء, 
(/1) المُر بشن 00 وكسرها! مجتمم الصرايا. 


لين لبر /لثاليد من لاير القرأن العظيم 

قال ابن جُرَيج: شحمُ الآلية اختلط بالعُضْعْص ” 'فهو حلال. وكل ف لل القوائم والجَنب والرأس 
والعين وما اختلط بعظم. فهو حلال. وَنحَوه قال السددق: 

وقوله تعالى : «ذلك جرّيناهم بَغْيهم 24 أي: هذا التضبيقٌ ] إنها سنا بون ماهم بيه مجازاة لهم 
على بيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى : «فبظلم من القين هادُوا حَرْمنا عليهم طَيّباتِ أجلت لهم 
ويِصَدَّهم عن سبيل الله كثيرً» . 

وقوله : «وإنا لصادقون»ه. أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

وقال ابن جرير: وَإنَا لصادقون قيما أب رثالة به د يا ميحمك - من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زَعَموا من أن 
إسرائيل هو الذي حَرّمه90), والله أعلم . 

وقال عبد الله بن عباس : بَلَعْ عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - أن سَمُرَةَ باع خمرأًء فقال: قاتل الله سَمَرَة! 
ألم يعلم 9 سول الله كِةِ - قال: «لعن الله اليهود. حرّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُره» قباعوها» . 

أخرجاه من حديث سفيانَ بن عُيَينَة عن عَمْرو بن دينار. عن طاوسٌ. عن ابن عَبَّاسٍء عن عُمَر يه4». 

وقال الليتٌ: : حدثني يزيدُ بن أبي حَبيبٍ قال: قال عطاءٌ بن أبي رَبَاح : سَمِعتٌ جابرٌ بن عبد الله يقول: 
سَمَعتٌ وسول اله - كه قلعا التي إن الله ورسوله حرم بيع الحَمْر المي والخنزير والأصنام . فقيل: يا 
رسولٌ اف آرأيت شُحُوم المينة. فإنه يُدَمَنٌُ بها الجلود ويُطلى بها السفن. ويُستصّبح"» بها الناس . فقال: لاء 
هو حرام . ثم قال رسول الله كَل - عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حَرّم عليهم شُحُومَها جِمَلوه 0" ثم 
باعوه وأكلوا ثمنه». رواه الجماعة من طرق. عن يزيد بن أبي حبيب» به2©0. 

وقال الزهري» عن سَعِيد بن المسيّب عن أبي هريرة قالة قال رسول الله كل -: «قاتل الله اليهود! 
حرمت عليهم الشحومٌ. فباعوه وأكلوا ثَمنه». 


بكاة البكارى سنك حيط عن عبدانَ. عن ابن المبارك. عن يُونْسَء عن الزهريٌ. به©. 

وقال ابن مرخويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ» حدثنا سَليمان بن 
خرب. حدثنا ويب حدثنا خالد اذاف عن بركة أبى الوليد. عن ابن عَبَاٍ : أن رصولن الله علق كان 
فاعدا خلف المقام. فرفع بصره إلى السماء فقال: العن الل اليهود ثلاث - إن الله حرم عليهم الشّحُوم» فباعوها 
وأكلوا أثمانها. وإن الله لم يُحَرمٍ على قوم أكل شيء إلا حَرّم عليهم َمَند. 


(1) هو: بش تكله ويحدُ في الطب بعظم صغير في نهاية العمود الفقاري في الإنسان والقردّة العُلْياء ويتكون من التحام ثلاث 
ففرات أو ا ربع . والمقصودٌ هنا عظم أصل الذنب مما يُرْكل. 

)١(‏ تفير الطبري 8//ا7, 

(5) جَمَل الشحم: أذابه. 

(4) فتح الباري. كتاب البيوع 414/4. وملم. كتاب المساقاة 1١١17‏ . 

(ه)أي: يتضيئون بها. 

رخ ري تنبلاه وباس ٠‏ كتاب المساقاة / ١١١١‏ وسئن أبي داود. كتاب البيوع 7/4/7 18١‏ وعارضة الأحوذي ٠‏ 
أبواب اليرع 594/8 1د والنساني. كتاب البيوع 04/17 .7*٠١‏ وابن ماجه. كتاب التجارات 7"/ا. ومسند أحمد 0714/7 
عفر 

(7) فتح الباري. كتاب البيوع 414/4. وهر في مسلم من رواية حرملة بن يحيى؛ عن ابن وهب. عن يونس؛ عن الزهري؛ ومن رواية 
إسحاق الحنظلي. عن روح. عن ابن جريج . عن الزهري. انظر كتاب المسافاة 1704. وانظر تحفة الأشراف ,517/1١‏ 


١-سورة‏ الأنعام ليل 


وقال العام أحمد : حدثنا علي بن عاصم. أنيأنا خالد الحَذَّاف عن يركة أي الوليد. أنبأنا ابن عباس 
قال: عن وميه الله 1 قاغاداًأني المية | او الي السبدة 0 : «لعَن الله 
00 
ورواه أب و داود. من حديث خالد الحَذَّاء 0 

وقال الأعمش» عن جامع بن شدّاد عن كلثوم, عن أساةٌ بن يد قال: دخلنا على رسول الله 5 - 
وهو مريض نعود فوجدناه نائماً قد عطي وجهه برد عَذَي ؛ فكثف عن وجهه وقال: ولعنّ الله اليهود. 
يحرفون شحوم م الغنم ويأكلون أثمانها». وفي رواية : اخرقت عليهم الشحوم شباعوها وأكلوا أثماتها» . 


ًِِ د دو ل بعر َو ٠‏ ير حمل م 000 4ءة 26 3 
«فإن ركد بوك ففل رَبَحكم ذويحَة واسِعَةٍ دَوَلا يرَد يَأ يأصة عن القو المجرميت © * 


يقول تعالى : فإن كذيّك -يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم. فقل: #ريكم ذو 
رحمةٍ واسعةّ)» وهذا ترغيبٌ لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة. واتباع رموله. «ولا يُرَدْ بأسّه عن القوم 
المجرمين» ترهيبٌ لهم في مُحَالفتهم الرسولٌ خاتم النبين. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب 
في القرآن. كما قال تعالى في آخر هذه السورة: 8إن ربك سريمٌ العقاب. وإنه لغفور رحيم». وقال:. #وإن 
رك لذو مغفرةٍ للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى : «ظتّى: عبادي أني أنا. العقور 
الرحيم وأ عذابي هو العذاب الأليم#. وقال تعالى : 9غافر الدب وقابل التوب شديد العقاب ذي الول ». 
وقال تعالى : إن بطش ربك لشديد .إنه هو يبْدىءُ ويُعِيدُ .وهو الغقور الودود» . والآياتَ في هذا كثيرة جداً 


سيَعُول أي درو اوسا عَآء مهم ركنا لَآءابَاوْنَاءَلَاحرَمَايِنِيءٍ مكَدَل ككَدَبَالدِت ين 
مَبَلهمحصَّ دَافوأبَاً سنال يدتسط مذو اكا يي عو إلا لطن ون أصم إل عضرت 
َرجة اتا وكة دك تود © قنخ بثو ددا 
كِدُوأ هَكَا كنهذ مَمَهُم وكا تَيعَ هوه أل َكَدَبوَِيَ وا لَايْؤْمونَ لآير وَهُم بريه 
يَحَرِلؤت 409 


هذه مناظرةٌ ذّكَرها اله الى وشيهة تقيت تَعْبّتٌ بها المشركون في سرهم وتحريم ما حَرَموا : قن الله مُطلِع 
على ما مم فيه من الشّرك والتحريم لما حرْموه؛ وهو قادرٌ على تغييره بأن يُلّْهِمنا الإيمانء أو يخول بينا وين 
الكفرء فلم يُعيْره فدل على أنه بمشيثته وإرادّته ورضاه ما ذلك» ولهذا قال: فلو شاء الله ما أشركنا ولا ابلوّنا 
ولا خرمنا من شيء »» كما في قوله تعالى ؤوقالوا لو شاء الرحمنٌ ما عبدناهم». . . الآية, وكذلك الآية الي 
في «التحل» مثل هذه سواه( قال الله تعالى : «كذلك كَذْبِ الذين من قبلهم 4. أي : بهفه الشبهة َل مَن 
ضلّ من قبل هؤلاء. وهي حَجَة داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقَهُم الله بأسهء ودَمْر عليهم . 
وأدال عليهم رُسُّلّه الكرام. وأذاق المشركين من أليم الانتقام . 
(9) مسئد احمد 949/6, وسئن أبي داودء كتاب اليبوع "/ 14 
(1) الآبة ه؛ وهي قوله تعالى: ظ وقال الذين أشركُوا لو شاء الله ما عيدنا من هونه من شي ء ». الآية 


نين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وقل: "كل عندكي من علي أي» بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه فتَخْرجُوه لنابه» أي : فتظهرٌوه لنا 

و . وتبرزُوه «إن تتبعون إلآ الظن ». أي : الوهم والخيال . والمرادٌ بالظن هنا هنا الاعتقادٌ الفاسدٌء «وإن 
أنتم إل تترصون» أي تكنبون على الله فيما ادعِيتموه. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طولو شاءً الله ما أشركنا» ء وقال: «#كذلك كذ الذين من 
ا قال: ولو شاء الله ما أشركوا نه 07 فإنهم قالوا: عبادَئنا الآلهة رين إلى الله زلفى . فأخبرهم الله 
أنها لا تقربهمء وقوله: «ولو شاءً الله ما أشركواه. يقول تعالى: لو شئت شفتك لسعتهم على الهدى 
الع قار 

وقوله تعالى : ؤقُل قَللّهِ الحجَةٌ البالغة فلو شاءً لهداكم أجمَعِينَ #» يقول تعالى لنبيه ‏ كله -: طقل » لهم 
يا محمد : قله الحجة البالغة 2# أي : 24 الحكمة التامة والحجة البالغة فئ هداية من هذى وإضلال من 
أضلٌ؛ٍ «فلو شاء لهداكم أجمعينٌ 4 0 ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين» 
ويبّغض الكاقرين. كما قال تعالى : «ولو شاء الله لجمغهم على الهدى». وقال تعالى : : #ولو شاء ريك الآمن 
من في الأرض كلهم جميعا» . وقوله : «ولو شاء ربك لجعل الناس أمةٌ واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من 
رحن ريلك ولذلك خَلقهم وبَّمُت كَلِمةٌ ربك لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 

قال الضحاك: لا حبجّةَ لأحد عَصَى الله ولكن لله الحجةٌ البالغةٌ على عياده . 

وقولّه تعالى : (قل عَلْمّ شهداءكم» ٠أي:‏ + شرو شهداءكم والذين يشهدُون أن الله حَوّم هذاكجء أي : 
هذا الذي خرمتموه وكذَبتم واقتريتم على الله فيه الوفإن شهدوا فلا َشْهَدَ معهم #. أي : لأنهس إنما يسْهَدُون 
والحالة هذه كذياً وذددا, ؤولا د تتبع أهواء الذين كَديوا باياتناً والذين لا د يؤمنون بالآخرة وهم يريهم يعدلون »©» 
أي يشركون به وَيَجعلوق له ا 


م ألَّ 7 0-7 > عي 0 ُ. مار سه 0-0 2 دعر سه 
ا 1 دوم 


أؤللدكمين ةطب افر ظ الوم كاربت تب 2 ا 
نف سال حَرّم اها لَايالْحنَ دل وَصَدَْ بولمَلَومَوَُونَ (©) 4 


اع 


قال داودُ الأوديّ. عن الشعبيّ. عن علقمة. عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من أراد أن يقرا 
صحيفة رسول الله يك - التي عليها خاتمة0". فليقرأ هؤلاء الآيات : «قل تعالوا أل ما حَرّم ربكم عليكم آلا 
تُشركوا به شيثأ» إلى قوله: «لعلكم تتقون9». 

وقال الحاكمٌ في مستذركه : حدثنا بكرٌ ين محمد الصيرفي بِمَرْوْ حدثنا عبد الصّمَد , بن الفَضْل » حدثنا 
مالك بن إسماعيل اهدي حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق. عن عبد الله بن خَلِيفةَ قال: سَمعتٌ ابن عباس 
يقول: إِنْ في الأنعام آياتِ محكمات هِنْ أم الكتاب. ثم قرأ: «قل تعالوا أقل ما حرم ربكم عليكم». . 


)١(‏ أي في الآية ٠١/‏ في هذه السررة. 

(؟) تفير الطبري 78/7 

(") قوله : «الني عليها خاتمه». كتاية عن أن هذه الأيات يتكيات غير منسوخات . 
(؟) أخرجه الترمذي بإمنادة إلى داود الأردي؛ انظر تفسير مورة الانعام اللافل. 


اعسورةالاماز نايل 


الآيات. ثم قال: صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه0©. 

قلت: ورواه زُهير وقيس بن الربيع. كلاهما عن أبي إسحاقٌ. عن عبد الله بن قيس . عن ابن عباس. 
به. فالله أعلم . 

وروى الحاكمٌ أيضاً في مُسَتدْرَكه من حديث يزيد بن هارون. عن سُفيانَ بن حُسَينَء عن عن الزهريّ. عن 
أبي إدريس » عن عبادة بن الصامت قال: قال وك الله -طَليء -: دأيكم يُبايغني عي ثللاث؟ ثم تلا رسول 
الله كك -: طقل تعالوا أتل ما حَرّم ركم عليكم»؛ احتى قَرَعْ من الآيات . فمن وَفَى فأجره على الله؛ء ومن 
انتقَصَ منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته» ومن شو إلى الاخرة فأمرة إلى اللهء إن شاء عَذيه 
وإن شاء عمًا عئه) . 

ثم قال: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وإنما اتفقا على حديث الزُهري. عن أبي إدريس. عن عبادَةَ : 
«بايعوني على أن لا د ُشركوا بالله شيقاً. . .» الحديث. وقد روى سفيان بن حُسَين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن 
ينسب إلى لخم مي في - 0 إذا جمع بينهماء والله من 0 
الله وفحرهوا 7 رَزْقَهُم الله وقَكَلُوا 2 1 ذلك 531 ؛ برائهم دل الشياطين 0 -طقل» لهم: 
«تعالوا». أي: َلُمُوا وَأفبلوأتل ما حَرّم ربكم عليكم؛, ٠»‏ أي : أَقُصُ عليكم واخيركم بما حَرُم ريكُم عليكم 
ععالا كرس ول 4 بل وحياً منه وأمراً من عنده: «الاّ تشركوا به شيئاًهء وكآن في الكلام محذوفاً دل عليه 
السياق. وتقديره0؟: ؟: وأوصاكم «ألا تشركوا به شيئاًه ولهذا قال في آخر الآية: «ذلكم وَصَاكم به لعلكم 
تعقلون»» كما قال الشاعر: 


ل اص 1 0 5 0 2 ه.اء 5ه 
عع واوضي يشلييي الأقتها - كذ انك ون تق تمن 
ولا يَزْلَ شرايها بهن 
وتَقول العربُ: أمرتك أن لا توم . 


.7117//17 المستدرك. تفسير سورة الأنعام‎ )١( 

1) المستدرك» تفسير سورة الأنعام 0018/1 وأما الحديث الذي اتفق عليه الشيخان نفي فتح الباري. كتاب الإيمان .4/١‏ ومسلم. 
كتاب الحدود 17# . 

(1) اعتمد ابن كثير في إعرابه على ما قاله الطبري في تفسيرء 1/4/ - لقاع ولم عدر الطبري فعل الوصية قبل قوله تعالى : « الاتشركوا 4. 
بل أعرب المصدر المؤول من ظ ألا تشركوا 4 إما خبراً لمبتدا تقديره : هو ألا تشركواء ٠»‏ أو بدلاً من (ما) في قوله : « قل تعاثوا أل ما 
خَرم ©. 

وذكر الطبري أيضاً أن (لا) في قوله تعالى : « الآ تشركوا 4 تحتمل أن تكون نافيةٌ والمعلٌ بعدها منصوبُ بأن. وَل الآية حينعف مَل أن 
يقال : أمرئك الآ تقوم وتحتمل أن تكون ناهية فالفعل مجروم بها. : 

وإذا كانت (لا) نافية والفعل منصوبٌ بأن فالكلام معها خبرء وهنا يسأل الطبري : كيف يجورٌ توجههُ قوله ف ألا تش ركوا 4 على معنى 
الخبر. وقد عُطف عليه بقوله: « ولا تعدلُرا أولادكم من إملاقٍ 4 وهو يي لا محالة؟. 

ويجيبُ الطبري بأن نْسَقَ الأية حيئئلٍ على نحو قوله تعالى : ر(قل: إني أبرث أن اكون لول من الم ولا تكونيٌ من المشركيين». ققد 
عُطف فيها نهيّ على َب . ثم تَمدْلَ الطبري بقول الراجز الذي ساقه ابن كثيرء فد عطف التهر. فيه وعو: ولا بُكَلْمُ ولا يَرلَ. على الخبر 
وهو: أن لا ترى. 

فاما تقدير فعل الوصية فإنما قَدّره الطبري في فوله تعالى : ل وبالوالدين إحاناً 4. 


نوكين الجزء الثالث من تفسير الق رن العظيم 
وفى الصحيحين من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه - قال د قال وسوال الله كته - : «أتانى حبريل 
فبَسّرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك وخل الجنة . قلت: وإن زَنَى وإن سَرَق؟ قال: وإن زنى وإن سَرّق 
قلت: وإن زَنَى وإن سَرَق؟ قال: وإن زُنَى وإن سَرَّق. قلت: وإن زنَى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء وإن 
شرب الخمر». 
قلت: وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما فو أيوئر لرسول الله يي وأنه ‏ عليه السلام - قال في 
الثالثة : «وإن رَعْمَْ أنفٌ الي قر ون يت الحديث: 0 رَغم أنفٌ 0 


ما دعوتي ورجوتني افاي 0 د 0 أبلي» 8 ا بقَراب0© 0 أتيتك 
بقرابها مَعْفْرةَ مالم ُشْرك بي شيئا. وإن أخطات حتى تَبلّعَ خطاياك عَنَانَ السَّماءِ ثم استغفرتني» غَمَرتٌ 
لك96) , 


ولهذا شاهدٌ في القران. قال الله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يُشْرَكٌ به ويَعْمر ما دون ذلك لمن يشاء»ه. 
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعودٍ: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً. دَخَل الجنة»0©». والآياتٌ والأحاديتٌ في هذا 
كنيرة جتكدا 

' وروى ابن مَرَدُويه من حديث عُبَادَةَ وأبي الدرداءِ: دلا تشركوا بالله شيئاًء وَإِنَ فطعْتم أو صلبتم أو 
خرقتم» . 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدنا مُحمُّد بن عوف الجمُصي . حدئنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يريد 
امي سيار ين عبد الرحمن. عن يزيد بن فَوذْرِ. عن سلمة بن شُرَيحء, عن عُبادة بين الصامت قال: أوصانا 
وان الله وي يسبع خصال. : وألا تشركوا بالله شيكاء وإنة رقسم وقطعتم وسُليتم». 


ا تعالى : #وبالوالدن إعاناه. أي : : وأوصاكم مركم بالوالدين إنساتاء أي : أن تسترا إليهم. 


وقرا يعضهه: جروشى ريك 3 تعبدوا إلا إيّاه 599 موه 


والله امي وا لوم «أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن 
جاهداك على أن تشرا ك بي ما ليس لك به علمٌ فلا نطمْهها وصاجبهما في الدنيا معروفاء واتّبع سيل من أناب إل ثم 
إل مرْجمُكم انبتكم بما كنتم تعملون» . فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مُشركين يحُتسبهم](27, وقال تعالى : «وإذ 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدُون إلا الله وبالوالدينٍ إحسانا». . . الآية. والآيات في هذا كثيرة. وفي 
الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سك اق 5-0 : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 


.98 وملم. كتاب الإيمان‎ .787/١١ كاب الللاس‎ ٠ ,. فتح الباري‎ )١( 

0) قراب الارص بف القاف وكمها _: ما بقاربٌ ملاها. 

(5) مد أحمد .١164/©‏ وعارصة الأحوني. أيواب الدعاء .3١ 094/١‏ 

(4) ملم. كتاف الإبمان 44/١‏ 

(0) المتواتر هو: (وقضى) أما: هروضىه. في مصحف ابن مسعود وأصحابه. وغيرهم. انظر البحر المحيط .١6٠/5‏ والكشاف 
للرمحشري 1 

)١(‏ في الاصول: يحجههما. ولعل ما أليت هو الصواب. ومعنى يحتسبهما: يطلب الاجر من الله على برهما. 


الصلاة على وقتها قلت: ثم َي ؟ قال: ابر الوالدين. نم آي قال: الجهادٌ في سبيل الله. قال ابن مسعود: 
حَدّئي بهن رسول الله كك - ولو استزدتّه لزادني»0©. 
4 

وروى الحافظ أبو بكر ين مردويه بسنده عن أي اللنرهاءلة وعن عُبادة بن الصامت. كل منهما يقول: 
أوصاني خليلي عق _- «أطع والدَيْك. وإن أمَراك أن تخرّج لهما من الدنيا فافعَلٌ». ولكن في إسناديهما 
0 والله أعلم . 

وقول تعالى : ؤولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد. 
عَطلت عي ذلك الإحسان إلى الآبناء والأحفاد. فقال تعالى و تَقَلُوا أولادكم من إملاقي », وذلك أنهم 
كانوا يقتلون أرلادف كما سودت لهم الشياطينٌ ذلك فكانوا يَئدُون البنات خشية العار, وربما قتلوا بعض 
الذكور حَشْية الافتقار. ولهذا جاء ة فى الصحيحين. سين ليت عيذ الله بن سعد - رضي الله عنه 006 . 
رسول الله » َي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله َأ وهو خَلَقك . قلتٌ: ثم أيّ؟ قال : أن تقتل ولدَّكٌ خشية 
َعَم معك . قلت: ثم أي قال: : أن ثُرَائيَ حليلة جارك. ثم تلا رسولٌ الله يكلة - ا 
الها أو ولا يقتلون ؛ ايفين التي حرم الله إلا بالحق. ولا يزنون 986 , .. الآية. 

وقولّه : من إملاق # , قال ابن عباس » وقتادةٌ والسَدَّي : هو الفقر. أي : ولا تقتلوهم من فقركم 
لديل قال أي سورة «سبحان» ا تقتلوا د بلقي أي : خائمة فر ني لعزي ولهذا قال 
الل وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصا» قال ار اي لأنه الأهة ها مناء والله أعلم . 


وقوله تعالى : «ولا تقرَبُوا الفواحشٍ ما ظهّر منها وما بَطن 6 كقوله ا «قل: إنما حرم دبي 
الفواجش ما ظهّر منها وما بَطنءٍ والإثم والبَغي بغير الحقٌ» وأن تشركوا بالله مالم يتزّل جه سلطاتاء وأن > َقَولُوا 
على الله ما لا تعلمون»#. وقد تَقدَّم تفسيرها عند قوله: «ودْرُوا ظاهرٌ الإثم وباطته )20 

وفي المسيتين عن ابن لسعو زفي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله يكهِ -: «لا أحد أغيرٌ من الله من 
أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»7©». 

وقال عبد الملك بن عير عن وَزَادِء عن مولاه المغيرة قال: «قال سعدٌ بن عبادة : لو رأيتُ مع امرأتي 
رجلا لشرحه بالسيف غير مُصٌفْح ©. فبلغ ذلك رسول الله يك - فقال: أتعجبون من غَيْرَة سَعْدِ؟! فوالله لأنا 
أغير من سعد والله أغيرٌ مني من أجل ذلك حَرم الفواحش ما ظهر منها وما بَطْنّ. أخرجاه0" , 


وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالح, عن أبي غريرة قال: قيل: يا رسولٌ الله ٠‏ إنا نغارٌ. قال: والله إني 


لأغاز والله عير عل ومن غيرته نهى عن الفواحش». 


.49 فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة 4/1. ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

.9١ فتح الباري . تفسير سورة البقرة 158/4. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(5) انظر تفسير الآية ١‏ من سوره ة الأنعام . 

(4) تقدم الحديث عند الآية هآ من سورة النساء» وخرجناه هنالك . 

(©) يروى مصفح بكسر الفاء وفتحهاء والمعنى على الكسر يكون وصفا للضارب غير ضارب بصفح السيف, وهو جانبه. بل أضريبه بحدّه. 
فأما على الفتح فيكون وصفاً للضروب» أي : لا يكون مضروباً بعرض السيف بل بحده. 

(7) فتح الباري . كتاب الحدود ٠١/4/1١57‏ ومسلمء » كتاب اللعان ,١١75‏ 


لين الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


رواه ابن مَردُويه . ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب السَّتَةَ وهو على شط الترمذي » فقد رَوى بهذا 
السند: وأعمار أنتى ها , بين السعين إلى السعية غ7 

وقوله تعالى : «ولا تَقدلُوا الئفس التي حَرُم الله إلا بالحق ©» وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه 
تأكيداً, ٠‏ وال فهوداخل في النهي عن القَوَاحِش ما ظَهَرمنها وما بطن» فقد جاء في في الصّحِيحين» عن ابن مستعود 
- رضي الله عنه قال : قال وسول الل . - كلل -: دلا يحل دَمْ امرىم مسلم يشهدُ أن لا إِلَه إلا الله وأنّي رسولُ الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيْبٌ الزاني, والنقَسٌ بالنفس ء والتاركُ لدينه المقارقٌ ج20 

وفي لَفْظٍ لمسلم: : «والذي لا إِله غيره لا يحل دم رجلٍ مسلم». . . وذكره» قال الأعمش : فيسرقت به 
إبراهيم » فحَدّئني عن الأسود. عن عائشة. بمثله9), 

وَرَوىٌ أبوداود والنسائي. عن عائشة نشة - رضي الله عنها - أن رسول لله يل - قال : «لا يحل حم امرىءٍ 
مسلم إلا يإحدى ثلاث خصالر : زان محصن يرجم وجل كل متَعَمُداً فقتل ورجل يخرج من الإإسلام 
حارب الله ورسوله. يُقتلُ ولت أو يتقَى من الأرض»» وهذا لفظط النسائي 0" . 

وعن أمير المؤمنين عثمانَ بن عَفَان - رضي الله عنه ‏ أنه قال وهو محصورٌ: معت وسول الله - كك - 
يقول: دلا يحل دم امرىءٍ مسلم إلآ بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه, أو زَنَى بعد إحصانهء أو كَل نفساً 
بغير نفس» . . فوالله ما زنِيتَ في جاهلية ولا إسلام ء ولا تَمَنيتُ أن لي بديني بدلاً منه بعد إِذْ هداني الله ولا 
كلت تقناء فيم لوي رواه الإمام أحمدء والترمذي ‏ والنسائي 3 وابن ٠‏ ماجه . وقال الترمذي : : هذا حَدِيتٌ 
00 

وقد جاء النهي وَالزْجِرٌ والوعيدٌ في قتل المُعَاهد ‏ وفي المستأمن من أل الحوبة د أكهنا رواه البخاري ؛ 

عن عبد الله من صعرى رضي الله عنهما - عن النبي ‏ كك - قال: من قتل مُعاهّداً لم يَرَحْ رائحة السجنة إن 
ريحها توجَدُ من مسيرة أربعين عاماو*». 


وعن أبيهُريرة رضي الله عنه - عن النبي علق قال: «من قل معاهداً له ذمَة الله 7 رسولهء. فقد 
أخفرٌ بذمّة الله فلا يَرَحْ رائحَةٌ الجنة. وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مُسيرة سبعينَ خريفأ». رواه ابن ماجهء والترمذي 
وقال: ع وو - تلن 


وقوله : و«ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون». أي : هذا ما وصاكم به لعلكم عفلون عنه أ وثفية. 


1 1 


«وَلانفْرَبمَالَ لبتي اليه خسو حق يع دروا لحكل وَالمَانَ بلقتي لَامكَيَث مهما 


.7١7 7١7/8 عارضة الاحوذي. أبواب الزهد‎ )١( 

(0) فتح الباري ., كتاب الديات 7١/١1١7؛‏ وملم. كتاب القامة 57١ا,‏ 

(5) سنن النائيء كتاب تحريم الدم 0٠١7 - ٠١١/1‏ وسئن أبي داودء كتاب الحدود .١75/4‏ 

(4) مسند أحسمد .55/١‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن 1/4 . وسنن النسائي. كتاب نحريم الدم 41/17 947 وابن ماجه. كتاب 
الحدود /48141 

(0) فيح الباري . كتاب الديات 7901/١7‏ 

لم يخ: لم يجد ريحها. وهذا أبود ما بط به الفملى. وحكى يعضهم في ضبطه: يُرح. يضم الياء وكسر الراء. كما كي : لم 

برح بمدم فكر 

. 107/5 ١/8/١ سنن ابن ماجه كتاب الديات 485. وعارضة الاجوذي. أيراب الدياث‎ )١( 


١-سورة‏ الأنعام نين 

ا ابرع وم 01 عير ال “بت عزن 01 دي 
وُسَعَهَا وَإِذَا قلْسْم فَأعَدِلواْوََوَكَانَ ذا ترق وَيمَهِد أَمَهأَرْفوأَدَلِكُم وض كه ملك كروت © > 
قال عطاءٌ بن السائب. عن سعيد بن بير عن ابن عباس فال : :لما أن زل الله ؤلولا هر ز بوا مال ال ف 
بالتي هي أحسنٌ » وطن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً». . . الأيق. فاتنطلق من عدن" يتيم فعَزّل طعامه 
من طعامه وشرايّه من شرابهء فجعل يَفْضْل الشيءٌ اين ندنل يأكلةء وَنفسق. فاشتدٌ ذلك عليهم ٠‏ فذكروا 


ذلك لرسول الله كي - فأنزل الله : «يسألونك عن اليتامى . قل: إصلاح لهم خيره وإن تخالطيهم 
فإخواتكم»؛ قال : د طعامهم بطعامهم . وشرابهم يشرابهم. رواه أبو داود( ف 

وقولّه : 9حَتّى يبل شه قال الشعي» ومالك.» وغيرٌ واحد هن الف يعني حى يحتلم . 

وقال السدى: حتى يبل ثلاثين سنة2"0. وقيل: أربعون 8 وقيل: حعون 1-8 قآل: وهذا كله يعد 
ها هناء والله أعلم . 

وقوه : «وأوفوا الكيلٍ والميزان بالقسط». يأمرٌ تعالى بإقامة العثل . فى الأخف والإعطاء. كما توعد على 
رك في قوله تعالى: «ويل لِلمُطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يتوفون. وإذا كالوُهم أو ورنوم 
يرون 0 . ليوم عظيم . يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين» وقد أهلك الله أمة من 

وفي كتاب الجامع 00 من حَدِيث الحُسين بن قيس أني علي الرَحَبي » عن 52 
غن أبن عباس كال : قال رسولٌ الله عق - لأصحاب الكَثّلٍ والميزان : : «إنكم ولتم أمرا َلَكَتَ فيه الأمم الالفة 
قبلكم». د ثم قال: «لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث الحُسَين» وهو ضعيفٌ في الحديث. وقد روي بإماد صحيح 
عن ابن 0 موقوفا» © . 

قلتٌ: وقد رواه ابن مردُويه في تفسيرهء 0 الأعصر + حمق ع بن أي الحصد.ى 
القرون ‏ ل لمكبال, والسزافة . 
استفراع ٍ وسعه وَبدْل كو حيلم 

وقد روى ابن مَردويه. من حديث بَقيّة» عن مُبَْرٍ بن عُبيّد عن عمرو بن ميمون بن مهران. عى أبيه. عبن 
سعيد بن المسيب: قال: قال وسول الله - يق - : (وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا كلف نفآً إل وسَمَهاه. 
فقال: من أوفى على يده 3 في الكيلٍ والميزان. والله يعلم صِحة نيه بالوفاء فيهماء لم يواخذ ولك تأويل 
َيُسْعهَا4. هذا مرسل عَرِيبٌ. 

وقول : «وإذا قُلتَم فاعدِنُوا ولو كان ذا فربى » كما قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا. كونوا فوامين لله 
شهَداءَ بالقسط”' وكذا التي تشبهها ني سورة النساء. يأمر تعالي بالعدل في المَعال والمقال. على القربب 
والبعيد. والله تعالى يأمر بالمدل لكل أحَدء في كل أَحَدِ. في كل وقت. في كل حالر 
)١(‏ سن ابي نداؤد». نازر الوضاها 119/1142 


(؟)انظر تفير الطبري 480/8. 
(5) عارضة الاحوذي, أبواب الييوع 517/0 - +77 ولفظه - وكيم اثرينء 
)1( هذه آبة المائدة 4. والتي تشبهها هي أية النياء *؟١ا‏ 


١44‏ الجزء الثالث من تفسير الاسم 


تطيعرة فيما 38 ونهماكم , عملا بكتابه وس ا وذلك و الرقاء بعهد لذ 


وذلكم وَصاكم به على َذَكْرون4, يقولٍ تعالى : هذا وَصَاكُم به أو مركي بهو وأكد عليكم فيه 
«لعلكم تذكرون 24 أي : تعظون وتسَهُون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذّال»» واخرون 
5 خفيفها؟». 


ؤوَأَنَ عدا ل مُسَعَقِمَاَأَبَةوكاتيم شيل يدبك عساو دلي وَصَدَي بد 


قال علي بن أبي طلحةًء عن ابن عباس قوله : طفائيعُوهُ ولا تتبعوا السُبُلَ فتفرّقَ بكم عن سَبيله ». وقوله : 
«أقيموا الدين ولا تتقرقوا فيه 4 ٠‏ ولحو وهذا في القران . قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة. ونهاهم عن الاختللاف 
والفرقّة» وأخبرهم أنه إنما مَلَّكَ من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله 0©. 

ونحو هذا قاله مجاهد. وغير واحد. 


وقال الإمام أحمدٌ بن حَنبل : حدثنا الأسودٌ بن عامر ‏ شاذانٌ - حدئنا أبوبكر - هو ابن عَيّاش - عن 
عاصم هو ابن أبي النجود - عن أبي وائل. عن عبد الله هو ابن مسعودء رضي الله عنه ‏ قال: خط 
وسو ابه َِجِ عبطا يانه ثم قال: هذا سبيل الله ستقيماء وَطٌ عن يمينه وشماله» ثم قال: هله العمل 
ليس منها سبيل إلآ عليه شيطان يدعو إليه: ثم قرأ : «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفْرَق 
بكم عن سَيله24». 


وكذا رواه الحاكم. عن الأصممء عن أحمدٌ بن عبد الجبّارِه عن أبي بكر بن عَيَاضٍء به. وقال: : صحيحٌ 
الإسناد ولم يخرجاه2»*2 وهكذا رواه أبو جعفر الرارَي» وورقائ وعَمْرو بن أبي قيسٍ 2 عن عاصم» عن في 
وائل شقيق بن سَلمة ٠‏ عن ابن مسعود. 0 ظ لحو وكذا رواه يزيد بن هارو ومسدد 7 عن 
يحيى بن حَبيب بن عَرَبي » وابنُ حبان من حديث ابن وهب» أربعتهم عن حَمّاد بن زيدء عن عاصم ء عن أبي 
واثل. عن ابن مسعود. به. وكذا رواه ابن جرير(». عن المثنى , عن الجمّاني » عن حماد بن زيدء به. 
ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق. عن إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي » عن سليمان بن حَرْبٍء عن حَمّاد بن 
زيد. به كذلك, وقال: صحيح ولم يخرجاه '7). وقد رَوى هذا الحبيث النسائي والحاكم . من حديث أحمد بن 
عبدالله بن يونس. عن أن بكر بن عَيّاش , عن عاضية عن زر عن عبد الله بن مسعود. به مرفوعا”. وكذا 
رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الجمّانيّ ؛ عن أبي بكر بن عياش ٠‏ عن عاصم ء ٠‏ عن زر به. 


6 تفير الطبري‎ )١( 

() قرأ بالتخفيف حفص وحمزة والكائي. وبالتشديد قرأ الباقرن من السبعة. انظر الإقناع لابن الباذش 544. 
9) تفير الطبري 88/8. 

(4) مند أحمد 156/١‏ 

(©) المتدرك. تفير سورة الأنعام 98/17, 

(7) تفسير الطبري 88/8. وفي نسخة: «ابن جرير عن ابن المثثى», 

(0) المشدرك. كتاب التفير 754/7 


١‏ سورة الأنعام طياينل 


فقد صَحححهء الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولَعلٌ هذا الحديتٌ عند عاصم بن أبي النجود. عن زِرّء 
وعن أب وائل شفيق بن سلمة. كلاهما عن ابن مسعود. نه. والله أعلم . 

قال الحاكم: «وشاهدُ هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر. من وجه غير معتمد:(2. 

يُشير إلى الحديث اللي | قال عن أحمد وعبدٌ بن سد عنييا 00 لأحمد _: حدثنا عبدٌالله بن 
عند الي بق ل فخ خط هكذا مامه ققال: هذا سبيلٌ الله او لا 
هذه سبل الشيطان. . ثم وَضع يَدَه في الخطّ الأوسطك مكلذ غلم الآية: : « وأنْ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تَتبعوا اليل فَفرّقَ بكم عن سبيله ذلكم وَصَاكم به لعلكم تَتُقُون 296. 

ورواه ابن ماجه في كتاب السئة من سئنه» والبزّْارٌ عن أبي سعيدٍ عبدالله بن سعيد. عن أبي خالد الأحمر. 
ايد : 

قلت:*: ورواه الحافظ بن مَرْدويه من طريقين» عن أبى سعيد الكنديّ. حدثنا أبو خالد. عن مبجالة. عن 
الشغيي ) عن جابر قإل: تحط رسنول أل صل - خطأء وحَط عن يمينه خطأ وخطّ عن يساره خطأ. ووضع يده 
على الخطً الأوسط. وتلا هذه الآية: « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعُوه © 

ولكن العُمِدَةَ على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مُوْثَراَ وقد رُوي موقوفاً عليه . 

قال ابن جرير: حدثنا مُحمّد بن عبد الأعلى. حدثنا محمدٌ بن نور عن معمرءٍ عن أبان : أن رجلا قال 
لابن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تَرَكنا محمد - كئْدِ - في أدناهء وطرفة في الجَنْة» رن ته 5 
وعن عازه مواق ونم رجالٌ يدعُون من مَرٌ بهم . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى التار. ا 
الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود :  :‏ وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعُوه ولا تبِعوا السيل قتفرّق بكم 
عن سبيله 4. 33 الآية 9 , 

وقال ابن مَردُويه : حدثنا أبو عمروء حدثنا محمد بن عبد الوهاب » حدثتا ادم حدثا إمماعيل بن 
عياش. حدثنا أبان بن أبي عَيّاشء عن مُسْلِم بن أبي عِمْرانَء عن عبدالله بن عُمَر: سأل عبدَاهله عن الصّراط 
المستقيم. فقال له ابن مسعودٍ: تركنا محمد كك في أدناه. وطرفة في البجنة. . . وذكر تَمامَ الحديث كما 
تقدّم» والله أعلم . 

وقد 0 من حديث يله ااانه بن سِمْعَانَ 0 قال م أحية + 
ابن جَبير بن يذه ار عن لوه ا الله - ص قال - غَرَبٍ اللة مشلا صواطا 
يما : وعن ججي بي الصّراط سُورانٍ فيهما أبواب مُمَفْحةٌ, وعلى الأبواب سُتورٌ موخخاة» يعاري ساي الضبراط دار 
يقول: انها الناس» "لوليا الصّراط المستقيم ميقا , ولا 1م “وداع يدعو من جوف الصّراط. فْإِدَا أراد 


."١48/1 المستدرك كتاب التفسير‎ )١( 

.5 مسند أحمد 8410//9. وسئن ابن ماجه. المقدمة‎ )١( 

(*) الجوادٌ: جمع جَادُةٍ وهي الطريق الاعظّمْ الذي بج يجمع الطرّق. 

(1) تفسير الطبري //8- 84, 

(©) أي ؛ لا تميلوا. ولفظ المسند: ووله تتفرّجُواو. أي : 5 تَمَرقوا وتتكشفوا. 


م١‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
الإنسانُ أن يفتح شيا من تللق الأبواب قال: وبحك] لا تَفتحهء فإنك. إن تفتحه تلبه. فالصراط الإسلام. 


والسُوران حَدُودُ الله والأبوابٌ المفتحة مَحَارِمُ الله, وذلك الداعي على رأسٍ الصَّراطٍ كتابٌ الله» والدّاعي من 
فَوق(1) واغظ الله في قَلْب كل مسلم )9 


ورواه الترمذيٌ والسار: عن علي بن حجر زا اللسازرية وعَمرو نر عثمان ‏ كلاهما عن بَقيَة بن 
الولي جر بن سعد عن خالد بن معدان. عن جُبير بن نير عن النؤاس بن سمْعانء به. وقال 
الترمذي : حسن كروي 


| وقولة : « فاتبعوه ولا بعُوا السبل م إتما وَحُد سبيله لآن الحقّ واحد. ولهذا + جَمَع السبل لتفرقها 
وتسشعبهاء كما قال تعالى: « الله ولي الذين آمنوا يُخْرِبُهم من الظُلّمات إلن. الوه ا كمَروا أولياؤهم 
الطاغوتٌ يخرجُونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ». 

قال ابن أبي حاتم : : حدئنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا يزيدٌ بن هارون, حدثنا سفيان بن حسّين» 
عن الزُهِرِيٌ » عن أبي إدريس الخولاني» عن عاد بن الصامت قال: قال رسولٌ الله يك -: «أيُكم يُبايعني 
على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: « قل تعالوا أتل ما حر م ربكم عليكم 4. حتى فَرَعْ من ثلاث الآيات» ثم 
قال: جع وشى بون لجر على ادن وين التمل سين عي وجا لدي انها عقت ريم بو ا ار 
الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أشذهء وإن شاء عَقَا عنهة. 


سل عر لا ب 56 5 سو د 0 لس ح سيك كر 2 
تَحءَاتيمَا مومى ]ل 2 تماماعل أذ صم موسولا لحل َو وَهْدَى وََتمَهَ َلآ رهم 
يَومِسُونَ 4 وهذا 5 داكت ركه مارك قات 0 للم حون ( 49 


قال ابن جرير: « ثم آتينا مموسى الكتابَ #. تقديره: ثم قل يا مُحمّد مُخبراً عنًا بأنا آتينا موسى الكتاب» 
بدلالة قوله : ف قل تعالوا أت ما حَرّم ربكم عليكم 04©. 

قلت: وفي هذا نَظَرٌ. ونّم هاهنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر, لا للترتيب هاهناء كما قال الشاع ©» 

فل نمز نهد نع نديد انذنهة قزل أنتث عحذة 

وواعاتنا صرت كي فسوي ؤوألا هلا صراطى سيدا اليد يام ووم يد 
ف ومن قله كاب موبى إاءاً ورحمة. وهذا كناب مُق سان عرياً ». وقوله تعالى في أول مع 
الآية» وبعدها: وغذا كاب أنزلند عيليلة 4.. . . الآية وقال تعالى مخيراً عن المشركين : امات 
الحق من عندناء قالوا : لولا أوني مثل ما أوني موسى 14 قال تعالى : #أوَ لم وكفروا بما أوتي. مُوسَى من قبل 


. لفظ المسند: ومن فرق الصراطه‎ )١( 

)١(‏ مند أحمد ١87/4‏ 148. وعارضة الاحوذي. أبراب الأمثال 5948/1١‏ 917؟. 

5) فير الطبري 494/4 .9١‏ 

(4) أبو نواس. والبيت من شواهد المغني لابن هشام في «ثم». رانظر شرح شواهد المغني للبغدادي 74/8 47 , 


1-سورة الأنعام وما 


قالوا: سخران”'2 تظاهراء وقالوا: إنا بكل كافرون . وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: ط يا قومناء إنا 
معنا كتاباً أنزِلَ من بعد مُوسى» مُصَدّقاً لما بين يدبه. يهدي إلى الح »ه. .. الآية. 
وقولة تعالبي * ثماماً عا الذي أجمن وتفصيلا 4 أي : اتيناه الكتاب ا أنزلناه إليه تماماً كاملا 
23 تومل الذي ا 3 أي : جزاءًٌ على 1 إحسانه في العمل. ويه من وطاعحال. كقوله 
تعالي : « هل جزاء الإحسانٍ إلا الإحسانٌ >. وكقوله: « وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاتمهن قال إني 
جاعلّك الاين ل 4 ع ج وجعلنا ان أئمة يهذُون 6 لما مرا وفيا باياتتا وقنوذ 4. 
أحسنّ فيما أعطاه الله . 


وقال قتادةٌ : 0 من أحسن في الدنيا تَمُم له ذلك في الآخرة. 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام : ثم اتينا موسى الكتاب تماماً على إحساته9©. واي بز 
مصدرية» كما ا قي 2 الب و 00 0 وقال أبن د 

وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى «الذين». 

قال ابن جرير: وقد دُكر عن عبدالله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: 8 تماماً على القين أحسنوا #*. 

وقال ابن أبي : 0 عن مجاهد : ف تماماً على الذي أحسن »4. قال - على المؤمنين والمحنين . وكذا 
قال أبو عبيدة . قال اليغوى : والمحسنون: : الأتبياءٌ والمؤمتون» يعني : : أظهرنا قضله عليهم27. 

قلتُ: كما قال تعالى: ظ قال: يا موسى» إني اصطفيئُكٌ على التاس برسالاتي ويكلامي 4. ولا يلزم 
اصطفاؤه على محمد ككِِ ‏ خاتم الأنبياء والخليل ‏ عليهما اللام ‏ لأدلة اخرَ. 

قال ابن جرير: وَرَوَى أبو عمرو بن العلاء» عن يحيى بن يَعمُرٌ أنه كاف يقرؤها: #تماماً على الذي 
أَحَسَنٌ 2704 رفعًء بتأويل: «على الذي هو أحسىٌء. ثم قال: وهذه قراعة لا اأمتجيرٌ القراعة بها وإن كان 
لها في العربية وجة صحيح . 

وقيل: معناه: تماماً على إحسان الله إليه زيادةَ على ما أحسن الله إليه. حكاه ابن جريو والبموي ». 

ولا منافاة بينه وبين القولٍ الأول ء ونه جع ابن جَريرٍ كما بِيتاءء وله الحمد . 

وقولة : ( وتفصيلاً لكل شيءٍ ومُديٌ ورحمةٌ 4, فيه مَدْحّ لكله الذي أبرة 2ق عايض ف لَملّهم بلقاء 
ربهم يؤمنون. وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلّكم ترحمون 4 فيه الدعوة إلى اتباع القرآن وَوَصّفَه 
بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدئيا والآخرة. 
)١(‏ قرأ الكوفيون: (سحران)؛ والباقون: (ساحران). انظر الإتتاع لابن الباؤشس 4" 
(؟) تفير الطبري ,41١//4‏ 
(؟) انظر البيت في سيرة ابن هشام 94/7". 


(14) تفسير الطبري //940. 
(0) تفسير البغري .١14"- ١41/17‏ 


١7‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
أن تَمُولو مآ َال تبعل َعَقَو كص رسعو لكت 070 أوْتمُولُوأ ْنَا أل 


- 


عب الكتب لك أهندىا بئذ ة ح ةينوي وه وَيَحَعَةف دمع كدب كاي تله 
0210 ركه 00101 سدس لخن بيه عن 


وَصَدَفَ عه اس جز ى الْرِنِ يصدهون عن ءَايَتِنَاسُوَء َالْعَدَابِ يما مَنوأيصيفونَ 2 » 

قال ابن جَرير: معناه : وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: « إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبّلنا 2020# 

يعي ال ومن" لاتيم سيا يما ثليت ايوم تياو + وين لول 

8 على لقي ين من قبلنا , قال علي , بن أبي طلحة, عن ابن عباس: هم اليهودٌ والنصارى . 
وكذا قال مجاهد, واس وقتادة, وغير واحد. 

وقولة : : 9 وإن كنا عن درا سَتهم لغافلين #. أي : وما كنا نَفْهَم ما يقولون» لأنهم لَيسُوا بلسانناء ونحنٌ مع 
ذلك في شل وعَفْلَةِ عمًا ها فيه . 

؛ وقوله : « أو تقولوا: لو أنًا أنزل علينا الكتاب لَكنَا أهدَى منهم 4. أي : وقطعاً لتَعَلكُم أن 7 تقولوا: لو 

نا انل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم قيما أوتوه, كقوله : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم 0 
نذير ليكوننٌ أهدى 52 إحدى الأمم ©. . . الآيق وهكذا قال هاهنا: 8 فقد جاءكم ينه من ربكم وهدىٌّ 
ووحمة هه يقول: تقد ناكم من الله على الباق ميحد يه - النبي العربي قرآن عَظِيمء فيه بيانٌ للحلال, 
والحرام. 3 وهدىٌ لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين تبعُونه ريقفو ما فيه. 

وقولة : + ذ فمن أظلم ممن كَذّبِ بآيات الله وصَدّف عنها 4؛ .أي : لم يتتفع بما جاء به الرسولء ولا انع 

٠ 

ما ارسل به ولا ترك غيره. بل صَدّف عن اتباع ايات المع أي : : صرف الناس وصَدَّهم عن ذلك قاله الس 

وعن ابن عباس » ومجاهد,ء وقتادة: 9 وصدذّف عنها #: أغرض عنها. 

وقول السدّيٌّ هاهنا فيه فُوَة لأنه قال: ظ فمن أظلم ممن كَذَّبِ بآيات الله وصَّدّف عنها 4. كما تَقَدّم في 
أول السورة: ل وهم ينهون عنه ويتاون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم 4 وقال تعالى : 0 الذين كفروا وصَدُوا عن 
سبيل الله زدناهم عذاباً قوق العذاب ب. وقال في هذه الآية الكريمة: © سنجزي الذين يَصّدفون عن اياتنا سَوعَ 
العذاب بما كانوا يصّدفون ©. 

وقد يكون المرادٌ كما قاله ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: : « فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدّف عنها ». 
أي : لا آمن بها ولا عَمِلَ بهاء كقوله تعالى: « فلا صَدّقْ ولا صَلّى . ولكن كَذّبٌ وتولّى ». ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه. وترك العمل بجوارحه. ولكن المعنى الأول أقوى 
وأظهرٌ. والله تعالى أعلم. 


10 قي ول أن مم1 74 ينيك بك يَف بعس ايت ري يوم يق بس يكس وَيَكَ لَاينمَْقسَا 
انها »ةم قل لاكسهت ذتايتو» اريإ ستيزرة 49 


.47/8 تفير الطبري‎ )٠١ 


١-سورة‏ الأنعام ينضن 


يقول تعالى متوعداً للكافرين به والمخالفين وسلة والمكلميد باياتى والصادين عن سميله : 0 هل 
ينظرون إلا 3 و3 الملائكة أو يأتي ربك 8 وذلك م يوم القيامة» 4 أو يأتي بعض ايات ربك 4» وذلك 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد. حدثنا عُمارَة حدثنا أبو زُرعَة. حدثنا 5 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - وك - : «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تَطلُمَ الشمسٌ من مَغرِيهاء فإذا راها الناس امَنَ من 
عليهاء اللا بين +30 ينظ نكسا إبطتها لم بك انين هل 184 

حدثنا إسعاق» حدثنا عبد الرراق» حدثنا مُعْمَرَ عن هَمّام بن مُه عن أي هريرة قال قال رسولٌ 
الله لد 2 ولا تقوم الساعةٌ حتى تطلّمٌ الشمسٌ من مُغْربهاء فَإذًا طَلَعَت ورآها الناس امنوا أجمعون. وذلك 
حين لا ينفعٌ نفساً إيمانهال. ثم قرأ هذه الآية2) , 

هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين. ومن الوجه الأول أخرجه قي الجماعة في كبهم إلا 
الترمذيّ , من طرق عن عمارة بن القغقاع بن شبرمة) عن أبي رُرْعَة بن عَمُرو بن جريرء عن أني هريرة: 
يه 29 , 

وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق» غير منسوب» فقيل : هوابن منصور الكوسَحٌء وقيل : سات ود 
نصر. والله أعلم . وقد ؤواة مسلم عن محمد بن رافع الجَنِدِيسَابُورِي » كلاهما عن عيد الررّاققَء ريد 

0 2 8 8 مور دمر 5 1 2 

وقد ورد هذا الحديث من طرق اخر عن أبي هريرة.ء كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن 
عيد الوعن بن يرب ا 0 عن أبيه؛ - ن أبي 0 يه40). 
خيراً » : 0 القمين من مكر بي والدجالُ ودابة يم 


ورواه أحمدٌء عن وَكيع. عن فضّيل بن عَزْوَانَء عن أبي حازم سَلْمانَ عن أبي هريرة» به. وعتّله: 
«والدخان» ورواه مسلمء » عن أبي بكر بن أبي شَيبة» وزُهَير بن حَرَبٍء عن وكيع . ورواه هو أيضاً والترمتيء من 
كير وجحةة عن فُضَيل بن غزوان» به2)0 . ورواه إسحاق بن عبد" الله المَرَوِي » عن مالك عن أبي الرّنادء عن 
الأعرج » عن- أي هزيرة . ولكن لم يُخرّجه أحدٌ من أصخاب الكّتّبِ من هذا الوجه لضَعْف المَروي . وانله 
أعلم . 

وقال ابنُ جرير: حدثنا الرَبِيعٌ بن سليمان» حدثنا شيب بن الث عن أبيه. عن جعفر بن رَبيعة» عن 
عبد الرحمن بن مُرَّمرٌ الاعرج » عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله - 8 -: لا تقوم الساعة حتى تطلّمٌ الشمسٌ 


)١(‏ فتح الباريء تفسير سورة الأنعام //45؟ -91؟. 

965 وستن ابن ماجه. كتاب المَسن‎ ,11١0/4 مسلم. كتاب الإيمان /ام١ - 2178 وسئن أبي داود كتاب الملاحم‎ )١( 
.178 (؟) مسلمء كتاب الإيمان‎ 

(4) مسلم. كتاب الإيمان 18:0 . 

(0) تفسير الطبري 7/8 ,.٠١‏ ومسند أحمد 440/1 -445. 

(9) مسند أحمد 440/5 - 445 ومسلم. كتاب الإيمان 174 وعارضة الأحوفي. تقسير سورة الأتمام 141/11 -145, 
(1) هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبدالله بن أبي فَروة الفرّرِي» انظر ترجمته في تهذيب الكصال 401/1 - 4177 , 


أكرن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


الخنيين فإذا طلعت آمنّ الناس كلهمء وذلك « حين لا يتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل »327». . . 
الآية 


وروا ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج. » عن أبي هُرَيرة به. ورواه وكيع » » عن فُضّيل بن غَزُوانَ عن أبي حازم. 
عن أبي شريرة» به. 

أخرج هده الطرق كلها الحافقظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تَفُسيره. 

'وقال اين جرير: حدئنا الحسن بن يحيى » أخيرنا عبد الرزّاقَ» أخبرنا معمرء [عن أيوب]7١2‏ عن اين 
سيرينَء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - كك -: ا قبل منهع”")2. 

حَدِيتٌ عر عن أب د ماري : و 500 وغيرهماء من طَرٌقٍ . عن إبراهيم بن يزيد بن شريك 
عي عي أي عن أبي هر جُندَبٍ بن جنادة ‏ رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله كد كر : وتتوى الو 
تذهبٌ الشمسٌ إذا غَرَه بت؟ قلتٌ: لا أمري . قال: إنها ب تي دون العَرّضِ» ثم تَجِرٌ ساجدةء ثم تقوم حتى يقال 
لها: ارجعي ء موك يا آيا كر أن يقال لهاء ارجعي من حيثٌ ‏ جئتء وذلك حينّ : لا ينمَّعٌ نفسا إيمانها لم 
تكن قات 447 

قال ااام أحمد ين سني : حدلنا سغيفا59, عن رات عن أب اقل : عن حُذَيمَةَ بن أسيد العْمَاريٌ 
قال : وأشرف عله رسول الله 3 - من عرف ونحن نتذاكر الساعة, ققال: ولا تقوم الساعة حَتَى روا عشر 
ايات : طلوجٌ الشمسن من مغربها. والدخان» والدايةُء وخروج ع بلجو ومأجوجٌ ‏ وخروجٌ عيسى أبن مريمء 
والدجالٌ» وثلاثة ثه حسوف- خف بالمغرب» يحل بالمشرق» اوخشفٌ بجزيرة ة العرب . وتارٌ تخرج من قَعْرِ 
عَدَنَ ودوك انا تحجر التفى؛ بيت معهم حيثُ باقواء, يل معهم حيث الوا 03 

وهكذا رواه ملم وأهل السن الأربعة. من حديث قرَاتِ اراز عن أبي الطفيل عامر بن وَاثلَةَ عن 
حُدذّيفة بن أسيد» به. وقال الترمذي : حسن صحيخ. 

عدي كر عن ديه بن اليمان. رضي الله عنه: 


قال الثوريء عن منصّور عن ربعي عن حُذيفة قال: «سالتٌ النبي - كي - فقلتٌ: يا رسول اللهء ما أية 
طلرع لتم من مَغْرِبها؟ فقال النبي - وي - : تطول تلك الليلهُ حتى تكونَ قذر ليلتين», فينتِهُ الذين كانوا 
يُصَلونَ فيها فيعمَلُون كما كانوا يعملون فَبلّها والنجوم لا تشْرِي. قد قامت مكانهاء ثم يرقدون, ثم يقومون 
فيصلون. ثم يرقدون» ثم يقومون قبطل لبهم جنويهم. حتى يتطاول عليهم الليل. فيفزع الناس ولا 


. 487/7 عن الطبري . وهو ساقط من أصولناء وايوب هو ابن أبي تميمة؛ انظر ترجمته في تهذبب الكمال‎ )١( 

.9494/8 تفير الطبري‎ )١( 

5) فتح الباري. نفسير سورة بس 41/4ه: وملم. كتاب الإيمان 174 ومسند أحمد 158/9. 

(4) في المسند قال الإمام أحمد: وحدئا عبد الرحمن بن مهدي . حدئثنا سفيان». 

وموس اعيه وك بوسلب كتاب الفشن 75170 - 07777 وستن أبي دارد. كتاب الملاحم ١١11/4‏ 6١1؛‏ وعارضة الاحوذي, أبواب 
الفئن 5 .١‏ رمشن ابن ماجه, كتاب الفئن /اة١.‏ 


1-سورة الأنعام لذن 

يُصبِحُونَ . فبيتما هم يتتظرون طلوع الشمس من مشرقها إِذْ طلعت من مَعْربهاء فإذا رآها التلس أآمُوا. ولا 

رواه ابن مركوية وليس في الكتب اللّعة من هذا الوجه. والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سَعِيد الخَتْرِي. واسمّه سَعْدٌ بن مالك بن ستانء رَضِيٍ الله عته وأرضاء: 

قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع » حدثنا ابن أبي لَيْلَىِء عن عطية العَوْقيء عن أبي سعيد الحَذْريّ. عن 
التبي - : ف يوم يأقي بعض آيات رَيْك لا ينع نساً زيمانها 4 قال: طلوح اشم يي 

ورواه الترمذي » عن سمَيانَ بن وكيع » عن أبيه به. وقال: غْرِيبِء وردك ستطيهن ولم يرفعه( ف" 

وفي حديث طالوت بن عَبَّاد عن قَضَال بن جبيره عن أبي أمامة صَدَيّ بن عَجَلانَ قال: قال رسول 
الله - عق -: دإنت أوّلَ الآيات ع طلو: امسر رمن مغيجب ا" 

وفي حديث عاصم بن أبير المجُودء عن زر بن حُبّيشء عن صَفْوانَ ين عََالٍ قال - سَمعتٌ رسولَ 
الله - كته - يقول : «إن الله قتَح ياباً قيَلَ المغرب عرضه سيعُون عاماً للتّوبة» قال: لا يْعلَقْ حتى تطلْمَ لشم 


منهع . 


رواه الترمذيٌ وصَحححَهء والنسائيٌ وان ماجهء في حديث طُويل ©. 

50 مولاسا ين حرحيؤاتري حون لون ون مضع ورين أخويي بين 
ابن قُضَيلِ» عن سليمان بن زّيدء عن عبدالله بن أبي أوفى قال سَمِعتٌ سول الله كط يقول - ولِياينْ على 
الناس ليله تَعدِلٌ ثلاتٌ ليال, من لياليكم هذهء فإِذًا كانَ ذلك يعرفها الْحَمَلونَء يقوم أحدهم فيعرأ حزْيّه. ٍ. 
ينام » ثم يقَوم فيقرا حرّيهء» 5 ثم ينام يننا هم كلك صا النانئ شوو قي يمشن خالوا: ما 
هذا؟ فيمرَّعون إلى المساجد. فإذا هم بالشمس قد طُلّعت » [من مَعْربهاء َضَجٌ النادى 2 صجَةَ ولحدة] حتى إذَا 
صارت في وَسّط السماء رَجّعت وطَلّعت من مَطَلّعَها قال : ينظ لا يع نقساً إيساتهاه9». 

هذا حَدِيتُ غريبٌ من هذا الوَجّهِء وليس هو في شيءٍ من الكُتّبٍ السّة. 

حديث لخر عن عبدالله بن عَمْرو:ْ 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا إسماعيلٍ بن إبراهيمء حدثنا أبو حَيّانَء عن أي 0 رُوَعَةَ بن عَمرو بن جَوير قال : 
جلس ثلاثة مر من المسلمين إلى مَرّوانَ بالمدينة فُسمعوه يقول - وهو يحدّتُ في الآياتٍ - - إن أولها حروجٌ 
الدّجالٍ . قال: فانصرف التمر إلى عبدالله بن عمرو» مُحَدئوه بالني سَمِمُوه من مَرُوانَ في الآياتء َال 
عبد الله : : لم يقل مَرُوَانَ شيئاً. قد حَفْطْتَ من رسولٍ الله - كود - - [في مل ذلك حديثاً لم أنه بعدٌء سَبِعت 
رسول الله - 6خ] - يقول: إن أو الآيات خووجاً طلوح الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ضحى ء اهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على آثّرها. ثم قال عبداهه ‏ وكان يمرا الكَتْبٌ -: وأطى أولآها خروجاً طلوع 
)١(‏ مسند احمد 781/1. وعارصة الاحوذي. تمُسير سورة الأتعام 141/19, 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .5١6//‏ بإسلاه إلى طالوت بن عباد. به. 
() عارضة الاحوذي, أبواب الدعاء 00/١7‏ لاه. وسسن ابن ماجهء كتاب القن 01767 . 
(1) الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن مُردُويه /؟54, 


الل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


الشمسن من مُغْرهاء وذلك أنها كلما غربت: أتت تحث العرش فسجدّت واستأذنت 7 الرجوع» ادن لها في 
الرجوع؛ حتى إذا بْدَاا') الله أن تطلع من مُغْربها فَعَلَتَ كما كانت تفعل. أنت تحت العغرش فَسَيدت 
واعكاذتت في الوجوعء فلم يَردُ عليها شبيء؛ ثم تستأذنُ ذ في. الرجوع قاد يرد عليها 1 [زثم تستاذن فلا يرد 
عليها شي ]: حتى إذا ذَهَبِ من اللَيل ماشاء أن يذهب وعَرَفْت أنه إن أذنَ لها في الرجوع لم تدرك المشرق» 
قالت: رَبِيء ما أبعدٌ المشرق! من لي بالناس؟ حتى إذا صار الأفقُ كانه طوق استأذنت في الرجوعء فيُقال لها: 
من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناسٍ من مُغْريها . ثم تلا عبدالله هذه الآية : 9 لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل 27.. . الآية. 

وأخترتجه مسلم في صحيحه وأبو ذاود وابنٌ ماجة» في ستليهماء من حديث أ حَيّان المي ث سمه 
يحيى بن سعيد بن حَيّان ‏ عن أبي زُرعَةَ بن عَمْرو بن جريرء به9"©. 


حديث آخر, عنه : 


قال الطبراني : حَدَّئْنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبّان الَفَيُ ف حدثنا إسحاق بن إبراهيم زِبرِيقَ©) 
الحمصي . حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار, حدثنا ابن لهيعَةَ عن حي بن عبدالله» عن أبي 
عبد الرحمن الحُبّليء عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الدالني - يِه -: «إذا طَلَعَتِ الشمسٌ من مَعْرِبها 
حر إبليسٌ ساجداً ينادي ويجهرٌ: إلهي . مُرني أن أسجد لمن شئتَ . قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون : يا 
سيدهمء ما هذا التضرح؟ فيقول: : إنما سألث ربي أن يُنْظِرٌ إلى الوقتٍ المعلوم . وهذا الوقثٌُ المعلومٌ . قال: ثم 


--ه6 20م 


تخرجٌ دايةٌ الأرضٍ من صَدعٍ في الصّفاء قال: فول خطوة تَضِعها بآتطاكياء فتأتي إيليس فتلطمهع6©9». 


اهذا حديثٌ غريبٌ جا سكل فعف: ولعلّه من الزَاملتَين لين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك, 
فأما رَفْعُه فمنكر والله تعالى أعلم. 


حديث آخرٌ عن عبدالله بن عَمْرِو وعبد الرحمن بن عَوفٍء ومعاوية بن أبي سفيانَ. رَضِي الله عنهم 
أجمعين . 


قال الإمام أحمد: حدثنا الحَكُمْ بن نافع حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن ضَمْصْم بن زُرْعَةَ عن رد 
ابن تيد يرحة إلى عاللك بين كخامر وعن :اين التعلتي أن رسوق افد يليهِ - قال : دلا تنقطعٌ الهجرة ما دام العدو 
يقاتل» . فقال معاوية. وعد الرحمن بن عوف. وعبدالله بن عَمْرو بن العاص: إن النبي . يي - قال: إن الهجرة 
خضلتان: إحداهما تهجر الميكات») والأخرى تهاجر إلى الله ورسولة» ولا تنقطع ما تُقبّلتَ التوية» ولا تزال 
التو مول حتى تم الشمنى من المغرب» فإذا عت طبع على كل قٍَْ بما فيه ومني النامل العَمَل”'. 


هذا الحديثٌ حَسِنٌ الإسناد. ولم ريه أحدٌ من أصحاب الكْتبِ الستّةء والله أعلم . 


)١(‏ أي : قضى. 

ا ويم 0 وملمن كتاب الفتن .777٠١‏ وسنن أبي داود. كتاب الملاحم 01١4/4‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن 
الات 

(5) زبريق: لقب إبراهيم. انظر التهليب 0538/5 , شه 

(5) كذا في الاصرل. رفي الدرّ المثاور: فتخظمه وخطمه: ضرب خطمه والخطم : الانف؛ أو مُقَدّمه. 

(ه) مند احمد .197/١‏ 


حديث آخر عن ابن مسعوو رضى الله عنه : 

قال عوفٌ الأعرابي» عن مُحَمُد بن سيرينَ. خدائلي أبو بيذ عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما كر هن 
الآيات فقد مَضى غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدّجال, ودابةُ الارض . وخروجٌ يأجوجَ 0 
قال: وكان يقول: الآية التي تُحْتَمْ بها الأعمالٌ طلوح الشمس من مَغْربهاء ألم تر أن الله يقول: 8 يوم يأتي 
عضن آيات رَبك #. . . الآية كُلّهاء يعني طلوخ الشمس من مُغربها". 

حديث ابن عباس رقي الا عيبا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حديث عبد المنعم 
ابن إدريس عن أبيه» عن وهب بن منيّه عن ابن عباس مرفُوعاً» فذكر حديئا طويلا غريا مذكرا رفعه. وفيه: دكن 
الشمس والقمز يظلّعان يومئذ من المغرب مقرونين » فإذا نصَفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديثٌ غريبٌ جدأء بل منكرء بل موضوع إن اذعي أنه رفو فأما وَقفُه على جني أو وهب بن مُه وهو 
الأشبة ققير موجه والله أعلم . 

وقال مطيانن ع منصورء عن عامر,» عن عائشة قالت: إذا خرج 371 الآيات. طرحت [الأقلام]. 
وحيست الحلطلة وشهدَت الأجسادٌ على الأعمال. رواه ابن جرير”©2. 

فقوله : ف لا ينفّعُ نفساً إيمائها لم تكن آمنّث من قبل 4. ٠أي:‏ : إذا أنشأ الكافرٌ إيماناً يومتذٍ لا يُقبل منه. 
ذأمّا من كان مُوِْناً قبل ذلك» فإن كان مُصْلِحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مُخَلْطاً فألحدث توية حي لالم 
تقل منه توبتة» كما دلت عليه هذه الأحاديثٌ المتقدّمة وعليه يحمل قوله تعالى : و أو كيت في إيماتها 
خيراً 4 أي : ولا يُقبَلُ منها كَسْبُ عمل صالحٍ إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك 

وقولة : دقل انتظروا إنا مُنتظرُونَ ©» تهديدٌ شديدٌ للكافرين» ووعيدٌ أكيدٌ لمن سَوْف بإيماته وتوبته إلى 
وقتٍ لا ينمَعُه ذلك . وإنما كان الحكمٌ عند طلوع الشمس من مَغْربهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطهاء 
كما قال: « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد سجاء | أشراطهاء فى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4. وقال 
تعالى: « فلما رأوا بَأْسَنا قالوا آمَنا بلله وَحْدَه وكفَرنا بما كنا به مُشركين. قلم يك يَمَعُهِم إيماتئهم لما وَأوًا 
بأسَنا #. الآية. 


و 
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قا مجاهدء وقنادة» والشحتاكء والسدّئ : نزلت عقه الآيةٌ في اليهود والنصارى0©. 


وقال العَوفِي » عن ابن عباس في قوله: ط إن الذين فارقواا*» ينهم كانوا شيعاً 4. وذلك أن اليهوة 
اوالنصارى اختلفوا قبل أن يُبِعَتَ محمد - يك - فَتفرٌهُوا. فلما بُعثْ عحمدٌ - 6 - انول «إن الذين فارقُوا(*» دينهم 
وكاثوا شيعا لست منهم في شيء #م. د 


َك 50 2 > مث# 7 
وقال ابن جرير: حدثني سَعِيد بن عَمْرو السُكُوني » حدثنا بقِية بن الوليد : كتب إلي عباد بن كثير. حَدَنتي 


.٠١١/4 أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده إلى محمد بن سيرين‎ )١( 

(1) تفسير الطبري .٠١7/4‏ 

(') تفسير الطبري .٠١6//‏ 

(14) هل, قراءة حمزة ة والكسائي » وقرا الباقون من السبعة بالتشديد (فرقوا) . انظر انظر الإقناع لابين البلش 0" 
(0) تفير الطبري ,١٠١8//‏ 


يلخن الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
7 عن طاوسء عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله - كه -: إن في هذه الام ا الذين فارقوا دينهم وكانوا 
كيعا لست متهم فى شيء هن وليسّوا منك, هم أهل ابأروء وأهل الشبهات» وأهلٌ الضّللاّلة» من هذه الأمة9». 
ولكن هذا الإسناد لا يصح. فإن عبد بنّ كثير متروكُ الحديث» ولم يختلق هذا الحديتث» ولكنه وهم في 
رَفعه . فإنّه رَوَاه سفيانَ الُوري » عن ليث وهو ابن أبي ليم - عن طاوس» عن أبي هُريرة» في قوله: 8 إن 
الذين َرَقُوا دينهم وكانوا شيعأ 4 قال: نَزَلتُ في هذه الامّة. 


وقال أبو غالب» عن أبي أمامدّ في قوله : « ركانوا شيّعاً 4. قال: هم الخوارج . وروي عنة مرفوعا ولا 


7 
قال شنسية: عن مجالدٍ» عن الشعبي» عن شُرّيح. عن عمَر أنْ رسولّ الله يق قال لعائشة: «< إن 
الذين فارقوا دينهم وكانواً شيعا 4 قال: هم أصحاب لمعه 
وهذا رواه ابن مردويه. وهو غَرِيبٌ ب أيضاء ولا يصح رفعه . 


والظاهرٌ أن الآية في كل من فارقٌ دين الله وكان مُخَالِقا له فإِنّ الله د بَعث وصوله بالهدّى ودين الح 
ليظهره ه على الدين كلّه. وشرغه واحدٌ لا اختلافّ فيه ولا افتراقق» فمن اختلّف فيه « وكانوا ع 2 أي : فرق 
كاهل الملل والنحَلٍ - وي الأهواء والضلالاات - قد يدأ رسوله مما هُم فيه . وهذه الآيةٌ كقوله تعالى : « شرع 
لكم من الدَّين ما وَصّى به نوحاً والذي أوحيتا إليكُ © . . ٠‏ الآية. وفي الحديث : «نحن - - معاشر ‏ الأنبياء - أولادٌ 
عَلاتِ ديئنا واحدّء© . 

فهذا هو الصّراطً المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك لهء والتمسك. ٠‏ بشريعة 
الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالات وكهالات واراءٌ وأهواءًى الرسل برَاءُ منهاء كما قال: 8 لبقت منهنم 
في شيءِ 3 


2 ها2 


القيامة : في كه وعَذْله 04 


« سعط بأ لسو ممُعَمرٌ رسآ يلق مارجإ لَاملهَاو هكمو بظلمون () > 


ءَِ 8 0 2 5 3 5 
وهذه الآيةٌ الكريمةٌ مُفَصّلة لما اجمِلّ في الآبة الأخرى وهي قوله: « من جاء بالحسَنَة فله خيرٌ منها ». 
وقد وَرّدت الأحاديث مطابقة لهذه الآية. كما قال الإمام أحمدٌ بن حَنبل رحمه الله: 
حدءنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان. حدثنا الجعدٌ أبوعثمان, عن أبي رجاء العُطاردي , عن ابن عَباسِ 
- رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله وَكْهٍ - فيما يَروي عن ربّه دعر وغل - قال : قال وسول أل علِلة -: دَإن 


)١(‏ نص الطبري : «ني هنه الآية». 

(؟) تفير الطبري .٠١8/8‏ 

5) فتح لي كتاب الانبياء ا 0 أكثانة و هلدا 
الاب اليياتهم تلض 


١-سورة‏ الأنعام الحلكينل 


ربكم رحيم» من هم بحَسَنةٍ فلم يَعَملها تبث له حَسَنةُء فإن عملها كُبَثْ له عَشْرأ إلى سَبْعمائة» إلى أضعافٍ 
كتيرة. . ومن هم , بسيئةٍ فلم يعمَلها كُبْتْ له حَسَنَةُ فإن عَمِلّها كُتبْتْ له واحدة. أو يمحُوها الله - عر وجل - ولا 
يهلك على الله إلا هالك,2©. 

ورواه البخاري. ومسلم. والنسائي. من حديث الجَعْد أبي غثمان. به"©. 

وقال الامام احيد أيقياً : حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش, عن المَعْرُور بن سُوْيدِ عن عن أبي ذْر - رضي 
لله عله - قال: قال رسول الله ييخ -: «يقول الله عَزْ وجل : من عمل حسنة فله عشرٌ أمثالها وأرْيَدٌ. اومن عَمِل 

سَيئَة فجزاؤها مثلها أو أَغَفرٌ. ومن عَمِل قُرَاب9" الارض خطيئةٌ ثم لقيني لا يُمْرِك بي شيئاً جَعْلتَ له مثلها 
مغفرة» ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً. ومن ن اقتربٌ إلى ذراعاً اقتربثٌ إليه باعاء ومن أتاني يَمْشي أتيتة 
هرولة»29©, 

ورواه مسلم عن أبي كُرَيبء عن أبي مُعاويَة به. وعن أبي بكر بن أبي شَيبَة. عن وكيع . ع 
الأعمش. به. ورواه ابنٌ ماجه. عن علي بن ميختمك الطنافسيّ » عن وكيعء ه240 , 

وقالٍ الحافظ أبو يَعْلى الموصلي : “حدقا كيان حنقنا كاف عتدها ثانت» عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه هر عر" يكل قال : : «من هم بحَسَنةٍ فلم يَعْمَلها كتِيتَ له حَسَنة فإ عَمِلها كيت له عشرا ومن 
قي بسيتة فلم يعملها كلم يكنب عليه هي فإن عَملها كتبت عليه سيئةٌ واحدة»*©. 

واعلم أن تارك السيّةٍ الذي لا يَعْمَنها على ثلاثة أقسام د قارة تركها فده بو د 
عنها لله تعالى. وهذا عَمَل ونية . ولهذا جاء أنه يُكتّبُ له حسنة, كما جاء في بعض ألفاظ الصّحيح: «فا 
تركها من جَرَائي 2 أو: من أجلي . وتارة يتركها نسياناً ولا عنهاء فهذا لا لَه ولا عَلِيى 0 
فَعَل شرا . وتارة يتركها عَيِأً وكسلا بعد السّعي في أسبابها والتَلبّس بما يَقَوْبِ منهاء فهذا د مره تدلياء 
كما جاء في الحديث» في الصحيحين : وإذا تواجه المسلمان بسيفيهما قالقاتل والمقتولٌ في النار. قالوا: يا 
روصو شخ “هذا القائل غما يال المقتول ؟ قال: إنه كان حريصاً على قَنْلٍ صاحبه» © 

قال الإمام أبو يَعْلى الموصلي : : حدثنا مجاهد بن موسى. حدئنا علي وحدئتا الحسن بن الصّباح وأبو 
خيثمة ‏ قالا : حدثنا إسحاقٌ بن سليمان. كلاهما عن موسى بن عُيدة. عن أبي بكر بن عبد لله بن أس ه ععن 
جد جَده أنس قال: : قال رسول الله - كله -: «من هم بحسنةٍ كتبّ الله له حسنةء فإنَ عملها كيبت. له عشوا. عن تتم 
بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء : فإن عملها كتبت عليه سيعهٌء فإن تركها كتبت له حسنة . يقول الله تعالى : إتما 
تركها من مخافتي». هذا لفظٌ حديث مجاهد. يعني ابن موسى . 
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. 114 وملم. كتاب الإيمان‎ .*1/١١ مسند أحمد للك وفتح الباري. كتاب الرقاق‎ )١( 
مع سعَة رحمة افق تعالى وكرمه. وله‎ ٠ ومعنى دولا يَهْلِكُ على الله إلآ هالكٌ»: أنه من حَنْم الله هَلاكه وسدت عليه أبواب الهدى.‎ 

السيئة حسنةً إذا لم يعملهاء ٠‏ وإذا عملها واحدة» والحسنة إذا لم يعملها واحدةٌ وإذا عَملها عش وأ إلى سبعماثة ضعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة. 
فمن حُرم هذه السَعَة وفاته هذا الفضلء وكرت سيئاته حتى عَلبَتَ - مع أنها أفرادٌ ‏ حسناته ‏ مع أنها متضاعفة ‏ فهو الهالك المحروم 

(0) قُرابُ لاض : ما يُقاربٌُ ملاها. 

(5) مسند أحمد 18/6, 

)4( مسلم. كتاب الذكر والدعاء . وابن ماجه, كتاب الادب 1 

(9) مسند أبي يعلى الموصلي .17١/5‏ 

(5) ملم. كتاب الإيمان 4 ومدد أحمد .١9//1‏ ويروى؛ جريٌ ٠‏ بالقصر ايضاً 

(0) فتس الباري . كتاب الأيمان 1/5 0ى. وملمء ككتاب المتن 2117 59١14‏ 


1 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدُ : حدئنا عبد الرحمن بن مَهُدِيٌ ؛ حدثنا شيبانُ بن عبد الرحمن» عن الركين بن الرّبيع 
عن أبيهء عن عَمه فلآن بن عُمَيلَةَ عن ريم بن فاتك الأسدي : أن لنب يليه - قال: الناس 3 
والأعمال مك : فالناس موْسع لد في الدنيا والآخرة» ومُوْسّع له في الدنيا تور عليه في الآخرة» ومفتورٌ عليه في 
الدنيا مُوسّعٌ له في الآخرة» وسقي في الدنيا والآخرة . والأعمال مُوجبتانٍ » ومثلٍ بمثل » وعشرة أضعافٍ, 
وسبعمائة ضعْفٍ؛ فالمُوجبتان من مات مسلماً مؤمناً لا يُشرِك بالله شيئا وجَبت له الجنة ومن مات كافراً وجبت 
له الشار. ومن هم بحسنة فلم يَعْمَلْهاء فَعَلِم اله أنه قد أشعَرّها لَه وحَرَصٌ عليهاء كتبت له حسنةٌ. . ومن هم 
بسيئة لم تَكُتَب عليه ومن عَمِلها كتيت واحدة ولم تُضائف عليه . ومن عَمل حسنة كانت عليه بِعَشْر أمثالها. 
ومن أنفق نَفَقَةَ في سبيلٍ الله دعر ول - كانت له بسبعمائة ضعفب)(). 

ورواه الترمذيٌ والنسائي. من حديث الركين بن الرّبيع عن أبيه. عن تُسَيرِ بن عُمَيلَةَ عن خُريم بن 
فاتك به ببعضه(١)‏ . والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعَة حدثنا عمّيد الله بن مُمَر القواريري» حدثنا يزيد بن الت 
حبيب المعلم. ٠‏ عن عَمْرو بن شُعَيبِء عن أبيه» عن جَدّه عن النبي يَكلِةِ - قال : «ويحضرٌ الجمعة ثلاثة نفر 
رخل حضرها لشو قيهن تله منها ورجل خضرها بِذْعاء فهر رجل دعا الله. فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه. 
ورجل حَضَرها بإنصات وسكوت ول يَتَخَط ْبَة مسلم ول يؤذِ أحدأًء فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة 
أيام , وذلك لأن الله عيل: ه من جاء بالحسنة قله عَشْرٌ أمثالها ». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مُرْنَدِه حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي , 
حدثني ضَمْضَمُ بن رُرْعَة عن شُرّيح بنمبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسولُ الله يك -: «الجمعة 
كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلائة أيام, وذلك لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسكة فله عَشْرٌ 
أمثالها 9224" . 

وعن أبي ذَرٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - يله -: «من صام ثلاثة يام من كلّ شَّهْرِ فقد صام 
الدهر كله . رواه الإمام أحمدٌ ‏ وهذا لفظه - والنسائي » وان ماجه» والترمذي وزاد: «فأنزك الله تصلق نّ ذلك 
في كتابه: ظ من جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها 4. اليوم بِعَشْرَة أيام». ثم قال هذا يديك سس 

وقال ابن مسعود: 9« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 من جاء بلا إله إلا الله. ومن جاء سي 
يقول: بالشرك. وهكذا ورد عن جماعة من السلف؟», 

وقد و فيه ديك مرفوع. والله أعلمم بصحته, لكني لم أرَه من وَجهٍ جه يثبْتٌ. والأحاديثٌُ والآثارٌ في هذا 
كثيرة جداء وفيما ذَكَرنا كفاية» إن شاء الله تعالى» وبه الثقةٌ. 


21 دك 000 د م مبعر 


« ل إِنَنى هَدَدفِ دَق إل سيط مُسْتَقِيوِدِيناقَِمَاِإِبَرسِمْ حنيفا 2 نَمِن المت رِكِينَ 0( فلن يصّلَاقِ 


1 عسيق احمد 4/ه4». وعارضة الاحوذي. أبواب فضائل الجهاد ١19/1‏ -1558. وسئن النسائي. كتاب الجهاد 48/5 . 

(7) مجمع الزوائد ١97/19‏ 17/4 وقال: رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش. عن أبيه. قال أبو حاتم : لم يسمع 
من أبيه. كيثاة 1 

(7) مند أحمد ©ه/ه4١195-1١؛‏ ومئن الناني؛ كتاب الصوم ولاك وسئن ابن ماجه؛ كئاب الصوم 6 وعارضة الاحوذي , أبواب 
الصرم /917؟ 

(4) تفير الطبري ١٠١5-1١١8/8‏ 


"-سورة الأنعام ١4٠١١‏ 


ذه بخ عرس جو عت :خواخ وام ولت أ اخ إلى 8س ج12 عر وت + ع عتوار ا ع 4 بو . 
وسكي وحياى وَمَمَا قله رب الْعامِينَ لَاسَرِبك لِك أمرتوأنَا وني 79 4 


يقول الله اتعالى آمرا تبي - يي سيد المرسلين أن يُخبر بما أنعم الله به عليه. من الهداية إلى صراطه 
المستقيم , الذي لا اعوجاجٌ فيه ولا انحراق: ١‏ ديئأ يّمأ 4. أي : قائماً تابتأ. « ملّة إبراهيمَ حَنيفاً وما كان من 
المشركين # كقوله : « ومن يَرْعَبُ عن مل إبراهيمٌ إلا من سَفه تفمَه 4 وقوله : ف وجاهِدُوا في الله حَقّ جهاد. 
عو اجتباكم وما جَعَل عليكم في الذين من حزج, ملّة أبيكم إبراهيم . وقوله: « إن إبراهيم كان امه قاننا هله 
حنيفاً:ولم .يك من التشركين: شاكراً لأنعُمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . واتيناه في الدنيا حسَنة وإنه في 
اه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة.إبرلهيم حَنيقاً وما كان من المشركين 4. 


وليس يلزم من كونه ‏ عليه السلام - أمر بتاع ملة إبراهيم الحنيفية" أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها. 
لأنه ‏ عليه السلا .- قام بها انا عظيماء واكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحدذ إلى هذا الكمال . ولهذا كان 
خاتم الأثبياف: وسيد وَلَّد آدم على الإطلاق» وصاحبٌ المقام المحموة الني يَرَعْبٌ إليه الخلق كلهم حتى 
إيراهيم يم الخليل عليه السلام . 


وقد قال ابن مَردُويه : حدثنا محمد بن عبدالله بن حفص. حدثنا أحمد بن عصام . حدثنا أبو داود 
الطيالسي , حدثنا شعبة أنبأني م سَلَمَةَ بن كُهِيلء سَمِعتٌ فر بنَ عبدالله الهَمدانيَّ» يُحدّتُْ عن ابن آبرّىء عن 
أبيه قال: كان رسولٌ الله - يلد - إذا أصبَحَ قال: «أصبحنا على مِلّةَ الإسلام . وكلمة الإخلاص . ودين نينا 
محمد ومَلَة أبينا إبراهيم حَنِيفاً وما كانَ من المشركين». 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاقٌ» عن داود بن الحصَينَء عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: «قيل لرسول الله - كَل -: أي الأديان حي إلى الله؟ قال: الحديقية السمحةو" . 


وقال أحمد أيضاً : : حدثنا سَلَيهان بن داود, حدثنا عبد امن و 5 الزناد. عن هشام بن عروة. عن 


أبيهء عن عائشة - رضي الله عنه ‏ قالت: : «وَضع رَسُول الله - يي - ذقني على متكبه » لأنظر إلى رَهْن(© الحبشةء 
حتى كنتٌ التي مَلِلْتْ فانصرفتٌ عنه. 


قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لي غروة: إِنْ عائشة قالت: قال رسولٌ الله كيد - يومكظ - ولتعلم 
يهود د أن في ديننا فمشحة: إني أرسلتٌ بِحَييفيّة سَمْحَةو80». 


أصل الحديث سجرج في الصّحِيحين» والزيادة لها شواهد من طرق متَعدّدة وقد ايت طُرقها في 
شرح البخاري. ولله الحمدٌ 8 


وقوله تعالى : ؤقل إِنّ صلاتي ونْسُكي ومحيايٌ وَمَمَائَي لله ربٌ العالمين 4ه. يأمره تعالي أن يحبر 
المشركين الذين يعبدٌون غير الله ويْبحُون لغير اسمهء أنه أ فإن صلاتهُ لل ونسَكَه على 
اسمه وحدّه لا شْرِيكٌ له . وهذا كقوله تعالى : «فَصَلْ لبك وافكرٌه. أي : أخلصٌ له صلاتكٌ ودّبيحتك. فإن 


)١(‏ في نسخة: «باتباع إبراهيم في الحنيفية». 
(1) مسند أحمد .775/١‏ 
5) أي: لعبهم وَرَقْصِهم . 


(4) مسد أحمد 115/5. 


١11‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

المشركين كانوا يَعبُدونَ الاصنام وللبشوة لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عَمًا هم فيه. والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهدٌ في قوله: إن صلاتي وتُسّكي». قال: «النسّكُء: الذّبحُ في الحجٌ وَالعُمْرّة('©. 

وقال الثوريٌ» عن السَدّيُّ ٠‏ عن سعيد بن جُبَير وسكي », قال: دَبْحي . وكذا قال السدَّيّ والضحاك7©. 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدئنا محمد بن عوف, حدثنا أحمد بن خالد الوَهبي؛ حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن يزيد , بن أبي حبيبء عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: ضَحى رسول الله - عله - - في يوم عيد 
بكبشين » وقال حين دَبحهما: لوجهِتٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض حَنيفا وم أنا من المشركين #. 
«قل إن صلاتي ونسكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين. لا شريكٌ له وبذلك أسث وأنا ارق السالميع #د. 

وقوله : «وأنا أو المسلمين4. قال قتادةٌ: أي من هذه الأمة2©0. 

وهو كما قال إن جميع م الأنبياء قبله كُلّهم كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأضلة عبادة الله تعالى وحذه لا 
شريك له. كما قال: «وما أرصلنا من قبلك من رسولٍ إل نوحي إليه نه لا إله إلا أنا فاعبدُون »© وقد أخير 
تَعَالى عن نوح أنه قال لقومه : «فإن ْم فما سألتكم من أَجْرِ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين © وقال تعالى ) : هومن يرغبٌُ عن مل إبراهيم إل من سَفة نَفْسَهِ ولقد اصطفيناة ه في الدّنيا وإنه في 
الآخغرة لمن الصاليحين. اذ اده 0 قال أسلمت رن العالمين * ووصى بها إبراهيم نيه ويعقوب ٠‏ يا بغي 
املك وعَلمتِي من دل الأحاديث. ا الا والأرض 0 أنت ت ولتي قي الدنيا ا والآخرة. وي م 
الله توكلناء ريتا 5 تجعلنا فعنة 0 لظالمين # نجنا مياه من القوم الكافرين © . 

وقال تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبييون الذين أسلموا للذين هادُوا والربانيون 
والأحبار» . . . الآية. وقال تعالى: «وإذ عدم إلى الحواريين أن امنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهدٌ بأننا 
لطشرةه. 

فأخبر تعالى أنه يعنت وَصله بالإسلام. ولكنهم متغاواو د فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي يَنْسَخُ يخضها 
555 إلى أن نحت بشريعة محمد 3 :: - التي للا تنسخ بد الآبدين» ولا تزال قائمة متصووة : وأعلامها 
مشهورة ة إلى قيام الساعة. ولهذا رع الما : «نحن ‏ معاشر الأنبياء ‏ أولاد عَلاتء ديئنا واحدٌ»”" » فإن 
أولاذ العلات هم الإخوةٌ من ن أب واحدٍ وامههات شتى » فالدينٌ واحد وهو عبادة الله وحذه لد شريكٌ له وان 
تتَوّعت الشرائعٌ التي هي بمنزلة الأمهات؛ كما أن إخوة الأخياف عكسُ هذاء بنو الأمٌ الواجدة من آنا شتى: 
والإخوة اي الأشقاة من أب واحد وأم واحدة, والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبوصعيد». حدثنا عبدٌ العزير بن -عبد الله الماجشون» حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمئع. عن الأعرج؛ عن مُبيد لله؛ بن أبي رافع ٠عن‏ علي رضي الله عنه -: أن رسول الله كله - 
كان إذا كَبّراستفتح. ثم قال رَجْهِتُ وجهيّ للدي فَطر السموات والأرضَ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين»؛ 


.١١5/48 تفير الطبري‎ )١( 
من هله الورة؛ وخرجنا هناك,‎ ١64 تقدم الحدبث عند الآبة‎ )1( 


١-سورة‏ الأنعام 1 
إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمينَ * لا شَرِيك له؛ وبذلك مرت وأنا اول المسلمين». 
اللهم أن - المَلِكُء بتك إل انت وبي ونا بذك طلمث تفي راضوقت يلي قاقر لي وني جنيع | 
يها إلا أنت. يفك 5-7 امنا وأتوثُ إليلك03, 


ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه7(" . 


و يل لاما 2 آّ 1 ته عع مكار دع 


< عَلَأعرَائه أرب وَهْورَعل رايدب حل تين عاك َرُوَاِدةوذدَ حمل ريك 


توك تف اكد كك © » 


يقولٌ تعالى : وقل» | يا محمّد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل. عليه : «أغيرّ الله 
أبغيٍ ربَاهء أي : أطلب, ربا سوأه» وهر رب كل شيء» يوبن 20 ويحفظني ويكلؤني ويديّر أمري ‏ أي : لا 
نوكل إلا عليه .ولا انيب إلا إلية: لأنه.رث 15 شيءِ وميك وله الخلق والأمر. 

فهيذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمدت الآية التي قبلها إخلاص العباتة له لا شريكٌ له. 
وهذا المعنىٍ يقرّن بالآخر كثيراً » كما قال تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له : (إياك تعبدٌ وإياك نستعينَ4, وقوله : 
إفاعبده وتوكل عليه وقوله : لوقل هو الرحمنٌ 55 توكلناه» وقوله : «رث المشرق والمغرب لا إله 
إلا هو فاتيخذة وكيلاً». وأشباء ذلك من الآيات . 

وقوله : «ولا تكسبٌ كل ليوو إلا عليهاء ولا د رد وازرة وزْرَ أخرى». إخبار عن الواقع يوم القيامة في 
جزاء الله تعالى يسمه وتدلده أن النفوس إنما تجادى بأصمالهاء إن خهرا فخيرء وإ شرا فكر. واته 
لا يُحْمَلُ من خطيئة أحدٍ على أحدٍ. وهذا من عَذْلِهِ تعالى. كما قال: «وإن تذحٌ معَلهَ إلى حِمْلها لا 
يُحمَلُ منه شيءٌ ولو كان ذا عُربى 4) وقوله : «فلا يخافٌ ظلماً ولا مَضْماً» قال العلماءً بالتغسير: فلا يُظلّم بأن 
يُحمّل عليه سَيَّاتٌ غيره » ولا يهضم بأن يُنْقصَ من حسناته. وقال تعالى : ذكل تفن بما كسبت رَهِينة . إل 
أصحابٌ اليمين»». معناه: كل نفسٍ مُرتَهئة بعملها السيىء إل أصحابٌ اليمين» ؛ فإنه قد تعود بركاتٌ أعمالهم 
العاتية عاج ذراريهم وقَرَاباهم0© + كما قأل في صورة الطور: «والذين أمنوا واتبعتهم حُرَينُهم بإيمانٍ ألحما بهم 
ُرَياتَهم وما ألتناهم من عَمَلهمِ من شي ء 24 أي : ألحقنا بهم ذُرٌياتهم في المتزلة الرفيعة في الجنة. وإن لم 
يكونوا قد شاركوهم في الأعمال. بل في أصل الإيمانء وما التناء أي : ما انْقَضناةة» أولتك السادة الوقعاء من 
أعمالهم فك حتى ساويناهم وَمَوْلاءِ الذين هم أنقصٌ منهم في منزلةٌء بل رَفَمَهُم تعالى إلى منازل الآباء بيركة 
أعمالهم , بِفَضْلِه وَمَنْهِ. ثم قال: «كل امرىء بما كسب وكين 4 فى ؛ 00 

وقوله : «إثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون4 أي: اعملوا علي مكاناتكم إنا عاملونَ 
على ما نحن عليه, فستعرّضون ونغرض عليه وَينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم , وما كنا نختلف فيه في الدار 


.075 - 6714 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ ,460 414/١ مسند أحمد‎ )١( 
يقال: رَبٌ الولد رَبَاً: وليه وتعهده.‎ )1( 

افيف القَرَابى : جمع قريب. 

(4) الأكثر أن يقال: نُقَضْئاء فيعدّي الفعل دون هْمْرْ, 


ال الجرّء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
الدنياء كما قال تعالى قل : لاسالوق عا العرمنا ولا سال عنها تمتلون: قل يجِمَعٌ بيننا ربنا ثم يفتحٌ بيننا 
بالحقّ وهو الفتّاح العليم » . 


58-6 رس عر 2 آ آ هه اج له يد 0 22 
00-2 7 مما كك إِنَّريكَ سترديع 


يول عمال : ف وهو الذي جَعْلكم خلائف الأرض 4. أي : جَعلكم تَعمُرونَ الأرض جيلا بعد جيل , 
وقَناً بعد قرن. وخَلفاً بعد سَلَفٍ . قاله ابن زيدٍ وغيرة, كما قال: « ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرضٍ 
يخلفون ». وكقوله تعالى: ١‏ ( ويجِعلّكم حُلَفَاَ الأرضٍ 4 وقوله : : « إني جاعلٌ في الأرض خليفة 4. وقوله : 
«عى ربكم أن يُهلِك عَدُرَكم ويستخلفكم في الأرض فينظرٌ كيف تعملوث #. 


وقولة : ( ورفع بعضكم فوقٌ بعضو ل دَرجات 4 أي : فاوت بينكم في الأرزاق والآجال» والمحاسن 
والمساوىء, والمناظر والأشكال والألوان»” وله الحَكُم في ذلك» كقوله : د نحن قسَمنا بينهم معيشتهمٍ في 


الحياة الدنيا ورَقعنا بعضهم فوق بعض درجات لِيتَجِذٌ بعضهم بعضاً سحرياً 4, وقوله : « انظر كيف قَضَّلنا 
بعضهم على بعضٍ وللآخرة أكبرٌ دَرَجاتٍ وأكبرٌ تَفُضيلاً #. 


وقولة : : « لِبلوكم فيما آتاكم 4 أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر الغني في 
غناه ويسأله عن ار والفقير في ره ويسأله عن صبره. 


وقد روى مسلمٌ في صَحيحهء من حديث أبي نَضرةء عن أبي سعيد الحذْرِي رضي الله عنة قال : : قال 
رسولٌ الله - كي -: «إن الدنيا 3 خضرة. وإن الله مُستَخَلفُكم فيها لينظرٌ كيف ملي قاتقوا الدنياء واتقوا 
التعاق فإن أول فحة بني إسرائيل كانت في النساء(0) , 


وقولةُ : و إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 ترهيبٌ وترغيبٌ» أن حسابه وعقابه سريع ممن 
عصاه وخخالت رسلة وإنه لتقور رسيم لمن والاء وابع ُسّلّه فيما جاءُوا به من خبر وطُلَّب . 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن 7 حاتم . 

وكثيرا ما يقرن تعالى في القرآان بين هاتين الصفتين. ؛ كما قال: « نىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم . 
وأن عَذَابِي هو العذابٌ الأليم 6 © وقوله: « وإن ربك لَذَو مغفرةٍ للناس على ظُلْمِهمٍ. وَإنَّ ربّك لشديدٌ العقاب » 
وغير ذلك من الآيات المشتملة على التُرغيب والترقيب؟ فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة بوضفة الجنة والترغيب 
فيما لديه. وتارةً يدهُوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها. وتارةً بهذا وبهذا لينتجع في 
كل يحسبه . جَعَلَنا الله ممن أطاعه فيما أمر. ورك ما نْهَى عنه وزْجَر. وصَدّقه فيما أخبَرٌ إند قري مسحت اتيم 
الدعاء. جواد كريم وهاب. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا زُهيره عن العلاء. عن أبيه. عن أبي هُرَيرة» عن 
البي - وَل - قال: : لو يعلمُ المؤمنُ ما عند الله من العُقُوبة ما طَمِعْ بالجنة أحد. ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من 


.5094 ملم كتاب الرقاق‎ )١( 


7-سورة الأنعام نالا 
الرحمة ما قَنِطَ من الجنة أحدٌ. خَلَق الله مائة رحمةٍ قُوضَعْ واحدةٌ بين خُلْقه يتراحَمُون بها. وعند الله تسعة 
وتسعون(2»2. 
ورواه الترمذي . عن قتّيبة» عن عبد العزيز الدَّراوَرْدِي عن العلاء. به. وقال: حَسَنْ"؟2. ورواه مسلم. 
عن يحيى بن يحيى”2. وقتيبة» وعلي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر. عن العلاء9©». 


#0#* 


آخرٌ تفسْيرٍ سُورة الأنعام . وله الحمدُ والمنهُ 


)١(‏ مسند أحمد ؟4484/17. 

(71) في نسخة : حسن صحيح . 

(؟) في مسلم: يحيى بن أيوب. . وهما أعني : يحيى بن يحيى وابن أبوب. يرويان عن إسماعيل بن جعفر 
(4) عارضة الأحوذي أبواب الدعاء .5١ 50/١‏ ومسلم. كتاب التوبة. 84١١؟.‏ 


مدن الجزء الثالث من تفير الفرآن العظيم 


0 
نان 233606 
ب واقّ اقل اط -: 


« العص (يْ)ك للك اَي ف صَدرِكٌ حر ع ينه تُنذِرَيق وَوَكْرَئ لِلْمُؤمئيت 9إ) اد تَيصُوامَرِلَ 
تين يتأن مو نوءأوليء قلا مَائَدكُرُونَ (2) »4 
قد تَقَدِّ الكلام في أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلاف الناس. 
وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا أبي» عن شريك, عن غَطاء بن السائب. عن أبي 
الشحىء عن ابن عباس: 9 امسن 4+ ونا الل أفصل». وكذا قال سعيد بن راف 
قوله : «كتابٌ أنزلَ إليك» » أي: هذا كتابٌ أنزل إليك » أي: من ربك. «فلا يكن في صدرك حَرَجٌّ 
منه». قال مجاهد. وقتادة, والسدَّيّ : شك منه. 
وقيل : فلا تتحرّج به في إبلاغِه والإنذار به» واصبر كما صَبّر أولوا العَزْم من الرسُل : ولهذا قال: «لتنذر 
بده 3 نل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرى للمؤمنين4. 
ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم». أي : اقتفوا آثار النبيّ الأميّ الذي 
بكتاب أنزل من رب كل شيء ومليكه. «ولا بِعوا من دونه أولياء», أي : لآ تخرّجوا عما جاءكم يه 
ب إلى غيرهء فتكونوا قد عَدَلتم عن حكم الله إلى 8 غيره . 
«قليلاً ما تذكرون» كقوله: «وما أكثر الباس ولو حَرَضْتَ بمؤمنين © وقوله: «وإن نَطِعْ أكثرٌ من في 
الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله». وقوله: «وما يُوْمِن أكثرهّم بالله إلا وهم مُشُركون». 


أ سم . - 


< رَكَميِْكَرَيَةٍ أَهلَكْتَهَاَبَادهَا نايت وهم ابوت 2ه كان وهم إدْجَآه همسن ]لَه أنقَا لو و 


.١١ /8 تفسير الطبري‎ )١( 


١54٠ سورة الأعراف /و.‎ ٠ 


من نايك جو نيزن 


كُتَاعنَ ()ناتتتك ادك سل يدك امسن( لنتْصَرَعلوم ماقا عبت (©) 4 


يقولٍ تعالى : «وكم من قرية أهلكناها» : أي : بمخالفة رَسَلئا وتكذيبهم, فأعقبّهم ذلك خزي الدنيا 
موصولا بدل الآخرة. كما قال تعالى : «ولقد استهزىء برسلٍ من قبلك. يحاق بالذين سيكروا منهس ها كاثوا يه 

يسْتَهِزِمُون. وقال تعالى : «إفكأيّن من قريةٍ أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عُروشها وبثر مُعطلة وقصر 
يكن وقال تعالى : «وكم أهلكنا من قرية بَطرَت معيشتهاء ٠»‏ فتلك مساكنهم لم تسْكن من بعدهم إلا قليلاء 
وكنا نحن الوارثين». 

وقوله : «فجاءها بأسنا بياتاً أوهم قائلون». أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته «إبياتًأه. أي : 

ليلا. وأوهم قائلون ». من القيلولة. وهي : : الاستراحةٌ وسط النهار. وكلا الوقتين وقت عَفْلٍ ة وَلْهُو كما قال: 
(انامن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا ياتا وهم نائمو ن . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسئا صن وهم يلعبون». 
وقال: «افامن الذين مكروا السيّئات أن يخسف الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو 
بأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرءُوف رحيم». 

وقوله : ««فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسّنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين»» أي : فما كان قولّهم عند مجيءٍ 
العَذَّاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم. وأنهم حقيقيون بهذا. كما قال تعالى: «وكم قَصَّمئا من قرية كانت ظالمة» 
إلى قوله : «خامدين». 

وقال ابن جرير: في هذه الآية الدلال الواضحةٌ على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله وي - من 
قوله: «ما هلك قوم حتى يُعْذْروا من أنفسهم». 

حدثنا بذلك ابن حميد. حدثنا جرير؛ عن أبى سنان, عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله وَل -: «ما هلك قوم حتى يُعْذروا من أنفسهم». قال قلت 
لعبد المقك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذا الآية: «فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين20(»6, 

وقوله : «فلنسأَلنٌ الذين أرسِلٌ إليهم ولنسألنٌ الْمرْسَلِين» كقوله تعالى : «ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم 
المرسلين». وقوله: «يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لناء إنك أنت علام الغيوب». 
قارب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به. ويسأل الرسل 55 عن إبلاغ 
رسالااته . ولهذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» في تفسير هذه الآية: «فلنسألن الذين أرسل إليهم 
لقيال المرسلين». ”-[وقال: يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلي: "©2] ممما بلغوا. 

وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. حدثنا أبو 
سعيق الكثدي» حدثنا المحاربي» عن ليث. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - كي -: دكلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يشال عن رعيته: والرجل يسأل عن أهله» والمرأة تسل عن بيت زوجهاء 
والعبد يأل عن مال سيده». قال الليث: وحدثني ابن طاوس, مثله. ثم قرأ: فَلسَالنٌ الذين أرسل إليهم 
وَلتْسَالقٌ المرسلين», 


)١(‏ تف تفسير الطبري د 


١١8‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة0" . 
فيتكلم بما كانوا يعملون. 

[وما كنا غائبين]22, يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثيرء وجليل 
وحقيرء لأنه تعالى شهيد على كل شيء. لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء. بل هو العالم بخائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. «وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمها. ولا حَبَّةَ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يايس إلا في 
كتاب مبين » . 

و كل للق مرا أوْلِكهُم الْمُفْحُونَ () وَمَنْ كَنَّتٌ موازِيتمْكأوْلِكَ ادن 

ييا نهم يعاث يئر )4 

يقول تعالى : «والوزن». أي : للأعمال يوم القيامة «الحق». أي: لا يظلم تعالى ألحدا0©: كما قال 
تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيكاء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى 
بنا حاسبين © .» وقال تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسئنة يضاعمها ويُات من لدنه أجراً عظيماً»» 
وقال تعالى : «فاما و ثقلت موازينه. فهر في عيقة وراضية. وأما من خفت موازينه . قأمه هاوية . وما أدراك 
عاهية:. نار حامية © . وقال تعالى : - ؤفإذا نفخ في الصّور فلا أنساتَ لي يومئذٍ ولا يتساءلونٌ # #فمن تقلت 
ميواز ده فاولتك هم المفلحون. ومن خفت موازيئة فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون»©. 

فصل 2 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة 
اعساما: 

قال البغري : يروى هذا عن ابن عباس7©* . )ا جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «ال عمران» يآتيان يوم 
القيامة كانهما غمامتان ‏ أو غَيّايتان ‏ أو فرقان من طير صَوَافَ0». وكذلك في | قصةٍ القرآن وأنه يأتي 
صاحبه في صورة شاب شاحب اللون. فيقول: من أنت؟ فيقول: «أنا القرآن الذي سْهَرتَ | ليلك وأظمات 
نهارك»7"», وفي حديث البراء» شٍِ قصّة سُوَال القبر: «فيأتي المؤمنّ شاب بحسن اللون طيِّبٌ الرّيح فيقول: 

من أنت؟ فيقرل: آنا عَملك الصالحٌ2"0:. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . 

وقيل: يوزن . كتاب الأعمال؛ كما جاء في حديث البطاقة. فى الرجل الذي يؤتى به ويوضع له ف كفه 
قبقة ويه اك كل سجل مد البصر. ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يا رب. وما 
لمكيو اماي لم 6 عن ينللى كفي الإنلة 1546 
(7) سقط من الاصل . 
(6) في نسة: لا يظلم احدٌ. 
(8) تفسير البغري .١494/7‏ 
)2( انظر ما تقدم في فضل سورة البقرة. 


(5) متد أحمد ه/ 44". 5ه" وابن . ماجه. كتاب الأدب .١7147‏ 
((0) مند احمد 7817/14 


/-سورة الأعراف ١1٠4‏ 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك لا تظلّم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال 
رسول الله علد -: «فطائ شت السجلات» وثقلت البطاقة) . رواه الترمذي بنحو من هذا وصحح”7"' . 


وقيل 200 صاحبٌ العمل » كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة ة بالرّجل الحمين» فلا ين عند الله 
جناح بَععوضة» ثم قرأ: طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4” . 

وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله يكِتدِ ‏ قال: واتستيون من ده ساقيهة فوالذي تفي بيده 
لهما في الميزان أتعل من ]| 

وقد يمكن الجمعٌ بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صححا قارة 1 الأعمال» وتارة 0 2 


وتارة يُوزّن فاعلّهاء والله أعلم . 
« وَلَفَدَءَ 27 مح نس 0 سا س رحس 2 ع2 ك2 َ رو 
وَلََدَمَكنحكُحْ في الْأرْضٍ وَجعَلَنَا لَك يمعي سيِيلآمانَفَكُروك 0 4 

بول تاق كا على ين ندا تكن له من سكل الأ كر وجعل لها رواسي وأنهاراً. وجعل 
لهم فيها منازل وبيوتًء إوأباح لهم منافعها, وسَخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش . 
أي : مكاسب وآنياباً تجروة ليهاء ويُتسَبْبُون أنواع الأسباب, وأكثرُهم مع هذا قليلٌ الشكر على ذلك. كما قال 
تعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» ‏ 

وقد قرأ الجميع(*) #معايش » بلا هَمزٍِ إلا عبد الرحمن بن هُرَمرٌ الأعرج فإته همرّها والصواب | الني 
عليه الأكثرونَ بلا همزء لأن معايش جمع معيشةء مق عاق يعيش عيشاء ومعيشة أصلها مَعْيِشَةٌ فامتثقلت 
الكسرة على الياء. قلت إلى العين فصارت مُعِيشة ‏ فلما جمعت رَجَعَتَ الحركة إلى الياء ء لزوال الابككاام 
فقيل : مايا ووزنه مفاعِل» لآن الياء أصلية في الكلمة. يخللاف عذاتزم وصحائف وبصائر. جمع مد 
وصحيفة وير من مَدَنَ وصَحْفٌ وأبصَرٌ فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تُجِمَعٌ على فعائل. ؛ وتهمّرٌ لذلك 6 


أعلم . 
«وَلقَد عَكَقَكَكُمْ مصوَرنكك عل كيكو سْجْدُوالآم سج دو إلَكيسَ دعسي © > 


يُْبّه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم» وين لهم عَدُوهم إبليس » واف رطا 
السيد لهم ولأنيهقم دم ليحذَّروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا الآدم 6 . وهذا كقوله تعالى : «وإذ قال ريك للملائكة: : إني خالق بشرا من صَلْصَالٍ من حَمَا 
مسنوان . فإذا سَويتْه وَنفَحْتَ فيه من روحي فَقَعُوا له ساجدين», وذلك أنه تعالى لما خَلَقَ آدم - عليه السلام - 
بيده من طين لازب» وضووة بشراء ونْفَحْ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الربٌ تعالى 
وجَلالِه» فَسَمِعوا كلهم وأطاعواء إلا أبليسٌ لم يكن من الساجدينَ. وقد تدم الكلام على إبليسٌ في أول تفسير 
«سورة البقرة». 


,410 40 /0/ تحفة الأحوذي., أبواب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ البخاري, تفسير سورة الكهف 5/ ,1١7‏ وملم. كتاب صفات المنافقين 141؟. 
() مسند أحمد .47١- 41٠١ /١‏ 

(4) البحر المحيط 4/ ١لا؟.‏ 


١4٠‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وهذا الذي قَررناه هو اختيارٌ ابن جرير» 0 المراد بذلك كله ادم عليه السلام0©. 
وقال سُمْيان الثوري. عن الأعمش. عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولقد 
خلقناكم ثم صَوْرناكم 4. قال: خلقوا في أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء . 
1 رواه الحاكم وقال: و«صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)”"2., ونقله ابن جرير عن بعض السلف 
أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم: الذرية9؟. 
وقال الربيع بن أنس» والسدي» وقتادة. والضحاك في هذه الآية : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ». أي : 
خلقنا ادم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظرء لأنه قال بعده: «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ». ندل علي أن المراد بذلك ادمء وإنما 
قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر. كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول - وق -: «وظللنا 
عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى». والمراد اباؤهم الذين كانوا في زمان موسى . ولكن لما كان ذلك 
منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه وافعٌ على الأبناء. وهذا بخلاف قوله لقان : «ولقد خلقنا الوتسانةا من 
سلالة من طين». . . الآية, إن المرادٌ منه آدم المخلوق من السلالة» وذريْتهُ مخلوقون من تُطفةى وصَح هذا 
لأن المرادٌ في لقنا الإنسان الجنسٌ لا معيناً؟». والله أعلم . 


ٍتَالَمَامَمَكَاَلَاَجُدَادْ أرَئك نار تليق يننَارِوَعَلقتَوء من ين 9 »> 
قال يعفيي النحاة في توجيه قوله تعالى : وال تسجد إذ أمرتك»: لا ها هنا زائدة. 
وقال بعضهم : زِيدَتُ لتأكيد الجحدى كقول الشاعر: 
© ما إن رأيثُ ولا سَمِعتُ بمثله0*» » 


فأدخل «إن». وهي للنفي, على (ما' النافية لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ها هنا: اما منعك ألا 
تسجد». مع تقدم قوله: «إلم يكن من الساجدين ©. 

حكاهما ابن جرير . ورَدُهماء واختار أن «منعك» تَضْمُن معنى فعلٍ آخر تقديره: ما أحوجَكٌ والزَمَكَ 
واضطرك الآ تسجد إذ أمرتك؟ ونحو ذلك. وهذا القول فقوي حسن. والله” أعلم . 

قل إبليس ‏ لعنه الله -: «أنا خيرٌ منهه, من العذر الذي هو أكبر من الذنب, كأنه امتنع من الطاعة لأنه 
لا يؤمر الفاضلٌ بالسجود للمفضول . يعني لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرني بالسجود له؟! ثم بَيّن أنه خيرٌ 
منه بأنه لق من نار, والنار أشرفٌ مما خلفتّه منه. وهو الطين. فنظر اللعينُ إلى أصل العنصرء ولم ينظرٌ إلى 
)١(‏ تفير الطبري. 8/ .١77‏ 
)١(‏ المستدرك. تفسير سورة الأعراف 7/ 19"#. 
(5) تفسير الطبري 48/ .١١17‏ 


(4) في الاصل: لا بعين. 
)2( كذاء والذي 7 لدي ا 0 


انظر الشعر والشعراء لابن فتيبة 4ثا, وشرح المفصل الاين يعيش 4/ 734 ١‏ . 


البطبرفب العظيم . وهو أن الله تعالى حَلّقَ آدم بيده وََفْخَ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى : «فَمَعُوا له اجنين 4 دمن بين الملائكة بنرك السجود, فلهذا أبلس من الرحمة, فأخطأ قَبّحه الله 
في قياسه ودعواه أن النار أشرفٌ من الطين أيضاء فإن الطينَ من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبيت؛ والطينٌ 
محل التباتت والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا خان إبليس عنصره 
ونفع أدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة 
والمغفرة وي ضيح يتملوء ٠‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله وق -: «خلقّت الملائكة 
من نورء وتلق إبليمس من مارج من نارِء وخلق آدم مما وُصِفَ لكم». هكذا رواه مسلم؟2. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدئنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعوده حدثنا نيم بن 
ماد حدثنا عبد الرزّاق. عن معمرء عن الزهري » عن غروّة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ولخ -: 
خلق الله الملائكة من نور العرش ولق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما صف لكم . قلت لنعيم بن 

حَمّاد: أين سَمعت هذا من عبد الررّاق؟ قال: باليمن». وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير لياع 

«وَحُلِقَتِ الحورٌ العينُ من الرُعفران». 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شُوْدْبِء عن مطر 
الورّاق» عن الحسن في قوله: إخلقتني من نار وخلقته من طين»؛ قال: قاس إبليسٌ: وهو أَوْلُ من قاس . 
إسناده صحيح . 

وقال: يخقئني عسو بق دالك* خلاتي يعني بخ سليم الطائفي + عن هشاوء عن ابن سيرين قال: ول 
من قاس إبليسٌ». وما عُبدَت الشمس والقمر إلا بالمقاييس”2؟. إسناد صحيح أيضاً . 


< كَلَ أمظ ايكون لكأن تسَكْبَ ردنك نَالصَدرنَ () كَلَأنطِر لبو بمو 9) كنك 
مِنَالمنظرت 99 » 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قَدَرِيٌ كوني: طفاهبط منهاه. أي: بسبب عصياتِكٌ لآمريء 
وخرٌّوجك عن طاعتي . فما يكون لك أن تتكبّر فيها. 

قال كثيرٌ من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة؛ ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى . 

«فاخرج إنك من الصاغرين»©» أي : الذليلين الحقيرين» مغائلة أله بنقيضٍ قَضدى ومكاقاءً لمراده 
بضده. فعند ذلك استدرك اللعينٌ وسأل النظرَة إلى يوم الدين» وقال: : «أنظرني إلى يوم 1 7 قال: إنك من 
المنظرين»» أجابه تعالى إلى ما سألء لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع. 
ولا مُعَقَب لحكمه. » وهو سريع الحساب. 


سس كتاب الزهد 484؟1". 
(؟) تفسير الطبري 8/ .١١‏ 


١11‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

َموي ادنك مط كَالمسيَقم (© ملأتت ينين يدوم وَمِنسَلْفهمَ وحن أيموح وحن عمَايلو 
دا رم نكيت 409 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس (إلى يوم يبعتُون 4 واستوئق إبليس بذلك. أخذ في المعاندة والتمرّد 
فقّال: «فيما أغويتي لأفعدن لهم صراطكُ المستقيم ©#. أي : كما أغويتني . 

قال 5 عباس : ا وقان غيره: كما يلدي لأقعدنٌ لعبادك د الأبين روي ف ذرية هذا 
ولا 0 بسبب ٠‏ إضلالك إياي . 

وقال بعض النحاة: الباء ها هنا قسمية؛ كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن 3 صراطك 0 


طريق مكة 


قال ابن جرير: والصحيحٌ أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كلّه("©. 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم ب بن القاسم. حدثنا أبو عقيل يعني الثقفي عبد الله بن عقيل حدثنا موسى ين المسيب292 
أخبرني سالم بن أبي الجعد. » عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله يكِ ‏ يقول: «إن الشيطان قعد 
لابن ادم بأطرّقه. فقعد له بطريق الإسلام. فقال: أتسلم وتذر ديتك ودين ابائك؟ . قال: فعصاه وأسلم . قال: 
وعد لد يطريق الهجرة فقال: أتهاجر وَبَذَّرُ أزضك وسماءك, وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطَوّل0»؟ فعصاه 
وهاجر ‏ ثم قعد له بطريق الجهاد ‏ وهوجَهُدٌ النفس والمال ‏ فقال: : تقاتل فتقتلٌ»ء ٠‏ فتنكحٌ المرأةٌ ويقسّم المال؟ . 
قال: فعصاه فجاهد ‏ قال رسول الله كَل - : فمن فعل ذلك منهم فمات. كان حقاً على الله أن يدخله الجنة 
َإِنْ تل كان حقاً على الله - عز وجل أن يدخله الجنة . وإن عرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » أو وقصته دابة 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة»©». 


وقوله : «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم»#. . 
ا طلحة. عن ابن عباس: 7 4 أشَككُهم في آخرتهم. » #ومن 
خلفهم 4. ٠‏ أرغبهم باهم ٠‏ «وعن أيمانهم 4 أنسّه عليهم أمر دينهم» «وعن شمائلهم » 5 أشهي لهم 


المعاصي . 
وقال ابن أبي ل لوا ا عي 0 عي : أما ومن ببق أبدييو4. فمن قبل 
0 سيثاتهم . 


. 178 ١74 /9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
.78/7 7/٠١ وتهذيب التهذيب‎ ,.15١ /4 في المند: مومى بن المثنى. وهر خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم‎ )١( 
الطول: الحبل.‎ )( 


(4) مسند الإمام أحمد / 187. 


ا يي 2ج تم للسظفظشييسسيسيسسسسسسسسس ب سيسسس 5س هي #سُسسربسي ل 


سورة الأعراف ١11‏ 


وقال سعيد بن 75 عَرُوبة عن قتادة : : أتاهم «من بين أيديهم » فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. 
«ومن خلفهم». من أمر الدنيا فزيّها لهم ودعاهم إليهاء و(عن أيمانهم» من قبل حسناتهم بَظأهم عنها . 
«وعن شمائلهم ». زين لهم السيئات والمعاصي, ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن ادم من كل وجه. 
غير أنه لم يأتك من فوقك». لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. 

وكذا رُوي عن إبراهيم النخعي, والحكم بن عتيبة» والسدي. وابن جريرء إلا أنهم قالوا: «#من بين 
أيديهم» الدنيا ومن خلفهم» الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون ‏ «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث 
لآ يضرو 

واخهار ايخ جرير أن المراد جبميع طرق العثير والشر فالنخير يصدهم عته» والشر يحسته لهم3'». 

وقال الحكم”(" بن أبان. عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: «ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلقهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم». ولم يقل: من فوقهم. لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: «ولا تجد أكثرهم شاكرين». قال: موحدين. 

وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقع . كما قال تعالى : «ولقد صَدَّق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطانٍ إلا لنعلَم من يوْمِنُ بالآخرة ممُن هو 
منها في شك وربُّك على كل شيء حفيظ» . 

ولهذا وَرّد في الحديث الاستعافة من تَسَلْط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار في مسنده. 

حدثنا نصرابن علي» حدثنا عمرو بن مُجَمُع» عن يونس بن حَبّابِء عن ابن جُبير بن مطعم - يعني نافع 
ابزو جين - عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعني السجستاني ‏ حدثنا عبد الله بن جعقرء حدثنا عبيد 
الله بن عمروء وعن زيد بن أبي أنيسة» عن يونس بن حَبَّابِ عن ابن جبير بن مطعم ‏ عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله - عَكَةٍ - يقول : «اللهم إني أسالك العفو والعاقية كي حيتي ودنياي. وأهلي ومالي الهم لمحن وو 
وامن رَوْعتي . واحفظني من بين يديّ. ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي. ومن قوقي . وأعوذ يك اللهم أن 
أغتال من تحتي ». تفرد به البَزّاره وحسنه © . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا وكيع. حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري. حدئتا جبير”» بن أبي سليمان بن 
جبير بن مطعم. سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسولٌ الله يَدَحَ هؤلاء افيت داريا 

يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي 
ومالي . اللهم استر عوراتي» وامن روعاتي . اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي ؛ وغن يميني وعن شمالي . 
ومن فوقي . وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي » قال وكيع: يعني الخسف222, 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ /ا١.‏ 


,١١7 / في الاصل: الحاكم. وهو خطاء انظر الجرح لابن أبي حاتم‎ )١( 


(4) في الاصل : جرير بن أبي سليمان. وهو خطاء ائنظر الجرح لابن أبي حاتم 1/ 01. 
(0) مسند أحمد 0/ © , 


١41‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
ورواه أبو داود. والنسائى » وابن ماجه, وابن حبّان» والحاكم من حديث عبَادةَ بن مسلمء به. وقال 
8 6( 


2 معزءه ماله 5 0 عر هدع جه ع حم 
« قال حرج مامد ءوما حورا َم يَعَكَ نه لاملا جَهَمم و م لْمَعِينَ 0 4 


كد تعالى اللعنةً والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرّجٌ منها مذءوماً مَدْحُوراً» . 

قال ابن جرير: «أما «المذُوم», فهر المَعيب» وَالذَّامٌ -غيرٌ مشاه .: العيب. يفاك > وذامه يذامة اما فهو 
مذؤوم». ويتركون الهمز فيقولون: «ذمته أذيمه ذَيما وذَاماء والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: 
«والمدحور: المُقصّى . وهو المبعد المطرود»”©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما نعرف «المذؤوم» «والمذموم» إلا واحداً. 

وقال سفيان الثوري .ع عن أبي إسحاق» عن التميمي » عن ابن عباس : «اخرج منها مذوٌوماً مدحوراًه. 
قال. مقيتا. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : صَغيراً مقيتاً. وقال السدّي : مَقيتاً مطروداً . وقال قتادة : لَعِيناً 
مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيعٌ بن أنس: مذءوماً: منفيّاً. والمدحورٌ المصَمّرٌ. 

قولة تعال > طلم اتعاق م: جهتم مذكم أجحمفد: 4 كقوله > طؤقال: أذهي قي نلف مه 

٠:‏ ا.وتزه تمالى ولس امك منهم لآملاة يتوم متكم اتسين » اي ا ا ا 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزر من استطعت منهم بصوتك واجلبٌ عليهم بخيلك ورَجِلِكٌ وشاركهم 
في الأموال والأولاد. وعذّهم, وما يعلهم الشيطان إلا غرورا ٠.‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك 
وكيلا» . 


رلور 


ع ع مل سر ره م رمه ود 22 2 0 1س  >‏ لدبب هت ا الا 11 م دح مر 24 
« وَبعَادم سكن أت وَووْجِكَ الْجنهُ قلا نيت يسمأ قرا ها السّجرة فتَكونامِ اميت (3؟) فوسو لما 
22 به > اوساس سح سر 0 سس | 7 سل ل سم م آ- 
الشَيطنْ لبي ماما ريع ْمَامِن سَوءَ'تَهِمَا وقَالَ مَاتبدكم] 3 ص هدز وا لشَجرة إلا ان كوا ملكي أو مكو من 
0001 2 سر ورت + ممت 1 2م20 
س9 وَدَاسمَهُمَنٍ لكا لنَألكّوجِيت (© 4 


| يذكر تعالى أنه أباح لآدمْ عليه السلامٌ ولزوجته حَوَاء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرةً 
واحدة. وقد تقدّم الكلام على ذلك في «سورة البقرة»©2. فعند ذلك حسدهما الشيطان.ء وسعى في المكر 
والخديعة والوسوسة ليُسْلبا ما هما فيه من التعمة واللباس الحسن, وقال كذبا وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل 
هذه الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لثلا تكونا ملكين خالدين ها هنا. ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك» 
كقوله : «قال: يا ادم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » أي. لثلا تكونا ملكين. كقوله: «يبين الله 
لكم أن تضلواه أي : لثلا تضلوا. «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» أي : لثلا تميد بكم. 


)١(‏ سنن أي داود. كتاب الادب 18/4 اث وابن ماجه؛ كتاب الدعاء 1777 - 117174 والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. باب 
الادعية .١58-١64/5‏ والمشدرك. كتاب الدعاء 618-811//1. 

. ١89 /48 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) انظر تفير الأية ٠‏ من مورة البقرة. 


سي د سيد سواضة 


سورة الأعراف ه41١‏ 


وكان ابن عَبّاس ويحبى بن أبي كثير يقرآن©: «إلا أن تكونا مُلكين». بكسر اللام. وقرأه الجمهور 

«وقاسَمّهما». أي: حلف لهما بالله. «إني لكما لمن الناصحين6» فإني من قبلكما ها هناء وأعلم 
بهذا المكان. وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين: كما قال خالد بن زُهيرء ابن عَم أبي كُؤيبٍ!0: 

وقاتكتييابالة جهدا لأنهم اذ من السّلَوَى إذا وا لكويها 

«-(أي : حلف لهما بالله على ذلك. 

وقال قتادة في قوله تعالى : «إوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين #"»©: فحلف لهما بالله حتى خدعهما. 
وقد يخدع المؤمن بالله. فقال: إني لفت فلكباء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني أرشدكما. وكان بعض أهل 
العلم يقول: امن خادعنا بالله خدعنا لهم©». 

« عَدلَهمايطور عدا لشّجَرءبَدتْ لحاسو موف مخْصِنَا بوتوي ا 21 


ا لت َس عض جك صخر 


- 3 1 عن ِآ 00 سجر و أل لحا نَأ 0 51 (5) مالا ريا ظامناً - 6 وَلِنَلد ْنَا وبوّحمما 
ومن لْكَيِرِنَ 7 4 
قال سعيد بن أبي عَرَوبَة عن قتادة, عن الحسن. عن أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ قال - كان ادم رجلا 
طُوالً كأنه نخلة سَححوق 27 كثير شعر الرأس. فلما م بما وقع به من الخطيئة. بدت له عورته عتد دلك» 


وكان لا يراهاء فانطلق هارباً في الجنة فتعلّقَتَ برأسه شجرة من شْجَر الجنة» فقال لها : أرسليني ‏ فقالت: : إني 
غير مرسلتك . فناداه ربه عرز وجل : ل أمني تفر؟ قال: رب إني استحيك ©60‏ 5 


وقد رواه ابن جرير» وابن مَرْدُويهء من طرّق» عن الحسن. عن أبي بن كعب. عن الني 2 . 
والموقوف أصح إسنادا . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك, عن الحسن بن عمارة. عن المنهال بن عمرو. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها ادم وزوجتهء التبلة. لما أكله 
منها بدت لهما سواتهماء وكان الذي وارى عنهما من سواتهما أظفارهماء وطَفتا يخصقان عليهما من ورق الجنة 
ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم - عليه السلام ميلا فى اليجنة فعلمت برأسه تبيرة عن 
الجنة, فناداه: يا أدم» أمئي تفر؟ قال: لاء ولكني استحيتك يا رب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة 
وأبحتك متها متدوحة عما حرمت عليك؟ قال: : بلى يا رب. ولكن وعرّّتك ما حَسبت أن أحداً يَحلِفُ بك كاذباً. 
قال: وهو قوله تعالى : «وقاسَمهما إني لكما لمن الناصحين4. قال: فبعزتي لأهبطئُكَ إلى الأرض . ثم لا تنال 


.١1١ /6 تفسير الطبري‎ )١( 
.١68 /١ البيت في تفسير الطبري 8/ ١14ء وديوان الهذليين‎ )1( 
. واللوى هنا: العسل. ونشورها: ناخذها. والشُورٌ: أخذ العسل من موضعه‎ 
. عن الاصل‎ )5( 
.١4١ /48 تفسير الطبري‎ )4( 
(ه) أي : عالية.‎ 
.١4 /8 تفير الطبري‎ )١( 


١415‏ ال م 

العيش 05 , قال: فأهبط من الجنةء. وكانا يأكلان منهأ رغداًء فاهبطً إلى غير رغد من طعام وشراب»ء لم 

صتعة الحديد. واف بالوركة فحرث وزرع ثم سقى ‏ حتى إذا بلغ حصد. ثم داسه. ثم ذرّامء ثم طحته. ثم 
عجنه. ثم خبزه. ثم أكله. فلم يبْلّعه حتى بم منه ما شاء الله أن يَبْلَمَ9©. 

وقال الثوري. عن ابن أبي ليلى» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبيرء عن اين عباس : «وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة». قال: ورق التين. صحيح إليه . 

وقال مجاهد: جعلا يَحْصِفانَ عليهما من ورق الجنة كهيئة الشوب. 

وقال وهب بن مُبَهِ في قوله : 9يَنزِحٌ عنهما لباسهماه. قال: كان لباس آدم وحواء ثوراً على قُرٌوجهماء لا 
يَرَى هذا غورة هذه. ولا هذه عَوْرَة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواتهما. رواه ابن جرير بإسناد 

مع أخبرنا معمر. عن قتادة قال: قال آدم : اق ربّء آرايت إن تبث واستققرت؟ قال : إذاً 
أدخلك الجنة. وأما إبليس قلم يسأله التوبة» وسأله النْظرَة فأعطى كل واحد منهما الذي سأله . 

”(وقال الضحاك بن مزاحم في قوله : «رينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين»# : هي الكلمات التي تلقّاها أدم من ريه" . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام. عن سفيان بن حسين» عن يعلى 
ابن مسلم. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: : لم أكلت من الشجرة ة التي 
نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني . . قال: فإني قد أعقبتها ال تحمل إلا كرهاء ولا تضع إلا كرّها. قال: فَرَنْت 
عند ذلك حواء. فقيل لها : الرة عليك وعلى ولدك©) , 


ع 4 رعس و --28 سدع هو 


7 َال أغيطوا عض البعض عد زولك آلا رض مَسَمَفرومْتع إِلّحِينِ 9 قَالَ فيب يون وَفِيها تموثونَ 

وَصْبَامحْرَجُونَ 59 > 

قيل: المراد بالخطاب في «اهبطوا»: ادم. وحواء. وإبليس., والحية. ومنهم من لم يذكر الحيةء والله 
أعلم . 

والعمدة في العداوة أدم وإبليس. ولهذا قال اتعالى لي سورة «طه» قال: «اهبطا منها جميعاً» . . . الآية, 
وحواء تبع لآدم . والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحاً - فهي تبَْعٌ لإبليس . 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم. ويرجمٌ حاصلٌ تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله 
أعلم بصححتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله 
تعالى في كتابه أو رسوله و. 


)١(‏ في الاصل: كدراً. 

.147 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

©) عن الاصل . 

(4) تفسير الطبري ١144/48‏ .وولث: : صاحث من الحزْنٍ. 


1 سورة الأعراف 1١117‏ 


وقوله : وولكم في الأرضن مستقر ومتاع إلى حين 2# أي : 4 كرا واعماء عشيروة إلى اجال, معلومة. قد 
جرى بها القلمء وأحصاها القدرٌى وسُّطرثت في الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : #مستقر» : القبور. وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

وقوله: طقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4. كقوله تعالى: «منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى» - يخبر تعالى أنه جَعَل الأرض داراً لبني ادم مدة الحياة الدتياء فيها محياهم وقيها 
مماتهم وقبورهم . ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يتمع الله فيه الأولين والآخرين: ويجازي كل يعسله. 


5 6 حر رد له ض 
ٍِ َب ءَادَم فد أنزلنا عَتَكلِيَاسَا مركو ترطأوناق تق كة فين ءاينتِ أله امم 
َذكَرُوَ 0+ 


يَمِتنُ تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش, فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات 
وهي السوات - والرياش والريش: هو ما يُتَجَمّل به ظاهراء فالأول من الضروريات., والريش من التكمللات 
والزيادات . 

قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب: الأثاث. وما ظهر من الثياب. 

وقال علي بن أي طلحة. عن ابن عباس - وحكاه البخاري ‏ عنه : الريش: المالّ2"0 , وكذا كال مجاهد. 
وعروة بن بن الزبيرء والسدي. والضحاك : والرياش : المال9)), 

وقال العوفي » عن ابن مي الرياشس* 0 ان والنعيم . 

وال الإمام أحمة يي 0 »عن أ بي العلاء الشامي قال: وليس أبو أمامة توا 
جديداً: فلما 8 ترقوئه قال : الحيدل الله الذي كاي ما رادي به وري وأتجمل به به في تي 0 قال : 
«الحمد لله القى كسائي 7 بان به عورتي » باتجمل. به في حيايه» م عمد إلى الثوب الني 06 أو 
ألقي فتصدق به. كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كت الله حيا ومعايةة, 

ورواه الترمذي. وابن ماجه. من رواية يزيد بن هارون, عن أضبغ ‏ هو ابن زيد الجهي - وقد وثقه يحمى 
ابن معين وغيره. وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا يعرف إلا بهذا الحديث», ولكن لم يخرجه لحل والله أعلى 40 

وقال الإمام أحمد أيضاً: : حدئنا محمد بن عُبيد : : حدثنا مختار بن نافع التمارء عن أبي مطر: أنه رأى علياً 
- رضي الله عنه ‏ أتى غلاما دنا فاشترى منه قميصاً بثلاثئة دراهم. ولبسه [إلى] ما بين الرسغين إلى 
الكعبين. يقول ولبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس, وأواري به عورتي . فقيل : 
)١(‏ البخاري , تفسير سورة الاعراف 5/ ري 
(') عن الاصل. 
(") في الاصل: اتخذ. 
(4) المند /١‏ 44. 
(0) تحفة الاحوذي. أبواب الدعوات /٠١‏ © 5. وابن ماجه. كتاب اللباس ؟7/ 8/ا١1.‏ 


ليلل الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 


هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله طنه؟ قال: هذا شيع سمعته من رسول الله عليه - يقول عند 
الكسوة : والحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتى)(١2.‏ 

وقوله تعالى : طولباس التقوى ذلك خير» ‏ قرأ بعضهم : إولباس التقوى». بالنصب . وقراً الآخرون 
بالرفع على الابتداءء «وذلك خير» خبره. 

واختلف المفسرون في معناه. فقال كرف «يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة» . رواه ابن لين 

وقال لاي بن علي . 00 ات وابن 6 2 ا الإيمان. 

وقال 57 بن عمرو.ء عن ابن عباس : عو الت الحَسَنٌ في الوجه. 

وعن عروة بن الزبير «لباس التقوى»: خشية الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّمَ : «ولباس التقوى» : يتقي الله فيواري عورته. فذلك لباس التقوى. 

وكل هذه متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: 

حدثني المثنى. حدثني إنسحاق بن الحجاج» حدثنا إسحاقٌ بن إسماعيل » عن سَليعان بن أرقمَ» عن 
الحسن قال: : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه - على مِنْبر رَسُولٍ الله علد عليه تميس لوم 07 ب 
لذن وسمعتهة يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام , ثم قال: يا أيها التامن ةر افوأ الله في هذه 
السرائر» فإني سمعتٌ رسولٌ الله - كل - يقول: «والذي نفس محمدٍ بيده» ما عَمِلَ أحدٌ قط سرّاً إلا ألبسه الله 
رداة علانية إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. :الى لا هليه 9:01 : «ورياشاً -ولم يقرأ : وريشاً - ولباس التقوى ذلك 
خير. ذلك من ايات الله 4 قال: العث الحَسَنْ 29 

هكذا رواه اين جرير من رواية سليمانَ بن أرقم» وفيه ضعفٌ . وقد رَوى الأئمة : : الشافعي » وأحمد. 
والبخاري في «كتاب الأدب» من طرق صَحِيحَةٍ عن الحسن البصري : أنه سمع أميرٌ المؤمنين عثمانٌ بن عَفانَ 
يأمرٌ بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة - على المنير"). 

وأما المرفوع منه. فقل روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وحه آخر» 
حيث قال: حدثنا. . . و29 


ا ه ني عط اكيس عر 
0 عم أ 
لياه لِلنِنَ 


وم م كرو ًِ _. +1 6 3-8 3 حت 2-26 عا" 


عتم َاسمَاويَمَاسو مونم 


» 7 لابؤمُون‎ 
.١هنل-1هال‎ /١ المند‎ )١( 


تي الأصل: ديال. دون نقط. وفي أخرى: الذيال. وفي تفسير الطبري ١44/8‏ : الزباء: ولم نجد واحداً من هؤلاء. وقد توقف محقق 
تفسير الطبري الاستاذ محمود شاكر فلم ينبت شيئا. انظر 17/ 551, 

(9) القميض الفرهي : منسوب إلى قوهستان. وهي أرض من نواحي هراة ينسب إليها نوع من الثياب. 

(4) تفسير الطبري 8/ .١419‏ 

(9) الادب المفرد .44١‏ ومسند الإمام أحمد /١‏ 7ا. 

)١(‏ كذاء وفي الاصل فراغ نحو الني عغر سظرا. 


٠‏ سورة الأعراف لل 


0 تعالى محذراً , بني آدم من إبليس وقبيله, ومبيّاً لهم عداوتّه القديمة لأبي البشر ادم عليه السلام. فى 
سَعْيِه في إخراجه من ان ة التي هي دار النعيم ٠‏ إلى دار التعب والعناء؛ والتسبب في هْتكِ عورته 0 
مستورة عنهء وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله تعالى «أنحخذونه وذزيته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو بِعْسَ للظالمين بدلاً». 


سار 9 يآ[ حت هه سرس ير ا 24 وده سك 


وَإِدَاهَمَلُوا فَتِحِمَة قا لوأ وجد اعلا ءابَآَنَا وه يفل رك لها ك1 5 


2ج عر اوبره 


اكد تتكثوت 09ثل أمرمق يالقسط قا شه عند كن مسج وَأدعُوهُ لضي لَه أل 7 
0 لصََلئْله اد انا أ ليطن ريا من دون اد و ورت ميم 

مهَتَدُوت )»4 
قال مجاهد : كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتناء ف- فتضمٌ المرأةٌ على 


يلها السعة 43 أو الشيء وتقول: 
اليو يبدو نصضة أو كله ونا أثتها مه قله اع1اة 


فأنزل الله : «وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بهاب».  .‏ الآية. 
قلت كانت العربٌ - ها عدا اقريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي ليسشوهاء يتأولون في ذلك أنهم 
لا يطوفون في ثياب عَصّوا الله فيها. وكانت قريش وهم الحمُس - يطوفون في ثيايهمء ومن أعاره أحمي ثوبا 
طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» ال اس 
+ طاف عرياناً. وريما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيكاً يستوه , بعض الشيء وا نهو 
اصن مومقو يعي أو كك هاا ناا مده فل عله 


وأكثر ما كان النساء يطفن بالليل» وكان هَدَا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أتفسهم. واتبعوا فيه أبامعم 
ويعتقدون أن فعل أبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. فقال: «وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها. فقال تعالى رداً عليهم : طقل4. أي: قل يا محمد لمن ادعى ذلك : 
«إن الله لا يأمر بالفحشاء». أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا يأمر بمثل ذلك. «#اتقولون على 
الله ما لا تعلمون». أي : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 

وقوله: قل أمر ربي بالقسط. أي : بالعدل والاستقامة. «وأقيموا وجوهكم عند كل مجد وادعوه 
مخلصين له الدين». أي: أمركم بالاستقامة في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله, وما جاءٌوا به من الشرائع » وبالإخلاص له في عبادته. فاته تعالى لا يتقبل 
العمل حتى يجمع هذين الركئين : أن يكون صراباً موافقاً للشريعة» وأن يكون خالصاً من الشرك . 


وقوله تعالى: كما بدأكم تعودون»... إلى قوله: «الضلالة» - اختلت في معنى فكما بدأكم 


)١(‏ النسعة؛ فطعة جلد مضفورة توضع على صدر البعير. 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


تعودون». فقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: «كما بدأكم تعودون: يحييكم بعد موتكم . 

وقال الحسن البصري : كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . 

وقال قتادةٌ : كما بدأكم تعودون ©. قال: : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيك ِ ذهبوال. ثم ب يعيدهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما ابدأكم أو كذلك يعيدكم آخعوا 

واختار هذا القولٌ أبو جعفر بن جَرير» وأيّده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
كلاهماء عن المغيرة بن النعمان. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قام فينا رسول الله - كه بموعظة 
فقَال: ديا أيها الناس » إنكم تحشرون إلى الله حقاة غراة عُرْلٌ كما بدأنا أول خلق نعيده. وعداً علينا إنا كنا 
فاعلين». 

وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» من حديث شعبة» وفي صحيح البخاري 255 من حديث 
الثوري(١)‏ به. 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد: «كما بدأكم تعودون 2# قال: يبعث المسلم نايا والكافر 
كافرا. 

وقال أبو العالية: «كما بدأكم تعودون»: ردُوا إلى علمه فيهم . 

وقال سعيد بن جُبير: «كما بدأكم تعودون» : كما كُتِبَ عليكم تكونون. وفي رواية: كما كنتم تكونون 
عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب العَرَظيٌ في قوله تعالى : كما بدأكم تعودون © : : من ابتدا الله حلقه على الشقاوة 
صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه. وإن عمل بأعمال أهل السعادة. [كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة. ثم 
صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه]. ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدىء خلقه عليه. وإن عمل بأعمال 
أهل الشقاء. كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء. ثم صاروا إلى ما ابثنؤوا عليه9؟», 


وقال السذي : (كما بدأكم تعؤدون. فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة28. يقول: «كما بدأكم 
تعودون» كما - فريى مهتدون وفريق ضلال. كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم . 


وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: «كما بدأكم تعودون. فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة». قال: إن ُ تعالى بدأ خلى ابن آدم مؤمناً وكافراً. ع كما قال: طهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن». ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم. مؤمنا وكافرا. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري : «فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل 
النار. فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع ‏ فيسبق عليه 
الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة. فيدخل الجنة:9'' , 


.١©1/ ومسلم. كتاب الجنة ه/‎ .7١4 /4 وكتاب الأنبياه‎ ءال٠‎ 18 /١ البخاري. تفير سررة الماندة‎ )١( 


(9) تفير الطبري 8/ 6١1-18ا9١.‏ 
(”) البخاري. كتاب القدر 4/ ١837‏ . 


سورة الأعراف ١111‏ 
وقال أبو القاسم البغري : _حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو غسان. عن أبي حازم. عن سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله يكِةٍ - «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة؛ وإنه من أهل النار. وإنه 
ليعمل ‏ فيما يرى الناس - بعمل أهل النار. وإنه من أهل الجنة. وإنما الأعمال بالخواتيم» 
هذ] قطعة من ديك رواة البخاري من ديت أبى عبان محمد ين عطوف: المتاني + افى قصة وقؤماة» 
يوم أحد(١),‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان, عن الأعمش. عن أبي سفيان. عن 
جابرء عن النبي ‏ كك - أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». 

وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه؛ عن الأعمش. به ولفظه: ويُيِعَتْ " عبدٍ على ما 
مات عليهم59) , 

قلت: ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية ‏ وبين قوله تعالى : «فأقم وجهك 

للدين عديفك فأء فطرت الله التي فطر الناس عليها#» وما جاء فى الصحيحين. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله كلِِ - قال: «كل مولود يُولَدٌ على الفطرة. فأبواء يهودانه وينصرانه ويمجسانه»7” . وفي صحيح 
مسلم. عن عياض بن جمّار قال: قال رسول الله كَل - يقول الله تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». . . الحديث©2. ووجهُ الجمع على هذا أنه تعالى خَلَقَهم ليكوت منهم مؤْمنٌ 
وكافر في ثاني الحال. وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم يأنه لا إله غيره. كما أخذ 
عليهم بذلك الميثاق, وجعله في غرائزهم وفطرهم. ومع هذا قدر أن يكون منهم شقي ومنهم سعيد : هو الذي 
خلقكم. ؛ فمنكم كافر ومنخم مؤمن 2.4 وفي الحديث : «كل الناس يَعْدُو فبائعٌ نفسه قمعصّهاء ٠‏ أو مويقهاء”», 
وقدر الله نافل في ريته» فإنه هو «الذي قدر فهدى 2# و«الذي أعطى كل شيء حلقه ثم عدى» . وفي 
الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة» فسيسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان مه أعل الشقاوة 
فسيسر لعمل [أهل] الشقاوة'2». ولهذا قال تعالى : #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم: الضلالة4. ثم عَنْل ذلك 
فقال: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله». . . الآية. 


قال ابن جَرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من رّعَم أن الله لا يُعذبُ أحداأ على معصية ركبها أو 
ضلالة اعتقدهاء 3 أن يأتيها بعد علم منه : بسوات وجههاء في ركبها عناداً منه لربه فيها. لان ذلك لو كانت 
كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضَلَّ وهو يحسِبٌ أنه هادٍء وفريق الهدى. فرقٌ. وقد فَرّق الله تعالى 
بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية الكريمة»),. 


سم ركه لد 0 هد 0 
« # يب َءَادَم حُدَوأرِ يندع مَسْحِووكُ كاضر انيثا مٍَوِينَ (©) 4 


. 6901/0 هذا وانظر الفتح. كتاب المغازي‎ »444/١١ أخرجه البخاري في كتاب القدرء انظر فتح الباري‎ )١( 
.١414 (؟) مسلم. كتاب الجنة "١17اء وابن ماجهء كتاب الزهد‎ 

(”) فتح الباري » كتاب الجنائز *'/ 140 747, ومسلم, كتاب القدر .1١41/‏ 

(4) مسلم. كتاب الجنة .7١91/‏ 

(0) مسلم. كتاب الطهارة .7١7‏ ومسئد أحمد / االا, 44 ©#/ 49" 944. 

.؟١4٠‎  ؟١#4 وملمء كتاب القدر‎ .١٠١١ /' البخاري, كتاب الجائز‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 8/ .١64‏ 


يفكل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة» كما رواه مسالم 
والنسائي وابن جرير واللفظ له من حديث شعبة» عن سلية ين كهيل» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
رع اند : كانوا يطوفون بالبيت عراة [الرجال والنساء] : الرجال بالنهار, والنساء بالليل. وكانت 
المرأة تقوا 

فقال الله تعالى : «خذوا زينتكم عند كل مسجد»(2. 

وقال العوفي. عن ابن عباس في قوله: «خذوا زيتكي حك كل سعد . الآية» قال: كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة» فامرهم الله بالزينة» والزينة : اللباس» وهوما يُواري السوأة وم سوى ذلك من جَيْد الب 
والمتاع. لمرو أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجلا" . 

وكذا قال مجاهدء وعطاء. وإبراهيم النخعي : وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدي» والضحاكء ومالك عن 
الزهري: وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها [نزلت] في طواف المشركين بالبيت عراة. 

وقد روى الحافظ ابن مَرِدُويه. من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي » عن قتاذة» عن أنس مرفوعاً : أنها 
أنزلت في الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظز. والله أعلم . 

ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة. يستحب التجمل عند الصلاة. ولا سيما يوم الجمعة ويوم 
العيد. والطيب لأنه من الزيئة: والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض. كما قال الإمام أحمد: 

يا علي بن علسيء حدئنا عبد الله بن عثمان بن حُتَيِم عن صعيد بن جبيرء عن اين عباس قال : قال 
رسول الله - «البِسُوا من ثيابكم الباض» فإنها من خير ثيابكم . وكَفْنوا فيها موتاكم » اث من خير أكحالكم 
الإثمد. فإنه عار البصر. وينبت الشعنن”' . 

هذا حديث جيد الإسناد. رجاله على شرط مسلم. ورواه أبو داود. والترمذي . وابن ماجه.ء من حديث 
عبد الله بن عثمان بن خلهم به. وقال الترمذي: حسن صحيح”". 

وللإمام لمند ايفاء وأهل السنن بإسناد جيد. عن سَمُرة بن جُندب قال: قال وسو الله كلق -: «عليكم 
بالياب اليياض فالبسُوها؛ فإنها اطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»9 , 

أوروى الطبراني بسند صحيح. . عن قتادة. عن محمد بن سيرين: أن تميماً الداري اء شترى رداءً بألف 
فكان يُصَلي فيه©), 

وقرله تعالى : «وكلوا واشربوا ه... الآية. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: 
«ركلوا واشربوا ولا تسرفوا» . 

وقال البخاري : قال ابن عباس : كل ما شثت؛ والبس ما شثت, ما أخطأنك خصلتان سَرَفٌ ومَجيلَة*». 
)١(‏ نفسير الطبرني ه/ؤ9ه١‏ . .15١١‏ ومسلم . كتاب التفير 77١/4‏ رالسالي , كتانب الحي لالرففا” النننة؟ 
(7) مسند أحمد /١‏ 541 . وسمن أبي داود. كتاب اللباس 4/ ١*؛‏ وتحفة الاحوذي أبواب الجنائز 4/ 77 - ٠77‏ وابن ماجه. كتاب الججنائر 

. 7" 

(؟) مسند الإعام أحيد /٠©‏ لا. ١7 .١7 ١١‏ ١؟,‏ واين عاجه؛ كتاب اللباس ١4١١؛‏ رعارضة الاحوذي » كتاب الأدب /٠١‏ “#»؟. 
(4) المعجم الكبير 44/١‏ . 
(ه) البخاري. كتاب اللياس /ا/ ١87‏ . 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن لور عن معمر. عن ابن طاوس. ع 
أبيه؛ عن ابن عباس قال: أحل الله الآكل والشرب. ما لم يكن سرّفا أو مُخيلة22: إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزى حدثنا همام. عن تتادة» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده أن 
رسول الله يك - قال: «كلوا واشربوا والبسوا ونصدقوا [في] غير مخيلة ولا سرف؟ فإن الله بحب أن يرى نعمته 
على عبده)9). 

رواة النسائي وابن ماجه. من حديث قتادة. عن عمرو بن شُعَيب. عن أبيه عن جَفَه. عن الي - #6 - 
قال : كوا وَتَصَدقوا والبْسواء في غير إسراف ولا مُخيلة)9 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن مليم الكتاتي» عدا يس ا 0 
سبحت المقدام هيل معد يكرب الكتدي قال؟ سمعت رسول الله - 5 - يقول: مما ملا ابن آدم وعاء شرا من 


قله حَسبٌ اين آدم كُلاتٌ يُقمن عللة: فإن كان تاعلا لامداقة, كلت طعام. تلع شراب.. 33 


. - 1 قدت > ١‏ . 5 ا. * 
١‏ النسائي والترمذي . من طرق» عن يحى بن جاير: به . وقال التومذني - حسن. وفي نخة: حسن 
صحيح(0 . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا سويد بن عبد العزيزء حدشا بق عن يوسف بن أعي 
كثير» عن نوح بن ذكوان. عن الحسن. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 85 «إن من السَرَفٍ أن 
كل كل ما اشْتَهَيتَ9©). 

ورواه الدارقطني 9 الأفرادء وقال: هذا حَدِيتْ غَرِيبٌ تفرد به بقية . 

وقال السدي : كان الذين يطوفون بالبيت عراةء يحرمون عليهم الود ما أقاموا في المومم : تقال الله 
لهم: «كلوا واشربواه... الآية.» يقول: لا تسرفوا في التحريم . 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما ررّقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن يد وولا مسر فواه, يقول - ولا تأكلوا حواماء ذلك الإسراف.. 

وقال عطاء الخراساني . عن ابن عباس قوله : «وكلوا واشربوا ولاتسرفوا. إنه لا يحب السرفين 6. في 
الطعام والشراب . 

وقال ابن جرير : «وقوله : «إنه لا يحب المسرفين 4. يقول الله : إن الله لا يحب المتعدين حبده في خلال 
أو حرام”"», الغالين فيما أحل [أو حَرّمٍ ]”"©, بإحلال الحرام, ويتحريم الحلال. ولكته يحب أن يحثل ما أحبل . 
ويحرم ما حرم. وذلك العدل الذي أمر به»0. 


,171 /4 تفير الطبري‎ )١( 

(؟) مند أحمد ؟7/ ,١47‏ والنسائي , كتاب الزكاة ©/ لا. وابن ماجه. كتاب الثيامي 6949 

(م) مند أحمد 4/ 177. وتحفة الأحوفي, أبواب الرّهد 9/ ١6م‏ 

(4) مسند أبي يعلى ١06/6‏ . وفيه سويد بن سعيد, بدل: سويد بن عبد العزيز- وفي الحديث الي فيله بر دي سويد بن سعيد عى سويد بى 
عبد المزيز. وأخحرجه ابن ماجه بإسناده إلى بقيةء انظر كتاب الأطصمة 11١١1‏ 

(©) مو: دسم اللحم 

. في الأصل: في الحلال رالحرام‎ )١( 

(7) عن نفسير الطيري . 

(ه) تفبير الطيري؛, 4/ .١7517‏ 


دنا له ات بح د محف 1 
كلمع هه ده ره 


0 قلْمَنْحَوُم زيسَة هه ألَىَ رح لعبَادِووَا لبت مِنَا لق هل لذ زينءامنوأً ٍ فا 41 ميم 
لعيمَةٌ كك فص لالب لِمَوْ ريون (©) 4 


يقول تعالى رَدّا على من حَرّم شيئاً من المآكل والمشارب والملابس من تلقاء نفسه. من غير شرع من 
الله : «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم الفاسدة وابتداعهم : «إمن حرم زينة 
الله التي أخرج لعباده» . . . الآية. أي: هي مخلوقة لمن امن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 
الكفار حباً في الدنياء فهي لهم خاصة يوم القيامة, لا يَشْرَكهم فيها أحد من الكفار. فإن الجنة محرمة على 
الكافرين . 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبوحصين محمد بن الحسين”) القاضي , حدثنا يحبى الجمّاني» حدثنا 
يعقوب القَمّي . عن عقر بن ابي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عو ابق عبان قد وكاليت قريش يطوفونَ 


بالبيت ت وهم 5 رون ويصفقون: فأنزل الله : هقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» » كامرو] 
بالعيات,9© , 


ع لع رج ر مرح فلح عا 


1 بيو د لْحَيّ وأن ُسْ كوأ باه لينل بو سُلْطاوآن 
تعولوأ عَلَ أ م 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش. عن شقيق. عن عبد الله قال: قال 0 


الله - كه -: رلا أحد أغيرٌ من الله فلذلك حَرُم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحبت إليه المدح من 
اللهع9” , 


أخرجاه فى الصحيحين. من حديث سليمان بن مهران الأعمش. عن شقيق أبي وائل. عن عبد الله بن 
مسعود. وتقدم الكلام في سوره الأنعام 29 على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

وقوله : «والإثم والبغي بغير الحق». قال السدي: أما الإثم فالمعصية. والبغيٌ أن تَبِغيَ على الناس بغير 
الحق. 

وقال مجاهد: الاثم المعاصي كلهاء وأخبر أن الباغي بغيه كائن على نفسه . 

وحاصلٌ ما فشر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه, والبغيٌ هو التعدّي إلى الناس. فحرم الله 
هذا وهذا. 

وقوله : : وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون». أي : تجعلوا له شر 3 
في عبادته. عار يوا الاب ووأ يت مما لا علم لكم به كما قال 
تعالى : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» . . 


, وفي المعجم الكبير: بن الحصين‎ , 5١ /19 كذاء ومثله عي المعجم الصغير‎ )١( 

(1) المعجم الكير ؟1١/ ١‏ . 

(5) مسند الإمام أحمد 08١1 /١‏ والبخاري؛ كتاب التوحيد 8/ 47١؛‏ ومسلم. كتاب التوبة 37١١7‏ . 
(4) انظر تفسير سورة الأنعام. الآية ١8١‏ . 


/ا سورة الأعراف اا 


<وَِكل كباج كلامت أيزوة سام ةواججتتنيئوت © ببو اَمَك ليخ 
ا م 1 أل تحر سداد كَذَو ياد سَعَكمأعنبا أؤتجك 
7 سكنت التَارِهُمَ فَِاكَدُونَ () » 

يقول تعالى : «ولكلٌ .أمةه. أى: قَرْنٍ وجيل «اجلء فإذا جاء أجلهم». أي: ميقاتهم المقدّرٌ لهم 

لا يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون. 

ثم أنذر تعالى بني آدم بأنه سيبعث إليهم رض يقصون عليهم آياته. بَشْرَ وَحَذّْر فقال: 9إفمن اتقى 
00 أي : ترك المحرمات وفعل الطاعات «إفلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. والذين كفبوا باياتا 
واستكبروا عنهاه. أي: كذبت بها قلوبهم. واستكبروا عن العمل بها «أولتك أصحاب التار هم قيها 
خالدون». أي : ماكثون فييا مكنا مكلداً, 


2 جر خضي يم > مدو 


#فمنأظ امم نافرك علَ) 5 0 بَبَائَهَْلجكَي'اح ينبم 0 م "محوَرَاتَاجَة عه رسلا بود 

اام تتشروين ون أل 1 ا كر © > 

يقول: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كب بآياته به أي : لا أحد أظلم ممن اقترى الكذنب 
على الله. أو كذب بايات الله المنزلة. 

«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب». اختلف المفسرون في معناه. قَقَال العوفي (عن ابن عباس): 
ينالهم ما كتب عليهم, وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال. من عمل خيرا جحزي به. ومن 
عمل ا جزي به. 

وقال مجاهد : ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة. والضحاك. وغير واحد. واختاره ابن جوير . 

وقال محمد بن كعب القرظي : «أولئك ينالهم نصييهم من الكتاب #, قال: عمله ورزقه وخصرء.. 

وكذا قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القول قوي في المعنى . والسياق يدل عليه 
وهو قوله: «إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله: طإن الدّين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيهم العذاب الشديد يما كاتوا يكفرون ». 
وقوله : «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلاً» 

.. الآية, 

وقوله: طحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم»... الآيةء يخبر تعالى أن الملاتئكة إذا توفت المشركين 
تفزعهم عند الموت وقبْض أرواحهم إلى النارء يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا 
وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنثم فيه. قالوا: طإضصلوا عنا» أي: ذَهيوا عنا فلا 
نرجو نفعهم ولا خيرهم. «وشهدوا على أنفسهم 4. أي : أقروا واعترفوا على أتفسهم فأتهم كاتوا كاقرين ». 


ده 04 1 


هذل البزء انالك من تسيو اراق لتم 
2 ع سرض اق 2 > سمب و 0 ص ع 2 2ه 


« قَالَادْخْلُواً أَفَْأْمرةَ وِهَدَخَلَتْيِنَقيكمينَالجِنَ لاض ف الَرَطَادسَلت َه لمنت أختباحو إِذًا ا داركوا 


فَِابمَاَات 1 نه لوهم مكلام معد بَأضععَائنَا ارال لَعضِع ف وَللكن لَاَلَمُونَ 9 


رك مس 


وَكَالَنَ تدهم ل ته فَمأ كن ح لعلَنَامِن فَضَلٍ فووا مدا 7-22 


يقول تعالى مخبراً عما يقولُه لهؤلاء المشركين به المقترين عليه المكدبين بآياته لامشلا ء 6 4 
أي : من أشكالكم وعلى صِفَاكُم. «قد خلت من قبلكم». أي: من الأمم السالفة الكافرة. 

«من الجن والإنس في الناره. يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «في أمم». ويحتمل أن يكون طفي 

راك «كلما الك آئبة أبنت اعهاق 5 قال الخليل عليه السلام : ثم به القيامة يكفر بعضكم 
الذين الع ليأ لاخر لجرا م اي مناء كذلك بريه الا مالي جراخ ارين بانس اريسي 
من النار» . 


وقوه : ا لإحتى إذا ادادك فيها جميعاه, أي : اجتمعوا فيها .كلهم ٠‏ وقالت أخراهم لأولاهم ». أي : 
أخراهم دخولا ‏ وهم الأتباع - - لأولاضُم وهم المتبوعون - لأنهم أشد جرماً من أتباعهم » فدخلوا قبلهم, 
فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة. لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون : «رينا مولا أضلونا 
فاتهم عذاباً ضعقا من النار». أي : أَضعِفٌ عليهم العقوبة,» كما قال تعالى : «يوم تَقَلْب وجوههم في النار 
يقولُون : يا ليتنا أطعنا الله 0 الرسولا * وقالوا: رَيْنا إنا أطعنا سادتنا وكبّراءنا فأضلُونا السبيلا * ربنا انهم 
ضِعْفَينِ من العذاب# . . 

وقوله : د لاتعلمون»» أي : قد فعلنا ذلك وجازينا كلا يحسبهء كما قال تعالى : 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً©... الآية» وقال تعالى : «وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم . وقال: «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم». . . الآية. 

«وقالت أولاهم .لأخراهم». أي: قال المتبوعون للأتباع : «فما كان لكم علينا من فضل». قال 
السدي: فقد ضللتم كما ضللنا. 

«فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون»» وهذا ند كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم.ء في قوله 
تعالى : «ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل كنتم مجرمين * وقال الذين استضعفُوا للذين استكبروا: بل مك الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله . ونجعل له أنداداء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وجَعَلنا الأغلال في أعناق الذين كَمَرُوا هل يُجزّون 


إلا ما كانوا يعملون» . 
«إِنَالِْتَكَذَو اا ْتَكر عه اهمأو بألسَمل يدون الْجنَهحَقَّيلِجَبَمَلُ ف سَ كال 


وكَدَلك حزى الْسَجَرمينَ (ي) لم ين جه مهاد ومن فوفهِمْعَوَاشر شف وَكَدَِكَ تجرِى الطَلِيِينَ © » 


/ا-سلرة الأعراف /71 1١‏ 


قوله: ظلا تفتح لهم أبواب السماء. قيل: المراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 

قاله مجاهد. وسعيد بن جبير. ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري. 
عن ليث» عن عطاءء عن ابن عباس. 

وقيل : المراد لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. رواه الضحاك. عن ابن عباس. وقاله السدي وغير 
واحد» ويؤيده ما قال ابن جَرير: 

حدثنا أبو كريب», حدثنا أبو بكر بن عياش , عن الأعمش., عن المنهال ‏ هو ابن عمرو عن زاذان» 3 

البراء: أن رسول الله - وي - ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يُصْعٌد بها إلى السماء [قال]('2): فيصعدون ين 
تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا: «ما هذه الروح الخبيثة؟: فيقولون : «فلان» ‏ بأقبح أسمائه التي كان يُدْعَى 
بها في الدنيا - حتى ينتهوا بها إلى السماء. فيَسْتَفتحُون له فلا يُفْتَح له. ثم قرأ رسول الله كد هلا تفتح لهم 
أبواب السماء» . . . الآية 9 , 

هكذا رواهء وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. من طرق, عن المنهال بن 
عمروء به. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش., عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه - قال: خرجنا مع رسول الله بَكلِِ - في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا يُلْحَد. :فجلس 
رسول الله يَكلهِ - وجلسنا حوله كأن على رهُوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرقع رأسه فقال: 
استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أو ثلاث - ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدتياء وإقبال 
إلى الآخرة. إنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة 
ويحتوظ عن تنظ الجنة. حتى يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجيء ملك الموت. حتى يجلس عند رأسه. فيقول: 
أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة ة من في الشقاء. فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَّعوها في يده طرفة عين. 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي ذلك الوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدّت على وجه 
الأرشن فيصودرقايها فلا يمرو - يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون : 
«فلان ابن فلان»» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة؛ فيقول 
الله عز وجل : «اكتبوا كتاب عبدي في عِلَبين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى», 

قال: فتعاد روحه: فيأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان له: «من ربك» فيقول: دربي الله . فيقولان له : وما 
ديئك؟» فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له: دما هذا الرجل الذي بعت فيكم؟» فيمّول : هو رسيو الله - كه - 
فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنتٌ به وصدّقت. فيئادي مناد من السماء : أن صدق عبدي , 
فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من الجنة, وافتحوا له باب إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
مد بصره . 
(") تفسير الطبري 17/48 -/11/1. وسئن أبي داودء كتاب السئة 4/4؟  ,54٠‏ والنسائي, كتاب الجنائز 6 /«لاء وابن ماجهء كتاب 

.4914/1١ الجنائز‎ 


10 الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب. طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا يومك الذي 
كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول : أنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال: وإن العبد الكافرء إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه, معهم المسوح. فيجلسون منه مَدَ البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة. اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فَتّفْرقَ في جسدهء فينتزعها كما يُنتَرّعٌ السُّقُودُ من 
الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح». ويخرج 
منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخييث؟ فيقولون: «فلان ابن فلان», ؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى يُنْمَهى به 
إلى السماء الدنياء فَيسسَفْتحُ له. فلا يُمْتَحُ . ثم قرأ رسول الله م : «لا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون 
الوه ع يلج المعل كن سم الخيابط» : فيقول الله عز وجل: «اكتبوا كتابه في سبين في الأرض السفلى». 
فَمطرَحٌ روحُه طرعحان ثم قرأ: «ومن يشرك بالله فكأنما خرٌ من السماء. فتخطفه الطيرء أوتَهُوي به الريح في 
مكان سحيق © . 

فتعاد روحُه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: «من ربك؟» فيقول: هاه هاه! لا أدري: 
فيقولان: وماحيتك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري . فيقولان: دما هذا الرجل الذي بُعْتْ فيكم؟» فيقول: هاه هاه! 
لا أدري . فينادي مناد من السماء: أن كذبء فافرشوه .من الثارء. وافتحوا له باباً إلى النارة ٠‏ لأيانيه مين حرها 
وسمومهاء وخضيق عليه قيره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» مَنِتِنٌ نّ الريح» 
فيقول: أيشر بالذي يسوةٌّك. هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. 
فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعةع©. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو. عن 
زاذان. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله و - إلى جنازة ‏ فذكر نحوه. 

وفيه : حتى إذا خرج روحٌه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماءء وفتحت له 
أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم . 

وفي آخره : ثم يقيض له أعمى أصم أبكم. ٠‏ في يده مُرَزْبُةَ لو ضرب بها جبل كان تراب فيضربه ضربة 
فيصير تراباً» ثم يعيده الله عز وجل كما كان؛ فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحةٌ يسمعها كلّ شيء إلا الثقلين 
- قال البراء: ثم يفتح له باب من النارى وبُمهَدُ له من فرش النار”©. 

وفي الحديث الذي رواه الإهام أحمد. والنسائي؛ واين ماجه وابن جرير- - واللفظ له - من حديث محمد 
ابن عمرو بن عطاء. عن سعيد بن يسار عن أبي هُريرةأنّ رسول اله - #6 - قال: الميت تحضره الملائكة: 
فإذا كان الرجل الصالحٌ قالوا: اخرجي أبنُها الفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب. اخرجي حميدة. 
وأبشري بروح, وريحان. وربٌ غير غضبان". فيقولون ذلك حتى يُعْرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: 


. 5848 - 1817 /4 مند الإمام أحمد‎ )١( 
المند 4/ هه 95؟.‎ )١( 
بعده في الاصل: «قال: فيقال: من هذاء. ولا موضع له هنا.‎ )5( 


-سورة الأعراف ناا 


من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب. ادخلي حميدة. وأبشري 
بروح وريحان» ورب غير عضبان»» فيقال('2 لها ذلك حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عرز وجل . و 
الرجل السَّوءٌ قالوا: «اخرجي يأيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث؛. اخرجي ذميمة, وأبشري بحميم 
وغْسَاق» واخر من شكله أزواج؛» فيقولون ذلك حتى تخرج» ثم يعرّج بها إلى السماء » ينفح لها. فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان. فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيثة(؟2 كانت في الجسد الخبيث؛ ارجعي ذميمة. فإنه لم 
تفتح لك أبواب السماء. 00 بين السماء والأرضء فتصير إلى القبر»9© 

وقد قال ابن جريج في قوله: «لا تفتح لهم أبواب السماء». قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا لأرواحهم 
وهذا فيه جتن بن بين القولين» والله أغلم . 

وقوله : ولا يدخلون الجْة حتى يلج الجَمَلُ في سَمّ الخِيّاط». هكذا قَرَأه الجمهور. وقسّروه بأنه 
البعيرٌ. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفي رواية: زوج الناقة. 

وقال الحسن البصري : حنى يدحل البعير في وق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك _ وكذا روى 
على بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس. 

وقال مجاهد. 0 عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها يلج الْجْمُل في سم الخيام 6 يضم الجيم. 
وتشديد الميم - : يعني : الحبل الغليظة في خرم الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي روايه أنه قرأ: وحى 
يلج الجملُ4 يعني قُنُوس السُّن. وهي : الحبَّالُ الغلاظ. 

وقولة : «لهم من جَهَْمَ مهاذك» قال محمد بن كعب الفَرَظِيَ : إلهم من جهنم مهادبه. قال: المَرشء 
«ومن فوقهم غواش ». قال اللسفت 

وكذا قال الضحاكُ بن مُزاحم , والسّدّيّء «وكذلك نجزي الظالمين4. 


ا ا سر سس ار م سرلد 2 عن ختر عرد 22 - ُ 
« وَالَدِس ءَامَسْوأوَعَهِلاآلصَيدحتٍ لَاتَكِفْ فس إلَاوْسَعَهَا ويلك أب ليه َدَهْمْفِخَدُونَ (©) 
7070 200 سلس تر س2 صعه سوم 2 27 


ا د ا وأ مدي هِاْرَى هَدَ نا اوماق 0 
أمَدَعَهَت مُسْؤْوَيدإليوموَلدلك لَُّأوُرنْموحَاِمكْثرعَمَو © 4 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» عَطف بذكر حال السعداء فقال: «والدين آمنوا وعملوا الصالحات6. 
أي : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم » ضد أولتك الذين كفروا بايات الله. واستكبروا عنها 

وينبّه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل» لأنه تعالى قال : 9لا نكلف نفساً إلا وسعها أواعك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون © ونزعنا ما في صُدُورهم من عِلٌّ» » أي: من حَسَدٍ وبغضاء. كما جا السسيم 
للبخاري. من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجيّ. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله و -: 
«إذا خلّص المؤمئون من النار خيسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فايص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
)١(‏ في الاصل : فيقول. 
)١(‏ في الأصل : الخبيثة التي كانت . 


(") تفسير الطبري 48/ 11/7. والحديث في تفسير الطبري 1/ 504 756. ومسند أحمد 754/17 - #56, وابى ماجه. كتنب الرَعد 
م49١-4؟4١.‏ 


١5‏ الجزء الثالث من تة تفسير القرآن المظيم 

حتى إذا هُذّبوا وتقواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده. إن أحدهم بمنزله في الجنة أل فيه 
بمسكنه كان في الدنيا»('2. 

وقال السَدَّيٌ في قوله: «ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار». . . الآية: إن أهل 
الجنة إذا سيقوا إلى الجئة [فبلغو””2], وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فيتزع 
ما في عرسم من غل. فهو «الشراب الطهور». واغتسلوا من الأخرى.» فجرت عليهم «نضرة النعيم». فلم 
وا ولم إن بعدها أبدأ» . 

وقد رَوى أبو إسحاق» » عن عاصم. ٠‏ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحوا من ذلك كما سيأتي في 
قوله تعالى : «#وسيقٌ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً9, إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان . 

وقال قتادة: قال علي رضي الله عنه -: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله 
تعالى فيهم: «ونزعنا ما في صدورهم من غل#4. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال علي : فينا والله ‏ أهل 
بدرٍ- نزلت: «ونزعنا ما في صدورهم من غل». 
عن أبي 0 قال: قال سهد الله 8 كل امل ال الجنة. يرى مده من ار فيقول :لول أن أن الله هدائي. 

ولهذا لما وتوا مقاعد مد قبل النار من الجنة 77 _ تلكم الجنة ا بما كنتم ا 5 

بج اام نالتكم الرحمة قدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب 0 

نبت في الصحيحين عن رسول الله - 5 -: «واعلموا أن أحدكم لن يُدَخِلّه عملّه الجنة. قالوا: ولا أنت يا 

58 الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفَضل )00). 


هدر[ 2 1 دعم م2 جاجد تر واد هذ كد 0 ا و م 


0 واد صا ]سد بلا أن مَدويبدةا ماوع كرحا وجدم مأ وعد ره حقاقفا لوانعم ف ذن مؤذن 


جا أن لَمَدأسَعلَألطَيلِِينَ (80) ادن يصَدُودْعِ نسيل لَه وها عوجا وهم را لآخرة روكفروت 69 4 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم. وذلك على وجه التقريع والتوبيخ: 
«أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًه. «أن» ها هنا مفسّرة للقول المحذوف, ودقد) للتحقيق أي : قالوا لهم : «قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقأ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن 
الذي كان له قَرِينٌ من الكفار: «فاطلع فرأه في سواء الجحيم * قال: تالله إن كدت لتردين ** ولولا لعي ربي 
لكنت من المحضرين © ألما تين بمينين. إلا موتننا الأولى وما نحن بمعذبين086©. أي : ينكر عليه مقالته التي 


)١(‏ البخاري. كتاب المظالم / 157 - 118 , دل منه: أَمذَى له. 

(7) هن تفسير الطبري 48/ ١87‏ 

(5) في تفسير الطبري : ولم ينسخوا ولم يَشَحُبُوا: لم يَفهرا ويهزلوا. 

(1) آبة الزفر /ا, 

() البخاري. كتاب الرقاق 8/ 177 177. ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار 7158 , 
(1) سورة الصافات. من آية 4ه إلى 91 


١1” ١ ا-سورة الأعراف‎ 


يقولها في الدنياء ويقرّعه بما صار إليه من العذاب والدكال, وكذا تَقَرّعهم الملائكة يقولون لهم: هذه النار 
التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون» . وكذلك قَرّعَ رسول الله - يي - قتلى القليب يوم بدرء فنادى: ويا أبا جهل بن هشام ٠‏ 
ويا عتبة بن ربيعةء ويا شيبة بن ربيعة ‏ وسمى رءُوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقاً. فقال عمر: يا رسول الله. تخاطب قوماً قد جَيُفوا؟! فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا»(". 

وقوله: «فأذن مؤذن بينهم». أي : أعلم معلم ونادى مُناد: «أن لعنة الله على الظالمين». أي : مستقرة 
عليهم. 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجاًه. أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل 
الله ورسوله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون [السبيل] معوجة غير مستقيمة. حتى لا يتبعها أحذ. 
وهم بالآخرة كافرون»2. أي: : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون. أي: جاحدون مكذبون بذلك 
لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل. لآنهم لا يخاقون حساباً عليه 
ولا عقاباًء فهم شر الناس أعمالاً وأقوالة. 


0 ل يعرفون ملف وكادوا أب اوم كمعد ديد مهاوه 2 0 

# وَإِدَاصَرِفَتَ بره يْْقَاء لقا ححا ناوا رَالوأريالاججحمل) مالو ل لطَامينَ طِنَ ©) 4 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل الثار» نَبّهِ أن بين الجنة والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من 
وصول أهل النار إلى الجنة. 

قال ابن جَرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : لقَضرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب©. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى: «#وعلى الأعراف رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله : «وبينهما حجاب » وهو «السُورّء, وهو «الأعراف» . 

وقال مجاهد: الأعراف, حجاب بين الجنة والئار» سور له باب. 

قال ابن جَرير: «والأعراف» جمع «عَرّفه. وكل موتقع من الأرض عند العرب يسمى «عُوْفاه. وإنما قيل 
عرف الديك عرفا لارتفاعه'». 

وحدثنا سفيان بن وكيع , حدثنا ابن عييئة» عن عبّيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول : الاعراف : 
هو الشيء المشرفٌ. 

وقال الثوري. عن جابرء عن مجاهد, عن ابن عباس قال: «الأعراف»., سُورٌ كرف الديك. وفي رواية 


عن ابن عباس : الاعراف تل بين الجنة والنار» حيس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفي رواية 
عله: هو سور بسن الجنة والئار, وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. 


71 البخاري ؛ كتاب المغازي «/ لاه 48. ومسلم. كتاب الجنة‎ )١( 
.4١ /8 نفسير الطبري‎ )1١( 


1١11‏ الجزّء النالث من تفير القرآن العظيم 

وقال السدّي: إنما سمي «الاعراف أعرافًء لأن أصحابه يعرفون الناس. 

واتاضت عباوت المشكرين في مساب الأعراف مرج هم بوكلها ثريية ترجع إلى معت واخد. وهو أنهم 
قوم استوت حسناتهم وسكائهي نص عليه خذيفة: واب بن عباس » وابن مسعود» وغيرٌ واحد من السلف والخلف 
رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل . حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود. حدثنا النعمان بن عبد 
السلام , حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد, عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: «سئل 
رسول الله كَلِيهِ - عمن استوت حسناته وسيئاته, فقال: «أولئك أصحاب الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون». 

وهذا حنيث غريب من هذا الوجةء ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسامء. عن محمد 
ابن المتكدر. عن رجل من مُزّيئة قال: «سَئل 05 الله يله - - عن [أصحاب] الأعراف» فقال* إنهم قوم 
خرجوا عصاة بغير إذن ابائهم , فقتلوا في سبيل الله . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو معشر, حدثنا يحبى بن شبل. عن يحبى بن عيد الرحمن المرّني » عن 
أبيه قال: حكل وطول الله عليه - عن أصحاب الأعراف, فقال: «هم ناس قُتلوا في سبيلٍ الله بمعصية ابائهم. 
فمنعهم من دخولٍ الجنة مَعَضِييةٌ ابائهم . ومنعهم من النار قتلّهم في سبيلٍ الله)()2, 

'هكذا رواه ابن مردويه. وابن جرير» وابن ن أبي حاتم من طرق عن أبي معشرء به . وكذلك رواه ابن ماجه 
فرفوعا من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري . والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون 
موقوفة. وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب: : حدثنا ميم أخبرنا حصَينء عن الشعبي » ٠‏ عن حُدّيفة : أنه سل عن 
أصحاب الأعرافء قال فقال: هم قوم استوت عستاتهم وسيئاثهم. فقعدت”) بهم سيثاتهم عن الجنة. وععلقت 
بهم نسئاتهم عن الثار. قال : فوقفوا هناك على السور حتى يقضيّ الله فيهم . 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: 

حدثنا ابن حَُمَيد. حدثنا يحبى بن واضح. حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إلي 
عبد الحميا بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى فريش - وإذا هما قد ذكرا من . أصحاب 
الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنباتكما بما ذكر حذيفة, فقالا: هات. فقلت:*: إن عليه 
ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنةء فإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين». فبينا هم كذلك. اطلع عليهم 
ربك (اطلاعة)9© فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة؛ فإني قد غفرت لكم. 

وقال عبدالله بن المبارك. عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جُبّير- وهو يحدّث ذلك عن ابن 
مسعود ‏ قال: يحاسب الناس يوم القيامة. فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنةء ومن كانت 
سيثاته أكثر من حناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: «فمن ثقلت موازينه. .. الآيتين» ثم قال: إن 
الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا على 


(1) تفسير الطبري ٠191/4‏ 
)٠(‏ في تفسير الطبري م/ فقصرت, 
(م) عن الأصل. 


/ا-سورة الأعراف 1 


الصراطء ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: «سلام عليكم». وإذا صرفوا 
أبصارهم لين يسارهم نظروا إلى أصحاب النار قالوا: وربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين © :» فتعوذوا بالله من 
منازلهم . قال: فأما أصحابٌ الحسّنات» فإنهم يُعطون 17 فيمشون به بين أيديهم وبأيمانهم . ويعطي كل عيد 
يومغد تووء وكل آمة نورل» اذا أتوا على الصراظ سلب الل نور كل عناقق ومتاققة . فلما رأى أهل الجنة ما لقي 
المنافقون قالوا : «ربنا أتمم لنا نورنا© . وأما أصحاب الأعراف. فإن النور كان في أيديهم فلم لع فهنالك 
يقول الله تعالى : لولم يدخلوها وهم يطمعون #» فكان الطمع دخولاً. قال وقال ابن مسعود: على أن العبد إذا 
عمل حسنة كتب له بها عشر. وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته أعشاره . 
رواه ابن جريرء وقال أيضا: 

حدثني ابن وكيع وابن حَمَيد قالا: حدثنا جَريرٌء عن منصور» عن حَبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن 
الحارث. عن ابن عباس قال : «الأعراف» : السور الذي بين الجنة والنار» وأصحات الأعراف بذلك المكان» 
حتى إذا بدا لله أن يعافيهم . اُطلق بهم إلى نهر يقال له: : «الحياة». حافتاه قصب الذهب» مكلل باللؤلؤ. ترابه 
المسك. فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم. وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم 
أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم . فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم : لكم الذي 

وكذارواه ابن أبي حاتم » عن أبيه عن يحبى بن المغيرة» عن جرير. به. وقد رواه سفيان الثوري. عن 
حبيب بن أبى كانت » عن مجاهد. عن عبد الله بن الحارث. من قوله. وهذا أصح. والله أعلم . وهكذا روي عن 
مجاهد والضحاك وغير واحد. 

وقال سنيد بن داود: حدثني جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: ل 
0 علي عاد يسريب روا وهم آخر من يفصل بينهم من العباد. ا 
ملي حيث اشتتم». وهذا مرسل حسن. 

وقيل: هم أولاد الزنا. حكاه القرطبي . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى». عن شيبة بن عثمان. عن عروة بن رويمء عن 
الحسنء عن أنس بن مالك. عن النبي - يللي - : أن مؤمي الجن لهم ثواب وعليهم عقاب, فسألناه عن ثوابهم 
فقال: على الأعراف. وليسوا في الجنة مع أمة ‏ محمد كللِ. فسألناه : وما الأعراف؟ فقال: حائط الجنة تجري 
فيه الأنهار. وتنبت فيه الأشجار والثمار. 

رواه البيهقي ‏ عن ابن بشران» عن علي بن محمد المصري . عن يوسف بن يزيدء عن الوليد بن 
موسى » بيه2)99 , 

وقال سفيان الثوري, عن خصيفب: عن مجاهد علس | أصحاب الأعراف قوم 0-1 ا علماء . 
تعالى تومه 9 ل ا ا قال: ا عقون 
أهل الجنة واهل النارء قال: ونادوا أصحاب الجنة أن ييا حتفت وهم يطمعون. وإذا صرقت 
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أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين؛ ونادى أصحاب الأعراف رجالا » في النار 
«يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة». قال: فهذا حينَ دخل أهل الجنة الجنة: «ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزرنون6. 

وهذا 7 . إلى أ مِجَلَزٍ لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله. وخللاف الظاهر من 
السياق. وقول الجمهور مقدّمٌ على قولة. بدلالة الآية على ما شفيوا إليه . وكذااقول مجاهد : وإنهم قوم صالحون 
علماء فقهاء20). فيه غرابة أضاء والله أعلم . 

وقد حكى القرطبي”" وغيره فيهم-اثني عَشْر قولاً منها: أنهم شهداء. وأنهم صلحاء تفرّعُوا من رع 
الآخرةء وخلوا يُطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة . 

وقول تعالى : «#يعرفون كل بسيماهم », قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قال: «يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه. وأهل النار بسواد الوجوه». وكذا روى الضحاك؛ عنه. 

وقال العوفي» عن ابن عباس: أنزلهم الله بتلك المنزلة؛ ليعرفوا من في الجنة والنارء وليعرفوا أهل النار 
بسواد الوجوه. ويعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام» لم 
يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد. والضحاك. والسديّ. والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال معمر؛» عن الحسن : إنه تلا هذه الآية : ولم يدخلوها وهم يطمعون»©. قال: والله ما جعل ذلك 
الطمع في قلويهم» م لكرامة يريدها بهم . 

وقال قتادة: «أنباكم الله يمكانهم من الطمع». 

وقوله: «وإذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين». 

وقال السدي : وإذا مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف ‏ بزمرةٍ يُلْهَبُ بها إلى النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا 
مع القوم اللو 

وقال عكرمة : تجرد(؛» وجوههم في النارء فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار»هء فرأوا 
وجوههم مسوكة وأعينهم 0 ة «قالوا ربنا لا تجعلنا َم القوم الظالمين 6 . 

6ه لكاو ملؤي سبك خ الوا قياس جف ماكح تَتفَكْرُون (©) أسؤلك ادن 
سمش كايا لهم حمق أذ لوا به احرف ملك راسك يورك (67 4 

يقول تعالى مُخبراً عن تقريع أهل الأعرافٍ لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. يعرفونهم في النار 
بيماهم: هما أغنى عنكم جمعكم» أي: كثرتكم. «وما كنتم تستكبرون». أي: لا ينفعكم كثرتكم 
)١(‏ تفير الطبري .١97/4‏ 
(1) انظر تفسير القرطبي 17/ 71١١‏ . 


79) تفير الطبري 8/ 1917. 
(5) في الامل: تجدد. والمثبت عن تفير الطبري. 
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ولا جموعكم من عذاب الله. بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال. 

«أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة». قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني أصحاب 
الأعراف ‏ «ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون6. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد, حدثني أبي, حدثني عمي. حدني أبي؛ عن أبيه: عن ابن 
عباس: طقالوا ما أغنى عنكم جمعكم». . . الآية» قال : فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقولوا - يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار ‏ قال الله لأهل التكبر والأموال: «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون©. 

وقال حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافات أعمالهم . ؛ فقصرت بهم حسناتهم عن الجنه. وقصررت 
بهم سيئاتهم عن النارء فجَعلُوا على الأعراف. يعرفون الناس بسيماهم. فلما قضى [الله] بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا أدمء أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحدا خلقه 
الله بيده ونفخ فيه من روحهء وسبقت رحمته إليه غضبه. وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال 
فيقول: ما عملت كُنيّه('2, ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا ابني إبراهيم . فيأنون إبراهيم ‏ يك قيسألوته أن 
يشفع لهم عند ربهمء فيقول: : [هل] تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النارفي 
الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما عملت كُنْهّه ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثنوا ابني موسى ‏ فيأتوت 
مودى عليه السالامء فيقول : هل تعلمون من أحد كلمه الله تكليماً وقربه نجيا غيري؟ فيقولون : : لا قيقول: ما 
عملت كنهّةٌ ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن ائتوا عيسى . فيأتونه عليه السلام فيقولون له: 0 
نيفد فيقول: هل تعلمون أحدأ خلقه الله من غير أب [غيري]؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد 
كان يُبرىءٌ الأكمه والأبرص ويُحبِي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حَجِيجٌ نفي. ما 
عملت كَنْهَهُ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائد ثتوا محمداً يك . فيأتونني ع فأضرب بيدي على صدري. ثم 
أقول: أنا لها. ثم أمشي حتى أقفٌ بين يدي العرش» فاتي ربي عز وجل. و وسار 
السامعون ا قط ثم أسجدٌ فيقال لي : : يا محمد» ارفع رأسك» سل تقطهع واشفع تشهع . م . فأرفع رأسي 
فأقول: رَبِي امّتي. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي مرسلء ولا ملك مقرب. إلا غبطني يذلك المقامء.وعو 
المقام الميجترة ٠‏ .قتي بهم الجنة. فأستفتح فيفتح ل ولهمء فيذهب بهم 9 نهر يقال له : «نهر الحيوان» 
حافتاه قَصَبٌ مكللن باللؤلوُ» ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه. فتعود إليهم ألوان أهل الجنة . 
وريح أهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى في صدورهم شامات بيض رون بهاء يقال 
[لهم]: مساكين أهل الجنة” , 

« 65 صَححد لد رصحب نَمل قفارت نيماعل 
الكبفريست () © از تكد دسق لهووعبا مَوَعَرَتهُ لصيو هال نَيوْمَتنرو. نادو حككما فو ضَوالِضَاء 
رمه هَندَاوَمَاكَنْأْسَايَيجَحَدُوتَ (7) 4 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك . 


)١(‏ أي : ما عَمِلْتٌ فَذُرَهُ. 
(1) في هامش الاصل عنده: «ثم أثني على ربي -عز وجل ثم أخرّ ساجداً فيقال لي : ارفع رأسك, سل تعطه. واشفع تشفع». 
(م) تفسير الطبري // 1١96‏ ١٠9؟.‏ 
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قال السدي : «ونادى أصحابٌ الثار أصحابٌ الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يعني : 
الطعام . 

وقال عبد الرحمن بِنْ زيد بن أسلَّمَ: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثوري . عن عثمان الثقفي . عن سعيد بن جُبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه فيقول: 
قد احترقت. أفض علي من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم . فيقولون: إن الله حرمهما على الكافرين. وروي 
من وجه اخر عن سعيد. عن ابن عباس. مثله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَّم: «إن الله حَرّمهما على الكافرين»: يعني طعام الجنة وشرابها. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدئنا نصر بن على , أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصفار 
في دار عمرو ين مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سُئل-: أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله كل - 
«أفضل الصدقة الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله _ 

وقال أيضاً- حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية.|حدّئنا الأعمش.عن أبي صالح قال: لما مرض أبو 
طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الجنة. لعله أن يشفيك به. فجاءه 
الرسول وأبو بكر عند النبي كك - فقال أبو بكر: إن الله حَرّمَهما على الكافرين. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا من اتخاذهم الدين لهواً ولعباً. واغترارهم بالدنيا 
وزيتتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قولّه: طإفاليوم نتساهم كما نسُوا لقاء يومهم هذابه. أي : نعاملهم معاملة من نّسيهم. لأنه تعالى لا يشذ 
عن علمه شيء ولا ينساه. كما قال تعالى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ». 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة. كما قال: ونوا الله فَنسِيّهِم 24 وقال: «كذلك أتتك اياتنا 
قنسيتها وكذلك اليوم تُنسَى ». وقال تعالى: «وقيل: اليوم تنساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا». 

وقال العوفي. عن ابن عباس : «فاليوم ننسَاهم كما نَسّوا لقاء يومهم هذا», قال: نّسيهم الله من الخير» 
ولع جتهم من الشن. 

وقال علي بن أني طلحة. عن ابن عباس قال: نتركهم. كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السدي : نتركهم من الرحمة. كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم 
هذا. 

وفي الصحيح أن الله تعالى ‏ يقول للعبد يوم القبامة: ألم أزوججك؟ ألم اكرمك؟ ألم أسَخْر لك الخيل 
والإبل. وأذرك تراس وِبَرْبَمُ؟ فيقول: بلى . فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك 
كما نسيتني29. 
سي يان اعد اولان ٠‏ وعارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة / 109. ومسئد أحمد 9/ 491, 


وتراس: 'تكون رئيس القوم وكبيرهم . وتربع : تأخذ المرباع الذي كانث ملوك الجاهلية تأخيله من الغنيمة. وهو ربعها. والمعنى : 
الم اجملك رئياً مطاها؟ 


صورة الأعراف يفل 


«وَلعَدَ َه مهم يكنب فَصَلَسَهُ عَلَ عر هْدَى ىإ قور بَؤْممُونَ (() م هل ينظرونإلاتأويل يوم يَأقِ ما ويم 
رس لمح و سر عي سجوسرء 2 لسر و 


وه مِن قبل قَدْجَاء تَ رسلوينا يلحي فهَل نام سّقمَا: مم0 تر تمل ائرء” أل 
َدَحَ روأ أنفْسه وَصََعَنبُم نَاكَاوايَتَروت 40 


يقول تمان مكيراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسولٍ إليهم 7 ا السو وأنه 
كتاب مُفَصَّلٌ مُبَيّنّ كما قال تعالى : «كتابٌ أحكمّث اانه ثم فصّلت». .. 

وقوله : «فصّلناه على علم #. أي : على علم منا بما فصلناه به فافج عل «أنزله يعلمه» . 

5 4 2 5 8 غات 

قال ابن جرير: وهذده الآية مردودة على قوله : وكتات انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منهه. ‏ 
الآية #ولقد جئناهم بكتاب © . .. الآية0), 

وهذا الذي قاله فيه نظَرْء فإنه قد طال الفصلء, ولا دليل على ذلكء وإتما لما أخبر عما صاروا إليه من 
الحْسَار في الدار الآخرة. ذكر أنه قد أزاح عِلْلّهِم في الدار الدنياء بإرسال الرسل وإنزال الكتب. كقوله - «وما 
كنا مَعَذّبين حتى نبعث رشولاً». ولهذا قال: «هل ينظرونَ ل تأويله4. أي : ما وعد من العذاب والتكال 
والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: : ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر. ححتى يتم 
يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنة. وأهل الئار التار فيتم تأويله يومئك ‏ 

«يوم يأتي تأويلهه, أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس؛ «إيقول الذين, تنوه من قبل». أي : تركوا 
لخدي به واسوه لي يا وقد بجامت يل ونا بلست ول الام كيه رخني ني أي : : في 
وقفوا على النار فقالوا : ١‏ يا ثره لاقل بيات رين تكرت من الؤشح» بل بهي ما ترا يعتوج سح 
قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». كما قال ها هنا: قد خسروا أتفسهم وضل عنهم ما كاتوا 
يفترون»©» أي : خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيهاء وضل عنهم ما كاتوا يقترون4. أي : ذهب عنهم 
ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم , ولا يشفعون لهم ولا ينعَدّوتَهِم مما عم فيه. 


يه م 


« دك ريس الى حَلَقَاَلسَمون وَالْارّصَ ف سِنَوَلََارِ لىع لَاف نَع ىأب لَكبَربة 
يه ع سر سح له سه سر سس ب 2 1 001 4د ءبرء َ 
حَثِيمًا وَآلسَّمْسَوَالْفَمَرَوَالُجومَ مسح مر آلا كفن وَالَامَبَارَ لمر بَالسَلِنَ (©) 4 
يخبر تعالى بأنه خَلّقَ هذا العالّم» سماواته وأرضه وما بين ذلك في سمه أيام» كما أخبر بذلك في غير ما 
اية من القرآن . والستة الأيام هي : الأحد, والاثنين, والثلاثاء, والأربعاء. واللخميس » والجمعة وفيه اجتمع 
الخلقٌ كله وفيه اق آدم عليه السلام . واختلفوا في هذه الأيام : : هل كل يوم منها كهذه الأيام؟ كما عو المتبامر 
إلى الأذهان, أو كل يوم كألف سنة؟ كما نص على ذلك مجاهد. والإمام أحمد بن حنبلء وبُرُوَى ذلك من 
ع 
رواية الضحاك عن ابن عباس» فأما يوم السبت فلم يمّع فيه خلق , لأيه اليوم السابع » ومنه سمي السبت. وهو 


القطع , 


. ٠3١7 /4 تفير الطبري‎ )١( 


١ 4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد لون مسنده حيث قال: 


حدثنا حجاج. حدثنا ابن جَرَيج » أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد. عن عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة - عن أبي هريرة قال: «أخذ رسول الله كلِ - بيدي فقال: خلّق الله التربة يوم السبت. وخلق 
الجبالٌ فيها يوم الأحد. وخلق .الشجَرَ فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء. 
ويكةاقيها النواتٌ يوم الخميسء وخلق أدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق. في آخر ساعةٍ من ساعات 
الجمعة فيما بين العَضّر إلى الليل»7©. 

فد رواه بسار بن الحجاج في صحيحه والنسائي -من غير وجه - عن حجاج - وهو اين محمد 
الأعور- - عن ابن جريج به . وفيه استيعاب الأيام السيعةء والله تعالى قد كاله فى سح أيار. ولهذا تكلّم البخاري 
وغيرٌ واحدٍ من الحماظٍ في هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار. ليس مرفوعاً والله 
أعلم . 

وأما قولّه تعالى : «#ثم استوى على العرش 4 فللناس في هذا المقام مقالات. كثيرة داك ليس هذا 
موضعٌ بسطهاء وإنما يُسلك في هذا المقام مذهبٌ السلف الصالح: مالك؛ والأوزاعي» والثوري» والليث بن 
سعد والشافعي . وأحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه وغيرهم. من أئمة المسلمين قديما وخلكا وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اللهء» 
فإن الله لا يشبهه شيءٌ من خلقهء وطاليس كمثله شيء وهو السميع اليصير»» بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم 
ميم بن حَمَادٍ الخزاعيّ شي البخاريٌ - : من شَبّه الله بخلقه فقد كَفَر ومن جد ما وصف الله به نفسه فقدٍ 
كفر». وليس فيما وصف لابه ثقسه ولا رسولة عفنيه فمن أثبتٌ لله تعالى ما وردتٌ به الآياث الصريحة 
والأخبار الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سَلّك سييل 
الهدى. 

وقولّه تعالى : «يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثًه. أي : يَذّهَبُ ظلام هذا بضياءٍ هذاء وضياءًٌ هذا بظلام. 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيئا. أي + ريما لا بتأخر عله بل إذا ذهب 'هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب هذاء كما قال تعالى : «واية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مُظَلِمُون. والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق اليل وكل في فلك يسبحون» ققوله: هولا الليل سابق النهار»ه. أي : لا يفوته بوقت يتأخر 
عنه. بل هو في اثْر ره لا واسطة بينهماء ولهذا قال: «يطلبه حييناً والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره » 
متهع عن نضَب(0 ومنهم من رفع. وكلاهما قريب المعنى. أي: الجميع تحت قهره وتسخيره 2 
ولهذا قال فيها: «ألا له الخلق والأمرعء يذ له 8 والتصرف؛, «تبارك الله رب العالمين». كما 
قال: «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً». . 

وقال ابن جرير: حدثئني المننى : حطدالنا إستحاق. حدثنا هشام أبو عبد الرحمن. حدثنا بقيةٌ بن الوليدء 
حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الانصاري. عن عبد العزيز الشامي. عن أبيه ‏ وكانت له صحبةٌ ‏ قال: قال 


.7١6٠  ؟١849 مند أحمد ؟7/ 7717. ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والثار‎ )١( 
النصبٌ على المطف؛ ومسخرات حال أي : وخلنق الشمس والقمر والنجوم مُسَخْراتٍ. والرفع عل الابتداء والخبر. وبالرقع قرا ابن عامرء‎ )١( 
. 841 انظر الإقتاع‎ 


سورة الأعراف ١14‏ 
رسول الله وَكَليهِ -: «من لم يحمد الله على ما عَمِلَ من عمل ' صالح . وحمذٌ نفسه. يقد كر وحيظ خملة. ومن 
َعَم 0 الله جعل للعباد من الأمر شيئاً. فقد كَفْر بما أنزل الله على أنبيائ»» لقوله : «ألا له الخلىٌ والأمرٌ تبارك 
الله رب العالمينَ 2908 . 

وفي الدعاء المأثورء عن أبي الدرداء - وروي مرفوعاً -: «اللهع لك للك كله وقلى اسلف كله 
وإليك يُرجع م الأنن علد اساذلك مور , الخير كله وأغوة بك من الشرّ كلهه”). 


بعر فود 2 وبر بير مج روس جزاكاسة. جل الزن 


19 ات 0 صرحا وحفيَةَ نَم لاحب المغكرت (ع) رلا فيد واف الأرضٍ يعد إضلتجها وأدعوه 

حَوَموَطمَعَاإَ يتك لَه ريبج الْمُخْييينَ (©)» 

أرشد تعالى عبادّه إلى دعائه. الذي هو صلاحُهم في دنياهم وأخراهم. فقال تعالى: «ادعُوا ركم 
تضوعاً ونحفية »2 معناه : 54 واستكانة. و#خفية4. كما قال: «واذكر ريك في شكم.. . الآية. وفي 
الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري قال: : رفع الناس أصواتهم بالدعلي تقال سول لله 5 - أيها الناسء. 
«اربعوا على أنفسكم. ٠‏ فإتكم لا تدعون صم ولا غائياً. إن الذي تذعونه سميع ر 0 5 الحديث ‏ 

وقال ابن جريجء عن عطاء الخراساني» عن ابن عياس في قوله : (تضرعاً وحقية # . قال - السر. 

وقال ابن جرير: : «تضرّعاً» : تذللاً واستكانة لطاعته . #وخفية 6 يقول: بخشوع قلوبكم » وصحه اليعين 
بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهاراً ومراءاة. 

وقال عبد الله بن الميارك. عن المبارك بن فضالة. عن الحسن قال إن كانَ الرجلٌ لقد جَمَع القرآن. وما 
يشعر به النا. وإن كان الرضل عد لت للق ادر ونا تتمري: الاين وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة في بيته وعنده الزُوره ؛. وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرضٍ من عمل درون أن 
بعدات ٠‏ في السرء فيكون 0 . ولقد كان المسلمونُ يجتهدونَ في الدعاء» وما يُسمَعٌُ لهم صوت . إن كاف 
إلا فنا بينهم وبين رَيهم وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا ركم تضرعاً وخفية». وذلك أن الله ذكر عبداً 
جاليعاً رضي فعله فقّال: لإ وادي ربه نداءً َنبا 

وقال ابن جُرَيج : يكره رفمٌ الصوت والنداءً والصياحُ في الدعاء. ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم رَوَى عن 

وقال أبو مِجْلَز : «إنه لأيحبٌ المعتذين4: لا يال مزل الآتبياء. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: حديا عبد الرحمن بن مهدي. حدنًا شعبة. عن زياد بن 
مخراق» سَمعتٌ آبا عبايةً50”), عن مولى لسعد : أن سعدا سَمِع ابنأ له يدعو وهو يقول : : واللهم . ٠‏ إني ران الجنة 


١4/5 تفسير الطبري 00 (؟) انظر سن اين ماجه» كتنب الدعاء 314؟١, ومد أحمذ‎ )١( 
فيه البخاري . كتاب الدعرات 4 امء ومسلمء كتاب الذكر و1‎ 
واربعُوا؛ ارفقوا.‎ 


()) الزُورٌ: جمع زائر. 

(ه) تفسير الطبري 4/ "١1‏ /ا١؟.‏ 

(1) كذاء ومثله في المسئد. وفي سنن ابي داود أن زهاد بن محر لؤ. يروي عن أبي نعامة د وهو أعني أيا نصاسة ‏ كسا في الجمح لان أي 
حائم /1/ ٠١17‏ : فين بن عياية! , 


لل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

ونعيمها وإستبرقهاء ونّحواً من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها». فقال: لقد سألت الله خيراً زكثيراً] 
وتعوذت بالله من شر كثير؟؛ وان سَمِعتُ رسولٌ الله يلد - يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون ف لباه وقرأ هذه 
الآية: «ادعوا ربكم تضرعاً» . .. الآية» وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 
قول. أو عَمَل ‏ وأعوذ بك من النار وما قَرَبِ إليها من قول أو عمل»(©. 

ورواه أبوداود”'2. من حديث شعبة؛ عن زياد بن مخراق» عن أبي نعامة» عن ابن لسعد. عن سعد. . 
فذكرهء والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حَمّاد بن سَّلَّمة أخبرنا الجريري» عن أبي نعامة: أن عبد الله بن 
مُعَفل سمع ابنه يقول : «اللهمء | إنى أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بتي » سَل الله 
الجنة. وَعَدَ به من النار؛ فإني دع ل الله علد - يقول: «يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور» . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبن بكر بن أن شيبَةٌ ) عن عفان به. وأخرجه أبو داود عن موسى بن 
البصري - وهو إستاد حسن لا بأس بهء والله أعلم9©. 

وقوله تعالى : : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها», » ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض» وما أضره 
بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادى ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما ايكون على 
العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه. فقال : «وادعوه حون وطمعاً»ه. 
أئ: خوفا مما عنده من وبيل العقاب, وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. 

ثم قال: «إن رحمت الله قريب من ا لمحسنين 28# أي : إن رحمته هُرْصَدة للمحسنين. الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره. كما قال تعالى : «ورحمتي وسعت كل شيء» فسأكتبها للذين يتقون »© . 57 الآية. 

وقال: «قريب»#. ولم يقل: «قريبة», لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب, أو لأنها مضافة إلى الله. فلهذا 

وقال مطر الوراق: «تَنجَزُوا موعود الله بطاعته. إل فشن افوس تربي وس المبحسلين» . رواه ابن أبي حاتم . 

«مَهَالدى رس ل ارح خاي يدئ رميو حَيَّإِنَآ قت سَحَابايعًا اسَفئهُ كمه لِبِإرِمَيَتِ فَاَنوت 

وء برسم و له عر > ومءعسءيةه ور 2 جني سر دعر دءدو 5 . 

ِآلْمَآ حرجنا ب مِنكلٍ اَمو َكدلك حرج الْموقٌ لد صرت (#واتباذا ليب يحرج تبَانه بِإِذْنٍ 
ىلجتي لدنج سكذيك شرن دلق ويدْودد © 4 

لما ذكر تعالى أنه خالق المسموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم ا وأرشد إلى دعاثه 
لأنه على ما يشاء قادر نه تعالى على أنه الرزّاق. وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «#وهو الذي يرسل الرياح 
ك4 أ : ناشرة بين يدي السحاب الحامل للمطر. ومنهم من قرأ «بشرأًه. كقوله : #ومن اياته أن يرسل 
(١)المند /١‏ ؟17. ومئن أبي داود. كتاب الصلاة /١‏ /اا. 
)١(‏ سند الإمام أحمد ه/ هف ومنن ابن ماج كتاب الدماء ١/الء‏ وسنن أبي داود. كتاب الطهارة /١‏ 784 . 
06 قرا عاصم بالباء مضمومة. وحمزة والكسائي بالنون مفتوحة. وان عامر بضم النون وسكون الشين. والباقون بضم النون والشين . انظر 

الإقناع 5141. 


١5١ سورة الآعراف‎ ٠ 

وقوله : «بين يدَيّ رَحَمَّتهه, أي : بين يَدَي المطر, كما قال: «وهو الذي يُنزّلُ المْيْتَ من بعد ما قنطواء 
وينشر رحمته.وهو الولي الحميد». وقال: «فانظر إلى أثْر"» رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها. إن ذلك 
لمحن العو » يعو على كل شيء قدير». 

وقوله : وحتى إذا أَثَلّت سحاباً ثقَالاً». أي : حَمَلت الرياحٌ سحاباً ثقالاء أي : من كثرة ما فيها من الماء 
تكون ثقيلةً قريبة من الأرضٍ مدلهمّةء كما قال زيد بن عمرو بن نيل رَحمه الله : 

باسلحت وَجهِي لخ اتلية ‏ 535 تخمل غلبا إأن 
والمتقيك وججهي لمن ايانث له الأرشن تحمل صخرا ثقالا 

وقوله : #سقناه لبلد ميت. أي : إلى أرض ميتة مجدبة لا نبات فيهاء كما قال تعالى : «واية لهم الأرض 
الميتة أحييناها» . . . الآية. ولهذا قال: : «إفأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى », أي : كما أحمينا 
هذه الأرض بعد مو » كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها رَمِيما يوم القيامة ينَزّل الله سبحانه وتعالى ماء 
من السماءء قتُمطر الأرض أربعين يوماًء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينيت الحب في الأرض ‏ وهذا 
المعنى كثير في القران» يضرب الله مثلا للقيامة بإحياء الأرض بعد موتهاء ولهذا قال: «لعلكم تذكرون» ‏ 

وقوله: «والبّلدٌ الطيْبُ يخرج نباته بإذن ربهه, أي : والأرض الطيبةٌ يخرج نباتها سريعاً حستا. كما قال: 
ؤفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً». 

«والذي خبّث لا يخرج إلا نكداً»ه. قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا حماد بن أسامة, عن يريد بن عبد الله عن أبي يرّةء عن 
أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - كل -: دمثل م بعتي الله به من الُتَى والعلمء الغيث 
الكثير أصاب أرضاًء فكانت منها نقية قبلت الماء؛ فأنبتت الكلأ والعُشبٌ الكثير» وكاتت منها أجادبٌٍ امسكت 
الماءًء فنفع الله بها الناسء فَشَرِبُوا ا وَزَرَعوا. وأصاب منها طائفة أخرى. إنما هي قِيعان لا تمك ماءٌ ولا 
تنبت ك 2 فذلك مُكَل من فََه في دين الله ونفعه ما بعشي الله بيه عم وعَلَم » ومثل من لم يرقع بذلك رأسآء 
وَل يَقبَل هدّى الله الذي ارعلت بهم 


رواه مسلم والنسائي من طرق». عن أي أسامة حماد بن أسامة. يه20 


كر علي عن تتا 


لق 5 .ع 26 2 بو ِ 2 سك ص 
م لَقَدَ سلتانوحا إل قوم فَقَال يمو اعد عبدُولسَهمَالَحم لغيه فَأْمَافُءَ ُ عذاب بوم عَظِي جح 


6 ك2 


سس مو 22 5 


© تمد دو عكري 9 تدس 100 د رصو[ عن رَّتِ 
نكيت © كرست رداص سح لْكَْوَعَكْم َلنَومَانتلَوْنَ © 4 
لما ذكر تعالى قصة آدم في دل السررة وما ينمل رقفاك ويتصلٌ به وفرَغ منهء شرع تعالى في ذكر 
(1) كذا في الاصل: أَثْرء بالإفراد. وهي قراءة الحرميين وأبي عمرو وأبي بكر. وقرأ الباقون: ابن عامرء وحفص. وحمزة. والكاتي . 
بالجمع. انظر الإقناع 77٠‏ . 


١/1 البيتان في سيرة ابن هشام‎ )1١( 
. ١ و ومسلم. كتاب الفضائل خم لمالا‎ /١ [فنة) البخاري » كتاب العلم‎ 


١147‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

قصص الأنبياء - عليهم السلام ‏ الأول فالاول» فابتدأ بذكر نوع فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد ادم عليه 
السلام » وهو «نوح بن لامك بن مَعْوضَلّح بن خَنُوحَ وهو إدريس عليه السلام - فيما يزعمون. وهو أول من. خط 
بالقلم - ابن برد بن مهليل بن قنين بن يائش بن شيث بن آدم عليه السلام. 

هكذا نسبه ابن إسحاقٌ وغير واحد من أثمة النْسَبِ» قال محمدٌ بن إسحاق: ولم يلق فى .من قرعه عن 
الأذى ففل نوح إلا نبي قل 

وقال يزيد الرّقاشي : إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

وقد كان بين ادم إلى زمان نوح عليهما السلام عشرة قرون» كلهم على الإسلام . 

قال عبد الله بن عباس وغيرٌ واحد من علماء التفسير: أولُ ما عُبدت الأصنامٌُ أن قوماً صالحين ماتواء فبنى 
قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة ؟أراقك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم ‏ فيتشبهوا بهم . . فلما طال الزمان 
جغلوا تلك الصور اأجاواً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسَمُوها بأسماء أولئك 
الصالحين : «وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا»ء فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد 
والنات سول نويه يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال: يا قوم اعبدُوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخافٌ عليكم عذَّابٍ يوم عظيم»#. ٠‏ أي : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به . «قال الملا من 
قرمه ©. أ + الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : ؤإنا لنراك في ضلال مبين 2# أ في دعوتك إيانا إلى 
ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها اباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة. كما قال 
تعالى : «وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون»ه. «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا 
إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم». إلى غير ذلك من الآيات. 

لقال يا غيم ليس بي لال ولك سول من رب العالمين 4ه أي :ما آنا ضال» ولكن 'أنا وسول عن وني 
كل شيء ومليكه. «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون». وهذا شأن الرسول أن 
يكرت يابغا قعييحاً تاصنحا بارع لأيقركهم احد من خلن الاناثي عله السفاكء كما جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله يه - قال لأصحابه يوم عَرَفة» وهم أوفرٌ ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس. إنكم مسؤولون عني» 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليهم 
ويقول: «اللهم اشهدٌ. اللهم اشهدل2” . 


«أرعبشراد :2 كرض ريمع كريس زرك ولوأ و يحون 7 فَكدَ بوه أيه 
2 َّ ل الرة موس ا 


وَلَذِنَ معة قا لفلك وأغيئنا المت كوا اننم انو ْفوْماحمِيتَ (]) » 


يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه: (أوعجبتم». . . الآية. أي : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا 
ليس بعبجب أن يوحي الله إلى رجل منكم. رحمة بكم ولطفا وإحساناً إلبكم. لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا 
تشركوا به. «ولعلكم ترحمون». 

قال الله تعالى : «فكذبوه». أي : فتمادوا على تكليبه ومخالفته. وما أمن معه منهم إلا قليل. كما نص 
عليه تعالى في موضع آخر. «فانجيناه والذين معه في الفلك», وهي السفينة. كما قال: «فانجيناه وأصحاب 


(١)ملم.‏ كتاب الحج .846١‏ 


سورة الأعراف ١55‏ 

دون الله 0 

وقوله: «إنهم كانوا قوماً عمين». أي: عن الحق, لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه. وأنجى رسوله والمؤمنين. وأهلك أعداءهم من 
الكافرين. كما قال تعالى : «إنا لننصر رسلنا» . ٠.‏ الآية َك قوله : «ولهم سوء الدار» . 

ب سنة الله في عباده في الدنيا سد أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم. كما أهلك قوم نوح 
بالغرق ونجى نوخا وأصحابه المؤمنين 

قال مالك. عن زيد , 00 : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهلٌ والجيل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : :' ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم. وليس بقعة من الأرض 
إلا وللها مالك ويخاير. 

وقال ابن وهب: بلغني عن ابن عباسٍ : أنه نجا مع 1 في السفينة ثمانون له حدم وجُرهمو, 
وكان لسائه 100 

رواهنٌّ ابن أبي حاتم. وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصللا عن ابن عباس. رضي الله عنهما ‏ 


حجن :عن اعد شح مام رع 527 ج ماعط . 5-8 سم ا لا وهار شم د ور » 
0-0 وَإِلَعَادِأَحَاه هر دا قال يفوم عبد وأ أَه مالك م نَإِلوِعَيره رأفلا َتَفُونَ (قي مَالَالْمَلا اذى كرا من 
20 اس سس سي 


وميعإتا1 روسل فق سَمَاهَةوَإنَا لَظْتكَ م الكذبيت © ليقو يسن سَفَاهَة و1" 8 ا 


0 ناح أبن (2) أو عبد يباكم ورين نيكم عل رَجّلٍ 
+2 2م 


مقا 1 | كردا إِدْجَعَلَكُم لاه بعد قوم نوج وراد ف الَْلقِبَضطة 2 عم 4 
ُِحُوتَ 69 > 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً. كذلك أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن رم بن عَوْص بن سام بن وح . 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى » الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذّين كاتوا يأوون [إلى] العمد 

في البرء كما قال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد» وذلك 

لشدة بأسهم وقوتهم, كما قال تعالى : طفأما عاد ار في الأرض بعير الح . وقالوا: من أشد مما قوة؟ 
ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قو قوة وكائوا باياتنا يجحدون 4 . 

وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف, وهي جبال الرمل . 

قال محمد بن إسحاق». عن محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الحزاحي ء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. 
سمعت علي بن أبي طالب يمول لرجل من حَضْرَموتِ : هل رايت كثيياً لحمر تخالطه مَدَرَجة؟» حمراء ذا أراكُ 


46 


أَلنّه 


)١(‏ المدرة: طين لا رمل فيه. والاراك والسدر؛ ثبتان. 


١544‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وسدّر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حَضْرَّموتٍ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعتٌ 
رجل قد راه. قال: لاء لوانت فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود 
عليه السلام . رواه ابن جرير 0 

وهذا فيه فائدة أن 00 باليمن» وأن هوداً عليه السلام - ذفن هناك وق كان مي اقيرف قومه 
نناء لآن الرسل إننا يبعثهم الله من أفضلٍ القبائل وأشرفهم. ولكن كان قومه كما شُدّد خلقهم شَددا على 
قلوبهم. وكانوا 0 الآمم تكذيا البحق» ولهذا دعاهم هود عليه السلام - إلى عبادة الله وحده 0 
له وإلى طاعته وتقواه . 

وقال الملا الذين كفروا من قومه ». والملأهم: الجمهور والسادة والقادة منهمء «إنا لنراك في 
سفاهة, وإنا لنظتكَ من الكاذيين #, أي : في ضلالة ة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة ة الأصنام ‏ ( والإقبال إلى عبادة 
الله وَحَدَه كما تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إِله واحل «نقالوا»: «أجعل الآلهة إلهاً واحدا» . : 
الآية. 
بالحق من الله الذي خلق كل شيء, فهو رب كل شيء ومليكه «أبلغكم رسالات'ربي وأنا لكم ناصح أمين». 
وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 

«أوَعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على ربخل منكم لينذركم». أي : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رصولاً من أنقسكم لينذركم أيام الله ولقاءه, بل احمَدُوا الله على ذاكم ء «واذكروا إذ جعلكم حُلَفاءٌ من بعد قَوْم 
نوح». أي : وادكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوحء الذي أهلك الله أهل الأرضٍ بدعوته, لَمَا 
خالفوه وكذبوه. «وزادكم في الخلق بسطة». أي : زاد طولكم على الناس يَسْطَةٌ ٠‏ أي : جعلكم أطول من أبناء 
سكم » كما قال تعالى : في قصة طالوت: «وزاده بسطةٌ في العلم والجسم ». «فاذكرؤا الاء الله ع أي : 
نعمه ومننه عليكم «لعلكم تفلحون». 


تاكالم اوُناَكَو نادم 
2 تَالفَدَوَكَمَ عليْحكم من ةرجشل وَعصج مأوت ؤت أرنملو 7 يي ل تنك ]3 : 
تَزَّلَاَمَهيمَامِن ل ايت به ركورك مَعَمْتمَويَتَا مِنَّاوَكَطعَنَا 
َارَالِنَ كد أتَاينَاوَما مفوأمُؤْيِنيت 409 


- 


يقول تعالى مخبراً عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام : «قالوا: أجثتنا لنعبد 
الله وحده». . الآية, كما قال الكفار من قريش: «وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك». فامطر 
علينا حجارة من السماف. أو اثتنا بعذاب أليم 6 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره : أنهم كانوا يعبدون أصناماء فصنم يقال له: هداق وآخر يقال له: 
صَمُودء وآخر يقال له: الهياء"؟. 


(0) تفير الطيري 4/ 7١10‏ . 
() تفسير الطبري 719/8 -770. وانظر تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ,7١1-17١١/8‏ 
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ولهذا قال هودٌ عليه السلام: «طقد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وعْضْبٌ». أي: قد وَجَبَ عليكم 


«أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم». أي : أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها 
أنتم واباؤكم الهةء وهي له قم وليه : نفع , ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاء ولهذا قال: هما نزل 
الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين6. 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه. ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والذين معه برحمة مناء وقطعتا دابر 
الذين كذبوا باياتناء وما كانوا مؤمنين». 

وقد ذكر الله سبحانه - صفة إهلاكهم في أماكن أخَر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح العقيم» ما تذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » كما قال في الآية الأخرى. «وأما عاد فأهلكوا بريح صَرصر عاتية . 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام سوا فترى القوم فيها صَرْعَى كانهم أعجارٌ نخلٍ خاوية . فهل نْرَى لهم 
من باقية © لما تمردوا وَعَتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجلّ منهم فترفعٌه في الهواء ثم تكنه عل 
أم رأسه فتشلغ 00 رأسه حتى تبينة من جثته. ولهذا قال: «كأنهم أعجاز نخل خاوية» ‏ 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت, وكانوا مع ذلك قد فشُوا في 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم اللهء وكانوا أصحابٌ أوثانٍ يعبدونها من دون الله قبعث الله 
إليهم هوداً عليه يه السلامء وهو من أوسطهم سيأ وأفضلهم موقا فأمرهم أن يُوحدوا الله ولا تعلو عه 
غيره: وأن يَكُفُوا عن ظلم الناس . فأبوا عليه وكذبوه. وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس. وهم يسير 
مكتتمون بإيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه» وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وينوا يكل ريع 
آية عبثاً بغير نفع » كلمهم هود فقال: «أتبثون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون مصاتع لكم تخلدون. وإذا بطشتم, 
بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون». «قالوا: يا هود. ما جتنا ببيئة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن 
لك بمؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوءع. أي : بجنون. «طقال: إتى أشهد الله واشهدوا أني يريء 
مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تَنظرُونَ. إني توكلت على الله ربي وريكم ما من دابة إلا هو آخق 
ا إن ربي على صراط مستقيم 4. 

قال محمدُ بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفرٌ به أمسكٌ الله عنهم القطرَّ ثلاتٌ سنين» فما يوَعمُوقه حت 
جهَدهم ذلك» قال: وكانٍ الناس إذا جَهَدهم أمر في ذلك الزمان» افطلبوا من الله الفرجّء إتما يطلبوته بحرمته 
ومكان بيته» وكان” "' معروفاً عند أهل ذلك الزمان» وبه الممالينٌ مقيمون» وهم من سلالة ملي بن لاو بن سام بن 
نوح. وكان سَوْدهِم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكاتت له أم من قوم عاد.ء واسمها كلهدة2” ابنة 
الخيبري» قال: فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلا إلى الحرم, ليستقوا لهم عند الحرم. فمروا بمعاوية بن 
بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ قينتان لمعاوية ‏ وكاتوا قد 
وصلوا إليه في شهرء. فلما طال مقامهم عنده وأخذته سفقة على قومه. واستحيا منهم أن يأمرهم بالاتصراف . 


(١')أي:‏ تهشمه . 
إفف في الاصل : وكانوا. 
(") في الاصل: جلهدة , 


١١55 


الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
عَمل شهوا يُعَرضٍ لهم بالانصراف, وأمر القينتين أن تغنياهم ب فقال2'0: 


ألا ا 2 ئُِ نم 
فك 5 أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد. فليس نَرججو 
وقد كانت نلوْهُمٌ بخير 
إن الوحش كاأئليهم جهاراً 
وأنتم ها مقا فيما تسيلكا 


ا 


فمَبُحَ وَفدُّكم من وَفْد قُوْمٍ 


الجر الله يفبيشما عمحَاكنا 
قدامَوا لا ينون الكلاما 
به | > القن اكيز وله الغلاما 
ولا تخشى لعاديٌ مهاف 


نهاركمٌ وليلضم العمسافة 
ولا موا التحيّة والسَّلاما 


قال: قعتد ذلك تبه الوم لما جاءًوا له َنَِضُوا إلى الحرم» ودَعوا لقومهم فدعا داعيهم.ء وهو كيل بن 
يد فأنشأ الله سحابات ثلاث : بيضاءً. وسوداء. وحمْرَاءُ. ثم ناداه منادٍ من السماء: اختّر لنفسك - أو لقومك - 
من هذا السحاب . فقال: اخترت هذه السحابة السوداء. فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رماداً 
تيد" لآتبقى من علد لحداء ولا والدا حرلة ولا ولداء إل جعلته مدا إلا بني اللوذيّة. المهدَا ‏ قال: 
ا كل عن اد نيو بر قلم يصبهم ما أصاب قومهم ‏ قال: : وهم عن يقي من أنسالهم 
وذرارهم عاد الاخرة ‏ قال: وساق الله السحابة السوداء ‏ فيا يذكرون ‏ التى اختارها َيل بن عثرِو0"© بما فيها من 
النقمة إلى عاد. حتى تتخرج عليهم من واد يقال له: «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: هذا عارض 
سطرناج يقول: «بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها». أي : تهلك كل 
شيء مرت بهءى كان أول من أبصير ماغيها وعرف الها ويه فيما يذكرون» امرأة من عاد يقال لها: مَهَزٌّ0 
فلما تبينت ما فيها صاحت. ثم صَعِقتَ. قلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهدٌ0»؟قالت: ريحاً فيها 5-5 التار 
أمامها رجال يقودونها . فبترها الله سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء كما قال الله والحسوم : الدائمة - فلم تدع 
من عاد أحداً إلا هَلَك واعتزل هُود عليه السلام» فيما در لي » ومن معه من المؤمنين في حظيرة. ما يصيبه ومن 
معه إلا ما تلين عليه الجلود. وتَلحَدُ الأنفس. وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتذمَعْهم 
بالحجارة»** ‏ 
وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولما جاء أمرنا نجيتا 
هوداً والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ 4 . 
وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسارء 
رحمه الله . قال د أحمد : 


أبي اليس سد ملعو ا م ل الله ك2 افعررت اليه 


)١(‏ الآبيات في تضير الطيري +/719-714. والهسة : نوت خضي لا يفهم: والمراد بها: دعا الله بالُفيًا. والعيامى : جمع عيمان 
عيمى. والميمة: شدة شهرة اللبن. 

() ورد لول مَرْةٍ دون نقطٍ. وفي الثانية كما ألبت. وكذلك هو في مخطوطة تفسير الطبري . 

(5) هو الذي بلم الغابة في الاحتراق 

(4) كنا في الاصل. وني تمير الطيري : مهدد 

(©) انظر تير الطيري 4/ 5١1 - 7١١‏ 


١41/ سورة الأغراف‎ ٠ 


فإذا عجورٌ من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي :يا عبد اللهء إن لي إلى رسول الله - قد - حاجة. فهل أنت 
مبلغي إليه؟ قال : فَحَمَلتها فأتيت المدينة» فإذا المسجِدٌ غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق ٠‏ وإذا بلال متقلدٌ 
السيفٌ بين يدي رسول الله يلِهِ - فقلت : ما شأن الناس؟ فقالوا : يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال : 
فجلست. فدخل منزله أو قال: رَحْلَّه - فاستاذثت عليه َأَذنَ لي فنخلت فسلمث» فقال: هل بينكم وبين 
تميم شيء؟ قلت: نعم. وكانت لنا الدب برة» عليهم . ومررث بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فألتي أن 
أحملها إليك. وها هي بالبلات . فأذن لها عله قفنت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
عجان فاجعل الدهداء. تُشْميت السجورٌ واستوقت29 فقالت: يا رسول الله فزل أبن يُضَطَر مُضرِّك0©؟ قال 
قلت: إن مثلي ما قال الأول: مكف كاف حتيان حَمَلْتْ هذه ولا أشعرٌ أنها كانت لي خصماء أعوذ باه 
وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال: هيه وناروافد علة؟ تيعو أعلم بالحيث متم ولكن يَسْحَطعمُه قلت* 
عاداً فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له : قيل فمر بمعاوية بن بكر م عد شيا ايد تمر ويه جلوين. 
يقال لهما: الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مُهْرة. فقال: «اللهم إنك تعلم أني لم أجىء إلى 
مريض فأداويه. ولا إلى أسير فافاديه . اللهم أسقٌ عاداً ما كنت تَسقِيه فمرت به سحابات مووع فتودي متها : 
اختر. فأوماً إلى لسيعانة تيا سافن فنودي منها: : خذها رماداً رمُدداً لا تُبقي من عاد أحداً. قال: قما بلغتي أنه 
بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا - - قال أبو وائل: وصدق - قال: وكآتت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد». 

هكذا رواه الإمام أحمد في المسئد0». ورواه الترمذي. عن عبد بن حُمَيد. عن زيد بن الحُيَبٍِى به 
نحوه. ورواه النسائى من حديث سلام أبي المنذر» عن عاصم - وهو ابن بَهدَلَهَ - ومن طريقه روا ان ماجة 
أيضاًء عن أبي وائل. عن الحارث بن حسان البكري. به . ورواه ابن جريرء عن أبي كريب. عن زيد بن حباب . 
به . ووقع عنئده : : «عن الحارث بن يزيد البكري» فذكره. ورواء أيضاعن أبي كريب. عن أبي بكر بن عياش . عن 
عاصمء عن الحارث بن حسان البكري . فذكره. ولم أر في النسحة وأبا واتلءء والله أعلم . 


1 


«وَإِلثمو 5 داهم اليو أيه دُوأاسَهَمَا مَالَكُم ملو ةس #2 - 


زر و 5 اث ر رسف ادك تاتسل مات سوق ووو مَتْمَدَه عَدَكك 5 
| سس سس ل سء ع ممه 
وأدصكروأ 2 مل وا هَ من سد عاو ويوا كم فى الْارضٍ تَنَحِد وه ب ين شولا شو وي 


بال ماهد حكيوَأ ءا كه مه امعو و أل نََيَكَبَ وَمِه- 
بن متا ين نامع متو ادعوم سلريك وسوس لَه موت 


ِ- 1 م 


009ل استَكج إن لىَءامَنح به كَفروت يصع لَه وحَوَاعَنَ رهم وَفَانُوا 
يطح نَمَو دُ ]نتن الْمْرْسَِونَ 7) مدت هبحق دارم ب (2) 4 


)١(‏ الدبرة: الهزيمة في القتال. يريد: هرمصاهم. 

)١(‏ المستوفز: من استقلّ على رجليه ولما يستو قائماً. وفد تهبا للوئوب والمضىّ 

(5) مسند الإمام أحمد /487. وتحمة الأحودي, تمسير سورة الذاريات 161/4 ؟957. وابن ماجه. كتنب الجهك 441. ولم يذكر آنا 
وائل. وتفير الطبري 517١/8‏ -١9؟.‏ 


١١1‏ الجزء العالث من تة تفسير القرآن العظيم 


قال علماء التفسير والنسب: ثمودُ بن عاثر بن إزم بن سام بن نوح, وهو أخو جديس بن عاثرء وكذلك 
قَبيلهُ طشم , ٠‏ كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم يم الخليل - عليه السلام - وكانت ثمودٌ بعد عاد 
ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القُرَى وما حوله. وقد مَرٌ رسول الله يَكعِ - على قراهم 
ومساكنهم. وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد؛. حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عَمَر قال: لما نزل 
وسول الله يل - بالناس على تَبُوك نزل بهم الجر عند بيوت ثمودء فاستسقى الناس من الآبار التي كانت 
تشربُ منها نَمُود فعجنوا منها ونصَبُوا القدور. فأمرهم النبي - و - فأهراقوا القدور. وعلفوا العجينّ الإبل. ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقةٌ» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 5 
[قال00")]: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم, فلا تدخلوا عليهم)9' . 

وقال احمد أيضاً» حدتنا عفان حدئنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن 
عمر قال: قال رسول الله ل - وهو بالجججر: دلا تَدْخْلوا على هؤلاء المعذبين إلا آن خونوا باكينء. خَإن لم 
تكونوا باكين فلا تلو عليهم أن يصيبكم مل ما أصابهم)9 . 

وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه(©. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدَّئنا يزيدُ بن هارونٌ» أخبرنا المسعوديّ عن إسماعيل بن أوسط. عن محمد 
ابن أبي كبشة الأنماري. عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك تسارّع الناس إلى أهل الجر يدخلون عليهم . 
فبلغ ذلك رسول الله كله فنادى في الناس : الصلاة جامعة . قال: فأتيت رسول الله كلق دوعو شك عغيرو ا 
وهو يقول: ما تدخلون على قوم غَضِب الله عليهم. فناداه رجلّ منهم : نعجبٌ منهم يا رسول الله. قال: أفلا 
أنيئكم بأعجبٌ من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم, وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسَدّدوا. 
فإن الله لا يعبا بعذابكم شيثاء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً”*©». 

,. يحرج أحذ من أضحاب السسن السكةء واير كبشة اسمهه عمو بع0© سعد» ويقال: عامر بن 
سعد9"», والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. حدثنا مَعْمَرٌهِ عن عبد الله بن عثمان بن تيم عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: «لما مر رسول الله. كبن - بالحجر قال: لا تسألوا الآياتِ» فقد سألها قوم صالح, فكانت - يعني 
الناقة ‏ ترد من هذا الفح وتَصْدُر من هذا الفح ٠‏ فَعَنّوا عن أمر ربهم فمقروهاء وكانت تشربٌ ماءهم يرما 
بوقريوة لني ونان تعقروهك فاخطتهم صيحة أهقد اله عن تميت أنهم السماء منهم. إلا رجلا واحداً كان في 
حرم الله . فقالوا :من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال”" فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه0. 


)١(‏ عن المسند. 

. 117 مسند الإمام أحمد ؟/‎ )١( 

(5) المند ؟/ 74 والبخاري. كتاب الصلاة /١‏ 118 ومسلم. كتاب الزهد 7148 7785, 

(4) في الأصل: متمسك بعنزة. 

(ه) مسند الإمام أحمد 4/ "١‏ . 

)١(‏ كذا في الاصل: عَمُْروء وفي بعض النسخ: هُمْر. وكلاهما وارد في اسمه. الظر أسد الغابة #/ 117. 4/ 98لا 5/ 5531؟, 
(7) انظر خبره في دلائل النبوة للبيهقي /١‏ 5917 . 


(4) مسند الإمام أحمد 7907/7 . 


/!-سورة الأعراف حال 


وعدا الحديتٌ لين في اع من الكتب السنةء .وهو على شرط سلم. 

فقولّه تعالى . : «وإلى ثمود أخاهم صالحاًه. أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمودٍ أخاهم صالحاً. «قال: يا 
قومء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» جميعٌ الرسلٍ يدعون إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له » كما قال تعالى : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». وقال: وراك ياف كل اله ديل 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت6©. 

وقوله : : قد جاءتكم بينة من ربكم» هذه ناقةٌ الله لكم آيذه» ٠‏ أي : قد جاءتكم حجةٌ من الله على صدق 
ما جتتكم به. وكانوا هم الذين سآلوا صالبحاً أن يأتيهم باية واقترحوا عليه أن تَحْرّجّ لهم من صخرةٍ ةِ صماءً 
تي » وهي صخرة منفردة في ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبةء فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة 

ء تمخض»ء تاعيذ عليهم بالج النيوة والموائيق ق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن 

0 فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح -عليه السلام - إلى صلاته ودعا الله عز وجل. 

فتسر كنت تلك الصبكرة : ثم انصدَّعَتٌ عن ناقة جَوْفاء ويرّاء يتحرك جنيئها بين جنبيهاء » كما سألواء قعند ذلك امن 
رئيسٌ القوم وهو: بتع بن عمروه ومن كان معه على أده وراد بي أشارف مود أن يؤنوا قصَنعم «قواب 
ابن عمرو بن لَبِيدِ» «والحبات» صاحب أوثانهم . وربان2'7 بن صمعره” » بن جلمس9©. وكان «لجندع بن عمرو» 
ابن عَم يقال لّه: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد أن 
يُسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم » اي كاري قي 8 يقال له: مهوش بن عدمة ون 
الأميل يسمه اير : 


وكانت عضب من آل عَمْروِ إلى فين المبئ كوه عهانا 
تمزيز تَمُود كُلَّهِمُ جميعاً فَهُمٌّ بأن يجيب فَلَّو أجايَا 
لأصبح صالحٌ فيئنسا مزيزاً وما مذلا بتعساعيهم تُؤْابا 
ولكنّ الغْوّاة مِنَ آل ججر تَوَلُوا بعد ركفعم فايا 


فأقامت: الباقة وقصيلها بعلما وه بين أظهرهم مدّة تشرب ماء بثرها يوماء وتدعه لهم يوماً. وكانوا 
يشربون لبنها يوم. شربهاء يحتلبوتها فيملاون ما شاءُوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما قال في الآية الأخرى: 
«ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شربٌ محتضر»» وقال تعالى : طرجذه تاقة لها شرسر ولكم شرب يوم 
معلوم © . وكانت تسرج في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدّر من غير ليسعهاء ٠‏ لأنها كانت صلم من 
الماء. وكانت ‏ على ما ذكر ‏ حَلْقاً هائلاً ومنظراً رائعأًء ؛ إذا مرت بأنعامهم تفرت منها. قلما طال عليهم ذلك 
واشتدٌ تكذيبهم لصالح النبي ‏ عليه السلام ‏ عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم. فيقال: إنهم اتفقوا 
كلهم على قتلها. 


قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كُلْهِم أنهم راضون بقتلهاء حتى على النساء في 
خدورهن. وعلى الصبيان 35 


(١)كذا‏ في إحدى النسخ. وفي آخرى: زبان, بالزاي. وفي ثالثة: ريان؛ بالراء والياء. وفي تفسير الطبري : رباب. 
(؟)في الاصل : صمعون, والمثبت عن بافي النسخ والطبري . 

(7) في الاصل : حليس » بالحاء . وفي تفسير الطبري : جلهس , والمثبت عن باتني النسح. 

(4) الابيات في تفسير الطبري 48/ 7755, 


١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


ا وهذا هو الظاهر لأن الله تعالى يقول: #فكذبوه فعقّروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها». 
وقال: واتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بهابه. وقال: طفعقروا الناقة. فأسند(2 ذلك إلى مجموع القبيلة» 
فدل على رضى جميعهم يذلك. والله أعلم . 


وذكر الإمام أ بو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله وغيرة من علماة الفسير شن سبيه قل العاقة: أن امرأةٌ منهم 
يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز». وتكنى أم عَنه( "© كانت عجوزاً 5-5 وكانت من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام» وكانت لها بناتٌ حسانٌ ومال جزيل» وكا زوهها وات ين عمرق ألعق رؤساء مود واعرأةٌ 
أخرى يقال لهها: وصدوف”” ابنة المحيا بن دهر بن المحيا»(*» ذات حسب ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم 
من ثمودء ففارقتهء فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت «وصدوف9© رجلا يقال له: «الحباب» 
وعرضت عليه نفسها إن هو عقر التاقة» فأبى عليها. لدعت ابن عم لها يقال له : ومصدع بن مهرج ين الميحياهء 
فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت غنم قدار بن سالف بن جند 6 فق وكا رميلة أجمر أزورق قصيرا 
يزعمون أنه كان وَلَدَ زنية. وأنه لم يكن ين أ الذي حب اليف وه بالفيمء وإنما كان من رجل يقال له: 
«صهياد»20, ولكن ولد على فراش «سالف». وقالت له: أعطيك أي كاي شع شئت على أن تعقر الناقة! فعتد ذلك 
انطلق «قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج» فاسغزا(”» عُوَاةٌ من ثمود» قائبعهما سبعة نفرٍ» فصاروا تسعة رهط 
وهم الذين قال الله تعالى : هوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا سلس رةه وكانوا رؤساء في 
قومهم. فاستمالوا القبيلة الكافرة يكمالهاء فطاوعتهم على ذلك. فانطلقوا فرصّدُوا الناقة حين صَدّرت عن 
الماء. وقد كمن لها «قدار» في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها «مصدع» في فى أصل أخرى. فمرت على 
«مصد» فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساتها وخرجت «أم عَنْم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس 
ديا فسفرت عن وجهها لقدار ودمُرته”*» فشد على الناقة بالسيف ؛ فكسفت”) عرقويهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرضء ورغت رَعَاة واحدة تُحَذّر سَقبها ٠١‏ ثم طعن في لبها فنحرهاء وانطلق سَفْبُها - وهو فصيلها ‏ حتى أتى 
جبلا منيعاء فصعد أعلى صخرة فيه ورغا. فروى عبد الرزاق. عن معمر» عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا 
ربء أين أمي ؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات, وإنه دخل في صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه فعقروه مع 
أمهء قالله أعلم . 

فلما فعلوا ذلك وَفَرَعُوا من عَفْر الناقة. بلغ الخبرٌ صالحاً عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعون» لما رأى 
الناقة بكى وقال: «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 6 . . . الآية» وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أ ولئك 
التسعة الرهط عزموا على قتل صالح. وقالوا: إن كان صادقاً عَجُلناه قبلناء وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته! #قالوا: 


)١(‏ في الاصل: دفائتد ذلك على». 

)١(‏ في الاصل: عثمان. وانظر وروده بعد قليل. 

[فةا) في الاصل: صروفف. 

(4) في الاصل: المختار. 

(©) في الاصل: جذع. 

)١(‏ في الاصل: ضيان. 

9) في الأصل: فاستغووا. 

(4) أي: صعوقه 

(؟) في الاصل: فكشف. وكف عرقربها: قطع عصبته دون سائر الرجل. 
(١٠)أي‏ : ولدها. 


١6١ سورة الأعراف‎ ٠ 
1111م هك‎ 


تقاسموا بالله لنبيتنه وأهلهء ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وإنا لصادقون. ومكروا مكراً ومكرنا مكرا وهم 
لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم#. . . الآية. 

فلما عزموا على ذلك وتواطثوا عليه؛ وجاءُوا من الليل ليفتكُوا بنبي الله صالح. أرسل الله - سبحاته 
وتعالى» وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفاً وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح تمود يوم الخميسء 
وهو اليوم الأول من أيام النظرة » ووجوههم مُصْفْرة كما رعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من 
أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة. ووجوههم محمرة. وأصبحوا ذ في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السيتء 
ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحبد وقد تحنطوا وقعدوا يحظرون تقمة الك وعذابه - عياذا باه من 
ذلك - لا يدرون ماذا يُمَعَلُ بهم ولا كيف يأتيهم العذاتٌ, وأشرقت الشمسء جاءتهم صيحة من السماء ورجغة 
شديدة من أسفلٌ منهمء ففاضت الأرواح». وزهقت النفوس في ساعة واحدة #فأصبحوا في دارهم جائمين»ء 
أي : صرعى لا أرواح فيهم. ولم يفلت متهم أحد. 3 شغيوولا كبيزء لا ذكر ولا أنشى قالوا: إلا جاريه كانتت 
مقعدة ‏ واسمها: «كلية ابنة السّلقَى ويقال لها 1 ١‏ _وكادت كاقرة غديدة العداوة المالح عليه 
السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب. أمطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيءء فأتت حيا من الأحياء 
فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء ثم استسقتهم من الماء. فلما شريتماتت 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد. سوى صالح عليه السلام - ومن اتبعه - رضي الله 
عنهم إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغَال»ء كان لما وقعت التقمة بقومه مقيماً قي الحرمء قلم يصبه شيء»ء 
فلما خرج في بعض الأيام إلى الحلّ جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف» 
الذين كانوا يسكنون الطائف 

قال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرني إسماعيل بن أمية: أن التبي - كل مر بقبر أبي رعَال فقال : أتدترون 
من هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رَغَالرء رجل من ثمودء كان في حو لل . قمتعه حرم الله 
عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصات قومهء فَدُفن ها هناء ودفن معه صن من ذَهب. قزل الوم فايتدروه 
بأسيافهم. فبحثوا عنهء فاستخرجوا الغصن”2؟. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو وِغَالرء أبو تُقيف0'». 

هذا مرسل بين هذا الوجه. وقد روي متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق ء ء عن إمماعيل بن 
أمية» عن بجير بن أبي بُجير قال: سمعتٌ عبد الله بن عمرو يقول: سم ويرة الله - يي - يول حين 
خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبي رِعَالرء وهو أبو ثقيف. وكاق من ثمود. وكان بهذا 
العنرم قَدَفمٍ عنه. فلما خرج أصابته الثقمة التي أصابت قومه بهذا المكان. ٠‏ فدُن فيه . وليه ذلك أنه ون معه 
عُصنٌ من ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. فابتدره الناس فاستخرجوا منه الَعْصنَ». 


وهكذا رواه أبو داود» عن د يحيى سْ معين ؛ عن و هب بن جرير بن حازم . عن أيه » عن ابن إسحاق ٠.‏ 
0) 
به . 


)١(‏ تفسير الطبري ترف" 
(1) سنن أبي داودء كتاب الخراج والإمارة */ 141- 141. 


يفل الاجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
- .2 1 3 02 


قلكه+* تقد بوص ويخ أي بجده هنا وهو شخ اير ابهذ الحيث قال يحى بن مين 


قلت وعلى لاعس 1 كردي ف رق بارع وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو. 


نما أخله من الزاناتين . 
قال شيخنا أبو الحجاج. بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل » والله أعلم . 
وقوله تعالى : 
« تلع كقزر دقتفت سايق تبك ل رلا لاجو اميت © : 


هذا تقَرِيمٌ من صالح ‏ عليه السلام ا ا ا وابائهم 
عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العَمَى . قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم 
يسمعون ذلك. كما ثبت في ا يحين أن رسول الله كك - لما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلاثء ثم أمر 
براحلته فشّدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدرء فجعل يقول: ديا أبا 
جهل بن هكامء يا عتبة ين وزيعة» ياشية بن وبيعة» ريا فلان ابن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقاً. فقال له عمر : يا رسول الله. ما نُكلّم من أقوام قد جَيّفوا؟! فقال: والذي نفسي 
بيده ما أت نتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون:2©0. 

وفي السيرة أنه عليه السلام ‏ قال لهم: «يئس عشيرة النبي كتتم لنبيكمء كذبتموني وصَدّقني الناس» 
وأخرجتموني واواني الناس. وقاتلتموني ونصرني الناس» فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم !)”0 . 

وهكذا صالح عليه اللام قال لقومه: «لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم»ه. أي : فلم تنتفعوا 
بذلك. لأنكم لاتحبون الحق ولا تنبعون ناصحاً. ولهذا قال: «ولكن لا تحبون التاصحين». 

وقد ذكر بعض المفسرين أن كُلَّ نبي هلّكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم» حَرَم مكة. فالله أعلم . 


وقد قال [الإمام] أحمد: : حدثنا وكيع ‏ حدثنا زمْعةُ بن صالح» عن سلمة بن وغراع: عن عكرمة» عبن ان 
عباس قال: «لما مر رسول الله وق - بوادي عُسْفان حين حَج قال: يا أبا بكرء أي واد هذا؟ قال: هذا وادي 
عسفان. قال: قد غر يدكود وبال - عليهما السلام على بكرات”" [حُمْر]؟2 خظمها اللّيف. دعن العباء» 
وأرديتهم النيار 43 يلون يحون البيت الميق5. 


. ىا .2 


)١(‏ انظر تفسير الآية 44 من هذه السورة. 

(7) سيرة ابن هشام /١‏ 79". 

() البكرة: جمع بَكْرَةِ مؤنث بَكرِ. وهو الفتي من الإبل. 
(4) عن الميند. 

(8) النمار: جمع نمرَةٍ وهي : شملة مخططة. 

.746 /١ المند‎ )١( 


سورة الأعراف ه4١‏ 
<وَلوْملَا ذمَالَلِمَوْممتَأةٌ دَالتَحِمَةَمَاسَبَفَْ يباين أي َالْعَلِِينَ © نكم لتَأثونَ لز 
اع وف الا بل أسمكوم سُسرفوت 9©» 


يقول تعالى : «و» لقد أرسلنا هلُوطاً». أو تقديره: «و» اذكر «لوطأ إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين». 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ وكان قد امن مع إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وهاجر معه إلى أرض الشام» فبعثه [الله] إلى أهل «سَدُوم وما حولها من القرى. يدعوهم إلى الله عز 
وجل. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من الماثم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم 
يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهوة وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنوادم تعهده ولا تألقه. ولا 
يخطر ببالهم » حتى صنع ذلك أهلن «سَدُوم) عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: «ما سبقكم بها من أحد من العالمين»: [قال]: ما نزا ذكرٌ على ذكرء حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي بانيى جامع دمشى: لولا أن الله عر وجل قص علينا خبر قوم 
لوطء ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوط عليه السلام : [أتأتون الفاحشة ما سبقكم بهامن أحد من العالمين]. «#إنكم لتأتوت 
الرجال شهوة من دون النساء», أي : عدلتم عن النساء. وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال. وهذا إسراف 
منكم وجهل. لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأحرى: «هؤلاء بناتي إن كتتم 
فاعلين»». فأرشدهم إلى نسائهمء فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. «قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من 
حق وإنك لتعلم ما نريده. أي: لقد علمت أنه لا أرب لنا في الناء ولا إرادةء وإنك لتعلم مرادنا من 
أضيافقك . 

وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم يبعض. وكذلك لوهم كن قد استغنى بعضهن 
ببعض أيضاً. 


« وَمَاكات جَوَاب فَوْمهَإِلَدنَمَالُوا جه يَنْوَييسكم نهم نامس يظْهَروتَ © > 

أي : ما أجابوا لوطأ إلا أن هَمُوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم. فأخرجه الله تعالى سالماًء 
وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. 

وقوله تعالى : «إنهم أناس يتطه رون »» قال قتادة : عابوهم دغير عيبه. 

وقال مجاهد: «إنهم أناس يتطهرون» من أديار الرجال وأديار النساء. وروي مثله عن ابن عباس 
ايضا. 

ٍ« سه وَأَهََم إلا مكنع نَالْفَيرِينَ 9 وأْمَطرْئََلهِم تارئاط كي َب عَدتبَةُ 
الشجرييت > 


١5‏ الجزء الغالث من تفسير القرآن العظيم 
يقولُ تعالى : فأنجينا لوطا وأهله, ولم يؤمن به أحدٌ منهم سوى أهل بيته فقط. كما قال تعالى : «فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين. افما وجدنا فيهم غير بيت من المسلمين ». » إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على 
دين قومها. مالئهم عليه وتغلمهم بمن يَقْدَم عليه من ٠‏ ضيقانه بإشارات بينها وبينهم» ولهذا لما أمر لوط عليه 
السلام أن صرق بأهله مر أل يلم اانه ولا يها بن اليلد ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء 
العذابٌ التفتت هي فأصابها ما أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوط. بل بقيت معهم. 
ولهذا قال ها هنا: «إلا امرأته كانت من الغابرين4. أي : الباقين. ومنهم من فسر ذلك «من الغابرين » 
الهالكين. وهو تفسير باللازم . 
وقوله : «وأمطرنا عليهم مطرأً». مفسر بقوله: «وأمطرنا عليها حجارة من سِجّيل منضود. مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد 6 2 ولهذا قال: «فانظر كيف كان عاقبة المجرمين © » أي : انظر يا محمد 
كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصي الله وكذّب رسله. 
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رمه الله إلى أن اللابئْط يُلقَى من شاهقء ويْبَمُ بالحجارة كها قعل بقوم لوط . 
وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يُرجَم سواء كان مُخَصّناً أو غير مُحصّن . وهو أحد قولي الشافعي رحمه 
الله . والحجة ما رواه الإمام أحمد. وأبو داود. والترمذي » وابن ماجه» من تحديث الدَّراوَرْدِيّ » عن عمرو بن 
أبي عَمرو. عن عكرمة. عن اين عباس قال: قال رسول الله كَل -: من وجدتموة يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمقعول بهعن2©'0. 
وقال آخرون: هو كالزاني. فإن كان محصناً رُجِمّ وإن لم يكن مُحْصَناً جُلِد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية [الصغرى], وهو حرام بإجماع العلماء إلا قولاً شاذا لبعض 
السلف. وقد ورد في النهي عن أحاديث كثيرة عن رسول الله - كَل - وقد تقدم الكلام عليها في سورة 
البقرة29 . 
< مدت َحَاهُمْ شُمَسِمَاكَالَيمَوْمِ أغ حرو وأا دما ع 2 مِنإِلهِ 2 قد ]2 لم2 عا 
يربك كيل أحشيل والميزارت ولاانتسوا ألما لما سأشياء يآ هُمْ وَكَانْفْيِدُ واف الْأَرَضٍ بعد 
2 م سس 
إضلجهائلاك رلك دكش نزيت 4 
قال محمد بن إسحاق: هم من سُلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجن”» 
قال: واسمه بالسريانية «يثرود». 
قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة ‏ وهي التي بقرب «معان» من طريق الحجازء قال الله 
تعالى : «ولما ورد ماء مَذينٌ وجد عليه أمة من الناس يسقون». وهم أصحابٌ الأيكة, كما دك إن شاء الله 
تعالى . وبه الثقة. 


.405 وسنن ابن ماجه‎ .7١ /0 وانظره في كتاب الجدود في سنن أبي داود 4/ 0198 وتحفة الأحوذي‎ .778 /١ مد أحمد‎ )١( 
انظر تفسير الآية +77 من صورة البقرة.‎ )7١( 
كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري 8/ 7127 : يشجر.‎ )0( 


سورة الأعراف شدلا 


طقال : يا قوم» اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهه. هذه دعوة الرسل كلهم. «قد جاءتكم بينة من ربكم ». 
أي : قد أقام [الله] الحجج والبينات على صدق ما جتتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
نقص المكيال والميزان خفية وتدليساًء كما قال تعالى: «ويل للمطففين4 إلى قوله: «لرب العالمين». وهذا 
تهديد شديدء ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً حن شعيبء الذي يقال له: «خطيب الأنبياء»: لفصاحة عبارته. وجزالة موعظته: 

دك اء 04 : 2 01 بدو , - يعس عماس ل م 0م 4 3 

وَلَانَتَعُدُوأبحكُنِ مط نوعِدُونَ وَتصَدُو عن مسي ل لَه مَنْءَامَ به وَتَبْعُونَهاعِوجَا 
707 لم9 حم د - ًََ ذم حت له سي - ع و و - م د 
واذ مرو ]ةذ كنم وَليلا فَكرحكُم وأنظرواأ كيف عَلقبَة ألْمَفْسِيتَ لها وَإن كان طايفمة 
> ساسم 06 زر ء 20 وء و على 00071 2ه 2 وعم س2 رد سوك 
يَنحكُمْ | مسوأ اذى أَرْسِل ثبو وطآيمٌة لَبوموا قَاصي راحو بيحَحْ لَه يسنا وَهوَحَي رأ فكييت )4 
ينهاهم شعَيبٌ ‏ عليه السلام ‏ عن قطع الطريق الحسّيّ والمعنويّ بقوله: «ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون». أي : تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 

قال السدَّي وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: «ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون». أي : تتوؤعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ لأنه قال: «بكل صراط». 
وهي الطرق. وهذا الثاني هو قوله: #وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا». أي : وتودون أن 
تكون سبيل الله عِوّجا مائلة . «واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم». أي : كتتم مُستضعَفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة 
عدّدكم» فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك. «وانظروا كيف كان عاقية المفسدين»ء أي : من الأمم الخالية 
والقرون الماضية. ما حل بهم من العذاب والتكال باجترائهم على معاصى الله وتكذيب رسله. 

وقوله: طوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا)» أي: اختلفتم علي 
«فاصيروا». أي : انتظروا «حتى يحكم الله بيننا» وبينكمء أي : يفصل » «وهو خير الحاكمين ». فإنه 
سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

د مع ع ل ل م هاس رسع د د شدء رمه ل ول رخ سس ع فر ولس سر بر عاك عض 2 > كسمم 

« © وَا للملا الذي أستَكب ومن كوه جنك يس بوَالدِنَءام ْمَك ينا وعدن ف نكال 
1 جر د ارس د عد مد حم عااء رهج 2 دعس + 2 س4 2و سار سن دسسةة 2ع ل رت سه 

ولو كر هِينَ (») هد أَفم يناع كبن داف ليم باذج ئها وما يون نَأ تود فيهَاإِلَهنَمَآه 


6 
و2 00 مه و 


راوع ربَاعلَ َىء لماعك أله تَوَارَي فح يوا بلحي وََتَحَ رين (©) »4 

هذا إخبارٌ من الله عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» في توعدهم إياه ومن معه 
بالنفي من القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه . وهذا خطاب مع الرسول 
والمراد أتباعه الذين كانوا معهم على الملة . 

وقوله : «أولو كنا كارهين»., يقول: أوَأنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى 
ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا على الله الفرية في جعل الشركاء معه أنداداً. وهذا تعبير منه عن 
أتباعه . «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناه وهذا رد إلى المشيئة, فإنه يعلم كل شيء. وقد أحاط 


١65‏ الجرء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
بكل شيء علماء طعلى الله توكلناه, أي : في أمورنا ما نأتي منها وما نذر «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ». 
أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم , «وأنت خير الفاتحين »2 أي : خير الحاكمين» فإنك العادل الذي 
لا يجور أبدا . 


سر م ور ر و 5 
ا ا 20 


« وعَالَللة الَذَِكَمَروْسن قَوصِه لي نات مكمه اتناك 00 ََحَدَحَهمْاليَجَفَهَُأَصْبَحأْفِ دَارِهِمَ 
- 0 9 اد كد وها كآن ليمت هلد َكدَواسْيَا وهم قم الْخَنيمِيت 3ق 40 


يخبرٌ تعالى عن شِدَّةٍ كفر قوم شُعَيب وَتمَردهم وعُنُوهم ؛ وما هم فيه من الضلال ء وما جُبلَتَ عليه 
قلوبهم من المخالفة للحق ولهذا سما وقالوا: «لئن اتبعتم شنا إنكم إذاً لخاسرون». فلهذا عَقَّب ذلك 
بقوله : «فاخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين»., أخبر تعالى ها هنا أنهم أحَذتهم الرجفةٌ كما أرجَمُوا 
شعيبا وأصحابه وتوعدوهم بال بالجلا كما نما أخبر متهم في سورة 0 فقال: 0 جاء أمرنا ل« ن فحنا وكين 
0 - انهم دا توما :: راف ا (أصلاتك ا ا 
أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد». فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخارا عنهم في سورة ة الشعراء: «فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة إنه كان عذاب يوم 
عظيم . وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة: «إفاسقط علينا كسَفاً من السماء». . . الآية» فأخبر أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلّة وقد اجتمع عليهم ذلك كله: : أصابهم عذابٌُ يوم الظلة. وهي سعحاية أظلتهم فيها 
شرر من نار ولَْهْب ووهج عظيم » ثم جاءتهم د من السماء وسفة من الأرضٍ شديدة من أسفلٌ منهم » 
فَرَمُقت الأرواحٌ. وفاضت التفوس. وخمدت الأجسادٌ. «فاصبحوا في دارهم جائمين 4. 

ثم قال تعالى : «كأن لم ينوا فيهاه. أي: كأنهم لما أصابتهم النقمةٌ لم يُقيموا بديارهم التي أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

لم قال مقابلاً لقيلهم: (الّذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين». 


9 َوْلعَنْهْوَمَالَيَفَوْ قد بتكم رِسَلَت رَقَ وَصَحْتُ لَك دَق ءَ ا عل َو ركفي 79 » 

أي : فتولى عنهم شعيب - عليه السلام - بعد ما أصابهم ما أصابئهم من العذاب. والنقمة والنكال. وقال 
مقرعاً لهم وموبخاً : «يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم »4 أي : قد أديثٌُ إليكم ما أَرْسِلْت به فلا 
أسفة عليكم وقد كفرتم بما جشتكم به. ولهذا قال: «إفكيف اسى على قوم كافرين». 

وَمَآأرَصَلنَاف قَرْبَة نيلا أحَذنا أهلها لأس وَالصَرَاء لمَلَهُم عي 9) ميدن كان يدك 
المسنة ووه أذ متت لتر أذ مهم شين 40 

يقول تعالى مخبرا عما تبر به الأمم المّاضية الذين أرسِلٌ إليهم ايد بالبأساء والضراء؛ يعني : 
50 يشر ميت أي : يذعون ويخشعون وييتهلون إلى لله تعالى في كشب ما نزل بهم , 


/- سورة الأعراف 7م5١‏ 


وتقديرٌ الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله منهم. فقلب الحال إلى 
الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال: 9ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة4. أي : حولنا الحال من شدة إلى رخاءء ومن 
مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى, ليشكروا على ذلك. فيما فعلوا. 
وقوله : طحتى عَفَوا أي : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. يقال: عفا الشيء إذا كثرء «وقالوا قد مس 
آباءنا العنيراء والسراءً فأخذناهم بِغتة وهم لا يشعرون» . يقول تعالى : : ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا وتوا إلى 
اللهء فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: : قد مَسَنا من البأساء والضراء: ثم يعله 
من الرخاء» مثلُ ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهرٌ تاراتٌ وتاراتث. ولم يتغطنوا لأمر الله فيهم. ولا 
استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء 
ويصبرون على الضراء» كما ثبت في الصحيحين : : «عجباً للمؤمن . لا يَْضِي الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن 
أصابته سواه شك فكان غير له وإن أصابته شراء صيّرقكان يرا له" فالمؤمن من يتفطن لما ايتلاه الله به 
من السراء والضراءء ولهذا جاء في الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيأ من ذتوبهء والمناقق مثله 
كمثل الحمار لايدري فيم ريطه أهله, ولا قم إرساودةء أو كما قال. 
ولهذا عقب هذه الصفة بقوله : «فأخذناهم بِغتةٌ وهم لا يشعرون»: أي : أحذناهم بالعقوبة 58 لي - 
ع بغتة منهم , وعدم شعور. أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث: دموت القَجأةَ رحمة للمؤمن. وأحعفة 
5 للكافر»9'” , 


«وَلوَانَ اَم هلَالْفَرَىءامَنْوأوَاتَعَوامَدَحنَاعلتهم وس 
سه موه هَل الْفرع نيتيم بسنا يكو هْْنآبِمُونَ (©) أو إَنَ أَهَلُ لمر أن أيهم 


ص ع ديعم مه ً دم وده ب 


ل ى وهم يِلْعَبُوق 0 إلا هوم الْحَيِرُونَ (©) > 


بقول تعالي مُخبراً عن ِل إيمان أهل الى الذين أَرسِلٌ فيهم الرسُلُء كقوله تعالى : (إغلولا كانت قوية 
أبنت فتقمها إنمائها إلا قوم م يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الجر في الحياة الدنيا ومتمتاهم إلى حين . 
أي : ما أمنثت قرية بتمامها إل قوم يونس » فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب . كما قال تعالى : 
«وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. قامنوا فمتعناهم إلى حين 46 وقال تعالى : «وما أرملا في قوية مئْ 
نل نذير» . . . الآية. 

7 وقوه تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقواه. أي : آمنت قلوبُهم بما جاءتهم به الرسلٌ وصدّقت به 
واتبعته » إوائقوا بفعل الطاعات وتَرّكِ المحرّمات, «لفتحنا عليهم بركاتِ من السماءِ والأرض #. لي : عَطْرَ 
السماء ء ونْبات الأرضٍ قال تعالى : : «ولكن كذبوا فأخذئاهم بما كائوا يكسبون 6» أي : ولكن 5 رسلهم. 
فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم , 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: «أفامن أهل القرى». أي : 
الكافرة «ان يأتيهم بأسنا» , أي عذابنا ونكالناء طبياتاه, أي : ليلا وومم نائمون © أو أمن أهل التّرى أن 


٠٠٠١/1 مسلم , كتاب الزهد 7140 .ومسند الإمام أحمد 771/4 07377 16/11 . ولم يقع لنا في صحيح البخاري . واتظر نحمّة الأشراف‎ )١( 
سنن أبي داود. كتاب الجنائز */ 214 ومسند الإمام أحمد #/ 4؟4. 4/ 14؟.‎ )1( 


١8‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


يأنيهم بأسنا ضحَى وهم يلعبون». أي: في حال شغلهم وغَفْلتهم , «أنامنوا مكر اللهه. أي : بيد ونقمته 
وقذرته عليهم اليل إياهم في حال سهوهم وغفلتهم » ٠‏ «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون©» ولهذا قال 
الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفقٌ وجل خخائف» والفاجرٌ يعمل بالمعاصي وهو 
أمن . 
ماسوو لصم ين مآد ؤئئَا بهم ويد وَتطبَْعِ1قُلْويهمَ 
ام سمعورت “1-7 50 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «أوّلم يهد للذين يَرِنُون الأرض من بعد أهلها» أولم ببين. 


م سم 


وكذا قال مجاهد والسدي . 


وقال أبو جعفر بن جَرِيرٍ في تفسيرها : يقول تعالى : أولم يبِيْن للذين يُستَخلّفون في الأرض من بعد هلاك 
آخرين قبلهم كانوا أهلهاء قساروا سيرتهم؛ وعملوا أعمالهم. وعتوا على ربهم: «أن لو نشاء أصبناهم 
بذنوبهم4, يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم . «ونطبع على قلوبهم». يقول: ونختم على 
قلوهم وإتهم لا يسمعوذ». مرعظة ولا لكي ]00 
قلت: وهكذا قال تعالى : «أفلم يَهْد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
لآيات لأولي النهى ». وقال تعالى : «أوّلم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمسّون في مساكنهم إن 
في ذلك لآيات أفلا يسمعون»., وقال: «أوَلم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم في مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم». . . الآية» وقال تعالى : إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزً»ه. أئ : هل ترى لهم شخصاً أو تسمع لهم صوتاً. وقال تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكمء وأرسلنا السماء عليهم مدراراء وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » 
فأهلكناهم بذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين», وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: «فصبحوا لا يُرَى إلا 
مساكنهم كذلك نجزي القو وم المجرمين * ولقد مكثاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزءٌون ‏ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون». وقال تعالى : «وكذب الذين 
من قبلهم. وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي. فكيف كان نكير». وقال تعالى : «ولقد كذب الذين من 
قبلهم فكيف كان نكير». وقال تعالى : «فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 
معطلة وقصر مشيد * أفلم يسيروا في الأرض فتكونَ لهم قلوب يعقلون بهاء أو آذان يسمعون بهاء فإنها لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوره. وقال تعالى : «ولقد استهزىة برسّل من قبلك فحاقٌ بالذين 
دروا نهم كارا عضر إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خلول تكّمه بأعدائه, وخحصول نحّمه 
لأزلياله . ولهذا مكب ذلك يقرل. وهو أصدق القائلين وزب الحالمين» 


0-078 عرض هن دعدء بوره رم 0 - لم 5 7 م هيه م و6 
« يلك فى نفس عَليكَ من أَبَابهاءَلقَد ج1ت رُسْلهُم يدفم كَانوالؤْمِابِتَا دوأ مَل 
. مر هذه 


31 للك بعلتب كين 60 :5 ا ِأَكَتْرهِم يَنْعَهْدِرَإ إن وجدا أكرهم لَفْسِقِينَ 67 9« 


4/9 تفير الطيري‎ )١( 


سورة الأعراف لحيل 


لما قص تعالى على نبيه - كَلِةٍ - حبر قوم نوح. وهود. وصالج» ؛ ولوط. وشعيب, وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإنجائه المؤمنينء» وأنه تعالى عدر إليهم بأن بيْنَ لهم الحقٌ بالج على ألسنة الرسل ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين - قال تعالى : طتلك القْرَى نقصٌ عليك4. أي: يا محمد إمن أنبائهاه. أي: من أخبارهاء 
«ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات © أي : : بالحجَج على صِدْقهم قينا أخبروهم به كما قال تعالى: «وما كنا 
ُعْذّبين حتى نبعتٌ رسولاً». وقال تعالى : «إذلك من أنباء القرى نْقْصّه عليك منها قائم وحصيدٌ # وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم» . 

وقوله تعالى : #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل6. الباء سببية.» أي اساكات ليؤمتوا بما جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أوّل ما ورد عليهم . حكاه ابن عطية رحمه الله" , وفواشية سن » كقوله: «وما 
يشع ركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟. . . الآية. ولهذا 
قال هنا: #كذلك يُطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم 4. أي- لأكثر الأمم الماضيه #من 
عهد. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين». أي : ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد 
الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم. وأنه لا إله إلا هوء 
فأقرّوا بذلك. وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم, وعَبَدوا مع الله غيره بلا دليل, ولا حجة 
لامن عقل ولا شرع . . وفي الفطر السليمة خلافٌ ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك. كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تعالى : «إني خَلَفْتُ عبادي حتقاء. فجاءتهم الشياطي” ين فاجحالتهم 
عن دينهم» ترقت عليهم ما أحللت لهم»2"0, وفي الصحيحين : كل مولود يولد على الفطرة. فأيواه يهوداته 
ويْنصّرانه ويُمَجسانه» 9 . .. الحديث. وقال تعالى في كتابه العزيز: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلآ نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون © . وقال تعالى : «واسأل مَنْ أرسلئا من قبلك من وسلتاء أجعلنا من دون الرحمن 
الهة يعبدون»#. وقال تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة ع أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت4. إلى غير ذلك 

من الآيات . 

وقد قيل في تفسير قوله تعالى : «إفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4. ما روى”* أيو جعفر الرازي. عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب في قوله عضي وا ا وكان 
في علمه تعالى يوم أقرّوا له بالميثاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم [الله] منهم ذلك. وكذا قال الربيع بن أنس 
واختاره ابن جرير©» . 

وقال السدَّيٌ : «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 6. قال: ذلك يوم أخدّ منهم الميثاقٌ فآمنوا كرَهاً. 

وقال مجاهد في قوله: طفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل »: هذا كقوله: «ولو رُكُوا لعادواه. . 
الآية. 


رم 


قاس عر سرع ل ساس سك ده عدديى ٠ه‏ :م حارم عر م 0 وك . 
م شم بَعَنَاصن بع هم موس ينإ ورَعَونوَمَإيو و ظلموأ يبا فانظ ره آ عَبِص هَاَلْمْمَسِدِينَ © 4 
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(©) فتح الباري. كتاب الجنائز 7/ 577. ومسلمء كتاب القدر 501410 . 
(4) مكانه في الاصل : فقال. مكان: ما روى, 

(05) تفير الطبري 4/ .١١‏ 


لال الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


يقول تعالى : «ثم بعثنا من بعدهم 4 أي : الرسل المتقدم ذكرهم, كنوح. وهود. اوصافع» » ولوط.ء وشعيب 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين - «#موسى بآياتنا» . أي : : بحججنا ودلائلنا البينة إلى 
«فرعون» وهو ملك مصر في زمان موسى, «وملئه4. أي: قومهء «إفظلموا بهاه. أي : جحدوا وكفروا بها 
ظلماً منهم وعناداء كقوله تعالى : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين». أي : : الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله, أي: انظر_يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم 
عن آخرهم. بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه. وأشفى لقلوب أولياء الله موسى 
وقومه من المؤمنين به. 


> ن هنم - 54 و د 
ل مس مَرْعوداف لوت علد حَقبق َك ن 


١ 
4) بودن ربح َاَرَسِل ىم وسيل (2) نكت ساوقا نكت م نا لضددقِينَ‎ 
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يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون. وإلجامه إياه الحُجَةَ وإظهاره الآيات البيّنات بحضرة فرعونٌ 
وقومه من قبط مصرء فقال تعالى : «وقال موسى : يا فرعون. إني رسول من رب العالمين 6©» أي أرسلني 
الذي هو خالقٌ كل شيء وربه ومليكه. 

«حقيقٌ على أن لا أقول على الله إلا الحق». فقال بعضهم: معناه حقيق بالا أقول على الله إلا الحق : 
أي جدير بذلك وحري به. 

قالوا: «والياء» ووعلى» يتعاقبان. فيقال: «رميت بالقوس» و«على القوس» و«جاء على حال حسنة» 
و«بحال حستة». وقال بعض المقسرين: معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق('2.وقرأ آخرون من 
أهل المدينة «حقيدَعَلَيَ 204 بمعنى واجب وحق عَلَيّ ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هوحق وصدق. لما أعلم من 
عز جلاله وعظيم سلطانه. 

قد جشكم ببينة من ربكم», أي: بحجة قاطعة من الله أعطانيها الله دليلاً على صدقي فيما جئتكم 
به. «فأرسلٌ معي بني إسرائيل». أي: أطلقهم من أسرك وقهرك. ودعهم وعبادة ريك وربهم؛ فإنهم من 
سلالة نبي كريم إسرا 6 وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. 

«قال إن كنت جثت باية فأت بها إن كنت من الصادقين». أي : قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت. 
ولا بمطيعك فيما طلبت. فإن كان معك حجة نأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


«مَألفّن عصَاء َإذَاهى نهبان مبين 7 وبع مداه بَيِضَآءُ لتر © » 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: «ثعبان مبين». الحية الذكر. وكذا قال السدي» 
والضحجاك . 
وفي حديث «الفتون»» من رواية يزيد بن هارون؛ عن الا م بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب » عن 
معي بن يو عن ابن عباس قال: «فالقى عصاه» فتحولت حية عظيمةٌ فاغرة فاها» مسرعة إلى فرعون» 


)١(‏ هرابر مميتة. انظر تفير البغري ؟/188., 
)1١(‏ هي قراءة نافع . انظر الإقناع لابن البافش 7448/1 . 
بم في الامل: حدئننا الأصبغ . 


1١15١ سورة الأعراف‎ ١ 
000 الل ل ا ا ا ل‎ 


فلما رأى فرعون أنها قاصدةً إليه اقتحم عن سريره. واستغاث بموسى أن يكفها عنه. ففعل20. 
وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة. 
وقال السدي في قوله: «فإذا هي ثعبان مبين6. والثعبان الذكر من الحيات». فاتحة فاهاء واضعة 
ليه("© الأسفل في الأرضء والآخر على سور القصر» ثم توجهت انر فرق الاقم فلما رآها دعر متهاء 
ووثب وأحدث. ولم يكن يحدك قبل ذلك. وصاح: يا موسى. خذها وأنا أومن يك. ل معك بني 
إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام - فعادت عصا. 
وروي عن عكرمة» عن ابن عباس نحو هذا. 
وقال وهب بن مُتبّه : لما دخل موسى على فرعو قال له فرعون عَرّفكَ؟ قال: : نعم . قال: «ألم نرَبّك 
فينا وليداً»؟ قال: فردٌ إليه موسى الذي رد. فقال فرعون: خذوه. فبادره موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 
ندل على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألقأ. قتل بعضهم بعضا وقام فرعون منهزماً 
حتى دخل البيت. 
رواه ابن جريرء والإمام أحمد في كتابه «الزهد». وابن أبي حاتم. وفيه غرابة في سياقه. والله أعلم . 
وقوله: طونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أي: نزع يده: أخرجها من درعه يعد ما أدخلها فيه 
فخرجت بيضاء تتلألاً من غير بَرَص ولا مرضء كما قال تعالى : «وأدخل يدك في جيك تخرج بيضاء من غير 
سوء»ه.. . الآية. 
وقال ابن عباس في حديث الفتون «من غير سوء»» يعني من غير برصء ثم أعادها إلى كمه. فعادت إلى 
لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 


يللم ٍ_- هخ ل 0 


ظِ قالالملا لَمَكدمِن قوم وَعَوَتَإرك هَنذَالْسر طلم بريد أن يحرج ومَنَضِكي 60 ” مروت 9 > 

أي : قال الملا وهم الجمهور والسادة من قوم قرعون - موافقين لقول فرعون فيه. بعدما بعدما رجع إليه روعه. 
واستقر على سرير مملكته بعد ذلك., قال للملا حوله: وإن هذا لساحر عليم4. فواققوه وقالوا كمقالته. 
وتشاوروا في أمرة؛ وماذا يصئعون في أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطقاء توره وإخمادٍ كلمته. وظهور كذيهم 
وافترائهم ء وتكوفوا أ يغميل الناس بسحره فيما يعتّدونء فيكون ذلك سيياً لظهوره عليهم. وإخراجه إياهم 
من أرضهم. والذي خافوا منه وقعوا فيه. كما قال تعالى : «وتري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كاتوا 
يحذرون» . فلما تشاوروا في شأنه» وائتمروا فيه» اتفىّ رأيُهم على ما حكاء الله - تعالى - عنهم في قوله تعالى : 


لاكيون كيزن الكترحينيد © يأو يسور مسح رع عدر 409 
في 0 عمال ملكك: واي أي : بن يحترلك السعرة 0 
وقد كان السحر في زمائهم غالبا كثيرً ظاهرأء واعتمّد من اعتَمّد مهم . وأوهم من أوهم منهم . أن ماحاء 
به موسى عليه السلام - من قبيل ما تشعبذه سَحرتهم . فلهذا جمعوا له السحرة يعار ضوه بنظير ما أراهم من 


.,١6-1١6 /9 تفسير الطبري‎ )١( 
اللحى : العظم الذي فيه الاسنان.‎ )١( 


ذل الجرّء الثالث من تفير القرآن العظيم 
الينات. كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى . فلتأتيك يسحر 
اي عمو امويا قال : موعدكم يوم الزينة وأن يُحشر الناس 


اي نامي سودي م أت لَنا لاجر إن حكتاححَنالْعَليِينَ 93 دَالَتَعَمْوَ ع لمِنَالْمقَربيَ 09> 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسيسية الذين استدعاهم لمعارضة موسي عليه السلام - إن غَليُوا 

موسى ل 2 وَلَيسطيئهم عطاءً جزيلا. فَوعَدهم ومُناهم أنه يُعطيّهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين 

عندهء قلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 
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اف أيتخوسو مك مُنَقَ ماك تكن حي انشقي ©) 1 انهْأمنئَما كرا أعم الئاس 


الا وه 

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم: «إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين»» 
0 قبلك. حو او لإرإنا أن تكرت أل من التى» . لحا اي عرو ل 0 
عوك جاعم ادن اراي الجلي بعد نطب له واتظار متهم لمجيئه؛ فيكون أوقع في النفوس . 
وكذا كانء ولهذا قال تعالى : «فلما القوا سحروا أعينَ الناسٍ واسترهبوهم #. ٠‏ أي : خيلوا إلى الأيصار أن ما 
علو له حقيقة في الخاروي ولم يكن إلا عي انا يخال كما قال تعالى لبي حبالهم بيحتهم كل 
بنك الك نا محعرا نعا هرا ساني لال الستعر حيك أن »: 

قال سقيان بن عبيئة: حدثنا أبو سعد عن عكرمة. عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً . 
قال: فأقبلت يُخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 

وقال محمد بن إسحاق: صَفَ خمسة عَشْر ألف ساحر, مع كل ساحرٍ حباله وعصيه . وخرج موسي - عليه 
السلام ‏ معه أخوه يتكىء على عصاه. حتى أنى الجمع" وفرعون في مجلسه معه أشرافٌ أهلٍ سلكم فياك 
السحرة : هيا موسى. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال: بل ألْقُوا فإذا حبالهم وعصِيّهم ». فكان 
أولُ ما اختطفوا بسحرهم بَْصَرَ موسى وبْصَرٌَ فرعون» ثم أبصاز الناس بعد. ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من 
العصي والحبال. فإذا حيات كأمثال الجبال. قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. 

وقال السدّي : كانوا بضعة وئلاتين ألفٌ رجل ١‏ ؛ ليس رجل منهم إلا ومعه حبلٌ وعَصاء «فلما آلقوا سحروا 
أعين ين سه الي ا أي: من لي 
بره قال : با ا مسو 7 ع ابم د ومو 1 
من سحرهم أنها تسعى30؟ . 


.٠١ /9 الطبري‎ ريفت)١(‎ 
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ولهذا قال تعالى : «ووجاءًوا بسحر عظيم6. 


جه وَأَيْيمَ اك موس أن قعص الْداَلَتُ ما أكون( قوقع لحقَيطلَمَاكاوأيسلون (ت 

لما أهْنَالكَ نعل سرض )ولق لسحرةم رين تالو أءَامنَابرتٍالْعلِِينَ وكرت موسئ وَحَدروتَ 9 » 

يُخبِرٌ تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسُوله موسى عليه السلام ‏ في ذلك الموقف العظيمء الذي فرق 
[الله] تعالى فيه بين الحق والباطل. يأمره بأن يلقى ما في يمينه وهي عصاهء فنإذا هي تلقف؟». أي : تأكل «ما 
يأقكون». أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق. وهو باطل. 

قال أبق عياس: فجعلت لا تَمُرُ بشيء من حبالهم ولا من حُشْبهم إلا التقمته» تعرقت اس أ عن قر 
من السماءء وليس هذا بسِحرء فَحَروا سجٌّداً وقالوا: «امنا برب العالمين رب موسى وهرون» ‏ 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تَبتَلع0 تلك الحبال والعِصِي واحدة واحدة» » ججتى ما يُرى بالوادي فليل 
ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصاً في يده كما كانت؛ ووقع لاسكا و عكرا لاون 
العالمين. رب موسى وهرون»». لو كان هذا ساحراً ما عُلبنا. 

وقال القاسم بن أبي بَرّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاكء فألقى عصاه فإدا هي ثعبانٌ فاعَرٌ قله يتلع 
حبالهم وعصيهم . فألقي السحرة عند ذلك سجٌّداء فما رفعوا رئُوسهم حتى رأوا الجنة والتلر وثواب أهلهما”© . 


وى اس 


ل شا ند شين هافو فَتَدَونَ 


© ينيك وأنبل ينف ثم متخ ميت © ةالو ا نآ إلَ ريا مُقَيُونَ َنِم يآ له 


نت ءامنا كا درن لتَبَةعَانَلرَْملَاصوَاوَكا بير ©» 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السّحرة لما أمنوا بموسى - عليه السلام - - وما أظهره للناس من 
كيده ومكره في قوله: «إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلهابه. أي : إن عَلَبَهِ لكم في يومكم 
هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضاً منكم لذلك: كقوله في الآية الأخرى: فإإته لكبيركم الذي علمكم 
السحر». وهو يعلم وكلّ من له لَب أن هذا الذي قاله من أبطلٍ, الباطل» فإن موسى - عليه السلام ‏ بمجرد ما 
جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدّق ما جاء به. فعتد 
ذلك أرسلّ فرعونُ في مدائن ملكه ومُعاملة سَلْطتَه ٠‏ فجمع سحرءً متفرقين من سائر الأقاليم لاد مضرّء معن 
اختار هو والملأ من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كاتوا من أحرص الناس على ذلك. 
وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدّم عند فرعون. وموسى عليه السلام لا يعرف أحداً منهم ولا رآء ولا اجتمع 
به وفرعون يعلم ذلك. وإنما قال هذا 2 تسترا وتدليساً على رَعاع دولته وَجَهَلتهم. كما قال تعالى : #فامستخف 
قومه فأطاعوه». فإنْ قوماً صدّقوه في قوله: طأنا ربكم الأعلى» من أججهَل خلق الله وأضلهم. 

وقال السدّي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابةء في قوله 


. في الاصل : تتبع. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
."١ /94 تفسير الطبري‎ )1( 


لل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
تعالى : طإن هذا لمكر مكرتموه في المدينةهى الياء التقى موسى عليه السلام وأميرٌ السحرةء فقال له 
موسى : : آرأيتك إن غلبتك أنؤمن بي + وتشهد أن ما جد جئت به حق؟ قال الساحر: لآثين عدا بسر لا يغليه 
سحرٌ فوالله لين غلبتتي لأومنن بك ولأشهدن أنك حقّ . وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا قال ما قال. 
وقوله : إلتخرجوا منها أهلها4 أي : تجتمعوا أنتم وهو. وتكون لكم دولة وصولة» وتخرجوا منها الأكابر 
ثم فسر هذا الوعيد بقوله: «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف »© يعني : يقطع يد الرجل اليمنى 
على الجذوع. 
قال ابن عباس وكان أولّ من صلبء. وأولَ من قطع الأيدي والأرجل من خلاف. فرعون. 
وقول السحرة : «إنا لل ربنا منقلبون © أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون. وعذابه أشدٌ من عذابك, 
وتكاله مما تدعونا إليه وما أكرهتنا عليه من السّحرٍ أعظم من ن تكالك» فَنصبرَنٌ اليوم على عذايك التخلض من 
عذاب اللهء ولهذا قالوا: «رينا أفرغ علينا صبرأًه. 3 عُمنا بالصبر على دينك» والثبات عليه «وتوفنا 
مسلمين © أي : متابعين لنبيك موسى عليه السلام . وقالوا لفرعون : «#فاقض ما أنت قاض » إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا . إنا امنا ويه يا عبد ا خير وأبقى 0 
من 0 النهار سحرة. فصاروا في آخره شهداء بررة. 
قال ابن عباس » وعبيد بن عمير» وقتادة. وابن جريج: كانوا في أول النهار سحرة » وفي آخره شهداءً. 
ل ند فرعو امدرمومن وقوموليقية كا ف الادض ويدركو قل ل يلسا لطر 
فَاءَهُمْ وَإِنَّافوفَهُم فهرورت 9 َال موسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيئُوا يله ا إِكَالْأَرَضَ يِه ديرتام 


06كظؤإ 0 20 


2 ميادو ةمتت افاي نبل ينا يتا وير وشد مايستنا قال عمين 5ه و أن 
لك عدو وَيَدْتَطْلفَكُعَ ف الْارْضٍ صََطرَكَيْفَ تَْمَلْونَ 48 

يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعونٌ ومَلَؤُْه وما أظهروه 0 السلام - وقومه من الأذى والبَعْضة : 
«وقال الملا من قوم فرعون». أي : لفرعون «أتذرٌ موسى وقومّه»: أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرضء أي : 
يقسدوا أهل رعيتك ويلعوهم إلى عبادة ربهم دونك» يا لله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى 
وقومه ! ألا 5 فرعون وقومه هم المفسدون» ولكن لا يشعرود. ولهذا قالوا: «ويذْرك والهتك», قال 
بعضهم0: الواو هنا حالية. أي : أتذره قومه يفسدون وقد تَرَكَ عبادتك؟ وقرأ ذلك أبي بن كعب: «وقد تركوك 
أن يعبدوك77) والهتك». حكاه ابن جرير. 

وقال اخرون: هي عاطفة. أي : لا تَدَعُ موسى يصن هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه 
الهتك . 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 0841/١‏ وتفسير الطبري 59-14/8؟. وقد رُوِي عن الحسن البصري أن قرأ: (وَيَذَركُ). بالرفع, 
)١(‏ في الاصل: أن يعبدوا الهتك. 


0 


وقرأ بعضهم ؛ «إلاهتك»6. أي : عبادتك» دروي ذلك عن ابن عياس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري: كان لفرعون إله يعبده 
في السر. وقال في رواية أخرى: كان له ججمَانَة”'2 في عُنْقه [معلقة] يسحِدُ لها. 

وقال السدي في قوله تعالى : «ويذرك والهتك» : والهته - فيما زعم ابن عباس إكانت البقرع]9». كانوا 
إذا رأوا بقرة حسناء ء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجل 1 

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: «إسنقتل أبناءهم ونستحبي نساءّهم »ء وهذا أمر ثانٍ بهذا الصتيع » وقد 
كان َكل بهم قبل ولادة موسى ‏ عليه السلام را من وبتودة: فكان خلاف ما رامه وضدّ ما قصنه فرعون ‏ 
وهكذا عومل في شيعه أيشاء إنما أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم. » فجاء الأمرٌ على خلاف ما أرادء نصرهم 
الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولما صَمُم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل؛ قال موسى لقومه : استعيئوا بالله واصيرٌوا» » 
ووعدّهُم بالعاقبة» وأن الدار ستصيرٌ لهم في قوله : إن الأرض لله يُورئها من يشاءٌ من عباده والعاقبةٌ للمتقين . 
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتناه. أي : قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوانٍ والإذلال من قبل 
ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك . فقال منبّها لهم على حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: «عى 
ربكم أن يُهِلِكَ عَدُوكم». . . الآية» وهذا نَحْضِيض لهم على العَرْم على الشكر عند حلول التعم وزوال 
لتقم . 


سس ل كه ساح مس 7 


« وَلَمَدَأَحَذْنءَال عونا اليس وفص ينلثمت للم روني وَدَاجَةَتهُمْ لسحة لوألا 

100111 [1 1 [ 

يقول تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون» ؛ أي : اختبرناهم وامتحنّاهم وابتليناهم طبالسينَ #6 وهي سني 
الجوج بسيب قل الزروع» «#ونقص من التُمرات»» قال مجاهد : وهو دون ذلك 

وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن حيوة : : كانت النخّلة لاتحمل إلا د مره هَ واحدة . 

ولعلهم يذكرون » فإذا جادتهي السةهه أي : : من السب والروّق الوا نا هده ه, لى : - هذا كا 
بما نستحقه. طوإن تصبهم سيئة», أي : جَدْبٌ وفَخط «يُطيروا بموسى ومن معهم. أي : هذا بسببهم وما 
جاءٌوا به. 

دألا إنما طائرهم عند اللهه. قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «ألا إتما طائرهم عند الله » 

وقال ابن جرَيج» عن ابن عباس قال: ألا إئما طائرهم عد الله [قال]: الأمرٌ سن ص ا © 

حر يخ دعر و 


وَكَاْوأمهَاَ'إيونْءايَولْتَسحر) اهماع موص ليا مساوم الطُوءان وراد وَالْمسَلَ 


.19 /9 في الاصل: حنانة. والمثبت عن تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) سقط من الاصل.‎ 
. 1١4 والدر المثور ؟/‎ ٠ /4 (؟) في الأصل: «إلا من قبل الله». والمثبت عن تفسير الطبري‎ 


١455‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
جه جب سك د سام لج عه سدس ست در ا ا مسر شل 21س 2 سح بر اس سظر 2خ م لاو ل مع رمم 
وَالصَعَاوموَالدَمِتِممَصَكٍ فأسْتَكمأ وكأ وجيت 9 وَلَمَاوَهَمَ لَه الور وموس دع لَنا 
1 0077 
يق ماإر وس مل © 5 ع د عرو سدع م عمو 
عنهم ألرَجر إكَ أجل هم بللغومإذاهم ينكنون 9 4 
:. ا 2 5 ودع 0 

هذا إخبار من الله - عز وجل - عن تمرد قوم فرعون وعتوهم. وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في 
قولهم : «مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين4. يقولون: أي آية جثتنا بها ودلالة وححجة 

اختلفوا في معناه. فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المخرقةٌ المتلفةٌ للزروع والثمار. ويه قال 
الضحاك بن مزاحم. 1 

وقال ابن عباس في رواية أخرى : هو كثرةٌ الموت. وكذا قال عطاء . 

وقال مجاهد: «الطوفان»: الماء. والطاعون على كل حال. 

وقال ابن جَرِيرٍ: حدثنا أبو هشام(" الرفاعي. حَدَّئْنا يحبى بن يمان. حدثنا المنهال بن خليفة» عن 
الحجاج. عن الحكم بن مِيناءِ. عن عائشة -رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكل : «الطوفانٌ 
الموت» . 

وكذا رواه ابن مُردُويهء من حديث يحبى بن يمان» به. وهو حديث غريب. 

وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو أمر من الله طافٌ بهم. ثم قرأ: «إفطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون»© . 

وأما الجواة فبعروف مهرد وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي تعقو قال سألت عبد الله بن 
ل أوفى عن الجراد. فقال: «غزونا مع رسول الله - وك - سبع غزوات تأكل الجراد»9) : 

وروى الشافعي » وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن 
اين عمر. عن النبي ‏ كٍ - قال: وأحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد. والكبدٌ والطحال”” , 

ورواه أبو القاسم البَغوي. عن داود بن رشيد. عن سويد بن عبد العزيز» عن أبي تمام الأيلي . عن زيد 
ابن أسلم. عن ابن عمر مرفوعاء مثله. 

وروى أبوداود. عن محمد بن الفرج. عن محمد بن الزبرقان الأهوازي, عن سليمان التيمي , عن أبي 
عثمان. عن سلمان قال: سُثْل رسول الله و عن الجراد فقال: «أكثرٌ جنود الله. لا آكله. ولا أحرّمه*»». 

. 5 2 9 5 مو ءً 

وإنما تركه ‏ عليه السلام ‏ لأنه كان يعافه. كما عافت نفسّه الشريفة أكلّ الضبٌء واذن فيه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد. من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي : 
)١(‏ في الأصل: ابن هشام, والمثبت عن تفسير الطبري 9/ 0١‏ والتهذيب 9/ 795. 
(5) البخاري. كتاب اللبالح والصيد 1/ 41١17‏ ومسلم. كتاب الصيد ١845‏ . 


(7) مسند الشافعي على الام 8/ 781 ومسنئد أحمد 7/ ١97‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الأطعمة .١١١ 7-١١١١‏ 
(4) سنن أبي داود. كتاب الأطعمة / 71. 


٠!‏ سورة الأعراف خسنا 
كان ل الله يق م ارا ولا اللين0». ولا 0 اها أما لجرا فرجز ل 
وأما الكلوتان فلقربهما من البول» وأما لشب فقال: «أتخوث أن يكون ججنافة ثم قال: غريبٌ» لم أكته إلا 


بن عون ارك اوسن القن و انفاب يد يشتهيه ويُحِبّه فروى عبدُ الله بن دينار. عن 
ابن عمرة أن شمر سيل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه فة َفْعَةَ أو قفعتين نأكله 29 . 


سَمع أنس بن مالك يقول: كان أزواجٌ النبي ‏ كلٍ - يتهادينَ الجراد على الأطباق””© 

وقال أبو القاسيع البَغويٌ : حدثنا داود بن رَشيك: حدثنا بقية بن الوليد. عن لي بن يزيد القيّني . 
حدثني أبي » عن صُدَى بن عَجُلانء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله و -: «إن مريم بنت عمران ‏ عليها 
السلام - سألت ربها - عز وجل - أن يطعمها لحماً لا دم له. قاطعمها الجرادّء فقالت: الهم أعِنّه يقير رَضَاعء 
وتابع بينه بغير شياع » » وقال نمير: : «الشياع, الصوت©؟, 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبوتي شام بن بد اتلك الذي 630 حدائنا بقية بر- ن الوليد. حدثا 
إسماعيل بن عياش. عن ضمضم بن زرُرْعَةَ عن شرَيح بن عُبّيدء عن أبي زُهير التري قال: قال رسول 
الله يكل :. دلا تقاتلوا الجراد. فإنه جندٌ الله الأعظمء . غريب عدا 

وقَدْ قال ابن أبي نجيح. عن مجاهد, في قوله تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوقان والجراد؟ه. قال: كاتت 
تأكل مسامير أبوابهم» وتدع الخشب . 

وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الفرائضيٌء عن محمد بن كثيرء سمعت الأوزاعي يقول: 
خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برجل9؟ من جراد في السماء. وإذا برَجَل راكب على جَرَادة منها. وهو شاك في 
الحديد. وكلما قال(4» بيده هكذا ماك الجراد مع يدهء وهو يقول: الدنيا ياطل باطل ما قيهاء الدنيا باطل 
باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري. حدثنا محمد بن الحسن بن زياد. حدثتا أحمد بن 
عبد الرحيم » أخبرنا وكيع » عن الأعمش» أنبأنا عامر قال: سيل شويع القاضي عن الجَرّادء فقال - تح انه 
الجرادة . فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرسرء وعنقها عن ثور. وصدرها صدرٌ أسدء وجناحها جناحٌ 
نسرء ورجلاها رجلا جمل. وكيا ذل 6 ويطتها يطن عقرب 


)١(‏ الكلوة: لغة في الكلية, لأهل اليمن. 

)١(‏ الموطأ, كتاب صفة النبي بق - 1/ 8486 والقفعةٌ: مثل القَفّة. 

شيف سن ابن ماجه» كتاب الصيد *ال/1١أ,‏ 

(4) في الاصل: يحبى . وانظر تهذيب الكمال. ترجمة بقية بن الوليد 4/ .١144‏ 

(0) أي: من غير أن يصاح به. 

(؟) في الاصل: المزني» وانظر تهذيب الكمال 193/4. والانساب للسمعَاني /01. 
(0) أي ؛ جراد كثير. 

(4) اي : أشار, 


١1"‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
وتداقديا علد وله لمان : (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة» حديث حماد بن سلمة, 
عن أبي المُهَرْم ‏ عن أبي هُرَيرة قال: خرجنا مع رسول الله لد - في حج أو عمرة. فاستقبلنا رَجَلٌ جرادء 
فجعلنا نضربه بالعصي , » ونحن محرمون» فسألنا رسول الله طن فقال: دلا بأس بصيدٍ البحر»(©. 


وروى أبن ماجه . عن هارون الحمال259), عن هاشو”” ب بن القاسم » عن زياد بن عبد لله بن غلاثة» عن موسى 


ابن محمد بن إبراهيم التيمي ؛ عن أبيه؛ عن أنس وجابر. عن رسول الله يكِةِ -: أنه كان إذا دعا على الجراد قال: 
«اللهم أهلك كباره؛ واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء». فقال له جاب ©2: : يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دايره؟ فقال: إنما هو نثرة حوت 

في البحر. قال هاشم(©: أخبرني زياد أنه أخبره من رأه ينثره الحوت قال: : من حقق ذلك أن السمك إذا 
بان في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جردا طيارا. 


وَقدُمنا عند قوله: : «إلا أمم أمثالكم » حديث عُمْر ‏ - رضي الله عنه : «إن الله خلّق ألكت ا ستمائة في 
البحر وأربعمائة في البرء وإن أولها هلاكاً الجراد © , 

وقال أبو بكر بن أي داود: حدثنا يزيد بن المبارك, حدثنا عبد الرحمن بن قيس » حدثنا سالم بن سالمء 
حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كي -: «لا وباء مع 
السيف. ولا نجاء مع الجراد) . حديث غريب. 

وأما (القَمّل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الجئْطة . وعنه أنه الذَّبَى - وهو الجراد الصغار 
الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة. وقتادة . 

وعن الحسن وسعيد بن جبير: (القمل). دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
(القمل)» البراغيث ‏ 

وقال ابن جرير: (القُمّل) : جمع واحدتها دقُمُلقه» وهي دََبَةَ تشبه القَمْل. تأكلها الإيل فيما بلغني » 
التى عتاها عد ” دا 

1 - ادم > كو 2 2 فاج َ 

قال: وكان بعض ل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القُمّل عند العرب «الحمنان»» 
واحدتها «حمنانة). وهي صغار لان ب لكر 
0 سي لاد ل خافوا أن رن د عذاباً فقالوا كفو 0 
)00 تحفة الاحوذني. أيواب الحج ع/ كرف وابن ماجه. كتاب الصيد 18 .ء ومسئلل أاحمد /١‏ كدثلل كنل لان لاء49. 
)١(‏ في الاصل: الحماني. وهو خطأء انظر سنن ابن ماجه؛ والتهذيب /١١‏ 8. 
(5) في الاصل: هشام. انظر ما تقدم. 
(4) في منن ابن ماجه: فقال له رجل. وفي الأصل : فقال له خالد. 
(0) انظر تفسير الآية 78 من سورة الانعام . 


.1١84 ديرانه‎ )١١( 
.8# /9 وتفير الطبري‎ .777 /١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )7( 


-سورة الأعراف طفنا 
المحما ل  _‏ وو لوال ا م رسيم 


ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه. فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني 
إسرائيل. فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبن قبل ذلك من الزرع والشمر والكلا . فقالوا 0 
فأرسل الله عليهم الجراد. فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره في الكلاأ عرفوا أنه لا يبقي الزرعء فقالوا: يا 
موسى » ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربه» كدف عنهم 
الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل؛ فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل 
[الله] عليهم القَمّل - وهو السوس الذي يخرج منه - فكان الرجل يخرج عشرة أجرية”© إلى الرّحى . فلا يرد منها 
ثلاثة أقفزة. فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا القمل. » فنؤمن لك. ونرسل مععلك بني إسرائيل . فدعا ريه. 
فكشف عنهمء فأبوا أن يرسلوا معه بني. إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع, فقال 
لفرعوت : ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ قال: : وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فا أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى 
ذُفنه في الضفادع, ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في فيه. فقالوا لموسى : ادع لنا ريك يكشف عنا هذه 
الضفادع» فنؤمنَ لك. ونرسلٌ معك بني إسرائيل . [فدعا ربه. فكشف عنهمء ؛ فلم يؤمنوا]. وأرسل الله عليهم الدم . 
فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان في أوعيتهم. وجدوه دما عَبيطً"2؛ فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد 
ابتلينا بالدم» وليس لنا شرابٌ فقال: إنه قد سَحركم! فقالوا: : عن آين سكوتاء ونحن لا نحدٌ في أوعيتا شيثا من 
الماء إلا وجدناه دماً عَبيطاً ؟ فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك. ونرسل معك 
بي إسرائيل. فدعا ربهء» فكشف عنهمء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 
وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس» والسدي» وقتادة. وغير واحد من علماء اللف ‏ 
وقال محمد بن إسحاقٌ بن يسار رحمه الله -: فرجع عَدُوْ الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوياً مغلولاً. ثم 

أبى إلا الإقامة على الكفر, والتمادي في الشر. افتابع الله عليه الآيات. وأخذه بالستين». فأرسل عليه الطوفان. 

لم البيراد: ثم القمل. ثم الضفادع, ثم الدمء أيات مفصلات . فأَرسّل الطوفان ‏ وهو الماء - ففاض على وجه 
ار 2 ركدء لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيثء حتى جَهَدُوا جوعاء فلما بلعهم ذلك «قالوا يا 
موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك » لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ». قذعا موسى 
ربه, فكشف عتهم » » فلم يفوا له بشيء [مما قالوا]. فأرسل الله عليهم الجراد. فأكل الشجرء فيما بلغتي . حتى 
إن كان ليأكل مساميرٌ الأبواب من الحديد. حتى تقعٌ دورهم ومساكتهم» فقالوا مثلّ ما قاقواء فدعا ربّه. مَكَشُق 
عنهم. فلم يَقُوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم المَمُلء فذّكر لي أن موسى -غليه اللام - أمر أن 
بعلي إلى كتيب حتى يشريه بعضاف فمشى إلى كثيب امْيَل(" عظيم . فضربه بهاء فانثّالَ عليهم قُمّلاء حَنَى 
غلب على البّيوت والأطعمة, ومنعهم النومَ والقَرَارَ فلّما جَهّدهم قالوا له مثل ما قالوا له. فدعا ربه. فكشف 
عنهم. فلم يفوا له بشيء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع, فملأت البيوت والأطعمة والآئية. فلا يكشف 
أحد ثوباً ولا طعاماً إل وجد فيه الضفادع, قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالواء فال رف 
فكشف عنهم » فلم يفوا له بشيء مما قالوا . فأرسل الله عليهم الدمء قصارت مياه آل فرعون دماً. لا يستقون من 
بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء» ل عاد دماً عَبيطاً!؛» . 


. الآجريةُ: جمع جريب» وكلّ جريب اربعةٌ أقغزة» والمَغيرُ : كيدان مِصُريتان‎ )١( 
؟)أي: طريا.‎ 

() أي : لا يغبت رمله, 

()) تفسير الطبري 1//9". 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيد. 
فوقع في تنور فيه نارء يطلب بذلك مرضاة الله فأبدلهن الله أبرد شيء تعلمه من الماء» وجعل نقيمقهن التسبيح . 

وروي من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس» نحوه. 

وقال زيل د بن أسلم: : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أي الا0 

تسارت ,اهن ازا كذر نياك ذاتراغينيت © وأززةا القن > 

كنتت كبك الا وتكر كال ترقا تكد كت بيه ادق انو اتبيه 

عسوو وَكرمُوَماكَا يورت 9© + 

يخبر تعالى أنهم لما عَتوا وتمَردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» انتقم منهم 
بإغراقه إياهم في اليم» وهو البحر الذي فَرَقه لموسى فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم وَرَدَه فرعون وجنوده على 

» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم. فغرقوا عن آخرهم , وذلك بسبب تكذيبهم بايات الله وتغافلهم عنها 

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يُستضعَفُون ‏ وهم بنو إسرائيل - #مشارق [الأرض ومغاربها]» 
كما قال تعالى : فونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون#. وقال تعالى : «إكم تركوا من جنات 
وعيون. وزروع ومُقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آأخرين». 

وعن الحسن البصري وقتادة في قوله : «مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يعنى _ يعني : الشام . 

وقوله: «وتّمُت كلمةٌ ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبرواه؛ قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله 
تعالى : «ونريد أن نمن على الذين استْضعِفُوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون#. 

وقوله : «ودمرنا ما كان يصنم فرعون وقومه». أي: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات 
والمزارع. «وما كانوا يعرشون#. قال ابن عباس ومجاهد: «إيعرشون»: يبنون. 


«دجو كارتا د رتتكثرة عل أضار لمكا بوم جم كالح 
ةدرخ مجو © تكله نتزتامنه 0 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من ايات الله 
وعظيم سلطانه ما رأواء «فاتواه. أي : فمروا وعلى قوم يعكفون على أصنام لهم ». قال بعض المفسرين: 
كانوا من الكنمانيين . وفيل : كانوا من لخم. 

فلهذا أثار ذلك شُبْهَة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك. فقالوا: «إيا موسى اجعل لنا إِلَّهاً كما لهم 
الهة . قال: إنكم قوم تجهلون» . أي : نجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عله من الشريك والمثيل . 

«إن هؤلاء مُتَبْر ما هم فيهه. أي : هالك «وباطل ما كانوا يعملون» , 


سورة الأعراف ١‏ 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمر كلهم . 
عن الزهري. عن سنان بن أبي سنان. عن أبي واقد الليثي : أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله ان 

حنين» قال: وكان للكفار سذّرّة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم. يقال لها: «ذات أنواط». قال: فمررتا 
بسدرةٍ خضراءَ عظيمة, قال: فقلنا: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: قلتم. 
والذي نفسي بيدهء كما قال قوم موسى لموسى : : «اجعل لنا إلهأ كما لهم الهة. قال: إنكم قوم تجهلون . إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون6». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرٌّ عن الزهريّ. عن سنان بن أبي سنان القيلي» عن 
أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يي - قبل حنين, فمررنا بسدرة» فقلت: يا ني اللهء اجعل لنا هذه 
ذات أنواط. كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون2 سلاخهم بسدر بدرة. ويعكفون حولها. فقال 
النبي كلِكِ -: الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : : ؤاجعل لنا هأ كما لهم آلهة» نكم تركبون سَمَنَ 
من قبلكه” . 


ورواه ابن أبي حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني »عن أيه » عن جدهء مرفوعا. 


« َالَأَغَيْرَاسٌ يويح إلهَاوَهْهمْصَلَكْمعَاللّيت © وَإِدْأْعصححُ من مال فْرَعوت 


ءءء ا طاول ملام 


و يكت شوء الْعَدَابقَفدَ مَك وَسسحيور يض وف دَلِكمي سد 


يُذَّكْرهم موسى - عليه السلام ‏ بنعمة الله عليهم. من إتقلهم من أسر فرعون وقهره. وما كاتوا فيه من 
الهوان والذلة, وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والتظر إليه في حال هواته وعلاكه. وغرقه ودماره . 
وقد تقدم تفسيرها في البقرة9© 


اح د ها 2ه 1" 


« © وَواْعَدْنَا مو عىتلبويت فِبةَوَأتستهَكرِعَعَعَِصَسُوَي ليو قَنوَعَال ؤس امد 
هرو لقن ف قَرَى وَصِْحْوَلَاتَيعْ سبي لَالْمُفيِيِقَ 40 

يقول تعالى ممتئاً على بني إسرائيل» بما حَصَل لهم من الهداية. بتكثيمه موسى - عليه اللام - وإعطائه 
التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. 

قال المفسرون : فَصَّامها موسى - عليه السلام - فلما نَم الميقافُ استاك بلحاءِ شججرة. فأمرء الله تعالى أن 
يكمل بعشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون في هذه المشر ما هي ؟ الأكثرو على أن الثلاتين عي فو التعدقء والعشر عشر 
ذي الحجة. قاله مجاهد, ومسروق, وابن جريج. وروي عن ابن عباس . قعلى هذا بكون قد كمل المرقات 
بوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلامء وفيه أكمل الله الدين لمحمد - #5 - كما قال تعالى : 
«اليوم أكملت لكم دينكم, وأتممت عليكم نعمتي . ورضيت لكم الإسلام مياه 


)١(‏ أي : يعلقون. 
(7) المند ©#/ 4١؟.‏ 


١1‏ الجزء الثالث من نفسير القرآن العظيم 
فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى : «يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من 
عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن » . 57 الآية فحينئد استخلف موسى على بئي إسرائيل أخاه هارون» 
وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد, وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله وله 
وجاهة وجلالة, صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 


سر يك رصت عير 2 رع ا 020 222 1 لس تآ 
«وَلْمَلجَآةَ موسو لفيا وَلْمَةْ كال رب أَرِف أنظر ١‏ ليَكقَالَ نكسن وَلدكن أنظرٌ | 0 
د دير سح ره كت 6 ردك ده 6ه ىو كت 


أ سمَفَرمحكانه فو ق ببق فلَمَاجحَل رَيُهُ ِلحَبَلٍ جع ا ل فاقَ قال سَجحتكت 
تاكيك ونا أولالْمؤييت 49 


يُخبر تعالى عن موسى عليه السلام- أنه لما جاء لميقات الله تعالى. وحصل له التكليم من اللهء سال 
الله تعالى أن ينظر إليه فقالَ: «رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني 4 . 

وقد أشكل حرف دلن» ها هنا على كثير من العلماءع لأنها موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على 
نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال. لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ككل - بأن 
المؤمتين يرود الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : «وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة» . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». 

وقيل: إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعا بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار 
الآخرة. 

وقيل: إن الكلام كالكلام في قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبي ره 
وقد تقدم ذلك في الأنعام2. 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام -: ويا موسئ 2 إنه لا يراني حي إلا مات 
ولا يابس إلا تذفنو" ولهذا قال تعالى : «فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسىن صعقاً» . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن سهيل الواسطي. حدثنا قرّة بن 
عيسى. حدثنا الأعمش. عن رجل. عن أنس. عن النبي - و - قال: «لما تجلى ربه للجبل أشار بإصبعه. 
فجعله دكأة. ولرانا ابر إسماضل ناضيعه السبانة29. 

هذا الاسناد فيه رجل مبهم لم يسم. ثم قال: 

حدثي المثنى». حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا حماد. عن ليث. عن أنس: أن النبي يللد قرأ هذه 
الآية : «فلما تجلى ربه اللجبل جعله دكأ قال(*) هكذا بإصبعه - ووضع النبي - يَللِِ - |إصبعه الإبهام على 
المفصل الأعلى من الخنصرء فساخ الجبل. 


. من سورة الأنعام‎ ٠١# انظر تفير الآبة‎ )١( 

(1) اي : نهتم . 

5 تفير الطبري 9 . ,رابو إسماعيل هو: زه بن فيس 
(؛) أي: أشار. 


سورة الأعراف الفذذًا 
لبت ل لس لل الالطوواا اف ل 


هكذا ع الخدم ابرسلتم عن ليث» عن أنس». والمشهور: وحماد بن سلمة. »ء عن 

حدئني المثنى ‏ حدثنا هدبة ل لواا حم روات اعون عن أن قال : ا حول 
الجبل ل تقول هذأ؟ فرفعم اين شرب عند ان وقال: يقوله و ا -- 

وهكذا رواه الإمام أحمد في مسئده : 

حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري. حدثنا حماد بن سلمة. حدثنا ثابت البّناتي. عن أنس بن 
مالك» عن النبي - يك - في قوله : «فلما تجلى ربه للجبل»» ياي ا تي 
قال أحمد: أرانا معاذ» فقال له حَُمَّيد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة 
وقال: من أنت يا حميد؟! وما أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن الي [نتقول أنت]22 ما 
تريد إليه؟ !0 . 

وهكذا رواه الترمذي ”29 في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب ؛ بن الحكم الوراق عن معاذ بن معاة. به . 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. عن سُلّيمان بن حَرَبٍء عن حماد يه. ثم قال: «هذا حديث حسن 
صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد». وكذا رواه الحاكه2© في مستدركه من طرق » عن حماد بن 
سلمة. به. وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه» ‏ 


ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال2©0, عن محمد بن على [0* بن سويدء عن أبي القاسم 
البغري ‏ عن هدية بن خالد. عن حماد بن سلمة» فذكره*»] وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه 


وقد رواه داود بن المحبّرء عن شعبةء» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً. [“وهذا ليس بشيء. لأن داود بن 
اللخبر كذاب. ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر-*»] بن مَرْهُوَيه من طريقين. عن سعيد بن 
أبي عَروبة؛ عن قتادة عن أنس مرفوعاً بنحوه» وأسئده ابن مردويه من طريق ابن البيلماتي . عن أبيه. عن ابن 
مر مرقوهاً ولا يصح أيضا . 


وقال السدَّيّ . [عن] عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : إفلما تجلى ربه للجبل6. قال: ما تجلى 
منه إلا قدر الخنصر وجعله دكاً»: قال: تراب( وخر موسى صعقاً». قال : مفشياً عليه . رواء ابن جرب (0) 
وقال قتادة : «وخر موسى صعقاً»» قال : مآ 


وقال سفيان الثوري : ساح الجبل في الأرض, حتى وقع في البحر فهو يذعب معه. 


)١(‏ في الأصل: يقول. والمثبت عن المسند. 

691 #7٠١ والمستدرك ؟/‎ .467 40١ /4 وتحفة الاحوذي, تمُسير سورة الأعراف‎ 2١78 / مسند أحمد‎ )1١( 

) في الاصل: الحسن بن محمد بن علي الخلال. والمثهت عن النسخ الأخرى. وانظر نرجسته في العير للذحبي 7/ 144, 
(4)) سقط من الاصل, 

(0) عن الاصل . 

.©! 017 /9 تفسير الطبري‎ )١( 


١/1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقال سُنيدء عن حجاج بن محمد الأعورء عن أبي بكر الهُذَلي : (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاًه. 
انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 

وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض» فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شبَة حدثنا محمد بن يعس أي خسان الكناني » حدثنا عيد عر بن 
عمران» عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب» عن مطاوية بن فرق عن أنس بن مالك : أن النبي - كيه - 
قال: «لما تجلى الله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثئة بمكةء بالمديئة: أحدء 
وورقان» ورضوى. ووقع بمكة: حراء. وتْبير» وثور». وهذا حديث غريب» بل منكر. 

قال ابن أبي حاتم : ذكرعن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج. حدثنا الهيثم ب بن خارجة,» حدثنا عثمان بن 
حصين بن علاق» عن عروة بن رقم قال: كانت الجبال قبل أن يتجلى الله لموسى على 1 
فلما تجلى الله لموسى على الطور دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف. 

وقال الربيع بن أنس: «إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكأ وخرٌ موسى صعقأهى ف أن الجبل حين 

كشف الغطاء ورأى النور, صار مثل ذَاكُ من الدكاك . وقال بعضهم : : «جعله دكاً» أي : فتته 

وقال مجاهد في قوله: «ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ٠»‏ فإنه 7 منك وأشد 
خلقاً ؛ طإفلما تجلى ربه للجبل». فنظر إلى الجبل لا يتمالك. وأقبل الجبل فدك على أولهء ورأى موسى ما 

يصنع الجبل. قكر ميعقاً. 

وقال عكرمة: طجعله دكاء204. قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً . 

وقد قرأ بهذه القراء بعض القراء(", واختارها ابن جريرء وقد ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن 


هه 


مردويه . 

والمعروف أن الصّعَقّ عو الغشي ها هناء كما ره ابن عباس وغيره» للا كما فسره قتادة 
بالموت. وإن كان ذلك صحيحاً في اللغة. كقوله تعالى : 9ونفخٌ في الصور فصّعق من في السموات ومن في 
الآرض إلا من شاء الله ثم نفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» فإن هنا قرينة تدل على الموتٍ كما أن وباك 
قرينة تدلّ على الغشي . وهي قوله : «فلما أفاق», والإفاقة إنما تكون من غشي . 

«قال سبحانك6. تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات. 

وقوله : تبت إليك». قال مجاهد: أن أسألك الرؤية. 

«وأنا أول المؤمنين». قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل. واختاره ابن 'جريرء وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس: «وأنا أول المؤمنين» أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون. ولكن 
يقول: أنا أول من امن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره''" ها هنا أثرأً طويلاً فيه غرائب وغجائب» 


745 قرا بها من السبعة حمزة والكائي. انظر الإقناع‎ )١( 
.٠7- 9٠ /9 تفير الطبري‎ )9( 


-سورة الأعراف نفقل 


عن محمد بن إسحاق بن يسارء وكأنه تلقاه من الإسرائيليات, والله أعلم. 

وقولُه(9© : وخر موسى صعقاًه. فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي يق - فأما حديث أبي سعيد 
فأسنده (البخاري”"2 في صحيحه) ها هنا(". فقال: 

(حدثنا)!”؟ محمد بن يوسف, حدثنا سفيان. عن عمرو بن يححى المازني. عن أبيه. عن أببي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي يل - قد لطم وجهةء فقال: يا محمد. إن 
رجلا من أصحابك من الانصار لم وجهي . قال: ادغوه. دعو قال: لم لطت وجهه؟ قال: يارسول الله 
إني مَرَرْتَ باليهود فسمعته يقولٌ: والذي اصطفى موسى على البشر. قال. [قلتُ: و] على محمد؟ فأخحذتني 
غضبة فلطمته. قال: لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يسعتوة يوم القيامة» فأكون أول من يفيق. فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ . 

وقد رواه البخاري”*2 في أماكن كثيرة من صحيحه, [ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه]. وأبوداود 
في كتاب «السنة» من سننه من طرق. عن عمرو بن يحى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري 
المدني » عن أبيه» عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» به. 

وأما حديث أبو هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: 

حدثنا أبو كاملء حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عيد الرحمن وعبيد 
الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: استبٌ رجلان: رجل من المسلمين» ورجل من اليهود. 
فاك لاحم «والذي اصطفي بحيلا على العالمين؛ وقال اليهودي : «والذي اصطفى موسى على العالمين»» 

فعضب المسلم على اليهودي فلّطمه. فأتى اليهودي رسول الله كي فأله فأخيره. قدعاه رسول الله كك - 

فاعترقت بذلك. فقال رسول الله كَل - : لا تحير وني على موسى ؛ فإن الناس يُصعَقونَ يوم القيامة. فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش. فلا أدري أكان ممن صَعِق فأفاق قبل . أم كان ممن استثناه الله 
عز وجل©)؟ . 

أخرجاه في الصحيحين: من حديث الزهري”*2. به. 

وقد روئ الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ‏ رحمه الله أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ‏ ولكن تقدُم في الصحيحين أنه رجل من الاتصار, وهذا هو أصح وأصرحٌ. والله 
أعلم . 

والكلام في قوله ‏ عليه السلام -: رلا تخير وني على موسى»: كالكلام على قوله : دلا تفضلوني [على 
الأنبياء. ولا] على يونس بن متى». قيل : من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل : نْهِي أن يفضّل 
بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي ء والله أعلم . 


)١(‏ في الاصل قبله: «وقال البخاري في صحيحه». 

)١(‏ ليست في الاصل. 

(7) فتح الباري , كتاب التفسير 4/ "٠"‏ 

(4) فتح الباري» كتاب الخصومات ه/ ٠٠‏ والأنبياء 5/ ,87٠‏ والديات 17/ 55؟, والتوحيد /١7‏ 4+6. ومسلم. كتاب المضائل 
606 وسسلن أبي داود, كتاب السئة 4/ /1١؟.‏ 

(0) مسند أحمد 7/ 215514 وفتح الباري, كتاب الخصومات ©/ ,٠‏ ومسلم؛ كتاب المضائل .١4146‏ 


١‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : «دفإن الناس د يصعَقون يوم القيامة». الظاهر أن هذا الصَعْقٌ يكون في عرصات القيامة » ' ييحصل أمر 
يُصعْقُون منهء والله غلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الربٌ - تبارك وتعالى ‏ لفصل القضاء. وتَجَلّى للخلائق 
العلك النياق: كما صوق عرسى من تجلي الربٌ عز وجل, ولهذا قال عليه السلام: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جُوزي بِصَعْقَة الطور»؟ 

وقد روى القاضي عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة('2 
حدئنا الحسن. عن قتادةء عن يحى بن وَثّابِء عن أبي هُريرة» عن النبي - كله قال: «لما تجلئ الله لموسى 
عليه السلام. كان يبصر النملة على الصّفا في الليلة الظلماء. مسيرة عشرة فراسخ», ثم ثم قال: «ولا يبعد على 
هذا أن يختص تبينا بما ذكرناه و هذا الباب بعد الإسراء والحَُظُوة بما رأى من 2 ربه الكبرى»9 . 

انتهى ما قالهء وكأنه صححح هذا الحديث. وفي صحته نظرء ولا يخلو رجال إستاده من مجاهيل 
لا يعرفون. ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثلهء حتى ينتهي إلى منتهاه. والله أعلم . 


يمسن أسَطْتِشكَعلَ يرسق وَبكىمَعْد ءانث وي لكين (© 


َالو الألواج ين كل ع وِمَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لْحلْ فى فَحْدهَابمْرَوْوأْمرقوَمَك يَأْخْذُ وأ احسيباً 
سَأْوْييدَارالْمسِقِينَ لْمَسِقِنَ 09 4 

إيذكر تغالى أله خاطت موسى يأنه آعيطقاة خِلى عالي زمانه برسالاته وكلامه تعالى. ولا شك أن 
فيجيبناً عه سيق ولق أدم من الأولين والآخرين» ولهذا اختصّه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التي 
تستمر شريعته إلى قيام الساعة. وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم . وبعده في الشرف والفضل 
إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى كليم الرحمن - عليه السلام -ولهذا قال تعالى له : «فخذ ما أتيتك»ه» 
أي : : من الكلام والمتاجاة «وكن من الشاكرين »» أي : على ذلك. ولا تظلب مالا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الالواح من كل شيءٍ موعظةً وتفصيلا لكل شي ء» قيل: كانت الألواح ف 

جوهر. أذ ال تعالى كب له ها عامط وأاحكااً مقصلة تي للسلال من السوام» كانت هلبه الالو جما مشتملة 
على التوراة التي قال الله فيها: «ولقد آتينا موسى الكتات من بعد ما أهلكنا القرون الأولى . بصائر للناس ©. 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة. فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من 
الرؤية ومنع منه. والله أعلم . 

وقوله: طِنْحُذْها بقوه. أي: بِعَزْم على الطاعة. (ِوَامْرْ قومك يأخذوا باحسنهابه. قال سفيان بن 
عُبّينة: حدثنا أبو سَعْد عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام أن يأخذ بأشدّ ما أمر قومه. 

وقوله: «سأوريكم دار الفاسقين»؛ أي ترون عاقبة من خالف أمري ١‏ وخرج عن طاعتي؛ كيف يصير 
إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير”" : وإنما قال: #سأوريكم دَار الفاسقينٌ4؛ كما يقول القائلٌ لمن يخاطبه : «سأوريك غداً 
)١(‏ في الشفاء بدل قتادة: همام. وفي التعليق: صرابه هانى٠.‏ 


.14 الشفا بتعريف حفوق المصطفى‎ )١( 
.94 /9 تفير الطبري‎ )5 


0-131 


إلام يصيرٌ إليه حال من خالف أمري»؟ على وجه التهديدٍ والوعيدٍ لمن عَصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى ذلك 
عن مجاهد. والحسن البصري. 

وقيل: معناه «سأوريكم دار الفاسقين»» أي: من أهل الشامء وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
«فرعون»» والأولٌ أولىء, والله أعلم ؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطابٌ لبني 
إسرائيل قبل دخولهم التّيه والله أعلم . 


9 سَأْصرِقعَنْءَايقَِ 0 جاه لحي وَإِنء ام 20 سام عر 


سَيلَازة شد د لاِيَتَحِدُوهُ 0 سيلا ونير الوستاة 2 201 َممَكَذَوأحَاينتِنَاوَكاوا عنهاغدفلِينَ 
539 © وَالَذِسَ كَدَبوَأَايَنا 2 َ 50-0 4 اك م نت اص انتمل ب ا د 26 4 


1 الدالة على عَطَئَِيِ اوشريعتي ار قُلوبَ المنكبرين عن طني ء سكووة عن الناس بغير حق. 
أول مرة». وقال تعالى : «فلما زاغوا أزاءً الله قلوبهم ». 

وقال بعض السلف: لآ ينال العلّمَ حَبِيّ ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلّم ساعةء بقي في ذل الجهل أبدا. 

وقال سفيان بن عَيّينة في قوله : «ساصرف عن أياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحى»ء قال: أترع 
عنهم فهم القران» وأصرفهم عن اياتي . 

قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. 

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عُيّينة إنما أراد أن هذا مطرد في حق كل أمةء ولا فرق بين أحد وأحد في 
هذاء والله أعلم . 

وقوله: ظوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بهاه. كما قال تعالى: «إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل أية حتى يروا العذاب الأليم». 

وقوله : ط«وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاًه. أي : وإن ظهر لهم سبيل الرشد. أي : طريق التجاة 
لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 

لم عَلْل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : ؤذلك بأنهم كذبوا بآياتنا» ء أي : كذبت بها قلوبهم . «وكاتوا 
عنها غافلين »©» أي : لا يعلمون شيثاً مما فيها: 


وقوله : «والذين كذبوا بأياتئا ولقاء الآخرة ح حبطت أعمالهم 4, أي : عن فَمَل منهم دَلك واستمرٌ عليه إلى 
الممات. خبط عمله. 


وقوله: «هل يُجرَّون إلا ما كانوا يعملون»» أي: إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أَملَمُوهاء إن 
خيراً فسخير وإن شرا فشر؛ وها تدين تدان 


١1‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن لم 


وَأعحَدَ َو مو مرأبطديية 2 ا ار اما مر 01 ا بد نملا مكمه وَلَا سمدم سا بيك 


اة اريت ُ كلش لي ور أواأَتَهُمَ د أمَالْوالَ لين ا لت و 


عرض لقن لز روي ارو ا الذي انُخذه ء له الستامري من حلي 
القبط. الذي كانوا استعاروه منهم , فشكل لهم منه عجلاء اثم ألقى فيه القبضة من التراب التي اندها من كثر 
فرس جيريل عليه السلام , قصار عجلاً جسداً له موا والحوار يرث البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى, 
لميقات رنه تعالى ٠‏ وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور. حعيف يقول تعالى إقباراً عن نفسه الكريمة : 
هقال: فإنا قد فتَنا قومك من بعدك وأضلهم السامري». 

وقد اغتلف المفسرون في هذا العجل ؛ هل صار لحماً ودماً له مخوار؟ أو استمر على كوثه من ذَُهُبِ» إلا 
أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله عكر 

ويقال: إنهم لما صوت لهم العجل رَقصوا احوله وافتتنوا به وقالوا : : «هذا إلهكم وإلّه موسى فنسي 0.4 
فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرجع إليهم ولا ولا يملك له قبرا ولا نفعاً» . 

وقال في هذه الآية الكريم : «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا» ينكر تعالى عليهم غير ضلالهم 
بالعجل. ودذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شيع ومليكه , أن عبدوا معه عجل سد له ا 
لا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطى على أعين بصائرهم ء عمى الجهل والضلال» كما تقدم من رواية 
الإمام أحمد وأبي داود. عن أفي الدرداء قال: قال رسو الله - ِكل - 8 : حبك الشيء يُعْمي ويِصم(2. 

وقوله : «ولما سقط في أيديهم » . أي : ندموا على ما فعلوا. «ررأوا أنهم قد ضلوا. قالوا لئن لم يرحمنا 
رينا ويغفر لنا» - وقرأ بعضهم 29: «لئن لم ترَحَمناه. بالتاء المثناة من فوق. «رينا» منادى, «ويغفر لنا» - 
«لنكونن من الخاسرين». أي: من الهالكين. وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل . 


و- 2007 وه 201 


( وَلمَارجع وقوه َعَصْبَْنَأَسعَافَالَينْسَمَاحَلْفسمُوفٍ مْبَعَرِى حشرا أصرريكم وألقى لا لواح 
رَآسٍ أيغيه عجر ملي مال أبن إِنَألْعَومأسْتَضعَفُوذ تَضعفُوذ 111000100 0 
لطَيدِمِينَ ©) © كالر نا عفر ولا واد اناف ميلك وات نت نحم اليرت © 4 

يخبر تعالى أن موسى - عليه والسلام - رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبانٌ أَسِفٌ . 

قال أبو الدرداء: و«الأسف»: أشد الغضب. 

فال بنسما خلفتموني من بعدي 4 يفول: بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 

وقوله : «أعجلتم أمر ربكم». يقول: استعجلتم مجيثي إليكم. وهو مقدّر من الله تعالى . 

وقوله : «والقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قبل: كانت الألواح من رُمُرَدٍ. وقيل: من ياقوت . 


,7*4 /4 مند أحمد ه/ 0.144 5/ 490؛ رسن أبي داود. كتاب الأدب‎ )١( 
,”546 هله قراءة حمزة والكائي. انظر الإقناع لابن الباذش‎ )1( 


1 11[ ا شر 0 


وقيل: من بَرَدِ. وفي هذا دَلآلةَ على ما جاء في الحديث «ليس الخبر كالمعايئة»'"2 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلقاً. وروى ابن0» 
جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رَدْه ابن عطية وغير واحد من العلماء. 
وهو جدير بالردء وكأنه تَلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب. وفيهم كذابون ووضاغعون وأفاكون وزنادقة . 

وقوله : الإوأخذ برأس أخيه يجره ره إليه» خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهمء كما قال في الآية الأخحرى: 
قال يا هارونُ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. لأ تعن أفعصيت أمري . فال يا ابن أم لا تأخدٌ بحليتي ولا برأسي 
إني خشيت أن تقول أ بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ». وقال ها هنا: طابنَ أم إن القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلونني» فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين»؛ أي : له تسفتى 
ولا تخلطني معهم. وإنما قال: الاين 71 ليكوة ل رهد وإلا فهو شقيقه شقيقه ليه وأ ” . قلما عق 
موسى ‏ عليه السلام - براءةً ساحة هارونٌ عليه السلام ‏ كما قال تعالى : «ولقد قال لهم هارونُ من قبِلٌُ: يا 
قوم » إنما قُينكُمْ به» وإن ربكم الرحمنٌ فابعوني وأطيعوا أمري». فعند ذلك قال موسى: رب اغفر لي 
ولأخي . وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين». 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عفان. حدثنا أبوعوانة» عن أبي بشرء 
عن سعيد :بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي ‏ كَل -: ديرحم الله موسى. ليس المعاين كالمخبرء أخبره ربه 


عز وجل أن قومه فتنوا بعده. فلم يلق الألواح » فلما فلما راهم وعاينهم ألقى الألوا 6 
ل إِذَالديَاً د لجل سَيَنالَصَبو همدقي لديا وَكدَلِكَ جحرَى الْمفئرِسَ ©) وَالَدِينَ 
وو 


عَمُِواالَيحَاتٍ ثُمَّتَابَمْبَصَدِهَاوَءَامَنْوَاإنَ رَبك منْبَعَدِهَا لعفور يحم (©) 4 


أما الغضبٌ الذي نال بني إسرائيلَ في عبادة العجل. فهو أن الله تعالى ‏ ل يَفْبَلُ لحم توبةً. حتى قتل 
بعضهم بعضأء كما تقدم في سورة البقرة: «فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنقسكمء ذلكم خير لكم عند بارئكم 
فتاب ملكي » إنه هو التواب الرحيم». وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغاراً في الحياة الدنيا. 

وقولّه : «وكذلك نجزي المفترين» نائلة لكل من افترى بدعةء فإن ذلك البدعة ومخالفة الرسالة متصلة 
سم كناك الحسن البصري : : «إن ذل البدّعَة على أكتاقهم , وإن عَمَلَبَ ت20 بهم البَمَلاتَ. 

5 55 5 و 5 5 0 مى. :#0 

وهكذا روى ايوب ا عن أبي قلايّة الجَرْمِي أنه قرأ هذه الآية: «وكذلك نجزي المفترين ». 
قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. 

وقال سفيان بن عييئة: «كل صاحب بدعة ذليل» 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان حتى ولو كان من كر أو شرك أو 
)١(‏ روى الإمام أحمد /'١‏ ال عن ابن عباس : قال رسول الله كه -: «ليس الخبر كالمعايئة. إن الله عر وجل - ألخبر موسى بما صنم قومه 

في العجلء فلم يلق الألواح؛ فلما عاين ما صنعوا القى ايع فانكسرت». وانظر أيضاً المسند 218/1. 

)0( افسير الطبري 2 والمحرّر الوجيز ٠ ١54 ١51/1‏ وسيورد اب كثير أَثْرَ فتادة عند تفسير الاية 64 من هذه السورة 


(0) أي : سارت بهم سيرأ حسناً في سرعة. والطقطفة : صوث قوائم الخيل على الأرض الصلبة. والبرافين؛ جمع برذون. وهو: الجاقي من 
الخيل الجلد على السير في الشعاب؛ الغليظ الأعضاء. 


م 0 


١4‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك», 
أي : يا محمد. يا رسول الرحمة ونبي النور من بعدهاه. أي : من بعد تلك الفعلة «لغفور رحيم». 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عَزْرَة» عن 
الحسن العُرَنِيء عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود: أنه سثل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم 
يتزوجها ‏ فتلا هذه الآية: : ووالنين ضجلوا السيياث فم لابوا من بسننها وأمنرا إن ويلك من يعدها لخقور رسيم فق 
فتلاها عبد الله عشر مراتء فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. 


كت م تعس ع قن عين سر صرح حر ذه ل جم لير له 
«وَلَمَاسَكتَعَنْمُوسالْتضب أَحَدَالَا لواح وف تيبا هذى وبهة ا ذبن هم لرجهم برَهبون 07 4 


يقول تعالى : «ولما سكت». أي: سكن «عن موسى الغضبٌّ», أي: عَضَبّه على قومه «أخدّ 
الألواح 4 أي : التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» غيرة لله وعْضيا له «وفي نسختها هدى 
ورحمة#. 

يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكرت ثم جمعها بعد ذلك. ولهذا قال بعض السلف: فوجد 
فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فَذْهَّب. وزعموا أن رُضاضها('© لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني 
إسرائيل إلى الدولةٍ الإسلامية, والله أعلم بصحة هذاء وما الدليل القاطع على أنها تَكسّرت حين ألقاهاء وهي 
من جوهر الجحة وقد أخير تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هُدّى فرصم 1 

«للذين هم لربهم يرهبون». صَمْن الرهبة معنى الخضوع, ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: في قوله تعالى «أخذ الألواح». قال: ربٌ: إني أجدُ في الألواح أمةٌ خيرٌ أمة أخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في 
الألواح أمة هم الآخرون حأ آخرون في الحَلق - سابقون في دخول الجنة. رب اجعلهم أمتي . قال : : تلك أمة 
أحمدٌ. قال: رب. إني أجد في الألواج أمةٌ أناجيلُهم في صدورهم يقركُونها وكان من فَبّْلَهِم يقركءُون كتابهمٍ 
نظرأء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيثاء ولم يعرفوه - [قال قتادة20] إن الله اعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً 
لم يعطه أحداً من الأمم ‏ قال: ربء اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رَبَّء إني أجد فى الألواح أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول ويالكتاب الأخرء ويقاتلود فصول الضلالة. حتى يقاتلون الأعور الكذَّابَ فاجعلهم 
أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: : َب إني أجد في الألوا اح أمة صَدّقاتهم يأكلونها في بطونهم ء ويؤجرون عليها 
- وكان مَنْ قبلهم إذا تصنّق بصدقةٍ فقبلت منه. بعث الله عليها نار فأكلتهاء وإن ردت عليه تُركت فتأكلها 
السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم قال: ربء اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 


قال : ارت إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كُتبت له حسنة» فإن عَملها كتبت 
له عَشْرٌ أمثالها إلى سبعماثة» رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمةٌ أحمدٌ. قال: رَبّء إني أجد في الألواح اح أمة إذا 
هم أحدهم بسيثة لم تكتب عليه حتى يعملها ٠‏ فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فاجعلهم أمتي . قال: تلك 
أمة أحمد: قال: و إني جد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. ٠‏ فاجعلهم أمتي . قال: تلك 


(1) يُضَاضُ الشيء: كساره. وهر ما تكمْرّ من الشيء. مئلَّ كسار الْجاج والحبز. 
(1) عن تفير الطبري 9/ 580. 


/ا-سورة الأعراف ١44١‏ 


آم احمة. قال: رت» إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم, فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى بذ الألواح, وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد. 


رم مه 


«وَعترَ موس ومسب َنَملا قينالا حَدَعهُمأيجمَهُكَلَرَت وشت أهلكتهُممِن لت 


السرم وا 


كاه هاسنن لتك ملام قد جيف تزككاة أت ولي اونا وأكمتا وت حي 
لْعْمْرينَ © © اكيب لاف هذه لديا حسَةوذ ل َنََهُدَإِلَكَ » 

قال علي ف أن طلحة. عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين 
بعل فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدغوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً 
قلناء' ولك تمظه أحدا بعدذنا. فكره الله ذلك من دعائهم, فأخذتهم الرجفة» قال موسى : : هرب لوثعت أهلكتهم 
من قبل وإياي». . . الآية 

وقال السدي : : إن الله 40 موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» 
ووعدهم موعداء فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان 
قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة. فإنك قد كلمته» اناه . فأخذتهم الصاعقة [فماتوا]. فقام 
موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب. ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ «إرب لوشكت 
أهلكتهم من قبل وإياي ». 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاء الخيّرَ فالخيّرٌ وقال: اتطلقوا إلى 
لله فتوبوا إليه مما صنعتم. وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهّرواء وطهروا ثيابكم . 
فخرج بهم إلى طور سيناء» لميقات وليه له .ريه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم . فال له السبعون - فيما ذُكرٌ 
لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه» لموسى : اطلب لنا نسمع كلام رينا. ققال: أفعل . فلما 
دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمودٌ الغمام. حتى تغشى الجيل كله. ودنا موسى فدخل قيه. وقال للقوم : 
ادنوا . وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع ‏ » لايستطيع أحد من بني أدم أن يتظر إليه . 
فَضرب دونه بالحجاب . ودنا القومء» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا ستجوداء فقسمعوه وهو يكلم موسى ء يأمره 
وينهاه : افعل. ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره. انكشف عن موسى الغمام . فأقبل إليهم. فقالوا لموسى : لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة: : فأخذتهم الرجفة - وهي الصاعقة - القت أروقخهمء كماتوا جميعا. فَعَام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه. ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي6©. قد سفهواء أفتهلك من 
ورائي من بني إسرائيل2©0. 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السلُولي » عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه - قال: انطلق موسى وهارون وشَبّر وشبيرء فانطلقوا إلى سفح جَبَلء فنام هارون على سريرء فتوفاء الله 
عز وجل . فلما رجع موسى إلى بئي إسرائيل قالوا له: 0 توفاه الله عر وجل . قالوا : : أنت قتلتهء 
حَسَدتنا على نخلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: فاختاروا من قال: فاختاروا سبعين رجلا . قال: فذلك 
قوله تعالى : طإواختار موسى قومه سبعين رجلا فلما انتهوا ل قالوا: يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلني 


)١(‏ تفسير الطبري 4/الا, 


١17‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 

أحد. ولكن توفاني الله . قالوا. يا موسى. لن تعصى بعد اليوم . قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى 
عليه السلام يرجع يميناً وشمالاً. وقال: يا إرب, لوشئت أهلكتهم من قبل وإياي, أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 
إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء»ه. قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم(2. 

هذا أثر غريب جداً. وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه'». وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن رجل من بني 
سلول. عن علي . فذكره. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جُرّيج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم 

ويعوجه هذ القول بقرل موسى+ -«الؤلكنا يما قل السفياة مان 

وقوله : «إن هي إلا فتشّك. أي : ابتلاؤّك واختبارك وامتحائك. قاله ابن عباس. وسعيد بن جُبِيره وأبو 
العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمر إلا 
أمرك, وإن الحكم إلا لك فما شئت كان. تضل من تشاء» وتهدي من تشاء. ولا هادي لمن أضللت» 
ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لمن منعت. ولا مانع لما أعطيت» فالملك كله لك» والحكم كله لك. لك 
الخلق والأمر. 

وقوله : «أنت ولينا فاغفر لنا واوحمنا وأنت خير الغافرين 26 الغفر هوء الستر» وترك المؤاخذة بالذنب. 
والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أ يوقعه في مثله في المستقبل » «وأنت خير الغافرين».» أي: 
لا يغفر الذنتوب إلا - إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة © هَذْاك الفصلٌ الأول من الدعاء آي دكم 
المحذور» وهذا لتحصيل المقصود. «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة». أي : : أؤْجبٌ لنا وأنبِتٌ لنا 
فيهما 8 وقل” تقدم تفسير ذلك في سورة ة البقرة9” , 

«إنا هُدْنا إليك». أي : تبنا ورجعنا وأنْبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جْبَيره ومجاهدء وأبو 
العالية. والضحاك. وإبراهيم يم التيمي» والسدي. وقتادة, وغير واحد. وهو كذلك لَغَة, 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع . , حدثنا أبي» عن شريك. عن جابرء عن عبد الله بن د نبي (*2, عن علي 
قال: إنما سميت اليهود لانهم قالوا : «إنا هدنا إليك© . 

جابر - هو ابن يزيد الجعفي -: ضعيف. 


020000 عا - 


ل ا ا لي 01 
لَكَرة وَألَِنَ هُم تابدن يبون )4 


قال تعالى مجيباً لموسى في قوله : «إن هي إلا فتنتك#». . . الآية: «إعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي 
وسعت كل شيءه, أي : أفعل ما أشاء. وأحكم ما أريد. ولي الحكمة والعدل في كل ذلك , سبحانه لا لَه إلا هو. 


)١(‏ تفير الطبري 8/ ”الا,. 

(1) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال 5/ لالاء وطبقات ابن سعد 7/ ١98‏ والجرح لابن أبي حاتم «/ /١‏ /7517. 
(؟) انظر تفسير الآية 7١١‏ من سورة البقرة. 

(4) في تفسير الطبري 4/ 74 : دهبد الله بن بحيى». وهو خطأء انظر تهليب التهذيب /١‏ 9ه. 


1 سورة الأعراف م14١‏ 


وقوله تعالى : #ورحمتي عت كل شيء »آي عظيمةٌ الشمول. والغموم. ٠‏ كقوله إخباراً عن حَمْلة العرش 
ومن حوله أنهم يقولون: «ربنا وَسعْت كل شيء رحمة وعلما» . 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا عيدُ الصمد. حدثنا أبي. حدثنا الجُريري» عن أبي عبدالله الجشمي. حدثنا جُندُبٌ 
هو ابن عبدالله البَجَيّ رضي الله عنه ‏ قال ؛ جل أعران تاناخ راع لم خقلهاء ثم صلى خلف رسول الله و . 
فلما صلى رسول الله يكل أنى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى: اللهم. ارحمني ومحندك ولا 

تشرك في رحمتنا أحداً. . فقال رسول الله - يلِدٍ -: أتقولون: : هذا أضل أ بعيه؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا يل 

قال: لقد حَطَرْتَ رحمة ة واسعة؛ إن الله عر وجل خلق ماثة رحمة. فأنزل رحمة اي يتعاطف يها الخلى 
جنها وإنسها وبهائمها.ء 5647 9 عيلة تسعا وتسعين رحمة. أتقولون هو اضل أم بعيره9© 

ورواه أبو داودء عن علي بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث. به0©. 

وقال الإمام عند آيضاً: حدثنا يحبى بن سعيدء عن سليمان. عن أبي عثمان. عن سَلمان. عن 
النبي يك - قال: «إن لله عز وجل مائةٌ رحمةٍ؛ فمنها رحمة يتراخم بها الخلق. ويها تعطفٌ لوحو على 
أولادها الجر تسعة وتسعين إلى يوم القيامةع © ), 

انفرَدٌ بإخراجه مسلم. فرواه من حديث سَلَيمانَ ‏ هو ابن طرخان - وداود ب بن أبي هه هندء كلاهما عن أبي 
عكمان - واشمه طيف الوجمة ين فل -عن سلمانء, هو الفارسي. عن الني كك يه0* 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد» عن عاصم بن بهدلة عن أبي 5 عن أبي هريرة. أن 
النبي - طلِةِ - قال : لله مائة رحمة. عنده تسعة وتسعون. وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والاتى 
وبين الخلق. فإذا كان يوم القيامة ضمها إليهه. تفرد به أحمد من هذا الوجه©». 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمشء عن أبى ي صالح. ؛ عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله يَلِةٍ : «لله مائة رحمة. حوس بابي الي يتراحم التاس والوحش والطيرة»" . 

ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية. عن الأعمش » 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عثمانَ بن أبي سَبةَ حدثنا أحمد بن يُونْسَء حدثنا 
سعد أبو غيّلان الشيباني » عن حَمّاد , بن أبي سليمان, عن إبراهيم ء عن صلة بن زفرء عن حذيفة بئ اليمان 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال وسيل الله - ول -: «والذي نفسي بيده لِدحَلَنٌ الجنة الْمَاجِرٌ في ذينه» الأحمقٌ في 
معيشته . والذي نفسي بيده ليدخلنٌ الجنة الذي قد محشته 27١‏ الئار يذئبه . والتي نفسي ينه يعر 3 الله يوم 
القيامة مغفرة يتطاولٌ لها إبليسٌ رجاءَ أن تُصيبهع8). 

هذا حديث عويب نذا : و«سعدٌ» هذا لاأعرفه . 


)١(‏ عن المسئد. 

(؟) في المسئد: وعنده تسع 

(7) المسند 14/ .7١7‏ وسمن أبي داود, كتاب الادب 4/ الا, 
(4) مسئد الإمام أحمد ه/ 478, ومسلمء كتاب التوبة 15١١8‏ . 
(0) المسند 8/ 0-608 05. 

(1) المسند / 8مه, وسئن ابن ماجه, كتاب الرهد ,١472‏ 
(1) أي: احرقت جلده حتى ظهر عظمه. 

(4) المعجم الكبير '/ .١158‏ 


١44‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن المظيم 
وقوله: «فسأكتبها للذين يتقون»ه... إلى آخرها يعني : فسأوجب حُصّول رحمتي منة مني وإحسانا 
إليهم. كما قال تعالى: «#كتب ربكم على نفسه الرحمة». 
وقوله : «للذين يَتْقُونَ4. أي. ساجعلّها للمتّصِفِينَ بهذه الصفات؛ وهم أمة محمد كك الذين يتقون 
أي : الشرك والعظائم من الذنوب . 
وكذترن الزكاة. قيل: زكاةً النفوس . وقيل: الأموالٌ. ويحتمل أن تكون عامة لهماء فإن الآية مكية» 
«والذين هم باياتنا يؤمنون» أي: يصدقون. 


ل 


يا ام وم ليقلا م 0 ار د وَالَاِض ل يَأْسُيُهُم 
220111 د مره 2 20000 00 وحم 0 لَحَسَفَ #ت ونين _- عه صَرَه 


روح يس دام 01 لي 0000 ص2 2007 ا 2 4 0 
َالكتد نوات 0 ا 000 5 الى ا 2000 
المفلحون 09 0 


«الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدوئه مكتويا عندهم في التوراة والإنجيل». وهذه صفة 
محمد كي - في كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه. وأمروهم بمتابعته. ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها 
علماؤهم وأحبار هم كما قال الإمام الخمل: 

حدثنا إسماعيل» عن الدريرف عن أبي صخر العقيلٍ» حدثني رجل من الأعراب قال: عت خطوية له 
المدينة في حياة رسول الله - يك - فلما قرشت.من بعتي قرت: لألقينٌ هذا الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقاني 

بين أبي بكر وعمر يمشون. شِعتهم! ١‏ حتى أتوا على رجل من اليهود. ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه 

7 ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله كل -: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد 
في كتابك ذا صفتي ومَحَرّجِي؟ فقال(© برأسه هكذاء أي : لا. فقال ابنه: إيّ, والذي أنزل التوراة إنا لنجد في 
كتابنا صفتك ومخْرجَك. وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم 
وْلِي كفنه والصلاة عليه9©. 

هذا حديت جيه قري 1 جاعدي امسوم ؛ عن أنس. 

وقال الحاكم صاحبٌ المستدرك7*»: نيدن [أبو] محمد”*"» عبد الله بن إسحاق البغوي ‏ حدثنا إبراهيم بن 
الهيثم البلدي. حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس»؛ حدثنا عبد الله بن إدريسه عن شُرّحبيل بن مسلم» عن 
أبي أمامة الباهلي. عن هشام ب بن العاص الأمري قال: بعشة بعفت أنا ورجل آخر "2 إلى هرّقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام. فخرجنا حتى اقدمتا القوطة _ يعني ُوطة ده دمشق ‏ فنزلنا على جَبّلة بن الأيهم الغساني. فدخلنا 
عليه. فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسول, نُكلْمه. فقلنا فقلنا: والله لا نكلّم رسولاًء إنما بعثنا إلى المَلِك» 


. لفظ المند: فتبعتهم في أقفائهم‎ )١( 

)أي أثار. 

.1١١ /٠ الممند‎ )5 

(4) هذا الآثر أورده اليهفي في دلائل النبوة /1١‏ و78 "4١‏ عن الحاكم إجازة؛ كما سيلكر ابن كثير. 
(ه) في الاصل: اخبرنا محمد بن عبد الله. والمثبث هن الدلائل, وميزان الاعتدال ؟/ 81. 

(١)في‏ الدلائل :«ورجل اخير من فريش». 


/-سورة الأعراف هخ ١‏ 


فإن أذنَ لنا كلمناهء وإلا لم نكلم 'الرسول. فرجَمٌ إليه الرسولٌ فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تَكلّموا. 
فكلّمّه هشام بن العا » ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثيابُ سَوَادِء فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ 
فقال: لبستها وحلفت أل أنزعها حتى أخرجَكم من الشام. ة قلنا: ومجلسك هذاء فوالله لنأخذَّنْه منك» ولتاخدّن 
مُلك الملك الأعظم. إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا يق . قال: الستم بهاء بل هم قوم يصومون بالنهار. 
ويقومُون27 بالليل» فكيفت صومُكم؟ فأخبرناه» فمُلىء وجهّه سَواداَء فقال: قوموا. 

وبعث: معنا رسول"إلئ الملك»:فخرجناء-حتى إذا كنا.قرياً من المدينة» قال لنا الذي.معنا: إن حوايكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك. فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا 
إلى الملك: إنهم يأبَونَ ذلك . دخان على رواحانا مدن يواء حتى لتنا إلى غرفة. فأتحنا في أصلها 
موي لا إله إلا الله والله أكبر. فالله يعلم لقد تنفضت َقُفَت" الغرفة حتى صارت كأنها عِذْقَنُصفْقه 
الرياح . فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرصل إلينا: أن دلوا . فدخلنا عليه وهو على فراش 
له وعنده بطارقتُ من الرومء وكل شيء في مجلسه أحمرٌ وما حوله حمرة. وعليه ثياب من الحمرة قننونا مه 
فضحك.. فقال: اما كان عليكم لو حَيْتَموني بتحيتكم فيما بينكم؟! وإذا عنده رجل قصيح بالعربية.» كثير 
الكلامء فقلنا فقلنا: إن تحيّتنا فيما بيننا لا نَل لك. وتحيتك التي تسيا بها لاايحل لنا أن نحيك بها. قال : كيف 
تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: وكيف تُحيُون ملككم؟ قلنا: بها قال : وكيف يرد عليكم؟ قلنا: 
بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: دلا إِلّه إلا الله والله أكبر» ‏ فلما تكلمنا بها والله يعلم - لقد قضت0©) 
الغرفةٌ حتى رَقَع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تَتَفْضَت الغرفة كلما قلتموها في بيوة 
تتفُضت عليكم غُرِقكم؟ قلنا: لاء ما رأيئاها فعلت هذا قط إلا عندك قال: َوَدْتُ أنكم كلما قلتم تتفض كل 
شيءٍ عليكم. » وأني خرجتٌ من نِضْفٍ ملكي . قلنا: لم؟ قال: لانه كان ير لشأنهاء وأجدر الا تكون من أُمرٍ 
النبوة» وأن تكون من جيل الناس . ثم سألنا عما أراده فأخبرثاه . . ثم قال : كيف صلاتُكم وصومُكم؟ فأخبرناه» 
فقال: قوموا. [فقمنا] قأبر اننا يجتول عنمن نودرك قي فأقمنا ثلاثا . 

فأرسل إلينا ليلاء فدخلنا عليه. . فاستعاد قولناء فأعدتاء . ثم وعا بشيء كهيئة كهينة الريْعَة"© العظيمة مُذَعُبََ» 
فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وففلاء فاستخرج حريرة سوداة. فتشرهاء فنا ها صورة حمراك. وإذا 
فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين» » لم أر مثل طول نه وإذا ليست له لحيةً. وإذا له ضفيرتان أحسنَ ما 
خلق الله . قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إن عليه السلا وإذا هو أكثر الناس صما . 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءًء وإذا له شمر كشعر القطط. أحمر 
العينين.» ضخم الهامة» حسن اللحية» ففال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا . قال: هذا نوح عليه السلام. 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديدٌ البياض: حسن العينين: صَلْتُ 
لجين 0 ؛ طويل الخد» أبيض اللحية كأنه يتَبْسم, فقال: هل تعرفونَ هذا؟ قلنا؛ لا. قال: هذا إبراعيم عليه 

م 

ثم فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء, وإذا والله رسول الله - 4 فقال: أتعرفون هذا؟ قلا" نعم. محمد 
)١(‏ في الدلائل ؛ ويفطرون بالليل , 
)١‏ أي : تشقفت وصّوّئت. والمنُ : العُرْجُون بما فيه من السُمَرِيح . وتُصْفْقه: سُتركُه. 
(؟) هو إناء مربع . 
()) أي: واسع الجبين» أو بارزه. 


ل الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله كل - قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائماً نم جلس» وقال: والله إنه لَهُوَ؟ قلنا: نعم إنه 
لهو كأنك تنظر إليه. فامسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت, ولكني عَجَلته لكم لأنظر ما 
ثم فتح باب أخرى فاستخرج منه عو سوداءًَ. فإذا فيها صورة أدماء سحماء. وإذا [رجل] جعد قطط. 
غائرٌ العينين» حديد النظر. عابس متراكب الأسنان. ملس الشفة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام . وإلى 1-8 صورة تشبهه. إلا أنه مذهان”) الرأس. عريض الجبين» 
ف عينيه 157 » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران عليه السلام . 


ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجلٍ دم سَبْط” ' رَبَعَةٍ. كأنه. غضبان. 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: يا إلا 


ثم 1 بايا فاستخرج منه حريرة بيضاء » فإذا فيها ضووة رجلٍ أبيض م مُشْرّب ا أقنى< 0 خفيف 
العارضين. حَسن الوجهء ققال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه السلام . 

5 فتح باب آخرء فاستخرج حريرة بيضاء. فإذا فيها صورة تشبه إسحاقٌء إلا أنه على شفته حال فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب عليه السلام . 

لم فتح باب أخرء فاستخرج منه حريرة سوداء فيها وو ة رجل أبيض حسن الوجه. أقنى الأنف. حسن 
القامة. يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع. يضرب إلى الحمرة» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا إسماعيل ع نبيكم, عليهما السلام. 

ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة أدم عليه السلام » كأن وجهه الشمس» 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام. 

ثم 2 باب آخر. تابمترج منه متزييرة ة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أحمر م6 الساقين» أخفش 
العيئين 20 ضخم البطن» ربعق متقلّد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال* هذا داود عليه السلام . 


ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاء. فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» راكب 
فرص ٠‏ فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داوذ» عليه السلام . 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداءً » فيها ضورة بيضاءً. وإذا رجلٌ شاب شديد سواد اللحيةء كثير 


الشعرء حسن العينين» حسن الوجه. فقال: هل تَعرفُون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم. عليه 
السلام . 


قلنا: من أين لَك هذه الصورٌ؟ لأنا نعلم أنها على ما صُوّرت عليه الأثبياء عليهم السلام. لأنا رأينا صورة 


)١(‏ أي: منضمة مجتمعة. 

(5) أي. هَحِينْ الشعر. 

(7) القبل: إقبال السواد على الأنف. 

(4) هو التام الخلق. ويوصف به الشعر المسترسل. 

(ه) أي ' طويل الانف مع رقة في أرنيته ودب في وسطه, 
(1) أي : دقيقهما. 

(7) الخفش: فساد في العينين. 


نبينا عليه: الستلام. مثله . فقال: إن ادم عليه السلام ‏ سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهى ٠‏ فأنزل عليه صورهم. 
فكان في خزانة ادم عليه .السلام عند مغرب الشمس. فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال. ثم قال : : أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكيء وَإِنْ كنت عبداً لا يسوءكم('2 ملكه حى 
أموت . 

ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسَرحنا. 

فلما أتينا أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فحدثناه(2 بما أراناء وبما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو 
بكر وقال: مسكين + لو أراد الله به خيراً 'لفعل . ثم قال: أخبرنا رسول الله 885 - أنهم واليهودّ يُجِدُونَ نعت 
محمد - كيد - عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب «دلائل البوة». عن الحاكم إجارة. 
فذكره. وإسناده لا بأس به. 

وقال اين جرير: حدثنا المثنى» حدثئنا عثمان بن عُمَر حدثنا فليح» لعا د عن عطاء بن 
يسار [قال]: لقيت عبد الله بن عَمْرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله عق - في التوراة. قال: أَجَلّْ. والله 
إنه لموصوف في التوراة كصفته في القران: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيراً وحرزاً للأمسسن» آتت 
عبدي ورسولي . سميتك المتوكل., ليس بفظ ولا غليظ. ولن تقبضه حتى قيم به الملة العوجاة. حتى يقولوا: 
«لا إِله إلا الله». ويفتح به قلوباً علْفَاء وآذاناً صُمَأ وأعيناً عمياًء قال عطاء : ثم لقيت كعباً فقآلته عن ذلك. قما 
اختلفا حرفاً: إلا أن كعباً قال ته قال قلوباً عُلوقياء وآثانة صَمُومِياء واعينا عَمُويًاة». 

وقد رواه البخاري في صحيحه” “», عن محمد بن ستانء عن فليح. » عن هلال بن علي قذكر بإستاتته 
نحوه. وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ: دولا صخاب في الأسواق. ولا يَجَزِي بالسيئة السيئة. ولك يعو 
ويصفح0* . 

ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب ‏ وقد ورد فى بعضص الأحاديث ما 
يشبه هذا. والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا موسى بن هارون. حدثنا مُحمّد بن إدريس بن [عصص]”" وَرَاقٌ 
الحَمَيدي» حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبَّير بن مطعم قال: حدثسي أم عثمان بنت سعيد - 
وهي جدتي - عن أبيها سعيد بن محمد بن جُبيره عن أبيه محمد بن جُبَير عن أبيه بير بن مطعم قال : خرجت 
تاجراً إلى الشام”» » فلما كنت بأدنى الشام لقني رجل من أهل الكتاب, فال : هل عندكم رجل )9 قلت : 
بصم : قال: هل تعرفٌ صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم . . فادخلني بيتأ فيه صورء فلم أر صورة النبي 56 . 5-7 
أنا كذلك إذ دَخَل رجلّ منهم عليناء فقَال: فيم أنتم؟ فأخبرناه, فذهب بنا إلى منرّله فساعة ما دخلتٌ نظرتٌ 
)١(‏ في الاصل : «وإني كنت عبدا لا سوكم». وفي الدلائل: «وإن كنت. عبداً لا يترك ملكه». ولمل الصواب ما ائبتناه. 
)١(‏ في الدلائل : حدثناء . ش 
() تفسير الطبري. 94/ 47. 
(4) السخاري. كتاب البيوع “/ 41 
سمل لود ييا مر ع اياي به 
() بعقد في اميتي الكبير : في الجاهلية . 


١88‏ الجزء الثالث من تفسير القرآن العظيم 


إلى صورة التبي - كل - وإذا رجل أخذ بعقب النبي - كله - قلت: : من هذا الرجلٌ القابض27 على عَقِبه؟ قال اه" 
0 سي إلا كان بعده نبي إلا هذاء فإنه لا نبي علو وَعك] النفلكة يعدن .و إذا صفةٌ أبي بكر رضي الله 
عه( 

وقال أبو داود : حدثنا عُمَر بن حفص أَبوعُمَر الضرير» حدثنا حَمّاد بن سَلّمة أنْ سعيد بن إياس الجريريي 
أخبرهم » عن عبد الله بن شقيق العقيلي. ٠‏ عن الأقرع مُؤَذْن مُمَر ين الخطاب قال: بعثني عُمَّر إلى الأسقفٌ 
الموعه فقال له عمَر: هل تجدني في الكتاب؟ قال: : نعم. قال: كيف تجدُني؟ قال: أجدك قَرْنا. قال: فرة 
عمر الدَرَة وقال: َرّنَ مَهُ؟ قال: كَرن خاديدة أمير© شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: جب ليق 
علالماء غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر: يَرحَمْ الله عشمان, ثلائاً. قال: كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجِدّه صَذًَا 
حديد: قال: : وضع عُمَر يده على رَأْسِهِ وقال: يادفراه” ', يادّفراه! قال :يا أمير المؤمنين . إنه خليفة صالح » ولكنه 
يُستخلف حين يستخلف والسيف مسلول, والدم مهراق0'). 

وقوله تعالى : «إيأمرهم بالمعروفٍ وينهاهم عن المنكره. هذه صفةٌ الرسول. - ككل - في الكُتب 
المتقدمة. وهكذا كان حالّه عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شرء ماري و 
مسعود: (إذا سمعت الله يقول: «يا أيها الذين امنرا» فارعها مغك فإلها حي يمر به أى نشل جليى عنه». ومن 
و ا عا يد حو والنهي عن غبافة بين صواءه كما أرسل به 

جميع الرسل قبله. كما قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل 5 ة رَسُولَا أن اعبدُوا الله واجتَنبُوا الطاغوت» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبوعامر ‏ هو العٌقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال - عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن عبد الملك بن سعيد. عن أبي حميد وأبي أسيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
الله وق - قال : دإذا سَمعتم الحديث عَني تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم قريبٌ» 
فأنا أولاكم به. وإذا سَمِعتم الحديتٌ عني تنكره ه قلوبكم. وتَنفرٌ منه أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم بعيدء 
فأنا أبعدكم منهع(”2, 

هذا جِيَدٌ الاسناد. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. 


وقال الإمام أحمد- حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش. عن عمرو بن مَرَق عن أبي البختريّ » عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: : إذا خدّنتم عن رسول الله كد حديثاً ُظنوا به الذي هو أهدى. والذي هو أهناء والذي 


هو أتقى إلك 
ثم رواه عن يحبى بن سعيدء عن مِسْعر هن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمن» 


)١(‏ في المعجم الكير: القائم على عقبه. 
)١(‏ المعجم الكير ؟'/ ©؟7١.‏ 


(”") في سنن أبي داود: أمين. 
<4) في صنن أبي داود : ناه وفي النهاية : وصداً من حديد. بيروى: ١‏ صذع أراد: درام لبس الحديد. لاتصال الجحروب في أيام علي . 


ورواه أبو عبيد غير مهمون كانه الصدا لغة في الصذّع. وهو اللطيف الجسم . أراد أن علياً - رضي الله عله خفيف, يخف إلى الحروب 
ولا يكل. لشْدّة بأمه وشجاعته» . 

() أي : واذلآه. وقيل: تنناه. بفسْر الدفر بالنتن. 

(7) سنن أبي داود. كتاب السنة 4/ 3717: ١1١4‏ 

(9) مسند الإمام أحمد / 4917. ©/ 458. 

(ى مند الإمام أحمد /١‏ ؟١١.‏ 


سورة الأعراف ١4‏ 


عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: إذا حُدُنتم عن رسول الله يه - حديثاً. فظنوا به الذي هو أهداه وأهناء 
وأتقاه2'0 . 

وقوله : : لِوَيْجِلَ لهم الطيّباتِ ويُحَرْم عليهم الخبائث»: ‏ » أي : يُجْل لهم ما كانوا حَرموه على أنفسهم من 
البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك؛ وار وار اطي ا 
يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى”" . 

وقال بعضٌ العلماءِ: كل ما أحلّ الله تعالى فهو طيّب نافع في البدن والدين» وكل ما حرّمه فهو خبيث ضارٌ 
في البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقلبين» وأجيب عن ذلك يما لا يتسع هذا 
الموضع له. 

وكذا احتجّ بها من ذَّمَب من العلماءِ إلى أن المرجعّ في جل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها. وكذا في جانب التحريم إلى ما تسخبشه. وفيه كلام طويل 
أيقيا : 

0 لع ع مر والأغلال التي 0 أي يهاي والماحة كما ورد 
عر - رضي الله عنهما - لما بحيب إلى 77 1 ولا تتقراء 2 ولا 0 وتطاوعا ولا 
تختلفام9؟ , وقال صاحبه أبو + برد زَّةَ الأسلمي : إني محيث وصول الله كط - وشَّهدتَ تسمه 7 

وقد كالت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضَيّقَ عليهمء فوسّع الله على هذء الأمة أمورهاء وسَهلها 
لهم ؛ ولهذا قال رسول الله - وله -: إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّنَتَ به أنفسّهاء ما لم تقل أو تَعْمَله90©. وقال: 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استحْرِهُوا عليه»”"© ولهذا أرصَدَ هذه الآمة أن يقولوا : «رينا لا يوَاحَدَنَا إن 
نسينا أو أخطأناء رَبُنا ولا تَحْمِلٌ علينا إِضْرأً كما حَمُلته على الذين من قيلناء ربا ولا حَمُلتا ما لا طاقة لنا بهء 
واعفٌ عا واغفر لنا وارحمئاء أنت مولانا فانصّرنا على القوم الكافرين © . يلت في صحيحٍ ملم كَ الله 
تعالى قال يعاد كل سوال عن هضرا قد فعلت» قد فعلتٌ*», 

وقوله : «فالذين آمنوا به وَعَزّْروه ونْصَروه4. أي : عَظموهء ووفروهء طواتيِعوا التورَ الذي نل معه»ء 
أي : القران والوحي الذي جاء به 5 إلى الناس» «أوائك هم المفلحون©» أي : في الدنيا ره 

تم بحمده تعالى الانتهاء من الجزء الثالث ويليه الجرّء الرابع 
)١(‏ مسئد الإمام أحمد ١/؟؟١.‏ 
(') تفسير الطبري 9/ 84. 
(5) مسند الإمام أحمد ©/ 755 5/ 115 77؟, 
(4) أخرجاه في الجهاد. البخاري 4/ 4لا, ومسلم 1764 
(0) فت الباري , كتاب العمل في الصلاة #/ 41. وميد الإإمام أحمد 4/ .45١‏ 49# 
[) البخاري. كتاب الطلاق /ا/ 64, ومسلم. كتاب الإيمان 1١5‏ ا١١,‏ 
(/) سنن ابن ماجه, كتاب الطلاق /١‏ 504. 
(4) مسلم. كتاب الإيمان .١١5‏ 


الفهرس 


الال 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 


- تفسير سورة النساء [من الآية 94] ذا تطبه اوري سينو ويه وز سوم واف 1 ام عون د 0 


- تفسير سورة الأنعام 
- تفسير سورة الأعراف 
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